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السره , وشده شيف وظلم ؛ فسات والناس سه 
عبر راصين 

یله شرع الأمير سك الدو ادار ۴ آمر 
نوم المطرقات والدوارع والأزقة 5 فأمر الناسی 
قله الدین ٠ ١‏ أحد ذ شاقعية . نأ 
فلح لد السوهاحى . أحد ثوات الشاقعية . بان 
۱ بحکم بهدم ما وضع ق الشوارع والأسواق بعر 
طريق شرعى , من آینیسه وربوع وحوانيت > 
و سما دش ورواشن ومساطب © و تجو ذلك . 


اثلاث وشسانين وساضائة » فحصل بذلك بعص نم 
فى بوسعة الطرفات ۶ ولکن حصسل غاية الفرر 
لجساعة من الناس يسبب هدم ربوعهم وحواینهم . 
وهدم لخوند شعرا ؛ اة الملك الناصر فرج » ثلانة 
روع فى الموازنيين : آحدها كان لجامع الصسالح 
خارج باب زوبلة » فاضطر بب أحوال التاهره » 
وکتر الهدم فى الأماكن ولا سيما المطلة على 
الشوارع ‏ وحصل للقاضى فتح الدين السوهاجى 
مابة المعت بين الناس يسبب حکبه بهدم الأماكن . 
وق هذه الواقعة قول الشهاب التصوری : 
تکشف» عن محبا مصر الاستار 
وخف عنها من الأثقال آوزار 
واصرث الأرض منها بهجة ورنت 
ولاح فيها اضاءات وآتوار 
كانت کصیح تصالت فوفه ظلم 
شتى » فحاء لها بالنور اسفار 
کا نن كسمس تغشاها العمامضحى 
فىزقته من الاریاح أعصسار 
فاليوم أعطافها بالیشر مائسة 
وقدها قى حلی السعد خطار 
و کانت‌الطرن قد شابت مفارقها 
والشیب ان شان ما فى أخذه عار 


ومها: 
U‏ سكا الئاس من مصر مضايقها 
وحار فسا من الحکام آفکار 
فا لفى آجور القاطنين بها 
الا الأمير الذی بالصرف آمار 
فهو الهمام النظام الرشی درجا 
ت الفضل شبك‌مولانا الدوادار 
وهذا اخصار الفصيدة المطولة . 
وغه تغبر خاطر السلطان على برهان الدين 
النایشی » وكيل بت مال المسلمين » فقبض هليه 
وسلمه للأمير شبك الدوادار » ليستخلص منسه 
الأموال ... فاسشير الأمين يسيك بعاقبه » 
واستحلص منه جملة آموال لها صورة . و آخسر 
الأمر مات تحت العقسویه شر مونة . وقد أذاقه 
آنواع العذاب » وتفتن فى عذابه تنشا زائدا . 
من آلفین وستمائه 
شصا ؛ وفلع آضراسه ودنها فى رآسه » وغیر ذلك 
من أنواع العذاب . وكان أصله من دمشق » وهو 
ابراهيم جن ثابت 6 وكان أحد نواب الشافعية » 
وله اشتغال بالعلم » لكنه أدخل تفه فى آمور 
السلطنة » وطاش وظلم وجار عليهم » ولم پفشکر 


فى عقبی ذلك » فاحذ من الحاب الذی أمن اليه » 


قبل انه ضير ده عدة مرار نحوا 


بعد آن عادی جمیع الناس مين سصر والشام 6 
حتى الأمراء وأعيان النساس ۸ وأعيان الدولة » 
وشقى لنفع غيره حتى سلب من الال والروح . 
وفيه قدم قاصد من عند اين عثمان ملك الروم » 
وعلى دده مكاتبة » فأكرمه السلطان ¢ وعاد له 
الحواب 6 وسافر بعد أيام . 
د عد :د 
وف ریسم الأول خلع السلطان على الصیاحب 
خشقدم الأمدى » وقرره ف الخازندارية الکبری 
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و قه خا السلمان على العاصي : اج الدس بن 
الخسیی : ومرره في اناسنادار4 عوضا عن الامر. 
شسیات الب انار ٠‏ - دقك استعئیی نپا فصار اس 
المفسي , استادار! »در الخاس ٠‏ فعظى آمره جدا 
وكات داك انه وأتنياء سعده 
و یه عل اسلعان المولد التو بالعلية وكان 
وما اها . وح النشساة الأربعه 4 و بيسح 
ايمر ١ء‏ . ابا المي آمر المولد تزل السلطان من 
القلسة ؛ وقصد النوحه الى ۳۳ ر الاس‌کدر نه 3 
فاد ٠‏ وجهز سنيحه فى المراكب . وسافر 
مته می الأمراء : انا یکی أزيك أمبر 55 1 


ويتتسيك الدوادار ؛ وسراز رآس ثوية الوب » 


قراس ۳ 


وآز دمر المله ويل حاجب الحجاب 6 و شاه مب ن الأمراء 


ال لیخ اناب 5 و والعسر او ان م والجم العفيير 5-5 
الخاحسسکة 1 و اسالبات السلطانية 3 وسافر pp‏ 


۱ 
سا ت الباشرین ۰ وكان القاضى کاب السر اس 


مزهر متوعكا فى ج 
السالعلان وهو عليل . 
و کان علم الدین شساکر بن الجیعان مریضا » 
على شير اسنواء » فتخلف بالفاهرة . وانسا سافر 
معه و لده عد المغنى . فلا وسل السلطان الى 
مديتة الاسكدرية » زست له زسة حافلة » وخرج 
الى لقاله اللك الژید آحسد بن الأشرف انال ء 
وهو والشاش والفاش . وكذلك قجماس الاسحافی 
تایه تفر الاسكندرية ... واصطف الشاس فى 
شو ار ع الدينة بسیب القرجة ۰ فدخل السلطان 
مڪ كب حافل : وجمبع من مه من الأمراء 
والمسساكر ملیسین با له السلاح بالعدد الكاملة . 


ده » وحصرج وسافر مع 


والأتايكى از بك حامل القبه والطين سلى رأسسه ٠‏ 
و اللات لمو ید دان دد :4 قدام الأمراء ۾ وقد امه آعبان 
المماشر بن 6 وأرياب الدو لل ولل ملاسا سا 
وخر شه مالتن وخسین فر سا 1 ۳ مسو ل فر سا 
بالسروج الذهبي وي الا ی م و اليقية اہ 
المخيل الاو فى الالس کحاوش زر كس ؛ وهی 
المي تعر ف ان الحو شن fe‏ ولعيوا كدامةه بالعو اش 
#لذهب 6 والأوزان عسال 6 و الشستانه . وهشت 
قدامه الأمراء رءوس الثوب بالعصى 4 وشن الدنه 
فى ذلك الوکب الحاذل » وكان له يوم مشهود . 

۱ بم ان بعض تجار الافرنج شر على رآسه آلب 

سدفی ده » تراجت ع الماليك بلتفطون 
عن ضهر فرسه من شده ازدحام الناس عليه م6 مي 
آدر که الأمر سمراز و نھ ما 4 فضرب الاسر 
حنی حلص السلطان ومنسی . واسنسر فى ذلك سی 
خرج الى باب البحر الذی هناك » فنزل بالمخبع 
الذى صب له على ساحل البحر الملح 3 و کان من 
العادة القدیمه أن السلطان اذا دخل الى مشه 
الاسكندرية 4 تيك آبواب امد دس 2 وتلقی على 
الأرض الى أن برحل السلطان عن الدشه . .. هلم 
بوافق السلطان قاشای على دلات 4 وآنی کل موی ۶ 
على حاله , ولم سخل الإسكندرية سلطا من عهاد 
اش رف تسا بن سین بن مسك بن فلاو ون 0 
وفد دخلها مرلين : الأولى فى سنة سبع ومسين, 
وسعبائة ۾ لما طرق الافرنج ثغر الاسكندرية » 
مدخلها على خر اند اليل 8 والتانة كانت ف سب 
احسدي وسسعین وسمعمانه 4 فاو كب بها ف هد 
الرة ؛ وزنت له مدينة الاسكندرية » وفرش له 
خليل بن عرام ناب الاسکندربه التسمق الحریر . 
وثر على رأسه فا ف الدهب والفضه 4 ل همست 
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بن يديه الامراء و دان له بها يوم مشهود . وکال 
دخوله من باب ركسيد » فاته كان فى تروجة , 
ونو جه من هناك الى الاسكندرة ؛ اقام ها لاه 
ابام وعاد الى القلعه . 

57 نوجه بعده الى الاسسكتدرية الملك الناصر 
فرج بن برقوق 4 فى سسنه آریم عشرة وشانماثة » 
خلما دخلها کان له بها هوم مسهود . فوقف له 
بعض حار المغارية بفصة يشكو له من ظلم القباض 
لهم » خأبطل ما كان بو خسد منهم » من الناث الى 
المسر » فار تفعب له الأصوات بالدعاء . وعد ذلك 
من محاسن السلطان فرج . 

ومن هنا نرجع الى آخبار الأشرف قايتباى + فلما 
رل بالمخيم مد له هنا قجاس نالب الاسكندرية 
مدة حافلة » نم خلع على الملك امريد وناب 
الاسكندرية » ورجعا الى دورهسا » وصحبتهما 
الأمراء فاطبة . فأقام هناك ثلانة آبام » ولعب الكرة 
فى الفضاء » ولعب معه الملك الوّید والأمراء الذين 
" توجهوا معه . ودخل عليه من تجار الاسكتدرية 
نمادم حافلة . ثم انه وجه نحي النار القديم » 
الدى كان بتغر الاسکدرة » ورسم بان نى على 
آساسه القديم برجا » فبنى به برجا عظیما » وهو 
الموجود الآن . ثم ان السسلطان رصل من 
الاسکندرية ونوجه الى نحو ادكو ودمنهور وغير 
ذلك من البلاد العرببة » واشرح السلطان ف هذه 
السفرة الى. الغاية » واستمر برحل من مکان الى 
سكان على سبیل التنزه » نحوا من آربعين دوما » 
حتى عاد الى القلعة النصورة . 

ومن الحوادث آنه جاء فى غيبة السلطان قاصد 
من عند قراجا الطويل » نالب حماه » وأخبر آن 
ناب حماه ثار عليه أهل البلد ورجموه وآخرجوه 
منها » وقتلوا دواداره وآحرقوه بالثار » سیب 
ظامه وعسفه فى حق الرعية . فلما بلغ السسلطان 


هذا الشير 6 عين من عسات خاد ییا شه 
الأخبار ۾ لبری الطالم من لاوم 8 
وقسه حفر تاد من مکه السرفه 4 واج 
بزول صاعفه عظیمه عنسد باب السلام » فاحترق 
منها عدة أماكن » و آخبر بوفاة قاضي القضساه 
المالكية بمكة الشرفة » وهو معمد أبو اليمن بن 
أبى السعادات »> وكان من آهل العام والفضل . 
وآخبر آیضا بوفوع فتنه مهولة بين الشریف 
محمد بن الامریف برکات » وبين قبيلة بنی جزازان 
وحصل پیتهما ما لا خير فيه . وآل الأمر الى 
الشريف محمد قد قبض على شيخ بتی جزازال . 
دج عد 
وف ريع الآخر كان وفاء النيل المبارك » وقد 
وق آخر دوم من اس ٠‏ کسر فى آول نوم من 
مسرى » فعد ذلك من النوادر » وفیه قول القائل : 
آری بل مصر قد غدا يوم كسره 
اذا رام جریا فى الخليج نقنطرا 
ولکن بهذا الکسر زاد تجبرا 
و آفرط هحما فى القری ونجسا 
وفال آخر : 
ان بحر التيل قد وق لتا 
ما عليية مسن دم قررا 
ونخسساا الدين الا أنه 
حين وق ما عليه اتكسراأ 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوجه الأميي 
لاجين أمير مجلس » وفتح السد على العادة بآمر 
نقدم من السلطان له . وكان بوما مشهودا . 
وفيه كانت وفاة القاضی علم الدين شاكر بن 
الجیعان بن عبسد الغنى بن شساكر بن حامد بن 
عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطى 
المری متولى ديوان الجيش . وكان رئیسا حشما 
وجیها عند اللوك والسلاطين . وكان عنده تواضع 


مم ۷۲ مه 


بين يديه الأمراء و کان له يها هوم مضهود . و کان 
دخوله من باب ركسسيد 6 فانه كان فى تروجه . 
« موجه من هناك الى الاس‌ندر یه ۽ فأقام بها ثلایة 
أيام وعاد الى الفلعه . 

3 نوجه يعدم الى الاسكدرية الملك الناصر 
فرج بن برقوق » ف سنة آربع عشرة وثمائمالة » 
خلسا دخلها كان له بها دوم متسهود . قوفف له 
بعض نجار المعاربه بفصة يتسكو له من ظلم القباض 
لهم » فابطل ما كان يوخسذ مهم » من الثاث الى 
امسر » فارتفعت له الأسوات بالدعاء . وعد دلك 
من محاسن السلطان فرج . 

ومن هنا نرج الى آخبار الأشرف قانتياى 4 فلما 
زل بالمخيم مد له هنا قجاس نائب الاسكندرية 
مدة حافلة » لم خلسم على الملك المريد ونائب 
الاسكندرية » ورجما الى دورهما » وصحبتهما 
الأمراء قاطبة . فأقام هناك ثلانة آيام » ولعب الكرة 
فى الفضاء » ولعب معه الملك اميد والأمراء الذين 
نوجهوا معه . ودخل عليه من تجار الاسكندرية 
مادم حافلة . ني انه توجه نحو المثار القديم » 
الذى كان بنعر الاسكندرية » ورسم بان يبئى على 
أساسة القديم برجا » فينى به برجا عظيما » وهو 
الموجود الآن . نم از السسلطان رحسل من 
الاسكندرية و وجه الى نحو ادكو ودمنهور وغر 
ذلك من البلاد الغربية » وانشرح السلطان فى هذه 
السفرة الی, الغاية » واستمر برحل من مكان الى 
مكان على سبيل التئزه » نحوا من أربعين يوما » 
حتى عاد الى القلعة المنصورة . 

ومن الحوادث أنه جاء فى غيبة السلطان قاصد 
من عند قراجا الطويل 6 نالب حماه » وآخبر آن 
ناب حماه ثار عليه أهل البلد ورجموه وآخرجوه 
منها » وقتلوا دواداره وأحرقوه بالثار » سيب 
ظلمه وعسفه فى حق الرعية . فلما بلغ السسلطان 


هذا الع 4 عن من فاك ساد بر ا لش 
الأخبار ء لبر الظالم من الملاوم . 
وھ 4 حفر قات سد من مله اس ده ٠‏ واج 
سزول مماعقة عظمد عد ياب العام 6 تاحترى 
منهسا عدة أماكن 4 وآخیر فا فاشی التنساه 
المالكية بمكة الشرفةٌ ٠‏ وهو متصد ابو الیمن بن 
آبی السعادات » وکان من آهل العام والفصل 
وآخیر أشنا بوفوع فتنة مهوله بين السرش 
محمد بن السرش بر کات » وین قبله نی جزازان 
وحصل سنهها ما لا خي قه . وال الأمر الى أن 
السريف محمد قد قبضش على شيخ بنى جزازان . 
% د ¢ 
وق ربيع الآخر كان وفاء الثيل البارك 6 ودد 
وق آخر بوم من آمب ۰ و کسر ف آول نوم دن 
مسرى ؛ فعد ذلك من النوادر » وفیه قول القائل : 
أرق بل معم فد غاا يوم کسره 
اذا رام جربا فى الخلیج نقنطرا 
ولکن هذا الکسر زاد تجرا 
وآفرط هجما فى القری و جسا 
وفالل آخر : 
ان بحر الثيل قد وق لا 
ماعايهمن قديم قررا 
وتشسسانا الدين الا آنه 
حين وف ما عله انکسرا 
وكان الوفاء فى غيبة السلطان » فتوحه الأمبر 
لاجين أمير مجلس » وفتح السد على العادة بأمر 
نقدم من السلطان له . وكان بوما مشهود؛ . 
وفيه كانت وفاة القاضی عام الدين شاكر بن 
الجيعان بن عبد الغنى بن تساكر بن حامد بن 
عبد الوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطى 
المصرى متولى ديوان الجيش . وكان رئيسا حشما 
وحيها عند الماوك والسلاطين . وكان عنده تواضم 


e VY mm 


زائد للناس قاطبة . وله اشتغال بالعلم . ومولده فى 
سنة سبعين وسيعمائة » وهو الذی آنشاً الجامع 
الذی بالقسرب من بركة الرطلی . وکان ادرة فى 
بنى الحبعاث . 

وفيه وصل السلطان الى القاهرة » وطلع الى 
الفلعة . وكانت مدة غيبته فى هذه السفرة نحو 
شور وأيام » ودخل له فادم حافلة . فلما استقر 
بالقلعة خلع على الشرف یحبی بن شاکر بن 
الحبعان » وقرره فى وظيفة والده . ومولده سنه 
عشرین وثمانماثة . 


4 
د e‏ عاد 


وی جمادى الأولى عرض السلطان جماعة من 
أولاد الناس » وقرر منهم من اختاره ف وظائف 
مثل طيردارية وجمدارية » وغير ذلك . 

وقيه خلع السسلطان على شس الدين بن 
القوصوى » وقرره فى رياسة الطب » عوضا دن 
ابن العفيف . 

وكانت اتهت عمارة فاعاث الأريكية » التى 
أنشآها الأنابكى أزبك * فعزم على السلطان هناك 
فنزل اليه وبات عنده فآضافه ضيافة حافلة . تم 
قدم له تفادم هائلة فشكره على ذلك » ولم شل 
متها شيدًا . فلما آصبح نوجه هو والأميل شبك 
الدوادار الى جهة المطرية » فاضافه هناك الأمبي 
يسبك فى القبة التى آنشآها هناك . فاقام عسده 
دوما وليلة » وانشرح هنالك الى العابة » وشكر 
عمارة الأمير بشبك على عمارة الأتابكى أزبك . 
ثم طلع الى القلعة » وبعث اليه الأمير شبك تقادم 
حافلة » فقبل منها شیثا ورد منها شيئا . 

وفيه اتتهت زادة الیل الى آصبح واحدة 
وعشرين ذراعا . وثبت الى آخر بابة » وقد كسر 
الجسور وقطع الطرقات » وغرقت آراضی المية . 
و کاد نيلا عظیما . 


وكيه خلع السلطان علی قاضی القضاه محب 
الدين بن الشسحنة » وقرره فى مشيخة الخانفاه 
التسيحوئية ؛ عوضا عن الفسسيخ سيف الدين 
الحنفى » بحکم وفاته رحمه الله تعالى . وكان ابن 
اللحة منفصلا عن القضاء . 

وفیه » فى أثنائه » خرج السلطان على حين غفلة 
من العسكر » وتوجه الى الصالحية . م بعد آیام 
أشيع بآن السلطان توجه من هناك الى اليلاد 


1 الشامية 6 فنعحت الناس من ذلك » و کان ف نفر 


نحو من آربعين مملوكا من خواصه 6 وكان معه 
حص امر اء عشراوات وتانی قرا الدوادار الثاني 
وآخرون من الأمراء ۰ و کان معه من المباشر بن 
الفاضی کاب السر آبو بكر بن مزهر 6 وآبو البقاء 
ابن الحیعان 4 وشهاب الدين بن التاج الموقع ۳ 
وبرهان الدین بن الکر کی الامام 6 وغبر ذلك مما 
لا حشر نی آسماژهم ۰ وترك بالقاهرة الخليقبة 
الستنجه باه والقضاة الأربعة ؛ والانایکی أزيك 
وسسسك الدو ادار 4 وساثر الأمراء المقدمين 0 1 
والطيلخانات والعشراوات 4 وجمیسم العمسكر 
قاطبة » لم بتبعه أحد منهم . فصاو الناس فى شك 
من سفر ۵ على هذا الوحه ۵ ولم سفق لحد من 
4 بل 

وف حمادى الاخر ورد هحان من ت السللان 
وعلى ده مراسیم الى الأمراء الذين بالقاهرة . 
فكان من مضمو نها أن السلطان توحه الى تیصو 
الملاد السامة لیکشف ع آمر النواب والقلا 

: په ل ن اهر ۳ 3 
بنفسه . وأرسل يقول للأمراء بآ نتوصوا بالرعية 
والحد فى الأحوال » وآن بحضروا الجامكية مادام 
السلطان غالبا . وكان المشار اليه فى غيبة السلطان 


مت ۷6 س 


ار ھی اريك 3 فلم مثأي ۳۹ م a.‏ ول اس 


عله دو الأمراء 

ووه فى يه السلطاب برق ااناسین نور الدان 
۳۹ الأسابى 0 ا ي 5 اميه الى 30 
سسا عارفا بآحوال اأسلكة » وكان اانا حمسا 


e 


۾ وكات رل سا 


اه اس 4 ر جساه الله ما ۳ 


ae‏ معد و 
جرب برد ۸ 


89 1 ليست لو دعاك اليضاة الرس الى 
اپا دلى آز يك و المي ل باس الدوادار 0 وهو هیا 
بالشهر ۰ 

و شاه حرج ااا کی أرياث الى 
آباما وعاد الى العاهرة . 


الس Aa‏ 2 مان 


ددن جملة الا الله سالی أن 2 33 السللان 
م شم الخلف بين الأمراء » بل کان | لخمان 
والاطسئئان ف الماهر ه و ضمواحها 0 
عد دلكت من النوادر 85 


12 ءانع ا 


جرد يد يت 

وی شمیان وسل هحجان من تند السلطال 6 
وأخشير بان السلطان دخل الى حلب ؛ وآفام بها » 
وة الفرات > وقد عرس فسا 


وهي قاصد الى دب لجسل 
حاب تجو طرایاي . 


دحو له الى 


م حسی مجان باب وسای دده و براسیم للأمراء 
بالسلام » ومكاتبة للژنایکی ازبك بأنه نوجه الى 
ل الصوف 
وأن بصرف الكسوة للجند . تحرج الأنابكى 


أزيك ال ی املعم و ميته الأمراء ۳ والعسكر 


الط بالردائية 4 و اء س الأهراء هنا 


و کان اه م سمهو 2 . خا ثالیس اير 3 هناكالصوف 
كعادة انسلاطین . وخام فى ذلك اليوم على الام 
جانی وات ال ۳ ر سامحم 6 ود يه ف آمر ده الیحاس 

/ ی سید 
بر لب المحسل د ١‏ اقبردى الأشري بال لب 


الأول . 


وت 


و sl‏ الاخار بوداه الهاي ام ۳ اي 


العرج 6 قيب الجيش 4 وهو أحمك من ممل ون 
عبد العتی ءرتوق دحاب . 
لأساطان خمات هناك . 
ول انه حمسل له رنه من الساطان فانطررب 
وعات هغبب ذلك . وكان شاا قايل الأذى الناس 


اس 4 5 


و کان س 3 سیه 


د 26 e‏ 
ول رمعسان دقع تالشاهر ۵ مدر اضتلر ات 4 
3 ا داك مضی النلانین دن عبان 3 لم ۳ 
الهلال ۾ خآ کل غالب الناس فى آول رمضان » فنادى 
العاضى النسائعى بالامسالك فتار عليه ۳9 1 
ترس التلی. . ولكن انطر غالب الاس 3 ف ذلك 
الوم ۰ 

و شه تس س نم الضیع ی نيك الحمالی ۵ 
وس الساني ای 5 و 8 اجر 
a!‏ کے ای 2 ۾ معان 
السو هاجى 


3 كسب المي تنم الفسیع 
34 58 أل ى الاھ شيك ۲ خلب لني 
E‏ 11 ار دعر تاه ين دده 6 دصرب ولم دو گره 
لأشه تات ال الى 


حلمله عن الا مر أو 


و تحصل CS)‏ دلت هر 


و فه داع الا خسار من خلت 4 ان السلطان 1 
نو حه الى القرات آقام هناك آباما . 0 عاد الى ؛ 
ه وحصاه التوجه الى مد ۵ 4 ناما 


د-تاها واهام ۳ دعسل له هناك مرضں ل امه 4 


حلب E‏ حل عنها 
ما شل 2 امرض 8 يدب عن الجر که 4 اجشم وا 4 
EY‏ تحمل ها 6 و واه الي دمشی ندتاها و 
م 5 ساو کار اسیتواء ۰ کشر الل و المال 
ر العام 7 و سار 1 كل نوم شاع بالشاهر ê‏ شیر 
سید يك بان السسلفاتن ل مات ودد ۷ ج ا mew‏ 


و سسس 


فاضطریت أحوال الأمراء فى بعضهم » وأظهر كل 
واحسد منهم ما ى تفسه من السلطنة . و آرچفت 
العاهرة بموث السلطان غير ما مرة . ونفل للأمير 
شبك الدوادار يان برد بك جيش » آحد الأمراء 
الآخورية » وكان من آخصاء جانيك الفقیه آمير 
سلاح » قد منی بين طائفة الماليك الخشقدمبة » 
أن یکونوا من عصبة جانبك الفقیه . واذا صح 
موت السلطان بقومون معه ویسلطتونه 

وتان جانی بك الفقیه تحدثه نفسه بالسلطنة » 
وقرب الفلكية والمنجمين » وحظی عنده جماعة 
يسبب ذلك . 

ثم ان الأمير سبك آرسل خلف برد بك جيش » 
وذكر له ما تقل عنه » فانک ذلك وحلف آسمانا 
عظيمة أنه لم يصدر منه شىء من دلك » فقامت عليه 
البينة وكذبوه فى وجهه . فسكت ولم ينطق بحرف 
واحد » فعند ذلك آمر الأأمير شبك بضر به ا دصرب 
بين يديه ضربا مبرحا حتى آشرف منه على الهلاك . 
آقامه وأحضر له عمامة بهودی صفراء » وآلسسها 
له » وقصد شهره بالقاهرة . فشفع فیسه بعص 
الأمراء » فارکبه على حمار وجرسه بين ندیه فى 
الدوار . لم شسکه فى الحديد » وآمر بنفيه الى 
الواح . 

كل ذلك جرى والسلطان غائب 4 لم بعلم له 
خبر » وكانت هذه الواقعة سيبا لنفی جابی فك 
الفقيه آمير سلاح كما سيآتى الكلام على ذلك 

وقیه ختم البخارى بالجامع الأزهر » وحضر به 
القضاة الأربعة » وفرقت هناك الخلم والصرر على 
الفقهاء والعلماء ۾ وكانت قراءة البخاری من اول 
رمضان فى الجامع الأزهر » وعند الدعاء بدعون 
للسلطان بالسلامة , 

فبينما القاهرة فى اضطراب واذا بخاصکی حضر 
من عند السلطان » يقال له برد بك سسسكر » وعلى 


بده مکاتبات للخليفة والقضاة الأربعة » والأتابّنى 
آزبك » والأمراء قاطبة . فكان من مضمونها آن 
السلطان قد حصل له توعك فى حسسده » وقد 
بعث الله تصالی له بالعافية والشفاء » وحصل له 
البرء . فضربت البشائر بالقلعة ه ودخل على برد 
بك ستکر عسدة كوامل سسسمور من الأمراء » 
والخليفة » وقضاة القضاة » وآریاب الدولة » ودقب 
له البشائر على أبواب الأمراء » ونودى فى القاه د 
بالزينة سبعة آبام ... فزينت وآظهرت الناس الفرح 
والسرور بعافبته . وسكن الاضطراب الذى كان 
بالقاهرة » وبطل الفيل والقال الذى كان بين 
الأمراء وف ذلك قول الشهاب التصوری : 

بعافة السسلطان مولى الأثام قد 

تمصلل وجه الدهر فهو جسل 
وقد ص الدنا لصحة جيه 
وليس بها غير النسيم عايل 

و كان الام‌بر شاك الداودار من حبن نوجه 
السلطان للسفر » وهو محنهد فى توسیع الطرفات 
واصلاح وجوه آو ات الجو امع والساجد » وجلی 
رخامها » و یض حبطانها » و کشف عن أبواب جامع 
الماك الصالح » وظهر منه عوامید رخام فحلاها ) 
وآمر بتبییص الدكاكين » ووجوه الربوع التی تلل 
على الشوارع » وخلع على شخص من ابناء اناس » 
وجعله مسد الطرقات » فصار يستحت الناس فى 
سرعه البیاض والدهان » حتی صارث القاهرة کاآنها 
استحدت ف بناتها ونزخرفها .۰ وصارت مسل 
العروس التی تجلی . 

ثم ان الأمير ينسبك آمر بعلم 
واعلى العتبة وأصلحها . فان الأرض كانت علت 
على العتبة » فقطع الأرض » ومهد قدام الاب . 
واستمر باب زويلة مغلا أياما حنى اننهی العسل 
منها 6 فعد ذلات من النوادر . 


عتبة باب زويلة 


سح 1/1 امم 


وه حضر هحان من تند السلطان ۾ وأشير آن 
السلطان خرج هن السام بعك مأ جلس بالقصىي الذى 
الیدان 7 وحکم دن الناس » وارتفعت الاصوات 
له بالدعاء . وخلعت الأمراء على الیجان . نم حصر 
عميب ذلك هجان تال + واخبر بان السلطان خرج 
من سزه 4 وهو قاد الديار المصرية 6 قترعف 
الأمراء فى الخر د ج الى »۱اه السلطان ٠‏ ل جاءت 
الأخبار بان السلطان وسل الى قطيا , 


8 

efe‏ عام دا 
ماكر ما عاك 
وه جیهم میت 


وی سوال جاعت الأخبار بان السلطان قد وسل 
الى الى اله > وساي 

ل مر کی ذأكت س سر الیک ارت واه 
المطر و یله داال E‏ ان ۳ آر دان و الام 
دا ساك الده ادار , و هه ایور اه ها یه 5 الى Sale‏ 


السلعنانل . ی و سل ا ااجاساه , حرج اله 


5 اک“ العيد 1 


ب 
القضاة و العستکر ۰ سعهی ر و لود که الناهسرة 
دااز سه و اک تاه و ۱ سال . 
كلسساأ كان م سسس داي سم ال 0 دجيل 
السلطان الى اعافد ف مھ لس سال ۸ وكدامية 
انشا الاو :ماه 3 الكمراء 0 اماي 5 على ما جرت 


العاده 4 ۲۳ انم ات 0 


وكان له و السيه عاسم و وم 
مشیم م 7 الى 5 36 الى اي اه 8 د سا اه حم ل 
1 

4 فشا سسب الو لت 7 الى ای .س وس مخت 
۲ 0 1 ۳ 1 1 86 0 
له الى ما 1 ب أ چس دام شاي 5 
دسا أ سس 

و 0 

۲ ۲ ۱ 
۳ اندر أن 7 عدم اه 
اتی شرن او ات ج اسو ۾ فهو ان هر له 


0 


اعرا ا کم اتسور ين مه لل اا حمل الصصورة 


اه هي ام اج د ساي متمد سه تحاقت 
تأیه أك أي ال A‏ اس م اتلس 4 الى السلطان + 
فحضر نه الى اتساهره وجني عده وکال ملك 
مرورة من الثاهرة اسه ساسا الاوك وأزامراءء 


۰ ۰ 3 / “هرا 
و أسنمر مت تس ها ما معط 2 اكلام عابه ۰ 


مت 1۷۷ 


و کان اسمه حسين يك وقیل مرزاه » وهو الشهور 
عند الناس . 
وا رجم السلطان من هذه السفرة عظم آمره 
جدا » وكان انتهاء سفره الى الفرات » وكشف على 
عدة قلاع بنفسه » ودخل الشام وحاب وطرابلس 
وحماة » وغير ذلك من البلاد الشامية . ودخل عله 
من النواب وأعيان الناس جملة تقادم وأموال لها 
صورة . وعدت هذه السفرة من النوادر الغريبة . 
وكانت مدة غيبة السلطان فى سفرنه نعوا من 
ارسة آشهر . وق هذه الواقعة يقول الشيخ محمد 
ابن الزنتونی هذه القطعة الزجل » وهی من حاسن 
هذا الفن » كلها غرر وجناس تام » وهی هذه : 
سلطاننا الأشرف خرج ف أربعين 
من العساكر حين سافن حساه 
ومن حلب عدا ردم الفرات 
فاسقی الخيول من ماه وربه حماه 
¢ 3/6 3/6 
فى مصر فرسان أربعين بالسدد 
لدورة الحسل سوقوا الجاه 
ورعبهم ساكن قلوب الملوك 
بردوا الخارج واهل العنساد 
فى دا السدد راح الماك وافتض 
بهم على ساثر ملوك البسلاد 
2 9 جر 
وخو سوار لاقاه وق صحبته 
ولد حسن بك بالخدم ما أباه 
وخلم علبه اطين وخلع على 
ولد حسن خلمه وشتت أباه 
جرج 
کامل مظفر بالعسدا لم بزل 
حرق دماهم ف الفیسافی هر 


خرج لتطيان العباد ف البسلاد 
في شكر عادل وظالم هر 
امامنا الأعظم مليسك الزمان 
بالعدل ق هذا الوحجود اتسور 
کشف عن الثواب فمن خان وحار 
أتكر عليه فعلو وبالعزل جاه 
ومن رآه عادل وفصلو حسن 
خلم عليه وأعطاه منازل وجاه 
ود 9 
هذا الملك صالح وسرو ظهر 
لا شات انو قطب ق الدائره 
لما خرج فى الأربعين خلتهم 
يدر الدجى ممولو توم زاهره 
له منازل كل سد منسله 
ثیء للرصد شانه وشیء سامره 
د د و 
کنسیف بلاده واعتر اهلها 
و احسد وفع" قدره وآ مساه 
وطلعتو فاقت شموس الضحی 
و آخفت السدر المنين في مسماه 
E‏ ¢ 
من الهوا والشرب من ماء العیون 
ورئا عافاه وچابو لنا 
سالم وقرت به جميع العیون 
عادل وريه بالفسر آنده 
عجب لسلطان حايز بجميع الفنون 
e 9‏ 
ومهد الدنيا پسدلو وان 
راد ثنی عزمو الشدید ما اه 


سب 1۷۸ 


وكا تاريخ ۳ قرم به ملك 
تسلو ونال قصده وستی ناه 
ê 36 2F‏ 
أهل الفضسائل والعلوم ورخو 
وکل واحه فی الکتاه ذهب 
كتب تاريخ الملوك بالمداد 
الا لقاتساى كتب بالسدهب 
هو فارس الاسلام وليث الوغى 
وفهلوان الحرب متسل العجب 
2 ¢ 26 
وخالقه علا مقامه الشريف 
على الملوكٌ وآنشاه ومن ما براه 
وكل ذا فى اللوح قديم فى الأزل 
خطم القلم جل الذي قك براه 
ع e e‏ 
تاريخ سنة اثنين جادی الأخي 
يلى شسائین مع مسان من مت 
من هحرة الهادى عليه السسادم 
خسن النبيين سيد المرسلين 
تجهز السسلطان يريك السسفر 
وأخفى عن العسسكر خر ج فى آر بعين 


د 6إد عد 


۳ تحص و أقلامنسا مع دو آه 
وربح العسکر وکم من ضعیف 
كان التخلف فى بلاده دواه 
د 8 e‏ 
لاجل الدوادار الكبير قد برز 
أمره يتوسيع الطريق المضيق 
بين المدارس كان على غير طريق 


وصلح الیو اب وثی» بيشسه 


و أخلع علی واحد مشد الطريق 


اد ند علد 
ووكله بالقسساهرة كل يوم 
بی بدور راکب وق ادده عصاه 
فيامر الساس بالبیاض والدهان 
ملاع اسمیم آمره وما واحد عصاه 


2 
سارت مدنا عروس للملك 
وذا عجب كيف العريس هو الولى 
و نقشسوها بالدهان ف البيساض 
و ضحت عروسه العلراز تنحلی 
ومدت الدات نیتسار الفرح 
وزشوها بالحاسل و الحسلی 


وبان لها سیقان عوامید رخام 

جلزهم الصانم و نعم جساژه 
ودقت الکوسات نهار اندخول 

و کان دخوله ف المواكب جسااه 
وقبل ذا صلوا على الصطفی 

خير الخلان واغانو | بالسسادم 
بكل مرة من صلانك عليه 

جرال ششره دالهساژه با کرام 

من بانهسا الأول لدار السلام 


و 
ا کد 


وهو لهم خانم وما سيد ااه 
وانزل الشسر ان اسه العزيز 
علی لسسان جبر یل مقر تاره 


اذ عد 


ف لسلهة العراج وکس الأنام 
ساقوا حديث مسند صحیح السياق 
نزل علیسه جبريل وقال له الاله 
يدعوك الى الحضره على ذا البراق 
وصار الى السبع العوالی الطباق 
لجسة الآوی رقى وارتسقی 
وزج به ف النور وزاد ف شفاه 
وآفرض عليه الخمس كان أصاها 
خمسين وفيها خطابه شسفاه 
د e‏ 
هذا المعانى والبديم والجناس 
من نظم زیتونی لفقسه دخول 
آبو النجا العوفى نظم فى الماك 
من حين خروجه فى السفر للدخول 
فان تجد عيبا فسد الخلل 
اذا سمعته فى نظامه قول 
د دج 
سلطائنا الأشرف خرج ف أربعين 
من المساكر حين ساق جاه 
ومن حلب عدى يروم الفرات 
فأسقی الخبول من ماه وربه ماه 
وفیه » فى ثامن عشر منه ۾ خرج الحاج و کان أمير 
رکب الحمل الأمير جانی بك الفقيه » آمير سلاج 
وبالأول آقبردی الأشرف » فلسا خرج جانی بك 
الفقیه رسم السلطان بهدم سبيله الذی قد آنشاه 
بالرميلة . فأخذ الناس پلهجون بانه لا یمود الى 
القاهرف » وکذا جری ... 
ول ذی القعدة قدم قجماس الاسحاقی نائب 
الاسكندرية» وآقام بالفاهرة بباب السلسلة . و کان 


اسب ۷۹ ا ج 


قد جع دن ثيابة الاسكتدرية وبين امر بد الاخور به 
السکری . 

وفيه تزل السلطان ونوجه الى پر الجيزة و كنب 
عن خيوله » وأقام هناك أياما . ثم توجه الى جهة 
منوف السلا » وکثف عن جسورها » وأمن 
باصلاحها » وآقام هناك آیاما وعاد الى الجيزة . نم 
سافر من هناك الى الفیوم » وكان معه فى هذه ال ۵ 
الأتابكى أزيك » وتمراز التمشی رأس نوبة كبير . 
وكان معه من الأمراء العشراوات 6 ومن الخاصكية 
عدة وافرة . فلما دخل الى الفيوم تلقاه خاب مك 6 
وكان مقيما بالفيوم » فخلع عليه خلعا فاخرة» وآقام 
هناك آناما » وهو فى أرغد عيس »على سبيل التنزه . 

فیئسا هو على ذلك اذ ورد عليه من چهسه 
الصعيد » بان عرب هوارة اروا مع پوس بن عمر» 
على برسباى كاشف الوجه القبلى فکسروه . ووقع 
سنهما مقتلة » قتل فيها جمساعة كثيرة من الحند 
والبلاصیه » فتنكد السلطان لهذا الخر . وفصد 
أن بتوجه من هناك الى بلاد الصعید » فسنعه الأمراء 
من ذلك , وكان الأمير شبك متمرضا برخسلة » 
وهو بالقاهرة » فارسل السلطان ستحثه فى سرعة 
السفر الى جهة الصعيد . 
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وف ذی الحجة عاد السلطان من سسفره من 
الفيوم'» فلما استقر بالقلعة » خلع على برکات بن 
بحيى بن الجيعان » وقرره نائب كانب السر عوضا 
عن نور الدين الانبابی » بحکم وفاته...وهذا آول 
ضخامة الزينى بركات ين الجيعان . 

وفيه توق الناصری محمد بن فرقماس الحنفى 7 
و کان عالا فاضلا من آعیان الحنفية » و کان بدعی 
معرفة علم الحرف وعلم الكيسا » وكان ولی مشيخة 


ثرية الظاهر خشقدم . ومولده سئة اننتن وثمانمائة 


دكن ۳ تارا 5 3 له عدة مصئفات ۾ متهأ« كناب 
سر الرییع ف شو اھ اليك سب 1 کے ذلك هن 
۳ لیف 6 وله معارضة مامات الج ر کر کی ه کان 
ددعي دعاوی عر دض 4 ومن نمه : 
اذا من من توسسمسوق تلا سره 
ذکن شسسیار با ۳ ار او ذه 
فا ذاق من الو صل من هم بااسلوي 
وذوله ف ملیتح هن ركاب الخیل وآجاد : 
لمن فى الورى عزی فشال مؤنبى 
اذا ما رأوه راکسا يوم مو کې 
وكسسة خر رج الأمبر يسيك الدوادار الى ې 
الصعد 6 تسيب تلك الفسة التى و دست س بو دس 
ابن عمر ۽ وین داود بن عس فريبه » وآخد معه 
جماعة كثيرة من الجند . 
وفيه نوق حسن بن مد بن أبوب الكردى » 
نالب القدس + وتاب الكرك ء و كان ريسا حمسا 
لا باس به ۰ و کان قد شاخ وناب علي السانن 
سل ۰ 
الحنفی » احسد نواب الحکم ٠.‏ وكان مفرطلا ف 
النسین جدا 2 بحيث لم سکن 2 ان سس و نله ۳ 
و مما وفع له أن جماعة من المائحن نحا سوا سره 
على دين » فا نکر الدى له الدين 4 لسز »4 
القسانی دالیمین ۸ فلما آراد أن جلف : ثال له 
الخصم : ان کنت ما آخذت منى شنا سمی ن 
سىن هذا القاضى 5 واعترفب TS‏ بالدين ولم 
يلکره . 0 


مس و1 سس 


سنك ملاث ونمانين وتمائماثة ۱6۷۸۱ م ) : 

. فى الحرم م ؛ حلع الساطان على العلالی 
على ن الا لی 6 وفرره ف وكالة بيت الالء 
سرضا عن التابلسى » وهر فى ففساء النسافسة 
بحلب + عن الدين لخد نام ی 4 هصرف عها 
أب البقاء ام الشجنه . 

ونه جاءت الأخبار بأن السلطان قبض على 
جانى بك الفتبه ۸ امبر مسلاح الذى نوجه أمير 
۲ 0 الصل ۵ قشعن تیه من 

ي هسال الي القدس بطالا . 

و تفی ایا ما فاشاي ااخشندمی الى جهة حلب 4 
و نمی ایشا بشیاب جنب الظاهری جشق الى جبة 
دمشن . لته نهنا کانا من آصسحاب جانی بات 


اسه . 


العقية و آر سله 


ونه دخ[ ل الحاج الى الشاهرة + وقد قاسى فى 
السنه المذكورة شداناه عتلسمه من الغلاء » وموت 
ااحسال ةم دش جماعة من الحاج من رجال 
ونساء .دعل ل فى السسنه المذكورة قاضي المدنة 
المثسرئة وخضبيها . 
»سيب دلاث أن الشواجا شسی الدين ين الزمن 
اند بعمارة مدرسة السلطان + فاخد مكايا كان 
: تكدشله فى شاء الدر سه 6 


وق و a‏ سح الرخض ووم 


سنه هدا ار اف 
فتعصسب القاشیم 5 ابر انس ف اھ مكانه 4 
د کان شلات سنا لله . 
اقول : هآنا جحت انلك السسسه » 
الم اورد 6 رز دی ۳ 1 باك أأمثك من العقية 8 
ET‏ خام السليات سأ 


و شاهدت 


ي جائم شر ده وفرره ف 
. ومدا آول 


نظر ااجو الى 


: وعم جائم اش سى 
المسار جانم الشرفي ى الوظائف . فاقام فى نظر 

تجوالی مدة يسرة . i‏ م ا عليه نتقدمة ألف . 
وهی شدمة جاني بك الققیه آمیں سلاح , فعظم آمر 
جانم مدا ۵ كال آمرد لم بلتم ۰ 


و صقر خلم السلطان على شاد بك الصتم, » 
وفرره فى ناه سيس 4 عوشا تن 
السلطان ۾ وفدم آزدمی الى القاهرة . 

وفيه كان عقد جانم الشريفى 6 قريب السلطان ۶ 
على خوند » ابنة العلالى » على بن خاص بيك . 
القلعة » وحضر القضاة الترصة 6 
وأرباب الدوله . وكان عقدا حافلا 6 وخلع فسه 
على فاضی القضاة + ولی الدین الاسبوطی لکو نه 
نولی العقد . وخلم على كاتب السر ابن مزهر 
لكو نه كان و کلا عن جانم . 
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وق دیع الأول عمل السلطان المولد السوی » 
وکان حافلا . 

وخيه عين السلطان وردیش الظاهری ؛ بأن 

خر ج الى اللحون 6 سیب احضار الأختساب . 
وعين معه جماعة من الجند » وأمرهم بآن يدخلوا 
الى قبرس » ويطالبوا أصحابها بالجزية » ویتوجهوا 
هناك الى اللحون 1 لاحضار الأخشاب ۰ 
و ديه وقف الشهابى أحمد بن آستیغا الطيار » 
الى السلطان بقصة بشسکو فیها قانصوه خمسمالة » 
بسبب المكان الذى آنشاه يقناطر السباع > تجاه 
بت ابن أسنيغا اللار + وذكر فى القصسة أن 
فانصوه خیساله فد جار عليه » وفتح من عنده 
ابا بغي طریق شرعی » وقطع من عنسده عسدة 
انسجار » وقد آضر ذلك بحاله . فلسا ممع السلطان 
ذلك وبخ قاصوه خسسائة پالکلام » وآمره 
بان يسد الباب الذی فتحه » ويرضسيه ف قيمة 
ارخشیجار التى قطعها من عنده . وأنصف السلطان 
ابن آسنیغا الطيار على قانصوه + فد ذلك من 
اانوادر لکونه أنصف أبن اسنبغا على قانصوه » 
5 خصوصه بالسلطان 6 ولسسكن کان قانصوه 
متمديا على ابن أسنبغا الطيار 


عن آزدهر شي لس 


وكان بجامع 


^ 


سس ۸۱۱ سیب 


وق وبيع الآخر خلع السسلطان على قجماس 
الاسسحاقى ؛ أميرآخور کسیر وقرره فى امسربة 
الحاج » در کب العمل » وخلع على فارس الر كنى » 
وقرره بامرية الرکب الأول ٠‏ فاستعفى فارس من 
ذلك فأعفساه السلطان » وقرر عوضسه آقبردی 
الاشتر على عادته . وقيل ان فارسا استعفی يمال 
عن امرية الحاج . 

وفيه جاءت الأخبار بآن يشبك الدوادار قبض 
على بونس بن عس الهواری » وقد تتبعه الى بلاد 
النوبة » وجری معه آمور يطول شرحها . وآخر 
الامر قبض عليه وقطم رآسه » وقبض على آخبه 
أحمه » وعلی جساعة من آقاره » وانتصر على 
بنی عمر نصرة عظيمة 4 وبعث برآس ابن عمر يونس 
الى القاهرة 6 قطيف بها وعلقت على باب زويلة 
ناما . 

وكا يونس هذا من خیسار بنى عمر » وهو 
يونس بن اسماعیل بن بوسف أمير عربان هوارة ٤‏ 
وكان مشهورا بالشجاعة . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك وقد وف فا رابع 
مسری »6 فتوجه الأتايكى أزيك وفتح السد على 
الحادة ٠‏ 

ومن الحوادث الغريبة أن فى ليلة الوفاء انقعطع 
جسر أبى المنجا » وانقلب عن آخره ؛ فحصل للبلاد 
التى تحته غاية الضرو » وغرق الكثي من أموال 
الناس والقطین . 

ومن العجسائب أن البحر لم يتأثر لقطع جس 
آبی النجا » ووق في نلك الليلة ٠‏ وراد عن الوفاء 
ائنتی عشرة أصيعا . فعد ذلك من الئوادر . 

ثم فى انی بوم من کسره زاد ست‌عشرة أصبعا » 
وأكيل الذراع السابعة عشرة فى يومين » حتى 
تعجب الناس من ذلك وقد قال القائل : 


آری النيل قد واق وزاد ولم يزل 
بجود على أهل الفری بالمسارم 
آغاض علبها الساء من سطه واحه 
آصسسافها ‏ فاقت آبادی حساتم 
F‏ ی بو 
وفى جمادی الأولى جاءت الاخبار من حماة » 
بأنْ سیف بن نعير الغاوی وقرانته قد خرجوا عن 
الطاعة » وأن الب حماة تقانل مع الغاوى فلس 
نالب حماه » وقتل من عسكره ما لا يحعى . نم 
خرج اليه نائب حلب وأوقع معه ففر منه ء فتبعه 
وقد اضطربت أحوال حماة سبب ذلك . 


الجلبان » حتى تقارعوا بالسيوف » فحنق منهسم 
السلطان » ورمى النمجاة والترس من يده 6 ونزل 
من القلعة » وتوجه الى نحى شطوف , فلا تحقق 
الجليان ذلك آخسذواق آساب ثلاق خاطره » 
وسكن آمر الفتنة التى كانت بینهم ۰ ثم توجسه 
الأنانكى آزبث » وكاتب السر الى السسلطان » 
وتلافوا خاطره » وتلطفوا به فى عوده الى القلعة » 
فما زالوا به حتى عاد الى القلعة بعد جهد عنايم . 

وفيه وصل الامیر يتسسبك الدوادار من جهة 
الصعيد » وحضر صحبته جماعة من بنى عم يونس 
وآقار به » وهم قي الحدید 4 و آحشر الم آحمد 
ابن عر الهواری آخا يونس الذی قلعت رأسه » 
فلما تمثل بين یدی السلطان خلم السلطان على 
الأمير شبات خلعه حافلة ۸ و نزل الى داره و معه 
آحند بن سر فى السدید . 


اد داد مام 
و اد ون 


وق جمادى الآخرة عرض امد بن عمر على 
السسلطان 6 فرسم يتسليمه الى الوالى هو ومن 
بعه 6 و کانوا سيعة آتفار » فأركبوهم على جسال » 
ونزلوا بهسم الى باب زويلة » فکلبوا الجميع » 


AY om‏ شنت 


وعلقوهم يباب زویله ووسطوا منهم جماعة » و کان 
اهم دوم مشهود ؛ وناسف علیهم الكثير من الناس ؛ 
عانهم کانوا خیار بنی عير ... ولکن كان للأمير 
سك عليهم ار فاديم » فاقتصه منهم . كما 
مل « الوت فى طلب الثار » ولا الحياة في العار » 

وفيه فزل السلطان الى قبة بشبك التی بالطرية 
فاضافه هناك کاپ السر اين مزهر ضيافة حافلة » 
وباب هناك ثم طلع الى القلعة . 

3% 9 كد 

وق شسهر رجب خلع السلطان على الشريف 
سم ۾ وفرره فى امربة البنيع » عوضا عن صفر 
بحكم القبض عليه . 

وفيه خلع السلطان على يوسف بن ابی الفنخ 
المنوفى » نالب جدة » وفروه فى كتابة المماليك »> 
عوضا عن عبد الكريم بن جلود بحكم وفاته . 
وكان متحدثا فيها بع تقرير 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة جانى بك الفقيه » 
الدى كان آمير سلاح » وتفى من العفبه الى 
القدس » فمات هناك . وكان أصله من مماليك 
الظاهر جقمق . وكان يعرف بحاى بك بن ططخ . 
وكان انسانا حسنا » وكان له اشستغال بالعلم » 
وتولى عدة وظائف سنة منها آمیرآخور تانی » ثم 
بھی آمیرآخور كبير » ثم بمی أمير سلاح » ثم شی 
الى القدس ۸ ومات به بطالا . 

وفه نوق دولات حمام الأشرى وكان بعرف 
بدولات بای بن تغرى بردى ۰ ومات وهو نالب 
الاسكندرية » وکان لا باس به . 

وفیه عزل تاج الدين بن القسی من الاستاداریة » 
وأعيد اليها الأمير شبات الدوادار » وآقام ابن 
المفسى فى الترسیم على مال پورده وکان ذلك آخر 
سعدد و 
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وق شعاد خلم على بدر الدین ين مح د 
ابن الکو یز وقرر ف نظر الاس : صو فا شن تاج 
الدين بن القسي بحکم اتفصاله عنها ۾ وضه خلع 
ال لطان على محمد بن ععلان 6 وآعاده الى 
مسبخة العرب بالشرقية . وكان له نحو من عسر 
سنين وهو ف البرج بالقلعة . 

وفبه خلع السلطان على أقباى الطويل » وفرره 
فى كشف الشرقية » واقباى هذا هو الذي ولى 
نياب غزة فيما سد . 

وفيه توف دولات بای سسكسكان الاشرق 
برسبای توق بحماة » وكان ابات العساكر ها ه 
وکان من آعیان الأشرفية » ولا بأس به . 

وفيه جاءت الأخبار سون حسن الطویل 4 
ملك العراقين » وأن ولده خلل تولى على العرافين 
بعده . وقيل ان موته كان فی رجب ؛ وکال ملكا 
حلبلا عاقلا سبو سا » کشر الحيل والخداع » افتلع 
ملك العراقين من أخبه چهان كبير » بحيل غريبة » 
وقل اعسه الشسیح حسن ه واقرضت دولة 
نی آیوب على بده . ثم قوی على چهان شاه » 
وحاربه حتی کسره » وقتله وششت آولاده » وملك 
تبريز والعراقين » وبلغ مبلغا لم بصل اليه آحد من 
أجداده » ولا من أقاريه . 

وقد تحرش بابن عثمان ملك الروم » بآن يأخذ 
من ملكه شبثا » فما قدر عليه 

نم تحرش بسلطان مصر وجرى له مع الأشرف 
قانبای آمور يطول شرحها . وکان الأشرف 
قاشای بخثی من سطوته » فلما مات عد ذلك من 
جملة سعد الأشرف قايتباى .وقد قيل ف العنی : 

آیا ملكا صار من سعده 

سوت الأعادى حقيقا يفوزا 
لقب أهلك الله عنك العداه 

وينصرك الله نصرا عزيزا 


سس ۴ ست 


وفه نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو 
القسرين © ثم الى الخطارة » و کشف عن الجامع 
والسیل اللذین آنشآهما هناك م والحوض الذی 
أنشأه هناك » على الدرب السلطانی . وكان الشد 
على العمارة الأمير شيك الحمالى 4 فحاءت هده 
العمارة فى غادة النفع ۲ 
¥ عد د 
وف رمضان خلع السلطان على اينال الأشرف > 
مملوك السلطان » وقرره فى مابة الاسكندرية > 
عوضا عن دولات باي حمام . 
وفیه كان ختم البخاری بالقلمة » على العادة 
وكان ختما حفلا . 
د ماد 6د 


وف شوال فى يوم عيد الفطر » خلع السلطان ٠‏ 


على الأمير شبك بن مهدى الدوادار » وكاشف 
التراب » ومدبر المملكة » وغير ذلك فصار رآس 
مجلس المبسرة » وهو بالقصر » وقف فى الحوش » 
ولم تجتمع هذه الوظائف فى أحد من الأمراء قبله . 

وفيه توف شمس الدين العاقل أحد الموقعين 
والشهود العدول » ولا بأس به . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
وكان أمير الركب بالمحمل قجماس آمیرآخور كبير » 
وأمير ركب الأول اقبردى الأشرف . 


وحج ق السنة الذکورة الشیخ صلاح الدين , 


. الطرايلسى الحنفی‎ 
FR RF % 

وف ذى القعدة قصد قانصوه الألفى أن بسافر 
الى بلاد جرکس 4 وکان قد حصسل له توعك ۴ 
آذنه وعینیه » فتوجه هناك للتداوی س وکان 
بومتد خاصكيا ‏ فغاب هناك مدة طويلة » * 
عاد الى القاهرة . 

وفیسه توف آبو يزيد بن طرابای الأشرف رس 


۳ 


وج هسا 


نوبة الجمدارية » وهو والد الناصری 
آبی يزيد » و کان لا باس به . 
¢ ¢ بل ١‏ 

وف ذى الحجة نزل السلطان من القلحة © و 
الى بر الجسيزة + وكشف عن القن اطي اللى 
بانتسائها على بد الأتابكى آزيك ء و کات ال 
محتاجا لاصلاح تلك القناطر » وكانت كنف 'نهده 
فصرف عليها جملة مال حتی جددها » و هی باق 
الآن . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة قا بها 
بك قلقسير » وكان أميرا جلیار » ریسا حة 
وأصله من مماليك الأشرف رسسیاصی » 
موصوفا بالشجاعة والفروسية » وتولى حدة وه 
سنية 4 منها : حجوبية الحجاب الکیر ی 
مجلس » وامرية سلاح » ثم ولى اا كي 
وترشح آمره للسلطنة غير ما مرة » ثم سر : 
سوار » ثم آطلق وآعيد الى امرية ساللاسح > ثم 
نيابة الشام » ومات بها . وکان كشا لد 
والهمات وغير ذلك . 

وفیه آرسل السلطان الخواجا محمحه ين ب 
الغربی 4 الى ملك التليان الأفرنجى > و آرء 
على بده هدية حافلة فار اليه » و ی تیب 
آرسل صاحب قبرس ما عليه من الجر ية ال 
وقصد السلطان أن يجهز له تحريدة > خلا 
ما عليه سكن الأمر . 

وديه توفیت خوند فاطمة ؛ بنت ال وه اد 
الاشرف اینال » وهی زوجة الأمير ییات اله 
آم ولده منصور » وکانت شابة جميلة و قیها | 
فحزن علیها الناس . 

وفیه نوق شاهين الظاهری آسحصسد | 
العشراوات وکان لابأس به . 


سئة اربع ونمانين ونمانمانة ( 16۷۹ م ) + 
ها » في الحرم + نوجه الأمير شيك الدوادار 
الى نعر دساط. . و كان السلطان قد جمله متحدانا 
عليها 4 فلما توجه هناك آنشاً على فم البحر الملح 
عند برج الملك الظاهر پیپرس البندقداری ساسلة 
من حدايك زننها نعو من مائتين وخسین قنطارا . 
و كانت هذه السلسلة قديما هناك » ثم يطل أمرها 
فحددها الأمين شیات الدوادار » ى السنة 
المذكورة » وحصل بها النفع » لطرد المراكب التى 
الفرنج . 
وفيه وسل الحاج الى الفاهرة وحمسدت سبرة 
الأمير قجباس آمی المحمل . 
وغه ف يوم السيت رابع عشريه 4 كانت وفاة 
أمير المؤمنين الجسالی بوسف رحمه الله عالى 
المستتجد الله الصاسی ابن مسد المتوكل على الله 
بن العتشد بالله أبى بكر بن المستتكفى باه سليمان 
3 الامام أحسد الحاکي پامر الله العباسی الهاشمی . 
وكان الثالث عنس من خلفاء پنی العباس بسصر . 
تولى الخلافة بعد آخیه حسزة » ودام ف الغلافه 
نحوا من خسن وتشم‌تن سنة و آشهر . وکان سا 
حشسا » وعنده لين جانب :مع تواضم زائد » ورآی 
فى خلافته المز وقلد نها خسة من السادملین » 
وهي : امريد آحمد ابن الأشرف انال » والظاهر 
خشسقدم ۾ و الظاهر بلای 6 والظاهر تمربعا » 
والأشرف فاشای ؛ ومات وله من العمر زيادة على 
الثمانين سنة . ومولده بعد التسعين والسيعمالة . 
ولا مات دفن عند آذاربه بجسوار مشهد السيدة 
فيسة رتی الله عنها . وهو آول خلیفه سسکن 
بالقلعة + ودام بها .حتى مات 4 ومات عن غير واد 
ذكر » بل خلف يننا تسمی ست الخلفاء » فعهد 
بالخلافة بعده لابن آخبه العزى عبد العزيز . 


خلا اموک زم ل الاح ای 

هو المتوكل على الله 4 آبو العز عبد العزيز » این 
يعقوب » ابن محمد المتوكل على الله 4 اين العتضد 
الله أبى بكر » ابن المستكفى بالله سليمان 4 اين 
الامام التحاكم بأمر اله آحمد العباسی الهساشمی . 
وهو الرابع عشر من خلفاء پنی العباس بمصر ٠‏ بویع 
بالخلافة بعد موت عمه الجمالى يوسف بمهد منه . 
وكانت ولایته فى يوم الاثنين سادس عشری المحرم 
من السنة المذكورة » فطليه السلطان » فحين حضر 
حضر القضاة الأربسة 6 وأرباب الدولة 6 وكان 
بومنذ عه مومی موجودا » ولکنه کان غير صالح 
للخلافة . فلم يكن فى بنى العباس يومئذ أمثل من 
العزى عبد العزیز » فوقع الاتفاق من السلطان 
والأمراءعلى ولايته » فتولى اخلافة فى ذلك اليوم» 
ولم پل الخلافة من اسمه عبد العزيز سواه ثم أنه 
آراد أن بلقب نفسه بالستعز بالله 4 فعورض ف ذلك 
و شوه بالمتوكل على الله » كلقب جده محسد 
المتوكل + فأحضر اله شعار الخساافة » وآفیض 
عليه » وقدمت اليه فرس النسوبة پالسرج الذهب 
والكنبوش . ونزل من القاعة ف موكب حافل 4 
وأمامه قضاة القضاة » وأعيان الدولة . فتوجه الى 
مكان تسكن فيه الخلفاء . ثم تحول من يومه وطلم 
الى القلعة » وسكن بدار عمه يوسف » التى هی 
داخل الحوش السلطانى ء وطالت أيامه فى الخلافة 
وكان كفنا لذلك . وكانت سنه لا تولى الخلافة نحوا 
من ائننین وسستين سنة أو أكثر من ذلك . وكان 
مولده سسئة تسم عشرة وشمانمائه » وكانت أمه 
تسمی حاج ملك بنث مقبل » وهو شسخص من 
الممالنك السلطانية . 

6 
وی صر تغين خاطر السسلطان على أزدمر 


سيم 0 سم 


اللویل الابراهیمی الاينالى » حاجب الحجاب » 
فرسم بنفيه وبعث اليه بألفى دیتار يتجهز بها . 

رفه نزل السلطان وتوجه الى منف » وأفام بها 
أياما م ثم عاد الى القلعة . 

د % 26 

وف دیع الأول آنعم السلطان على تائى بك قرأ 
الاينالى بتقدمة آلف ء وهی تقدمة آزدمر الطویل » 
وعين الدوادارية الثانية الى قانصوه خمسسائه » 


وخلع عليه بها بعد أيام . 


وفيه تقل السيفى قانصوه اليحياوى من نیسابه. 


حاب الى نيابة الشام » عوضا عن المرحوم جانى بك 
قلقسير » بحکم وفاته . ونقل أزدمر قريب السلطان 
من نيابة طرايلس الى نيابة حلب عوضا عن قانصوه 
الاو ی » بحکم انتقاله الى نباية الشام . وقرر 
فى نيابة طرابلس برد بك العمار نائب صفد » عوضا 
عن آزدمر بن مزید » قريب السلطان . وقرر عوضه 
فى تبابة صفد جانی بك أحد مماليك السلطان » 
وكان مقيما بالشام بطالا . 

وفيه توق جانم الأعور بن بلبای آمير شکار » 
أحدك العشراو اث 4 وأصله من مماليك اشرق 
برسباى . 


وفيه ضرب الأمير يشبك الدوادار الكبير الكرة ۱ 


منم السلطان » فسقط صولجان الأمير يشبك من 
بده » فترجل الأمير جانم الشريفى قريب السلطان » 
آحد امقدمين عن فرسه » وأخذ الصولجان من 
الأرض وناوله للأمير يشبك » فلما كان فى اليوم 
الثانی صنع الأمير .شبك وليمة حافلة جدا » وعزم 
على جانم وقانصوه خمسمائة وآخرين من الأمراء 
فلما حضروا أصلح الأمير يشيك بين جانم وبين 
فانصوه خمسمالة . وكان بينهما وحشه . ثم خلع 
على كل واحد منهما كاملية بسمور » وآرکبه فرسا 


سرج ذهب وکنبوش ۰.۰ وكانت هذه الوليمة من 
نو ادر الفسافة الحافلة . 
عل كن 

وف دیع الآخر كانت نهابة ضرب الكرة 4 
وآضاف السلطان الأمراء ضيافة حافلة . ونزلوا 
الى دورهم . 

وفيه كانت وفاة الأمير جانم الشريفى + فريب 
السلطان آحد المقدمين . وكان من حين آضافه الأمير ' 
يشبك وهو مريض » حتى اتهم الأمیں يشبك بأنه 
قد شغله فى دلك اليوم ف شىء من الأکول 4 فلما 
تزايد به الرض وتورمت قدماه » حمل ى محفة 
وتوجهوا به الى بولاق » فأقام هناك بعض أيام 
ومات . فأمر السلطان بحمله الى داره فى محفة » 
فغسل وكفن وصلى عليه بسبیل المؤمنين » وكان له 
يوم مشهود . ثم توجهوا به الى تربة السلطان فدفن 
بها . واستمر العزاء عمالا بالقلعة ثلاثة آيام بدور 
الحريم . وتأسف عليه السلطان غاية الأسف . وقيل 
ان السلطان جلس بقاعة البحرة 6 ورسم لنسساء 
عرب اليسار أن يدقوا ويلطموا على الأمير جانم 
وهو نظر اليهن . وقد جلس للعزاء وصارت 
الأمراء تتلطلف به وتسليه : وقيل ان جانم كان 
شرب لاسلطان من جهة اللساء » وکان حميل 
الصورة حسن الهيثة » قد بدا عذاره . وكان رئیسا 
حشما وافر العقل جليل القدر » ورأى غاية العز 
والعظمة على صمغر سنه » وأقام بالطبقة مدة 
يسيرة » ثم بقى خاصكيا » ثم بقی أمير عشرة » 
ثم بقى ناظر الجوالى » ثم بقی شاد الشرابخاناه » 
ثم بقى مقدم آلف . وجاءت اليه السعادة سريعا » 


وزالت عنه فى مدة سيرة » وقد دهمه الوت فتوق 


, وله من العمر نحو عشرین سنة » وكان كريما سخيا 


بالعطاء حتى قيل فيه : 


ست ار سب 


1 ممسلب الر ۱ 

آتس‌سدشفت بسانم 
و کال قد تزوج بحوند أخت نود روجة 
السلطان » و کان له میم حاثل ء وکان له زفاف لملة 
خلا يزوجنه لم سسع بسله . وزینت له القاهرة 
بالصاییح والنسوع » وشاشت لبلة زفاف عرسه 
التنانير بها الننادیل من سويفة المزى الى ما بين 
لبرت بس n‏ و مسی آمامه ايمر اء المقدموب 1 و کال 
الا مر شبات ماسنا عنال فر سه من جھة الميملة 4 
وآزدمر اللو يل خاب الحجاب ماسکا لجام شر سه 
من < جية الیسره ؛ و شيسة الآمسراء مشاه قدامه 
بالسسوع + من سويقة المزی الى بيت العلانی سلی 
ابن خاص بات ٠‏ وكان امهنم هناك . دزف وزفت له 

العروس نان أهى من العروس كنا قل : 

بعروس بجسلی عليها خروس 
وكات زناف امد چانم من العدودات 6 دص 

لم مع عده مسله . 
فلسا اننشب وداه الأمير جانم کتر الكلام فى حق 
وصار فى هدید ووحيد من الماليك الجدبان . دوقع 
سرحها . وقصدوا فتل الأمين شبك غير ما مره . 
وسار السلطان برجم الماليك عن الأمير يشيك + 
وصار الأمير یشباث يترضى خاطر الماليك الجلبان 
بكل ما يمكن : حنى سكنت هذه الفتنة قلسلا . 
وصار على راس الأمي يشبك طيرة من الحلبان » 

حنى کان من آمره ما سند کره . 

و شه قدم الملات المؤيد آحند من الاسكلدرية . 
وكان : صيب قدومه آن و اندته خو ند حصل لها توعك 


شديد وقد أشرفت فيه على الموت » فآنی اليما الأمين 
شبك ليعودها . فسألت فضله أن “سأل السلطان 
فى حضور ولدها الملك المؤيد الى مصر لتنظره قبل 
أن تموت . فلما طلع الأمير يشبك الى القلعة » تکام 
مع السلطان فى ذلك » فرسم باحضاره . فلما حضر 
طلع الى القلعة ودخل الحوش وهو راکب ؛ و کان 
معه ولده علی » فقام له السلطان ورحب به وخلم 
عليه وعلی ولده . ونزل من القلعة ق مو کب حافل 
ومعه الأمير يشيك الدو ادار » وتانی بك قرا وآخرون 
من الأمراء . فنزل فى داره التى بالجسر الأعظم عند 
والدانه . 
د 6د ماد 

وی ثالث جمادی الأولى كان وفاء الثیل » وقد 
اوی فى ناسع عشری أيبب القبطى » و کسر ف آخر 
يوم من أبيب » فعد ذلك من النوادر . 

فلما وی توجه الأتابكى آزيك وفتح الد 
على العادة وكان یوما مشهودا . ثم بعد يومين زاد 
النيل عشرین آصبعا فغلق الذراع السابعة عشرة 
وست آصایع من الذراع الثامنة عشرة . فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه خلع السلطان على ألماس الأشرف وقرره فى 
تسادیه الشرابخاناه ؛ وفرر سبرس الرحبى قريب 
السلطان فى استادارية الصحة عوضا عن آلاس . 

وفيه سافر السلطان الى تفر الاسكندرية » وهی 
السفرة التائية 4 فتوجه من البحر فى عدة مراکب 
كليرة . وكان سبب توجه السلطان من البحر كثرة 
ماء اليل فى طرقات البلدان . و کان معه من الأمراء 
الأنايكى آزبك » ويشبك الدوادار » وخایر بك ابن 
حدید » وآزيك الیوسفی » وآخرون من الامراء 
المقسسدمين » وعدة وافرة من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » والجم الغفیر من الخاصسكية من 
الماليك السلطانية . وكان معه من الباشرین القاضی 


سس 4/۷ سم 


کاس اسر أبن مزهر 6 وغيره من أعيان الباشرین 
وكان السهابی أحمد بن العينى » وسیدی منصور بن 
نك الضاه ر خسقدم 6 وغير ذلك من الأعيان . 
وكان له ببولاق يوم مشهود علد نزوله الى 
الحر . وكان سفر السلطان الى الاسكندرية فى 
هذه المرة لأجل البرج الذى أنشآه هناك . وفد 
ایی العمل مله فتئوحه اليه ليرى هيثته . فلس 
دخل مدينة الاسكندرية لم يركب بها مثل أول 
مرة » ولاحملت الشه والطير على رأسه . كلما نزل 
بالمخيم مد له نائمب الاسكندرية مدة حافلة نم 
نوجه الى رسد و کف عن البرج الذى أنشاء 
هناك بها ع * ثم کشف عن البرج الذی آنشسآه 
بثغر الاسكندرية مكان المنار القديم » فجاء من 
محاسن الزمان 4 ومن أعظم الأبنية » وأجل الآنار 
الحسنة . ومن نوادر آفعال الملوك كما قيل : 

ليس الفتى بفتی مسستضاء به 

حتى يكون له فى الأرض آثار 

وفيل ان صفة بنيال هذا البرج » أن دهليزه 

عفد على قناطر فى البحر المح » من الساحل حتى 


بنتهی الى البرج » وآنشاً بهذا البرج مقعدا مطاا 


على البحر ينظر منه من مسيرة يوم الى المراكب 
وهی داخلة الى المينا ؛ وجعل بهذا البرج جامعا 
بخطبة » وطاحونا وفرئا وحواصل . وئسحنها 
بالسلاح » وجعل حول هذا البرج مكاحل معمرة 
بالمدافم ليلا ونهارا » لثلا تطرق الافرنج الثغر على 
حين غفلة » وجعل بها جماعة من المجاهدين قاطنين 
به دائما » وأجسرى عليهم الجوامك والرواتب ف 
كل ل ثسهر » وجعل شادا من خواصسه وهو باش 
عليهم ؛ يقال له قانصوه المحمدى الخاصكى » وهو 
الذى تولی نيابة الشام فيما بعد » وصار یعرف 
بقانصوه البرجى . وقیل ان السلطان صرف على 
بناء هذا البرج زيادة عن المائة آلف دنار 6 وأوقف 


علیه الأوقاف الحليلة 4 وجاء من أحسن الأثار 


والعروف ء 

نم ان السلطان آقام بثغر الاسكندرية آیاما 
ورحل عنها . ثم جاءت الأخبار بآن السلطان دخل 
الى دسوق » وزار سیدی ابراهيم الدسوقی » 
وهو ماش وحوله الأمراء . واستمر السلطان غاثيا 
فى هذه السفرة الى آواخر الشهر الذکور . 

وفيه وفيت خوند زينب والدة اللك المؤيد 
آحمد » وهی زوجة الأشرف انال » وكانت من 
آحل الخوندات قدرا » ورأت فى دولة زوجها 
الأشرف اننال غاية العز والعظمة » حتی صارت 
تدر آمور المملكة » من ولاية وعزل . و کانت 
نافذة الكلمة وافرة الحرمة ... ف سعة من الال » 
ولم تتزوج غير الأشرف اينال » ولم يتروج صو 
آیضا غيرها . وصادرها الملك الظاهر خشقدم غير 
ما مرة » وأخذ منها جملة مال » وهی باقية » وعقد 
ناموسها لم يتغير الى أن مانت . وقد جاوزت من 
العمر نحو الثمانين سنة . وهی زيلب ينت حسن 
ابن خليسل بن خاصبك » لم يجىء بعدها فى 
الخوندات مثلها . وكانت من مشاهير الخوندات » 
وكانت اذا دخلت على الأشرف قایتبای يقوم لها 
ويعظمها . ولا مانت لم بحضر جناز تھا » ولم 
يحضرها أحد من المقدمين » غير تانی بك قرا . 
وسبب ذلك أن السلطان كان غائبا ء فلم يجسر آحد 
من الأمراء أن يجىء عند ولدها الملك الوّید » 
وبعد هذا ما سلم الأمر من القال والقيل » فحضر 
جنازنها قضاة القضاة » وأعبان الدولة . 

ثم فى سلخ الشهر المذكور حضر السلطان من 
السفر فى البحر أيضا » وطلع من بولاق » و کان له 
يوم مشهود . وقد عد سفره من اللوادر » و کونه 
توجه الى ثعسر الاسكندرية » وترك الملك الود 
بالقاهرة » مع أن مماليك أبيه الأشرف اینال كانوا 


سد 1۸۸ پیج 


فى غابة التنمرد + بنتظرون وقوع الفئن . وظهر 
منهم فى عببه الساطان بعض حر که » و انکشف رخ 
جماعه منهم ف هده الحر که ۸ و تفی فيما بعد منهم 
جماعة كثيرة كما سبابی الكلام على ذلك . 
2 25 بل 

وق جمادی الاخرة آضاف السلطان الاك الم رد 
اة عافله البحرة ٠‏ وخلع علبه وعلی ولده : 
وآأدب لهم بااعود إلى الاسکندربه ۾ وقدم الاك 
امو ند لاسلطان 'قدمة حافلة من مال وتحف » 
سسب موجود والدنه الذى خلفته . 

وفه نبت النبل المسسارك على عشرين أصبعا 
وعشرین ذراعا » فوافق ذلك مثل العام الاضی » 
حتى عد من النوادر 

و د ون 

وال وجب سسائر الاك الو دد الى الاسکندر به 
وفد آقام بالقاهرة دحو شهرين الا أباما 

وصه ظهر للسلئان أن طائفة الانالية مصدوا 
اثارة متنة فى غیبه السلطان » فلما تحفق ذلك صار 
سفی مهم جماعه بعد جماعه ثسنا فشيئا م شى 
مملوكة برد نك سكر الحاصكى الى السلاد 
الشامبه » وكان ذد نسب الى أشياء من فده 
الاشاتة . وقد هرب كلوب الأمراء بعداوة الا 
بسك الدوادار . 
جانم فرب اأساطان . 5اقطم بك عن طاو ع 
التاعه آناما ء وكثر الکلام فى حقه بسبب ذلك . 

و ده خلع السسلتلال على على بای مق الذی 


كان ۲اشف الشرمة ؛ وعرره ف شاه سبس عوضا 


وقد آخسم آنه قل سم امہ 
2 


آر دمر کر تب السلعان 4 ودر ازدمر ف فاده 


ا 
7 ا 


ب 
حمأه عونا عن قاجا الول الاسنالی ٌ بحکم 
صرفه عنها وسحنه كلعة دمشن 


ان من اتفه الاثالية 0 وهم 5 نز بل 6 و مشاه 


وشاد بك 4 کل منم أمير عشرة . وئلانه من السته 
من مشتریانه » فنوجهسوا بهم الى نحو البلاد 
الشامية ثم تنابع النفى بجساعة من الاينالية » 
وكثر الكلام فى ذلك حدا . 

وفيه قرر فى قضاء الحنفية بدمشسق ناج الدين 
بن شرب شاه » عوضا عن أبن عد . 
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وق شسعبان رسم الساطان بنفى الطواثى 
معروف اليشبكى شاد الحوش الى جهة قوص »© 
لأمر أوجب ذلك . 

وفبه خلم السلطان على برسياى قرا الحمدی 
الشاهری » وقرره فى حجوية الحجاب » عوضا 
عن آزدمر الطويل بحكم نفيه . وقرر فى شسادية 
الحوش سرور السيفى بن جرباش كرت » عوضا 
عن معروف اليشبكى . 

وفيه وصل قانصوه الألفى الذى كان قد توجه 
الى بلاد الجر كس » فأحضر معه عدة من آقارب 
السلطان » فخلع عليه » ونزل الى داره . 

وفبه حضر قاصد من عند بعض ملوك الهنسد 
سحبه آبی الفتح نانب جدة » على بده هدية حافلة 
الى السلطان . 

وعبه آعم السلطان على دريب له بتعدمة آلف » 
وهی شدمة جانم الشريفى ار الجوالى . نم بعد 
مدة آرسل له شاشا ه ورسم له بآن يلف تخفيفة » 
و کددت فانصوه خمسسائه » فانه بقى دوادار انی 
وهو يكوفية بفندس . 

وفیه توق جانم السیفی نمر بای الزردکاش 
الكبير ء و کال آحد الأمراء الطبلخاناة . 

مھ ٩6‏ جر 

وف رمضان احتفل الصاحب خشقدم فى مسايرة 
عائلة ؛ كان قرر فى امرية الحاج برکب الحسمل . 
و فرر شاهین الجبالی فى امرية الرکب الأول . و كان 


سي 4A‏ سد 


قرو بها أولا جانم الزردکاش الذى توف . فکان 
للساحب هب خنتدم دوم مشسهود يتلاك المسايرة ۰ 
وفد أشيع بين الباس أن السلطان مصد أن بحج 
ف السنة المذكورة 4 خعمل فده المسادرة لست 
نسوق الساطان الى الححاز . 

وه خلع السلطان على مسل و که قشردی آحد 
الخاصکية » وفرره ف كشف الشرقة » عو ضا عن 
على بای ميق « الذى استقر فى نيابة سيس . وفرر 
اقبال الطويل ف کشف الغرية . 

وميه قدم برد بك جبس » وكان منفيا بالبلاد 
الشامية + فشفع فيه بعض الأمراء » فرسم السلطان 
باحضاره ) فحضر ورضى علية . 

وفيه توق الیشبکی الطواثی شاد الحوش » 
ومان وهو منفی بالواحات » وجری عليه ما لا خی 
فيه » وكان لا بآس به . غير آنه كان عنده نکر 
بسه ونعاظم ۰ ۰ 


وفبه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زاند > 
وقد احفل الأمر حشهدم سرك عطیم سیب 
السلطان » لسفره الى الحجار » فكان معه نحو 
من ماثتی جمل وخمسين جملا وقيل ان السلطان 
بعث اليه تلائین آلف دنار سیب عمل هدا البرك . 
وكان لخروج الصاحب خسقدم بوم مشهود . 
وفيه رسم السلطان پنفی مثقال الطواشى » 
مقدم تاماليك - وكان يعرف بمتفال البرهانی س- 
فخرج منفيا الى طرابلس . وكان هذا كله يسبب 
خروج السلطان الى البلاد الشامية » وتوعكه 
هناك » وقد تزابدت الأفوال بموته » وحصل بين 
الأمراء تفل کلام فیمن بلی من بعده السلطنه 4 
وانكشف رخ جماعة من الانالبة فى هذه الحركة 
ولم بعلم باطن الأمر فى حقبقة ذلك . وصسار 
السلطان سفی كل فلبل جماعة من الاينالة » ومن 
ممالكه ؛ واستمر الأمر على ذلك . فلما خرج 
الحاج من القاهرة ورحل المحمل من بركة الحاج > 


الاثالى 3 وكان من الأمراء العشراواتث ۸ فنعسبر 
خاطر السلطان عليه » ونفاه الى الشام » فمات 
بها . 

وقه رسم الس لطان شفى جانى يك الخشن 
الاينالى اجر المماليك ۽ أحد الأمراء. العشر او ات 3 
ونمى أبى زيد آزبك الخاصكى الاینالی . ونفى 
تغرى برمش أحصد الأمراء العشراوات » والكل 
اينالية ؛ وقد سقط نجمهم 6 و بدا عكسهم . وصاو 


نزل . السلطان من القلمة فى بوم الحميس 'المته 
عشرى شوال : ولم شعر بسفره أحد من الناس . 
وحرج على حين غمله » فسافر مصبه بعض آمر ۶۱ 
عشراوات » منهم شبك الحسالی الزردکاش > 
وآخرون من الأمراء من آخصاثه » وعدة وافرة من 
الخاصكية » والماليك السلطائية » وجماعة من. 
الباشرین 4 منوم آبو البقاء بن الحیعان » وغ 
ذلك من الأعيان ؛ منم برهان الدين الکر کی 
السلطان بنفی فى کل شهر منهم جماعة فى آماکن الامام . فخرج السلطان من بين الترب وسافر بعد 
شتی . صلاة الظهر فنزل معه الثتایکی أزبك » و شبلک 
مد لو لد الدو ادار » فودعاه ورجصا من آثنساء الطرق © 
وف شوال خلم السلطان على يشبك الجمالی » فأوصاهما السلطان بحفظ الرعية . ثم سافر على 
وقرره فى الزردکاشية الکبری » عوضا عن جانم 
السیفی تمر بای . وقد جمع شبك الجسالی بين 
الحسبة والزردكاشية الکبری . 


ظهر الموب » ولم توجبه معه أحصد من الأمر اء 
المقدمين » فعد سفره على هذا الوجه من النوادر - 
رن فين 


س ) سس 


وق ذی القعسدة رسي الامیر شيك الدوادار 
ليشا بن حیدر والی القامرة » بأن يتحدث فى 
الحسبة » عوضا عن يشيك الجمالی بحکم سره 
مع السلطان . وکان الأمين يشيك الدوادار هو 
الشار اليه فى غبية السلطان . 

وفیسه شرع الأمير يشبك فى بناء القية النى 
أنشاما في رآس دور الحسينية , وخرب عدة ترب 
كانت هناك . ثم نشا بهذا المكان غییلانا » وتجارى 
وسوافى » وقصد أن یجمله من جسلة منتزهات 
الفاهرة . ولو عاش افمل ذلك فجاءت القبة من 
محاسن اليناء في ذلك المكان . 

8 + $ 

وف ذى الحجة كان اتتهساء عمارة الربع الذى 
أنشآه السلئان بحدرة الكبش . وكان الشاد على 
العمارة نافق المؤيدى أحد الأمراء المشراوات . 

وفيه قدم مبشر الحاج » وضصسسو شخص من 
الخاصكية شال له اسنبای 6 وقد استمر أسيه 
بالميشر بعد ذلك . فاخیر سلامة السلطان وآنه 
دخل الى مه » فى موكب حافل »+ وكان له يوم 
مشهود » ولافاه أمى که من مسيرة يومين ... 
وأنه تصدق على فقراء مكة بخمسة آلاف ديار » 
وتواضم تواضعا وخضوعا الى الغاية . وكان يطول 
الطريق لاشکام 3 شىء تعلق بالأحكام بين الناس 
وفسل فى الطرقات آشباء كثيرة من وجوه ال 
والمعروف » فحصل لأستباى المت ر جملة خلع » 
ومال له سورة ۵ من الأمراء واعیان الناس » ومن 
خوند زوجسه السلطان 
الدولة . 

وفیه جهز اانا بنك از باب 4 ويشيك الدوادار ۾ 
وجماعة س ایر اء انامات لملاناة السلطان من 
العقبة ٠‏ وخرج الأ زم أز.ك البوسفى آحد الأمراء 
القدمن سحية * ذلك . وخرج فة جماضة كثيرة 


۸ وغير ذلك م أرياب 


من آرباب الدولة » لملاقاة السلطان من العقبة . 
واهتم الأ پشبك الدوادار ببیاض أماكن بالقلمة 
ودهان أبوابها » وضرب الرنوك عليها » وحسلا 
واجهة القصر الأبلق » وما يليه » حتى ظهر رخامه 
الملون ء وقد احتفل فى اصلاح ذلك جدا . 

وفیه جاءت الاخبار پوفاة خليل بك بن حسم 
لنویل » ملك العراقين س وكان أكبر أولاد حسن 
الطويل س ثار عليه بعض الأمراء فقتله . ولا مات 
ولى بعسده آخوه يعقوب » وكان من خیار پني 
حسن الطوبل ... وتوف ثانى بك الأشقر الحمدي 
البواب آحد الأمراء العشراوات » وكان کاشستب 
المنوفية . 
سنة خمس وثمانين وثمانماتة ( 148٠١‏ م): 

فيها » ف المحرم بعث السلطان نجابا الى الأمراء 
وآخیر النجساب بآن السلطان دخل الى الديسة 
الشريفة » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 
وزار النبى صلی الله مايه وسسلم ‏ وأنعم على 
الفقراه الذين بها بخمسه آلاف ديار ۽ وأنه رحل 
نيحو و الينبع قاصدا للعقبة . ٠‏ ثم رحل عنها وهو 
واصسل عن قريب » نم رسم لهم بآلا يرج الی 
ملاقاته أحد من الأمراء . وان السلطان ينزل بقبة 
الأمبي شسبيك التى بالملسرية ٠‏ فسادر الأمراء 
بالخروج الى هساك ونصيوا الخيام ٠‏ في جاءت 
الأخيار بأن السلطان قد وسل الى البسویب 4 
فلا تن الأمسر اء ذلك 4 ركب الأناسسكى 
أزبك » والامیر شب الدوادار 4 وينية الأمراء ء 

من المطسرية وتوجهوا الي ملاقاة السلطان . فلسا 
وصلوا الى البويب اجتمعوا بالسلطان هناك وساروا 
قدامه حتى وصل الى الوطاق الذى بالمطرية . وكان 
له هناك موكب حافل . وکان دخسوله فى ثانی 

عنم المحرم » قبل دخول الحاج بشانية أيام 6 قلا 
ازل يقة الأمير يشيك مد له الأمير أزبك الأتابکی 


س ,اا مم 


ماك مدة محائلة مدا + وبات السلطان هناك » وبات 
ده حعساة الفضاة + و مشایخ العلم 4 وهندوه 
شدومه . ۱ 
لہا کال يوم اناننین رابع عثر » ركب السلطال 
من هاك وحمل الأنايكى آزيك على رأسه القبسه 
اللي ور لب قدامه امسر اء و العسکر 6 وسم 
و کون كالأعياد » ومسارت الأمراء و القضاة 
ارذريعة قدامه » فدخل من ياب النصر » وشسق من 
العاهرة » وقد زينت له زينة حافلة » واستسر فى هذا 
لو کب العظيم . وطلب طليا حافلا ولعبوا قدامسه 
الغواثی الذهب ٠‏ وكان له يوم مشسهود الى أن 
ملع الى القلعة 3 فلا طلع فرشت له خوند عسدة 
نمق من باب التلعة الى الحوش ؛ ونثرت على راسه 
خفانف الذهب والفضة » وتوشحت الخدام بالبنود 
الذهب والحرير الأصفر . وتخلفت بالزعفران . فلما 
دخل السلطان الى الحوش » مد.له هناك الأمسير 
يسيك مدة حافلة آعظم من مدة الأنايكى آزيك النی 
مدها له بالقبة ‏ ثم ان السلطان خلع على من كان 
معه من آریاب الوظ‌ائف » ونزلوا الى بيوتهم » 
واتتض ذلك السوکب . وعدت هذه الحجه من 
الموادر الغريبة ۰.۰ ودخل عليه جملة تقادم من مال 
وتحف تعدل مانتى آلف دینار من آمیر مكة الشرفة 
وقضاتها » ومن آمير الينبع وغير ذلك . وقد نم 
الشعراء فى هذه الواقعة عدة قصائد » فمن ذلك : 
قسدم السرور سقدم السلطان 
من حجه القبول بالرضوان 
سلطائنا الاك الهمام اپذشرف الرا 
قى مسسماء الحسن والاحسان 
فهناؤنا بقانه ۾ ف نعسسة 
وسلامة » فرض على الأعيان 
ولفد علا أن طاعة آمسره 
أو نهيه دين من الایسان 


لا نوی حجا ولبی محسرما 
عم الأمان مرانم الغسزلان 
والوحش فى أيياتها والدوح ف 
انباتما والطير فى الطسيران 
5 الصلاة على النبى المصسطفى 
عدد الرمال بجملة الكثبان 
فلا استقر السلطان بالقلمة» آخذ فى آسباب تفرقة 
الهدية على الأمراء . فانداً بالأتايكى أزبك ثم بقية 
الأمراء كل من هو ف منزلته » ثم المباشرين وآرباب 
الدولة . وكان الأمراء والمباشرون قدموا للسلطان 
آشا تقادم حافلة 6 ما بين مال وخيول وقماش وغير 
ذلك . 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وحمدت سسيرة 
الصاحب خشقدم الزمام . 
وفه نزل السلطان وتوجه الى القرافة فزار درجم 
من جهة مصر العتيقة ء وطلع من جهه قناطر السباع » 
وآتى الى الکبش فکشف عن عمارته التی آنشآها 
هناك . ثم طلع الى القلعة من جهة الصليبة و کشف 
عن عسارة سبيله الذى آنشساه برآس سويقة 
عبد المنعم التى بالرميلة . وكان الشاد على عمارته 
تانى بك قرا أحد المقدمين ثم طلع من باب السلسلة 
الى القلعة . 
وفيه جاعت الأخبار بوفاة قراجا الطويل الاينالى > 
الذى كان نائب حماه » ومات بطالا بالقدس » وكان 
۷ بأس به . 
وفيه ضرب السلطان قانم الأشرف الذى كان 
كاشف الشرقية » فضرب بين يديه ورسم بنفیه الى 


طرسوس . 
د دج 


وق صفر قرر خالص التسکروری الطواثی ف 
تقدمة المماليك » عوضا عن مثقال البرهانى . وقرر 
سرور الشامی نالب القدم عوضا عن خالص . 

وفيه قدم تمراز التمشى رأس نوبة اللسوب من 


سس 


الیخبره ۰ 
اطجار . 


دد آای لمهنى ء السلطان بعسوده من 


و امه حا ال حبار لو و دواع شنس 4 کیہ رد تساه م 
و فل ش پیا ا س حجماأة آردمر 


لسلطان 


كان ف شرع عن المناعة 
= 


بن آز باك سريب 
اك عام ۰ و ۰ 

. ومسب دالت ال سیف امہ 1ل نصل 4 

3 تحار دك آزدهر نای ماه 

ایدم در ف »ا ل ف امغر كل 44 هتل ووا د ع من 

أمراء بجاو 5 حاار ع السلطان ليذا الضر + جدا . 


ول رابع الاو عيل السلطان الواد البسوى 
بالقلعة و كأن حاف" . وتا ونع فى دلك السوم أن 
لسلطان لا بكامسل الجلس بالنضساة الأريعة » 
والأقرا١.‏ دادفی أمر النستاش . حضر كائ السر 
اين مرهر , »اه النفاه إن الجيعان © وخسندم 
الرمام , و خادیپ ب .عة أطياق على رعوس مسسة 
مأو اسا , دب هت بن كى الساعلان بحضرة الفضاة 
والأمرا؛ »+ هه ١‏ سنها داذا هی سیون الف دنار 
, تاد کات اسر سول ف المجلس العام 
ان السلطان ص د أنه تعالى لا حع فى العام الاشی ۳ 


راق اهل الم ید الم كه ف داه زائدة من شد لام 


ذهب يه 


الأونات . دید مه لانا السلطان بأن شعل بالمدينة 
الس نمه كارأ و 8 دسمسر أ "ن داد 3 وقد م 


۳ هذا الال ناه ای وهو من وجه حل امن خالص 
ماله مون ماي منت المسليان ٠‏ لستری به مادو ققه 
على دقراء المدسه من فسا ع 0 وأماكن EE‏ وغ 
دلك ٠‏ فنا سم فى كل يوم من الدشيشة واطیز 
الرس : وت ذلكت کا شعل سادنه الخليل عليه 
#على ثیسا اسل 'سالاة والسسادم . فارتفعت له 
الأصوان بالدماء فى دلب المجلس سم آمر السلطان 
د سلون هما انان حت عد فاضي القضاة الشافعی 0 
سی ستری به آما تن أو فساعا . فامتنع القساضی 
مر ذلك 4 اندر عن اسه , حنى أشقى من دلت . 


ثم شرع السلطان فى بناء نلك الربوع التی أنشآها 
۴ باب التصسر ¢ وق الیش دقا ین و العخشه سان 
والدحاجين وغسر ذلك من الما ان . 

وفيه نزل السلطان الى قبة الامبر يشسبك 4 فلما عاد 
وتف له جاعة من العوام ‏ وشكوا له من أمسور 
الحسبة بانها ضائعة » وآنه من بعد العصر ما يوجد 
الخبر على الدكاكين . كلما طلع الى القلعة وأصبح » 
ف الحسبة 6 
عوضا عن شبك بسا . وكان لما تولی 
الزردكاشية آهمل آمر الحسبة » وضاعت الصالح 
ف آمور البضالع وغيرها » وسعر الغلال » ووقع 
بالفاهرة تشحيطة فى الخيز فى تلك الأيام ۾ وکادت 
أن تکون غلوة . 

ونيه عين السلطان الأمير يسيك الدوادار للخروج 
الى حساه » يسبب قنال سيف أمير آل فضل الذى 
سل أزدهر نالب حماه » كما تقسدم ذكر ذلك ... 
وهذه السفرة كانت آخر العهد بالأمير د شيك شبك ؛ ولم 
بعد منها الى مصرء وعين معه من الأمر اء الندمین 
برسسباى قرا ٤‏ وتانى بك قرا » وعدة من الأمراء 
الطلخانات والعشراوات ؛ وعدة وافرة من ع الحند . 
و خد لهج الناس بآن هذه التجريدة خرجت الى 
سسيف ؛ وکان الأمر كذلك ٠‏ وراح آکثر الأمراء 
و العسکر على السيف كسا سيانى الكلام على ذلك 
فى موضعه 4 فكان كما قل ف المعنى : 

لا تلقن با كرهت فر سا 

دلق اللسان بحادت سيكون 


رسم للصاحب قاسم شعنه بان 


و فال آخر 
احفظ سانك أن تشو فتبتلی 
ان البلاء موكل بالمنطق 


وكا ن الأمي يسبك له غرض قاع فى السفر الى 
دار بكر . وخد سال السلطان فى ذلك تشه , 


س ١۷ا‏ ست 


وادسب فى ذلك أن الأمير شيك كان قد وفع بینه 
وين حلباكت السلنان بسبب جانم الشريفى » وقد 
اهم به آنه شغله » فصار معهم فى تهديد وقصدوا 
صله غ ر ما مرة ؛ فحسن له بعض الأعاجم آن مسلكة 
حسن اللویل سائبة ‏ وأن العسکر مختلف على 
ابنه قوب » ومتی حاربتهم لا يقدرون على 
الأمير شبك لهذا الكلام 6 وسأل السلطان السفر 
بنفسه » حتى يجعل الله لكل شیء سيبا » انفوذ 
القضاء والقدر كسا قل فى العنی : 

آنطمم من ليلى بوصل وانما 

تفطع أعناق الرجال الطامع 

فنا عين السلطان الامراء » وعرض من بعد ذلك 
الجند » وکتب منهم نحوا من خمسسائة مملوك 4 
وکان الأكثر منهم من طائفة الاينالية » فلما عرضهم 
آشق عليهم » وآمرهم بسرعة النجهیز والخروج 
صحبة الأمير يشبك . فبلغت النفقة علیهم فى هذه 
الحركة زبادة عن المائة ألف ديار . 

وفيه خلع السلطان على الأمير تغرى بردی 
لطر أحد المقدمين » وقرره أمير المحمل » وقسرر 
شبك بن حيدر والى القاهرة أمير أول . 

وفيه توف الشهيد الشريف زين العابدین » وهو 
محمد بن مجمد بن على بن على بن حسين القرشی 
الهاشمى الستجارى الحنبلی 6 وكان رئيسا حشما 
فى سعة من المال » كثير التواضع » حسن الملتقى . 

وفيه خلع السلطان على قانصوه دوادار الآمير 
شبك » وجعله متحدثا فى الاستادارية الى أن بعود 
أستاذه . فاستعفى من ذلك وأظهر السفر صحبة 
أستاذه . 

وفيه قرر جانم دوادار الأمير يشبك فى كشف 
أسيوط » عوضا عن قرقماس الأعور » فاستفى 


چان من ل ور 
أ ونه ف سلغه كات وفاة شيخ مهب ام 
سصر الشسيخ سراح الدين عمر بن حسسن بن 
حسین العبادی الشافعی . وکان عالا فاضلا بارعا 
ا راد هب 
دمصر » منطرح اللفس جدا . وولی عدة وظائف 
سنية » منها نظر الأحباس » ومشيخة خاقاه سعيد 
السعداء » وغير ذلك من الوظائف . 
احدی وثمائمالة . 
وثيه نادی السلطان بأن معاملة الفضة بالیزان 
وكانت قد خفت جدا . 
% +4 6 
التحريدة من عبر طلب لذلك ء وكان عليه خمدة 
زائدة » فتفاءل الناس أنه لا بعود الى مصر آبدا » 
وکذا جری . وكان الناس يقولون خرج لسیف ء 
وکان هذا فالا عليه 
وفيه قرر السلطان جانم الأعرج السيفى جانى 
بك ناب جدة فى نيابة حماه » عوضا عن أزدمر 
قريب السلطان . 


ومولده سنة 


وفیه برز آمر السلطان الى سیبای كاشف الوجه 
القبلى » بان بقطم رآس آزدمر الطویل الاینالی 
وكان نفى الى مكة المشرفة » ثم بعد مدة نقل قل الى 
أسيوط » وسجن . وكان بيئه وبين الأمير يشبك 
عداوة . وقصد آزدمر قتل يشبك غير ما مرة » بل 
وقنل السلطان أيضا . فلما يرز الأمير شبك 
بالريدانية للتجريدة ؛ آرسل يشبك يقول للسلطان : 
« ما أرحل من هنا حتى تقطع رأس أزدمر الطويل » 
وتجىء الى » . وتأخر أياما ينتظر ذلك » فأرسل 
السلطان پوسف السوام الذى كان والى قوص » 


سم 6156 سم 


الى سسیبای تاشف الوجه التبلی ۾ بقطسع رأس 
آردمر الطويل ء فتوجه فى الخفية الى آسبوط » 
وعلى يده مر سوم السلطان الى سیبای 7 شطع 
علبه 04 وأحضرت س دی السلطان م تدظر اليها 3 
الأمر عن الاس + وما خفى بل اشستیر من يومه . 
وكان آزدمر هدا من أعيان الاينالية شجاعا ‏ بطلا 
نم ان الأمير سباك رحسل من الريدانية وقد 
نال قصده من أزدمر 3 3 مملع رأس الأمير شيك 
بعد ذلك سدة يسيرة والمجازاة من جنس العمل . 
و تسساه نوق برد بك التاجی الأشرف أصك 
العشراوات + وكان لا بآس به . 
وفیسه غيل خاطر السلطان على فاضى القضاة 
الشائعية ولى الدين اسیو طی ء وعلی فاضي قضاة 
الحايلة يدر الدرن السمدیی > فعزل القساضى 
الشائعى ورسم شتی الناني العنیلی الى قوس ۰ 
ولم ۳ 3 امر كين سیق هده الكائله ۰ بل 
ما نكب الناضى الشائعى ال* سسب نركة انسان ۽ 
والعاضى الحنیلی لمسب کنات وفف . ونجو داك , 
و اسر ار هما ف اضر ات مامه أيام ّ و نکلسوا م 
السلطان فيس بلى مضاء الشائعية وفضاء الحنبلية . 
وكنب شا لست تسیا حساعه من طانفتی المذهبين 2 
نم عاد الأمر الى اعادئیسا الى ما كانا عليه بشفاعة 
الانايكى أزيك م نخلع على القاضيين 6 ونزلا الى 
دورهها وتان لهسا يوم مشهود . 


و جادی الأولى توف الناضى شرف الدين 
بحیی ابن الجيعان . مستوفی ديوان الجيش » وهو 
بحیی بن شاكر بن عبد الغنى الشافعى ؛ وكان عالطا 
فاضا رئيسا حشسا وله اشتغال بالعلم والفرائض . 


وفیه تعر لخاطر السلطان على القافی تاج الدين 
ابن المقسى ناظر الخاص كان 6 فرصم بتسميره » 
قسمر على جمل ؛ وطيف به فى القاهرة » وتوجهوا 
به الى قنطرة الحاجب ليوسطوه هنساك . وكانت 
هیتته وهو مسمر على الجمل أنه على رأسه عمامة 
صعيرة ؛ وهو لاس كبر أبيض . فلما وصل هناك 
وقعت فبه شفاعة » فعادوا به وقد آرکبوه على 
فرس ۸ وفرح الناس بسلامته . 

% % % 

وق جمادى الآخرة رسم السلطان پشنق تاج 
الدين بن المقسى » بعد أن عفى عنه ‏ فتوجهوا به 
الى غيط الحاجب » فشنقوه على جسزة هناك . 
وشنق معه فى ذلك اليوم قاسم بن بقى أمير عريان 
جدام پالنرقية » وكان لها يوم مشهود . وكان 
حنسا كيسا حسن الهيئة » لطيف الذات 4 وولى 
عدة وظاتف سنية » منها كتاية المماليك ونظر الدولة 
و نار اطیش * ونظر الاص والأستادارية 6 وغبر 
ذلك من الوظائف ٠‏ ومات وهو فى عت اطسین 
و كثر علبه الحزن من الناس . وقاسى فى آواخر عمره 
آهوالا وشدائد ومحنا » وشرب بالفارع ف بوم 
شديد المرد 4 وآآخر عسره شلق . 

وفبه كان وفاء النيل المبارك » وتوجه الأنابكى 
آزيك وفنح السد على العادة . 

وقه نزل السلطان فى موكب ونوچه نحو 
قليوب ه ثم طاب له رؤية البحر 4 فأقلم من مناك 
و توجه الى الوجه القبلى » حنى وصسل الى نحو 
صبدا : ثم عاد الى القلعة . 


وى رجب جاءت الأخبار يقتل سيباى العلائى 


سسس 0 مت 


نابنالی » كاتف الوجه الفیلی » قتله بعض العرب 
بخنجر فى بطنه وهو راقد على فراشه . وكان شاب 
حسنا شجاعا بطلا » من خيار الاينالية . وهو الذى 
قلع راس آزدمر الطويل » فكان ينه وبين قتل 
آزدمر الطويل شهران وبعض أيام . 

ونبه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة برهان 
الدين ابراهبم بن عسر بن حسن بن على بن أبى 
بكر الحریاذی البقاعی الدمشقى الشافعی » وكان 
عالا فاضلا محدثا ماهرا فى الحديث » لیس من 
مساويه سوی حطه على الشیخ عمر بن القارض 
رجه الله ورضی عنه . فلما قامت الداثرة سبب 
ابن الفارض 4 توجه الى دمشق فمات بها . 

وفیه جاءت الأخبار بأن الأمير شبك الدوادار 
لا دخل الى الشام أخذ معه ناثب الشام قانصوه 
الیحیاوی وتوجه الى حلب » وآن قانی بك صلق 
توق بتحلب » وكان صحبة الأمير يشبك . وكان 
قانی بك صلق أصله من مماليك شاديك الجکمی ؛ 
وارنقی حتی هی أمير طبلخاناه ورس دوبه » وكان 
لا بأس به + ورأى غابة العز فى دول الآشرف 
قایتبای . 

26 9 * 

وفى شعبان كان اتتهاء القناطر الثى الحيزة . 
وخلع السلطان على الأنابكى آزيك سب كونه 
كان شادا على العمارة » فجاءت من آثار الملوك . 
وقيل ان السلطان صرف على هذه القناطر نحوا 
من مائة آلف دينار . 

وفپه تو مجد الدين بن الكويز » وهو محمد 

ابن سليمان بن عبد الرحمن بن داود بن خلیل 

الشويكى ٠‏ وكان ريسا حشسما » وولى عدة 

وظائف سنية » منها معلم المعلمين » ونظر الخاص » 

وغير ذلك . ومولده سنة ثمان وعشرين وثمانمائة. 
+ 4% 


وق رمضان کان ختم البخارى بالقلعة » وفرقت 
الخلع والصرر على القضاة ومشايخ العلم . وكان 
قاریء الحدیث الشریف برهان الدین بن الكركى 
امام السلطان » فخلع عليه ۰ وتزل من القلسه ف 
جع حافل . 

وفيه آمر السلطان بتجدبد عمارة الامام الشافعی 
رحمة الله عليه ورضی عنه » وکان الشاد على 
عمارتها الخواجا شمس الدين بن الزمن 

وفه كانت وفاة قاضى القضاة الحنفى شمس 
الدين الأمشاطى محمد بن محمد بن أحسد بن 
حسن بن اساعیل بن يعقوب العينتابى الكحكاوى 
الحنفی . وكان عالا فاضلا بارعا فى علوم مذهبه » 
وافر العقل ؛ فكه المحاضرة » وكان ناب فى القضاء 
مدة طويلة » ثم تولى القضاء الأكبر » وباشره بعفة 
زائدة وحرمة وافرة » وحمدت سيرته » وامتاز على 
غيره من قضاة عصره » وصمم على عدم حل 
الأوقاف فى أيامه » وجمع .بين القضاء ومشيخة 
البرقوقية » وكان نادرة فى عصره . فلما توق 
الأمشاطى تكلموا مع السلطان فى القضاء 
عوضا عن الأمشاطى » فلم يوافق على أحد يوليه 
من آهل مصر . ثم أرسل خلف شخص من الشام 
قال له شرف الدين موسى بن عيد ‏ لیلی القضاء » 
واستمر منصب قضاء الحنفية شاغرا الى آن حضر 
ابن عید . 


۱ 9 م 

وى شوال جاءت الاخبار من الرها بوقسوع 
كائنة عظيمة طامة » قتل فیها الأمير شسبث 
الدوادار » وانکسر العسكر قاطية » وقتل الأكثر 
منهم . وكان سبب ذلك : أن الأمير يشبك لما دخل 
الى حلب » كان صحبته نائب الشام » ونائب حلب 
وناب طرابلس » ونائب حماة ۰ والعسكر الشامی 
والحلیی والصری » وغير ذلك من العساکر ... قلما 


مسا 1٩1‏ س 


استفر بحلب بلعه أن سیف أمير آل فضل الذى 
خرج بسببه قد فر » وتوجه الى نحو الرها » فقوى 
عزم الأمير پشباث بان بعدی من الفرات » ونتبسم 
سیفا فى أى مكان كان فيه . فكان كما قبل فى 
العنی : 

وكم من طالب یسسعی لثىء 

وفيه هلاكه لو كان يدرى 

فعدى من الفرات » هو والعساكر » فاجتمع معه 
فوق العشرة آلاف انسان . فلما عدى توجه الى 
نحو الرها 6 وكان المتولى آمرها بومشذ شخص 
يقال له بابندر » أحد نواب يعقوب بك بن حسن 
الطويل » فحاصر الأمير شبك مدينة الرها أشسد 
المحاصرة 6 فلما أشرف على آخذها » أرسل بایندر 
تطلف بالأمير شيك » وقول له : « ضمان مسك 
سيف على » . وأرسل پقول له : « ارحل من الرها » 
وآئا أجمع لك من المدينة مالا له صورة » . فآبی 
الأمير شبك من ذلك » لا رأى من كثرة العساكر 
التى كانت معه . فطمعت آماله فى أخذ مدينة الرها» 
ويزحف بعد ذلك على ملك العراق » كما حسنوا 
له ذلك . فزعق النفير وركب العسكر قاطبة » فبرز 
بابندر ومن معه من العسكر » وتحارب معهم » فلم 
تكن الا ساعة سيرةٌ ¢ وقد الكسر عستکر مصر 
قاطبة » وبقية العساكر قاطبة » فأسر الأمير شبك 
وهو راكب على ظهر فرسه » فأنوا به الى بابندر » 
وأسروا نائب الشام قانصوه اليحياوى » ونائب 
حلب آزدمر » وناب حماه جانم الجداوى » وقتل 
برد بك قريب السلطان اب طرابلس ؛ وأسر 
پرسبای قرا حاجب الحجاب » وتانی بك قرا آحد 
القدمین » وقتل من الأمراء العشراوات » ومن آمراء 
الشام وحلب ما لا بحصی » وقتل من العساکر التی 
كانت مع الأمير پشسبك ما لا بحصی ددهم » 
و کات حوافر الخیل لا تطاً الا على جثث القتلی 


من العستر . فكان من فتل من آعبان العسکر . 
برد بك قريب السلطان نانب طراپلس » وهو برد 
بك المعمار السيفى جرباش كرت » وجانی بای 
آخو سيباى أحد الأمراء العشراوات » وجانی بای 
أخو تانی بك قرا » وسوازار الأشقر الأشرف » 
وكان علامة ف الرمى بالنشساب 6 وطقطمش 
الخشقدمى أحد الأمراء يحلب » وسليمان بك من 
آقارب سوار » وقانصوه البواب الايثالى أحد 
الأمراء العشراوات ورءوس الوب » وقرقماس 
المحمدى الظاهرى » أحد العشراوات ورءوس 
النوب . وأما الذى قتل من الخاصكية والماليك 
السلطانية » فما ضبط لكثرتهم . وقتل من العساكر 
الشامية والحلببة وغير ذلك ما لا يحصى عددهم . 
وكانت مصيبة عظيمة مهولة قل أن بقم مثلها لعسکر 
مصر . 

وآما ما كان من آمر پشبك الدوادار فانه أقام 
فى الأسر نحو ثلاثة أيام » ثم فى اليوم الرایم بمث 
اليه بعبد أسود من عبيد التركمان قطع رأسه تحت 
الليل » وأحضرها بين يدى بابندر . وقيل انه حز 
رأسه بالسيف عدة مرار وهی لا تتقطم فقطعها 
سكين صغير وعذبه غاية العسذاب . قلما طلع 
النهار وجدوا جثته بغير رأس وهی مرميسة على 
'قارعة الطریق » وعورته مكشوفة » حنى ستره 
بعض الغلمان بحشيش من الارض . فسبحان من 
بعز ويذل » وی‌ده کل ثیء وهو على کل شیء 

قدیر . وقيل فى العنی : 

ما أعجب الدهر فى تقلبه 
والدهر لا تتقفی عجالبه 
فكم آرانا الدهر من أسسد 
بالت على رآسسه تعسالبه 

فلما قطعت رأس الأمير شبك بعث بها بابنبر 
الى بلاد العجم » عند يعقوب ين حسن الطویل > 
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فکان له يوم مشهود بمدينة ماردین » وطافوا بها 
يلاد العجم » وهی على رمح » وآلسوا رأس 
الأمير مك تخفيفته الكبيرة لا طافوا بها » 
وطافوا بالنواب والأمراء الذين أسروا وهم فى 
قود وجتازبر » والمماليك الدن أسروا مشاة . 
وارسل باندر الى يعقوب بن حسن بجع 
ما نهسة من العسکر من مال وخضبول وسلاح 
وقماش ويرك وغير ذلك مما لا بحصی ٠‏ و گانت 
هذه الكسرة على عسکر مصر من الوقائع الغريبة . 
وكانت قتسلة الأمير يشسبك فى العشر الأخير من 
رمضان سنة خمس وثمانين وثمائمائة بالرها ... 
وكان الأمير شبك أميرا حليلا معظما ف سعة من 
الال » ذا شهامة زائدة وحرمة وافرة » وكلمة نافذة » 
وكان أصله من مشتریات الظاهر حقمق . وكان 
عرف بيشبك بن مهدى » ورقى فى دولة الأشرف 
قابتبای » حتى صار صاحب الحل والعقد بالديار 
المصرية » واجتمع فيه عدة وظائف سنية » منها 
الدوادارية الکیری > وامرية سلاح » والوزارة 
والاستادارية الکیری 6 وكاشف الكشاف 4 ومدير 
المملكة » وغير ذلك . فعظم آمره جدا » ووقع له 
أشياء غريبة » لم تقع لغيره من ناء جنسه ف 
عصره . ومات وله من العسر تحصو من ست 
وخمسين سنة » وقد وكزه الشيب قليلا . وكان 
صفته أبيض اللون مدور الوجه » أشهل العینین » 
أشسقر اللحية » طویل القامسة 4 ملىء الحسد . 
وآنشا آشیاء كثيرة من العسائر بالدیار المصرية 
ما بين ربوع وحوانيت ودور جليسلة وصهاریج 
ومغسل وأسبلة وژوابا . وآنشا قبة بالطریة » 
وقبة برآس الحسينية » وكان له فى کل سنة عدة 
شقادف محملة على جمال ومعها الزاد والاء تلاقی 
الحجاج من العقية بسيب المنقطعين من الحجاج . 
وله غبر ذلك آشسساه كثيرة من وجوه السر 


والعروف . وكانت له محاأسن ومساو 6 وفيه الخير 
والشر . وقد مساقه آحله حتى خسرج ف هذه 
التحريدة سیب سيف آمير آل فضل فكانت منيته ' 
بالرها . وكان الأمير پشباث باغيا على پاپندر » 
فانه قصد محارنته من غير سیب ؛ ولا موجب 
لذلك 6 فكان كما قيل : 

من لاعب الثعبان ف وكره 

يوما فلا یمن من لسسحته 

وقد نمی بعض الحكماء عن التوجه الى بلاد 
الشرق من غير حاجة فقال : 

اذا شثت أن تلقی دليلا الى الهدی 

لتقفو آثار المسداهه من كاق 
فخل لاد الشرق عنك فانما 
بلاد بلا دال وشرق بلا قساف 

ولكن قدر ف الأزل بآن قبض الأميل يشبك 
يكون بالرها 3 كسيب له اساب لذلك . وقد 
روى عن رسول الله صلی الله عليه وسام أنه قال : 
له اليها حاجة » . 

ومن الكت اللطيفة » ما روى فى سض 
الأخبار : أن ملك الوت زار سسلیمان بن داود 
علیهما السلام » فجعل ينظر الى رجل من جلسائه » 
وبطیل النظر . فقال الرجل اسلیمان عليه السلام : 
« ومن هذا الرجل الذی بطیل الى النظر ۶ » » فقال 
سلیمان عليه السلام : « هذا ملك الوت عليه 
السلام » . واضطرب الرجل وقال : « بالبى الله 
آقسمت علبك اله تعسالی الا ما آسرت الریح 
تحملنی من هنا وثلقینی خلف جبل قاف » . فأمر 
سلیمان عليه السلام الریح بل تحمل ذلك الرجل » 
وتلفیه خلف جبل قاف . فلسا حملته الریح الى 
هناك ۾ قال سلیمان بعد ذلك لملك الوت : « ناذا 
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كنت تطیل النظر ف الرجل الذى كان جال 
عندی » . فقال ملك الوت عليه السلام : « كان 
نظری الى هذا الرجل تعجبا مضه » لاننی آمرت 
بقبض روحه خلف جل قاف 6 وقد وجدته 
بحضرتك ؛ فصرت متعجبا من ذلك » . فلما مضی 
الرجل خلف جبل قاف » قبض ملك الوت عليه 
السلام روحه هناك كما أمر . وهذا مصداق 
للحديث الشريف . 

فكان قبض الأمير يشبك بالرها . فلما ورد هذا 
الخبر الى السلطان » اضطربت أحواله » وماجت 
الفاهرة عن آخرها » وكان يوما مهولا . ثم أشيع 
بين الناس أن الأمير يشسبك فى الحياة » وهو فى 
الأسر عند بابندر . وقیسل انه فر بنفسه وهو 
مختف عند بعض التركمان . واختلفت الأقوال فى 
أمره > وصارت دكة النقباء على باه بعد قثله مدة 
طوبله » ونظامه باق على حاله » ووقم الشك فى 
حقیفه قتله . ثم أشيع بين الاس أن السلطان 
قصد السفر الى حلب بنفسه » ويقيم بها » خوفا 
من عسكر يعقوب بن حسن » أن يطرق بلاد حلب 
والشام . فان النواب قاطبة كانوا فى الأسر عند 

ثم ان ااسلطان عين الأتابكى أزيك الى حلب » 
وعين معه وردبش آحد المقدمين » وخلم عليه » 
وأقره فى نيابة حلب » عوضا عن أزدمر . وعين من 
الأمراء العشراوات 6 والطبلخانات » عدة وافرة . 
منهم : جانى بك حبيب أمير آخور ثانى » وآخرين 
من الأمراء ۰ ثم عرض الجند » وكتب منم 
جماعة » واستحثهم على الخروج بسرعة قبل أن 
تهجم عساكر الشرق على حلب . ولولا فعله ذلك 
لخرج من بده غالب جهات حلب . 

ثم بعد أيام خرج الأتابكى أزبك من القاهرة 
هو والمسكر فى تجمل زائد » وكان لهسم يوم 


مشهود . وفوض السلطان آمر اليلاد الثسآمية 
والحلبية للأتابكى آزبك » وجمل له التکلم فى 
آمور المملكة من ولاية وعزل . ولا أراد الرحيل 
من الريدانية نزل اليه السلطان » وودعه وجلس 
عنده » واشتوروا فيما یکون فيه المصلحة بسبب 
هذه الكائنة . نم ان الأتابكى أزيك سافر . 

وفيه عين السلطان تمراز الششى قرییه لناة 
الشام . فامتنع من ذلك © وادعى الفثر وعدم 
البرق » فوبخه السلطان بالكلام . فحنق منه تمراز 
ونزل الى داره وأغلق یابه » ولم يجتمع بأحد من 
الناس » وصرف تقباءه عن بابه . وكثر القال 
والقیل فى ذلك . فارسل السلطان يقول له نوحه 
الى مكة وأقم بها بطالا . واستمر فى هذه الحركة 
أناما وهو فى اضطراب » والسلطان يستحئه فى 
سرعة الخروج الى مكة . ثم ان الأتابكى أزيك 
مثى ينه وبين السلطان بالصسلح » فطلع الى 
القلعة » وقایل السلطان 6 فخلع عليه ونزل الى 
داره فى موكب حفل » وقد زال ما ببنه وين 
تحول آمر نيابة الشسام الى قجماس الاسسحاقى 
آمیرآخور كبير » فخلع عليه وقرره فى ثيابة الشام ء 
عوضا عن قانصوه اليحياوى » بحکم آسره . 

وفيه عقب ذلك وقف الأمير خاير بك بن حدید 
الى السلطان » وساله فى اقطاع الأمير شبك 
الدوادار . فنتر فيه السلطان » فنزل الى داره 
معضبا » وأغلق يابه » وصرف غلمانه » وامتتع 
من الاجتماع بالناس » وتکلم بكلمات كثيرة فى 
حق السلطان . وكان الأمير شاد بك صعب 
المراس » شديد الخلق قوى الرأس . فلما بلغ 
السلطان ذلك بعث باحضاره فاختفى خاير يك > 
وخرج من داره وهو لابس جبة صوف أبيض » 
وتعمم بمئزر صوف أبيض ٠‏ وأخذ بيده سبحة » 
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وادعی اله قد رك الدنیا وقی فقسيرا مجردا » 
نوجه الى جامع قيدان » الذى بفناطر الأوز . 
وکان آنشاً به جوسقا مطلا على البركة النى هناك » 
فآقام يه أناما . قلما يلغ الأمبر تمر از ذلك توحه اليه » 
وتلطف به فى عوده الى داره » قلسم يوافق على 
ذلك » واستمر مصسا على عدم عوده . وی 
هناك أياما . 
ثم ان السلطان أرسل اليه قانصوه خسمائة » 
وتسكه فى الحديد » وطلع به الى القلعة وهو 
ماش . فلما مثل بين يديه » وبخه بالكلام 4 وقصد 
أن يفتاك به ء نم آل آمره من بعد ذلك الى آن 
أخرجه منفيا الى دمشق > صحبة الاتایکی أزيك » 
لا خرج الى التجريدة المقدم ذكرها . فسجن 
هناك » وجرى عليه شدائد ومحن الى الغاية » 
واستمر منفيا الى أن مات بمكة المشرفة كما 
سيأتى الكلام على ذلك . وكان خاير يك من 
أخصاء السلطان ‏ وكان من أكبر أصحابه » من 
حین کان السلطان خاصكيا 6 فا قلب عليه كآنه لم 
سرقه قط . فکان كما يقال : « ثلاث لا من 
البهم : الال وان کثر » والملوك وان قربوا ء والمرأة 
وان طالت صحتها € . 
وفیه طلع الأمير لاچین الظاهری الى السلطان » 
واستعفی من أمرية مجلس » وذکر للسلطان أنه 
قد شاخ وكبر سنه وعجز عن الحركة . قأعفاه 
السلطان من ذلك » ورتب له ما يكفيه » واستمر 
طرخانا الى أن مات . 
وفیه خلم السلطان على الشيخ ناصر الدین بن 
الأخميمى الحنفی » آحسد آلمة السلطان » وقرره 
ف مشيخة البرقوقية » عوضا عن قاضی القضاة 
الامشاطى . 
وفبه خرج الحمل فى تجمل زائد من القاهرة » 
وكان أمير الرکب بالحسل » تغرى بردی ططر » 


احا الأمراء المندمين 4 وأمير ار کی الأول شسلت 
ابن حيدر والى الفاهرة . 
مد N HK‏ 

وق دی القتعدة وصلت بجلة الم شسیات 
الدوادار من الرها » وهی ف سحلية ؛ وهی اا 
بغي رآس » قوقع السك فيها هل هی جثته » ۱" 
لا . فوجدوا بها آمارات تدل على أنها جننهه : 
مكفنوها ودفنوها فى نرته التی أنشأها عند زاف 
کهنبوش . وتحقق موته وانقطمت الاشاعات هآ 
ف قيد الحياة . وحضر صحية حثته قانعمسی 
دواداره وآخير بحقيقة مو نه ۸ وكيفية آ مس 
قرب السلطان ء الذى كان آتابك العساكر بحلسب 
قتل على ماردين من جملة من قتل من السسسکی 
وكان شحاعا يطلا لایس به . كلما شت موا 
يشبك زال أمره كأنه لم يكن . 


وفيه وصل شرف الدين بن عيد الدمش‌قی 
الذى تقدم ذكره . فلما طلع الى القلعة خلعم حا 
السلطان » وآقره فى قضاء الحنفية » عوضبا . 
الأمشاطى . 
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وق ذى الحجه خلع السلطان على تعری هر 
بن بلباى الظاهری » خاز ندار شبك الدو ادا 
وقروه فى الاستادارية » عوضا عن مجحد ال 
ابن البقری . ورسم السلطان على مجد ال 
ليقيم الحساب . وكان فى ذلك دماره . 

وفيه توق دولات بای بطیخ الأبو بت 
المؤيدى > أحد العشراوات ورعوس النوب ۳ 
لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بقتل مح 
حسن بن الصوا الحلیی نائب قلعة حلب 
من أخصاء السلطان ء ثار عليه أهل حاب 


و 
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مظالم أحدثها حاب ؛ فتتله العامة . وقتل فرج 
ابن أعلبت؛ حاجب الحجاب بحلب وکان ریسا 
سسا من آغبان آهل حلب + و کان لا باس به 
وذيه مات مشنوقا شيخ عربان الشرقبه قاسم 
أبن سرس 3 بغر > وكان من خبار بنى سر وتوف 
أن وکر ج ر مس معدم م الب بدية وأحدك الححاب 


بحر » د كان ريسا حا لا باس يه . 
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سئة ست وبمانين ونهانمائة ( ۱٤۸۱‏ م ): 

وشها . فى رایع ا » خلع السلطان على 
آفبردی بن غلى بای 
ق الدواداريه البرى . ۱ عون عن يسبت بن مهدی 
بسکم قتله فى الرها . دنزل من النلعة فى مو کب 
حائل » وسكن فى دار الأمير شبات » ورسسم له 
السلطان بجمیج ما كان فى بيت الأمير شات . 
نجاءت اله المسعادة من قماش وآوال دخول 
عر ها ۵ قسیحال الستی الک 


در قر : ود ديل د مصائب فو 


6 أسد المسدمين م وفرره 


وهو على كا 
عند قوم خواند » . 

و شمه خلع السلمان ها ی آلاس + 
سفك فر رج جن ر أ شرج صب ا ا 
زا » فطلب وحرج » وكان له يوم مشسهود . 

وه ارت ریح شاصفه » وار ها غار أصفر 
بأخذ بالأتفاس + واسنمر من فيل الزوال الى نصف 
اللل . 

وفيه » فى سابع عشره » كانت زازله عظيسة 
سصر والتاهرة » ماجت الأرض وتحر کت الموادن 
الرحی . وكان 


» واسشرت نحو 


ومالت 6 وسسع للأرض دوى كد 


نلات درج وهی فی اضطراب © حتی دهشت منها 
ااناس + وحرحت اللنسساء من الحمامات والبيوت 
وهن حاسرات عن وجوههن . وحصل للناس قابة 
اأرعب 4 ومات من هذه الزازله ای القضاة شرف 
الدين بن حبك نمی 4 وكان جالسا بايوان المدرسة 
الصااحية ۰ فقام ين وقعت الزلزلة » فسقط عليه 
سافط من آعلی الابوان » فمات لوقته . وكان عالما 
فاضا دنا خا بعث السلطان خلقه من دمشق 
الى معم 6 «ولاه قضماء الحنفية 4 فأقام بها ثمانية 
وخمسين يوما » ومات بهذا السبب . 
من عجلان » وهو موسى بن أحمد بن عيد الدمشفی 
الحنفى + و كان نولى قضاء دمشن » ثم طلب وتولی 
فصاء مسر » وكان مولده سنة ثلاثين وثمائمائة . 
فلما آخرجت جنازته نزل السلطان » وصلى عليه » 
ودفن بالصحراء . 

وتوف من الزلزلة عقیب ذلك الزینی آبو بكر بن 
القاني عبد الباسط 4 ناظر الحيش كان » و کان 
رثا حنسما تادرة فى آناء الزمان » ذا شهامة 
وعظلمة » وکان من آخصاء السلعلان > وكان علبلا 


وکان اصاه 


سات مر جوفا من الزازله حين ماج به الیست ۰ و داد 
قف سعة من الال والشماش والبرك » وولی من 
الو ظا نتار الجو الى ¢ وغ ذلك . 


و هه خلع السلطان على قانصوه بن طرابای » 
السروف بحمسمالة الأشرف » وقرره ف امریه 
الآخورية الکبری » عوضا عن فجباس الاسحافی » 
بحکم اتتقاله الى نيابة القسام . وكان قانصسوه 
بومئذ شا بدا عذاره 4 وولی الدواداریه » وهو 
لاس 'لكوفية القندس , فلما بقى آمیر آخور كبير » 
بعث اه السلطان بشاش قلف له تخفيفة كبيرة » 
وكان حين لبس الدوادارية الثانية » قبل أن يلبس 
أقبردى التضدمة ‏ والأميراخورية الكبرى يعد 


nw 2] پس‎ 


وھا ل أشرةق ازده ادار و4 . والمقصوة أنه صان 
منشم إلى قله » وأهذ الدوادارية بالمنزلة فى غله» 
آرامراخور نة الکسری . فكان مته ودشها ده 


وشانشف . 


تقادم آلوف » منهم آزدس تمساحم » وشيك المالی 
الزردتاش الک ؛ وأزدمر المسرطن الظاهری . 


وكان ابن فرفور قرر قبل ذلك فى نظسر الجيش 
بدمشق 4 فجمع بن نظارة الجیش وبين قضساء 
انسافمة . وعزل عن نظارة الحيش الشرف موفق 
الدين الحموی ء وأودع فى السجن بقلعة دمشق . 
وخلع على قبطب الدين الخضيرى » وقرره فى کناب 
السر بدمشق » فانفرد بكتابة السر دون قضساء 
الشافعية ء وکان قبل ذلك متوليا قضاء الشافعية 


4 


بدمشق . 


وفيه قدم قاصد ملك الحبشة » فأوکب له | 


السلطان موكيا بالحوش 6 وكان موكبا حافلا » 
وأحضر صحبته هدية حافلة للسلطان . فاكرم ذلك 
القاصد جدا . وسبب حضبوره آنه جاء يسأل البترك 
أن بولی شخصا يكون عنه ببلادهم . 
جع 2 

وق صقر خلع السلطان على قانى يك جشحه » 
وقرره فى الرأس نوبة الثائية ء عوضا عن أزدمر 
تسساح بحکم اتتقاله الى التقدمة » وقرر ف 
الحجوبية الثائية تائى بك الاينالى » حوضساً عن 
قانی يك جشحة بحكم انتقاله الى رس نوية ثانى . 

وفيه نزل السلطان الى جهة قليوب وكان يوم 
الجمعة » فلما عاد صلى الجمعة ف قبة الأهين يشيك 


التى بالمطرية . وتوجه قاضى القفساة السافعی 
وخطب به هناك . 

وفیه جاءت الأخبار من المدينة الشريفة يوفاة . 
اننال الاسحاقی الظاهستری ع آحد العشراوات > 
وشي الحرم الشريف التبوى . وكا السائا حصنا 
خيرا دينا وله اشتغال پالعلم ء وکا لا بأس به . 

وفیه خلم السلطان على شخص يقال له شمس . 
الدين العزی بن الفربی وقرره فى قضاء الحنفية 
عوضا عن ابن عید ء ولم يكن هذا العزی أهلا 
لولابة قضاء العنفية وداس على السلطان آمره . 
و کان الساعی له ف فده الوظيفة تعری بردق 
الاستادار » و بعقوب شاه الهمندار » وقد عز ذلك 
على جماعة من الحنفية » وكان فیهم يوك من هو 
أولى بذلك من العزی . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن الأتابكى 
أزبك لما وصل الى حلب وجسد آمر الفتنة التى 
وقعت بين عسكر مصر وبين بابندر » قد سكن 
أمرها » وأن يعقوب بن حسن الطويل شق عليه 
ما فعله بایندر من سرعة قتله للأمير يشسبك الدوادار > 
ولامه على ذلك . ثم ان الأنايكى آزيك آرسل جانى 
بك حبيب قاصدا الى يعقوب بن حسن » فتلطف به ق 
الكلام , وكان الأمير جا ئی باك حبیب سیوسا دربا » 
حلو اللسان ؛ فاكرمه سقوب © وآجله . ثم آطاق 
من كان غنده من الأسرى من النواب والأمراء 6 
وغیں ذلك » فسلمهم للامیں جائى بك حبیب » فأتى 
يهم الى حلب صحبته . قلما يلغ السلطان هذا ابر 
سر په جدا . 

وفيه خلم السلطان على الب‌دری حسن بن 
الطولونى ۾ وآعاده الى معلمة المعلمين » و کانت قد 
آخرجت عنه مدة طويلة . 

وقمسه نول السلطان وتوحه الى الخانگاه ع¿ 


سب ۵ حص 


فاعحه مكان عدا قناطر المرج و اازیات » تام ناه 
زاو به صلا ۾ جو تس ۳ سل 3 ۾ اسرد ف آسیاب 
دلات a‏ وحاء 5 ۳ )اء 1 


ه ره تو شا ااناشی 355-75 ان 


ته اب المقاهية . د هو ا اهم اي ميك دن مجتاه ان 


۲( 
فطلو ال سبع الاسر س الظاه نه الشتته » و کال 
عالا فاضلا رسا سا درا مصودا فى مشاه » 


وكان لا باس به . 


بار بوئاذ السلطان 
العنلم المحم اجاهد المعسازق ۰ ولات الر وم 


مك دس الأول 5< الہ الا 


و ساس تیه العظلمى م وهو متصمك بن 
مراد بن محصد بن عسان ٠‏ و کان ماکا عللا عظما 
ساد علی نی عسات نایم 4 والشیر داره بالعدل 
فى سار الافاي + وحار الفضل والعام والمعدل 
والكرم الز اند « وسمه السال و کترة الجوش , 
و الاستبلاء على الخقالسم الكفرية ء وفنح الکتیر مر 
حصو ها وقلاعيا . وكار الى ملك اة ارو ۳ 


8 ۹۰ من اص ات و و سکیس ره 


مدع لو بل ۳ باد ره ن اسدی 4 و 2 2 مسب * و مو لضم 
تعد يأر بع 9 الما نما ند ۲ وكا مات تولى ادن و اد 
أبو از باد مارم 4 الو حقو و أ ي ار دف . كلما ع 
ذلك ااساطان أذهر اأ زا وا سک al‏ . 


وقبة خام السلان على العبلاثى على ين 
العسايوتى ؛ وخررة ف نظر الجاس عو نتاس 
دادر الدين ١‏ ن الكو 7 سکم وهابه 
بين نظر الخاس ووكالة بت الال 
ر خلع السلنئان شا 
القاهرة ١‏ ودره ف ام به :ال 
وقرر الشمهایی 
امر ية الحاج بال و کت الأول : وقرر شاه العسالى 


۰ ب ھا یه 
0 


ی شيك ين حدر والي 


احم ان الجا 57 اداس ق 


ف مأ 35 ول ۵ و ر 3 اتی اه الشهی امشو نار 
اش 6 3 بكوك هو التکلم على الحجاج دالو کسه 


ال 


۳ رسم الاخر نزل السلطان » وتوجه الى قبة 
سبك التى بالمطرية » وپات يها وصلی صلاة الجمعة 
هراك » وخطي به محمد بن دمرداش امام القية . 
وعمل هنال بعد العصر مبعادا بحضرة السلطان ع 
دنم عليه سانة دنار , 

+فبه نزل الساعلان ؛ وعدی الى جهة ااروضة ء 
»آهر ننجدید الجامع الدی هناك تجاه النشبه ؛ 
+ کان تلاشی آمره » یر مدمه و نجدیده » وکان 
الساد علي عمارنه الندرى حسن ابن العلولونى . 
م أن الساطان نوجه الى المقياس ونزل عن فرسه » 
«دخل انى قاعدة المفياس » وآمر تج ديد بعض 
آماکنه » واسلاح آساسه ؛ وغير ذلك . م ان 
السلطان صار تردد الى الروضة 4 و مکشسف تن 
باه هذا الجامع » حنی اتتهى العمل منه فى سنة 
سب وتمان وتماناثة . » وقد جاء فى غابة الحسن 

١‏ انز خرف 4 وصار بعر ف بجامع السلطان . وکان 
سل من آنسا هذا اس الفخر ناظر الجيش ؛ 
وهو ساحب قنطرة الفخر التى انش آها ف دولة 
الناصر ميصد بن قلاوون . ثم جدد ناءه الصاحب 
شس الدين محمد بن المقسى فعرف به . 
بناءه الأشرف قاضا 
المناء هناك . 


3 سا 


5 حجر 2 فك ۶ ٩‏ ساط ۵ 


و 36 

ول جسادی الأولى نوق عسلان الئشتر بن 
ططخ الأشرق احد العشراوات ورءوس النوت » 
وهو اادی آنا الصوض والسييل يطريق بركة 
اجاج » و كان لا بأس 


3 ما خاع السلافات 0 ى انال السلحدار 1 ناس 


الاسكندوية ؛ وفرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن 
برد بك العمار بحكم فنله فى واقعة بابندر . وخلع 
۰ 3 ازمی آشور المالی الظاهری » وفرره 
رسمه عوضا عن بل الما 
بحکم اتتفاله الى نيابة طرابلس . 

وفيه توفى الأمير لاچن الظاهرى * آمير مجلس 
كان , وجاوز التسعين سنة من العمر ۸ وكان دينا 
حبرا ريسا حشما ٠‏ وكان من الشسجعان قبل أن 
بهزم » ونولى عدة وظائف سنية » منها الزرد کاشیه 
الكبرى ۰ ثم شادية الشراب خاناه » ثم بفى مقدم 
آلف ثم بفى أمير مجلس واستعفی من ذلك ٠‏ 
ومات الا » وكان لا بأس به . 

وفيه خلم السلطان على قانم الفقيه الظاهری 
الأشقر » بمشيخة الحرم الشريف النبوى » عوضا 
عن اينال بای الاسحاقى بحکم وفاته . 

9 ٩ د‎ 

وى جمادی الآخرة جاءت الأخبار من حلب » 
من عند الأتابكى أزيك ؛ بأن الجام بن عثمان ء ملك 
الروم » قد وقع بينه وبين آخیه أبى يزيد » وآن 
الجام وصل الى أطراف بلاد السلطان * وبعث 
ستأذن فى الدخول الى حلب » فعاد من السلطان 
ناسکی أزيك بأن بحضر الى القاهرة فى قليل من 
عسكره ثم ان السلطان أخذ ف أسباب تجهیز 
الملاقاة اليه الى أن بصل الى مصر . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوى فى 
خامس عشر مسرى . فلما آوف رسم للأمير أزيك 
السيفى بأن پتوجه ويفتتح السد . 

* د لا 

وف رجب طلم القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » 
فوفع بالمجلس كلام تعلق بالشهایی أحمد بن 
العبى » بسبب ت رکه شرف الدین ابن کالب غریب 


وکان بعض نواب المالكية سم دعوی ابن العینی 
وحكم له س إن آمر هده الدعوی وف مدة 
طويلة » فلما طلع القضاه فى الشهر المذكور ه آخد 
الساطان يسال القاضى الالکی والشافعى عن السبب 
فى تآخر ذلك بعد أن نبت حق ابن العینی » وحكم 
له يذلك . فطال الکلام ف المجلس بين القضاة > 
فحنق منهم السلطان»فقام کاب السر بتکلم للقضاة 
من نوع الساعدة لهم فقال له السلطان : « أنت 
معزول ۰ والقاضی الشافعی معزول » والقساضی 
الالکی معزول » . فنزلوا الى دورهم وهم ف غاية 
النکد . وکان آخر عزل ولی الدین الأسيوطى ولم 
يل بعك ذلك القضاء » وكذلك برهان الدین 
الثقانى » فكانت مدة ولى الدين الأسسيوطى ف 
قضاء الشافعية نحوا من ست عشرة سنة . وكان 
مشسكور السيرة ف قضائه . 

نم آخذ السلطان ف آسباب من يلى قضاء 
الشافعية » فترشح آمر الشیخ زین الدین زكريا » 
فعللب وخلع عليه وولی القضاء ؛ وقد تملع من 
ذلك الى الغانة . ثم شرط على الس‌لطان شروطا 
كثيرة » فأجيب الى بعضها » ونزل من القلعة ق 
موكب حافل » واستمر فى هذه الولابة مدة طويلة 
وقد أخذها عن ولى الدين الأسيوطى بحكم صرفه 
عنها . وكان الشيخ زكريا بومئذ رأس الشافعية 
نم ان السسلطان طلب محيى الدين بن قى الدین 
المالكى » وخلع عليه » وقرره فى قضاء المالكية . 
عوضاعن برهان الدين اللقائی بحكم صرفه عنها » 
واستمر فى هذه الولابة الى أن مات . 

وأما القاضی کاتب السر أبن مزهر » فائه أقام 
ف داره نحو ثمائية عشر يوما وهو منفصل عن كتابة 
السر . ثم ان بعض الأمراء مشی بینه وبين السلطان 
فى عوده بعد ما كاذ, ترئسسمم آمر قطب الدين 
الخضيرى بأن يلى كتابة السر . ثم ان ابن مزهر 


مس ۰6 © سس 


أو رد الساعلان مالا له صورة حتی رشی عليه . فلا 
طلع الى القلعة خلع عابه السلطان » وآعاد وشفته » 
ونزل من القاعة فى موكب حافل ۾ وتخاق جماعته 
بالزعفران » وزينت له حارته وهناه الأديب أب الخير 
ابن التحاس بقوله فيه : 
متام ابن مزهسر قوق السها 
وقد زاد ری اجسسللله 
ولفته الدهسر تسمو به 
ولم تاك تسل الا له 
وفال آخر ؛ 
نا کاب الأسرار با من فعسسله 
قد جسل الديا وزان المصيا 
هذه وظيفتك التى فارقتها 
عادت اأيك فشرسبا بك مرحبا 
وفيه حضر برقوق الساقى الاينالى » أحد الأمراء 
العشراوات + و کال مسن آسر عند اندر 4 وحضر 
صحبته اباس مسلوك الأتابكى آزبك » وآخبی بأن 
اللواب والأمراء الذين كانوا فى الأسر عند باندر 
قد أطلفوا آجسسین » ودخلوا الى حلب صحبة 
جانى بك حبیب » وقد خلع عليهم بعقوب بن حسن 
الطويل . ثم آأخبر اياس المذكور أن الجمجمة بن 
شمان 4 كسك خرج من غزة وهو قاد للدبار 
المصرية . قلما أخير السللان بذلك آخذ فى اسباب 
ملافاه الحام ۰ ش 
وفيه توفیت خوند بشت الماك اشصور + وهی 
زوجه تمراز التمشى » رآس نوية اللوب . وکانت 
شابة جسيلة مانت نفساء بعد أل وضعك . 
وفيه قرر عاد الدين اساعيل التاصرى الحنفى 
الدمشقى ؛ فى قضاء الحنفية يدمشق ١‏ عوضا عن 
ابن القصيف پحکم انفصاله عنها . 
ع 


مسب 960 


وف شعبان لخرج الصاحب لخشقدم الزمام الى 
ملاقاة الجام بن عثمان » ومد له أسمطة حافلة 
ببلییس والخاتكاه > ثم لاقنه الأمراء المقدمون »> 
والعسكر ورءوس النوب والحجاب من المسريج 
والزيات » فار فى موكب حافل حتى طلع الى 
القلعة من ين ارب : فأقام له السلطان الو کب 
بالحوش . فلما مثل بين بدی السلطان وهو جالس 
على الدكة » تحرك ولم يقم له » فعد ذلك اقصة 
من الأشرف قایتبای . ثم خلع على الجام كاملية 
بسمور حافلة » وأركبه فرسا خاصا من مراكبه 
بسرج ذهب وكنبوش زرکش » ونزل من القلعة ف 
موكب حافل ۸ وقدامه الأمراء ورءوس النوب وكان 
له بوم مشهود . وقد قيل فى العنی : 
با آبها الملك الهسسام ومن له 
أسسد الفلا تأتى اله ملحة 
قد فاق قدرك ف اللوك عاضا 
وأنزلوه بدار ابن جلود 6 کاب الساليك 6 الى 
يفم الخور » وقد حضر بصسحبة الجسجمة والدته 
وأولاده وعياله . وقد فر من آخبه أبى يزيد وا 
على نفسه من القتل 6 فالتجاً الى سلطان مصى . 
وفيه قيش ,شبك بن حيدر والی القاهرة ء على 
أمرآة يقال لها خديجة الرحايبة » وكانت من آعان 
مغنيات مصر + ولها انشاد لطيف 6 وكان أصلها من 
مغنيات العرب » ثم عظم آمرها جدا وحظيت عند 
أرباب الدولة ورؤساء مصر . وكانت جميلة حستة 
الغناء فافتتن بها الكثير من الناس ء وقد قال فيها 
بعض الشعراء : 
رحابية يخفى الشسسوس جبالها 
لها حسن الشساد زین مقااها 
وقد خابلت بالبسدر ليله تمه 
فسا زال من عينى وقلبى خیالها 


وم سین 


فلا قيش عليها شيك » كانت فى بعض الأفراح 
نس عنيها من هناك 6 قلسا متلت ن يديه قال 
نی : « آنت التى آفسدت عقول الناس © ٠‏ ثم أمر 
سرییا بن يديه نحوا من خمسين عصا ٤‏ وقرر 
ليا مانا له صورة » وكتب عليها قسامة بأنها 
نی ولا تحضر فى مقام . فلا خلصت من ذلك 
آدامت مريضة مدة من الرجفه التى وقعت لها » ثم 
مات عیب ذلك . وکان لها من العسر نحو 
الثلانين سنة 6 فتأسف علیها الكثير من الناس . 

ونه کان ختان آولاد القاضی کانب السر ابن 
مزهر ببركة الرطلى . وكان له مهم حافل جد ٠‏ 
وحضر عنده جاعة من الأمراء المقدمين والعشراوات 
وحضر عنده جمجمة بن عثمان 6 ویات عنده » وكان 
انبل فى آواخره » فآمر کاتب السر مسکان ب رکه 
الرملى بآن بوقدوا فى البيوت وقدة حافلة . وشرع 
برل الى كل بيت ف البركة عشرة آرطال زيت » 
وطبليةفيها آکل فاخر من طعام ذلك المهم » فاحتفلو! 
فى الوقدة ۾ وعلقوا فى الطيقان الأحمال والتنانيي > 
حتى كانت ليلة مشهودة » يكاد الأنسان أن دخل 
الخيط فى خرم الأبرة من عظم ضوء النور . وأحرق 
حراقة عظيمة لم يسمع بمثلها حتى جاءت اليما 
الخلائق من كل مكان بسیب الفرجة . وبلغ كراء 
كل مركب آريعة أشرفية . واستمرت هذه الوقدة 
والحراقة ثلاثة أيام متوالية » حتى عد ذلك من 
النوادر الى لم بقع مثلها . واجتمع بالبركة نحو 
من أربعمائة مركب موسوقة بالخلائق » وصار اين 
رحاب عمالا » ومغانى اليلد من نساء ورحال ف 
كل ليلة . وأتفق فى تلك الليلة من الأموال ما لا 
بحصى » حتى قبل ابتاع من عصفور الجبان على 
المتفرجين نحو من مائة وعشرين دنارا جینا 
مقليا » وكذلك اين الؤيبق الحلوانی ابتاع منه 


حلوى يمثل ذلك . وقد خرجت الناس فى القصف 
و الفرجة عن الحد . وقد رمسم السلطان للقاضى 
كاتب السر ألا یقی ممكنا ف هذا المهم لاجل 
ىة بن عثمان لكونه كان حاضرا ف هذا 
المهم . وف هذه الواقعة يقول بعض الشعراء : 
طابت على بركة الرطلى ليلتنا 
حتى تباهت على الخلجان والبرك 
حفت ضوء مصاأییح زهت وغدت 
تضىء فی حندس الد حور و الحلات 
فكان لا تناهی حسن وقدتهسا 
تخفی شموس الضحی ف دارة الفلك 
وقال شمس الدین القادری : 
تاه الأنام بجنح 1 لليل فاتخ‌ذ وا 
لهم ديسلا لدی الظلما من اللمب 
حتى كأن خلايب الدجى رغبت 
عن لونها وكأن الشمس لم تعب 
وفيه عزم السلطان على الجمجمة. بن عثمان » 
وأضافه بقبة الأمير يشيك التى بالمطرية » وحضر 
ذلك الأمراء المقدمون . وكانت ضيافة حافلة جدا » 
وخلع السلطان على الجمجمة كاملية بسمور 
وفيه قرر الجالی بوسف بن جاهين الكركى 
سيط ابن حجر ف قراءة الحديث الشر ف بالقلعة 
السلطان نب خاطره على ابن الیک ر کی واختفی ملق 
طويلة . 
وفيه أحضر شخص من العرب بين يدى السلطان 
سنا من نواجذ بنی آدم » من نسل العمالقة » فكان 
وزنه ستة أرطال ونصفا ! فتعجب السلطان من 
ذلك . 
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وق رمضان ثارت رياح من جهة الغرب » 
وكانت عاصفة جدا » وآظلم يسببها الجو وأرعد 
وأبرق » نم أمطرت السماء مطرا غزیرا » وكان 
الطر فى غير أوانه فى آواخر بابه . ثم جاءت الأخبار 
من دمياط بأن هذا الریح كانت قوته بدمياط » 
وقد قلع عدة آشجار » وهدم بعض أماكن » وآغرق 
عدة مراكب من مراكب الفرنج . وكان ريحا مهولا 
حدا . 

وفيه جاءت الأخبار من الدينة الشرفة » على 
صاحبها آفضل الصلاة والسلام » بأن فى ليلة ثالث 
عدر الشهر الذکور » سقطت صاعقة عظيمة فى 
آواخر الليل على السجد الشریف النبوی » 
فاحترقت منها النارة التى تجاه الحجرة النبوية » 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام 6 واحترقت 
سقوف المسحد جمیعها والمنير والحیطان والأعمدة 
والأبواب » وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وبعض 
حيطان المقصورة . وقتل الوذن الذى كان على 
التذنة وقت نزول الصاعقة » وقتل جماعة أضا 
مسن كان بالحرم الشريف » فكتب يذلك محضر » 
ونست على بد قضاة المدينة . وكان مما كتب ف 
المحضر أن المؤذن لا طلم على المئذنة الشرقية » 
لأجل التسبيح » رآى صاعقة عظيسة نزلت من 
السماء على المسجد الشريف النبوى » على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » فعملت فيه النار . فلس 
عاين المؤذن ذلك خرس » ونزل من الملذنة » 
فأقام ساعة ومات . وقد عاين الناس عدة آطیار 
يض باعناق طوال » طائفة حول المسجد » تمنع 
النار أن تحرق البيوت التى حول السجد . وآن 
السحد جميعه قد احترق حتى صار کالنئور . 
قلما سمع السلطان ذلك بکی‌ویکی منكان حوله . 
وتعجب الناس لهذه الواقعة كيف جرت ف هذا 


المكان الشرف ء فلخذ شيخنا شمس الدن 
القادرى سنذر عن ذلك : 
بطيبة میثات الركب يدلما 
رب العلا حسئات عندما زاروا 
وعندما قبلت ضاهت لدى حرم ال 
مختار من أكلت قريانه النار 
واعتذر آخر : 
: لم تحترق حرم النبى لحادث 
خثی عليه ولا دهاه العار 
لكنما أبدى الروافض لامسست 
ذاك الجناب فطهرته النار 
واعتذر آخر : 
قالوا لقد غاب الصواب لحادث 
تينى عليه رضاهم الكفار 
بل ضم شمل السحت وهو محرم 
عند الرسول فحرقته النار 
م ان السلطان شرع فى تجديد السحد الشريف 
على صاحبه آفضل الصلاة والسلام » فعين الخواجا 
شس الدين محمد بن الزمن أن نتوجه الى 
الدنة الشرفة » وأرسل معه عدة من البنائين 
والنجارين والمرخمين » وغير ذلك . وآمر بهسدم 
القبة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
واعادتها وتحدیدها » وتحدید غيرها من الحدید 
الخرم » و کانت قبل ذلك من الخشب » وتغيير 
المنبر والوادن التی كانت بالحرم . ثم توجه ابن 
الزمن الى هناك وشرع فى البناء حتی اتنهى منه 
العمل » فى آواخر سنة سبع ولمانين وثمائمالة . 
فحاء غابة فى الحسن من أجل الأبنية » وأعظمها » 
حتی قيل ان السلطان صرف على بنائه نحوا من 


مائة آلف دثار » وجدد معاله » وتناهی فى زخرفته 


الى الغاية . 


سد ۵۰ — 


ون 4 مده العادية في حرق المسحد 
انس شمه عنی تسأحية اتضل الساده والسادم 4 
احدي وخمسين وسسائة + فى آواخر دولة ۷ 
أسركانى 

ونه وسل فاسد من علد بيعشوب بن .حسن 
النويل ؛ وعلى ندنه مكاسة من عند يعقوب » وهو 
عدر فيها مما وقع من بابندر * وآن ذلك لم يكن 
عله . تب السلطان على القاصد يسبب مأ وقع 
من بایدر : وسرغة قتله للأمير شيك > لم ضاف 
الماصد وخلم عليه وأذن له بالسفر . 

وفيه نزل السلطان الى قبة الأمسير يبك 
الدوادار التى فى رأس دور الحسينية » فكشف 
ليها ورسم امير تغرى بردى الاسناداريأن كمسل 
عسارنها : فان الأمير يضبك مات ولم يتم عمارتها . 
قلما رجح السلطان شق من القاهرة » فقام اليه 
الناس فاطبة » وضجوا له يسبب الفلوس الجدد 
ولو البضانع . كلما طا ع الى القلعسة 4 رسم يعقد 
مجلس بالمدرسة الصالحة . فاجتمم القضاة الأربعة 
و کاب السر وناظر الخاص العلائى ابن الصابونى 
و الحتسب 4 نم آخذوا تکلمون فى آمر الفلوس . 
و كان ناظر الخاص ضرب فلوسا جددا علیها اسم 
السلطان » وقصد أن يخرجها بأغلى من الفلوس 
العتق . فاما تکلموا فى آمر الفلوس العتق ء آخذ 
ناظر الخاص يعارض ف ذلك لأجل غرضه . فلما 
مسع العوام بذلك ثاروا عليه فى وسط المدرسة 
الصالحية ورجموه » ولولا كاتب السر لقتلوه .. 
غلما طال الجلس فى ذلك اتفق الحال على أن 
تكون الفلوس كلها العتق والجدد س بالیزان 
مستة وثلاثين الرطل . فنادوا ف القاهرة بذلك ع 
سکن الأمر قليلا . 
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وف شوال كان موکب العيد حافلا ؛ ورسم 


السلطان للجام بن عنسان بان بلبس ١‏ 
والساش ويطلع ویصلی مع السلطان صلاة العید » 

فطلع وصلى و حضمر الموكب 4 وخلع عليه السلطان 
متسرا وفوقانى بطرز عريض 
المقدمين وهو بالشاش والقماش . 


عثمان هو وأمه وعیاله . وقد هيأ له السلطان بر کا 
عظيما صرف عليه جملة مال له صورة . 


لنساش 


4 و نزل مج الاسراء 


وفيه خلع السلطان على بيبرس الرحبى قریبه » 
وقرره فى شادية الشراب خاناه » عوضا عن الماس » 
بحکم انتماله الى نيابة صفد . 

وفيه خلم السلطان على قریبه تمراز التمثی » 
وقرره فى امرية سلاح . و کانت هذه الوظيفة شاغرة 
من حين قتل الأمير پشبك الدوادار 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زاند » 
و کان أمير الحمل يشبك بن حیدر والی القاهرة » 
وأمير الركب الأول الشهابی أحمد بن الجمالی 
. وسافر صحبته الجام بن 


وفيه جاءت الاخبار بوصول الأمير آزيك الى 


غرة » وصحيته النواب والأمراء الذین کا نوا آسروا 
عند بابندر » فأرسل السلطان هجانا للأتابكى أز زيك ' 


بأن بقبض على قانصوه اليحياوى ؛ الذى كان 
تانب الشام وأسر عند باشدر » ويرسله الى القدس 
بطالا » وأن بقية الأمراء والنواب بحضرون الى 
القاهرة . وکان قد بلغ السسلطان بان قانصوه 
اليحياوى كان سیبا لکسرة العسکر وقتل بشبك . 


فعمل له ذنب كبير بسبب ذلك . فکان كما قبل : 


له آلف ذنب لا تعمد بواحد 
ولی فرد دنب لا عادله آلف 
وفیه کان وصول الأتابکی أزبك الى الفاهرة » 


فدخل ف موکب حافل » و صجینه آزدمر اب حلب 


الذى كان آسر عند بابندر » وكذلك برسبای قرا 


مسہ اء سس 


حاجب الحجاب » وتانی يك قرا أحد القدمین س 
و کانوا أسروا آیضا -- فکان لدخولهم يوم مشهود 
وأحضر الأتابكى آزيك مثقال البرهانی الذى 
كان مقدم الماليك ونفى الى القدس بطالا . فلا 
,عضر من غير اذن السلطان شق عليه ذلك ؛ وأمر 
بنفيه الى مكة المشرفة » فلحق بالحجاج . 
ثم أن الأتابكى أزيك شفع فبه » وباس رجل 
السلطان مرارا » فرسم بعوده الى القاهرة بطالا ء 
فعاد من أثناء الطريق . 
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وف ذى القعدة خلع السلطان على قريبه أزدمر 
الذی كان اتب حلب ه وفرره فى امربة مجلس 4 
و کانت شاغرة من حين عفی منها لاجین الظاهری 
فنرر بها أزدمر بغير اقطاع » فکان له فی کل شهر 
آلف وخمسماثة دینار مرتبة على الذخيرة . ثم خلم 
على برسبای ؛ وقرره ف اراس نوبة الکبری 


سلاح ٠‏ وخلم على تعری بردی ططر » وقرره ى 
حجوبية الحجاب » عوضا عن برسبای قرا بعکم 
ی . وخلع على 
قانصوه الغوری » وفرره 7 كشف الوجه القبلی . 
6 9 عه 
وف ذی الحجة قرر سیبای الب غزة فى حجوبية 
الحجاب بدمشق » عوضا عن يشبك السلالی » 
بحکم انتقاله الى نيابة حماه » عوضا عن جانم 
الجداوی » بحکم انتقاله الى آتابكية دمشق + 
عوضا عن شادبك الجلبانی . وقرر سودون الطویل 
الاينالى فى تقدمة آلف بدمشق » وقرر ف نيابه عزة 
دولات بای الاجرود الاينالى » عوضا عن سيباى » 
الذى قرر ى حجوبية دمشق . 
وفيه ول السلطان وتوجه الى الروضة و کش 
عن الجامع الذی آنشأه هناك , 


وفيه توف طوخ الذى كان زردكاش ٠‏ ونفى الى 
دمياط 4 ثم شفع فيه وعاد الى مصر بطالا » فسات 
بها . وكان أصله من مماليك الموند شيخ » وكان 
لا باس به . 

وفيه توف شيخ عربان الشرقية محمد بن عجلان 
ابن بفر » وكان لابأس به » وجرت عليه قدائد 
كثيرة ومحن ؛ وكان قد شاخ وكبر سسنه 
وتوف أبرك الظاهری احسد العشراوات . وتوف 
جاهين التاجی دوادار جانم نائب الشام وكان 
د باس . وتوف ف أواخر السنة المذكورة جماعة 

من الأعيان لم نذكرهم خوف الاطالة . 

سنة سبع وثمانين وثمانمائة ( 1685 م ) 

فيها » فى الحرم » جاءت الأخبار عوت جكم قرا 
العلائی الظاهری » نائب ثغر الاسکندرهة » وكان 
لا باس به . 

وفيه قدم الحاج الى القاهرة » وحضر الجمجة 
ابن عشمان صسحية الشهابى أحمد بن الجمالی 
بوسف » ناظر الخاص امیر ركب الأول » فأنعم 
عليه السلطان بأشياء كثيرة . 

وفيه آفرج السلطان عن آمیں ركب محسسل 
العراق 6 والقاضى الذى كان معه 6 وكانا بالبرج 
الذى بالقلعة من أيام حسن الطويل » وقد تقدم 
سبب ذلك . 

وفيه قلق جمجسه من اقامته بمصر » وطلب 
التوجه الى بلاده ليحارب أخاه » فجمع السلطان 
الأمراء واستشارهم ی ذلك 4 ثم أحضر الجمحمة . 
وتکلم مع الأمراء بكلام كثير » فاغلظ عليسسه 
الأتابكى أزيك فى القول » وهو لا يتتهى عن السفر . 
الى بلاده . قطال الكلام بينه وبين الأمراء فى ذلك 
نم اتفض الجلس وقد أذن له السلطان بالسفر الى 
بلاده على كره منه . وكان ذلك عين الخطاً , 


سد 0.1 مس 


وجری يسبب ذلك آمور يطول شرحها » وسند کر 
ذلك فى موضعه . 
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وق صفر خلم السلطان على شخص من الأراذل 
قال له محمد بن العظمة » و کان صنعته فراء » ثم 
سعى له عند السلطان وساثط السوء بآن فرره 
فى نظر الأوقاف » قخلع عليه بذلك . فلما استقر 
في الوظيفة حصل على الناس منسسه غاية الضرر 
الشامل » والتزم مال يورده ق كل شهر له 
صورة , فصار يرسل خلف الناس من رجال ونساء 
ویرسم علیهم بسیب الأوقاف » ويحاسبهم على 
الماغى والستفیل » ویاخذ منهم جملة مال » وصار 
بابه آنحس من باب الوالی » والتف عليه جماعة 
من الناحیس 4 وصاروا يفرعون له الأذى ریما 
وكان ذلك فى صحفة قايتباى » رحمه الله » الذی 
قرب مثل هذا وسلطه على الناس » فكان كما قيل : 
لبايك يواب عن الخسير مانع 
يضم لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه من غدا يمنع القرى 
ومن يربط الكلب العفور ببابه 
وكان پورد هذه الأموال للسلطان ؛ لايدرى آمن 
حلال هی آم من حرام » كما قيل فى العنب : 
قبل للصب فيه خمر حرام 
فتسی حرامه وحااله 
وفیه توف جانی بك كوهية الاسماعیلی المؤيدى 
الذى تقدم ذكره ء وكان لا بأس به . 
وفيه خلم السلطان على موفق الدين بن الحمصى 
الأسلمى » وقرره فى نظارة الدولة ء وكان فى خدمة 
الصاحب خشتدم ۾ وهى أول شهرله . 
| وفيه توف أقبردى تمساح بن اسباى الأشرى 
أحصد العشراوات ورءوس النوب © وكان من 


ساليك الأشرف برسباى » وساقر الحجاز أمسير 
الركب الأول غير ما سرة » وكان لا باس به » 
وماب فحأة © وكان فد جاوز السبعين سنه من 
السر . 
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وف ریم الأول عد الامير أقردى على 
خوند آحت زوجة السلطان » وهی بن العلانى بن 
خاص بك » الى كانت روجه الآمير جام الجوالی 
فرب السلطان » وكان يوم دخولها مهما حافلا . 

وفيه ۰ ف آول يوم من بشنس » قلع السلطان 
الصوف » ولبس البياض » وقد خااف العادة ف 
قلع الصوف بآيام » ثم عسل المولد اللبوی وصرب 
الكرة . 

وفيه ضرب السلطان شخصا قال له بلبان 
الكاشف » فلما ضربه لم يعجبه ضرب رءوس النوب 
فنزل من دوق الدكة » وتولى ضربه من عظم حنمه 
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وفى ربيع الاخر وقع بين قاضى الفضاة زين الدين 
زكريا » وبين الأمير دولات بای الحسنى شاد 
الشون » فكانت حادثة عظيمة قام فيها القاضى 
الشافعى » ضا حصل له من ذلك طائل . وهده 
الوافعه مشهورة يسبب وقف . 

وفیه خلم السلطان على الأمير أزبك الیوسفی 
آحد الامراء القدمین » وقرره فى امربة اطاج بر کب ر 
المحمل » وقرر دولات بای الحسنی شاد الشون 
فى امرية الركب الأول . 

وفبه كان ختان آولاد الملك المويد آحمد ابن 
الأشرف اننال بثغر الاسكندرية » وكان حافلا » 
فارسل يطلب على بن رحاب المغنى يسبب الزفة . 

وفيه خلع السلطان على الشييخ صسلاح الدين 
الحنفى الطرابلسى » وقرره فى مشيخة المدرمسة 


س 0(١‏ اسيم 


الاشرعية التى بجوار الورافین + عوضا عن الیرهاد 
اين الکرکی بتکم اخنفانه لا مر خادلر السلطان 
عليه . 

وغه خاع السلطان على واحك من مماليكه 
يقال له « على بای » وقرره فى نيابة الاسكندرية 
عوضا عن جكم قرا بحکم وغانه . وكان على بای 
هذا كاشف السرقية بومئذ . 

وفى حمادى الأولى جاءت الأخبار شتل سيف 
أمير آل فضل » الذى خرج الأمير بشبت الدوادار 
بسییه کا شدم . مئله ابن صه غسان ف بعض 
بلاد العراق . 

وفبه حرج السلنان وسافر على الهجن » ولم 
بعلم الى أين نتوجه » و کنر انکلام فى حقه فى ذلك 
يسيب سفره . نم ثلهر بعد ذلك آنه سسافر نحو 
جهات العباسة وغيرها ۶ نم رجع يعد آیام . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة الشرفة بوفاة 
الأمين خاير بك بن حد‌ید » الذی كان احد القدمين 
مسر م وف شاطر السلطان عليه © كما نقدم » 
فتفاه الى السام » خافام بها مدة ثم نقله الى مكة 
المشرنة * فمات بها . وكان آصساه من مماليك 
الأشرف برسبای + وكان دينا خيرا عارفا بأنواع 
الفروسية + وله استغال بالعلم » وحدق جياه ؛ 
وقصاحة با لعر ية . مات وله من العمر زيادة عن 
الستین سئة ۶ وکان من حسلة الأمراء المقدمين 
سصر 6 وهو صاحب المدرسة التی يزقاق حلب ء 

ويه كانت وقاة شساعر العصر ورأس الأدباء 
على الاطلاق الشيخ شهاب الدين أحمد المنصورى 4 
وهو أحيد بن محسد بن خشر إن على السسلمی 
التصوری ۰ العروف الهسالم 1 الساهری e‏ 
الحثبلی * وان له شمر جید 4 ویظم رقیق جدا » 


ويه بفول الناصرئ محمد بن شادی خجا العنبری : 


آخبرتنا ملوك علم القسواق 
فى بديع النظوم والنشور 
ما وجدنا خليفة فى السانی 
ملكا فى البيان کالنصسوری 
وكان الشهاب هذا جميل الهيئة » نير الوجه > 
متعففا عن الناس . ولا بلغ خمسا وسبعين صنة من 
العمر قال : ۱ 
بلغت من دنياى سنا به 
وقعت فى السبعين والخس 
فالحسد لله الكريم الذى 
منعتی بالسسن والضرس 
ولا بلغ اللمائين سنة من العمر قال : 
نحو الثمانين من العسر قد 
قطعتها مشسل تقود الجمان 
وما آحوجت یوما یبینی الى 
عصا ولا سمعى الى ترجمان 
ثم عرض له فى أواخر عمره فالج » فلؤم انفراش 
مدة طويلة » وانفطم فى داره عن الحركة » فانشا 
قول : 
آه يا درهمى ویادینساری 
ضعت بين الطبيب والعطار 
كنت أنسى فى وحدتى وشفانی 
من سقامى وصحتى فى اتكسار 
كنت تقضی مما حلا من غداء 
وعشساء » منيتى أوطارى 
قد جانی الطبيب عن شهوانی 
فاحم يارب قلبه پالنسار 
ملال شوقى الى الفواكه والبط 
سیخ والجبن واللبا والخیار 
ضاع لبى على متناساة لب الب 
قرع والهنديا ويزر الشمار 


ص [[0 سسس 


كلما آجسسم اختیارا حطاما 
فرقته منی ید الاضسطرار 
ليت ذمری ولازمان خطوب 
وبلاه یختص بالأحصسرار 
هل ليت قفى عليه طبيب 
من كفيل أو اخسید بانتار 
واستمر بهدا الفالج الى آن مات * وكان مولده 
ساة ثلاث وثلاثين وشانمانة . 
وفيه ثار جماعة من المماليك الجلبان بالتلعة » 
وقصدوا قتل مقدم الماليك » حتى فر منهم و اختفى 


وآحرقوا باب الزردخانة . وكانت فتنة كبيرة » آم 


سكن الحال قليلا , 

وفيه جاءت الأخبار بأن الجام لا خرج من مصر » 
وتوجه الى بلاد ابن قرمان » بعث اليه آخوه جماعة 
من عسكرة فتحاريوا 6 فانکسر و ذر هار با وندم 
على خروجه من مصر ‏ ولم يعلم آین نوجه . 

وفيه كان وفاء الثيل البارك » وتوجه الختابکی 
أزيك وفتح السد على العادة » و کان بوما مشهودا. 

وفيسه هجم اللصوص على قيسارية جسركس 
وقتلوا البواب » وأخذوا من الدكاكين آشياء كثيرة 
ولم پنتطح فى ذلك شاتان . 

وفيه نعم السلطان على الناصرى محمد ابن 
الأتابكى أزبك بامرية عشرة » وأرسل اليه تاتا 

وفبه توفيت خوند شقرا نت الملك الساصر 
فرج ابن الظاهر برقوق » زوجة الأتابكى جرياش 
كرت » وكانت من مثساهير الخوندات » فنزل 
السلطان وصلى عليها . 

وفيه جاءت الأخبار بآن الجمجمة بن عثمان لا 
فر من عسكر آخی » نزل فى مركب فى البحر الملح 
فخرج عليه بعص الفرنج » فى مراكب ؛ فآسروه » 


وید ذهب جیع ما کان معه دن مال وفساش و غيرة 
وكان خروجه من مصر عين العلط . 

وفیه هلك بترك النصارى البعاقبة 6 وكان عند 
أهل ملنه مشکورا. 


جر لد لد 


وق شعبان صنع الاتایکی أزيك ف الأزبكية 
حرافة نفط ووقدة عظيمة » وكانت ليلة مشهودة . 

وفيه رسم السلطان بعمارة سور البيرة » فجاء 
من أحسن البناء 6 وآنقق عليه مالا له صورة . 

وفيه جاءت الأخبار من المدينة الشرفة © على 
ساحبها آفضل الصلاة والسلام » بآن السلطان 
أنشاً هناك مدرسة + وجعل لها شبابيك مطلة على 
الحرم الشريف النبوی » فقامت على السلطان أسئلة 
سیب ذلك » وأفتى بعض العلماء بأن ذلك لايجوز 
فان حرمه النبى صلى الله عليه وسلم وهو ميت » 
کحرمته وهو حى صلی الله عليه وسام . وقد آجاز 
ذلك بعض علماء الیحاه . 

وفيه توق الناصرى محمد اين الأنابكى جرباش 
كرت » وهو ابن خوند شقرا . فكان يبنه وبين ٠‏ 
وقاة آمه نحو من شهر » وقد مات فجاة » وقيل وفم 
بينه وین سرور مسد الحوش السلطانی » وكان 
طواشى و الدته قد سا » فحثق منه التاصرى محمد » 
فتناول فصا من الماس وانتلعه فمات من لیلته . 
وكان ریسا حشما لطیف الذات لا بأس به . 

% 3 2 

وق رمضان نوحه الصاحب خشقدم الى الوحه 
القبلی » بسبب ضم المغل . 

وفیه كان ختم قراءة صحیح البخاری » وفرقت 
الصرر والخلع على القضاة والعلماء » وکان ختما 
حافلا . 

وفیه خسف جرم القمر ودام فى الخسوف نحوا 
من خمسین درجة . 


mona ۰ ست‎ 


ار شمه وف اسي ۳۹۹ أو حا الدين ۳ العجمی 
و کان وسا حسما ۹ باس ده ۰ 
و الما رسم ال الات نمی دولات بای لن 
مستی و ا ی شره 2 تدفی الى مک المسركة 5 
a 2‏ در 
بر تیه e‏ 
E‏ سوال ھر قاسم سسا « الدی كان 3 رر ۱ 
وتان له مامه وهم ده ل 


الساعلال 


. اما ظهسر خلم عليه 
كامله حائلك ٠ه‏ وع ره في نطر الدولة . 
سو شتا کل مړ شی الدسی 9 الحمی الاسامی ۰ 
و باه خم الصاحب خشهدم من السشر م لیا 
م رسم السلمان عليه لعمل الجسات . 

و ف واد لان ۵ الل دار من سير لمك اصل 
ای الجر 2 3 ۰ تسناد AVES‏ ۰ 3 شر الستی تسلطن 


پادء 

وله خی امحل دن الماهرة ف تحسل زائد » 
وان اسر رم امحل أزياك النوسفی ٠‏ أحد 
اسهم 


ني . و بال ۲ اسب اكول در لات بای اك 


شاد السون 
u? 6‏ عن 
0 ۳۴ دی معاد رسم اللات للفعساد و والشهود 


7۹ 
ا 


ید تعدو | ملو لت مين سالک ۰ 
ول هده الأيام راید شر جماعه 
عن المماليك الاعات 


حنی أخذوا له 
ادنا عن اتاك . 
: وساره ا بأخدون أشباء الناس 
باس © من دكاكن التحار و تا هم ز وحعسل لاناس 
دهع ۳ 3 العس ۳ اال 


و مه ۳ ۱ الدن لاي الم ۳ و أيه 


ساب ال حمن بن حسن إن e‏ الجلیی الحنقيی 6 
توف السمار مات . و کان فاضلا شاع ا ماهر اه وله 


شيل جد © و کان عسي الاس ۽ ده الحاضرة » 

وتان من اخساء الأمير نبا بن مهدي الدوادار » 
اسه » ميل الى محبة 
وله فبهم أشعار كثيرة > وكان چاه 


اراسدان ۽ 


محر دا ۰ 


وفيه توق الفتح محمد النصوری 6 أحد 
الباشرین » وکان ریسا حشما لا بأس به . 
وه قدم الأمبر تمراز التمشى من البحيرة » 
و كان مسافرا بها » فخلع عليه السلطان » ونزل الى 
داره , 
3 56 عد 
وف ذى الحجة كانت الأضصحية غالية » ولا 
:وجد الا قلبلا » فحصل للناس غاية القاق پسبب 
ذلك . 
ونيه قبض السلطان على شخص يقال له 
السرش الاکفای زعموا آنه قد فقتل قشلا وهو 
زوجنه » خصرب بين يدى السلطان ل * فلم يقر پشیء 
فرسم بسجنه فسجن مدة طويلة . نم آل آمره الى 
آن سالح الورثة بمال » وأطاق بعد ما قاسى شدائد 
وميحنا . 
وفيه كان عيد النحر يوم الجمعة » وقد ثبت 
اير ر الا فى اليوم التاسع من ذى الحجة » 
حنق السلطان من القاضی زكريا » وآشیع عزله . 
وقد ناث الشاس صوم يوم عرفة » والتكبير فف 
صبيحته ‏ وانطلفت السئة العامة على القاضى زكريا 
وسبوه جهرا . 
وكبه وصل مبشر الحاج » وأخبر أنه وفع بمكة 
المسرقة سيل عظيم » حتى دخل الحرم » وعام منه 
الممبر + ووصل الى فريب عتبة البيت الشريف > 
وشل بالغرق بسیبه نحو من سيعين انسانا » وهدم 
عدة دور » وكان أمرا مهولا . وآخبر المبشر بوفاة 
بدر الدين الدميرى المعروف بکتکوت » آحد نواب 
السافعية » مات بالأزلم من طریق الحجاز » وهو 
مد بن پوس بن على بن محمد بن آحمد بن 
سلعلان الدميرى الثسافعى . وكان قاضلا عارفا 
بسئعة التوقیع » وكان موقع الدست ؛ وأحد نواب 
ال » وكان فكه المحاضرة © کب العشرة للناس » 


سس ۵۱۲ مس 


طاق اللسان ق سق الناس . و کانت الشعراء تهحوه 
کتیرا » فمن ذلك قول بعضهم : 
قد فيسل صبری من خطب آلم به 
عقلى وطرق مذهصسول ومبهوت 
فان غدا الديك مسلطانا فلا عجب 
فقد غدا قاضيا فى الناس كتكوت 
وفيه يقول الأديب على بن برد بك : 
ان الدمير ی صدفى فاا 


أسمع فيه قول واش ولاح 
ولا آری كالغسسير نقبيحه 

بل هوعندی‌من ملاح الاح 
والتكتة هنا أن الکتاکیت ينادى عليها : باملاح 


اطلاح 

وفیه جاعت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا 
عبد الله بن حسن بن على بن أبى سعد بن الاحمر 
قد ثار على ابنه الغالب بالله » صاحب غرناطة > 
وملكها من ابنه ؛ وجرت بينهما آمور بطول شرحها ء 
وآل الامر بعد ذلك الى خسروج الأندلس عن 
المسلمين ء وملكها الفرنج والأمر لله فى ذلك . 

وقيه توف طرنطاى المحمودى آحسد الأمراء 
العشراوات »4 وأصله من مماليك الأشرف برسبای » 
وكان جلب هو والسلطان قاتباى فى سنة واحدة . 
وتوف يونس الكاتب المجيد » وكان أكتع » ويكتب 
بيده اليسرى خطا حيدا . وتوق أواخر السنة 
المذكورة جماعة كثيرة من الأعيان لم نذکرهم خوى 
الاطالة : 


سنة ثمان وثمانين وثمانمائة ( ۱٤۸۲‏ م ) : 


عبد الرحمن » وقرره فى نيابة جدة » عوضا عن أبى 


الفتتح المنوق بحكم صرفه عنها . 


وفيه نزل السلطان وتوجه الى صنيت » يسبب 

الكتدف على الحسور 6 3 زار سنیدی أحمد 

وفیه كان الغلاء بمصر قليلا والاسعار مرتفعة 
فى سائر اليضائع والغلال . 

وفيه توق اا شيخ علاء الدين الحصنى الشافعی 
وكان عالما فاضلا رئيسا حشما متواضعا . 

وفيه وصل الحاج الى القاهرة » وقاسى مشفة 
زائدة ؛ ولم تحمد میرف أمير الركب بالمحمل آزيك 
اليو سفى . 

لد 36 36 

وف صفر وفع بين رتبای بن مصطفی العروف 
بالأحمر الذی توق ف انبابة فیما بعد - وکان 
بومئذ آحد الدوادارية -- وین ناظر الجیش كمال 
الدین بعض تشاجر » فلکمه کرتساي الأحمسر » 
فأطاح عمامته عن رآسه باوش ف وسط الئاس » 
وراحت 1 کسه ۰ 
وفاته بدمشق » وکان رئیسا حشما من الأعيان . 


وفبه توق الشیخ آبو حامد القدسی » وهو 
محمد بن خلیل القدسی الشافعی » و کان من أهل 
العلم و الفضل 4 وله عدف مصفات » ومولده بعد 
العشرین واشمانماثه » لکنه كان سبهللا » بلسد 
الذهن فليل الفهم . ومما وقع له أن الزینی آبا الفتح 
اين النحاس الشاعر » داعبه بهذین البیتین » و كتبهما 
اليه فى ورقة » ودفعهما له فى مجلس القاضى کاب 
السر ابن مزهر . فلما قرآهما استحسنهما » ولم 
هم ما فیهما من الدسيسة عليه » فکتبهما بخطه 
فى بعض مصنفاته » وآوردهما لابين النحاس وهما : 

آبا حامد آنت الذى شاع ذکره 

بكثرة تاليف وجمع په اسرد 


مس ۵1 سے 


فانت الذی ما مثل حفظك ف الوری 
وآنت الذی ما مثل ذهنت فى البلد 

و قبه جاءت الأخبار بوفاة جانم الحداوى 0 
نالب حماه 6 وآناياك دمشق 4 وكان لا اس به . 

وه آشیع عن متفال الساقى الطواثى الظاهرى 
راس بوب السفاة » ماه شرب ف به الزغل » 
كأرسل الساطان من سس داره وقبض عليه . 

د 26 26 

وی ريبع الأول رسم السلطان بعمل حساب 
قاضیی الرضاة الحنفی شمس الدین العزی ؛ بدار 
الأمير برسباى قرا راس نوية » وفاسی من البهدلة 
والأتكاد ما لا بعبر عنه . 

وفيه تار بالناس ف فصل الريبع دموية وأمراض 
حادة » ومات بذلك جماعة كثيرة » حتی أطاق عليه 
المعسل الصعير د مات يه من آعبان الناس سيدق 
فرج أبن تنم ناس السام » وكان شابا حمسا الوجه 
لقح بعد فتتاسف الناس عليه قاطبة . 
وقبه عمل السلطاف المولد النبوى وكان حافلا » 
و اجنمع الأمراء والقضاة الأربعة 6 وکان السلطان 


۳ 


شرع فى عمل خيمة لبيرة مدورة برسم الولد 
الشريف » فنصبها فى ذلك اليوم بالحوش ۰ 

وفيه توق القاضى نحم الدين بجیی بن حجى * 
وهو بحبى بن محمد بن أحمد بن حجى إن موی 
اين احسد الحسبانى الدمشقى » ثم القاهرى 
الشافعی . وكان عالا فاضلا ریسا حشما » وعد 
من العلماء » وکان كرما سخيا » وولی نظارة 
الجيش سصر » وكان من أعيساد الرؤساء بمصر 
و الشام ۾ كلما مات وحد عنده زيادة عن ثلاثة كلاف 
محلا من الكت التفسة . 


وفيه » ف آخر يوم من برمودة » قلع الساطان 


الصوف » ولبس البياض » وقد عجل بلبس البياض 
قبل آوائه بعشرة آيام , 

وفیه جاءت الاخبار من الغدس الشريف » بأن 
قائصوه الیحیاوی الذی كان ناثب السام » ونفى 
الى هناك بطالا » قد آجری عين ماء بالقدس » 
وکانت معطلة مدة طوللة » فصرف عليها مالا له 
صورة من ماله » وحصل بها غاية التفع . 

3 26 م 

وف ريسم الاخسر خلع السلطان على آزدمر 
تمساح » آحد الأمراء القدمین » وفرره ف امرية 
الحاج في رکب الحمل » وقرر آزدمر الاشقر آحد 
العشراوات ف امرية الرکب الأول . 

وفیه قرر شادبك المحمدى الظاهری ؛ أحد 
العشراوات » فى ناه دمياط 

وفيه توف آبو الفداء الواعظ النائر الادح » 
وکان من أعيان دواخل مصر فى حسن الصوت 
وجودة الغناء » وکان لا بس به . 

وفيه ثارت فتنة كبيرة بين مماليك آقبردی 
الدوادار » وین مماليك ازدمر ناب حلب » ووقع 
ينهم فتنة بالرميلة » حتى شهروا السلاح على 
بعضهم » فثار جماعة من مماليك السلطان » مع 
مماليك آقبردی الدوادار » فكادت أن تكون فتنة 
عظيمة بين الأمراء . ثم سكن الأمر قلبلا . 

وفيه توف الشيخ الصالح سيدى أبو الفضل » 
من آولاد سيدى على وفا . وكان حصل له الجذاب 
وامسلامر به الى أن مات » وكان من بیت كبير 
الولاية . 

وفيه زلزلت القاهرة بعد العشاء » لکنها كانت 
خفيفة ولم تدم » ولو دامت قدز درجه لحصل 
منها غابة الفساد . ۱ 

وفيه أخذ قاع الیل » فحاعت القاعدة ستة 
أذرع وأربع أصابم ۰ 


س 6۱۵ سد 


وفيه سافر الأمير أقبردى الدوادار الى جهة 
الصسعيد » بسبب ضمي المغل » وكان صحبته أمير 
عربان هواره داود بن عمسر . وكان قد آعاده 
السلطان الى امریته بالوجه القبلی » وصرف محمد 
اين :ولس ولد عمه . 

6 6د 4 

ومن الحوادث أنه ى جمادی الأولى فى بوم 
الثلائاء عاشره » ثار جماعة من المماليك الجلبان » 
ونوجهوا الى دار برسباى قرا » ونهبوا كل ما ها 
وآحرقوها عن آخرها > ونهبوا الربوع التى 
بجوارها » وأحرقوها حتى نهبوا سبط المدرسة 
الأبوبكرية » والفخربة » حتى أخذوا القناديل التی 
بها ء وكانت مصيبة شنيعة » وهذا أول فتك الجلبان 
بالقاهرة » و استخفافهم تالسلطان . و استمرت الفتن 
من يومئذ تتزابد » حتی كان منهم ماستذکره فى 
موضعه . 

وکان سبب كائنة برسبای قرا أن شخصا 
من المماليك الجلبان دخل الى سوق الشرب » 
ليشترى وبا بعلبكيا من بعض التجار » فتعترس 
المملوك على التاجر 4 وضربه ضربا مبرحا » وآخذ 
منه الثوب البعلیکی غصبا » فشكا التاجر من باب 
برسباى قرا » و کان ومد رأس نوبة اللوب » 
فطلب ذلك المملوك . فلما حضر ء قامت عليه البينة 
بما فعله فى سوق الشرب » فآدبه وضربه بين ديه » 
فلما بلغ خشداشينه ذلك > ثاروا على برسباى قراء 
وفعلوا په ما فملوا » وراموا أن يحرقوا سوق 
الشرب » حتى آخلوا منه التجار قاطبة » وكادت 
أن تكون فتنة كبيرة تعم اليلد . ثم ان الأتابكى 
أزبك جرى بين المماليك الجلبان وبين برسبای 
قرا بالصلح » وسكن الحال قليلا . 


# جد مد 


وف جمادى الآخرة جاءت الأخبار بآن على 
دولات بن دلغادر » قد أتى الى ملطية فى جمع 
كثير من العساكر » وقد حاصر لسلد آشد 
المحاصرة » فانزعج السلطان لهذا الخبر . 

وفیسه توف قانی بای الفلاح الأشرق آحد 
العشراوات » و اصله من مماليك الأشرف برسبای » 
وكان بارعا فى فنون الرمح . 

وتوف مغلبای الفقبه آحد العتم‌اوات + وکان 
اصله من مساليك العزیز » و کان له اشتغال بالعلم 

وفبه عرض السلطان الجند » وعین تجريدة الى 
حلب بسبب على دولات بن دلغادر » وعين بها من 
العلماء أزدمر أمير مجلس » الذى كان نائب حلب » 
والأمير تفری بردی ططر حاجب الحجاب الثانى / 
ومن الأمراء الطبلخانات قانى بك جشحه راس 
نو به ثانی » ؤمن الأمراء العشراوات تانی بك 
الاین‌الی الحاجب الشانی » وسودون الصغير 
العلانی » وبرد بك الحمدی الخاز ندار الشانی » 
ومن الجند نحو من خمسمالة مملوك » وآنفن 
عليهم فبلغت النفقة على الأمراء والجند زيادة عن 
سبعين ألف دينار . 

وفيه حصر شمس الدين الحلبى تركة ى بن 
حجى » فرأى بين كتبه كتاب الفصوص لابن 
عربى * فقال . « هذا الكتاب ينبعى أن يحرق »وان 
ابن عربى كان كافرا أشد من كفر الیهود والنصارى 
وعبدة الأوثان » . فقال له بعض الحاضرين : 
« كيف تحرق كتاب الفصوص » وفيه آبات من 
كتاب الله تعالى 3» . فقال : « ولو كان » . قمسكوا 
عليه ذلك » وآرادوا تکفیره » فبادر وترامى على 
کاتب السر این مزهر » فقام معه » وال آمره الى آن 
عزروه ¢ و کشفوا رأسه » ثم حکم باسلامه + 
وحقن دمه » وقد قامت عليه الدائرة يسيب ذلك 
وفيه يقول أبو النجا القمنى : 


سس با[ © مسيم 


آتسدت با حلیبی 
لا ادعیت جهیسا( 
وما خلصست حتی 


بالصقع فى ققاكا 
حرق الفصوص باكا١‏ 
آقت شاه داكا 

وفيه توق قانصوه المداقف المحمدى » أحد 
الأمراء العشراوات ء وكان أصله من مماليك الظاهر 
حقمق » وكان علامة فى الدقاف . 

9 نت 

وفى رجب خرج الأمراء والعسكر الى التجريدة 
التى عينت الى على دولات بن دلغادر » وكان آخر 
العهد بالأمير آزدمر أمير مجلس » الذى كان نانب 
حلب » فلم يدخل الى مصر بعد ذلك . 

وفيه كان وفاء الثبل البارك » آوف ثانى عشر 
سری » فلما أو توجه الأتابكى أزبك وفتح 
السد على العادة . 

وفیه توق برد بك الطويل الحسدى 4 آحد 
الأمراء العشراوات » وكان شادا على آوفاف 
الأشرف برسباى 6 وکان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة » بوفاة 


محمد بن عبد الرحمن » ناظر جدة » و کال رئیسا. 


حشما لطيف الذات عشيرا للناس . ولا مات دفن 
سكة المشرفة آعزها الله تعالی . 
2 د 26 
وی شعبان عرض السلطان القصورة الجديدة 
النى صنعها للحجرة الشريفة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » فنصبها بالحوش ف آول 
الشهر الذکور » وكان زتنها آربعمائة قنطار من 
الحدید » فحملت الى المدينة الشريفة عای صاحبها 
آفضل الصلاة والسلام على سبعين جملا . 
وفيسه توق جانم البهلوان أحد الأمراء 
الشراوات 6 وكان أصله من مماليك الاه 


۳ (۱) ياما ءءء فر 


حقمسق ۵ وکان راسا فى الصراع » توق يحلب . 
ومات ضا بحلب صنطبای العلافی الظاهری ۳۹ 
العشراوات » و کان رأسا فى الرمی بالنشاب © و کان 
من ساليك الظاهر حمقق . 

وق رمضان خسف جرم القمر خسوفا ناما » 
حتى أظلمت الدنيا » ودام فى الخسوف نحوا من 
خمسين درجه . 

وفيه » فى يوم ختم البخارى » وقع بين الشيخ 
بدر الدين بن العرس الحنفى » وبين الشیخ صلاح 
الدين الطرابلسى تنافس » حتى خرجا عن الد 
بسبب الجلوس » فيمن يرتفع عن صاحبه » وكان 
الصلاح الطرابلسى متعديا على ابن الغرس 6 فما 
شکر على ذلك 4 وکان محلسا فاحشا لا خي فيه . 

4 ٩ ¢ 

وق شوال خرج من القاهرة الحمل » فى تجمل 
زائد » وكان پوما مشهودا . وخرج معهم شاد بك 
أحد الأميراخورية » لكنه كان ضخما 6 و يلس 
كما قصيرا » وقد قرر على باشية الحند بمكة ومعه 
خمسون ممل وكا » وأرسل معه السلطان المقصورة 
الحديد التى صنعها للحجرة النبویه على صاحبها 
أفضل الصسلاة والسلام . ثم أرسل معه مصحفا 
كبيرا حمل على جسل بمفرده » كان من النوادر 
كتبه شاهين النورى » ومات ولم يكمله » فاکمله 
الشيخ خطاب بأمر السلطان » وهو باق الى الان 
فى الححرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

وفيه كان عرس الرکنی عمر بن أبى البقاء اين 
الحبعان ؛ و کان مهما حافلا . 

3 9 

وفى ذی القعدة خلع السلطان على آقبای کاشق 

الشرقية » وقرر فى يابة غزة » عوضا عن دولات 


سے ۱۷ ۵ سه 


بای بن مصطفى » الاضی خبره بما جری عليه 6 
الى أن نفى الى سكة الشرفة . 
وفيه أنعم السلطان على ستة أنفار من اسطاصکبة 
الظاهرية يأمريات عشرة . منهم يشبك دجاج » وآبو 
يزيد » وییبرس اليوسفى » وملاج الأشقر » وجانى 
بك البواب » وقانم السواق » وأنعم باقطاع جانم 
البهسلوان المسافر فى التجريدة » على مسودون 
الصغیر » وقانصوه قرا » وكسماى الشريفى » 
وآخرين من جلب‌انه . وكان هذا اقطاع امرية 
عشرة » وخرج بحكم وفاة جانيم البهلوان . 
¢ لو ê‏ 
وف ذى الحجة قرر محمد بن السلاح فى التكام 
على جهة الجيزة » عوضا عن ابن الصعيدى . 
وفسه كان عبد النخر بوم الجمبعة ۸ وكانت 
الأضحية مشحونة وغالية * بسبب قلة الجالب » 
من أذى الماليك الجلبان . 
وفيه جاءت الاخبار بوفاة قاضی الحساعة 
الغرناطی الالکی 6 توق بغرناطة 4 وکا من آهل 
العلم والفضل . 
وی آواخر السنة المذكورة کثر الاذی من 
العبيد والزعر » وکثر قتل القتلى حتی ان شخصا 
من البياطرة فتل بالجزبرة الوسطی » ولا بعلم من 
قتله . ووجد شخص من الماليك الابنالية مفتولا 
كثيرة . 
سلة تسع وثمانين وثمانمائة ( ۱6۸۶ ) : 
فيها » فى الحرم » توق الحمالی بوسف الحنبلی 
ابن الشهابی آحمد بن نصبر الله بن أحمد البغدادی ء 
قاضی قضاة الحنابلة » و کان رئيسا حشما » تولی 
. عدة مدارس الحنابلة » منهما الدرسة الپرقوقية » 
و کان شاهد دیوان الأمير تمراز التمشی أمير 


سسالا » وکان لضف الذات » عشي الناس »6 
لا باس يه . 

وضه أعيد أبو الفتح المنوق الى نسابة جدة » 
عوضا عن عبد الرحمن بحکم وفاته . 

وه توق الشیخ الصالح المعتقد الميعدوب 
سیدی على القليوبى رحمه الله ورضی عنه . وکان 
له مكاشفات وکرامات خارقة . 

وفیه قبض على شخص بالفرافة بتزیا بزی آهل 
الصلاح » وله شعر فى رأسه » فدخل الى مزار 
سیدی آبی العباس الحرا » وسرق الستر من فوق 
ضربحه ؛ وقد فعل ذلك فى عدة مزارات ؛ وکان فى 
زی حسن لا يظن به سوه فسا اشتهر بذلك 
ضرب وشهر بالقاهرة . 

وفيه توق الشيخ ولى الدين أمد » شيخ الآثار 
النبوية وقاضى ثغر دمياط » وكان دينا خيرا حسن 
السيرة لا يأس به , 

وفبه دخل الحاج الى القاهرة » وقد تآخر دخول 
المحمل الى رابع عشريه » مسا حصل لهم فى السمنة 
المذكورة من المشقة الزائدة » من موت الال » 
والعطش . 

وفيه عين السلطان تجریدة ثالية تقوية لمن نندم 
من العسكر » فعين سسراز التمشى أمير سلاح باش 
العسكر » ومن المقدمين آزبك اليوسفى + وعين من 
الجند نحوا من آربعمائة مملوك من المماليبك 
السلطائية . وكان سبب تعيين هذه التجريدة » أن 
السلطان فد بلغه أن ابن عثمان ملك الروم » قد 
أمد على دولات بعساكر كثيرة . وهذا أول حول 
اين علسان على بلاد السسلطان . واستمرت الفتن 
بعد ذلك تنزايد » الى آن كان ما سنذکره فى 
موضعه . 

بل عد 
وق صفر توق الشيخ شهاب الدين الأبناسى » 


سب ۵٩۸‏ س 


وهو احمد بن ابراهيم بن على بن احسد بن محمد 
الشافعى 4 وكان عالا فاضلا دینا خيرا منقطعا الى 
الله تعالى . 

وفيه توق بحبى بن شاد بك المعروف يقاصد 
الحبشة » أحد أجناد الحلقة » وكان رئيسا جشما 
عارفا بلغة الحبشة ؛ فكه المحاضرة . ومولده بعد 
العشرة والثمائمائة . 

وفيه توق شيخ عربان جبل نابلس » وهو حرب 
ابن أبى بكر بن محمد بن على بن عبد القادر > 
مات وهو مسجون بالبرج ف القلعة » وجرى عايه 
شدائد ومحن ؛ وال أمره الى أن مات مسحونا . 

بل لد 

وف ربيع الأول جاءت الأخبار بأن العسسکر 
الذى خرج من القاهرة » قد تفاتل مع على دولات 
آخی سوار » وقد كسر العسکر » وقتل منهم 
جماعة كثيرة من الأمراء والجند ...فقتل الأمير 
قانی بك جشحة رآس نوبة انی » أحد الامراء 
الطبلخانات » وقتل معه جماعة من آمراء حلب 
والشام . و کان قانی بك هذا أميرا انسانا حشما 
حسنا شجاعا بطلا . تولی من الوظائف شادية 
الشنون » ثم الحجويية الثانية » ثم رأس نوبه 
الانية بقى أمير أربعين . وأصله من مماليك 
الظاهر جقمق » وكان لا بأس به 

وفيه رسم السلطان بعمل مولد للسيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها » ورسم للخليفة آن بحضر 
به والقضاة الأربعة وأعيان الناس . واجتمع هناك 
قراء البلد قاطبة » ومد هناك أسمطة حافلة » وهو 
آول من حدث هذا الولد ء بالمشهد الشريف > 
وصار يقال له مولد الخليفة . 

وفیه عمل السلطان الولد التبوی بالقلعة على 
العادة » و کان حافلا . 


وفيه توق السسند رضی الدین الأوكالى » وهو 
محمد بن محمد بن محمد بن آحمد بن العز 4 
الشافعى القاهرى » وكان عالا فاضلا محدثا مسناء 
القاهرة » وکان لا باس به . 

وفیه توق الشیخ عباس الفاسی نزیل القاهرة 
و کان لا بأس به . 

وف ريبع الآخر خلم السلطا على الجمالی 
پوسف بن الزرازيرى كاشف البهنسا » وقرره فى 
الوزارة » عوضا عن خشسقدم الطواشى » بحکم 
صرفه عنها » وقرر قاسم شغيته فى نظر الدولة . 

وفيه كان تفرقة النفقة على الجند العینین فى 
التجريدة بسپب على دولات » ثم بعث النفقة الى 
الأمراء الذين تقدم ذكرهم . وكان تعين أقبردى 
الدوادار الى التجريدة . ثم بطل بعد ذلك فشق 
على العسكر بطلانه » وكثر القيل والقال يسبب 
ذلك . 

وفيه نوق أقبردى اليوسفئ أحد العشراوات ء 
وكان أصله من مماليك الأشرف برسبای 6 وكان 
لا بأس به . 

وفيه أنعم السلطان على مملوكه قانصوه 
الغورى بامرية عشرة » وعينه الى التحريدة ... 
وقانصوه هذا هو قانصوه سلطان مصر الآن . 

وفسه توف تانی بردی الشرف الاینالی » وکان 
لا بأس به » تأمر بحلب امرية عشرة . 

¢ و 6د 

وق جمادی الأولى توف تاج الدین محمد بن 
الکردی الحنفی » وکان عالا فاضلا لا بأس به . 

وفیه توف الخواجا الکارمی بدر الدین حسن 
این ابراهیم بن عليبة السکندری » آخو الخواجا 
عبد القادر تاجر السلطان 6 وكان لا بأس به . 


سس ۵۱۹ سم 


وفسه كان خروج الأمير تمراز الشمشی © أمير 
سلاح > وازيك الیوسفی 4 ومن عبن معهما من 
الأمراء العشراوات والحنسد » فكان لهسم یوم 
منهود . وكان عدة الجند الذين خرجوا مع 
الأمراء نحوا من آلف مملوك . 

وفيه وقع الرخاء يالديار المصرية » حنى ابتيعت 
البطة الدقيق بأربعة آنصساف ؛ وكل أردب قمح 
بنصف دینار . وانحطت الأسعار ف سائر البضائم 
بعد تاك الغلوة التى 'نقدمت . وكان قد ائشستد 
الأمر جدا وانفرج عن قريب . 

وفيه توف التاجر نور الدين بن مقلاج المصرى ۲ 
وكان فى سعة من المال . وتوف السيد الشريف 
شهاب الدين أحمد الأرسونى المالكى » أحد نواب 
الحكي » وكان عالما فاضلا مفتيا متواضعا علامة فى 
مذهبه ۰ ومولده سنة سی وعشرين ولمانمالة ۰ 
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وف جمادى الآخرة توقف النيل عن الزيادة » 
وقلق الناس » ثم ترايد » واسنمرت الزيادة عمالة 
حتی كان الوفاء . 

وفيه عزل الجس‌الی يوسف بن الزرازبری عن 
الوزارة » وقرر بها قاسم شغيته على عادثه . 

وفيه خلع السلطان على القاضى شسهاب الدين 
أحمد الدرسالى » وقرره فى قضاء الاسكندرية » 
عوضا عن عفيف الدين يحكم صرفه عنها , 

وفيه كثرت المرافعات فى قاضى القضاة الحنفى 
شمس الدین الغزی 6 يسبب آوقاف الحنفية » 
فرسم السلطان بان يتوجه الى يبت برسبای قرا 
رأس نوبة النوب » وتحضر القضاة الثلاثة ؛ ویعقد 
مجلس بسيب آوقاف الحنفية . فلما حضر الى 
هناك حصسل له غاية البهدلة من الحباة وغيرهم . 

وفيه توف جانى بك بن تمر بای » ابن أخت 


السلطان ء وكان شابا صغْين السن حسيل الصورة 
لا باس به » ذا عقل وحشمة . 

وفيه توق سيدى محمد السسدار 6 رحمه الله 
ورضی عنه 6 وكان له کرامات ومكاشفات خارقة . 

د 6د ماد 

وفى رجب توف العلامة شمس الدين الجوهرى 
وهو محمد بن عبد المنعم بن اسماعيل القاهرى 
الشافعى » و كان عالطا فاضلا بارعا ق العلوم 6 عارفا 
بمذهب الامام الشافعی رضى الله عنه ورحمه . ,وله 
عدة مصنفات » وتولی عدة نداريس » وشسهرته 
نعنی عن مزيد التعریف به . 

وفیه توق نور الدین على السنهوری الالکی » 
وهو الشیخ على بن عبد الله بن على الأزهرى » 
وکان اماما فى مذهب المالكية » وله شهرة طائلة » 
وكان بارعا فى الفقه والعريية » والقراءات السبع » 
وغير ذلك من العلوم » وألف الكتب النفيستة فى 
العلوم الحلبلة » ومات وهو كقيف . وكان ديا 
خيرا صالحا مباركا » ومولده سنة خمس عشرة 
وثمانماله . و کان عنده اطراح نفس » مع تواضسع 
ونقشف » وقد کف فى آخر عمره فکان كما قيل : 

كفيف بالافادة لى كفيل 

ضرير ما لسه فينسا ضريب 

سليب الکیر ذو قلب سسليم 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد بن 
بدر الدين حسن بن المزلق الدمشقى » وقرر فى 
قضاء الشافعية بدمشق » عوضا عن الشهابى أحمد 
ابن فرفور بحکم صرفه عنها . 

وفیه كان وفاء النيل المبارك » وقد أوف فى ثانی 
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عشری مسری » فلما آوی توحه النایکی آز یت 

وفنج السد على العادة » وكان بوما مشهودا . 
وفیه فبض السلطان على محمد بن العظمة ناطر 

الأوقاف » وسلمه الى خشسقدم الزمام » وآلزمه 


دما سمه ١‏ 
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وق شعبان خلم السلطان على شرف الدين عبد 
الیاسط ين البقري 6 وقرره ف نظر الأوقاف ٠‏ 
عوضا عن اين العظمة » بحکم صرفه عنها . 

وفيه توق جانی باك الشسی » نامب الكرك ه 
وکان لا داس به . 

وفيه توف القاضی ولی الدين برکات بن الجیعان : 
وهو آبو البركات آحمد بن بحیی بن شاکر القاهری 
الشافعى . وكان لا داس به > رسا حشما عاردا 
بأحوال المملكة . تولى نياية كتابة السر » وصار 
من آخصاء السلطان » وترشح آمره لكتابة السر » 
وهرعت الناس الى بابه » ومات وهو شاب ف عشر 
الثلاثين . وکان جمیل الهيئة حسن الوجه » عاقلا 
شوشا » وله بر ومعروف وصدقات كثيرة » وفيه 
قول الشهاب التصوری : 

قال العو اذل ما لمدحك قد غدا 

بزداد فى الحرکات والسکنات 
فاجبتهم : لا تعحلوا وتآملوا 
ما زاد الا وهو ف برکات 

فلما مات تلأسف علبه السلطان » وقال : « لو 
كان يفدى بمال لفديته » . وكان يتصرف ف شغال 
السلطان كما ينيغى . ولا توف القاضى بركات قرر 
آخاه صلاح الدين فى نيابة كتابة السر » عوضا عن 
أخيه بحکم وفاته . 

وفيه هبط النيل سریعا » وقد ثبت على اثنتين 
وعشرین أصيعا من الذراع اشامن عشر 4 فشرق 
آکتر البلاد » وزاد سعر الغلال » ولا سيما القمح » 


و کال هذا سببا للغلوة التى وقءت فى ال نة الانية , 
ع ود 
وق رمضان جاءت الأخبار من حلب بان وردش 
8 لب حاب 7 خر 3 ۴ ج من الا کر ۳ و شانل 
مع على دو لات آخی دمو ار 4 و تاه آمدم ايبن همان 
e‏ کار من عساكره 5 كلما القی السك رال 08 
و قم نيما و افعة مهو له 0 خانکسر العسکر الحلبي 2 
وفتسل AEE‏ ناس حاب 6 ومعمسافة كثرة من 
ار ه و آله من مماليك الظاهر حقمقن 3 عر ته 
بو ردیس بن محمود شساه . وتولی عدة وظاشه 
سنية 6 منیا نيابة سيس » ثم نيابة قلعة ااروم » ولم 
ساشر‌ها . 3 تولی تابه البيرة 6 3 فى نايك 
العسا کر حلب 6 م هی معدم آلف نمشر 6 تم 
قی نالب حلب » واستمر بها الى آن قتل على ید 
على دولات بای . قيل انه ضرب عنقه دين بده . 
وقتل فى هذه المعركة جماعة كثيرة » منهم الماس 
ناب صفد » وكان دنا خسيرا 4 عارفا بأنواع 
الفرومسسية 4 وتو لى عدة وظائفه مشة » متها 
استادارية الصحة » وشادية الشرايخاناه » ثم بقى 
ناب صفد » واستمر بها حتى قتل . وكان شاا 
عاقاد حنسا له داس 44 ۰ 
وقتل آنضا آزیردی الأشرق > أحد الامراء 
العشراوات بحلاب . وقتل تمراز حشیش بن 
حشاش الاننالی ¢ أل اللخاصكية 8 وفتل أضا 
طربای الأشقر الاير اهيمى الأيثالى أحك الأمراء 
بحلب 8 وتعرى بردى دن محمك بن قامسم احد 
الأمراء العشراوات بحلاب . وغير ذلك جماعة كثيرة 
من العسكن . 
وتوف طقطباى المحمدى الآشرف نائب قلعة , 
حلب » وكان لا بأس به . 
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ئم جاعت الأخمار من بعد ذلك بأن الأمي تمراز » 
لما حصلت هذه الكسرة لعسكر حاب » رکب هو 
والأمير أزدمر أمين مجلس » والعسكر الصری 6 
وتوجهوا الى على دولات فتقانلوا معه » فاتكسر 
على دو لات وعسكره وعسكر ابن عثمان » ونهبوا 
جميع بركهم » وأخذوا صناجق ابن عثمان » ودخلوا 
بها الى حلب » وهی منكسة . وكانت هذه الحركة 
أول الفنن مع ابن عثمان » واستمرت من بومئدذ 
عمالة مع سلطان مصر ومعه » حتى كان من 
آمرها ما سنذکره . وكان أصسل هذه الفتنة 
تعصب ابن عثمان لعلى دولات ‏ وکان ابن عثمان 
" متحملا على سلطان مصر فى الباطن » بسيب آشیاء 
لم نظهر للثاس . 

وفیه رسم السسلللان بقل قانصوه الخفيف 

الانالی » من دمیاط » الى مكة الشرفة » وقد بلخه 
عنه مايوجب تعي خاطره عليه . 

وفبه زاد النيل زيادة مفرطة فى غير أوانها 6 
بعد انهباطه 6 وقد شرق غالب البلاد فدخل الاء 
الى الخليج » بعد ما كان قد نشف » فتعجب الناس 
من ذلك » ولكن لم تفد هذه الزيادة شیا ف ری 
البلاد التى شرقت قبل ذلك . 
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وق شسوال خرج الحاج من القساهرة » وأمير 
الحمل كان الأمير آز دمر تمساح أحد المقدمين . 
وبالركي الأول برسباى العلائى أحد العشراوات 6 
وحج صحيته سيدى منصور ابن الظاهر خشقدم . 
و کان برسباى العلاثى زوج أم سیدی منصور . 
وحج فى السنة المذكورة أبو البقاء بن الجبعان 6 
وصحيته جان بلاط 6 وماماى الخاصكيان . وقد 
توجه بسبب ما رئبه السالطان فى الدينة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » من أمر 


تفرقة الدشيشة التى رتبها هناك . وحج فى هذه 
السسنة المذكورة عالم سمرفند الشيخ أبى بکر 
الليثى » وولده العلامة » وكانا قدما من سمرقسد 
لأجل الحج . وحج فى السنة المذكورة الشیخ عبد 
اللطیف شيخ رکب العاربة » و کان قسدم صحبة 
ال رکب من تونس يروم الحج » و کان بال رکب نحو 
من آلف وخمسماثة السان من الغارية قصسدون 
الحج . 

وفیه رسم السلطان پنفی مثقال الطواثی » رس 
نوبة السقاة » فخرج صحبة الحاج منفیا الى مكة 
الشرفة 6 وقد بلغ السلطان عنه أنه يضرب دراهم 
مغشوشة » فقبض عليه » وعلى شخص من مماليك 
الاتایکی أزبك » يقال له تمربغا . فوجدوا فى پیت 
مثقال آلة الضرب التى يصنعون بها الدراهم 
الزغل » فرام السلطان قطع آیدیهما » فشفع فيهما 
من القطم » فنفى مثفال الساقی » وسجن تمریفا 
على مال » حتی مات فى السجن . 

وفيه مات على بن قمتی رأس نوبة النقباء » 
وكان من كبار الظلمة » مات تحت العقوبة . وكان 
من أعيان الناس » خدم جان بك نائب جدة لما 
كان دوادارا كبيرا » وخدم السلطان قایتبای لما 
كان رأس نوية النوب » وخدم يشيك الدوادار ۾ 
ثم تكلم فى بعض جهات السلطان » فوقف عليه 
مال » واستتمر تحت العقوبة حتى مات » وكان من 
الأشرار . 

وفيه توق سودون الصغير العلائی الظاهرى 6 
أحد الأمراء الطبلخانات توق يحلب . وكان يعرف 
سودون الخازندار » وكان لا بآس به . 

وفيه ضرب السلطان محمد بن العظمة 6 ناظر 
الأوقاف » بالمقارع ف وسط الحوش » وكتب 
عليه قسامة آلا يعود قط يسعى فى نظر الأوقاف » 
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ومتی سعى فيه بکون دمه هدرأ » ثم سسجن 
المفشرة وكتب من هذه القسامة أريع نسم » 
وبعث الى كل قاص سحه منها . 

وفبه توق فرقماس بن بحشبای البواب » آاحد 
الب اء العشراوات ؛ وكان موته فحأة . وكان من 
خو اص السلطان . 

وفه توف آزيك آبو زيد الانالی أحد أمراء 
حساه 4 و کان لا باس به 

وفبه توق السند الشريف أبو السعود محمد 
العلوى الهاشمى الشافعى وكان من الفصلاء 
بارعا فى العدت . 
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وف ذى القعدة جاءت الأخبار بأن على دولات » 
فد أطلق ابنال السلحدار نائب طرابلس » وكان 
عنده مأسورا . 

وديه آأرسل السسلطان خلعة الى آزدمر أمير 
مجلس » ورسم له بعوده الى بابة حلب 4 كما كان 
ارلا » عوضا عن وردش بحکم فتله عند على 
دولات . 

وفيه خلع السلطان على مملوكه انال الخسيف » 
الذى كانآتابك العساكر بحلب » ورسم له بآن‌یکون 
ناثب صفد . وكان من آخصاء السلطان » ثم تغير 
خاطره عليه » فنفاه الى البلاد الشامية » فآقام بها 
مدة نم رضى عليه وولاه نيابة صسفد بعد نیابه 
سيس » وآتابكية حلب » ثم ولاه فيما بعد نيابة 


حماه . 
وفيه اقترن المشترى وزحل ببرج العقرب» وذکر 
أرياب علم الفلك آن هذا القران لم شع من منذ 
مائتیں وستين سئة » وآن ذلك ددل على وقوع فتن 
سظيمة » وكان الأمر كذلك كما سياتى الكلام عليه 
فى محله . 


وقيه حضر قاصد مرم عند ملك الهند 4 فأكرمه 
الساطان » وخلع عليه . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهى أن شخصا من 
الجتد يقال له جرباش المجنون » وكان غاية ق 
الرمى بالتشاب » وقف للسلطان فى طلب اقطاع 
عن شخص توف » فلم يجبه السلطان الى ذلك » 
فلما نزل الى داره ذبح نفسه بيده من حنقه من 
السلطان » فراحت روحه ولم يرث له آحد . 

وفيه توق الزينى عبد الباسط ابن علم الدين 
شاكر بن الجيعان . وكان رئيسا حشما متحدثا على 
مباشرات عديدة من مدارس وجوامع وأوقاف » 
وكان دبنا خيرا عفبفا عن الرشوة صلبا فى أموره ؛ 
ومولده بعد الثلاثين والثمانماثة . 

وفيه عز وجود القطن جدا حتى بلغ سعر كل 
قنطار آافين وأربعمائة درهم » ولا يوجد . 

وفيه خلع السلطان على قريبه پیبرس الرحبى » 
وقرره فى نيابة طرابلس » عوضا عن ابنسال 
السلحدار » پحکم أسره عند على دولات . 
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وق ذى الحجة ارتفع سعر البرصيم حتی بل 
سعر کل فدان عشرة أشرفية . 

وفيه عز وجود الضحایا من الغنم والبقر بواسطة 
آذی الممالبك الجلبان . 

وف دوم عبد النحر آمطرت السماء مطرا غزیرا 
حتى آوحلت الأرض » وحصل للناس مشقة فى 
مرورهم فى الشوارع الى صلاة العيد . 

وه حضر جماعة من الجند ممن كان أسر عند 
على دولات » وقد قطع أصابع جماعة منهم من عند 
الا بهام وأطلقهم . 

وفیه جمع الساطان الأمراء وضربوا مشورة ف 
آمر ابن عثمان يسبب ما وقع منه فى تعصبه لعلی 


سس of‏ مسج 


دولات » فآسار السلطان هو والأنابكى أزيك 
و غبره من الأمراء 2 بأى السلعلان درسل هدبه على 
بد قاصده 6 وتزول هذه الوحئسة من بنهما . 
فانصاع السلطان لهذا الكلام » وعين ف ذلك 
الجلس الأمير جانى بك حبيب » أمير آخور ثانى » 
وكان حلو اللسان سيوسا دريا وقد تقدم أنه 
نوجه الى يعقوب بن حسن الطويل » وتلطف به 
2 الكادم 6 حتی أطلق من كان عنده من الأمراء 
والنواب والجند 6 كما تقدم . 

وفيه خرج بيبرس الرحبى » الذى قرر فى نيابة 
طرابلس 4 وكان له يوم مشهود . 

وفیه نوق ناظر جيش غزة ابراهيم بن عبد 
الرحمن 6 وكان رئيسا حشما لا بأس به . وتوف 
الشيخ المعتقد أحمد السبوعى » وكان من أعيان 
الصوفية » وله اختصاص بالاتابکی آزيك . 

وفیه وصل میشر الصاج » وهو شخص من 
الخاصكية قال له قاتبای » من مماليك السلطان » 
وأخبر بالأمن والسلامة 6 وأن القاضى كمال 
الدین ناظر الحيش اختار الحاورة بمكة الشرفة 4 
وکان حج ف السسئة المذكورة ۰ وحضر صحةه 
البشر دولات بای بن مصطفی ء الذی کان نائ 
غفزة ونفاه السلطان الى مكة الشرفة » فبعث 
بحضوره » فلا حضر آنعم عليه بتقدمة آلف 
بدمشق » فتوجه آليها . 

وقيه جاعت الاخبار بوفاة صاحب قونية من بلاد 
ابن قرمان » وهو عبد الله آخو الحمحمة بن عثمان » 
تولى على قونية بعد أخيه جمجمة » وكان حسن 
السيرة لا بأس به . 
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فيها ۸ فى الحرم » كانت وفاة قاضی القضاة محب 


الدين ابن الشحتة الحنفی » وهو محمد بن 
محمد بن محمد بن محمود بن غازى الثقفى نم ' 
الحلبى . كان عالما فاض لا بارعا فى مذهب أبى 
حنيفة . وكان ناظما ناثرا ريسا حشما » جميل 
الهيئة حسن الشكل . تولى عدة وظائف سنية 
منها كتابة سر مصر » ونظر جيشها » وتولى قضاء 
قضاة الحنفية عدة مرار » ثم ولى مشيخة الخانقاه 
الشيحوية » ومات وهو شيخ بها » وجرى عليه 
شدائد ومحن شتی » واعتراه فى آخر عمره مرض 
الفالج » واستمر به الى أن مات وقد ذهل 
فى عقله وكان مولده سنة أربع وثمانمائة » ومات 
وقد قارب التسعين سنة من العمر 6 و کان من أعيان 
اللاس 6 وروساء مصر 4 وله عدة تا لیف جليلة . 
ومن شعره قوله : 
قلت له لماوق موعدق 
ان سلوی عن هواكم تماق 
وجاد بالوصل على وجهه 
حتى سما كل حبيب وفاق 
فلما مات تولى ابنه الشيخ سرى الدين عبد البر 
مشيخة الخاتقاه الشيخونية » عوضا عن أيبه 
وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وحضر أبو البقاء 
ابن الجیعان وجانيلاط وماماى » وجماعة من أقارب 
السلطان كانوا فى الححاز فى تلك السنة . 


وكان ممن آسر عند على دولات . 
وفيه توق يشبك العلائى ناثب حماه » وكان 
لا باس به » وتولى عدة وظائف سنية » منها امرية 
عشرة عصر ؛ وبقى من جملة رءوس النوب . ثم 
تولى نيابة الكرك » ثم نياية غزة » ثم حجوبية 
الحجاب بدمشق » ثم نيابة حماه ومات بها . 
6 د د 
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وفى صفر آرسل السلطان الى سیبای الطیوری 
ساحب دمشق » وقرره ف نیابه حماه » عوصا عن 
سبك العلائی بحکم وفاته » وقسررا فى حجوبية 
دمشق بلبای » آحد الدوادارية بدمشق » وقرر فى 
الدوادارية جانی بك الطویل أحد مماليسك 
السلطان . 

وفيه كان توجه جانی بك حبیب ؛ آمیر آخور 
ثانی » الى ابن عشمان وقد تقدم القول فى ذلك ... 
فتوجه اليه من البحر المالح من الاسكندرية . 


ابن عثمان » بآن يكون مقسام السلطان على بلاد 
الروم وما سيفتحه الله تعالى على يديه من البلاد 
الكفرية . وآرسل اليه أيضا الخليفة مطالعة تتضي. 
تخميد هذه الفتنة التى قد اتشت ببنه وین 
السلطان » وف الطالعة بعض ترفق له . 

والذى استفاض بين الناس أن سبب هذه الفتنة 


الواقعة بيئه وبين السلطان آن بعض ملوك اليد 


أرسل الى ابن عشمان هدية حافلة على يد بعض تجار 
الهند . فلما وصل الى جدة احتاط عليها نائب 
جدة » وأحضرها صحبته الى السلطان » وكان من 
جملة تلك الهدية خنجر قبضته مرصعة بفصوص 
مثمنة . فطمع السلطان فى تلك الهدية » وأخذ 
الخنجر ۰ فلما بلغ ابن عثمان ذلك حنق . وجاء فى 
عقب ذلك أن على دولات ترامى على ابن عثمان > 
وشكا له من آفعال السلطان وما يصسار منه ١٠م‏ 
فتعصب لعلى دولات وأمده بالعساكر » واستيرت 
الفتنة تتسع حتى كان منها ما سنذکره فى موضعه . 
وقد طمع غالب ملوك الشرق ف عكر مصر 6 
عوجب ما وقع لهم مع سوار وپاپندر » وغير ذلك من 
ملوك الشرق . ثم ان السسلطان أرسل الخنجر 
المذكور والهدية التی بعث بها ملك الهند » وأرسل 


يعتذر الى ابن عثمان عن ذلك بعد آن مسار 
ما صار » فكان كما قيل : 
جرى ما جرى جهرا لدی النآس واتبسط 
وعسسسدر اتی سرا که ما فرط 
ومن ظن أن يبحو جسسلی جفساثه 
خفی اعتذار فهو فى فابة الغلط 

ثم ان جانی بك لبس خلعة السفر ونزل ف 
موكب حاقل » وتوجه الى ثغر الاسكندرية ه 
ونزل من هناك فى مراكب » وتوجه الى يلاد ابن 
عثمان من البحر الملح . 

وفيه قرر فى الأتابكية يحلب قرقماس التتمى » 
عوضا عن انال الخسيف » پحکم انتقاله الى نيابة 
صفد . وقرر فى نيابة الكرك أمير زاده بن حسن 
الدوكارى » عوضا عن جانى بك الطويل . 

وفيه توق خليفة سيدى ابراهيم الدسوقى » 
رحمه الله ورضى عنه » وهو خير الدين أبو الكرم 
الشافعى وكان لا پآس به . 

د و 

وف ريع الأول عرض السلطان العسكر وعين 
تجريدة الى على دولات » وعين بها من الأمراء 
برسباى قرا رأس نوبة النوب » ونانن بك الجمالى 
أحد المقدمين » ورسم لهم بان يتقدموا جاليش 
العسكر الى أن يخرج الأثابكى آزيك . ثم آنفق 
على العس‌کر الذى تعين للتجريدة فبلعت النفقة 
زيادة عن مائة آلف دينار . 

وفيه نوق قاضى قضاة الشافعية كان » وهو پدر 
الدين محمد أبو السعادات ابن محمد ين شبد 
الرحمن بن عس الكنائى الشسافعی » وكان عالا 
فاضلا بارعا . تولى قضاء الشافعية بمصر فى دولة. 
الظاهر خشقدم » ولم تطل مدته بها 6 وكان عنده | 
خفة روح زائدة » ورهج ف الأمون .. 


ما 2۱۰ مسوم 


وغه توق عبد القادر الحمامی الحابی 6 وکان 
رلیسا حشما میوسا ٤‏ و کان لا باس به . 

وفيه عمل السلطان الوند 6 وکان حافلا » 
ونصب قى ذلك الیوم الخيمة العظيمة التى آقامها 
على يديه » وجاءعت ق غاية الحسن والتزخرف . 
وحضر ق هذا المولد ملك التجار آحمد بن محمود 
ابن كاوان » وكان جاء صحبة الحجاج من مسكة 
الشرفة » فعظم آمره يمصر جدا , 

وفیه جاءت الأخبار من القدس الشریف بوفاة 
الواعظ الحدث شاب الدین أحمد العمبری 
المقدسى ء وکان عالما فاضلا علامة فى فن الوعظ ء 
دینا خيرا » ومولده بعد الثلاثين والثمائمائة . 

وفيه توف يرسباى بن تمربعا الظاهرى المعروق 
بحشيش » وکان من الأمراء العشراوات » وكان 
لا بأس به . 

وفيه عمل مولد السيدة تفيسة رحمها الله ورضى 
عنها ء وحضره الخليفة والقضاة الأريعة © وكان 
حافلا . 

وفيه جاءت الأخبار من القدس الشريف بوفاة 
الشیخ سعد الله المندى الحنفى امام المسجد 
الأقصى . وكان من آهل العلم والفضل » عارفا 
بالقراءات السبع 4 وكان. آحد نوب النوب بدمشق . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة يشبك البجاسی » 
الذي كان الب حلب » وعزل عنها » مات بصفد » 
وقد قامی شدائد ومحنا » ولا سيما ما وقسع مع 
النابلسى وكيل بيت الال . وكاث ریسا حشما 
نولى عذة وظائف سنیة ‏ منها نيابة ملطية » ونيابة 
حماه 6 ونيابة طرايلس » ونياية حلب » وصودر 
وسجن بدمشق » ثم نقل الى صفد فمات بها . 

وفيه وسم السلطان للقضاة والشسهود « ألا 


يعقد أحد منهم نكاحا على جلب من ممالبكه » » 
فقلق المماليك من ذلك * ثم توجهسوا فيما بعد 


جع 9 

وف ريسع الاخر وجد شخص من الماليك 
السلطانية » يقال له فارس الزردکاش » مقتسولا 
بالصوة » ولا بعلم من قتله » وجد بعد صسلاة 
الصیح . 

وفیه خرج العسکر المعين الى على دولات > 
وكان باش العسكر برسبای قرا رآس نوبة النوب » 
وصحبته تانی بك الحمالی آحد القدمین 4 وعدة 
من الأمراء العشراوات . وقد خرج القدمون من 
غير طلب . 

وفیه قيض آقبردی الدوادار على حساعه من 
آولاد ابن عمر وسجنهم فى البرج الذی بالقلعة » 
وقد آحضرهم صحبته لما توجه الى الوجه القبلی » 
وقد تعیر خاطر السلطان على بنى عمر . 

3 كو مد 

وف جمادی الأولى قرر فى امرية الحاج بالمحمل 
آزدمر المسرطن أحد المقدمين » وبالأول برسبای 
الیوسفی أحد الأمراء الطبلخانات 

وفيه قرر دولات بای الحسنی الظاهرى 4 شاد 
الشون » فى رأس النوبة الثانية عوضا عن قانی بك 
جشحة » وكانت هذه الوظيفة شاغرة مدة طولة ' 

وفيه توف قراجا نائب جدة » وكان آصله من 
مماليك جانى بك نائب جدة » وكان لا باس به . 

وقيه وصل الى القاهرة ابال السلحدار الأشرف 
الذى كان نائب طرابلس » فا کرمه السلطان » وخلع 
عليه ؛ وأقره فى شادية الشراب خاناه . 

وقيه توف الشيخ المعتقد نور الدين على من 


سس ] © مس 


آولاد دی بوسف العجمی » رحمة الله عليه » 
وکان لا بأس به 

وفیه آخذ قاع النيل » فجاءت القاعدة فى العام 
الذکور ثمانية آذرع وعشرین آصبعا » فعد ذلك 
من النوادر . 

وفيه آعیسد القاضی شهاب الدین بن فرفور 
الدمشقی ؛ الى قضاء الشافعية بدمشق » مضافا 
الى نظر الجيش * وصرف عنها ابن المزلق . 

وفيه هجم المنسر على الاس » وهم فى زيارة 
الامام الليث بن سعد رحمه الله ورضى عنه » فأخذوا 
عمائم الزوار حتی آزر النساء » وعروا النساء فى 
الطريق بطولها » حتى وصلوا الى باب الق افة » 
وكانت کائنه عظيمة . 
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وى حسادى الآخرة » ضرب السلطان السيد 
الثنريف الذى كان كائب سر دمشق » وآودعه 
بالمقشرة » ولم يرث الى شرفه . 

وفيه قرر الشیخ كمال الدين اين أبى شريف 
القدسی » فى مشيخة مدرسة السلطان التى آنشاها 
بالقدس الشريف » وجاءتث غاية ف الحسن . 

وفيه خلع السلطان على السيد الشريف » موفق 
الدين الحموى » وقرره فى كتابة السر بدمشق . 

وفيه رسم السلطان بقطع يد مملوك من 


جلبانه » قد سرق غير مامرة » فلما أراد قطع يده 


شفع فيه بعض الأمراء » فحنق منه السلطان » ورسم 
بقطع رجله آیضا . 

" وفه رسم السلطان للأمير أعبردى الدوادار » 
وأبى البقاء ين ۱ لحبصان 6 وجا نبلاط 6 وماماى 6 
ورمضان : بأن ينوجهوا الى القدس وصحبنهم من 
القراء والوعاظ جماعة » وآن يعمل وليمة لمدرسة 
السلطان التى آنشأها بالقدس » وقد اتتهى منهسا 


العمل . وخرج ابن أبى شربق صحبتهم » وقد تقدم 
تغربره بالدرسة . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن عسكر ابن 
عشان قد استولى على قلعة كولك ۾ و کان بها 
شخص من المماليك السلطانية يقال له.طوغان 
الساعى . فلما حاصروه أسلمها اليهم بالأمان . 
وكانت هذه أول وقائع ابن عثمان » ثم اتسع الأمر 
بعد ذلك » وكان ما سنذكره فى موضعه . 

عد د 

وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأتدلس » 
صاحب غر ناطة » وهو الغالب بالله أبو الحسن على 
أبن سعد بن محمد بن الأحمر . وكان من خيار 
ملوك الغرب ؛ مشتهرا بالعدل 4 عارفا بتدیر 
المسلكة » حسن السيرة لا بس به . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بآن 
الأمطار كانت قلبلة بها جدا » وآن الآبار قد 
نشفت » وآن العين التى آجراها الساطان قد 
وقفت » وحصل لأهل مكة الضرر الشامل سيب 
ذلك . 

وفيه تزاید شر الماليك الجلب‌ان » والزعر 
والعبيد ؛ حتی أعيا آمرهم الوالی وحاجب 
الحجاب » وصارت الأحوال فى اضطراب . 
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وف انی شعبان كان وفاء النيل المبارك وقد 
آوی فى العشرین من مسری » فلسا آوق توجسه 
الأنايكى أزيك وفتح السد على العادة » و کان دوما 
مشهودا . 

وفيه قرر البدرى محمود بن أجا » فى قضاء 
الحنفية بحلب » عوضا عن ابن الحلاوى وكان 
هذا أول شهرة البدرى محمود ين أجا . 

وفيه كان أول فتح خليج الأزبكية وكان يوما 
مشهودا . وعزم الأمير أزيك على الأمراء المقدمين » 


س ۵1۷ ~~ 


بالقصر المطل على البركة 4 ومدت لهم الس معا 
الحافاة - 

وفسه جاعت الأحسسار بأن الفتن قائمة اتد 
ااخرب 4 بتونس وفاس وغير ذلك من البلاه » وأن 
الفر نج قد استولت على مدينة مالقة . 

وفيه جاءت الاخبار بوفاة سبرس الرحبی تريب 
السلطان » الذى كان نائب طرابلس ۸ وكان قد 
آشبم ذلك وقد صح . 

وفیه جاءت آلاخبسار بان عساکر اين عنسان » 
قد استولوا على آطراف بلاد السلطان . و آرسل 
آزدمر ۸ نانس حلب » ستحث السلطان بخسروج 
نحريدة نقيلة » آو یخرج السلطان بنفسه . فتکدر 
السلطان لهذا الخير » ونادی للعسسكر بالعرض ٠‏ 
نم عرض الجنسد بحضرة الأنايكى آريك » وكان 
هو الشار اليه ف تعيين الجند * مما بختاره منهم . 
نم عرض القرانصة وآولاد الناس » وصار الذى 
لا طیق السس‌فر منهم قيمع له يديا كاملا بخیو له 
ولبسسه 4 وغبر ذلك » ويورد ماله دنار من له 
افطاع وجامكية . ثم ان الساليك العينة للسفر » 
أطلقوا فى الناس البار 6 وصاروا بآخدون بال 
الناس وخیولهم غصيا » حتی آخدوا بعال الطواحین 
وال کادش التى بسا » و نعطلت الطو احین پسیب 
ذلك » وتشحط الخز من الدكاكين ء وکادت آن 
تكون غلوة كبيرة » حتی وبخ السلطان المماليك 
بالکلام » ونادى فى القاهرة بالأمان والاطمئنان 6 
وآن کل من أخذ له بغل أو فرس يطلع الى آمير 
آخور كبير يخلصه » فتسكن الحال فلیلا , 

e‏ 6د 

وق رمضان نوف برسباى النازندار المحمودى » 
وكان من آخصاء السسلطان » وهو من الأمراء 
العشراوات + وکان له باس به . 

وفیسه جاءت الأخبار من مكة الشرفة بوفاة 


العاضی كمال الدين ناظر الحيس © و کان مجاورا 
سكة الشرفه ۾ فاناه الأجل هناك » وهو مجه ی 
برسف ناظر الجبش » العروف باین كاتب جكم » 
و کان رتسا حتما وله اشتغال بالعام 6 و ولی 
نظر الحیشس وهو ف حسداثه سنه * وباشر ذلك 
آحسن مباشرة ؛ وحمدت سيرته بها حتی ماث . 

وفيه كان خنم البخاری بالفلعة » و كان حافلا 
جدا » وفرقت الخلم والصرر على الفقهاه والعلياء . 


اد اد بل 

وق شوال خسرج العسكر المعسين الى على 
دولات . وكان باش العسسكر الأنايكى أزيك , 
و کان صحينه : قانتسوه خمساتة أمر آخور كبير» 
ونانی باك قرا آحد العدمی الألوف » وقد دم 
لوم ستة من الأمراء المقدمين آزدمر آمیر مجلس » 
وضری بردی ططر » وقرر بعسدهم راز آمیر 
سلاح * وآزك الیوسفی آحد الامراء القدمین . 
نم خسرج من بسدهم پرسبای قرا رآس نوبه 
النوب + وبانی بات الجسالی آحسسد المقدمين ... 
مكان جملة الذین خرجوا آولا و آخرا 'سعة آمراء 
بالأنايكى آزيك . ومن الحند نحو من ثلاثة آلاف 
مسلوك مسا تقدم فى الأول والآخر . و کانت هذه 
التجريدة من أعظم النجارید . وطلب الژتانکی 
آزیات طلبا حافلا ؛ حتى رجن له القاهرة . و كذلك 
فانصوه خسسائة كان طلبه غاية فى الحسن بحيت 
لم عسل مثله فط » قيل کان مصروف طلب قانصوه 
خمسمالة نحوا من نساین الف دیضار . وخرج 
العسکر وهم لابسون آلة الحرب * وكان لهم يوم 
وكان مع الأمير آزبك عسدة أمسراء 
طبلخانات 4 وعشراوات ؛ والجسم الغفير من 
الخاسكية » والمماليك السلطانية » فعسدت هذه 
التحر باق من النوادر . 

وفیه كانت وفاة الخواجا محبی الدین عبد القادر 
ابن ابراهيم بن حسسن + المعسروف بابن عليبة 


#سسسوو = 5 


شتسه OA‏ سته 


السكندرى ۸ تاجر السلطان . وکان رتسا حشما 
من آعبان التجار . 

وفيه خلع السلطان على القاضى شهاب الدين 
حك بن اظر الخاص دو سف ۾ وقرره ف نظر 
الجيش » عوضا عن آخيه كمال الدين 

وفيه خلع السلطان على على بن عامر ء وقرره 
فى امرية آل فضل بحماه ؛ عوضا عن عساف بحكم 


وفيه خرج الحاج من القاهرة وكان آمیں رکب 
المصل آزدمر المسرطن ٠‏ وبالركب الأول برسبای 
البوسفى . 

وفيه طیف براس شخص من العربان المفسدين » 
شال له محمد بن عامر د أحد مشایخ هوارة م 
وبعث بها ابن الزرازيرى الكاشف » وعدة رءوس 
من العربان الفسدین . 


یاج ولح داد 
۲ راع رت 


وی ذی القعدة » فى تالت عشر هابور » زاد اليل 
۽ ادة مه علة ذ الذراعء ,حل ' لاس 
ر بادة مفرطه تجو لدراع حنى لمحب ال ۳ 

وفيه عاد جانی بك حبيب الدی نوجه الى ابن 
سان فاسدا ۾ و کان فد سافر أولا من المحر 
الالح ؛ وعاد من على ملطية . فلسا طلع بين يدى 
آنه ليس براجع عن آذاه لعسسكر مصر » وأنه لم 
پر منه اقبالا ولا آکرمه + وآنه غير ناص للسلئان. 
فكثر القال والتيل بسبب ذلك . 

وفبه توق شس الدين الوفاثی قاضى الخاتقاه » 
وكان ركيسا حكسا له 


۲ 
پاس به ۷ 
ل 


, 0 
لخت تعن الات 
و ل 


وق ذى الحجة توف قانم الفتیسه الظاهرى > 


آحد الأمراء العشراوات 6 وكان باش المحسآورين 
بسكة المنرفة » وكان دينا خبرا لايأس به . 

وقبه أعيد الزينى آمیں حاج الى ثقابة الحيش 
على عادته 4 وصرف عنها مومى بن الترجمان بعاد 
كائنة عظيمة وقعت له » وكان غير محمود السيرة 
سيىء التصرف فى أفعاله ٠‏ 

وفيه قرر السلطان کرتبای بن مصدلفى المعروف 
بالأحمر » فى کشف البحيرة » عوضا عن قراكز 
مسلوك نمراز آمیر سلاح . 

وفیه جاءت الأخبار من نالب حلب بأن على 
دولات آرسل يسال فى الصلح » بعدما انسع الخرق 
على الراقم » كا قيل فى العنی . 

أتروض نسسك يمد ما هرمت 

وسن العناء رياضة الهسرم 

وفيه نوق قاضی الجاعة آبو عبد الله محمد بن 
محسد القلجانى التونسى السالکی ء وكان عالطا 
فاضا بارعا فى مذهبه » قدم الى مصر 4 وآقام بها 
مدة + ثم عاد الى بلاده فمات بها . 

وكبه جاءت الأخار دوفاة المستتصر بالله محمد 4 
من آولاد الك مسعود » صاحب ونس . وكان 
أكبر آولاده مستوليا على احدى جهات المغرب . 
وكان شابا حسن السيرة عادلا فى الرعية * فتأسف 
عله والده حدا . 

وقد خرجت الستة المذكورة عن فتن وشرور 
بيلاد الشرق وبلاد الغرب . وحصسل ش مصر 
شحيطة فى سائر الغلال واشستد السعر » ووقع 
الاضطراب بسبب ذلك لأهل التجاريد . وحصل 
للناس من الماليك ما لا شير فيه » من آخذ البغال 
والخيول وغير ذلك » مما حصل به الضرر الشامل » 
وزيادة على ذلك ظلم آرباب الدولة 6 وحصل للناس 
وقوف حال * يسبب ضرب الفلوس الجدد > 


و نبطيل الفلوس العتق + والأمر لله تعالی فى ذاك . 


سس ۲ 66 سس 


.» احدی وتسعی وئمانمائة ( 15485 م ) : 

٠ ,‏ ف المحرم » كان خليفة الوفت الامام آمير 
...ب ؛ المتوكل على الله آبى العز عبسد العزيق » 
.ن العصر الملك الأشرف قاتبای أبو النصر > 
وف بالمحمودى الظاهرى . وآما القضضصاة 
مسة فهم : قاضى القضاة زين الدين زكري 
ری الشافعی 4 والفاضى شس الدين مسد 
٠‏ ن الحنفى » والقافی عيى الدین بن تقى الدین 
.ی : والقاضى محمد السعدی النبلی . وآما 
...ا القدمون » فمنهم آرباب الوظائف سنة وهم : 


وشرف الدين بن البقری ناظر الدوله 6 وقد .جمع 
بين نظارة الدولة وبين نظسارة الأوقاف ف تلك 
الأيام . والبسدری بدر الدين بن مزهر محنسب 
القاهرة » ووالى الشرطة يشبك ين حيدر الاینالی » 
واستادار العالية تغرى بردى العروف بالقادرى » 
وقابة الجیش بيد أمير حاج بن أبى الفرج ؛ و کنابه 
الخزانة بيد عبد الغنى بن الحبعان 6 و کتابة المماليك 
بيد پوسف بن آبی الفتح نالب جدة » ونظارة 
الاصطبل بيد بحيى بن البعرى ء ونظارة الزردخائة 
سد عبد الباسط بن تقی الدين » ونظارة الكسوة 
الشريفة بيد رمضان الهتار » ونظر الجسوالی بيد 


نور الدين على البتئودى المعروف بالحتبلى . وآما 
أرباب الوظائف مس العلواشية : فحشفدم الزمام 
الأحمدى » وخالص التکروری مقدم المساليسك » 
وناثبه عنبر » وسرور شاد الحوش وغير دلاث من 
رباب الوظائف لم نذکرهم خوف الاطالة ف ذلك » 
وانما ذکر نا الاعیان منهم . فهدا کان ترتیب أرباب 
الوظائف ف مستهل السنة المذكورة على حسکم 
ماذكرناه . ثم انقلیت الوظائف الى جماعة كثيرة 
من الأتراك والمساشرين كما سسیاآتی ذكره فى ' 
موضعه . 

وفيه » أعنى هذا الشهر » نوف السيد الشرف 
آبو عوائة » واسمه أحمد ين آبى بكر النوسى 
الالکی رحمه الله » وكان حرفه بالعوانى * وكان 
دینا خيرا جميل الصورة حسن الشكل 4 ومولده 
بعد الأربعين والتمانماثة . 

وفيه توجه السلطان الى جهة الشرقية ليكشف 
على الجسور » فغاب هناك أياما ثم عاد الى القلعة . 

وفيه تناهى سعر اليرسيم * كل فدان محضر 
باثنى عشر دينارا » وبيع الدريس الحوف كل مالة 
قته باربعماثة درهم حتى عد ذلك من النوادر 55 
وسبب ذلك أن حب البرسيم التقاوى كان غاليا » 
وكان النيل خسيسا » والذى طلع من البرسيم 


صم و 0 سه 


".یکی آزيك بن ططخ آمير کبسیر » ونسراز 
سی أمير سلاح . وأما آمرية مجلس فكانت 
مره من حين عزل منها آزدمر ريب السلطان 

- ۰ ی نيابة حلب » وبرسباى الحسدی الظاهرى 
ى نوبة النوب » وقانصوه بن طرابای العروف 

ع سسالة أمير آخور كبير © وآقیردی بن على بای 
.. دوادار كبير » وتغرى بردی ططر هاجب 

: جاب . وآما الأمراء المقدمون غير آرباب الوظائف‎ ٠ 
.ات اليوسفى المعروف بالخازندار » وتانی يك‎ 
» م لی » وتانی بك قرا الاينالى » وأزدمر هساح‎ 
.دمر المسرطن » ويشبك الجمالى . وأما الأمراء‎ 
.“بنخانات فكانت عدتهم يومئذ نحو عشرة . وآما‎ 
.“مراء العشراوات فكانت عدتهم يومد نحوا من‎ 
: من أميرا . وأما أرياب الوظائف من المتعممين‎ 
سافی كاتب السر زین الدين أبو يكسر بن‎ 
6 ر وتاه صلاح الدين شن الحيعسان‎ 
6 .سر الحيش الشهابی آحمد بن الحمالی يوسف‎ ٠ 
الخاص »© ومستوق ديوان الجيش القساضى‎ ٠ - 
م البقاء بن الحیعان » وناظر الخاص علاء الدين‎ 
الصابونى * وقد جع بين نظارة الخاص ووكالة‎ .. 
» المال . والوزارة بيد فاسم شغيته متحدثا فيها‎ . 


أكلت غالمه الدودة » و کان سعر العلال مرتفعا ف 
السنة المذكورة » حتى غلا سعر الاء والروالا من 
عدم العلفب لحسال السقای . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى الروضه وعدی 
وهو راکب » وكان معسه القساضى قطب الدين 
الخضيرى ؛ وجساعة من الخاصكية » فتوجه الى 
خرطوم الروضة » وعدى وأقام به الى آخر النهار » 
ونصب له هناك خيمة سحابة وموخر » فطاب له 
ذلك المكان » فآمر ببناء قصر مطل على الأربع 
جهات هناك » فلم نتم له ذلك . 

وفيه كان دخول الحاج فى خامس عشريه » وقد 
حصل لهم عوت الحمال وشدة الغلاء مشقة زائدة . 
وکان آمير رکب الحسل آزدمر » وبالرکب الأول 
درسبای البوسفى . وقد جاور آکثر الناس » 
وانقطم جاعة بالينبع » ولم بدخلوا القاهرة الا 
بعد آیام . 

وفيه توجه آقبردی الدوادار الى جهة الصعيد » 
يسبب فساد آولاد أبن مس . 

وفيه توجه السلطان الى قبة بشبك الدوادار 
التی بالمطرية » فلما رجم نزل عن فرسه وزار تربة 
الظاهر پرقوق » وکشف عن آحوالها . ثم عاد الى 
القلعة » وآلزم سرورا شاد الحوش يعمل مصالح 
الصوفية التی شريه الظاهر برقوق . 

د % % 

وق صفر فقتل الفاضى تقی الدين آبو بكر 
العروف پخروف 4 قتل ببولاق ولا بعلم من قتله . 
وکان رئیسا حشما لا باس به . وکان ترشح آمره 
يان بلی قضاء الحنفية فى دولة الظاهر خششدم » 
وقد سعی له ابن العیتی . 

وفيه خسف جرم القمر » وأظلم الحو »4 و استمر 
على ذلك نحوا من خمسين درحة . 


وفيه توق سيدى مومى بن الخليفة الشسو کل 
على الله » عم أمير المؤمنين أبى العز عبد العزين م 
وكان رسا حشما وقاتنه الخلافة عدة مرار ٠.‏ وقاد 
تولى أربعة من اخوته وهو مبعد لقلة حظه . وكان 
مولده قبل العشرين والنمائمائة . 

وفيه جاءت الأخبار بوفوع فتنسة عظيسة بين 
عربان جبل نابلس ؛ وقتل فيها آقبردی بن بخشايش 
الاش‌الی استادار الأغوات . وقئل أيضا جساعة 
كثيرة من العربان . منهم : آبو بكر أمي حزم » 
ويوسف بن الجیوسی آحد الس‌ایخ ابلس » 
وحماعة كشيرة من آولاد اسماعیسل » وآولاد 
عبد القادر » وكانت فتنة شنيعة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك عين آقبردی الدوادار الكبين بأن 
یتوجه الى جبل ابلس وبخد هذه الفتنة التى بين 
العربان » فخرج میادرا الى ذلك . 

وفبه كانت وفاة قاضى قضاة الشافعية كان » 
وهو ولى الدين أحمد الأسيولى ابن أحمد بن 
عبد الخالق بن عبسد العزيز بن محمد القاهرى 
الشافعى » وكان عالما فاضاا محمودا فى آيام قضاثه » 
ريسا حشما سيوسا فى آفعاله . ولى القضاء الأكبر 
ومشيخة الحمالية » والناصرية » وعدة تداريس » 
وأقام فى القضاء » وهو مع الناس فى أحسن سيرة 6 
ودام فيها ست عشرة سنه ».والناس راضون عله 4 
وکان مولده سنة ثلاث عشرة وئمانمائه . 

وفیه جاءت الاخبار من حلب » بآن العسکی 
المصرى تقاتل مع عسکر ابن عثمان » واتتصر على 
عسكر ابن عثمان » وقتل منهم جماعة كثيرة نحوا 
من أربعين آلفا من توابع عسكره » وقبض على أجمد 
بك بن هرسك » وكان ياش عسكر ابن عشسان 
وأجل آمراثه س ومعه جماعة من الأمراء أصحاب 
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۳ العثمائيسة 6 وأسروهم وأودعوهم 3 
. لا بلغ السلعلان ذلك سر به . 
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.سم الأول عمل الساطان الولد النبوى » 
- .۸2 لكن كان آكثر الأمراء غا“ما بالتجريدة . 
ي صر فوع الأمراء القدمين سوئى ثلانة 
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٠‏ وف القاضی حسن بن عرب » وهو على 
الطنبدی الشافعى ‏ آحد نواب الشافعية 
«لديار المصرية » وکان لا باس به . 

٠‏ اختفی الفاضی شهاب الدین آحسد فاظر 

. : آخو القاضی كمال الدین » فلما اختفی 

-سلطان على البدری محسد اين القاضى 
. "ين ناظر الجيش > وقرره فى نظر الجيش » 
- عن عمه الشهابى أحمد بحكم اختمائه . 

. 'بدرى هذا حديث السن » لما تولی نظر 
2000 لم بلح بعاه . 


٠ -‏ » قرر شاهين الجمالى فى مشيخة الحرم 


¥ 


ا 
. سه نوق المسند شمس الدين محمد اليساطى 
. مي 6 وكان علامة فى الحديث » وكان دنا 
نا باس به ۰ ۱ 
ده وصل دوادار نائب حلب » وآخیر بصحة 
د ابن عشمال » والقسض على آحسد بك بن 
بت » وجاعة من أمراء ابن عثمان » وأعيانهع . 
. أذ العسكر الصری من النهب ما لا بحصی 
. “سول وجمال وسلاح وبرك وقماش وغيد 
- » وآخذوا صناجقهم » وكانوا نحوا من مائة 
.بن صفحقا » وقد قطعت عدة وافرة من رءوس 
.. این عثمان » وسبحضرون صحبة قيت الرحبی 


الساقی الخاصکی ... قسر السلطان لهذا الخبر ء 
وخلع على دو ادار نائ حلب خلعة حافلة . 

وفيه سقط الصارى الخشب الذى تعلق فيه 
الفناديل ف رمضان يمتسارة جامع القلعة » فآخد 
الناس نتفاءلون بشىء يحدث للسلطان عن قريب . 
غلما كان اليوم الثانى من اتكسار الصارى » ركب 
السلطان على فرس وسير فى الحوش » ثم ساق 
ونضم الفرس باللجام » فشب به واتقلب على 
السلطان 4 فسقط الى الأرض وشیت رجله تحت 
جنب الفرس ؛ فانکسرت رجل السلطان من عند 
عظمة فخذه کسرا بلیغا 6 فأغمی عليه » وسال منه 
الدم » فأرجفت القلعة يموت السلطان » و اضطردت 
آحوال القاهرة سیب ذلك » و کثر القال والقیل 
بين الناس » ولم يسك فى موته أحد » بل تبقنوا 
ذلك . فحبله بعض الخاصکية » وهو معمی عليه + 
وآدخله الى قاعة الدهيشة . فتسامع الأمراء بذلك 
فطلعوا اليه » ثم طلع کانب السر این مزهر » فلما 
دخل عليه قال له اكتب فى الصال ف هذه الساعة 
مراسيم » وأرسلها الى نائب حلب » لتطمئن الأمراء 
والعسكر بسلامة السلطان من هذا العارض . وقد 
حصل له السلامة والشسفاء عن قرب » فكتبت 
الراسيم بصورة الحال » وأدرجت على ید هجان 
فى آثناء ذلك اليوم » وتوجه الى حلب 6 وقد نظم 
بعض شعراء العصر يعتذر عن هذه الواقعة بهذين 


وقد زعموا أن الجواه کيا به 
وحاشاه من عيب يضاف اليه 
ولكن وأى سلطان عن وهيية 
فقبل وجه الأرض بين یدبه 
وفيه توق الشيخ صالح زین الدين عبد الرحيم 
ابن ابراهیم بن حجاج الأينامى القاهرى الشافعى 04 


س 2115 — 


و کان عالما فاضلا دينا خيرا صالحا » منحمعا عن 
آبناء الدنيا » متصوفا على طربقة السلف » متواضعا 
جدا » وطلب للقضاء غير ما مرة » وهو بيأبى من 
ذلك ء ولا مات دفن بزاوية الشسيخ شهاب الدبن 
النى بحدرة الفول عند بركة الرطلى . 
لد لد مد 

وف ربيع الآخر طلع القضاة الى القلعة للتهنئة 
بالشهر » فأذن لهم بالدخول على السلطان وهو فى 
القاعة التى بالدهيشة » وهی قاعة الحريم 6 فلما 
دخلوا عنده وجدوه على سرير وقد قوروا له 
الفرش من تحته » ورجله قدامه » وهو لا ينام ولا 
تحرك » وکان الأمراء والباشرون بدخلون عليه 
كل يوم » و یو نه الخدمه » وهو جالس على ذلك 
السربر فیدعون له وینصرفون . 

وفیه وصل قیت الساقی من حلب » ومعه عدة 
و افرة من الرءوس التی قطعت من عسکر ابن عثمان ٠‏ 
فلما دخل الى القاهرة » زینت له زينة حافلة » 
واصطفت الناس للفرجة » فدخل وقدامه الرء‌وس 
محمولة على الرماح » و کان عدتها ما يزيد على 
مانتى رأس . فلما طلع الى القلعة » دقت له البشائر » 
وأقيمت الخدمة بالحوش » ووقف أرباب الدولة 
كل واحد فى منزلنه » على العادة » وغطيت الدكة 
التى يجلس عليها السلطان بالملاءة الحرير ... قلما 
استقر قيت الساقى بالحوش » باس الأرض الى 
نحو الدكة » فأحضرت له خلعة ولن كان صحته 
من المماليسك السلطانية » فلبسوا تلك الخلع » 
ونزلوا فى موكب حافل . و کل ذلك والسلطان منقطع 
فى القاعة » وهو فى غاية التآلم من رجله . وقيل ان 
السلطان فرق على الفقراء » فى مدة انقطاعه بهذا 
العارض » نحوا من آلف دينار على يد قطب الدين 


الخضيرى ؛ ثم انه بعد آيام علم على أربعة مراسیم.. 
وكانت العلامة قد تعطلت أيام مرضه . 

وفيه توق الشيخ جلال الدين البكرى » وكان 
علامة فى مذهب الامام الشسافعی رضی الله عنسه 
ورحمه . وکان اسمه محمد بن عبسك الرحمن ين 
أحمد بن آحمد الديروطي الشافعى . وکان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم 6 ناب ف القضاء مدةطويلة » 
ونولى قضاء الاسكندرية لم تولی مثسيخة احا نقاه 
البببرسية » وكان بيده عدة تدارس 4 ومولده 
سنة سبع وثمائمائة . 

وفيه رسم السلطان على لسان القاضى كاتب 
السر ابن مزهر بآن يجمع رءوس النوب » والتقياء 
الذين بأبواب الحكام » ويكتب علیهم قسائم أنهم 
لا بأخذون من الأخصام عند انفصالهم من الحکم 6 
أكثر من نصفين » فجمعهم وكتب عليهم قسالم 
بذلت »اقام هذا الامر مدة بسپرة » تم عادوا لما 
کائوا عليه . 

وفبه قرر شيخنا الجلال السيوطى ف مشسيخة 
البيبرسية » عوضا عن الجلال البكرى » بحكم 
وفانه . وكان الساعى له السيد اطليفة عبد العوز . 

وفيه هجم المنسر على سوق باب الشسعرية » 
وقتلوا البواب » وفتحوا عدة دكاكين » وأخذوا 
ما فيها »؛ وخسرجوا من الباب » وتوجسوامن 
حيث آتوا . 

F‏ ¢ د 

وی جمادی الأولى حبلوا السلطان وهو على 
السرير » وخرج الى الدهيشة » وجلس بالشباك 
المطل على الحوش » وعرض قدامه عدة خيول » 
فحصل للناس الاطمتنان عليه . 

وفيه حصل للسلطان الشفاء » ودخل الحمسام . 
فلما كان يوم الجمعة ركب من باب الدهيشة وتوجه 
الى الجامع » وصلی الجمعة » و کان له بالقلعة يوم 


مسبت ۵۲۳۲ سس 


مشهود » وخلق البخدام بالزعفران 6 وفرقت خوئده 
على النساس البنود الحسریر الأصفر » للخضدام 
والخاصكية » والزمام ومقدم الماليك والفلمان 
السلطانية قاطبة » وآعبان الناس من الحجاب » 
ورءوس النوب » وتقباء الجیش وغير ذلك من 
الأعيان . ولا رجع السلطان من الجامع لاقته النسوة 
بالتهانی » ونثرت خوند على رأسه خفائف الذهب 
والفضة » وفرشت له الشقق الحرير نحت حوافر 
فرسه » وكان يوما حافلا بالقلعة . وخلع على الأطباء 
والمرنين الخلع السنية » ودقت له البشائر بالقاعة » 
ونودى بالزيئة فى القاهرة . 

فلما كان الثانى من يوم ركوبه حضر الخليفة 
والقضاة الأربعة وهنأوا السلطان بالعافية » وجلس 


لهذا العارض نحوا من ثلائة وخمسين يوما . وكان 
الاس قد أبسوا منه 6 وعد ركويه من النوادر 
بعد ذلك العارض المهول عند الكير . وقد قال 
القائل فى ذلك : 
الله يدقع عن نفس الامام لآ 
وكلنا للمئنايا دونه فسرض 
فليت هذا الذى بعروه من مرض 
بالعائدين جميعا لا يه امرض 
فقی الامام له من شیرتا عوض 0 
ولیس ق غيره منه لا عوض 
فما آبالی اذا ما تمسه سلمت 
لو باد كل عساد الله واشرضوا 
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وق جمادی الآخرة جاءت الاخبار بان عسكر 
ابن عشمان » لا حصلت لهم تلك الکسرة » تجمع 
جیشا کثیفا » ورجع الى الحارية ثانيا » وآن عسکر 
السلطان بعد أن روجع الى حلب » خرج انیا الى 
نحو كولك . فتنکد السلطان الى الغابة لهذا 


الخبر . ونادى للعسكر بالعرض ٠‏ فعرض وعين 
جماعة من الأمراء المقدمين والجند » فكانوا نحوا 
من خمسمائة مملوك . وكان الباش علیهم يشسبك 
الجمالى الزردكاش الكبير أحد المقدمين ثم آنفق 
عليهم واستحثهم على الحروج الى حلب . وضاق 
الأمر بالسلطان حتى قصد آذ يخرج الى التجريدة 
پنفسه . وأرسل السلطان الى کرتبای الأحسر 
كاشف البحيرة بأن يجمع له من طائفة العربان 
الذين بالبحيرة ما يقدر عليه » ثم عرض جماعة من 
الزعر » وقصد أن ينفق عليهم لكل واحد ثلانين 
دينارا » وأن بخرجوا صحبته » وصار ينظر ما يرد 
عليه من الأخبار . 

وفيه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
فاس » من آعمال المغرب » وقد حصل بين صاحب 
فاس والفرنج ما لا خير فيه من الحروب وقتل 
العساكر » وآن صاحب فرناطة توجه الى عمه 
يسأله أن پرسل له نجدة تعينه على قتال صاحب 
قشتالة » وأن الفتن هناك قائممة والأمر لله . 

وفيه خرج الأمير يشبك الجمالى ومن عين معه 
من الجند الى جهة حلب » فكان لهم دوم مشهود . 

9 َك 

وق رجب جاءت الأخيار بوفاة دولات بای 
الحوجب الشرق نائب ملطية » وكان عنده شجاعة 
وفروسية . وتوف قاتم آمير شسکار المحمدى 


' الظاصرى ۾ اجك الأمسراء العشراوات 4 و کان 


لا بأس به . 

وفيه توف السيد الشريف على » آخضو أمير 
مكة المشرفة » وهو على بن بركات بن حسن بن 
عجلان الهاشمى العلوى . وكان مقيما بالقاهرة من 
سين فر من آخیه وحضر الى مصر » فآناه الأجل 
بها » وكان رئيسا حشما فاضلا ذكيا لا باس به . 
ومولده بعد الخمسين والثمانمائة . 

26 9 3% 
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وی شعبان طلم الفضاة الأربعة الى القامة 
للنهنثة بالشهر » فکثرت الرافعات فى تاضی قضاة 
الحنفه شمس الدین العزی : فحنق منه السلطان » 


ورسم لنقیب الجيش بالقبض عليه فى المجلس + ' 


وتوجه به الى المدرسة الصالحية ليغيع حسساب 
أوقاف الحلفة " وحرق عله ما لا خر فبه 7 
واسنمر فى الترسيم الى أن عزل . 
وفيه كان وفاء النيز المبارك وفد أوفى ف ثانى 
عثر مسرى فتوجه الأمير آزدمر تساح وفتح 
السك . وكان الأتايكى أزيك ۷1۳ 9 التجرددة . 
ومن النوادر آن النيل زاد فى ذلك اليوم عشرين 
أصبعا من الذراع السابع عشر فى يوم کسره 4 
واستمرت الزيادة عمالة حتى آنه زاد فى ثلاثة أيام 
متوالبة من الو فاء نسعة و نسعین آصیعا ٤‏ حنى عد 
ذلك من النوادر الغرسة 3 الزيادة . وقد قبل ى 
العنی : 
وق اليل اذ وق البسيطة حقها 
وزاد على ما جاده من صسنائع 
فماذا قول الناس ف جود منعم 
شار الى اتعامه بالأصسابع 
رفيه نزل السلطان الى الميدان 4 وجلس با لقعد 
الذى به » وعرض المحاييس من رجال ونساء ؛ 
بشارة شيخ العشير ببلاد صفد . 
وه عاد الاسبر آقبردی الدوادار من جسل 
ابلس » ومعه عدة من العربان وهم ف الحديك ٠‏ 
وفد قبض على آعبان مشايخهم . 
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وی رمضان كان آول ما خطب بمدرسة 
الصاحب الزمام التی أنشأها خط باب الرميلة 4 
وقد حاءت من آحسن البثاء 4۹ و کان أصلها قاعة 4 
فصنع بها محرابا واتخذها مدرسة وخطب بها 5 


وفيه توق شمس الدین محمد الديجورى > 
أحد نواب الحكم من الشافعية ء وكان انسسانا 
حا لا باس به » ومولده سته تسسم وعشرين 
و تمانمائه . 

وفبه قيض على انسسان وهو سسسکران ف 
رمضان » فضرب بالقارع » وجرس بالقاهرة . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة السلائی على بن 
شاهين العثمانى نالب قلعة دمشق . وكان رئيسا 
حنبا لا بأس به . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلءة فى الحوش . 
و كان ذلك على خلاف العادة . 

وفيه تغير خاطر السلطان على خشقدم الزمام 
لأمر وقع له وكانت كائنة عظبية . وقصد الأخراق 
به وأمر بضربه » حتی شفع فيه » ثم آل أمره بعد 
ذلك الى أن نفاه الى جهة قوص ؛ كسا سيأنى ذكر 
ذلك . 

e ¢ 

وف شوال جاءت الأخبار بوفاة #ود بك سکره 
آتابك العساكر بطرابلس + وكان شابا رئيسا حسنا 
حشما لا باس به + ولكن وقع له شدائد ومحن 
ونفى من مصر ؛ وکان من خواص السلطان ‏ ثم 
تغير خاطره عليه وجرى له أمور شتى . 

وفیه خلع السلطان على الشسیخ ناصر الدین 
محمد بن الاخمیمی شيخ الدرسة البرقوقية » 
وقرره ف قضاء الحنفية » عوضا عن شمس الدين 
الغزى » بحکم انفصاله عنها . وجری على الغزی 
آمور بطول شرحها . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
و کان أمير رکب المحمل آزدمر نمساح على العادة . 

وفيه رسم السلطان بتوسیط شخص من آعیان 
الفسدین ف الارض » يقال له حمور » ووسط معه 
جماعة آخرین مفسدين فى الأرض »© فنزل حمور 


من القلمة وهو مسمر على لعبة من الخشب » غريبة 
الهيئة تجر بالعجل » ولها حركات تدور بها » فرجت 
القاهرة فى ذلك الوم » وکان يوما مشسهودا . 
وتوجهوا به الى جزيرة الفيل » فوسطوهم هناك 
وأراح الله الناس منهم . 

وفيه آرسل السلطان تجريدة الى البحيرة 
بسپب فساد محمد الجويلى شيخ عربان البحيرة » 


وكان باه الحند قرقاس ١‏ » أحد الأمراء ٠‏ 
س ۲ فرفاس هر 


العشراوات » واسبای البشر وآزيك قفص ومامای 
ونحو من مائتى مملوك ن الماليك السلطائية > 
فلما وصلوا الى البحيرة تقاتلوا مع الجویلی آشد 
القتال » وقتل من الترك والعرب جماعة كثيرة » 
ورجع المسكر من غير طائل » ولا حصلوا من 
الجويلى على شىء ٠‏ 

وفبه وقعت نادرة : وهو آن مرکا سولاق 
عدت تحت اللیل » فغرقت فى وسط البحر بمن فيها 
من الناس والدواپ . ومن العجائب أنه كان يها 
انسان علامة فى السباحة الى الغاية فغرق ولم يعلم 
له خبر » وكان الى چانبه صبى صسغير لا يعرف 
السباحة فنجا من الغرق 4 وطلع فعد ذلك من 
النوادر 6 كما قبل فى العنی : 

وقد هلك الانسان من داب آمنه 

وینجو بعون الله من حیث بحذر 

وفیه نوق الشسيخ قلج الرومی الادهسی > 
شيخ زاوية السلطان بالرج والزيات 6 فلما مات 
قرو فى مشيخة الزاوية امرأة » وهی زوجة قاج 
المذكور » فعد ذلك من النوادر » وكانت المرأة 
تقرب لجهان شاه . ۱ 

وفیه جاعت الأخبار من حلب بان العسکر قد 
ار على الأتايكى آزيك » وقصد العسود الى 
القاهرة » فتشوش السلطان لهذا الخبر . وشكوا 
من الانشحات . فآرسل السلطان البهم نفقة هناك . 


فأنفق الأتانكى أزيك علبهم هناك لكل مملوك 
خمسين دينارا » حتی خمدت الفتنة . 

وفيه ثار حماعة من المماليك الجلبان » وتوجهوا 
الى بيت البدرى بدز الدين ابن مزهر المحتسب 4 
وقصدوا حرق بیته فاختفى » وذلك بسيب تسعير 
البضائع من اللحم والخيز والجبن وغير ذلك » 
3 توجهوا الى الشون وكسروا أبوابها » ونهبوا 
ما فيها من القمح والشعير » وفعلوا ذلك بشون 
السلطان والأمراء . وكانت فتنة مهولة . فلما بلغ 
السلطان ذلك 6 بعث اليهم جماعة من الخاصكية » 
ومقدم المماليك فما قدروا على ردهم . قركب 
السلطان بنفسه بعد العصر » وتوچه الى بولاق . 
فلسا رأوه فروا من وجهه 6م نوا الى دار 
الصاحب قانم » فنهبوا کل ما قيها . قلما آصبحوا 
لم ينتهوا عما هم عليه ء ولم يطلع أحد من 
المباشرين الى القلعة . ثم ان القاضی كاتب السر 
ترامى على السلطان 6 وقبل رجله ثلاث مراث 6 
بآن يعفى ولده بدر الدين من الحسبة » فما أجاب 
الا بعد جهد جهيد . 

وفيه توف الكاتب المجيد الزينى خطاب بن عم 
اين خطاب الأزهرى الشافعی وكان فاضلا وله 
اشتغال بالعبي » وكتب المنسوب من الخط الجيد » 
وكان له فى ذلك دعاوى عريضة جدا . وفيه يقول 
الشهاب المنصورى : 

صحائف زانها خطا وضبطا 
فلو نطق الطروس لفضاته 
وقالت أجود الكتاب خطا ١‏ 

وفيه وصل قيت الساقى الخاصكى » الذى كان 
قد توجه الى يعقوب بن حسن الطويل » فعاد ومعه 
مكاتبة باظهار التودد وصدق المحبة للسلطان . 


(۱) مشطا ,مه تیه بر 
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وفیه توفیت خوند آسسية ینت المؤيد شيخ » 
وهی والدة سيدى سحبی بن شبك الفقیه » الذی 
كان دوادار كبيرا . وکان حصل لها تأسف على 
ولدها يحيى لما مات فکف بصرها فى أواخر عمرها . 
ومولدها سنة اثنتى عشرة وثمانمائة وكانت آخر 
من نوف من أولاد الملك الأويد شيخ . 

جر مج مج 

وق ذى العقبة ظهر برهان الدین بن الك ركى 
امام السلطان » وكان مختفیا من حين تغير خاطر 
السلطان عليه » فشفع فيه بعض الأمراء حتی ظهر 
وقابل السلطان 4 ونزل الى داره بطالا . 

وفيه خلم السلطان على آقبردی الدوادار وقرره 
فى الوزارة » و کال متکلما فیها بعیر تقریر ٠‏ وقرر 
موفق الدین بن القمص الاسلمی ف نظر الدولة ع 
عوضا عن قاسم شغيتة » بحکم صرفه عن الوزارة 
ونظر الدولة » فوكل به » وأقام فى الترسيم جتى 
يعمل الحساب . 

وفيه خلع السلطان على كسباى الشريفى » 
وقرره فى الحسبة عوضا عن البدرى ابن مزهر 
بحكم استعفاثه . 

وفيه رسم السلطان بنوسيط عبد العزيز 

المعروف بعزوز » من أولاد بنى عمر آمیں عسربان 
هوارة » ووسط معه چاعة من أقاربه » وهم بعقوب 
ابن سليمان » وموسى بن عبد الله وموسى بن آبی 
لاسون » وعلى آخو عزوز » ومحمد بن بشارة » 
فکانت آجالهم متقاربة من بعضها . 

وفیه بلغ سعر الأرز الى ستة آشرفية کل آردب 
ولا بوجد . ثم عز جدا حتى تناهی سعره الى 
ثنى عشر دینارا کل آردب » حتی عد ذلك من 
النوادر . 

وفيه رسم السلطان پتوسیط شخص من كبار 


المفسدين 6 يقال له آحمد الدنف 6 وله حكايات ف 
فن السرقة يطول شرحها . 

وفيه حضر جماعة من الجند ممن كان مسافرا 
فى التجريدة » وقد حضروا من غير اذن من السلطان 
وقصدوا الاخراق بالأتابكى آزبك پاش العسكر » 
وهو يحلب » فقال لهم : « الذى بقصد الرواح الى 
مصر پروح ويفابل آستاذه » . فساروا ف الدس 
ثم قويت الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة » وصار 
جماعة من المماليك الجلبان یقفون للأمراء بالسلم 
الدرج ويقولون لهم : « قولوا للسلطان ينفق علينا 
والا بقع منا فتنة كبيرة » . وصاروا يغلظون عليهم 
فى القول » وصار القال والقيل عمالا کل يوم بینهم 
وین الأمراء » والاشاعات قائبة بوقوع فتنة » 
وقصدوا الاخراق بالامیر آقبردی الدوادار فير 
ما مرة » حتی امتنم أياما من طلوع القلعة . 

وفیه قرر فى قضاء الحنفية بدمشق » القساضی 
زین الدين عبد الرحمن الحسبانی » عوضا عن 
عماد الدین آسمعیل الناصری بحکم صرفه عنها . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة قاضی مكة الشرفة » 
البرهان بن ظهيرة الشافعى ٠‏ وهو ابراهيع بن على 
اين محمد بن حسيّن بن على بن أحمد ۰ وكان عالما 
فاضلا بارعا فى العلوم وئيسا حشما » اتنهت اليه 
رياسة مكة الشرفة » وكان الرجم اليه بها . ولا 
مات قرر فى قضاء الشافعية بمكة المشرفة ولده 
أبو السعود عوضا عنه . 

وفيه كان دخول الأثابكى أزيك وبقية الأمراء 
والجند ممن كانوا مسافرين فى التجريدة الى على 
دولات والى عسكر ابن عثمان » فلما ذخلو! الى 
القاهرة كان لهم يوم مشسهود . وقدامهم الأسراء 
من عسكر ابن عثمان » وهم مزنجرین والصناجق 
منكسة » وكان صحبتهم جماعة من أعيان أمرائه » 
وهم يؤناجير على خيولهم » وصحبتهم أيضا. باش 


س ۵۷ ~~ 


عسكر ابن عثمآن 6 وهو أحمد يك بن هرسك 4 
وهو راكب وف عنقه زنجير . وقيل ان ابن هرسك 
كان أميرا كبيرا آتابکی ابن عثمان . فلما عرضوا 
على السلطان وهو بالحوش ؛ عاتب آحمد بن هرسك 
ووبخه بالكلام . ثم سلمه الى الأمير فانصوه 
خمسمائة أمير آخور كبير » تم وزع بقية الأسراء 
على جماعة من المباشرين » حتى قضاة القضاة . نم 
خلع على الأنابكى أزيك وعلى بقية الأمراء و نز وا 
الى دورهم . وق عقيب ذلك ثار جماعة من الماليك 
الحلبان على السلطان » وليسوا آلة الحرب » 
وأشهروا السلاح - وكان ذلك فى سلخ الشهر 
المذكور س فاضطربت الأحوال » ووزع آکثر 
الأمراء والناس حوائجهم فى الحواصل » وغلقت 
الأسواق والدكاكين » وجاءت الزعر آفواجا آفواجا . 

وقبل ذلك نوجه جماعة من الماليك الجلبان 
الى بت آفيردى الدوادار ۾ وتكاموا معه فى آن 
يتكلم مع السلطان بان ينفق عليهم فى نظير تعب 
سرهم يسبب هذه النصرة التي وقعت لهم على 
عسکر ابن عثمان » وسآلوه آنضا فيمن تعسل 
مصا لحهم في مرتب اللحم والعليق . فلما اجتمسع 
أقبردى بالسلطان كلمه فى دلك غير ما مرة وهو 
مصمم على عدم اجابنهم الى ماسآلوه فيه » فلا 
عاد الجواب لهم بعدم الاجابة فى ذلك ثاروا عليه » 
وانسعت الفتنة » وغلقت الأمراء أبوابها » واستسر 
الحال على ذلك . 

د 9¢ 3% 

وفى ذى الحجة لم يطلع أحد من القضاة الى 
القلعة بسبب التهنثة بالشهر ء وكانت الفتئة قائمة 
كما تقدم » ثم طلح الأتا بكي أزيك الى القلعة 
واجتسع بالسلعلان وكلمه ف آمر النفشبة على 
المماليك » وتلطف به فى القول فما آجاب الى ذلك 
الا بعد جهد كيين » فتقرر الحال على آنه ينفسق 


علیهم لكل ملوك مهم خمسون دینارا » ثم نادی 
فى القاهرة بان الفقة ستکون ف آول السسنه 
الحديدة » فضدت هده القتنه شینا فلباد . 

وجه حلس السسلطان على الد کة بالهوش 4 
وحضر الانایکی آزيك وفرفت الأقاطيع الشاغرة 
عس توفى فى هذه التحريدة من الجند » وصار 
الأتابكى آزبك هو الشار اليه فى هدا الامر . 

وفيه آنعم السلطان على آقبای بن جانم 
الظاهری خشقدم بامرية عشرة : وهی امرية آصبای 
لسیفی فرضاش الشعبادى بحكم أنه کان مریضا 
منقطعا فى داره . وأنعم على آبی شعرة بامرية 
عشرة » وهی امرية قراكز بحكم عزله آیضا . 
العنم , 
وفبه جلس السلیلان لتفر قه الجامكية » فامتتع 
الساليك من آخد‌ها وصمموا و فا لوا : « ما نأخد 
الا النفقة مع الجامكية » ولا نصیر الى الشسهر 
الانی » ae‏ فاا رآهم فد صسوا على دلك آتقق 
علیهم 3 فاعطی الما ليك الجلياك كل و احد منهم 


| خسن دارا , وآعطى الترانصة كل واحد منهم 


خسة وعشرين دينارا . ولم یعط الدين لم يتوجهوا 
نحو التعمريدة المقيمين > ووقم القال والقيل يسبب 
ذلك » فلم بلافب الى شىء من كلامهم وخمدت 
هذه الفثنة . 


سنة اتنتين وتسعين وتمانماثة ( 1١545‏ م): 

فيها » فى المحرم » كانت الاسعار متشسحطة 
ومشطة فى سائر البضائع » وتشسحط الخبر من 
الدكاكين حتي بيع كل رطل من الخبز پنصف 
فضة » وكانت آحوال الناس واقفة بسبب الفلوس 
الجدد حتى غلا سعر راوية الماء » وعز وجود جمال 
السقائين » وصار الغلاء فى الماكول والمشروب .. 


۱ هذا والمماليك قد طعوا 1 حق الئاس وتز ادد 


١ ۳‏ مت ۵۳۸ سب 


منهم الضرر الشامل » والعریان قد تزایدت شرورهم 
فى البلاد من الشرقية والغريية » واين عثمان فى 
غاية التحرك على البلاد الحليية 6 والسلطان فى غاية 
الى ابن عشمان ثانيا . وصار العسكر فى آمر مریب 
سیب ذلك ء والاشاعات قالمة بوقوع فتنه بين 
الجليان »م وقد صاروا فرقنين : فرقة مع قانصوه 
خمسماگة وفرةة م أقيردى الدوادار ممه 
والاضطراب بينهما عمال . 

وفيه جاءت الأخبار من عر دمياط بوفاة الملك 
المنصور عثمان ابن الملك الظاهر حقمق . وكان 
ملكا جليلا وله اشستغال بالعلم على مذهب آبی 
حنیفه رضی الله عنه ورحمه » حتی صار مفتيا فى 
طبقة العلماء » ومات وهو فى عشر الخسین من 
الى مصر ودفن على أبيه الملك الظاهر چقمق ء 
وشرع فى أسباب ذلك » وعين من نتوجه الى هناك 
ليحغره . 

وفيه رسم السلطان يفك قيد أحمد بن هرسك 
عسسکر اين عثمان . وآخذوا ف أسباب تجهيزهم 
الى بلادهم ۾ وقد آشیع آمر الصلح بين السلطان 
وان عثمان . ۱ 

وفيه اشند آمر العلاء حدا حنتی بیج القمح 
كل آردب بستة أشرفية ؛ ويبعت البطة الدقيق 
بأربعمانة وخسين درهما 4 دیع خيز الذرة 53 
ولم يظهر خبز الذرة فيما تقدم من الغلوات 
زو دحى دق المسخرة طعمنی خبز السدرة 

وصار يموت الكثير من الفقراء على الطرقات 
من شدة الجوع . ثم ان السلطان متح عدة شون 
وباع منها القمح على حكم خمسة أشرفية كل 


آردب 6 وصار المحتسب يشرب الکثیر من السوئة 
على عدم بيع الخيز واظهاره على الدكاكين . 

وفيه آنعم السلطان على مسلوكه قيت الساقى 
بامرية عشرة » وكذلك مغلباى البجمقدار » وقرر 
قيت الرحبى يجمقدارا عوضا عن مغلياى . 

وفيه حضرت جثة الملك المنصور عشمان من 
تفر دمياط ودفن على آبیه الظاهر چقمن بتربة قانی 
بای الجر کسی . 

وفيه قدم اینال الخسيف نالب صفد آحسد 
مماليك السلطان » فلما حضر آرسل السلطان خلعة 
وتقلیدا الى بلبای حاجب دمشق وقرزه فى نياية 
صفد عوضا عن انال 'الخسيف 6 ثم بعد مدة قرر 
اينال الخسيف فى ححوبية دمشق عوضا عن يلباى 
بحكم انتقاله الى نيابة صفد . 

وفيه توف الشیخ شمس الدين محمد بن سوله 
الفارسكورى » وكان من أعيان الشافعية من آهل 


العلم والفضل وكان لا يأس به . 


وفيه توق المنشد المطرب الواعظ الادح شمس 
الدين محمد بن حلة 6 وكان من مشاهير الوعاظ 
وله نظم جيد » ومولده قبل العشرين والشمانماثة . 

وفیسه انحل سعر القمح وبيع الأردب القمح 
بأربعة دنانير بعد ستة أشرفية بواسطة كثرة جلب 
الذرة » وقد حصل للناس به غاية الرفق . 
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وف صفر خسف جرم القمر وأظلم الجو ودام 
فى الخسوف نحوا من خمسين درجة » فلهج الناس 
بأن زوال السلطان قد قرب ... وما كان شیء مما 
لهجوا به » وأقام السلطان بعد ذلك مدة طويلة » 
فكان كما قيل ف المعنى : 

لا تفعل الشمس سنا ولا القمر 

٠‏ وعن خسوفهما لا يصدر الکدر 


س ۵٩‏ ست 


وفیه توق الشیخ نظام الدين محمد بن الحيبغا 
الحنقى التركى 4 وكان عالما فاضلا من آعيان 
الناس 6 وكان ربسا حشما وحيها عند الناس » 
فى سعة من المعيشة » وفيه يقول الثصوری : 
سبحان من من بحسن الكلام 
على نظام الدين دون الأنام 
خلفظ. أصل الملم در 6 ولا 
زین ذاك الدر الا النظسام 
وفيه جاءت الأخبار من مكة الشرفة بوفاة 
الامیر قانصوه السیفی الاحسدی الاینالی الذی 
كان آحد المقدمين » ونتی الى دمیاط ثم نفل الى 
مكة الشرفة فمات بها » وجری عليه شدالد 
ومحن 6 وكان من آعبان طائفبة الابنالية » وهو 
الذى 'نعصب للأشرف قايتياى حتی تسسلطن فا 
اله منه خی كما يقال : 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف يأنيك الأذى من قبله 
وقيل انه کان ول ف محالس بسطه : « لولا 
أنا ما فرح قايتباى بالسلطنة قط » ... فلما سمع 
السلطان قايتباى ذلك جرى على قانصوه ما لا خير 
فيه . وكان يطلق لسانه ق حق الس لطان سا 
لایلیق » فحقد عليه السلطان بسبب ذلك كما قيل 
ق العتی : 
وقد برچی اجرح السیف برء 
ولا برء لا جرح اللسان 
3% د جرد 
وق ربع الأول توق الامیر ملاج الیوسسفی 
نائب القلعة » و کان أصله من مماليك الظاهر 
چقمق 6 وکان دینا خبرا رئیسا حشما عاقلا عارفا 
بفنون الفروسية » وکان لا بأس به . 
وفيه تمدی شخص من العوانية واحتکر بيع 
املح وضمنه بمکس ‏ ولم يكن يعهد ذلك من 


قبل فلبا جری ذلك نشفت اللاحة فى نلك 
السنة حتى عز وجود الملح جدا . 

وفيه عسل السلطان المولد النسوتی + وكان حافلا 
على العادة . 

26 f ¢ 

وق دیع الآخر نوق الشيخ الصالح المعتقد 
سيدي عبد العظیم السدار » الذی كان بیع 
اعتقاد زائد . وهو عبد العظیم بن ناصر الدين بن 
خلف الصری ء ومولده بعد العشرين والشمانمائة . 

وفيه توف الشیخ محيى الدین عبد القادر 
الفرضى » وكان علامة فى الفرائض . وهو عبد 
الفادر بن على بن شعبان القاهرى الحنفی » وكان 
امام جامع آصلان . 

د جد ملد 

وف جسادی الأولى توق الشسيخ بدر الدين 
محسد بن أحسد بن عبد الرحمن بن عمر البلقينى 
الشافعى » وكان فاضلا ناب فى الحكم » وكان 
محمود السيرة . 

وفيه جاءت الأخبار من عند الأمير أقبردى 
الدوادار بأنه قد انتصر على المرب الأحامدة » 
وكان توجه الى بلاد الوجه القبلى بسبب ذلك 
ففتل منهم ما لاتحصى © وأسر نساءهم وآولادهم 
وبعث بهم الى مصر وباعوهم كما يباع الرقیق من 
الز نج ٠‏ ووقع لأفيردى مع الأحامدة آمور غربة 
يطول شرحها » وعذب جساعة متهم بالدفن فى 
التراب وهم أحياء » ونوع لهم العذاب تنويعا » 
وقد طهر بلاد المسعيد منهم » وكائوا أظهروا 
الفساد بها جدا . 

وفیه توق الفاضی سراج الدین عمر بن حريز 
الالکی . وهو عمر بن آبی بكر بن محمد بن 
محسد بن محرز ؛ الهاشمى القرثى العلوى 


Oe. men‏ تسه 


الحسنى المتفلوطى الالکی . و کان عالا فاضلا دنا 
خيرا » وتولی قضاء المالكية بعد أخيه حسام الدین » 
وجرى عليه شداند ومحن » وعزل عن القضاء ودام 
معزولا حتی مات . 

وفیه افتننت طاثفتان من الزعر ووقع بينهم آمور 
و شداند بطول شرحها » وصار يقتل بعضهم بعضا 
جهارا حتی أعيا الوالی آمرهم . 
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وق جسادی الاخرة توف برد بك طسرخان 
الظاهری حقمق . و کان انسانا حسنا لا باس به > 
و کال سده امرية عشرة بأكلها وهو طرخان . 

وقبه آمر السلطان يتحديد عمارة قناطر نی 
منجا » فخرج البدری حسن بن الطولونی ومعه 
جماعة من البنائین والهندسین سب العسارة » 
وصرف على ذلك نحوا من سبعة آلاف دنار . 
وکانت هذه القناطر قد تشسعثت والت الى 
السقوط 4 فتدارك السلطان ذلك ؛ وحاءت من 
أحسن البناء . 

وفيه توفيت ست الخلفاء بنت الخليفة 
الستنجد بالله سيدى يوسف » وكانت بارعة ف 
الحسن » فكثر عليها الحزن والأسف من الناس . 
وكانت أمها شت قاضى القضاة البشينى . وكان 
عقد لها على الأمير خشكلدى البيسقى ثم فسخ 
العقد قبل الدخول 4 ثم تزوج بها كاتب السر 
ابن مزهر ؛ ثم تزوجت بالقاشى قطب الدين 
الخيضرى ؛ ثم تزوجت بصده بالسسيد الشريف 
اسحاق البردینی ومانت 'نحته » وكان مولدها 
سنة ستين وثمانمانة . 

وفيه ؛ فى يوم الجمعة ‏ كان عقد قانصوه 
خسسالة على بنت الأنابكى آزبك من خوند بنت 
الظاهر حفمق » عقد يجامع القلعة » وحضر القضاة 


الأربعة واعان الناس . وکان عا سافلا 6 وآحضر 
السلطان عدة زبادی صينى فيها سكر ومشنات 
فاكهة فرقت ف القلعة » فكان كما قيل : 
على أدمن الساعات عقد ميارك 
اذا الله سنى عد آم نيسرا 
وفيه جاءت الأخبار أن جا نم الأجرود الارينا ی 
اشف منغلوط قد قر الى يلاد النوبة » وكات 


. السلطان آرسل بالقبض عليه قفر من الخوف على 


نفسه ءوآقام مدة وهو هارب حتی بعت السلطان 
له بالأمان . 
د عد مد 

وق رجب لا صعد القضاة للتهنئة بالشهر أمر 
السلطان بالقیض على جماعة القاضى الشافعی 
زین الدين زكريا » فقبض على علاء الدين الحنفی 
النقیب ء وعلى أمين الحكم الصابونى » وعلى 
جماعة من الجباة » ووكل بهسم لعمل الحسابه 
لأجل أوقاف الشافعية التى تحت نظر قاض القضاة 
الشافعى » فاستمروا فى الترسيم بسبب هسذه 
الواقعة نحسوا من ثلاث سنین والسلطان تغافل 
علوم . 

وفیه خلع السلطان على القساضى نور الدین 
الحساوى ؛ وأعاده الى قضائه بحلب عوضا عن ايبن 
الشحنة أبى البقاء . 

وفيه توقف النيل عن الزيادة اثنى عشر يوما 
متوالية الى ناسع أبيبٍ » فزاد قلق الناس يسيب 
ذلك ثم بعث الله بالزيادة واستمرتث الی أن وق . 

وفبه کان دخول قانصوه خمسمائة على نت 
آزبك آمير كبير » فحمل الجهاز من الأزبكية الى 
دار قانصوه خمسمائة التى بقناطر السباع » قلما 


سس ۵1 مس 


شق من القساهرة كان له يوم مشسهود ه وکان 
الحمالون الذین ینیلون الأمتعة زيادة على أربعماثة 
حمال » وقيل صرف على هذا الجهاز نحو من 
ماثتى آلف دینار . ولا كانت ليلة العرس عسل 
بالأزبكية » وكان مهما حافلا . ثم ان قانصسوه 
خسمالة ركب من باب السلسلة 4 ومشت قدامه 
الأمراء القدموق بالشاش الذی لیس ف الجمعة 
والأعاد » وكذلك الخاصكية وبأيديهم الشموع 
الي أن وصل الى الأزيكية » وعد هذا الزفاف من 
7 النوادر الغريبة ... لکن حصل للناس فى تلك 
الليلة غاية الضرر من الجلبان » وخطفوا العماثم » 
وضریوا جماعة من الأمراء المقدمين ء وخطفوا 
النسع من آیدی الخاصكية » وما حصل تلك 
الليلة منهم خير » وکادت أن تکون فتنة كبيرة . 

وفيه رسم السلطان لكسباى اللحتسب بان 
نجع له آعيان التجار الذين بالأسواق . فلسا 
عرضوا على السلطان قال لهم : « ساعدونى بشیء 
على خروج التجريدة » ٠.‏ ثم فرض عليهم أربعين 
آلف دشار » فضحوا من ذلك وقالوا : « ما نقدر 
على هذا التدر » ... قما زال بحط عنهم من ذلك 
القدر والتجار يقولون ما تقدر على ذلك . فلما 
طال الأمر بينهم وبين السلطان تقرر الحال على أن 
پوردوا اثنى عشر آلف دنار اذا خسرجت 
التحريدة » واتفض المجلس على ذلك . 
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وف شعبان توفیت فاطمة, بنت الجمالى يوسقف 
نالر الخاص التى كانت زوجة الأمير خابر يك 
سلطان لبلة » وكانت رئيسة حشمة لا بأس بها . 

وفيه توف الشیخ تاج الدين اين قاضى القضاة 
سعد الدين الديرى الحنفی 6 .وكان تولی بعد 
أبيه مشيخة الجامم المويدى. . وكان عالا فاضلا 


أخذا عن أيه 6 ومولده سنه خمس 
وتمائمالة . 


وفبه كان وفاء اليل المبارك فى ثانی عش 
مسرى » وتوجه الأنايكى آزيك وفتح السد على 
العادة . 

وفيه قرر السلطان قرقماس بن ولى الدين فى 
امرية الآخورية التانية وكانت شاغرة مدة » وقرر 
فى باشية الحند بمكة المشرفة أزدمر الأشرف 
برسباى عوضا عن شاد بك آمیں آخور الظاهرى 
بحکم وقاته . 


وف رمضان خلم السلطان على الشیخ بدر 
الدين بن الدیری وقرره فى مشيخة الجامع 
المؤيدى عوضا عن عمه تاج الدين » فآقام بها مدة 
يسيرة وسعى عليه محيى الدين عبد القادر ابن 
الدهانة الحنفى فقرره السلطان بها وقد أورد مالا 
له صورة . 

وفيه وصل الأمير أقيردى الدوادار » وكان 
مسافرا نحو الوجه القبلی سب فساد عربان 
طائفة الأحامدة » وقد تقدم ما جری علیهم منه . 

وفیه خلم السلطان على الشیخ بدر الدین ابن 
قاضی القضاة صلاح الدین الکینی وقرره ف 
مشيخة الخشابية عوضا عن الشسیخ فتح الدین 
محمد بن قاضی القضاة علم الدين صالح البلقینی 
الشافعى بحكم وفاته ف شهر رجب.؛ وقد سعى 
فيها بدر الدين المكينى يمال له صورة حتى قرر 
ما 

وفيه توق القاضی عبد الغفار الیدومی الشافعى 
أحد نواب الحكم » وكان لا پاس به . 

وفيه كان ختم قراءة البخارى الشنریف بالقلعة 
س وکان بالحسوش كالمام الماضى سب وفرقت 
الصرر على الفقهاء بحكم النصف » وقطعت صرر 
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من له خلم » وقد شح السلطان ف الأيام التى 
خلت ف الشهر الذکور جدا 
36 9 
وق شوال جاءب الاخبار بوفاة نالب الشسام 
فحماس الاسحاقی الظاهری . و کان دینا خيرا ف 
عابه الاحتشام مع لين جانب » و کان انسانا حسنا 
لا باس به » وهو الدی أنشأ الدرسه التی عند 
الدرب الاحمر شرب سوى العنم » وآشا مثلها 
بدمشسق » وله آثار حسنه عير ذلك . 
وفیه تعير خاطر السلطال على شبك بن حبدر 
والی القاهره » دامر ينفيه الى الكرك » فشهم فيه 
أزبك الأمير الكبير ورده من الخانقاه » فعزل من 
الولاية وقرر فى امربه عسرة . 
وفيه وق الحلال أبو البقاء ابن الشسحنة 
الحلبى التساهعی قاضى القضاة بحلب . وكان عالا 
فاضلا 'ثقلد ذهب الامام الشافعى رضى الله عنه 
ورحمه ؛ وکان والده حتفي المذهب » ففدم الى 
الذاهرة معزولا ومات بها » وكان لا بأس به . 
وفيه ارسل السلطان خلف قانصوه البحياوى 
الذی كان نالب الشام الذی کان بالقدس الت بف 
وهو معزول يسبب ما تقدم ذکره » فلما جضر خلع 
عليه السلطان وقرره فى نيابة الشام عوضا عن 
قجماس الاسحاقى بحكم وقاته . 
وفيه خلم السلطان على مغلياى الشريفى الذى 
كان استادار صحبة 6 وقرره فى ولابة القاهرة عوضا 
عن يشسبك بن حيدر » ثم بعد مدة طويلة خلع على 
اسباى المبشر وقرره فى استاداریته عوضا عن 
مغلباى . 


وفيه جاءت الأخبار بغرار شاه بضاع بن دلغادر . 


وكان مسجونا بقلعة دمشق ‏ غلما يلغ السبلطان 
ذلك تنکد الى الف‌اية ء ورسم بشنق نائب قلعة 
دمشق » ثم جاءت الأخبار بان شاه لا فر من قلعة 


دمشق نوجه الى این عشان فاكرمه وآقام عنسده 
الى آن كان من آمره ما سنذكره فى موضعه . 

وفيه خرج الحاج من القاهرة » وكان آمير الحمل 
آزدمر تساج 6 وبالر کب الذول خاير بك كاشف 
الحله . 


وفبه نوق مجد الدین اسماعیل السطر نجی . 


1 و کان علامة فى تقل الشطرنج ء وجیها عند الأمراء 


كثير العشرة للناس 
والشانمائة 

وفيه شير خاطر السلطان على موفق الدين بن 
القمص الأسلمى ناظر الدولة فضربه بالقارع بين 
يديه بالحوش » وسلمه للأمير آقبردى. الدوادار . 
ثم خلع السلطان على شرف الدين ين البسدری 
حسن وقرره فى نظر الدولة عوضا عن موفق 
الدين الأسلمى . 


و مولده بعك الثلانين 


% 3 

وف ذی القمدة جاء قاصد من عند ملك العرب 
صاحب الأندلس » وعلی يده مكاتبة من مرسله 
تتضمن آن السلطان برسل له‌تجر یدة تعینه على قنال 
الفرنج » فانهم آشرفوا على آخدذ غرناطة » وهو 
فى الحاصرة معهم » فلما سمع السلطان ذلك 
اقتضى رأبه أن سعث الى القسوس الذين بالقمامه 
التی بالقدس » بان يرسلوا کتابا على يد قسيس 
من أعيانهم الى ملك الفرنج » صاحب ابل » بآن 
بكاتب صاحب آثنبيلية » بآن يحل عن أهل مدينة 
غر اطة ويرحل عنهم » والا شوش السلطان على 
أهل القمامة » ويقبض على أعيانهم ویمنع جمیع 
طوائف الفرنج من الدخول الى القمامة » ويهدمها . 
فآرسلوا قاصدهم » وعلی بده کتاب الى صاحب 
نابل » كما شار السلطان » فلم يفد.ذلاك شيئا 

وملك الفرئج مدينة غرناطة فيما بعد . 
وفيه توف الشهاب الأبشيهى آحمد بن محمد 


سب ۵۷ صسه 


الحلی الشافعی » وکان عالا فاضلا وناب فى الحکم 
مدة طويلة وكان ريسا حشما وجیها عند الناس . 

وفيه نوق أزيك الأشرف أحد الأمراء العشراوات 
وكان لا باس به . 

وفبه كان علف الدواب غاليا ففرقى السلطان 
الأضحية على الأمراء والجند قبل عيسد النحر 
بخمسة وعثرين يوما فعد ذلك من النوادر . 
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وف دی الحجة فى سابع عشره خرج قانصوه 
الیحیاوی الى نياية الشام . 

وفیه سقطت قبة جامع القلعه على الحراب 
والمنير 6 وقتل تحتها بواب الجامع وولده فرجت 
له القلعة وخرج السلطان وهو ماش حتى بری 
ما سقط فى الجامع . وكان ذلك قبل يوم الجمعة 
بثلائة آيام . فأمر السلطان بشيل الأتربة من الجامع 
ثم أخذ فى آسباب عمل قبة غيرها فحدد هذه القبة 
الموجودة الآن وجدد المثير » وكان قبل ذلك من 
الخشب فجعله من الرخام الملون » وجدد عمارة 
الميضأة التى بالجامع فجاءعت من أحسن البناء . 

وفيه خلع السلطان على شخص من مماليكه 
يقال له سيباى بن بخت خجا وقرره ف نيابة سيس 
عوضا عن قانصوه الجمالى بحكم وفاته . 

وفيه تغين خاطر السلطان على الجمالی يوسف 
كاتب المماليك وأخذ منه تسعة آلاف دینار . وجدات 
عليه وعلى والده آبی الفتح نائب جدة آمور يطول 
شرحها حتى آل أمره الى ذهاب عله واعتراه 
جنون . : 

وفیه قویت الاشاعات بثوران فتنه من المماليك 
الجلبان » وکثر القال والقیل فى ذلك وقل غالب 
الأمراء وأرباب الدولة أمتعتهم من الدور خوفا 
من النهب عند وقوع الحركة . فلما تزايد الكلام 


فى ذلك صلى السلطان صسلاة الجمعة » ثم بعد 
الصلاة جلس بالحوش ۰ ثم آحضر أغوات الأطبانى 
وآعیان الساليك الجلبان » و کلمهم کلاما کثیرا 
ووبحهم بالکلام حتی قال : « اذا كان قصد کم قتلی 
فدونكم ذلك » فاستعفروا له . ثم كل الأمر الى 
صلحهم مع السلطان » وسكون هذه الفتنة قليلا . 
فلما خرجوا من عنده عادوا لا كانوا عليه من ثوران 
الفتنة حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد تهياً 
للفرار بنفسه » ولم علم أين بتوجه » وقد تزايد 
القول فى ذلك فكان كما ال : 

لعمرى ما صاقت بلاد بآهلها 

ولكن آخلاق الرجال تضيق 

وقد خرجت السنة المذكورة عن الناس وهم 
فى آمر مریج وكانث الأسعار مرتفعة فى مساار 
البضائع » والاشاعات قائمة برجوع عسكر ابن 
عثمان وزحفهم على البسلاد الحلسة » والاشاعات 
قالمة شوران فتنة كبيرة بمصر بين الجلبان والأمراء 
واقفة » والسلطان ناظر الى الظلم وأخذ آموال 
الناس » والأمر لله . 
سئة تلاث ونسعین وتمائماثة ( ۱6۸۷ ) : 

فيها ء فى المحرم » سافر فانصوه اليحياوى الى 
الشام سس وقد تقدم آنه تقرر ف ديابة الشام س 
فحرج فى موکب حافل ‏ . 

وفیه سمح خاطر السلطان بأن پنفق على 
مبالیکه توسعه على نزول خیبولهم من الربیع » 
فاعطی لكل مملوك عشرة دنائير » والقرانصة خمسة 
دنانیر » والسبفية ثلائه دنانیر » فصرف فى ده 
الحركة جملة مال له صورة . 

وفیه جاءت الأخبار بقتل حسن بن سلیمان بن 
عیسی بن عبر الهوارى » آخی داود بن عمر آمیر 
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هوارة . فتله بعض آعدائه من العربان وکان شابا 

وفيه نوی جانی بك حبیب العلائی الاینالی 
احد الامراء الطبلخانات وآمبر آخور ثانى » و کان 
عارفا فصیح الساق بالعربی 7 توحه فاصدا الى 
بعقوب بن حسن الطویل » نم نوجه قاصدا الى ابن 
عثمان ملك ار وم 4 وكان مفبول الشسكل جسن 
الوجه ومات ولم بظهر الشيب بلحيته » وجرى علبه 
شداند ومحن فى دولة الظاهر خشفدم ۾ وفر الى 
فعاد الى مصر وصار 4 خصاصة بالأشرف قايتباى . 

وفيه توف سبرس الیوسفی الظاهری أحد 
العشراو ات و کان له باس به 7 

و قبه بلغ سعر الراوية من الماء نحو لاثة آنصاف 
الجلبان على السقائین لأجل الدر س ۲ فحصلل 
للناس غاية المشقة بسبب ذلك . 

وفیه وصل الحاج الى القاهرة . وکان آشیع 
عنهم أن طائفة عربان الأحامدة قد استولوا على 
الحجاج ولم نج منهم احد . 

وفیه,جاءت الأخبار بان ابن عثمان أرسل 
عسكرا عظيما » وقصد محار بة عسكر مصر . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر ۰ 

وفيه حضر خضر بك نائب القدس فضرب بين 
يدي السلطان ضربا موّلا » وأقام بالترسيم حتى 
'أورد مالا له صورة » وكانت کثرت فيه الشكاوى 
عند السلطان » وآل آمره الى آن عزل عن ثيابة 
القدس ۰ 


فى نيابة الفدس عوضا عن خضر بك بحکم صرفه 
عنها . 
وفيه جاءن الأخباء من نغر الاسکندربة بوفاة 
السطان الملك الژید آبی الفتح آحمد ابن الملك 
الأشرف اينال العلائی الچ ر کسی » وکانت وفاته ف 
ليلة رابع عنر الشهر الذکور . فلما بلغ السلعلان 
ذلك آخذ فى آسیاب احضار حثته الى القاهرة 
ودفنه على آيبه الأشرف انال » وكان المؤيد هذا 
رلیسا حسما قليل الأذى وجرى عليه شدائد ومحن 
ونفى الى الاسكندرية ودام بها الى أن مات وهو 
فى عشر الخمسين . 
وفيه وفع من الوقائع الغريبة أن محب الدبن 
أبا الطيب الأسيوطى بلفه أن السلطان تغير خاطره 
عليه » وقصد الاخراق به . فلما تحقق ذلك نوحه 
الى المقياس » وآلفى نفسه ف البحر عمدا فغرق 
ومات 4 و کان عالا فاضلا من ذوى اعقول ركيسا 
حشما وجها عند الأمراء وآریاب الدولة » وکان 
من آعیان موقعی الحکم وکان عارفا بآمور صنعة 
التوقیع » وكان اسمه محمد بن محمد بن على بن 
عمر بن بحسن القاهرى الشاقعى » ومولده سنة 
شان وعشرين وثمانمائة ولكن هانت عليه نفسه لا 
تأمل ما سوف ححری عليه . وکان له أعداء كثيرة 
فخاف على نفسه من السلطان فكان كما قيل ف 
العنی : 
لا نظهرن لعاذل أو عاذر 
حاليك فى السراء والضراء 
فارحمة التوجعن حرارة . ۱ 
فى القلب مشل شمانه الأعداء 
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وق دبیم الأول قرر السيد الشريف موفق 
الدین الحموی ‏ نظر الحیش ددمشق » عوضا 


سد ۵0۵ سته 


عن محيى الدين عبد القادر بحکم وفانه » وقرر 
و لده عبد الرحيع فى كتابة السر بدمشق . 

وفیه قرر ایدکی الأشرف فى نيابة القلعة بدمشق 
حوضا عن على بن چاهین بحکم صرفه عنها . 

وفیه عمل السلطان الولد النبوی وکان حافلا 
على العادة فى العام الاضی . 

وفيه أحضر السلطان بترك التصاری ورئيس 
اليهود وقرر على طالفة اليهود والتصارى مالا له 
صورة بسبب حروج التجريدة الى ابن عثمان » 
وهذا أول فتح باب المصادرات للناس . 

وفيه قرر السلطان يركب المحمل چان بلاط 
الأشرف الخاصکی آحد الدوادارية » وقرر بالركب 
الأول کرتبای كاشف البحيرة . 

وفيه أنعم السلطان على مملوكيه -- وهما 
قانصوه الألفى وقانصوه الشامى - بتقدمة آلف 

وفيه من الحوادث أن السلطان رسم بتوسيط 
محد .الدين اين البقرى » وقد جری عليه شدائد 
ومحن وسجن بالمقشرة زيادة على ست سنين . وكان 
السلطان يكرهه طبعا . وقد بلغه آذ مجد الدين 
هذا لما قتل شبك الدوادار » آظهر الشماتة به 
وتخلق عياله بالزعفران . وكان حصل له مع يشبك 
كائنة عظيمة » فلما فرح به وأظهر السرور بلغ 
السلطان ذلك » فتاثر منه وجری له ما جرى . 
وكان مجد الدين رئيسا حشما ولى الاستادارية غير 
ما مرة ». وكذلك الوزارة » وكان أصله من القبط » 
واسمه شاكر بن علم الدين » ووسطوه ببركة 
الكلاب » ثم حملوه الى تربة ابن عمه بحيى فدفن 
بهأ » وكان عنده عنف وظلم ' | 

وفيه عمل السلطان الموكب وخلم على جماعة 
من الأمراء » فقرر برسسباى قرا فى امرية مجلس 


عو ضا عن آز دمر فرب السلطاث بحكم عوده الى 
نيابة حلب » وکانت امرية مجلس شاغرة فى هذه 
الدة . وقرر عری بردی ططرق الراس نوبة الكبرى 
عوضا عن برسبای قر" » وفرر تانی بك الجمالی 
ق ححوبية الحجاب خوضا عن تغری بردی ططر 
بحکم اتقاله 4 وقرر شبك يبن حیدر الذی كان 
والی القاهرة آمیر آخور ثانى عوضا عن جانین بك 
حبيب وكان سه امر به طبلخانات 4 وقرر شاد بك 
ابن مصطفی العر وف بالخوخ ف تایه القلعة عوضا 
عن ملاج بحکم وفانه 
* 6 26 

وف ر بيع الأخر خلع السلطان على اسنیای 

المشر الأشرف 4 وقرره 1 استادارية الصحبه 


وقرر ابنال الفقيه الظاهری فى الحجوبية الشانبة 
عوضا عن تانى بك الأبناسى » وكانت هذه الوظيفة 
شاغرة . وقرر كرتباى ابن آخت السلطان فى معلمية 
الدلالين » وهی وظيفة تاجر الماليك ء عوضا عن 


وفية أنعم السلطان بامريات عشرة على جماعة 
من خاصکیته © منهم قانصوه السيفى آقبردی ؛ 
وقاتصوه بن فارس العروف بقرار » ودولات بای 
الفلاح » وجان بلاط الغورى » وسودون العجمی 
و اصطمر بن ولی الدین » وآخرون . 

وفیه صرف شرف الدین بن البدری حسن عن 
نظار الدولة وضرب بين بدی السلطان . وخلع علی 
قاسم شغيته وأعيد الى نظر الدولة . 

وفيه من انحوادث آنه ى يوم الحميس عاشره 
جلس السلطان على الدكة بالحوش على العسادة 
فثارت ريح عاصف فوفعت من شدتها السجابة التى 
بالحوش فأصابت جماعه من الأمراء وجرح تانی بك 
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الحمالی حاجب الحجاب فى وجهه » وقد وقع عمود 
السحابة النى بالحوش عليه وجرح أيضا دولات بای 
الحسنی وطاحت خفائف الأمراء وعائم الیاشرین 
فقام السلطان من وفته ودخل الى البحرة » وتهارب 
العسکر وظنوا آنها القيامة » وهسرب الفراشون 
أصحاب النوبه خوفا على آتفسهم من السلطان » 
وقد أظلم لحو ظلمة شديدة وقام رعد وبرق تم 
آمطرت السماء مطرا غزيرا حتى جرى السيل فى 
الأسواق والشوارع » وكان يوما مهولا . 

وفيه جاءت الأخبار من سيس بأن فى ذلك اليوم 
وقعت بها صاعقة مهوئة هدمت سور قلعتها وقتل 
بها من الناس جماعة 

وفيه توق شرف الدین عبد الباسط ابن البقرى 
أخو مجد الدين شقيقه » وكان ریسا حشما ولى 
عدة وظائف سنبة منها نظر الاصطيل ونظر الأوقاف 
و نظر الدولة وكان وجيها عند الناس حسن الهيئة » 
وكان يبن موته وموت أخيه نحو من شهر وقيل 
'مات مسموما . 
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وف جمادى الأولى جاءت الأخبار من حلب بأن 
ابن عثمان جهز عسكرا وقد وصل الى ادنة . فلما 
بلغ السلطان ذلك اضسطربت أحواله » ونادی 
بالسرض . فحضر الأتابكى أزيك باش العسکر 
فکتب بحضرنه من الجند نحوا من أربعة آلاف 
مملوك . وعين من الأمراء القدمین أحد عشر آمیرا» 
ومن الأمراء انطلخانات والعشراوات زيادة عن 
ستين آمیرا » حتى عدت هذه التحريدة من نوادر 
, التجارید . وفد بلغ السلطان آن ابن عثمان جمع 
من العساكر ما لا يحصى . خلما عرض الحند وعين 
. الأمراء أخذ فى آسباب تفرقة النفقة . ثم انه عين 
نلاثة من الخاصكية پآن يسيروا على الهجن لکشف 


آخبار ابن عثمان » وما یکون من آمره ؛ و استحثهم 
على الخروج ورد الجواب عليه يسرعة . ثم عين 
آقبردی الدوادار و کاتب السر آن توجها الى جيل 
نابلس يسبب جمع العشراوات من جبل تايبلس . 

وفيسه جاءت الأخبار بآن يعقوب بن حسن 
الطويل وقع بينه وبين صاحب هراة من الفتن ما لا 
عبر عنه » وال آمره الى كسرة يعقوب وانهزامه » 
وقتل من عسكره ما لا بحصی » فشق ذلك على 
السلطان . 

وقیه قرر السسلطان شرف الدین اين البدری 
حسن فى نظر الأوقاف عوضا عن شرف الدین 
ابن البقری بحکم وفاته . وقد ولیها ابن البدری 
حسن غير ما مرة . 

ويه نغير خاطر السلطان على الأمير دولات بای 
الحسنى وأمر بنفيه الى مكة » فخرج الى الخاتفاه 
ثم طلع أزبك الأمير الکبیی وشفع فيسه حتی عاد ' 
الى داره . 

وفيه جاءت الاخبار بوفاة جانی بك الابراهیمی 
الطویل الأشرق ۸ ناتب .صفد ثم دوادار السلطان 
بحلب وکان لا باس به » وقرر بدوادارية السلطان 
بحلاب أوكماس سن ولی الدین عوضا عن دوادار 
السلطان يحكم وفاته . 

وفيه جاعت الاخبار من حلب بأن عسکر ابن 
عثمان قد استولی على قلعة اباس من غير قتال ولا 
مانع » فتنکد السلطان لهذا الخبر . 

دن يح تن 
وق جمادى الآخرة بعث السلطان تفقات الأمراء 


الملقدمين والعشراوات فبلعت النفقة على الأمراء 
خاصة دون الحند مائة آلف دینار وثلاثة ]لاف 
دينار » والأمراء المعينون الى التجريبة كما تقدم 
هم الأمين الكبير أزيك وتمراز آمیں سلاح وبرسبای 
قرا أمير مجلس وقانصوه خمسمائة أمير آخور 
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كبير وتفری بردی ططر رأس نو بة النوب وتانی يك 
الحيالى تحاجى الحجاب م ومن الأمراء القدمین 
بالخاز تدار وتانی بای قرا الاإيتالى 0 وشيك اطمالی 
السسيفى ناظر الخاصی وقانصوه الألفى وثانصوه 
الشامی 6 ونحو من حمسين أمسيرا من الأمسراء 
الطبلخانات والعشراوات ء ثم آنفق على الحضد 
على العادة فكانت حملة النفقة على الأمراء والحند 
نحوا من. ألف آلف دنار حتی عد ذلك من النوادر 
ولم پسمح فيما تقدم من الدول الماضية أن أحدا 
من السلاطين فعل مثل ذلك . وكانت نفقة آزيك 
امير الكبير و كھ ثلائین آلف دنار ۰ وكانت 
عادة نفقة الأتايكية الى دولة الظاهر برقوق عشرة 
كلاف دينار » ولم يسمع يأوسع من هذه النفقة 
قط فكان كما قيل : 

تهب الألوف ولا تهاب ألوفها 

هان السدو عليك والدیضار 

فلما أخذ المماليك النفقة آطلقوا فى الناس انار 
وأخذوا البغال والخيول حتى أكاديش الطواحين » 
وحصل منهم الضرر الشامل ف حق التجار وغيرهم. 

وفیه جاعت الأخبار من بلاد المغرب باسستيلاء 


آلفنش صاحب قشتيلة على مدينة مالقة من بلاد 


الأندلس » وكانت كائنة عظيمة وقعت هناك . 
وفيه كان خروج آزيك آمیں كبير ومن عین مه 
من العس‌کر * وكان يوما مشهودا . واستمرت 
لأطلاب تتسحب من اشراق الشسس الى ما بعد 
الظهر » وخرج العسكر وهي لابسون آلة السلاح 
حتى عد ذلك من النوادر . وكان طلب أزبك أمير 
کیب وقائصوه خمسمائة غابة فى الحسن حتی 
قيل كان مصروف طلب .قانصوه خمسمالة نحوا 
من ثمانين.ألف دینار . ثم ان الأمراء برزوا ونزلوا 


با بد؛نیه واستمروا هناك الى أن رحلوا ولم تخرج 
من مصر نر یدة عم من هذه لا فى زمن الظاهر 
برفوق ولا غرره . 

وفيه قبض السلطان على آبی الفتتح التوفی ناتب 
جده ورسم عليه بطبقة الزمام » وکان حصل له 
مالیخولیا وطرف جنون . ثم خسلم على جاهين : 
الجمالى وقرره فى نيابة جدة عوضا عن آبی الفتم 
ثم آمر السلطان بتوجه آبی الفتح الى البیمارستان 
فانه لا أحضره السلطان وكله رد له جواب من فى 
عقله خلل + فآمر بضربه بالمقارع فشفع فيه بعض 
الأمراء . وشهد جماعة من المباشرين بأنه قد 
حصل له ماليخوليا * وأمر پان ينزلوا به الى 
السارستان » وهو ماش مکشوف الرآس عريان 
وف عنفه زنجیر » ورسم بآن پدعوه عند المجانين 
تفعلوا به ذلك فآقام پالییمارستان أياما ثم شسفع 
فيه فعاد الى طيقة الزمام وأقام فى الترسيم . وكان 
أبو الفتح فى خدمة السلطان مذ هو شاد 
الشراب خاناه - وکا عنده من القرین ثم غر به 
دوقع له آمور يطول شرحها . 

وئیه توف پرسبای الطلاثی الشمسی الظاهری 
أحد العشراوات و کان من خشداثی السلطان و کان 
لا پاس به . 

د 6د 

وف رجب بلغ السلطان أن العربان قالت ان 
مصر ما بى بها من العسكر الا قليل » وزاد طمعهم 
فى الترك . فرسم السلطان لن بقی بالف‌اهرة بان 
يركبوا فى كل يوم أحد وأربعاء ويتوجهوا نحو 
الطربة ویمودوا ويشقوا من القاهرة » وق أوساطهم 
السيوف والطراکیش فصاروا يفعلون ذلك فى كل 
بوم أحد وأربعاء ‏ ویدخلون من القاهرة أفواجا 
آفواجا وتقعد النساس على الدكاكين لرژیتیسي ء 
فآقاموا على ذلك مدة ثم بطل , 


سس ی ۰۵ سس 


وفيه كان انتهاء القبة التی جسددها السلطان 
بالجامع بالقلعة عوضا عن التی سقطت » وجسدد 
الثبر فجاء من آحسن ما يكون من البناء 

وفيه من الحوادث آن السلطان حدد مظلسة 
شنیعه ۰ وهو آنه آرسل لکشاف الغریبه والشرفية 
بآن بآخذوا من البلاد الخمس من خراج المقطعين 6 
بسبب تجهيز خيالة من الشرقية من عربانها العشير 
تتوجهون تجو العسكر عونة سبب فتال عسکر 
ابن عثمان . فحصل للمقطعين غاة الضرر من كبس 
البلاد وقیض الفلاحين ونسب ذلك الى شرف 
الدين بن البدرى حسن فانه كان هو القائم فى 
ذلك الوقت » فوعدته المماليك 'الحلبان بالقتمل 
ونهبوا بیته فيما بعد . وفد جبى الخمس مرتين من 
خراج المقطعیں ستیی متواليتين ولم تحرج خيالة 
من الشرقية » وكانت زيادة مظلمة أخرى . 

وفيه وصل الزينى آبو بكر بن مزهر كاتب السر 
وفد قدم القول أنه خرج الى ابلس صحية 
الأمير أقبر دی الدوادار بسیب جمع العثسير من 
جبل نابلس لأجل التجريدة الماضى ذكرها » فحضر 
وهو متوعك فى جسده فلم يقابل السلطان ولا طلع 
الى القلعة + واسشر ملازم الفراش حتى مات » كما 
سيأتى الکلام على ذلك . 

وفيه وصل قاصد ملك الفرنج الأنكيروس من 
بنی الأصفر وصحبته هدبة حافلة للسلطان فأكرمه 
وآنزله ف مكان أعده له 

وفسه توف دولات بای بن مصطفى الأشرف 
العروف بالأجرود نانب غزة ثم بى آحد الأمراء 
المقدمين بدمشق وکان لابأس به . 

وفبه توق الشيخ شمس الدين محمد بن قاسم 
أبن على الشافعى * شيخ مدرسة کالب السر بن 
مزهر التى آنشآها بحارة برجوان » وكان من أهل 


العلم والفضل وله شهرة بمصر وكان لا پأس بة . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة تعری بردی ططر 
السثی الظاهسرى جقمق رأس نوبة النوب توق 
بحلب » وكان من أجل الأمراء وتولى عدة وظائف 
سنية منها نيابة القلعة بمصر ثم بقى مقدم آلف ثم 
بفی حاجب الحجاب ثم بقی رآس نوبة كبيرة » ومما 
وقع له أن الأمراء كلهم خرجوا بالأطلاب ما عداه 
فانه خرج من غير طلب » فلما طلع الى القلعسة 
مقته السلطان يسبب ذلك » فقال له تغرى بردی 
ططر : « لا تمقتنى ولا أمقتك آنا ما بقيت أرجع 
من هذه السفرة » ۰ وكان الأمر كذلك » كما يقال : 
« ان البلاء موكل بالمنطق » . 

وفيه جاعت الأخبسار من حلب بأن ابن عثمان 
بعث عدة مراكب من البحر وهی مشحونة بالسلاح 


والعسكر » وقد وصلت الى جهة باب الملك لیقاملع 


بها على العسک المصرى » فما تم له ذلك وخذله 
الله تعالى » و كانت النصرة لعسكر مصر كما سياتى 
ذکره . 

وفیه کان وفاء النيل المبارك وقد وق حادی 
عشر مسرى فتوجه آثردی الدوادار وفتح السد 
على العادة » ولم بقع لأقبردى آنه نزل وفتح السد 
غير هذه السنة بسوجب غیاب الأمي .الكبين وشة 
الامراء » و کال بوما مشهودا . 


وفیه خلع السلطان على فارس النصوری وقرره 


ف نباية دمباط عوضا عن شاد بك الاشقر بصکم 


صرفه عنها . 
8% 6د 6د 
وف ثالث رمضان كانت وفاة الزينى أبى بكر 
ابن مزهر » کاتب السر بالديار المصرية » وهو 
آبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن آحمسد بن 
عبد الخالق بن عثمان » المعروفه بمزهر الدمشقى 
الأنصارى الشسافعی . وكان علما فاضبلا » عارقا 


بالفقه ومسا حنسا ائنهت اليه رياسة عصره 6 وکان 
وحیا عد الملوك والسلاطين ؛ ونولى من الوظائف 
اة عده ۰ مها نظر الاصسطیل ونظر الجش 
و کنابة السر ۶ ودام بها نیا وعشرين سنة حتى مات 
وهو مفرر بها * وتکلم فى وقليفة قضاء الشسسافعیه 
مدة » ومولده سه اثنتين وثلاثين وشانمائه وكان 
مد شاخ وكبر سنه فلما مات رثيته بهذين الستین 
من قصيدة قلتها فيه : 
صارت مرامله کشل آراملى 
تبكى بأعينهسا دما وتترب 
وكذا الدواة تسودت أقلامها 
حزنا عايه وأقسمت لا تكب 
وكانت جنازته مشهودة » وغطى نعشه بمرقعة 
مى الصسوف . فلما توق خلع السلطان على ولده 
الفر البدری محمد » وقرره فى كتابة السر بمصر 
عوضا عن آببه بحکم وفاته . وذلك فى يوم امیس 
سادس عشره » وأخذ منه مالا له صورة حتی تولى 
هذه الوظيفة » وكان شابا فى عشر الثلاثين لما قرر 
فى كتابة السر وكان السلطان محتفلا به فاستخلص 
منه أموال أيبه بحسن عبارة . ولا تولى كتابة السر 
تشرف ذا الانشاء من آل مزهر 
پنجل سما قدرا وشاع له ذكر 
أضاءت به الأيام فى مصر بوحة 
ولم لاوقدأضحى پلوح لها البدر 
وفيه جاءت الأخبار أن أزبك الأمير الكبير ملك 
باب الملك » واستخلصه من آیدی عكر ابن 
عشان بسد أن أتوا اليه فى ستين مرکا وهی 
مشحونه بالسلاح والمقائلين » فقلق العسسكر من 
ذلك واتقطعت قلوبهم وظنوا أنهم هم المأخوذون . 
فیینما هم على ذلك اذ بعث الله تعالی برح عاصفة 


فر من المحر من العسكر السبانی وطلع الى الير 
هله العسسكر المصرى . و کانت الصر ه لهم على 
العثمانية وكانت على غيص القياس . فلسا تحقق 
السلطان هذا الخبر سر به ولم صدق بذلك . 

و کسه حاءث الأخبار من بلاد المرب بو فا 
صاحب تونس السلطان المتوكل على الله عثمانث ين 
الوحدی » وكان ملكا جلی لا أقام فى الملك نحوا 
من ریم وخمسين سنة ومات وهو فى عت‌النسعین 

شست ولا آھی لك الدهر حاسدا 

فانك فى هذا الزمان رد 
علاك سسوار fs‏ والسالك معضصم 
وجودك طوق » والبرية جيسد 
ولا توق تولی بعده ولد ولده يحيى العروف 
بالحفيد فلم تطل آیام مدته + وقتل واستطال عليه 
أعمامه . 

وفیه جاءت الأخبار بوفاة سیبای بن تانی بای 
الطيورى الظاهری ناب اه وکان لا بأس به . 

وفيه ورد الخبر من آزبك الأمير الكبير بأنه فى 
وعسکر ابن عثمان فقتل من الفرشين ما لا محصى . 
وكان ممن قتل من أمراء مصر دولات بای الحسنی 
رأس نوبة ثانى آصیب بمدفع » وقتل من مماليك 
السلطان عدة وافرة ومن العستکر العثمانى أكثر . 


| وقد هزموا العثمانية وغنم منهم عسکر مصر آشیاء 


كثيرة من خيول وسلاح وغير ذلك » قلما سسع 
السلطان بهذا الخبر أمر بدق البئسائر بالقلعة 
سبعة أيام . 
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وى شوال وصل مغلبای البعقمدار آحد الامراء 
الشراوات من ساليك السلطان وصحیته عسدة 
رءوس قطعت هن عسکر ابن عثمان و کانث نحوا 
سن مالتی رس 4 فشسق مخلبای من القاهرة و قدامه 
ثلاك الرعوس وهی عسلی الرماس 6 وكان له بوم 
مشهود . فخلع عليه السلطان ونزل ف موكب 
حافل » ثم أخبر بوفاة مغلباق الفهلوان المحمدى 
الأشرق الانالى أحد الأمراء العشراوات رءوس 
النسوب * وكانت وفاته محلب 6 وکان عارفا بفن 
السراع عاامة فيه . 

وفيه جاءت الأخبار بأن العسكر العثمائى بعد 
ما سصلت له هذه الكسرة غاد أيضا الى آدنه » 
وآن العسكر المصرى شرع فى حصارهم بها 6 وقد 
شسادى الأمر فى ذلك ستى آخذت بعد مضی ثلاثة 
أشهر » وقتل فى مدة هذه المحاصرة من الفرشين 
ما لا بحصی ء وآل الأمى الى أخسذها بالأمسان 6 
وجری فى ذلك آمور يطول شرحها . 

وفيه شرج الحاج من القاهرة وكان أمين ركيم 
المحمل جان بلاط الخاصكى آحسد الدوادارية > 
وبال رکب الأول كرتباى الكاشف . وصح ف تلك 
السنة داود بن عمر أمين عربان هوارة . 

وفبه توفیت دولات بای الجر کسية سرية الظاهن 
جقمق » وهی زوجة برقوق نالب الشسام ٠‏ و کانت 
دينة خيرة لا بأس بها . 

وفبه أرسل السلطان خلعة الى اينال الخسیف 
باستقراره فى تبابة سماه وقد سعى له آزبك الم 
الكبير فى ذلك . 

وفيه جاعت الأخبار بوفاة قانع دهيشة بن أزدس 
الأشرف الخاصتكى الساقى أحد خواس السلطان ٠‏ 
خرج الى دمشق ف بعض مهمات السلطان بدمشق 
فمات بها و کان شابا جمیل الصورة حسن الكل 
لا باس به م 


وفبه أعيد زين اللذين الحسبانی الى قمساء 
الحنفية بدمشق وصرف عنها مجد الدين الناصری 
وستجن يقلعة دمشق . 

وفبه توق الناصری محمد بن محمد ين سادمش 
ابن الملك الظاهر يببرس الیندقداری وكان وئیسا 
حشسا من مشاه أولاد الأسياد . 

* بل % 

وف ذى القعدة توف القاضى خب السدن 
الشنثی محمد بن عمر بن محمد بن حسن بن موسى 
الثاهری الحنفى » وكان من آعبان نواب الحنفية 6 
وكان عالما فاضلا عارفا ریسا حشما وترشح آمره 
لان يلى قضاء الحتفية بنصر » ولم يل ذلك وما 
تم له . ومولده سنة أربعين وثمائماثة . 

وفیه فرر شخص فال له محب الدین * وكان 
أصله من الأقباط » فقرر فى نظ الجیش يدمشق 
عوضا عن السسيد الشريف موفق الدين بصکم 
صرفه عنها . فعيب ذلك على السلطان » واتفق أن 
محب الدين المذكور لا دخل الى الشام أقام بها 
أياما ومرض ومات . وكان قد جد فى السعى على 
الشريف موفق الدين وأورد مالا له صورة ٠‏ 

وفيه ضرب السلطان شخصا من نواب الحنفية 
يقال له شهاب الدين بن القصيف » ورسم بنفيه 
الى الواح » فشفع فيه وكتب عليه قسامة بأنه لا 
ينوب فى الحكم قط ولا يسعى فى ذلك يل فلا 
يشهد فى شىء من الأمور الشرعية لامسی أوجب 
ذلك . 

وفیه آحضرت حلة دولات بای الحستى رس 
نوبة ثانى من أدنة ودفنت بمصر فى تربته . 

وف ذى الححه توق الشسیخ ھی اديه 
السخاوی واسمه آبو بكر بن عبد الرحمن بن 
محمد القاهرى الشافعی » وكان عالا فاضلا بارعا 
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» الحديث 4 سمع على الحافظ بن حجر وغيره ء 
كان لا باس به . 
وفیه فدم الزينى مود بن آجا قاضى قضاة 
حنفية بحلب » فأقام بالقاهرة مدة 4 ثم عاد الى 
لب على وظيفته . 
وفيه توق پرسبای العلائی الطويل الظاهری 
ند الأمراء الطبلخانات وكان بعرف بالبواب فمات 
اك لا خرج ف التجريدة . 
وتوف قرقساس الحمدی الظاهسری المعروف 
لسلم ء وکان آحد الأمراء العشراوات » وکان 
رفا بفنون الرمح علامة . وتوف ملاج الظاهری 
جقمقی آحد الأمراء العشراوات وکان دنا خيرا 
, ذوی العقول ‏ ومما وقع له آنه‌کان پیده اقطاع 
.اب وعنده عیال كثيرة وآولاد عدة فوقف الى 
سلطان وکا له حاله 6 وآن اقطاعه خراب 
بحصل له منها شىء ؛ فلم پلتفت السسلطان الى 
”مه » فنزل الى داره ودخل الى طبقة مهحورة 
ده » وعمد الى سلبة وربطها ف سقف الطبقة » 
عل قيها خية وشنق نفسه بها فمات . وقد هانت 
4 نفسه من شدة قهره » و کان ساكنا فى الحودرية 
اح القتل ى كيسه ولم يرث له أحد . 
وفيه جاءت الأخبار بتتسل صاحب طراپلس 
سرب » واسمه أبو بكر ین عثمان بن محمد 
فصى ء قتله صاحب تونس وقثل ولده أيضا 
ماعة من آعوانه . 
وتوف فى السسنة المذكورة جماعة كثسيرة من 
عيان منهم قاضى الاسكتدرية وهو محمد بن 
مد عوض المالكى » وکان لا باس به . 


4 اربع وتسعين وثمانماثة ( ۱2۸۸ ) : 
فيها ؛ فى المحرم » لما طلع القضاة لتهنئة السلطان 


رسم بعرض نواب الشافعية ونواب الحنفية و كلهم 
کلاما مزعجا و آمر يايطال جماعة منهم وجرت آمور 
يطول شرحها » ثم آل الامر الى التحجير علیهم فى 
الأحكام الشرعية وألا يسجنوا الخصم الا باذن 
من القاضی الشافعی والحتفی 6 وعم ذلك مسار 
النواب . 

وفيه نعي خاطر السلطان على الطوائى خشقدم 
الزمام وخازنداره ووزيره آیضا » فرسم بالقيض 
عليه فى وسط الحوش وهم بضربه » ثم آل الأمر 
الى أن خسرج متفيا الى سسواکن » واحتاط على 
موجوده قاطبة واستس منفيا الى أن مات هناك . 
وكان عنده عسف وظلم وشدة بأس وسفاهة لسان 
وکان غير مشكور فى آفعاله . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهی أن شخصا يقال 
له عبد القادر بن الرماح وكان له خصاصة بالسلطان 
قال له ان الشیخ عبد القادر الدشطوطى رحمه الله 
ورضى عنه شخص من عاد الله الصالحين + وكان 
قصد السلطان الاجتماع عليه » فأخبره أنه تردد 
الى جامع محسود فى مکان عنده بالقرافة تحت 
الجبل المقطم » فقال له السلطان : « ان حضر هناك 
أعلمنى » . فعسد عبد القادر بن الرماح الى شخص 
كان شبيها بالشیخ عبد القادر الدشطوطى » وكان 
يدعى آنه شريف 4 فاعلم السلطان بأن الدشطلوملى 
بحضر تلك الليلة الى المكان المذكور » فصلی 
السلطان العشاء ونزل وصحبته ثلاث آتفس فانی 
الى ذلك الکان وتزل عن فرسه » فوجد ذلك 
التسخص جالسا وراسه فى عبه » فشرع السلطان 
قبل رجلیه ويقول : « ياسيدى امل حملتى مع ابن 
عشمان » . فصار ذلك الشخص يغرب عليه > ويقول 
له : « أنت ما ترجع عن ظلم العياد » . فطال المجلس 
بينهما . ثم ان السلطان دقع له کیسسا فيه آلف 


. دينار » وقيل خمسمائة دینار » فصار يمتنع من ذلك 
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والسلطان تلطف به وقول له : « فرق ذلك على 
الففسسسراء 0 .ثم ركب ومفی وهسسو ظن أنه 
الدشطوطى . . 

ثم بعد أيام انکشفت هذه الواقعة » وظهر آنها 
مفتعلة . فلسا تحقق السسلطان ذلك > آحضر 
عبد القادر بن الرماح والشخص الذی تزیا بزی 
الدشطوطى وخدام الکان الذين کانوا به فضربوا 
بين بدی السلطان بالمقارع . وآما عبد القادر ابن 
الرماح الذی كان سببا لذلك فرسم السسلطان 
بحلق ذقنه وشهره فى القاهرة على حمارة ؛ ثم 
سجنه بالقشرة الى آن مات عقیب ذلك . و کانت 
هذه الواقعة من آغرب الوقائع التی لم يسع 
بثلها مع أن عبد القادر بن الرماح كان من ذوی 
العقول » ولکن قد بخیو الزناد ویکبو الجواد » 
كسا يقال : 

وانى رآیت المرء یشقی بعقله 

وقد كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
HERF‏ 

وفى صفر آنعم السسلطان على مملوکه جان 
بلاط بن يشبك بامرية عشرة » وهی آول استظهاره 
فى العلو والرفعة ... وجان بلاط هذا هو الذی 

وفيه جاءت الأخبار أن صاحب فاس من بلاد 
الغرب قد غزا الفرنج » واستخلص منهم عدة بلاد 
كانت آخذت من آبدى المسلمين ء فاعادها لهم »6 
وقتل آخوه فى المعركة . 

وفيه صار العسكر الذين من مماليك السلطان 
يدخلون الى القاهرة شسيئا فشيئا قبل حضسور 
الأنابكى أزيك فتنکد السلطان لذلك . 

3 3 3% 

وف ریم الأول عمل السلطان المولد النبوى 
وكان غالب الأمراء مسسافرين فى التجريدة » وكان 
آمر السماط فيه بحكم النصف على العادة . 


وفیه بلغ السلطان أن الماليك الذين عشروا 
من التحريدة قصدوا أن شیروا فتنة كبيرة 4 
ويطلبوا من السلطان نفقة بسیب هذه النصرة التى 
وقعت لهم . ثم بلغ السلطان آن الماليك قالوا ان 
كان السلطان لا معطبنا نفقة قتلنا الأمراء والمماليك 
الذين كانوا بمصر ولم مسسافروا » وذکرو! كلمات 
كثيرة من هذا النمط . قلما تحقق السلطان ذلك 
آخذ ف آسباب تحصيل الال » واجتمم السسلطان 
بالقضاة الأربعة » وذكر لهم آن الخزائن تسد 
ما كان فيها من الال ء وان الماليك قصسسدون 
تفقة ؛ وان لم أنفق عليهم شنا يثيروا فتنه كبيرة ١٠ء‏ 
فاتفق الحال على أن يؤخذ من أرباب الأملاك 
والأوقاف التى سصر والقساهرة آجرة شهرين 
مساعدة للسلطان على النفقة . وانفض المجلس 
على ذلك . ۱ 
م ان السلطان آمر تغری بردي الاستادار مان 
يتكلم فى ذلك هو وناظر الخاص ابن الصایونی » 
فاقنسوا التصرف فى ذلك » وشرعوا ف جيساية 


" امال + 


وه دخل الذميي الكبير أزيك ومن کان 9ة 
مسافرا 2 التجرددة من الأمراء و شیه العسکر 4 


.وكان لهم يوم مشهود . ومن العجالب أنه فى الة 


دخولهم الى القاهرة آشیع دبن الناس عودهي الى 
حلب عن قريب » لأن عسکر ابن عثمان قد استولی 
على سيس » وعلى طرسوس 4 وغير ذلك من البلاد 
الحلبية.. وحضر مع أزبك الأمير الكبير جماعة 
كثيرة من عسسكر ابن عثمان + آنوا طائعسين 
باختيارهم » فا نزلهم السلطان ف ديوانه » وقرر لهم 
الجوامك ؛ وهم الى الان باقون ف الديوان بسمون 
المثمانية . 


ثم قويت الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة » وآن 
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وك قد صمموا على آخذ النفقة لكل واحد 
+ مائة دينار » ققاق السلطان لهذه الاشاعات » 
ند عليه الاس ۰ 
9 36 
ىق يوم السبت رابع ربيع الآخر جلس السلطان 
الدكة بالحوش » وأرسل خلف القضاة الأربعة 
اگ الأمراء » فلما تکامل الجلس قال السلطان 
و مواء والقضاة : « هؤلاء المماليك يرومون منى 
x,‏ ع وقد نفد جميع ما كان فى الخزائن من المال 
ہی التجاريد » ولم يبق بها شىء من امال » . ثم 
نسم باه آنه نفد منه على التجاريد من حين ولى 
._لطنة الى الآن سبعة آلاف آلف دینار ومائة 
لخصسة وستون آلف دینار . ثم قال للأمراء : 
. ۱سشتاروا من نسلطنونه غيرى » واشهدوا على بها 
اة أنى خلعث نسى » ٠‏ وشرع يفكك آزراره 
_قصد الدخول الى قاعة البحرة فتعلق به القضاة 
.متحوه من ذلك . وشرع قاضى القضاة المالكية 
رع تھی دبکی وأظهر التأسف لهذه الواقعة وصار 
انتما رش ویترب ٠‏ ثم ان الأمير تمراز أمير سلاح 
مساو ییثی بين الجلبان وبين السلطان ف عمل 
مصساحة » فكثر القال والقيل فى ذلك » وضحج 
» ونرددت الوسائط بين السلطان وين 
يليان . ثم استقر الحال بعد چهد كبير على أن 
لسبلطان ينفق على الجلبان لكل واحد منهم 
ون دينارا من ذلك أربعون دينارا معجلة ‏ 
کر خر عشرة ينفقها عليهم بعد مدة شهرين » وأن 
الت انصة ينفق عليه خمسة وعشرين دینارا فاستقر 
لعل ذلك وس الاضطراب قليلا 
كنع ان السلطان أرسل خلف الخليفة المتوكل 
5 الله عبد الصویز س وکان ساكنا عنده 
ش - فلما حضر جدد له ميايعة ثانية 


بحضرة القضاة الأربعة . فكانت مدة سلطنته ف 
هذه المرة الأولى الى يوم خلعه هذا احدى وعشرين 
سنة وسبعة أشهر . ثم قام الخليفة ونزل القضاة 
الى دورهم » وانفض الوکب وکان نوما مهولا . 
ثم ان السلطان أخذ فى آمسباب تحصیل الال 
لأجل النفقة واستحث فى احضار ما يجىء من الال 
يسبب الشهرین اللذين فرضهما على أرباب الأملاك 6 
ثم فرض على الماليك القرائصة وأولاد الشاس 
الذين لم يسافروا فى التجريدة : على كل من له 
جامكية آلفان أربعون دينارا » ومن له آلف جامكية 
بحكم ذلك » ومن لم يورد شسيئا من ذلك تقطع 
جامكيته سنة آشهر حتى يغلق ما فرض عليه . ثم 
أنفق على المماليك فيما بعد . ثم ان الأمير تمراز 
شفع فى القرانصة وأولاد الناس ألا يوردوا 
شيئا مما قرر عليهم » وكان الغالب منهم أورد شنا 
فراح عليه والتآخر لم بحط شیتا يسبب الشفاعة . 
وفيه ثار جماعة من العوام على الشيخ شهاب 
الدين أحمد الشيثى الذى تولی قضاء الحتايلة 
قيما بعد ؛ وكادوا أن يقتلوه لولا أنه اختفى مدة 
طويلة حتى سكن الأمر . وسبب ذلك ما تقل عنه 
أنه قد آفتى السلطان بحل ما بحىء اليه من أجرة 
الأملاك ف الشهرين الماضى خبرهما . فلما بلغ 
العوام ذلك ثاروا عليه وقصدوا قتله ... واستمر 
مختفيا حتى نوجه الى مكة وجاور بها مدة . 
وفيه كانت وفاة الشيخ پدر الدين بن الغرس 
وهو محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهرى 
الحنفی 6 وكان عالا فاضلا عارفا بأصول الفقه وله 
نظم جيد وولى عدة وظائف ستية » وناب فى القضاء 
مدة ثم تولى مشيخة ترية الأشرف برسباى ودام 
بها حتى مات » وكان من أعيان الحنفية وذكر الى 
قضاء الحنفية غير ما مرة . ومن نظمه قوله : 
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ان جاءکم صب بكم فا کرموا 
مثواه تجزون خيار الثواب 
وجاوبوا السذال عمن غدا 
من سقسه لا يستطيع الجواب 

ولا مات رثاه الشیخ عبد الباسط بن خليسل 
الحنفی شوله : 
لقد آظلت مصر وأقفرت الدنیا 

لوت عدي الشل بل آوحد العصر 
ساعجب ال ضاءت لیالی عصرنا 
وکیف یکون الضوء مع عدم البدر 

وفيه كانت الأسعار مرتفعة فى ساثر البضائع : 
وسبب ذلك اهمال كسباى المحتسب » فانه لم ينظر 
فى آحوال المسلمين فوبخه السلطان بالکلام » نم 
بطحه وضريه بين يديه نحوا من عشرين عصا . فلما 
تزل من القلعسة أطلق فى السوقة النسار وكذلك 
سماسرة القمح » وجرى يسيب ذلك أمور شتى . 

وفيه كانت وفاة الحافظ قطب الدين الأخيضرى 
محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان 
ابن داود بن فلاح ين ضسمرة الرملى الشافعى » 
وكان عالما فاضلا محدثا رئيسا حثسما » وكان من 
آخصاء الأشرف قاءتباى » وتولى عدة وظائف 
سنية : منها كتابة سر دمشق ونظر جيشها وقضاء 
الشافعية بها وغير ذلك من الوظاثف » ومولده بعد 
الثلاثين والثمانمائة . 

وفيه بعث السلطان بالقبض غلى مملوكه آزبك 
النصرانى » و کال قرر فى فيابة كركر » فوقع منه غاية 
الفساد هناك » وال آمره الى أن حزت رآسه وعلقت 
على باب كركر وكان من آشرار الناس . 

وفيه من الحوادث : آنه أشيع بين الناس .أن 
فرس البحر قد ظهرت عند شبرا وصارت تتراءى 
للناس مدة » ثم اختفت وتحققت الأقوال بذلك . 


وفيه خلم السلطان على أزيك اليوسقى المعروقه 
بالخازندار 6 وقرره فى راس نوبة كبير عوضا عن 
تعری بردی ططر بحکم وفاته . وخلع على شاد يك 
الخوخ دن مصطقى وقرره ف الدوادارية الثائيسة 
عوضا عن قانصوه الالفی پحکم اتقاله الى التقدمة 
وکانت الدودارية الکیری شاغرة مدة طوبلة . وأنعم 
على مسلوكه طتطبای بامرية عشرة وجعله متحدثا 
فى نيابة القلعة فاستس بها من غير أن يخلع عليه 
بها . وآنعم على يشيك بن حيدر الذى كان والى 


الثانية . وأنعم على مملوكه جاني الذى كان بالشام 
آميرا بتقدمة آلف » وكتب له بذلك البشارة وهو 
بالشام . وقرر مملوكه مغلباى الشريفى فى تقدمة 
آلف مضافا لما بيده من ولاية القاهرة » فأقام على 
ذلك مدة حتى تقرر غيره . 

وفبه كان ابتداء تفرقة النفقة على الجند كما 
استقر الحال عليه فيما تقدم . 

وفيه توف شى الدين ناظر الزردخانة فلما مات 
قرر ولده عبد الباسط فى نظر الزودخانة عوضا عن 
أيه . 

وفیه جاءت الأخيبار بأن شاه بضاع بن دلعادر 
حضر الى الابلستين » ومعه طائفة من عسسكر ابن 


.عثمان » وكبس على آخيه على دولات وقبض على 


اثنين من آولاده » فلما يلغ السسلطان ذلك تتکد 
لهذا الخبر جدا . 
وفبه قرر الشهایی أحمد اين الحمالی وسف 
ناظر الخاص ف نظر الحیش وصرف عنها بدر الدين 
وفیه عين السلطان عدة من أمراء البلاد الشامية » 
فقرر فى حجوبية دمشق يونس ناب البيرة » وقرر 
فى نيابة البيرة اینال بای من جلبائه » وكان يقرب 
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' وکرو ياكي بن صالح الکردی حاجب حلب ف 
4 قلعة الروم » وقرر مملوكه قانصوه الغورى 
جحو بية حلب عوضا عن باكير ... وقانصوه هذا 
الذى تولى السلطنة فيما بعد . وقرر آر کماس‌بن 
» الدين فى دوادارية السلطان بدمشق »6 
سرو قانی يك البهنسا فى دوادارية السلطات 
لب » وقرر فى نيابة البهنسا كرتباى الأشرف من 
ليكه . فخرجت اليهم الراسیم یمعنی ذلك . 
وفيه آراد السلطان أن يقرر تاتی يك الجمالی 
س نوبة كبير فامتنع من ذلك وصمم أنه ما يلى 
أمرية مجلس عوضا عن برسياى قرا بحكم 
"نه فى التجريدة بحلب » فتغير خاطر السلطان على 
ى بك الجمالى » وقصد نفيه الى مكة يسبب 
© » وأقام على ذلك أياما لا يطلع القلعة . ثم 
سل خلفه ووعده بها ٤‏ وصار يتكلم فيها على 
ج منك ۰ 

وفيه أرسل السلطان خلعة الى عبد الرازق آخی 
ی دولات » وقرره ف أنابكية حماه عوضا عن ابن 
غل وتقل ابن طرغل الى نيابة طرسوس . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب حلب بان 
سكر ابن عثمان لا بلغهم رجوع العسكر الصری 
عوا فى أَخذ البلاد الحلبية » وارسل ستحث 
سلطان فى خروج تجريدة بسرعة لحفظ مدينة 
لب . فما بلغ السلطان ذلك عرض العسكر وعين 
بريدة » و کنب عدة وافرة من الجند الذين كانوا 
مين بالقاهرة ؛ وجعل الباش على هذه التحريدة 
تصوه الشامى آحد المقدمى الألوف 6 ومن 
5مراء الطبلخانات يشبك رأس نوبة ثائى » وأزدمر 
نيه الظاهرى » وكرت بای بن تمر بای ابن أخت 
لطان » واصطمر بن ولى الدين آحد العشراوات . 


' أشهر ٠‏ وثمن الحمال . 


ثم أنفق عليهم وعلى الأمراء وأمرهم بسرعة الخروج 
الى التجريدة من غير اهمال - 
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وق جمادى الأولى توف الشيخ محب الدين أخو 
قاضى القضاة الشافعى ولى الدين الاسپوطی» وكان 
عالما فاضلا وناب فى الحكم وتولى خطابة الجامع 
المؤيدى : وكان لا بأس به . 

وفيه نوق القاضى يدر الدين محمد بن الحليس 
آحد نواب الحنابلة وكان من أعيان الناس مشکور. 
السيرة . 

وفيه أنعم السلطان على طوخ الحمدی البجمقدار 
بامرية عشرة . 

عي تن 

وق جمادى الآخرة رسم السلطان يسلخ شخص 
المقشرة 6 وسلخ معه والده محمد وأشهروهما فى 
القاهرة على جمال . وكان أحمد بن الديوان من 
أعيان الناس الرؤساء بحلب » وكان من خصاء 
السلطان ع فنقل عنه أنه كانب اين عثمان فى شىء 
من آخبار المملكة . فلما بلغ السلطان ذلك تغير 
خاطره عليه » وجرى عليه أمور يطول شرحها . 
وكانت من الوقائع المهولة . 

وفيه خرجت التجريدة ومن عين بها من الأمراء 
والعسكر وكان بوما مشهودا . قيل قد بلغت النفقة 
على الأمراء والحند فى هذه التجريدة اطفيفة تحوا 
من مائة وخمسين آلف ديثار غين جامكية آربسة 
وكان السلطان دربا ف 
خروج هذه التجريدة لصون مدينة حلب . 

وفيه قدم قاصد من عند داود باشا وزس ابن 
عثمان شیر على السلطان يأن يبعث قاصدا الى ابن 
عثمان لعل أن يكون الصاح . فرد له الجواب : 
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« اذاآطلق تجار المماليك الذین عنده » وبعث مفاتیح 
القلاع التى أخذها » كاتبناه فى آمر الصاح » 
وأرسلنا له قاصدا » ... ولكن حری يعد هدم 
الواقعة أمور شتى . 
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وف رجب خلع السلطان على تانى بك المحمدى 
الاینالی أحد العشراوات وقرره فى شادية الشون 
وأشركوا معه آقبردی ططر الظاهری أحد الأمراء 
العشراوات آضا . ۱ 

وفيه توف جمال الدين الکورانی شيخ خانفاه 
سعید السعداء 6 وهو عبد الله بن محمد بن حسن 
ابن خضر بن محمد الاردییلی الشافعى وكان عالا 
فاضلا دنا خيرا ومولده بعد الثلاثين والشمانمائة . 
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وف شعبان قرر ف مشبخة خاقاه سعید السعداء 
الشيخ زين الدين عبد الرحمن القناوى الشافعى 
عوضا عن جمال الدين الکورانی بحكم وفانه . 

وفيه ثارت غتنة من المماليك الجلبان » بسیب 
العشرة دنانیی التی تأخرت لهم من الخمسين النی 
استقر الحال علبها فى آمر النفقة فما سكنت الفتنة 

وفيه حضر اسکندر بن جيحان أحد الامراء 
المقدمين لاین عثمان » وقد آسره بعض النواب » 
وكان على دولات هو القائم فى القبض عليه فكان 
له بالقاهرة لما دخل يوم مشهود . وأسر معه جماعة 
من العثمانية » فلما عرضوا على السلطان رسم 
يسسجنهم 5 

وفيه توف سودون الشور أحد الأمسراء 
العشراوات وكان لا بأس به . وتوف الطواثى 
مرجان الجمالی المعروف بستمائة وكان من أعيان 


الطواشية . 
وفيه ف آخر يوم منه كان وفاء النيل البارك . 


9 4 


وف مستهل رمضان كان فتح السد عن الوفاء » 
ووافق ذلك سادس مسری فنزل آزيك أمير كبير 
وفتح السد على العادة . وقیل ان جاعة من آوباش 
العوام أفطروا فى ذلك الیوم من شدة الصر 
والعطش . وف آئناء ذلك عمل الذنایکی أزيك وقدة 
هائلة وحراقة تفط فى بركة الأزيكية » وعزم على 
الأمراء وكانت ليلة حافلة . 
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وق شوال كان آول توت وهو يوم النوروز 
عند القبط وکان عيد الفطر عند المسلمين » فعد 
ذلك من النوادر . ۱ 

وفيه خرج الحاج على العادة وكان آمیں ركب 
الحمل أزدمر تمساح » وكان الحج ف تلك السنة 
قليلا . 

وفيه جاعت الأخباو من سواكن يوفاة الصاحب 
خشفدم الأحمدى » وكان ریسا حشما من أعيان 
الطواشية ونولی عدة وظائف سنية منها الوزارة 
والزمامية والخازندارية الكبرى » وکان ظالما 
غشوما عسوفا من وسائط السوء . 

وفبه توق الشسیخ أبو الفضل محمد الحلی 
الحنفى » وكان من أعيان الحنفية . 

ع تع % 

وفى ذى القعدة توق الطواشی مرحان © و کان 
لا بأس به . 

وفيه توف نوروز آخو برسبای قرا أمير مجلس 
وكان من الأمراء العشراوات من خيار الظاهرية 
وكان لا بأس به . 

وفيه توف الشيخ جعفر بن ابراهيم السنهوری 
الشسافعی شيخ القراء بمصر » وكان يقرأ بأربع 
عشرة رواية . وكان علامة قى القراءات . 

وفيه جاءت جماعة من تجار الاسكندرية 


پشکون من نائبها على بای بأنه جار عليهم باظلم 


والمصادرات فأرسل اليه السلطان بحذره من ذلك . 
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وق ذى الحجة أنعم السلطان على سیبای نالب 
يس بامرية عشرة » وكذلك كسسباى بن آزيك 
ساقى . 

وفيه توف شعبان الزواوى شيخ القبانيين . 
كان علامة ق صنعة القبانة والتحرير فى الأوزان . 
وفيه توق سلیمان بن محمد المغربى 4 وكان 
ضلا فى علم الميقات وله شهرة فى ذلك . 
مئة خمس وتسعين وثمانمائة ( 1285 م ) : 

فيها » فى المحرم » کسفت الشمس کسوفا تاما 
عثى أظلمت الدئیا » وثارت عقيب ذلك رياح عاصفة 
حتى فزع الناس من ذلك . 
وفيه قدم الى القاهرة شاه بضاع بن دلعادر » 
رقد تفدم القول بأنه هرب من قلعة دمشق » وكان 
سجونا بها . فلما هرب توجه الى ابن عثمان 
والتف على عسكره وملك الأباستين » واستمر ف 
عصيانه مدة طويلة . ثم وقع بینه وبين ابن عثمان 
فة وقصد قتله ففر منه والتحا الى السلطان . فلما 
جاء اليه أكرمه السلطان وخلع عليه ٠‏ ثم بعد مدة 
آرسله الى منفلوط ليقيم بها وآجرى عليه ما یکفیه 
فد ذلك من جملة سعد السلطان وكانت من 
النوادر . 
د 2 26 ۱ 

وى صفر توق الطواشى سرور السيفى قراقجا 
الحسنی وكان لا بأس به وتولى رأس نویه السقاة 
وغير ذلك 

وقيه كان اقتران المريخ مع زحل فآفرط البرد فى 
تلك الأيام حتى آحرق الأشجار وجمدت الياه . 
وذكر بعض المنجمين أن هذا الاقتران يدل على 
وقوع فتن * وأن البرد شمر آياما متوالية فى 
زايد من الافراط » وصار الثلج ینزل فى اللبل » 
وينعقد على الجدران پناحية الجيزة » ومات الكثيي 
من الحرافیش من شدة البرد » فكان كما قيل : 


ويوم برد مد آنفاسه 
بخضش الأوجه من قرصها 
سوم تود الشسمس من برده 
لو جرت النار الى قرصها 
وفبه كترت الشكاوى فى محسد يبن اسماعج 
قاضى الواح » فامر السلطان باحضاره » كلما حتف 
ضربه بالقارع » ثم آشهره بالفاهرة وهو على ماد 


ني سجنه بالقشرة فمات بها بعد ايام وكان من کيا 


الظلمة من المسدين فى الأرض . 
حنازته ثار عليه جساعة كثبرة من آولاد 1ت 
ورجسوه بالحجارة وهو ف اللش : وآراد 
حرقه » فما خلصوه ودفنوه الا بعد جهد كبير 8 
جد عد 

وق ریم الأول جاءت الأخبار من علد > 
دولات بان اين عشمان اهتم فى تحهيز عساكن و 
وصل آوائلهم الى كولك . فلما بلغ السلطان ذ؟ 
نتكد » وجمع الأمراء وأخذ رايهم فى ذلك قم 
الاثفاق على خروج تجريدة صحبة آمير كب » 
آخذ السلطان فى آسباب جسم الخس من دو ۱- 
الشرقية كسا فعل عند خروج التجريدة الا 
لأجل فرسان العرب لتخرج صحبة أمير كبير ها 
العسكر » فحصل للمقطعين يسبب ذلك غاية الي 
وقطع الخمس من خراجهم مرتين . 

وفيه عرص السلطان آولاد الئاس أت 


لما خرچ 


الحوامك من آلف درهم فما دوئه ل وکان آم 
أن تتعلموا رمى البندق الرصاص قبل ذلاك 
فلا عرضیم ورموا قدامه كتبهم ف التجر یا 
وأنفق علیهم کل واحد ثلائین دارا »وکل ١‏ 
آشر كهم فى جمل أعطاه لهم وخرجوا حم 
التجر بدة 

وفيه خلم السلطان على قيت ين قائم الہ 
وقرره فى ولابة القاهرة » عوضسا عن مم 
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الشریفی بحكم انتقاله الى التقدمة وكان متشكلما 
فى الولاية مع التقدمة . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 

وفيه نادى السلطان للعسكر بالعرض وأشيع 
آمر التحريدة الى ابن عثمان . فلما عرصهم 
السلطان بادر اليهم بتفرقة النفقة » ؟ ثم وقع فى ذلك 
الیوم بعض اضطراب من الماليك یبا 6 وقام 
السلطان من الدكة ونزل وقال : « آنا آنزل لكم عن 
السلطنة وأمضى الى مكة » » فتلطف به الأمراء . ثم 
آل الأمر بعد ذلك الى أن أتفق عليهم لكل مملوك 
مائمة دينار على العادة » وجامكية أربعة آشهر » 
وثمن جمل سبعة أشرفية . فأنفق فى ذلك على عدة 


طباق . واستمر على ذلك حتى أكمل النفقة ثم . 


حملت نفقة الأمراء المقدمين والطبلخانات والعشراوات 
وقد نعينوا للسفر أجمعين ٠‏ ولم يبق بمصر سوى 
آقبردی الدوادار وأزدمر تسساح » فكانوا على 
الحكم الأول كما تقدم » فبلغت النفقة على الامراء 
والحند نحوا من خمسمائلة آلف دينار . وكانت 
هذه التجريدة آخر تجاريد الأشرف قایتبای الى 
ابن عثمان وغيره ولم یجرد بعدها أبدا 3 نادى 
للمعسكر يألا يخرج منهم أحد قسل الباش » فما 
سمعوا له شيئا . 

وفيه قرر تنم الرحبى الخاصكى الخازندار ف 
نيابة جدة عوضا عن جاهين الجمالى “ وقد سثل 
الاعفاء عن ذلك ۰ 

وفيه تعين كرتباى كاشف البحيرة ف امرية 
الحاج برکب المحمل » وعين اینال الفقيه الحاجب 
الثانى فى الركب الأول . 

3% د 36 

وق خامس عشر ريع الآخر خرج آمیر كبير 
أزيك من القاهرة » قاصدا البلاد الحلبية » 
وصحيته الأمراء والعس‌کر وکات عدتهم عشرة 


وهم على ما ذكرنام فى التجريدة الاضة 6 واا 
الأمراء العشراوات والطبلخانات فكانوا زيادة على 
الخمسين أميرا . وآما الممالبك السلطانية فكانوا 
زيادة عن آرسة آلاف مملوك » فكان لهم یوم 
مشهود » حتى رحت لهم القاهمرة . واستمرت 
الأطلاب تتسحب من اشراق الشمس الى قريب 
الظهر » وخرج مماليك الأمراء وهم ياللىس الكامل 
من آلة السلاح » فعدت هذه التجريدة من نوادر 
التحاريد . وقد طال الأمر بين السلطان وبين ابن 
عثمان فى أمر الفتن والأمر لله . 
2 زد % 
وق چادی الأولى رسم السلطان پنقل اسکندر 
ابن التحال من البرج الذی ف باب السلسلة الى 
دار كاتب السر البدرى ابن مزهر > وآمره بالحفظ 
عليه 


وفيه جاءت الأخبار من مكة بوقوع سيل عظيم 
فى خامس صفر » وقيل انه بلغ الى الحجر الأسود 
وهدم عدة أماكن » وحصل منه غاية الضرر . 
ود و 
وق جادی الاخرة قوت الاشاعات سفر 
السلطان نشسه الى حلب . وئزل الى الیدان 
وعرض الهجن وعين جماعة من الخاصكية للسةر . 
معه 6 وآمر من بقى من العسکر بعمل برکهم » وآن 
یکونوا على يقظة من السفر . . . 
وفبه وصل آقبردی الدوادار من البحيرة » وکان 
لو 36 ۱ 
وق رجب کان ختان اين السلطان القر الناصری 
محمد الذى تسلطن بعده وکان عمره يومئذ نحوا 
من سبع سنين وأشهر » وكان المهم بالقلعة مسسبعة 
أيام متوالية » وکان من نوادر الهمات فاجتمع به 
سائر مغائى البلد » ورسسم السلطان أن تزين 
القاهرة فزينت زينة حافلة حتى زینوا داخل 
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سواق الشهورة وغير ذلك » وخرج النأس ی 
سف والفرجة عن المد ۰ وكان العسکر غالبا فى 
حر ددق والناس فى آمن من أذى الماليك , و کانت 
ب الأيام منهودة لم يسح یلها » ودخل على 
ملطان من التقادم ما لا يحصى من مال وحبول 
ماش وسکر وأغنام وأبقار وغير ذلك مسا يزيد 
ی خمسين آلف دینار . وكان من جملة ما أهداه 
سهابی أحمد بن العینی طلست وأبريق دهب 
ته ستمالة مثقال برسم الختان » وآشیاء كثيرة 
بر ذلك . واخنتن مع ابن السلطان جماعة كدرة 
ن آولاد الأمراء رالمان والخاصكية فكانوا 
يادة عن أربعين ولدا . فرسم لكل صبى مهم 
كسوة على قدر مقام آببه فكان من جملة آولاد 
لأعيان این الخليفة أمير المؤّمنين عبد العزيز وهو 
ينه سدى عمر وابن الحمحمه بن عثمان ؛ وآولاد 
لعلاثى عا 7 اين حاص يك وغير ذلك من آولاد 
الأمراء والأعيان . فلسا كان يوم الخميس عثريه 
اجتمع الأمراء والأعيان من الناس بالحوش 
السلطائى ؛ و رکب ابن الس‌لطان من قاعة البحرة 
ومشت قدامه الأمراء والخاصكية وهم بالشساش 
والقماش » ومشی قاضى القضاة الحنفى ناصر الدين 
الاخسمی » » وسائر آعیان الب‌اثرین وأولاد 
الجبعاث » وأعيان الخدام ۸ وکان ماسك لجام 
الفرس الأمير آقبردی الدوادار والشهابی آحسد 
ابن الحینی وهم بالشاش والقماش ؛ ولم يكن عصر 
من الأمر اء المقدمين غير الأمير آقبردی الدوادار 
والأمير آزدمر تسساح و الامی أزدمر المسرطن . 
واستمر ابن السلطان فى ذلك الموكب من قاعة 
البحرة الى باب السستارة والسسلطان جالس فى 
المفعد ينظر اليه » وفرشت تحت فرسه الشقی 
الحرير » وثثر على رأسه خفائف الذهب والفضة » 
ولاقته الغانی فنزل عن فرسه يباب الستارة 


ودخل به قاعة البيسرية فكان الخنان بها » وقبل 
دخل على الزین نحو من خسة آلاف دنار ٠‏ 
فا نعم عليه من ذلك بالف دسار ۰ والبافی تعاسمه 
الرؤساء 
رل ابن الجمجمة وآولاد العلائی على بن خاص 
يك ونوجیوا الى وم » فشفوا من القاهرة ف 
موكب حافل » ورسم للقضا للقضاة الأربعة بأن يركبوا 
قدامهم ففعلوا ذلك . , 
ويه كانت وفاة الزینی‌خضر بن سنان النوروزی 
الحرکسی وكان ریسا حشما من آعبان الناس وله 
انسنغال بالعلم على مذهب أ 
عله ورحمه . وكان فى سعة من , العيشة » ومات وهو 
فى عشر الستين . 
وفيه خسف القمر ودام فى الخسوف نحوا من 
آر سین درحه حتی انحلی . 
وضه عين السلطان جماعة من الحند الى مكة 
وجمل عليها باش آقبردی تمساح الظاهری أحد 
الأمراء العشراوات » وعين الطواشی اياس الشامی 
فى مشیخه الحرم النموی على صاحبه آفضل الصلاة 
و السلام . 
وه ثار مماليك أقبردى الدو ادار عليه » 
وحاصروه وهو فى داره » وطلبوا منه زادة فى 
جوامكهم . فبعث اليه السلطان بالوالی فقبض على 
جساعة منهم وضربوم با قارع وقطع آیدی جماعة 
منهوم وفر الباقون الى الجامع الأزهر » وآقاموا به 
أباما » ثم آل الأمر الى أن تفى طائفة منهم الى 
جهة ۳۷ وطائفة الى البلاد الشامية » فسكن 
الحال قليلا . 
وفيه وصل هحان من عند العسكر » وآخبر 
از العسكر قصد التوجه الى بلاد ابن عثمان وقد 
أرسلوا ماماى الخاصکی رسولا الى ابن عشماد » 
فلما أبطا عليهم خبره زحف العسكر المصرى على 


بی حنيفة رضى الله 
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أطر اف بلاد ابن عثسان ووصلوا الى قيسارية » 
وفتكوا بها ونهبوا عدة من ضياعها وآحرقوها » ثم 
فعلوا مثل ذلك بعدة أماكن من بلاد ابن عثمان 
وانقسموا فرقتين » فرقة الى ماوندة وفرقة مقيمة 
بكولك بتتظرون ما لون من هذا الأمر » تم 
حضر جان بلاط الغورى آحد مماليك السلطان 
وكان من الأمراء العشراوات يومئد وآخبر بأن 
العسکر فى قلق زاند سب الذی هناك » وآن 
العلیق ما يوجد ؛ وأنهم قد عولوا على المجىء 
الى مصر » قبا سر السلطان ذلك . 
6 3 بل 

وى شعبان رفعت امرأة قصه للسلطان تشک 
فيها من بدر الدین بن القراف آحد نواب المالكية » 
فآمر السلطان باحضاره فلما حضر ضربه بین يديه 
ضربا ملا » وال آمره الى أن غرم فى هذه الكائنة 
مالا له صورة بعد عقد مجلس ببنه وبين المرأة التى 
رافعت فيه . 

وفيه كانت البثسارة باللیل البارك وجاءت 
القاعدة سبعة أذرع الا ثمانى أضابع . 

وفيه قرو شهاب الدين بن الصيرق فى ندرس 
الشافعية بالخاشاه الشبخوئیة عوضا عن جلال 
الدين اين اللمانة بحکم دزوله عنها » ولم ينزل أحد 
عن هذه الوظيفة قبل اليوم قط الا آن تحرج عنه 
بحكم وفاته . 

وفيه تغير خاطر الساطان على دقاق نانب القدس 
الشريف » وفحر الدين بن نسيبة من أعيان بيت 
المقسدس » فرسب؛ باحضسارهما » قلما حضرا أمر 
بضربهما » فلما ضربا بين يديه أمر بنفى ابن نسيبة 
الى الواح حتی شفع فيه . 
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وف رمضان قبض الوالى على جاعه من الماليك 


الأروام وجدهم يشريون الخمر فى رمضان نهارا 
فضربهم » وأشهرهم بالقاهرة وسحنهم . 

وفیه آخبرنی من أثق به » آنه رأى بأسسواد 
شخصا أسمر اللون وله عين واحدة فى جبهته » وله 
أنف نات فى وحهه تحت تلك العين » وین آنفه 
وفمه نحو من أربع أصدابع ‏ فكان من جسلهة 
الأعاجيب . 

وفيه ظهرت ف القاهرة امرآة ولها ثلاثة أبزاز > 
أحدها تحت أبطها . 

وفيه فى رابم مسرى كان وفاء النيل المبارك 
ونزل أزدمر تمساح وفتح السد على العادة » و كان 
الوفاء فى عاشر شهر رمضان . ومن النوادر أنه زاد 
فى اليوم الثالث من مسرى ثلاثة وثلائین اصبعا فى 
دقعة واحدة . ش 

وفیه توق برهان الدين التنائى آخو شرف الدين 
الأنصارى » وهو ايراهيم بن على بن سليمان 
التتائى الأنصارى المالكى » وكان رئيسا حشما وله 
اشتغال بالعلم . ومولده مسئة عشرين وثمانمائة . 

وفیه حضر هحجان وأخبر يأن العسسكر على 
حصا قلعة كوارة 6 ومات ف مدة المحاصرة 
قانصوه بن فارس المعروف بقرا وهو من مماليك 
السلطان » وكان من الأمراء العشراوات » ثم أخذت 
هذه القلعة فيما بعد وهدمت الى الأرض . 
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وق شوال كان الموكب السلطانى ف يوم ید 
الفطر بالحوش على العادة التى استحدها السلطان 
فى غيبة الأمراء » فلم يحضر فى موكب العيد سوى 
الأمير أزدمر تمساح » وكان أقبردى الدوادار 
مسافرا الى جهة البخيرة يسبب فساد العريان » 
فجلس السلطان بالحوش على الدكة » وخلع على 
المباشرين وأرياب الدولة واتفض الموكب سريعا , 
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وفیه تزاید شر العبيد حتى خرجوا ف ذلك عن 
الحد وصار شثل بعضهم بعضا حتى أعيا الوالى 
آمرهم وصاروا طاثفتين ؛ طائفة تعادي طائفة . 

وفیه قرر فى قضاء الشافعية بحلب شمس الدين 
محمد بن عشمان الزعيم » عوضا عن عن الاين 
الحسيانى . 

وفيه قرر شمس ألدين محمد بن أبى الفتح 
الكتبى فى مشيخة القبانين » ثم تولى بعك ذلك 
التحدث على مباشرة بندر جدة . 
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وف ذى القمدة رسم السلیلان بنقل سوق 
الحمي من عند باب الیدان الى جهة مدوسة قائى 
إياى الج ركسى » واستمر على ذلك الى الآن . 

وفته أبتدأ السلطان بعمارة المكان الذى آشاه 
على بركة الفيل برسم ولده القر الناصرى 6 وكان 
یفن آن ولده یسکن بعده فيه وبستس مقيما بمصر 
فجاء الأمر بخلاف ذلك . 

وفيسه آفرج السلطان عن علاء الدين الحنفى 
نقیب قاضى القضاة الشافعى » وكان قامی شدائد 
ومحنا » وآقام ف الترسيم مدة طويلة » وغرم جملة 
من المال . 

وفيه رسم السلطان بقلع عينى شخص يقال له 
على بن محمد المرجوثى » وقطع لسانه أيضا . 
وسبب ذلك أنه أوحى الى السلطان يانه يعرف 
علم صنعة الكيمياء * فانصاع له السلطان حتى تلف 
عليه جملة مال له صورة » ولم يستفد من ذلك 
شیتا . وفعل نظير ذلك بالأمين تمراز الشمسی أمير 
شبئا . فحنق منه السلطان وفعل به ما قعل . 

وفیه خرچ الأمير آقبردی الدوادار مساخرا الى 
جهة ناپلس » وحصل منه غاية الضرر للناس ء من 


ذلك آنه آخذ جمال السسقائین لحمل سنیحه حتى 
عن وجوج الاه وغار سعر الراوية يسيب ذلك وضاق 
الأمر . 

وفيه خلع السلطان على الطواشی فيروز وقرره 
ف الزمامية عوضا عن الصاحب خشقدم بحكم لفيه 
الى قوص . 

وفيه جاءت الأخبار بموت آفبردی ططر 
الظاهرى جقمق أحد العشراوات وشاد الشون » 
وکان لا باس به . 

وفیه جاءت الاخبار بالحذ قلعة كوارة من ید 
عسکر ابن عثمان فسر السلطان بذلك . ثم بعد مدة 
وردت عليه الاخبار بأن العسكر قلق وهو طالب 
الجی» الى مصر . فتنكد السلطان لذلك » وارسل 
عدة مراسيم للأمراء بالاقامة فما سمعوا له شيا . 
ثم جاعت الأخبار بان آزبك أمير كبير قد دخل الى 
الشام هو والأمراء والنواب والعسكر قاصدین 
الدخول الى القساهرة من غير اذن . وقد جاءوا 
طالبين وقوع فتنة وصرحوا بذلك . ثم ودی من 
قبل السلطان بأن العسكر الذى قدم من التجريدة 
يصعد الى القلعة » فامتنم المماليك من ذلك ولم 
يصعدوا الى القلعة . 

وفيه جاءت الأخبار من تغر الاسكندرية بأن 
الفرنج قد استولوا على مدينة غرناطة » وهی دار 
ملك الأندلس » ووقع يسبب ذلك آمور شتى بطول 
شرحها » وقتل من عساكر الغرب والفرنج مقتلة 
عظيمة » ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل غرناطة 
والفرنج . وقرر للفرنج ف كل سنة شىء من الال 
پوردونه لهم ۰ 

وفه توفي قاضى قضاة المالكية محبی الدين 
أبن تقی وهو عبد القادر بن آحمد بن محمد بن على 
ابن تقى الدميرى الالتی . وكان عالما فاضلا من 
أعيان المالكية ريسا حشما » وناب ف الحكم مدة 
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وكان لا باس به » واخد العلم عن جماعة من 
الأفدمين کالسساطی واسیخ عادة والسیخ طاهر 
وغير دلك من السایخ . 

وی السنة المذكورة كانت وفاة السیخ الصالح 
المعتقد سيدى احسد س عقبة البمنى وكان من كبار 
أولباء الله تعالى . وتوف الفاضى فتح الدين محمد 
السوهاحی و داد من اعيان دنواب السافعیه » وتو 
زین الدین الطوخی الخالدی وکان من الفضلاء 


وله نظم جید . 


سئة ست وتسعین ونمانمائة ( ۰ م( 

فيها » ف مستهل الحرم » كان دخول آزيك آمیر 
كبير ومن معه من الأمراء و العسكر » ودخلوا الى 
القاهرة فى موكب حافل » وكان لهم يوم مشهود . 
فلا طلعوا الى القلمة خلع السلطان على آزبك 
وهذه آخر تجاريد آزبك امیر كبير الى البلاد 

وفيه قرر السلطان كرتباى ابن آخته فى شادية 
الشراب خاناه » وقرر مسلوكه جان بلاط بن يشبك 
فى تبجاره الساليك . 
اثاره هسك ٩‏ برومون ممه على جاری العادة ء 
فأقسم السلطان لله ال عظيم أنهم ان طاموا نفقه 
نو جه نحب الليل الى مكة المشرفة ويقيم بها 

وفه نوق فاضی التضاه المالكية كان 6 وهو 
ابراهيم بن عبر بن محمد بن موسى بن جيل 
اللقانى المالكى الأزهرى » و کان عالما فاضلا بارعا 
فى مذهبه دينا خيرا رئيسا حشا مات وهو منفصل 
عن الفصاء : وكان محسود السيرة فى آفعاله . 


وفيه نوق الشيخ سنا الأونجانى الحنقى وهو 
يوسف بن موسی بن سعد الدين » وكان قرر ف 
مسيحه تربة الأمير شبك الدوادار وكان من 
أعبان الناس الحتفیه . 

وفيه نوق السيخ زين الدين عبد الرحسن 
الشنتاوى شخ خانقاه سعيد السعداء ؛ وكان عالطا 
فاضلا دسا خيرا لا بأس به . 

وفيه نوق الشيخ حافظ العجى المقرى وكان 
لا بأس به . 

وفبه أنعم السلطان على أربعة من خاصکیشه 
بأمريات عشرة منهم برد بك بن بير على الذى كان 
بقى مفدم آلف وخرج الى مكة الشرفة بعد كاكنة 
آقبردی الدوادار » وآمر أيضا قيت الرحبى الذى 
نولى الأتابكية فسا بعد » وآقر أيضا مصرباى 
الذى تولى الدوادارية الكبرى فيما بعد » وأمر 
أيضا كمشيعاى الذى تولى نيابة الاسكندرية 
ومات بها ء 
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وف صفر آنعم السلطان على جانم الذى كان 
نائب قلعة حلب بتقدمة آلف » وقد تعینت له قبل 
آن بحضر الى القاهرة » فأقام جانم ف هذه التقدمة 


نحوا من سنة ومات بالطاعون فى السنة الآنية . 


وفيه قدم الشهابی أحمد بن فرفور من دمشق 
وآشيع عنه بين الناس آنه جاء يسعى فى كتابة السر » 
فما وافق السلطان على ذلك . فأقام فى مصر مدة 
ثم عاد الى دمشق . 

وفيه جلس السلطان لتفرقة الجامكية فقطع فى ' 
دلك اليوم عدة جوامك من جماعة الجند نحوا من 
تما دین انسانا من الشيوخ والعواخز و الضعفاء » 


فكثر عليه الدعاء من الناس ف ذلك اليوم يسبب 
ذلك , 
% د % 
وف ریم الأول خلع السلطان على الشيخ 

مد الغنی بن نقی وقرره فى فصاء المالليه عوضا 
عن آخبه محبی الدين بحکم وفاته . 

وفيه رسم السلطان للاتایکی آزبك بأن بتوجه 
الى شبرمنت نواحی الحيزة يسيب عمارة القناطر 
التى هناك » فصرف عليّها السلطان نحوا من خسة 
كلاف دينار سیب ترمیمها » فحاءت من أحسن 
البناء . وینی هناك رصيفا به نفع للمسافرين فى آيام 
النيل » وبنى هناك لنفسه منظرة وعيطا على بركة 
هناك » فجاء ذلك غاية فى الحسن من أجل التتزهات 
وهو باق الى الآن . 

وفيه من الحوادث الهولة أنه فى أثنساء الشهر 
المذكور توجه السلطان الى قبة شبك الدوادار 
كان ؛ التى هی فى رآس دور الحسسينية فجلس 
هناك وآرسل خلف القضاة الأربعة فحضر القاضى 
السافعى زين الدين زكريا + والقساضى الحنفى 
ناصر الدين بن الأخميمى ؛ والقاضى الالسکی 
عبد العنى بن نقى » والعاصى الحنیلی بدر الدین 


محسد السعدى . فلما تكامل المجلس شرع , 


السلطان فى التكلم معهم فذكر لهم أن ابن عثمان 


ليس براجع عن محاربة عسكر مصر » وآن أحوال, 


البلاد الحلسه فد سدت , الت الى الخراب » وآن 
التجار منعوا ما كان بحلب الى مصر من الأصناف »> 
وآز المماليك الجلباد پرومود مسی تفقه » واد لم 
أنفق علیهم شینا نهبوا مصر والقاهرة » وحرقوا 
البيوت » ومتی رجم عسکر ابن عشمان الى البلاد 
الحلبية لا يخرج العسكر من مصر حنى آنفق 
علیهم ... ثم شرع يقسم بالله تعالی آنه ما بقی ف 
الخزائن شىء من الال لا كثير ولا قلیل . و القصد 


أن آفرض على الاوقاف والأملاك التی سصر 
و القاهرة من آماکن وغيطاث وحمامات وطواحين 
و آفراز ومراکب وعير ذلك آجرة سنة کاملة آسنعین 
بها على خروج التجریدة . فسکت الجلس ساعه . 
بم قال القاضی الشافعى « نعل الله نعالى دكفيكم 
مؤنة ذلك » . وقال القاصى الالکی : « ان آجرة 
سنة كملة تثقل على الناس ولا يطيقون ٠لك‏ » فان 
كان ولا بد من ذلك فلتفرص عليهم اجره خمسة 
أشهر . وقبل ذلك فرض عليهم آجرة شهرين ) 
فهده سبعة آشهر وما طيق الناس أكتر من دلك » . 
فتوقف السلطان » ثم آل الأمر الى ما قاله فاضى 
القضاة المالكى » واتفض المجلس على ذلك . فلما 
بلغ الناس ما وفع ؛ اصطربب الاحوال و كثر القال 
والقيل فى دلك » وآشیع عن السلطان آنه فرص 
على الجماجم من كل دکر وأنی س كبير وصعير 
على كل راس دیناریں دهبا » وتکلموا من هدا 
النمط بأشياء كثيرة م بعد آبام رسم السلطان 
لتعرى بردى الاستادار بآن بتون متكلما فى جباية 
الامارد. ۰ س باب رويلة الى دير الصیں ۰ ورسم 
لابن الصابونى ناظر الخاص بان يكون متکلسا 
فى جبسایه الاسلاك مسن باب زويلة الى خارج 
الحسينية . فعند دلك اضطربت الاحوال و تزایدت 
الأهو ال » ونوجهب الرسل العلاظ الشداد » ولم 
براعوا الوداد» وا کثر الناس صاروا رسلا . وطلبوا 
آعیان الناس ؛ واتقطع الرجاء بالياس » وصار 
الانسان بخرج من داره فبری آربعة من الرسسل 
فى اساظارة ۰ فيكون هاره أعبر ٠‏ وبخرج وهو 
فى آذياله بتعئر » فيقدحون فيه الزناد » ولا ری له 
من اعنماد » وقد قال بعض الموالة فى هذا المعنى : 
عرمت شهرين عن آجسرة مكانى آمس 

وأصبحت معسوس فى بحر المغارم غسس 


سم 06 سسس 


رب الخلاش والفمر والشمس 
ما طقت شهرین كيف أقدر آطیق اس 
ند جری ی هده الواقعة آمور عحببة » 
بات غريبة » فمن ذلك أن يعض الرسل توجه 
لحسينية » فآنى امرآة ساکنة فى حوش 
د عندها شیتا من متاع الدنيا » فطالبها ذلك 
ل باجرة الحوش الذى هی ساکنة فيه » 
لبها من الأجرة عشرون نصفا عن مدة خمسة 
ع فلم تجد شیثا تعطيه للرسول فأغلظ عليها 
¿ منه الحد . فلما رآت منه ذلك وكان عندها 
رة نبق فى الحوش » فقالت له اقطع هذه 
رة وبعها وخذ نها فى نظير ما جاء على .. 
ر القطاعين وقطم تلك السدرة وحملها ومفى. 
حصل للمرأة غاية الضرر لقطع شجرتها التى 
تستظل تحتها فى أيام الصيف . وكانت هذه 
نة من آشسنع الحوادث ف دولة قايتباى . 
+ صرف هذا الال فى شىء عاد نفمه على 
| » ولكن صرفه فى غير مستحقه وراح فى 
> ولم ينتفع به كما سيأتى ذكر ذلك . 
به عمل السلطان المولد النبوى وكان حافلا . 
مه كانت مصادرة الهتار رمضان » فضيق عليه 
لان حتى آخذ منه ستين آلف دینار » وقيل 
من ذلك . وكان الهتار متحصله ف كل يوم 
الأربعين دينارا خارجا عن جهاته وحماياته »4 
ذلك . وكان متحدثا فى نظر الكسوة وغير 
من الحهات السلطائية » ورأى من السز 
نلمة ما لي يره غيره من المهائرة السلطانية . 
2% ¢ 6 
+ ربيع الآخر ثارت الماليك الجلبسان على 
لان ¢ فطليوا منه نفقة سب هذه النصرة 
وقعت لهم . فلما رأى منهم عين الجد أنفق 
م على العادة » كما تقدم شرح ذلك . 


وفيه عين السلطان قرقاش آمیر آخسور تانی 
ليتوجه الى دمشق بسبب جباية أملاك دمشق عن 
خسسة آشهر 4 كما وقع مص . وعين قاصدا أيضا 
الى ثغر الاسكندرية ودمياط 4 وكانت هذه الصسة 
عامة على الناس » حتى أخذ من أوقاف البیسارستان 
خسة أشهر » وانقطع معلوم الأبتام الضعفاء فى 
رواتبهم مدة خمسة أشهر » وكذلك سائر أوقاف 
الجوامع والدارس والترب . وقطع معلوم الصوفية 
والصدقات الجارية . فلما توجه قرقماس المذكور 
الى دمشق أظهر بهسا من المظالم آشياء كثيرة لم 
یفعلها هناد فى زمانه .وقرقماس هذا هو الذی تولى 
نيابة حلب فيما بعد » وقبض عليه طومان بای 
الدوادار لأ خرج الى الشام يسبب عصیان قصروه 
نائب الشام . فسجن قرقماس هذا بقلعة دمشق ثم 
عاد الى مصر » وقد تولی الأتابكية . 
چا زد 

وف جمادی الأولى خلع السلطان على تانی بك 
الجمالی وقرره فى امرية مجلس عوضا عن برسباى 
قرا المحمدى بحكم وفاته فى حلب . وكانت امرية 
مجلس شاغرة مدة طويلة . وكان تانی بك الحسالی 
متکلما فيها بعیں تقرير . 

وفيه انتمت عمارة ابن الجيعان آبو البقاء من 
تجديد ما عمره فى الزاوية الحمراء التى عند قناطر 
الأوز “ وصارت من جملة متفرجات القاهرة . وى 
ذلك قول بعض الشعراء : 

عجبت لجامع قد زاد حسنا 

وآیدع فى التزخرف والبتساء 
به الأنهاز تجری فى جنسسان 
وقصر شاهق لأبى البقساء 

وصنع هناك جامعا بخطبة وجاء من أحسن 

اليئاء ء 
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وفیه اتفصل على بای عن نيابة ثغر الأسكندرية 
وآنی الى مصر معزولا . 

وفیه قدم اقبردی الدوادار وكان مسافرا الى 
جهة نابلس فأهلات الحرت والنسل ف هذه‌السفرة 
وحضر صحته آرکماس بن ولی الدین دوادار 
السلطان بدمشق » وقد کثرت فيه الشسکاوی 
فاستجار بالأمير آقبردی وحضر صحبته . 

وفيه جاءت الأخبار من بلاد الكرك بآنه ظهر 
بها فى قبیلة بنى لام رجل من بنى آدم ذقنه فدر 
غريال القسح ؛ وكان یاکل اللحم النى بعظمه » 
ویاکل الجيف من على الكيمان 4 وربا افترس من 
بنى آدم جماعة » وكان يفترس البقي والغنم » 
وكانوا يخرجون اليه جماعة من بنى لام ويرمونه 
بالنشاب » فلا يثوثر ذلك فيه ولو ضربوه بالسیوف 
وكان اذا صرخ نسقط منه الحوامل . فلما قوى 
نسلطه على ذلك المكان رحل عنه بنو لام وتركوه 
له . وقد أعيا الناس آمره ... وهذه الواقعة مشهورة 
بين الناس » وقد وصل مطالعة الى السلطان سجنی 
ذلك . ۱ 

وفيه آرسل السلطان مراسیم الى ناثب الشسام 
أن يجمع آعیسان التجار بها ومساتير الناس 4 
ویفرض عليهم الأموال الجزيلة كل واحد على قدر 
مقامه مساعدة للسلطان على خروج التحریدة » كسا 
فسل پمصر . وکتب بمعنی ذلك مراسسیم الى 
الاسسكندرية ودمیاط . وآئسیم بين الناس أن 
السلطان يخرج هذه الرة بنفسه . وقد قویت 
الاشاعات بذلك . 

۶ +9 لد 

وف جمادى الاخرة وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة 
وماجت اللاس 4 ثم سکنت بعد أن ماجت منها 
الأرض يعد ا مغرب . 

وفيه حضر الى الآبواب الشريفة قاصد من عند 


ابن عثمان » صحبة ماماى الخاصکی » الذى تو 
قبل تاربخه الى ابن عثمان . وكان هذا القاص 
الذى حضر من أجل قضاة اين عثمان . وكان متوا 
القضاء بمدینه بروسة » وهو شخص من آهل العا 
يقال له الشيخ على جلبى . فلما صعد الى القد 
آ کرمه السلطان وبالغ ف تعظيمه جدا » وأحضر عا 
يديه مفاتیح القلاع التى کان ابن عثمان قد استوا 
علیها فسلمها الى السلطان . وآشیع آمر الصا 
فنزل الفاصد فى مکان عد له وهو ف غاية الاکرا 
ثم ان السلطان آطلق اسکندر بن میحال الذی كا 
آسر وسحن كما تقدم » وآقام مدة طويلة » فلم 
آطلقه السلطان آحسن اليه و کساه » و کذلك آطا 
الأسراء الذين کانوا مأسورين من عسكر ۱ 
عتمان وكساهم واحسن اليهم . وتوجهوا! 
بلادهم صحبة القاصد لا-سافر ... وهذا ما كان ه 
ملخص آمر الصلح بين السلطان وبين ابن عثمان 

وفیه آمر السلطان نضرب أبى يزيد الصعير آ- 
البجمقدارية » و كان من خواصه » ولكن ضربه لا 
آوجب ذلك . ویو يزيد هذا هو الذى صار را 
نو به ثانى فيما بعد » وقبض عليه العادل طومان با 
وسجنه بقلعة دمشق لما توجه الى هناك و تسلطر 

وفبه کسفت التسس کسوفا اما ودامت 
الکسوف نحوا من لائین درجة وعاودت الا لز 
النى كانت بالامس و كانت خفيفة جدا . 

26 £ %8 

وف رجب طلع القضاة الأربعة للتهنئة بالشس 
وحضر قاصد ابن عثمان فعرض السلطان فى ذا 
اليوم كسوة الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام 
وزف معهما المحمل الشريف » وكان بوما مشهود 

وفيه توق بر کات الصالحى وکیل بيت ال 
وكان من آعیان الموقعين » وهو بركات محمد 
مسد بن أبى بكر القاهری الشافعى الصالحى. و؟ 


ست پا ۵ سس 


غير محمود السيرة فى آفعاله كثير الظلم والعسف . 
ومولده سنة احدی وشانمائة . وکان اعتراه كلة فى 
رجله فاستمر بها الى آن مات . 
الشعراء مداعبة لطيفة : 
بر کات زاد الظلم فى آنامسه 
وعلی الوری قد جار فی تو کبله 
وبرجله كان الهلاك بعاهة 
فمشى الى نار الجحیم برجله 


وفيه يقول بعض 


وهو الذى کان سسا لاقاف جماعة قاضى القضاة 


الدين القلقشندى فى التوكل به حتى مات بركات 
الصالحی م6 فآفرج عله بعد أن غرم أموالا لها 
صوره . 

وفيه كان انتهاء السل من جامع السلطان الذی 
آنشأه بالروضهة وجاء ف غابة الحسن » و کان 
فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة بالجامع » 
ويسمونها البدرية وينصب على شاطیء البحر قدام 
الجامع من الخيام ما لا بحصی »:وتجتمع المراكب 
هناك حتى تسد البحر » ويجتمع الجم الغفير من 
العالم ويوقد بالجامع وقدة عظيمة . ويحضر هناك 
قراء اليلد قاطبة و الوعاظ م وتکون ليلة حافلة لم 
يسمع بمثلها فيما تقدم . واستمر الحال على ذلك 
مدة ثم بطل هذا الأمر . 

وفيه آشیم بين الناس أن الشيخ جلال الدين 
الأسسيوطى آفتی بأنه لا يجوز البناء على سساحل 
الروضة . لأن الاجماع منعقد على منم البناء فى 
شطوط الأنهار الحارية . وأما ذكر أن ذلك سحوز 
فى مذهب الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه ورحمه 
فباطل وليس له صحة فى كتب الشافعية قاطبة . 

وفيه خرج جان بلاط بن يشبك قاصدا من عند 


السلطان الى ابن عثمان 6 فخرج ق تجمل زائد 
وموكب حافل . وجان بلاط هذا هو الذى تولى 
السلطنة فيما بعد بعشر سنين 
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وی شعبان قرر السلطان کرتبای بن مصطفی 
العروف بالأحمر فى حجوبية الحجاب بطرایلس > 
و نظر جیشها وغير ذلك من الوظائف بها . 
وفه ظهرت آعحوبة » وهی انه ولد مولود لسته 
آشهر » فلسا نظروا اليه وجدوا فى وجهه لحية وعلی 
فمه شارب » وقد دارت لحیته فى وجهه » وف فمه 
آسنان مفلجة وکان عليه بشاعة » فعاش ثلاثة آیام 
ومات . 
عد عند 
وف رمضان خلع الساطان على يشبك بن حيدر 
الذى كان والى القاهرة وصار مقدم آلف » وقرره 
فى نيابة حماه عوضا عن ايثال الخسيف فى تقدمسة 
آلف سصر فيسا بعد . 
وفیه تغير خاطر السلطان على أزدمر المسرطن 
أحد معدمی الألوف سصر وقرره فى نياية صغد 
عوضا عن بلبای المؤيدى بحكم وفاته عنها . وكان 
أزدمر هذا من خواص السلطان » و كان عنده من 
المقريين وكان آغات آقبردی الدوادار » نم وقع يبنه 
وس السلطان فى الباطن “ فمقته وولاه قابية صفد 
عوضا عن بلبای المؤيدى بحكم وفاته » واستمر بها 
الى أن مات . 
وفيه وقع الرخاء بالديار المصرية فی سائر البضائع 
حتى ببع كل ثلاثة أ رادب فسح بدینار 6 ورخص 
سائر الغلال جدا . 
کډ تنح ان 
وف شوال ليلة عيد الفطر كان وفاء التبل ' 
المبارك فآخر السلطان فتح السد فى ذلك اليوم » 
وفتح فى اليوم الثانى من شسوال . ووافق ذلك 
خامس عشر مسرى القبطى فصار العيد عیدین ٠‏ فعد 


س ۱۷ ۵ مس 


شک . النوادر . وق هذاه الواقعة ول شیخنا 
ی ندین الاسیوطی هذه الایات : 
بو جد الفطر واف بيتاء وسسعاده 
ع الصوم وأوق اليلق آحسن عاده 
عاله من يوم عد فيه حستی وزياده 
ریه خرج الحاج من القاهرة ۾ وکات آم ركب 
لس الأمير أزدمر تمساح . 
: 3% ¢ 36 
وق ذى القعدة توق قی الدين بن نصر الله 
وكات وگیسا حشما من ذوى اليبوت لا بأس به ٠‏ 
وقفيه جاءت الأخبار من حلب بوقوع فتنة كبيرة 
بين اتب حلب وین جماعة من أهلها » وقتل فى 
هتم المحركة من مماليك آزدمر نائب حلب سسبعة 
عضر مملوکا» وقتل من آهل حلب نحو من خسن 
lal‏ ج وتحرقوا جماعة من حاشية النائب بالنار » 
و کا دت حلب أن تخرب عن آخرهسا » ولولا آن 
خا تصوه الغورى حاجب الحجاب يحلب قام ف 
اماد هذه الفتنة حتی سكنت ما کان بحصل خیں 
ق هته الحركة . فلما سمع السلطان يذلاف نک 
چد! ع وعين ماماى الخاصكى بان يتوجه الى حلب 
نيتكدف عن هذه الفتنة » واخذ فى أسباب السفر 
إلى سحلب . 
دعب 26 
وق ذى الحجة كان ابتداء الفتنة بين قانصوه 
حسسسماة آمير آخور كبير » وبين أقبردى الدوادار 
وقد وقم بينهما بسبب نوثى واستمرت الفثن تتزايد 
مببتهما حتی كان من آمرهما ما سنذکره فى موضعه . 
ويه جاءت الأخبسار من يلاد الشرق بوقوع 
تة كيرة بين ملوك الشرق ء وأن يعقسوب بن 
حمسن الطويل قد قتل آخاه » ووقع أيضا فتنة بين 
یل الصو وسلیمان ماجان » واستمرت الفتن 
ها مه مراك فى جهات متعددة » ووقعت أيضا فتنة 


كبيرة في طرابلس الغرب » وقتل شساسی بن أبى 
النصر ين رجاء الخير قامد طرايلس » و کان من 
خار أعيان بلاد العرب . 
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فيها » فى المحرم » كان دخول المحمل الى القاهرة 
وححت ف تلك السنة زوحة آقبردی الدوادار » 
وخی بنت العلائی على بن خاص بك آخت خوند 
زوجة السلطان قاشبای » وکان طریق الحجاز ف 
تلك السنة مخوفا سيب فساد العربان . 

وفیه تغير خاطر السلطان على مجد الدین 
اسماعیل الناصری » قاضی قضاة الحنفية بدمشق »6 
فلما أحضر ضرب بين يديه ضربا ملا » وقيل بل 
ضرب بالمقارع نحوا من عشرين شبیبا . 

د ¢ %# 

وى صفر توق نور الدين على بن محمد بن 
عبد امن اليتنونى الشافعى ناظر الجوالی » وكان 
ریسا حشما لا باس به . 

وفيه توق شبك حبيب بن ططخ الظاهرى 
جقمق أحد الأمراء الطبلخانات رآس نوبة كبير » 
وكان لا بأس به » وقد جاوز السبعين سنة من 


العس . 


E جع‎ 

وق ریم الأول عمل السلطان الولد النبسوى 
على العادة وكان حافلا . 

وفيه قرر الناصرى تمد بن جرباش ف مشيخة 

وفيه توف تاج الدين بن الجیعان » وهو عبد 
اللطيف بن عبد الغنى بن علم الدين شاكر » وكان 
متحدثا فى كتابة السر 6 وكان شابا حسنا محمود 
السيرة فى أفعاله . مات وهو فى عشر الثلاثين . 


مس ۵ سر 


وفیه نوق آبو يزيد قصیما الظلاهرى جقمق 

وكان من الأمراء العشراوات . 
د ¢ 6د 

وف ريبع الآخر نزايدت الأقوال بوقوع الطاعون 
حتى حكى أن شخها من الأثراك رأى ف منسامه 
ملك الوت عليه السلام » فقال له : « من أنت7» 
قال : « أا ملك الموت جئت الى أخذ آرواح الكثير 
من الناس » فان الطاعون قد دخل الى مصر » . 
فقال له ذلك الحندى : « فهل تقبض روحى ىق 
هذا الوباء ? » فقال له : « قد شی من عمرك 
سبعة أيام ۹۹۹ ۱ 

فاتتبه الجندى من المنام وهو مرعوب . فلا 
أصبح كتب وصية » ثم انه فى اليوم السابع مات 
كما رای ۰ فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وفيه جاءت الأخبار بأن مملكة حسن يك 
الطويل ف اضطراب » وأن ابن عشمان قد أشرف 
على أخذ بلاد حسن الطويل من بد أولاده » فلما 
بلغ السلطان ذلك قصد أن يحرج تجريدة صحبة 
حسين بن أعزلو بن حسن الطويل الذى كان 
مقيما بالقاهرة . ثم آل الأمر الى اهمال خروج 
التجريدة . ومات حسين فيما بعد لما حج » ودفن 
بالمدينة الشريفة . 

36 RR % 


وف جمادی الأولى قویت الاشاعات بوقوع 


الطاعون 6 وزعموا أن انسانا رأى النبى صلی الله 
عليه وسلم فى المنام فقال له : « ان الطاعون كان 
واقعا عليكم » فشفعت فيكم » عند ربى » وقل 
للناس يصومون سبعة أيام متوالية » فصار الكثير 
من الناس يصوم سبعة أيام متوالية فلم يغد ذلك 
شيئا » ووقع الطاعون بالديار المصرية . وكان 
طاعونا مهولا « قلت » ولم بقع الطاعوث بمصر, 
من سنة احدى وثمانين وثمائمائة الا فى هذه 
السنة . وقد غاب الطاعون ست عشرة ستة لم 


بدخل مصر » وكان هذا الطاعون من الطواعين 
الشهورة بموجب ابطائه هذه المدة » وهو الطاعون 
الثالث الذى وقع فى دولة الأشرف قایتبای وكان 
مبدأ هذا الطاعون من حلب » وکا فى مدة انقطاعه 
عن مصر كثر بها الزنا واللواط وشرب الخسر 
وأكل الربا وجور الماليك فى حق الناس وقد 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما من قوم يظهر فیهم الزنا الا اخذوا بالفناء 6 . 
قال العلامة شهاب الدين بن ححر : والكمة فى ذلك 
أن الزنا حده ازهاق الروح فى المحصن » قاذا لم 
يقم فيه الحد يسلط الله عليهم الجن فيقتلونهم . 
ولا كان الزنا يقع من بنی آدم سرا,سلط الله عليهم 
الجن يقتلونهج سرا من حيث لايرونهم . وقاعدة 
العذاب أنه اذا نزل يعم المستحق له وغبره ... 
والرحمة لا تكون الا مخصوصة . ثم يوم القيامة 
بعثون على قدر نیاتهم . وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه : « اذا بخس المكيال حبس القطر > واذا 
كثر الزنا وقع الطاعون » واذا كثر الكذب وقع 
الهرج » . 
, بل ملد 

وف جمای الاخرة هجم الطاعون بالقاهرة » 
وفشا جملة واحدة » وقتك ف الناس فتکا دریعا » 
وکانت قوة عمله فى الماليك والعبید والجواری 
والأطفال والغرباء » ووقع فى هذا الطاعون آمور 
غريبة وحکایات عجيية . منها أن الکشری بيعت 
کل رطل بأشرفيين ولا توجد » ويبعت الواحسدة 
منها ياثنى عشر نصفا . ومنها أن انسانا کان معه 
خمسة آولاد فطعن الخمسة فى يوم واحد وماتوا 
فى يوم واحد . ومن العجائب أن جماعة كثيرة 
فروا من الطاعون لما دخل الى مصر » فتوجهوا الى 
أماكن عديدة » فلما ارتفع الطاعون عادوا الى 
مصر » ولم يفقد منهم ولا من آولادهم أحد » 
فسبحان القادر على كل شیء . ولا كثر الموت عز 


حم 024 س 


وجود الیعلیکی » واضر ذلك بحال الناس » وكفنوا 
مو تاهم ق الخام واللحم 4 وغير ذلك . 

وفيه توف برسبای الخازندار أحد خواص 
السلطان والتکلم على أوقافه 6 وكان شابا رئيسا 
حشما لا بأس با 

وفيه توف مغلباى الشريفى ابن الطويل » و كان 
لا بأس به » وهو آحد مقدمى الألوف » و صله من 
مسالبك الأشرف قایتبای . 

وفیه توق جانم بن مصطفی الذی کان نالب 
قلعة حاب ٤‏ ثم يقى مقدم ألف بمصر . 

وفيه توق قيت الساقى أحد العشراوات ووالى 
القاهرة » وكان لا بأس به . 

وفه توق مغلباى الأشرق أحد الأمراء 
(اءشراوات » وأصله من مماليك قایتبای . 

وفیسه توفیت ینت آزبك الأمير الكبير زوجة 
الأمير قانصوه خمسمائة أمير آخور کییر » وكانت 
شاية جميلة . 

وفيه توفیت أختها بعدها يليام وكانت بكرا . 

وفيه نوق نامق المويدى أحد الأمراء العشراوات 
وكان لا بس به . 

2¢ 3 6د 


ونی رجب توفیت بنت‌السلطان قایتبای وکانت . 


تسمی ست الحراکستة » وكانت شابة جميلة 
مستحقة للزواج » وكانت من سريته » قمانت هی 
وأمها ف يوم واحد » وأخرجت قدام تعش انتها 6 
وکانت حنازة شت السلطان حافلة 4 وآخرجت 1 


شسخانه زركش وقدامها كفارة » و کان دوم 


م 


مشهودا . 

وفیه أنعم السلطان على مملوكه جان بلاط بن 
يشبك بتقدمة آلف » وبعث اليه باليلب . وجان 
بلاط هذا هو الذى تسلطن فيما بعد . وأنعم أيضا 
على مملوكه شاد بك بن مصطفى الخوخ الدوادار 


الثانى بتقدمة ألف » ثم حضر جانم المعسروف 
بالمصيغة من السام الى مصر » فأئعم عليه السلطان 
بتقدمة آلف بمصر » وآنعم على كرتباى قريسه 
تقدمة آلف » وقرر ماماى الخاصكى ف الدوادارية 
الثانية عوضا عن شاديك الخوخ بحكم انتقاله الى 
التقدمة » وقرر فست الرحبى فى ولاية الف‌اهرة 
عوضا عن قبت الساقى بحکم وفاته بالطاعون . 

وفيه كانت وفاة الشاب الفاضل على باى بن 
برقوق نائب الشام » وكان شابا ریسا حشما ديا 
خبرا » وله اشتغال بالعلم » و کان له نظم جبسد . 
ومولده سنة ست وستين وثمانمانه . ومن شعره 
الرقیق قوله : 
عود خسار شسنیر قد جاءنا دالعجب 
آزهاره أبدت سا شس مارخا من ذهب 

ومسا مدحه به التصوری فوله : 

محيا على بای بن پرقون مثشرق 

كطرة وسنی لیس پینهما فسرق 
فان يك سباقا الى الفضل والندی 
فلا تعجبوا منه فوالده برقو . (ق) 

ومن التكت اللطيفة » قيل وقسم بين الشهاب 
أحمد ابن الشيخ على الفری وبين سبدى على 
بای هذا بعض وحشة » فسطا على سبدى على بای 
وسماه زلابية مضافا الى'اسم شحص من الأتراك 
كان مضحكا تعبث به الناس » وشولون له زلاسة 
فيرجمهم 4 فلما أشيع ذلك بين الناس أخذ بعض 
شعراء العصر هذا المعنى وعمل فى ذلك مداعبة 4 
وقال : 

قد شسبهوه يمن بدعی زلايية 

وصح تشبيههم والأب برقوق 
لكنهم فاتهم فى الوز فسسبته 
فان اسم أبيه سنه فرق 
9 مرا 


man‏ رم 0Y‏ وس 


وفبه توق جکم کاشف منفه » وشاديك كاشف 
قليوب » ومن الخشقدمية جماعة كثيرة منهم : قان 
بردی الظريف » وكسسباق المحمدى » واقبای 
الطويل » وقانصوه قمر » وانال الاشقر » وغير ذلك 
جماعة كثيرة من مماليك السلطان والأمراء . ومات 
من العپیند والجواری والأطفسال والغسرياء 
ما لا یحصی عددهم .۰ وق أواخر الشهر المذكور 
تناقص آمر الطاعون وخف بالنسبة لا كان عليه 
بعد ما جرف الناس جرفا وأخلى الدور من آهلها . 
وقیل أحصى من مات فى هذا الطاعون بمصر » 
وورد اسمه لديوان المواريث خارجا عن الغرباء 
ومن لم برد اسمه الى الديوان » فکانوا زيادة عن 
ماكتى آلف » فمن ذلك بنات بكر اثنا عشر آلف نت 
من مصر والقاهرة والضواحى . وقد قال الفائل فى 


المعنى ؛ 
زالت محاسن مصر ف عینی من هم ودهش 
كادت بنى نعش بها أن يلحقوا ببنات نعش 


وقال الشيخ بدر الدين الزيتونى العوف هذا 
الزجل يرثى به آهل مصر لا وقع الطاعون بها 
وهو : 
وتفك کسه بسا بختار 
واحتجب عن العیون سسمحان 
جسل من لا تدرکو الأبصار 
2 3 2 
پالسسات رب البشر لا 
قد حسکم فى الکاینات باجمع 
اختفوا فى ذا الوجود وأضحوا 
ما لهم من ذا الفضسا مدقم 
یا أشد منهمسم ملاح كانوا 
شبه آقمسار الیدور طلسم 
چ 4 د 


فانديوا باآهسل الحمى وابکوا 
واجس لوا دمع العيون مدران 
واحزنوا على الذين مأتوا 
واختفسوا عن أعسين النظسار 
E‏ 
كنت أجد أفسار بدور طلم 
وشموس تشرق على الأطلال 
حسلهم سما وقد كانوا 
فى هنا بالجاه وكتر املال 
جا الممسات سرعه وعاندهم 
اختفوا حين عاضوا الأفوال 
¢ % 
وشوا تحت الثرى غيساب 
بعك ما كانوا روا أجهيسار 
یا أسسف قلبی وطول حسزنی 
عنی قد غابت شموس واقمار 
ê‏ 6 
حين أتى کاس المات للنساس 
وبقى ما بينهسم دابر 
وسقاهم فى القسسمام شربه 
ختی صار ف سرهم سساير 
أصبحوا فى حشرتو ياب 
يعسك ما كان كل أحك بخاضر 
9 3 
سکروا فى حضرة السسسساقى 
لا کاس السوت علیمم دار 
وشوا ندمان وقد غابوا 
من شراب ما هو خمر خمار 
رکب الطاعون وقسد طسلب 
وحسسل ف عسسمکر الأطقال 


كم جسرح قلوب وکسم أفنى 
كم ترك مطعون نیقی مطسروح 
كي کسر تسسجمان وكم آبطسال 
جچ جرد e‏ 
کم رت مقتول بذی الوقعسه 
يعد كسرو ما يحد اجان 
والتضا فرق جموع الناس 
کی كان فى أيدى التضا تار 
د ¢ ع 
كم رت ملسوع يسم الموت 
قد لسع ولا مجسه ترياق 
کم رات منصاب من اقصالو 
حت اليه آفسه بلا تسساق 
کم رأيت ثکلی وهی حية 
شعرها ناشر من الأشواق 
لد 2 9 
کم رآیت فارس بسقی ملقی 
بعك ما کان ق الوجود سسار 
كم رات من دار خلاها الموت 
ما تسرك فيمسا ولا ديار 
ê ¢‏ 36 
با فهيم انظر لدى الدنا 
كيف بقت تحکی سا بسستان 
والیشر قد آمسبحوا فيها 
كأنهم آثمار على الأغصان 
وبلييك الموت بآمر الله 
قد بقى فيما شسييه جضان 
و رد عب 
كلمسا انتهی الى واحسد 


وبلغ س کور الى القدار 


عم ۵۷۲ سم 


جا اله تامر الذی شاه 
قلسوا من سين دى الأنسار 
2F ¢‏ عاد 
تسسالك با رب با رحسن 
با الله يا أول ويا آخسسسی 
يا لطيف بالخسلق با حسافظ 
باعليم بالسذنب يا نغسافر 
با بصي با فرد يا واحد 
با سیم يا حسق با قادر 
¢ 3 عد 
ارفم الطاعون دجاه أحيك 
النجید مسساحب الأنسوار 
وانزل الرحمة ومتعنا 
دالر ضتا والعفيى با سسستار 
46 لو 
وأنا الوق ولی أزجال 
من نظام تحکی عقسود جوهر 
کلسسا کررتما تهصسلو 
م آحسن التسسكر اذا تستکرر 
فاسمعوا لى ما أقول واصغوا 
3 2 
وحدوا من قد حکم بالوت 
وتفد حکسه سا حتا, 
جل من لا تدركى الأبعسار 
د e‏ 9 
وق شعبان ارتفم الطاعون عن مصر وانقاهرة 


حملة واحدة ومشی نحو بلاد الصعد , 


وفيه نوق الشیخ شمس الدين الحمصانی 


الكاتب المجيد » وكان عالا فاضلا عارغا بالقراءات 


السبع . وكان امام چامع | بن ملولون ٤‏ و کان شیرا 
دنا 5 داس به » ومولده سنة عشر ونمانماله . 
وفبه توق محمد اسجسمی الذى كان مفیما 
بجامع کرای وكان من أولياء الله تعالى مشسهورا 
یالصلدح . 
وفيه جاعت الأخبار من بلاد الفرپ بآن القن 
صاحب قشتيلة الفرنجی قد ملك غرناطة التى هی 
دار مملكة الانداس و كانت هذه الواقعة من أعظم 
الو قائع الهوله فى الاسلام . 
3% ¢ 96 
وف رمضان قرر ناصر الدين محمد الصفدی 
فى وكالة بيت المال وحصل منه الظلم والعسف فى 
الاس . 
وفيه ثارت فتنة بين الماليك الجلبان بسبب 
تفرقة الأقاطيع التى توفرت عن الماليك الذين ماتوا 
بالطاعون ٠‏ 
د 9 36 
وى شوال خرج الحمل من القاهرة » وكان مير 
رکب المحمل تانی بك الجمالى آميد جل ٤‏ وبالأول 
كرتباى فرب السلطان . 
وفيه تغير خاطر السلطان على الصاحب قاسم 
فعزله » وكان يومئذ ناظر الدولة » فلما صرف عنها 
قرر بها عبد القادر الطويل عوضا عن قاسم شعيته . 
¢ 2 9۶ 
وف ذی القعدة ابتدآ السلطان بتفرقة الأقاطيع 
التوفرة عمن مات بالطاعون فى السنة للذكورة 
فصار يعرق آقطاع كل من توف من الطباق لأعل 
طبقته » ولا يخرج من ذلك شيا لغير أهل طبقته . 
وكانت آغوات الأطباق والمماليك الجلبان تراصون 
مع بعضهم بالنوبة ویحضرون ويعرضون ذلك على 
السلطان ینم لهم بذاك » فمنهم من يتكون 


دلیقنه فيها اقطاعات كثبزة متوفرة » ومنیم من یکول 
فيها شىء قليل فتآخر من الماليك الجليان جماعة 
بلا آقاطیع . وذلك الى آخر خرج الماليك فى السنة 
المذكورة سنة سبع فعرضهم السلطان قیما بد 
واخرج لهسم أقاطيع كانت متوفرة فى الذخسيرة 6 
ففرقها على المماليك الذين لم يخصهم شىء من 
الاقطاعات المتوفرة من الطاعون ۰-۰ وصار الدیوان 
يستدعيهم بأسماثهم ¢ والسلطان يعطيهم 6 ویکتب 
حتى لم پېق من جلبان قايتباى آحسد باد أقطاع 
الا الذين استحدوا من بعد الفصسل »6 وكانت 
الأقطاعات التى فرقت أكثرها ثلائون آلفا وأقلها 
خمسة عشر ألف درهم . والأقطاعات التى توفرت 
من جماعة الممالبك الاينالية فرقها على خشداشینهم 
الابنالية فوق اقطاعاتهم » والتى توفرت من 
اخشقدمية آعطاها لخشداشينهم من الخشقدمية . 
وأعطى لبعض خشداشینه وبعض أولاد الناس ممن 
كان منزلا بالديوان وهو بالطقة » أقطاعات خفيفة . 
واستمرت تفرقة الاقطاعات مدة ثلاثة أشهر . 

وفيه آمر السلطان يتحديد عمارة المبدان 
الناصرى » و كان أزيك آمير كبير شادا على العمارة 
حتى انتهی منه العمل . 

وفيه كان وفاء النيل' المبارك ونزل أزبك أمين 
كبير وفتح السد على العادة . 

وفيه اختفی تغرى بردی الاستادار وقد لیر 
خاطر السلطان عليه . فلما طال اختفاؤه خاسع 
السلطان على الأمير أقبردى الدوادار وقرره ف 
الاستادارية عوضا عن المذكور » مضافا لا ده . 

وفيه فرق السلطان على جميع العسسکر من 


القرانصة والجلبان وأعطى لكل واحد منهم فرسا 


مس ۵۷۳ س 


ودیعة من موجود الذين مانوا بالطاعون 6 وذلك 
پفجل كثرة الخیول وقلة الغلمان لخدمتها . 
لد لد زد 

وق ذى الحجة جاءت الأخبار من مكة الشرفة 
بوفاة الخواجا شمس الدين بن الزمن » وكان من 
مشاهير التجار فى سعة من المال » وله بر معروفه ٠‏ 
وهو صاحب المدرسة التى ببولاق عند الرصيف » 
وكان دينا خيرا وكان لا باس به . 

وفيه توق شيخ جبل نايلس يونس بن اسماعيل 
وتوق يوسف بن برد يك العجمى » وكان قنابا 
“حسنا لا باس به 4 وتوق على بن الجمجمة الذى 
كان مقيما بمصر واختتن مع ابن السلطان . 
سنة ثمان وتسعين وثمانماثة ( ۱6۹۲ م ) : 

یاف المحرم »نع بحضر مبششر الحاج وصان 
الناس فى قلق يسبب ذلك » وكان البشر فى السنة 
المذكورة تانی بك الأبح آحد الماليك السلطانية » 
فاعترضه يعض العربان فى أثناء الطريق 6 وأعاقوه 
عندهم أياما . 

وفيه توف برهان الدين بن اللعمان الحدث » 
وكان انسانا حسنا لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار من ثغر دمياط بأنه نزل برد 
نحت الليل فكان قدر كل بردة مثل بیضة النعام » 
ونزل بها بردة كبيرة فكانت زنتها خمسة وسبعين 
رطلا بالصری » فقتل يسبب ذلك يهاثم وطیور 
وغير ذلك 6 وكان آمرا مهولا . 

26 3 2 

وف صقر خرج الأمير أقبردى الدوادار الى 
جهة نايلس » وخرجت تحريدة الى جهة البحيرة » 
وكان الباش عليها الأمير أزيك اليوسفى رأس نوبة 
النوب وعدة وافرة من الأمراء العشراوات و الجند . 


وفيه عاد الطاعون الى القاهرة ثانا لكنه كان 
حفیفا بالنسبة لما قبل ذلك . ومات به جماعة من 
المماليك والاطفال » ومن كان فر قبل دخول 
الطاعون -- من القاهرة فى السنة الماضية . 
وفیه آنعم السلطان على مملو که قانی بای قرا 
الرماح بامرية عشرة » ثم بعد ذلك .يمدة دسپرة قرره 
فى نبابة صهيون . وقد سعى فى ذلك بمال له صورة 
وقانی بای هذا هو الذى بقى أمير آخور كبير فيما 
بعك . 
د 3% 26 
وف دیع الأول آنعم السلطان على مملوكه 
اکسبای الشريفى بامرية عشرة . 
وفيه عمل السلطان الولد النبوى وکان حافلا 
على العادة وحضر القضاة الأربعة والأمراء . 
% 2 36 
وف ريع الآخر عين قانصوه خمسسالة آمب 
آخور كبير: فى امرية الحاج يركب المحمل » وعين 
الناصری محمد بن أزيك أمير كبير بالركب الأول . 
وفیه جامت الأخبار من المدينة الشريفة بأنه فى 
ليلة تاسع عشر صفر سقطت صساعقة عظیمة فى 
المسجد الشريف » فأحرقت منه جانبا وتساقطت فى 
تلك الليلة عدة صواعق خارج الدينة الشريفة » 
فلما بلغ السلطان ذلك أمر باصلاح ما فسد من 
السجد الشريف . 
د د 2% 
وف جمادی الأولى توف يركات بن الظریف 
التری وكان علامة فى قراءات الرياسة بالحوق . 
وفیه توق الناصری محمد بن برد بك » وهو 
سبط الأشرف اینال » وكان رئيسا حشما من أعيان 
آولاد الناس 6 وكان مفرطا فى السمن جدا » و کان 
لا بآس يه . 


لس ۷5 سه 


وفبه توق الخواجا عمر بن غازی و کانه ریسا 
حسما ف سعة من امال » وکان لا باس به . 
Ê E‏ ود 
وي جمادی الاحره خسف چرم القمر جمیعه , 
وه توق اللسهایی آحسد بن برفوق نالي 
الشام 6 وهو آشو سیدی على بای بن ثالب الشام» 
فكان سه وس موث آخبه دو ن السنة ۾ و کال شاا 
حسنا جمیلا لم پلتح بعد . 
ج 6د 6د 
وق رجب نار جماعة من المساليك الحلبان على 
السلطان ووقةوا بالرميلة ومنعوا الأمراء من الطلوع 
الى ااقلعة » وآل الأمر الى طلب نفقة من السلطان . 
فمئى بعض الأمراء بينهم وبين السلطان ف ذلك 
نوعدهم بالتفقة بعد مغى شیر 6 فسكن الحسال 
فلبلا » ولکن استمرت الدکاکین مغلقة © وكذلك 
الأسواق ... حثی نودی لهم بعد ایام بالأمان 
و الاطمتنان . 
وذيه وسل قاصد من عند رستم بن قراملك 
ساحب العراقين » وكان ملك العراقين بعد أمور 
يطول شرحها . 
وفیه توف القاصى نور الدين على بن قاسم 
آحد نواب الحسكم ااشرف الالکی و کان عالما 
فاضاد لا باس به . 
وده توق ستدل الحیشی تانب المقدم ۰ 
وذیه توق برسبای آمبر جندار وکان قد طعن 
فى السی . 
3 2 
وق شعبان توق شاد بك الأشقر الحسدی 
الظاهری جشمق ؛ آحسد الأمراء العشراوات وناب 
نغر دمياط وشاه الحسر ؛ و کان لا باس به 
وفيه عين السلطان قانصوه الحمدی العروف 
بالبرجی آحد الأمراء العشراوات بان توجه قاصدا 


من السلطان الى ملك الشرق رسم الحا آولاه 
حسن الطويل متولى العراقين . وقد جری بینه وین 
اخوته ما لا خبر فيه . حتی تولی بعد أمور وقعت 
لد » فخرج قاتصوه السذکور بعد آیام ف تحمل 
افا م 

وقيه جاءت الأخبار من دمشق بآن أهلها قد 
رجموا النائب قانصوه البحیاوی 6 وقد ثارت 
بدمشق فتنه كبيرة . 
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وف رمضان نودى بالصوم بعد ضحوة النهار > 
وفد ثبت الهلال بعد طلوع الشمس بثلاثين درجة . 
وقد آکل غالب الناس فى ذلك اليوم 6 ولا سيما 
العوام » فثقل عليهم الامساك فى ذلك اليوم يعد 
الافطار . 

وفیه جاءت الأخيار من دمشق بوفاة سودون 

الطويل الاینالی أحسد الأمراء المقدمين بدمشق » 
وكان لا بأس به . 

وفيه كان ختم البخارى بالقلعة . فخلسم على 
العضاة ومتسایخ العلم » وفرقت الصرر على 
الفقهاء » ووقع فى ذلك اليوم بحث بين البرهان 
الدميرى آحد نواب الالكية وبين بعض الطلبة » 
فانکروا على البرهسان الدميرى بما آجاب به ى 
المسالة » وکان الختم حافلا جدا . 


6 اد 

وق شوال كان وذاء ۷ البارك ووافق ذلك 
انی عشر مسری القبطی ؛ وتوجه آزيك آمیں كبير 
وفتح السد على العادة . 

وفيه خسرج الأمير قانصوه خمسماله يركب 
المحمل ؛ والناصری محمد بن أزيك آمیں كبير 
بل رکب الأول ۶ فكان لهما بالقاهرة يوم مشهوة .. 
وطلب الأمير قاصوه ذلك الطب الذی تقدم ذکره 
فى التحريدة . ومن غريب الاتفاق أن النيل أوق 


عي 00 مس 


وغالب اللاس فى بر کة الحاج مشخولون بالحجاج . 
فلما بلغ أزيك وفاء النيل حضر تحت اللیل حتی 
فتح السك وعاد . 
26 ميد 
وف ذى القعدة جاءت الأخبار بوفاة الشيخ 
الحدث الواعظ پرهان الدين ابراهيم بن الحموى 
رحمه الله ورضى عنه » مات بطريق الحجاز قبل 
وصوله الى العقبة ودفن هناك . وكان عالا فاضلا 
محدثا بارعا فى الحدیت ٠‏ وكان دينا خيرا من آهل 
الصلاح » ومولده بعد الثلائین والثمانمائة . 
وفيه خلع السلطان على داود بن سليمن من 
أولاد ابن عمر أمير عربان هوارة » وقرره ف امربة 
. الوجه القبلى ببلاد الصعيد . 
د 6 
وف ذى الحجة توف ابن العبيسى ناظر الأحباس 
وهو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن أحمد 
العسسی الشافعى 6 وكان ریسا حشما محمود 
السيرة لا بأس به » وتوق السید محمد الشريفه 
القادرى آخو زین العابدین » وكان لا باس به . 
سئة تسم وتسعين وثمانمائة ( 1٤۹۳‏ م ) : 
فیها » فى الحرم » صعد القضاة الى القلعة 
الدين الأسيوطى . فلما جلس سأله السلطان عن 
أى سنة سنها رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم 
يفعلها » فلم يجبه الشيخ جسلال الدين عن ذلك 
بشىء مع غزارة علمه وقوة اطلاعه . وكان السلطان 
عنده كتاب یسمی حيرة الفقهاء ۶ ثم أجاب الشيخ 
حلال الدين بعد ذلك بجواب .حسن كاف فى هذه 
السالة بآنه قصد بذلك الأذان فانه سته ولم یفعله » 
والأصح أنه آذن ف وقت وورد فى ذلك حديث . 
وعمل فى هذه السالة كراسا مطولا » وذكر فيه 
أشياء كثيرة مما سسنه النبى صلی الله عليه وسلم 
ولم يقعله . 


وفيه نعم السلطان على. جماعة من مماليكه 
بامريات عشرة » منهم ماماى جوثسن ومصربای 
آخو مغلباى وبرسياى العلائی واسنياى الأصم 
وآخروث . 

وفيه وصل الحجاج ولم يثنوا على قانصوه چیلا 
ولا جمدت سيرته ق هذه السفرة » وحکوا عنه 
آمورا غير صالحة » فانه رمی الناس وأخذ جمالهم » 
وترك جماعة منهم بالینیم » حتی آنوا من البحصر 
ا ملح فيما بعد . وشال له الحجاج راية سوداء وهم 
داخلون البركة . وما لاقی الحجاج فى السسنة 
المذكورة خيرا . وکانت سنة صعبة على الناس من 
الغلاء » وموت الحمال ء و استمر قانصوه خمسمائة 
فى عکس » ولم پنجح آمره من بعد ذلك » حتی 
کان من آمره ما سنذ‌کره . 

وفیه سوق الشيخ جسال الدین بوسف بن 
جاهين الکرکی سبط الحافظ ابن حجر القاهری 
الشافعى » وكان عالا فاضلا محدثا ريسا حشما 
لا بأس به . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار بآن المربان تغليوا على 
الكرك والشويك » وحصل هناك فتن مهولة . 

2 36 جد 

وف صفر نزل اين السلطان من القلعة فى موكب 
حافل وتوجه الى داره التى أنشأها له السلطان على 
بركة الفيل فأقام بها مساعة ثم عاد الى القلعة . 
وهذا أول ظهوره للناس ونزوله الى المدينة . وکان 
معه آقبردی الدوادار والجم الغفير من الجسند . 
وكان نزوله سیبا للائفاق على الجند لكل واحد 
منهم خمسون دينارا » وسموها قفقة نزول ابن 
السلطان . وكان قاصد ابن عثمان حاضرا لکی 
بشاع ذلك بحضرته . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة أزدمر المسرطن نالب 


سم 0۵۷ سے 


سفد الظاهری جقمق » وکان من آعیان الأمراء 
جلیلا سلیم الفطرة ومات وهو ف عشر الستین . 

وفیه جاءت الاخبار من حلب پوفاة آزدمر ناثب 
حلب قريب السلطان و کان انسانا حسنا لا باس به . 
د تولى عدة وظائف سنية » منها نيسابة طرابلس > 
دنبابه صفد ونيابة حلب » وامرية مجلس بمصر ء 
غير ذلك من الوظائف والنيابات » ومات' وهو فى 
مشر الستين . وكان فى أوائل عمره فى قلة وخول » 
آقام على ذلك دهرا طويلا . فلما تسلطن السلطان 
نايتباى ظهر آنه من قرابته » فحاءت اليه السعادة 
ختة فأقام فيها مدة ومات . وكان أصله من مماليك 
لظاهر جقمق ؛ وهو أزدمر بن مزيد . ثم بعد موته 
رسل السلطان خلعة الى ايشال السلحدار نائب 
'رابلس » ونقله الى يابة حلب عوضا عن قريبه 
زدمر بحكم وفاته . وكان اینال هذا تولى نيابة 
سفد أيضا بعد أزدمر المسرطن وقتل فى واقعة 
قبردى الدوادار لما سافر الى حلب . 

د 6د 2 

وف ربع الأول توفيت خوند بنج زوجة الأمبر 
زبك اليوسفى رس نوبة كبير وكانت زوجة تنم 
لوبدی ناب الشام وكانت من مشاهير الخو ندات 
هی والدة سیدی فرج الاضی ذكر وفانه » 
كانت لا بأس بها » و کانت تقرب للملك الظاهر 

وفیه عمل السلطان الولد النبوى و کان محافلا . 

وفيه توق الشیخ أحمد بن زروق الغربی 
بالكى وكان من أهل الصلاح والدين . 

وفيه قبض السلطان على بدر الدين الاينالى 
انب جيش الشام فضربه بالمقارع بين يديه وأمر 
سطع لسانه حتى شفع فيه بعض الأمراء فعوف من 


ذلك ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ولكن خرج 
خلق السلطان فى ذلك اليوم جدا . 
د مد مد 
وف ربيع الآخر نوف القاضى تاج الدين ابن 
الامام وهو محمد بن أحمد بن محمد الامام » وكان 
أحد نواب الحكم من الحنفية » وكان غير مثسكور 
فى قضائه وعنده خفة ورهج كما قال فيه الشهاب 
المنصورى : 
قالوا علا التاج وهو فاض 
ققلت ياضيعة الحقوق 
غاته أنه تويج ۱ 
ملقی على مفرق الطسريق 
وفيه جاءت الاخبار من ثغر الاسكندرية آنه 
سقط بها ثلج حتى عم الأسطحة والشوارع مثل 
ثلج الشام » فعد ذلك من التوادر . 
وفيه عين السلطان أزدمر تمساح آمیں حاج 
ركب المحمل » وعين الناصرى محمد ين العلائى على 
ابن خاص بك أمير الركب الأول » وعين شسبك 
الأشقر باش المجاورين بسكة المشرفة . 
وفيه عين السسلطان الأمير ماماى بن خداد 
الدوادار الثانی بأن نتوجه رسولا الى اين عثمان » 
وقد نوجه قبل ذلك مرة أو مرتین » وهذا آخر 
قصاد السلطان الى اين عثمان » فشرع ماماى ف 
عمل برق عظيم وصنم له درکا يبركة الرطلی ف 
زمن الشتاء » وصار بوقد فى كل لبلة هناك وقدة 
حافلة » وهرعت الناس الى هناك يسيب الفرجة » ۱ 
وعمل الجسر * وسكن به الناس أياما فى قلب 
الشتاء » حتى عد ذلك من النوادر ٠‏ وكان يعمل ٠‏ 
هناك فى كل ليلة خيال ظل » ومغانى عرب » أو ابن 
رحاب المغنى » أو جوق المحبظين » وكانت ليالى 
مشهودة فى القصف والفرجة » حتی خرج الناس 
فى ذلك عن الحد ء وأقاموا على ذلك نحوا من 


ست ۵۱۷۷ سه 


شین نوما 6 0 0052 الما مامات دوع ۳ 
تحمل ژاند 6 ومو کب حافل فو جه الى باد ادن 
نماث - 

و قمه اعا خاطر السلطان على گر دوز الطواشی 
الزمام وأمر بسجنه فسجن ف البرج الذی بالقلعة 
آياما حتی شفع فه واطلق » وسيب ذلك أن شهات 
الدين الكخيتى راقع فيه علك السلطان فتغيظ 
علية ٠‏ 

3/6 26 2 

وق جمادى الأولى آمر السلطان بتجدید عمارة 
باب القرافة فعمره 4 وآنشاً هنال الر بو ع والسيل 
وحاء من آحسن الیناء 6 3 بعك مد سيرك نشا 
غاية الحسن » وحصسل 4 النفع ناس 8 

و فه فرر برد ك الطويل ق دوادارية السلطاق 
بدمشق » وقرر برسبای الصفیر فى الححوبية 

وفك وف القاضى می الدين سن متفر 6 و هو 
عك القسادر سن مجك بن آ موا ن على دن مظقر 
آحد نواب الحكم الشاغمی و كان عالا فاضلا ريسا 
شما محمو د السيرة ق شاه ۾ کان يك" اس یه 5 

وفيه نوق السبخ الصالح سيدق على الخبرتى » 
مقيما بالجامع الأزهر 6 مات دحاة و هو | لحمام 
وتان رحلا مبار کا . 

وق حمادی الاخره كان الجر ی الول بالقاعة 
ف حواصيل السلطان الى عد جاعة المحرة ۾ وكاب 
فيها خیام كثيرة فاحترق غالبها ء و اعبت فيها الثار وام 
پسلم منها ثیء سوی شمه او لد الشر دف ذقفط 4 
فقومت الخيام الى احرفت ذكانت تصوا من 
مائتى ألف دينسار : وفيل بل آكثر من ذلك * دام 


وبمی يطفىء الحريق ممم امالك »6 فافامت النار 
تسل هناك ثلاثة آيام ء فلا طلع النهسار صعد 
الأمراء الى القلعة وصاروا بسلمون على السلطان 
يسبب ذلت الحريق : وفد نآثر السلطان لذلك » 
وشق عليه حرق تلك الخيام » وشرع كل من طلع 
اليه من الأمراء شكو له بانه لم ببق عنده من 
الخيام شىء . فصارت الأمراء كل من كان عنده 
ثىء من الخيام الجدد يقدمه للسلطان » ففعل 
ذلك الكثير من الأمراء والمباترين » ثم أشيع بعد 
ذلك أن النار كانت من مطبخ بيت الخليفة » و کان 
الخليفة ساكنا بالقلعة داخل الحوش بجوار اعة 
البجرة » فعند ذلك رسم السلطان الخليفة بآن 
سزل من القلسه وسکن بالد شبه . وما حصل 
للخليفة خير يسبب ذلك » ول هو وعياله من 
القلعة وسکن بالقاعة التى بطريق السيدة نفيسة 
رضى الله عنها ورحمها . وكانت اشاعة النار بآنها 
من مطبخ الخليفة باطلة ليس لها صحة » وانما 
ذلك كلام الأعداء فى حق الخليفة . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا تاما حتى 
آظلست الدنا وآفام ق الخسوف نحوا من ثلاثين 
درحة . 

وفيه جاعت الأخبار من مكة الشرفة بآنه وقم 
الغلاء الهول حتی مات من أهلها نحو من ألفين 
وخمنمائة انسان من شدة الجوع ؛ وآکلو! 
الحيف والمتات . 

وفيه آمر أزبك الأمير الكبير بتجدید عمسارخ 
المدرسة المنصورية التى دهلیز البيسار ستان وعسل 
على الفسمية التی بها قبة » وجدد بها منبرا » وأقام 
بها خطبة ولم يعهد قبل ذلك أن آحدا من الأنابكي 
له أقام بها خطبة » فعد ذلك من النوادر 
ولقد رام الأنايكى أيتمش البجاسی فى دولة الناص 
فرج بن برقوق ف سنه اثنتين وثمائماثة أن يمر 


ذلك فتعذر عليه وآفتاه بعض العلماء بأنه 
لا يجوز له ذلك وأن فيه مخالفة لشرط الواقف . 
فرجع عن ذلك فلما تولى الأتابكية تمراز الشمسی 
بعد آزيك آبطل الخطبة منها . فلما قتل تمراز 
وآعید آزيك الى الأنابكية ثانيا آعاد بها الخطبة » 
واستمرت الى الآن . 

وفيه ارت ريح مزعجة حتی ارتاع الناس منها » 
فلسا آصبح الناس اجتاز بعض الاس بالكيمان 
التى خلف المجراة فرأى فى الأرض آثر قدم انسان 
نکان طوله فوق الذراع » وقد آثر ذلك ف التراب 
خلف الجراة » فآشيع ذلك بين الناس ولا بعلم 


ما سبب ذلك . 


وف رجب كانت وفاة الشسبخ صلاح الدین 
اللبرایسی » وهو محمد بن محمد بن 
موسف الحنفی » وكان عالا فاضلا مفتيا بارعا فى 
فى مذهبه ؛ وتولى عدة مدارس 4 ثم تولی مشيخة 
الدرسة الأشرفية التى تجاه سوى الوراقین » ومات 
وهو فى تشر الستین » وکان لا بأس به . 

وفيه قدم شخص من ماردین يقال له نور على 
وقد فر من رستم صساحب العراقين لذنب آوجب 
دلك » فانتسی الى سلطان مصر ؛ فلما حضر آکرمه 
السلطان ورتب له ما دكفية ٠‏ وآقام دمصر مدة 
طويلة حتى توف الأشرف قايتباى ففر الى بلاده . 

وفیه نوق يشسبك قرقماس الحسينى الأشرق 
برسباى آحد الأمراء العشراوات وكان لا بأس به . 

E E 

وی شعبان آعيدت مشيخة المدرسة الأشرفية 
لبرهان الدين الکرکی الامام عوضا عن الصادح 
الطرابلسى بحکم وفاته . 

وفیه كانت وليمة عرس الأمير چان بلاط على 


ابنه القاضی كاتب السر ابن مزهر » وهی آخت 


البدری كاتب السر اين مزهر وكان مهما حافلا . 
وفيه جاءت الأخبار پوفاة صاحب تونس 
ومدينة افريقية وهو زكريا بن بحبی بن محمد بن 
عثمان بن محمد بن أبى فارس الحفصى » مات 
بالطاعون » فلما توق قرر ولده عمر فى مملكة 
افريقية عوضا عن أبيه زكريا . 
5 +4 26 
وف رمضان رخص سعر البطيخ العبدلی حتی 
بيع کل حمل بنصفين فضة ؛ ولولا الکس لبيع 
کل حمل بآقل من ذلك » ویع ف الحوانیت کل 
وفبه كانت وفاة العلائى على بن خاص بك صهر 
السلطان » وهو على بن خليل بن حسن خاص بك 
التركى الأصل » وكان رئيسا حشما دينا خيرا من 
آعیان أولاد الناس » وقد كبر سنه وشاخ > ومولده 
قبل الشادین والثمائمائة » و کات جنازنه حافلة 
وآخرج یکفارة » ونزل السلطان وصسلی عليه ف 
سبيل المؤمنين » ومشت قدامه الأمراء للتسرية 6 
وكان له اشتغال بالعلم وکان ينظم الشعر وله شعر 
جيد فمن ذلك قوله فى مۇذن : 
وفبه أنعم السلطان بامرية عشرة على جماعة من 
الخاصكية » منهم طوغان بای الثور وتمر القصير 
الذى بقى زرد كاش » ثم بقى مقدم آلف » وقایتبای 
الأشقر » وآخرون . 
26 2 
وف شوال كان عيد الفطر يوم الجمعة » ولهج 
غالب الناس , يزوال السلطان عن قرب » وما داك 
الا أن العيد كان يوم الجمعة ويخطب ق ذلك اليوم 
خطیتان » ویدعی للسلطان فى ذلك اليوم مرتين > 
فلهج الناس بأن فيه كمال سعد السلطان » وهو 


سس ۵۷٩‏ سے 


وجه العلة فة هده المسألة . وقد جاء ف أيام 
الأشرف قایتبای خمسة أعياد بالجمعة ولم يضره 
ذلك . ومكث هذه المدة الطويلة ولم يؤثر فيه 
ذلك شيئا . فمن ذلك كان عيد القطر بالجمعة سنة 
ثمان وسبعين وثمائمائة » وعیسد قطر بالجسمة 
آيضا سنة ست وئماین وئمانمائه » وعيك لجر 
بالجمعة سنة مان وثمانين وثمانمائة » وعید نحر 
آیضا بالجمعة سنة ست وتسعين وثمانمانه » وعید 
فطر آیضا سنة تسع وتسعين وثمانمائة » فهذه 
خمسة آعباد قد مرت عليه وهی بالجمعة وهو ثابت 
الا أياما وأشهرا » فكان كما يقال : 
لا ترقب النجم ق أمر تحاوله 
فالله فعل ... لا جدى ولا هل 
مع السعادة ما للنجم من أشن 
فلا يضرك مريخ ولا زحل 
وفيه توف الادب الفاضل محمد بن شادى 
خحا المحمدى 6 وكان شاعرا ماهرا وله نظم جيد 
قائق فى المعانى . ومن شعره الرقيق قوله : 
ما حيلتى فيين بنى فى الحشا 
يتا من الحب لواش وثى 
رشا له لحظ اذا مارنا 
أنساك فيه الغى عين الرشا ۱ 
ومولده بعد الخمسين والثمانمائة » ومما قاله 
فيه الشهاب المنصورى من الدیح وآجاد : 
أت شاد نخمة الشحرور 
فى رياض النظوم والنشور 
وادكارى بالعتير الرطب مشه ' 
ضائم عند طيب ذإ العبيد 
عجبسا لى مكاتب ورقيسق | 
مع أئى احتساج للتسدبير 


)1 الرشا + ل س 


با این شاد مذ صار مدحك ذکری 

وفبه خرج الحمل من القاهرة وكان آزدس 
تمساح تالحمل وانال الفقیه بالأول . 

وفيه توق تانی بك الخازندار » وكان من 
خواص السلطان لا باس به . 

وفيه قرر فى قضاء الحنابلة بسكة المشرفة 
الشیشی ۰ وهو قاضى قضاة الحنبلية الان بمصر . 

وفيه توق جانی بك الحمودی الظاهری جقمق 
خنسداش السلطان . و کان من الأمراء العشراوات » 
ورآی غادة العز فى آیام الس‌لطان فاتای » وکان 
لا بأس به . 

. وفیسه توف الشیخ آبو الکرم المغربى » و کان 
فاضلا فى علم الفلك ومعرفة آحواله . 

% 9 3 

وی ذی القعدة توقف النبل عن الزيادة أياما 
حتى قلق اللاس لذلك وارتعم سعر الغلال » 
وتكالب اللاس على شراء الفمح والتسعير وغير 
ذلك من الغلال » و استمر النيسل واقفا وريما نقص 
الذى كان زاده . ثم بعث الله 'نعالى بالزيادة و استمر " 
حتی کان الوفاء » وف هذه الواقعة يقول الناصرى 
محمد بن قانصوه وهو قول ابن صادق : 
قلعت أصسابع نيلنا عين الذی خرن الغلال 
وغدن تقول النقص كان على الوا قطعا وزال 

وقال شبخنا عيد الياسط الحنفى : 

الیل وق ووق مبثرا بالنافسم 

وخاژن القوت صنب4 قلعت بالاص‌ایع 

وقمه کان الوفاء فى آخره » وحصل للناس غابة 
الجیر بکسره» بعد آن كان قد نقص وأيس الناس 
من طلوعه فى السسنة المذكورة » فتوجه أمير كبير 
أزبك وفتح الد على العبادة » وكان يوما 


ليب زه 24 وومسمه 


لا باس به ٠‏ 

وفيه جاءث.الاحبار بوقاة يسيك یں حيدر نانب 
تاه م و دان آحسله من مالاك الأشرف انال 5 
آخوریه النانیه » ثم شی مقدم آلف سصر ثم بی 
ناب حساه و کان لا باس به ۾ ومات وهو ناب 
اد ودنن نها . كامسا مات شبات خلع ااسسلطان 
على آقبای العلويل «فرره فى نيابة حساه عوضا عن 
سبك سن يدر بحم وتات 

وفيه من الحوادث آنه ومع وافع وهو معطع 
تالجسل امعطم سای حساعسد مسن المحارين 
فمانو | نحته » ومن المماليك ثلاته آتفار کانوا هناك 
رس كانت هناك لجل سل النشارة . و کان وفع 
على حیں شمله وكان آمر ۱ مهو لا . ومن العجاثب 5 
حصا من المتالنات الدي دانو ! هناك ووعع الواقع 
علب تتساب عليه سىء من الأحجسار فاغام لەت 
الر دم تایه ایام ت فسل له سب وخلصوه وهو قيه 
الروح وعاض عاك ذلك مدة طويلة ۰ 
2 وت كين 

وی دی الححه فح الاتابكى آزبات سد پر که 
الار تیه وكان يوما مسهودا . تم بعد آيام صستی 
و فده حافله و حرانه تفت 4 وعزم على ابن الساطان ۽ 
نزن اله و ات شده ف الشصر ال مطل على المركه 0 
و مد له آسسعه حاثله ز وقدم له شادم حافله ما ان 
مسالمات وشول وقساس وتر ذلك ي ۳ صلع اين 
السلئان الى الملمه فى الیو م انتانی آو اخر النهار : 
من مسد ننس : وكان معيسا بالملعه لى پر البحر قط . 


وليه جات ارکخار بو ناد صاحب سر قنك و هر 


الملك العظم آحند ین آبی سعيد 4 كلما مات تولی 
على سسرقند بعده آخوه محمود صاحب بلخشان . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب فرغانة من 
بلاد الشرق وهو عمر بن آبی سعید » وكان فسسه 
الخير والعدل فى الرعية » ولا مات تولى من دعده 
على مديئة فرغانه آخوه أحسد . 
سنة تسعمائة ( ۱6۹۲ ) : 

فيها © فى المحرم ؛ صعدت النضاة الأربعة الى 
التلعة للتهنئة بالعام الجديد » فلما جلسوا آمر 
السلطان بعقد مجلس ف المدرسة الصالحية يسبب 
سس الدين این الطواى المغربى القاضى المالكى 
بدمشق ؛ و كان قد حضر الى التاهرة لأمر أوجب 
ذلك . 

وفيه اتتهى العمل من تحديد عمارة الجسامع 
الأزهر ء وقد جدده الخواجا مصطفی بن محسود 
ابن رستم الرومى وصرف عليه من ماله نحوا من 
خمسة عشر آلف دنار ۾ وجاء غابة فى الحسن وهو 
على ما جدده به الآن . 

وفبه غير خاطر السلطان على شخص يال له 
سسس الدين محسد بن صران القدسی 6 وكان 
رفيقا لأحمد الحسینی فضرب بين يديه ضربا مولا 
سا اطا ذلك ومات بعد آيام قلائل . 


۲ 
3ح وت 5 


وی سفر جاءت الأخبار بوداه پونس الاشرق 
حاجب دمشق ء فاسا مات قرر فى حجوية دمشق 
فانی بك نانب غزة عوضا عن يونس المذكور . 

و فيه جاءت الأخبار من دمسق بان الحج الشامى 
لا رجع الى الشام خرج عليهم فى آثناء الطريق طاثفة 
من عريان بنی لام فاحتاطوا على الركب جميعه 4 
وسبو! الحريم ؛ ونهبوا الأموال وآسروا آمير الركب 


اس 1 2۸ مسر 


آرکاس e‏ وکان آمرا مهولا » فننکد السلسطان 
وفيه توفي كسباى بن آز بت الساقی احد الأمراء 
العشراوات 6 وكان لا باس به . 
بو 3 
وق ربيع الأول توق القاضی نور الدین الصوق 
الحنفی آحد نواب الحنفية . وکان رئیسا حشما 
لا باس يه » وکان من آعیان الناس . 
وفيه عمل السلطان الولد النبوی 6 و کان سافلا 
على العادة . 
وفيه هجم المنسر على سوق باب اللوق وأخذ 
هنه أشاء كثيرة من القساش والأمتعة » وقنل بحت 
الليل جماعة من أرباب الدرك . 
وفيه نوق يشبك بن قصروه المعروف بيشبك 
سحاب 6 و کان مسن الأمسراء العشراوات 4 
% ع د 
وف ريبع الآخر خلع السلطان على کرتبای آخی 
الأمير آقبردی الدوادار وفرره 1 تیاده صفد . 
وفيه توق جانى بای الحسنی الظاهری جفمق 
آحد الأمراء العشراوات وکان لا باس به . 
%8 عد 6 
فى قضاء الشافعية بحلب » وقد سعى فى ذلك يمال 


له صورة . 
وفيسه قرو مصرباى بن على بای ف‌نيابة قلعة 
حلب . 


وفيه تعين تانی بك الجمالی فى امرية الحساج 
يركب المحمل وعين کرتبای ابن آخت السلطان فى 
امرية الركب الأول . 


وف جمادى الآخرة توف الأمير آزدمر مساح 
ابن يلباى الظاهری جشسق آحد المقدمى الألوف . 
وكان رئيسا حشما محسود السيرة ولا سسا فى 
سفر الحجاز . وقد سافر آمير حاج يركب المصل 
عدة مرار والناس عله راشون والثناء عنه جميل . 
وفيه توق الصاحب قاسم شغيته . وكان من 
الأعيان » وتولى نظر الدولة والوزارة غير ما مرة » 
وجاء فى الوزارة على الوضع » و كان كفا للمنصب ؛ 
سائرا بالسداد » منقادا فى مباشرته » وجرى عليه 
شدائد كثيرة ومحن ومات وهو ف التوكل يه ... 
وربا قيل انه كان ف الخشب حتی مات » وباشر 
ديوان الوزارة مدة طويلة وال آمره الى أن مات 
شر ميته . قل بعض المورخين أن قاسم هذا كان 
ف مبتدأ آمره خبازا وأن صلاح المكينى أشهره فى 
القاهرة لا كان محتسبا » ثم ان قاسم هذا صار من 
جملة صيارف اللحم » فلما قرر شمس الدين محسد 
الببساوى تحشر فيه وصار من جملة المسائشرين 
بالدولة » فلما غرق البباوی نكلم فى الوزارة هو 
وعبد القادر الطویل » تم ان قاسم راج آمره و ترشح 
للوزارة حتی اسنقر بها وصار من آعيان الرژساء 
يمصر » وباشر الوزارة آحسن مباشرة » وتتج فى 
السداد بها وقد قبل فيه : 
وكم سید یستوجب الرفم قسدره 
غدا شاكيا من لحن الفسائله خفضا 
وک جاهسل یدعی رئيسا لقوة 
كذلك الخصى يدعى ريسا من الأعضا 
3 و 6 
وف رجب كانت وفاة القاغی شرف الدين ججیی 
بن البدری حسن ناظر الأوقاف » وکان ریسا 
حشما » لکنه آظهر للسلطان تنيجة وعادی الناس 
قاطبة ولا سیما الأتراك بسپب مافرضه على البلاد 


amas 2۸ ۳۳ 


لأجل الحسس شا سدم ذكر دلك » ونهب المماليك 
داره فى بعص ار کیان واستمر فى علس الى آن 
مات ۰ وام فى احد عليه خيرا فى مده ولانه لنثار 
الأو غاب كسا سال : 

بولاها ولس له عمو 


د دام ديا ولسى al‏ انی 

وه وی كامى بولاق شر سا اجد ر اب 
الیحنه 4 ۰ و مما سينك العادر 53 ا سےا ص على بل 
وت ل أعى بكر الدماسی ۾ کان يعرف این 
كر ساس 2 كان من اسان ااحنصه مسكور الستره 
3 ۶ س 1 0 
فى ناله و تاد لا باس به . 

و تساه ومع الرخاء بالدبار المصر به یس بیع قل 
مدیسر ۵ ار اد شید كد داس ۰ خی عد دلك 

اب 
من الو ادر . 

ر لاه و ی الطو اسی سر زر ساد الحوش و وكات 
E‏ شسمو ۵ راھ و ر و ضام و هو الد أحدت 
بااماعاء السدى المسسى بالعرفائة من داخل الحوش > 
ھ۵ كان بيسن دوا من تحار دن ا عاتب الجرانم ۰ 
و استسر دعاست الى ايعان سس ۷" . 

و مه نوف المسند عبد المادر بن الزياث اشاوی ۾ 
3 ذان > باس لف . 

و در عبطا الہ املاب سای و أده اااسر یسه 
و اله و ددا سناسا و لر جاح و برل باه الى لهه 
الرماه , وهای تهتات السا ورور الجنون : « دعه 
ا ۱ 8 5 ۷ ۹ 
تل العنمه وشعد على السعرة آخر المائنك ٠‏ 

3 8 ا م 3 3 
واي جو ۳ رأسه 56 0 تایه 2و ها 7 و ساماه معاماة 
الیالبات الان ١‏ ... اهام فى العلمقة أناما ی طلع 
الانایکی آربات وشفع ديه ؛ واسنمر عنده ممقوتا 
مات #« 


re 


دی 


زى شعيان دسل الى العاهرة شخص جر کسی » 


OA مده‎ 


وهو جلب قح وقد جاوز الستين سنه من العس » 
ومعه اتنان من الأولاد وهما شباب ملاح الهيئة » 
نذكروا أن ذلك الشيخ آخو السلطان » وآنه یسح 
ببلاد الفرنج . وكان مقيسا بها » فلما حضر استسلمه 
الساطان وسماه قبت » واستسلم أولاده وسمى 
احدهسا جانم والآخر جانی بك » وآنزلهم بالطيفه 
ورب لهم جوامك » وصاروا من جسلة المماليك 
السلطائيه . 

ونبه خدم الى القاهرة شهاب الدين آحسد بن 
در مور الدمسفى : قاضى القضاة بها الشافعى ‏ 
ثلما حصر جری علبه أتكاد ومحن من السلطان » 
وغ مهالا له صورة ٠‏ حتى استمر ف قضاء الشافعية 
ندمشق على عادنه . 

وغه نوق آحسد حزينات 4 وكان آستاذا فى فن 
الموسيفى ۰ وعنده فكاهة وحسن محاضرة . 

وه اسي الخر سوت الصجه بن محمد بن 
عضسان ملك الروم نايل من بلاد الفرنج . وجری 
تاه آمور يطول شرحها » ومات وهو فى آسر 
و دك نفدم 

وفيه غرفت معدیه بساحل بولاق فسات بها كير 
من الاس من رجال ونساء وأطفال وبهالم . 


الفرنج . سب ذلك . 
د ۰ 


وی رمشان نوعك السلطان فی جسده حنی 
آرجف عونه ۰ ونسب الى قانصوه خمسمائة فى مدة 
بوعك الساطان آنه تقحم على السلطنة فمنع من 
الدخول على السلطان فى مدة انقطاعه . م ان 
السلطان حصل له السفاء ونودى ف القاهرة بالزينة 
واستمرت الزنة آیاما فى شهر رمضان حتى تعطلت 
الناس عن البيع والشسراء . 


وفيه آقیمت الخطبة بالجامع الذی آنشاه الأمير 
آزيك الیوسفی رآس نوبة کییر يدرب البابا . 

وفیه توق تغری برمش الاپنالی أحد الأمراء 
العشراوات وکان لا بأس به . 

% لد لد 

وق شوال ليلة عيد الفطر خرج الأمير قانصوه 
خسمائة مسافرا الى بعض بلاده » ولم بحضر مو کب 
العيد فكثر القال والقيل فى ذلك اليوم » وكان سفره 
برأى السلطان » فلما كان يوم العيد ثارت فتنة من 
الماليك الجليان » و رکب الكثير منهم فى ذلك اليوم » 
وتوجهوا الى دار قانصوه «خمسمائة و نهبوا ما فيها . 
وأحرقوا بعض أماكن بها وآخربوا غالبها » وهی 
الدار التى آنش‌آها فى قناطر السباع المطلة على 
الخليج الحاكمى . وكان الذى آثار الفتنة طائفة 
من الماليكك من عصبة آقبردی الدوادار فحصل 
الاضطراب فى ذلك البوم » نم سکن الال قلیلا . 

وفیه خرج الحسل من القاهرة » وكان أمير ركب 
الحسل تانی بك الجمالی » وبالژول ابن آخت 
السلطان . 

وفسه توف القاضی نور الدین على بن داود 


الصيرق الاسرائیلی الحنفى آحد نواب الحکم ۰ , 


وكان من أعيان الحنفية ؛ وكان يكتب التاريخ 
محازفة لا عن قائل ولا عن راو ؛ وله فى نارسته 
خبطات كثيرة وجمع من ذلك عدة كنب من تأليفه 
فکان كما يقال : 
با من يقول بان فى التساريخ کتبا کامله 
لك بالأباعر نسسية> لم تدر ما هی حامله 

وكان مولده سنة سبع شرة وثمانمائة . وكان 
لا یخلو من فضيلة . 
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وف ذى القعدة وصل سیف قان بردی نائب 
قلعة دورکی و کان غير محمود السيرة . 

وفیه كان وفاء السل المبارك * وتوجه الاتایکی 
أزيك وفتح السد على العادة و کان هذا آخر قح 
آزبك آمیر كبير للسد . 

وفيه وقع الرخاء بالدبار المصرية حتى بيع كل 
شانية آرغفة من الحبز البالب بثلائة دراهم فلوس 
حنی عد ذلك من النوادر . 

وفيه انتدا بالسلطان بوعك فى جسده وظهر عليه 
أشاير الموت » وضرب الكرة فى السنة ااذکوره 
ضربا هینا بالنسبة لا كان عليه فبل ذلك من القوة 
هسبحان مغير الأحوال . 

وفبه دوق سدى عمد الرحمن البمی وکان من 
أولياء الله تعالى . 

وفيه نوق آفبردی التماسيحى الظاهرى جنمق 
وكان من الأمراء العشراوات وكان لا باس به . 

وفيه نوف أزدمر بن مراد خجا الأشرق برسبای » 
وكان آحد الأمراء العشراوات وباش مكة » وكان 
لا باس به . 

وفيه ظهرت أعحوبة وهی آن امرأة ولدت مولودا 
سسورته تصوره الفيل وله زلومه سوداء وكان 
بشع المنظر فسات من يومه 

وفيه توق الطواثی سرور السيفى نالب المقدم 
وكان لا باس به . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة صاحب خراسان وهو 
حسين بن پمر | بن منصور وبيعرا جده » قيل انه 
ماب بعله التفرس . 
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وف يوم الخميس مستهل ذی الحجة جرت كائنة 
عظيمة » وهی أن قانصوه خسمائة لما توجه 
الى اقطاعه فى ليلة عيد الفطر » كما تقدم * توجه 
طائفة من الماليك الى داره ونهبوا ما فیها وأحرقوا 
غالبها . فلما رجع قانصوه خمسمائة من السفر » 
تعمرت القلوب بالمداوة بينه وبين أقبردى 
الدوادار » وصارت العداوة كل يوم فى مزيد . 
فلما كان يوم الخميس المذكور رکب قانصوه 
خمسمائة ولبس آلة الحرب » والتف عليه جماعة 
من أخصائه وخشداشينه » مثل قانصوه الألفى » 
وقانصوه الثسامى » ومن الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات جملة كثيرة » منم : برمسباى 
الخسیف ٠‏ وقرقماس الشریفی ۰ واسنبای البشر » 
وقایتبای البندر آیضا» وأزبك قفص » وقیت 
الرحبی » وغير ذلك من الأمراء » والجم العفير من 
الخاصكية والماليك السلطانية ... فليسوا آلة 
الحرب وتوجهوا الى بيت الأتابكى أزيك الذى 
آنشاه فى الأزبكية . فاجتمع هناك من العسكر 
ما لا بحصی . فلما بلغ الأمير يشبك الجمالى 
الزردکاش الكبير » أن العسكر قد اجتمع عند 
أزيك حضر عنده » وكمل هناك أربعة أمراء 
مقدمين » وجاء العسكر آفواجا أفواجا » ولا بقى 
پعلم ان كانت الركبة على الستطان أم على الأمير 
أقبردى الدوادار ۶ فلما اشتد الأمر طلع تامى بك 
قرا حاجب الحجاب الى السلطان » ونصحه وخلا 
به وقال له : « انما هذه الركبة على السلطان وأن 
العسكر قائمة مع آزيك أمير ثبير لأجل قانصوه 
اة » فانه كان صهره » . فلما تحقق السلطان 
ذلك اضطربت آحواله » وخثی من اتساع الفتنة » 
فنزل وجلس ف الفعد الطل على الرميلة » وعلق 
الصنحق السلطانی » ودقت الكئوسات حربی . ثم 
نادی للعسکر : « من كان طاتا لله ولرسوله 


وللسلطان فليطلع الى الرميلة ویقف تحت الصنجق 
السلطانی » . فلما لغ الأمراء المقدمين ذلك طلع 
تمراز الشسی أمير سلاح » وتانى بك الجمالی 
أمير مجلس » وأقبردى الدوادار الكبير » وأزيك 
الیوسفی رأس نوبة كبير » وتانى بك قرا حاجب 
الحجاب » وجان بلاط بن يشبك » وشساد بك 
الخوخ » وبقية الشدمن والأمراء الطيلخانات 
والعشراوات . فلما بلغ من بالأزيكية من العسکر 
أن السلطان نادی بآن العسکر بطلعون الى الرميلة 
وقفون تحت الصنحق » صاروا فى الصال 
پنسحبون من هناك شيئًا فشیثا ويطلعون الى 
الرميلة حتى لم يبق فى الأزبكية الا مماليك 
الأمراء الذين هناك . فظهرت الكسرة على 
قانصوه خمسمائة ومن معه من الأمراء . وهذه 
أول حركات قانصوه خمسمائة » وکان معكوس 
الحركات فى سائر أفعاله كما قيل : 

وأخرنى دهرى وقدم معشرا 

فمذ آفلح الجمال أعلم أثتى 

3 لیم والایام افلح أعلم 

فبينما الاتایکی جالس بمقعده » واذا بالأمير 
أزيك الیوسفی رأس نوبة النواب دخل اليه » 
وصحبته الحاج رمضان الهتار بالطشتخانة » 
فقال له : « قم کلم السلطان فى خبر » » فقام من 
وقته » وتوضا وصلی رکعتسین » ور کب وهو 
بتخفيفة صغيرة وملوطة پیضاء » وهو مفكك 
الأزرار فطلع صحبتهما الى القلعة . فلما رآه 
المماليك الجلبان » كادوا أن يقطعوه بالسوف . 
وقیل ان الأمير أفبردى الدوادار لكمه وشتمه . 
فلما وقف بين بدی السلطان ام له وأمر دادجاله 
الى قاعة البحرة خوفا عليه من المماليك الجلبان 
أن قتلوه . فلما بلغ قانصوه خمسمائة ومن معه 
من الأمسراء » أن أزيك أمير کیب قد عوقوه 
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بالقلعة ه ركب وتوجه من على قنطرة الصاجب . 


واختفی من حيث لا بعلم له خبر وكذلك قانصوه 
الألفى » وقانصوه الشامی وبقبة الأمراء ممن كان 
من عصبة قانصوه خمسمائة . فلما اختفى الأمراء 
انفض ذلك الجمع الذى كان بالأزيكية كانه لم 
يكن . وكان قانصوه بخمسيائة فى السنة المذكورة 
جدد سور باب السلسلة » وأنشا المقعد المطل على 
الرميلة » والست 4 وحوله آبراج موجودة به الى 
الآن م ان السلطان نادی للمسکر أن شلعوا 
آلة الحرب » ويتوجهوا الى بيوتهم . ونادى 
ناس بالأماث والاطمتنان . وسکنت تلك الفتنة . 

فليا كان يوم الجمعة صبيحة ذلك الیوم قيض 
بعض مشابخ العربان على قانصوه الألفى » وکان 
قد توجه الى بر الجيزة » فقبض عليه من هناك > 
وأحضره الى ست أقبردى الدوادار » فقيده 
وآرسله الى السجن بقلعة صهد . ثم ان .قا نصوه 
الشامى أرسل يطلب من السلطان الأمان » فأرسل 
له فى ذلك اليوم.منديل الأمان . فلما قايل السلطان 
خلع .عليه وقرره. فى نياية جماه » ورسم له أن 
بخرج من يومه الى السفر . ثم ان الأمير آقبردی 
الدوادار ار قيضئ على جساعة من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات » مسن كان من عصسية 
قانصوه خمسمائه » فقبض.. على قبت الرحبى » 
وپرسیای الثور الشریفی » فقیدهما وتوجهوا بهما 
الى السجن بالصليبة » ثم على جساعة آخرین 
منهم © وهم : برسسياق الخسيف » وقرقماس 
الثبریفی » واستباى المبشر » وفانتب‌ای البشر 
آیضا » وآزيك قعص ‏ ولكن فر من آثناء الطربق . 
وقبض على سودون الفقیه . فنفی هوّلاء العماعة 
عن آخرهم . واستمر قانصوه خمسمائة مختفیا » 
حتی كان من آمره ما سبأتی ذکره ف موضعه . 
وقد اثتصف آقبردی الدوادار على حماعة قانصوه 
خمسمائة » وبدد شسملهم » وفتك فى تلك الأيام 


وطاش وخف الى الغابة » واجتمعت فيه الكلمة » 
وصار صاحب الحل والعقد » ليس على يده يد 4 
وكان ذلك من أكبر الفساد ف حقه كما قبل : 
كل شىء اذا تناهی تواهى 
فانتقاص البدور عند التسام 
9 ان آقبردی الدوادار فرق ف تلك الأيام 
المذكورة آضحية جزيلة على العسكر » فسكانت 
تعادل ضحايا السلطان 6 من يقر وغنم » حتى غمر 
العسكر بالاحسان > فكان كما يقال فى المعنى : 
آنا أمسمر والراية البيضاء لى 
لا للسيوف وسل من الشجعان 
لم بحل لى عيش العداة لأنتى 
نوديت يوم الحرب بالسرّ ان 
هذا ما كان من أمر هؤلاء ل وآما ما کان من 
أمر أزبك آمير كبير » فاته أقام بقاعة البحرة ثماقية 
أيام » فلما كان يوم الجمعة رسم له السلطان بأن 
صلی معه بالشاش والقماش على عادته » فخرج 
وصلی مع السلطان الجمعة . فلما فرغ من صلاة 
الحمعة آراد آن بنزل فقيل له ان الماليك واقمئة 
بالرميلة » ومتی ترلت يقطعوك ویقتلوك لا محالة » 
فخاف عليه السلطان وآدخله الى قاعة البحرة . ثم 
انه اجتمم بالسلطان وقال له : « آنا ما بقی لی 
اقامة بمصر ؛ قتلنى المماليك الحليان » وقصدى 
آتوجه الى مكة المشرفة » » قأجابه السلطان الى 
ذلك . ۱ ۱ 
فلسا كان يوم السبت ثامن ذی الحجة من 
تلك السنة نرل الأنابكى آزيك من القلعه وهو 
راکب على آکدیش » وعلی رآسه تخفيفة صغيرة » 
وعلیه ملوطة بیضاء من غير تقبید ء ولا آوجاقی 
خلفه » فتوجه الى مكة المشرفة من الطور مسافرا 
بالبحر 4 الى أن يصل الى جدة » ويرحل من جدة 
الى مكة المشرفة » ورسم له السلطان أن باأخذ 
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و لده يحبى معه الى مكة المشرفة ‏ وکانت نکبه 
بغتة على حين غفلة كما يفال : 

على قدر فضل المرء تآنى خطوبه 

ويعرف عند الصبر فيما يصيبه 

وسن قل فيما نتفيه اصطباره 

و کانت مدته ف الأنابكية نحوا من سبع عشرة 
سنه وسوف مود الى الأتابكية ثانا » كما 
سیأتی الكلام عليه 
شك الحسالی الزردکاش السكيير 3 ومد 
المقدمين » فحرج منفیا الى القدس ۰ ونم يكن له 


دلب غا أنه داد من جماعة أمير كبير » وحضر' 


۱ من خواص السلطان » ثم انقلب علبه » فآقام 
بااقدس مذضا الى آن مات عن فریب . فکان كما 
قيل : 
یعدون ذبا واحدا ان جنیته 
على وما آحصی دنو هم عدا 

وفيه جاءت الاخبنار من توس بان بها ثارت 
قئنة لس عظبية » وحصل لعسا كر المحرب مقتلة مهولة » 
ستة احدى ونسممائة ( ۱6۹۵ ۱۸۹۱ ): 

ختمها الله بخير وهی آول القرن العاشر وكان 
مستهلها بالأحد وهو آول أسابيع الأيام » وأول 

ففى الحرم كان خليفة الوقت » الامام المتوكل 
على الله آبو العز عبد العزيز العباسى ۰ وسلطان 
العصر : الملك الأشرف أبو النصر قاتسسای 
المحسودى الظاهری حقمق وقاضى القضاة 
الشسافعبه ٠‏ زین الدين زكريا ال نمساری 


والقاضی الحنفی : ناصر الدین محمد الأخميمى . 
والقاضی الالکی : عبد الغنی بن تفضی الدین . 
والقاضی الحنبلى : يدر الدين محمد السعدی . 

فمن حوادث هذه السنة أن السلطان أحدث 
مسا على بيع الغلال » وجصل على كل أردب 
نصف فضة » ولم يعهد هذا فبل ذلك وكانت 
هذه الفعلة من أقبح مساويه . واستمر ذلك فى 
صحيفته الى الآن . 

وفيه قدم على بای نائب الاسكندرية فقرره 
السلطان فى تقدمة ألف » وصار من جملة الأمراء 
المقدمين . 3 

وفيه قدم الحاج وقد قاسى فى السنة المذكورة 
مشقة زائدة » ولم يجدوا الماء بنخل . فعرج بهم 
أمير الحاج » الى جهة عيون موسی » حتی وجدوا 
الاء » وأخبر بعض الححاج أنه سمع » وهو واقف 
بعرفة » ما جری بمصر من ركوب الماليك وغیره 
من الأول الى الآخر . فد ذلك من النوادر » 
كيف أشيع ذلك بعرفة من غير مخبر أتى هناك .. 

وفيه قدم للسلطان أترجة غريبة الشكل » 
اجتمع فبها سبع عشرة أترجة من اصسل براحد > 
فكانت بديعة الخلقة جدا . 

وفيه عاد الشبيخ عبد المؤمن العجمى » شيخ قبة 
السلطان التی بالرج والزيات وكان قد توجه 
الى ابن عثمان قاصدا عن لان السلطان » 
وصحبته هدية حافلة الى ابن عتمان » من حملتها 
قماش فاخر » وسبع » وزرافة » ویعا حمسراء 
اللون » وغير ذلك أشياء كثيرة فلما عاد عبد 
المؤمن أخبر بان ابن عثسان قد تلاشى آمسر 
عسکره » وبطلت مته عن محاربة عسكر مصر > 
فسر السلطان بهذا الخبر . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة صالح 
الکردی » حاجب حلب » وشیخ الأكراد بها » مات 
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وفیه جاءت الأخبار من حلب آیضا بقتل محمود 
ابن آبی سعيد » صاحب سمرفند © فتله محمود 
اين يونس كان » صاحب شاس ؛ وملك من بعده 
سمرقند . وکان محمود هذا آخر ذرية تمرلنك » 
وبه زالت دولتهم کانها لم نکن . وهو محمود بن 
أبى سعيد بن آحمد بن ميرزا شاه بن تمرلنك » 
وکان من أعيان ملوك الشرق . 

وفيه ترضح أمر تمراز الشسمسى بأن یلی 
الأنابكية . 
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وق صفر فى مستهله يوم الاثنين عمل السلطان 
الموكب » وخلع على جماعة من الأمراء : فقرر 
تمراز الفسسى ف الأتايكية » عوضاعن الاتانکی 
آزبكت بن ططخ » بحكم نفيه الى مكة المشرفة . 
وخلع على تانی بك الجسالی » وقرره فى امسرية 
مجلس عوضا عن تسراز بحکم اتتقاله الى 
الأتابكية . وقرر أزيك الیوسفی ف امرية سلاح » 
عوضا عن تانی بك الجمالي بحكم انتقساله الى 
امرية مجلس . وقرر تانى بك قرا الاينالى رأس 
نوبة كبير » عوضسا عن أزيك اليوسسيفى بحکم 
اتتقاله الى امرية سلاح . وقرر اينال الخسيف ف 
حجوبية الحجاب » عوضا عن تانی بك قرا بحكم 
اتثقاله الى رآس نوبة كبير . وأنعم فى هذا الشهر 
بتقادم آلف على جماعة من مماليكه منهم : ماماى 
اين خداد ء وفانصوه المجمدى المعروف بالبرجى.» 
وكرتباى الأحمر كاشف البحيرة » وقانم قريبه ... 
وانصم على جساعة كثيرة ممن هم من عصسبة 
أقبردى بأمرية طبلخانات وعشراوات » منهم : 
اقبای الطويل » وخایر بك الدوادار 4 وطقطنای 
من طبقة الأربعين » وطقطبای آیضا من طبقة 
الطازية » وغیر ذلك جماعة كثيرة بأتی البسکلام 


عليهم ف موضعه . 


وفيه خلم السلطان على قانى بك الشریفی » . 


وقرره فى نيآبة الاسكندرية عوضا عن على بای 
بحکم انتقاله الى التقدمة . 

وفيه توف المسند شرف الدين القبانی وكا من 
أهل الفضل لا بأس به . 

وفيه خلع على الأنايكى تمراز وقرره فى نظر 
البيمارستان الملصوزى » فتوجه الى هناك فى 


" موكب حافل . 
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وق رسع الأول خلع السلطان على شمس الدين 
محمد بن مزاحيم » وقرره فى نر الأوقاف 
والاحباس ونظر القرافتين . وكان أصله من 
طرابلس ؛ وكان غير مشسكور ف أفعاله . 

وفبه عمل السلطان المولد السويی وكان حافلا » 
وهذا آخر موالد السلطان قايتباى . ولم بحضر 

وفيه خلم على نانی بك قرا وقرره فى امرية 
الحاج يركب المحمل » وقرر برد بك ف امرية الركب 
الأول . ٠‏ 

وفيه جاءت الأخبار من القدس بوفاة شبك 
الجمالی » الذى تقدم ذكره . و کال دينا خيرا وأصله 
من مماليك ناظر الخاص بوسف ابن کانب جكم » 
ورقى ف دولة الأشرف قاتبای » وتولى عدة وظائف 
سنية منها حسنبة القاهرة » والزردكاشية الكبرى » 
ثم بقی.مقدم آلف » وجمع بين الزردكاشية والتقدمة 
وسافر آمپر حاج بر کب المحمل غير ما مرة . 

وفیه وقع بين الأمير أقبردى الدوادار وقرقاس 
ابن ولی‌الدین أميرخور ثالث » واستمرت المداوة 
سنهما تتزاند حتى كان ما سند کره . 
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مصطفی العروی باوخ » وقرره آمیرآخور كبير 


س م۵۸ سس 


عوضا عن قانصوه خ.سسائة بحکم اختفائه . وقرر 
برد يك الحمدی الاينالى آمیر آخور انی ٠‏ وقرر 
صولان بای" بن عینی الایشالی فى الزردكاشية 
الکیری » عوضا عن شك الحمالی بحکم و فانه 
بالقدس الشریف بدالا وهرر برقوق السساقى 
الاينالى فى الحسبة . عوضا عن کسبای وقرر 
كسياى فى الدوادارية التاية و کال يعرف بکسبای 
الشريفى . وفرر مصربای فى شادية الشراب خاناه . 
وقرر أركماس الحلبى فى نيابة القلعة وقرر 
سودون العجمى ف استادارية الصحبة وقرر 
برد بك بن بير على فى نجارة الممالبك » فخلع 
السلعلان على هو لاء فى بوم واحد . 
وفیه جاءت الأخبار من الدينة الشريفة » على 
ساحبها أفضل الصلاة والسلام » بأن أمير الدینه 
وجماعته هجموا على حواصل الال التى بها من قبل 
النذور > فاستولى على اثنى عشر آلف دنار ) 
وأخدذ عدة 5ناديل دهب كانت معلقة بالححرة 
النبوية الشريمة » على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام » وخرج الى جهه العراق فلم يدرك . 
وفيه آخبر جساعة من الفلكية بأ زحلا فد 
اقترن مع المريخ ف برج الجوزاء » وذكروا أن هذا 
القران سیقم فه فتن عظبمة غن عريب + فاجاب 
تسيحنا عبه. الباسسط بن خلل الحنفى عن دلك 
شوله : 
ليس القران بفاعل 
ان المكونر من له 
فالفعل عنه صادر 


كل ولا بسوثر 
خلق القران ففکر 
كم با منجم تفتری 

وفه توق سعوت قرا بن قلحق قرا الأشرق 
برسبای آحد الأمراء العشراوات » وكان لابأس به . 
فلسا مات أسم السلطان بامریته على تانی بك 
الأبح . 


وفيه رخص الفل جدا » حى بيع كل خسسه 
أرادب قمح بدينار » ويبعت البطة الدقيق بثلاثة 
أنصاف ٠‏ وعم الرخاء ساثر البضائع . 
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وی جمادى الأولى رسم السلطان بقطع أيدى 
ثمانة آنفار ممن يعمل الدراهم الزغل » وكان فيهم 
شيخ قد آناف على الثمانين سنة من العمر » فقطعت 
أبديهم وشهروا بالقاهرة . 

وفبه نوف قابتباى الناظر الظاهرى خشقدم » 
وكان من الأمراء الطبلخانات بدمشق . 

وفيه إذن السلطان للقاضى ,در الدين مود 
ابن آجا بان يتوجه الى حلب على وظيفته فى قضاء 
الحنفيه » وكان قد حج فى العام الاضی . 
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وفی جمادى الآخرة نزل جماعة من ا منسر على 
العلاثى على بن الصابونی ناظر الخاص » وكان فى 
تريته التى آشآها فى رأس دور الحسبنية » فأخذوا 
جميع ما کان عنده ء وجرح اين الصابونی فى بده » 
و کانت واقعة مهوله . 

وفيه مات بنيك دجاج الحمدی الظاهری 
حفمق احد العشراوات . 
۱ د 9 36 

ونی رجب توف الشیخ تاج الدين عبد الوهاب 
ابن عرشاه الدمشمی الحنفى . سیخ المدرسسة 
الصر غتمتسه : وکان من آهل الفصل وکان لا بأس 
به وقرر عوضه فى مسيخة الصرغتمشیه شمس 
الدین العزی . 

ون جاءت الأخبار بان قانصوه نائب دورکی » 
شنق قاضى المدينة سيف الدين يوسف الحنفی » 
وقد بلغه أنه یکاتب ابن عثمان باخبار هذه المملكة 

بدعوهم لذلك , 

۳ د 4 و 
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ول شعياث كانت وثاة القاضى عبد العنی بن 
الجيء ر ۽ وهو عبد الغئى بن عام الدين شاكر » 
ون متولي كابة الخزانه » وكان من خيار بنی 
اجیمان 4 ديسا حمسا موصوفا بالكرم الزائد 
وبحكى عنه اشیاء فى بره للناس ما لا بحکی عن 
البرامكة فى أيامهم : ومات وهو فى عشر الثمانين 
وكانت حنازنه حافلة وكان أحق بقول القائل : 

فاو أن البرامك عاشسوه 

وأنعمه نعم الخلق سقيا 
فينضب جعفر » ويعوز فضل 
ويبلى خالد » ويموت بحيا 

ويه هجم المنسر على سوق التجار بجامع 'بن 
طولون : وكسروا مئه عدة دكاكين » وآخذوا ما كان 
فيها من القماش » وراحت على أربابها . 

وق رمضان توق سودون أكرش الظاهرى 
حقمق + آحد العشراوات » وکان لا بأس به 

وفیه من الحوادث فى الشهر الذکور : أن 
السلطان نادى للمسکر پالعرض » قلما طلعو! الى 
الفلعة أحضر لهم المصحف الشریف الكبير الشمانی 
وحلمهم عليه قاط س وكذلك الأمراء س بألا 
بخرجوا عن طاعته » ولا يخالفوه فيما بأمر . 

وفيه آتفق السلطان على العسكر » وفيل صدقة » 
فغرق على المساليك القرانصة والسيفية الدينكانوا 
منزلين بالديوان قبل سلطنته » هم وجلبانه » لكل 
واحد منهم مائة دينار . والسيفية الذين نزلوا أيام 
سلطنته لكل واحد منهم خسوں دینارا . ولأولاد 
الناس أصحاب الجوامك ألفين » لكل واحد عشرون 
أو ثلاثون دينارا . وقيل انه فرق بعد ذلك على 


الخدم الطواشية لكل واحد منهم عشرون دينارا . 


وائنا عشر دينارا . ثم آرسل نفقة للخليفة » ولبعض 


الأمراء فبلغت هذه النفقة زبادة عن أربعمائة آلف 
دينار . ولا بعلم ما سیب هذه النفقة التى آنفقت 
من غير موجب لذلك » والذى آشیم بين الاس 
أن السلطان قال : د أنا لما تسلطنت لم آنفق على 
العسكر شيا فهذه فى نظير ذلك » » والاصح ذلك 
أنه أنفق على القرانصة العتق » والسيفية العتق > 
ماه دار لكل واحد . وعلى الذى تجدد من 


. القرانصة السيفية فى أبامه خمسين دیشارا لكل 


واحد » وسماها صدقة . والوجه الثانی ما قيل ان 
السلطان قصده ظهور قانصوه خمسماثة » وكانت 
له به عناية تامة » فأنفق على العسكر حتى أرضاهم 
يسبب ظهور قائصوه جسسمائة ... فما سهل ذلك 
على أقبردى الدوادار وأخذ حذره كما سيانى . 
ومن العجائب أن مال هذه النفقة كان مجمدا 
حاضرا » وهو من الخمسة آشهر التى آخذها من 
أجرة الأملاك والأوقاف ومن أوقاف الجوامع 
والمدارس والبيمارستان » وصادر فيها طائفة اليهود 
والنصارى » وتحار الفر دج ونجار المغارية والبرانسة 
وغير ذلك من أعيان التجار ومشاهير الناس . وكان 
هذا الال الذى جىء من هذه الحهات تحت بد 
القاضی على بن الصابونى ناظر الخاص ٠‏ والأمير 
تغرى بردى الاستادار . فلما خمدت فتنة اين عثمان 
التى كانت سببا لذلك لم يوفق الله تعالى السلطان 
أن برد للناس ما أخذه منهم » كما فمل الاشرف 
برسبای » لا أخذ من أجناد الحلقة عن اقطاعاتهم » 
يسبب نجريدة شاه روخ بن تمرلنك لا تحرك عليه 
ف سنة احدى وآأربعين وثمائمائة . فلما بطل أمر 
التجريدة » وحصل للأشرف برسباى توعك فى 
جسده » رد لأجناد الحلقة ما كان آخذه منهم » 
وک ذلك فى صحيفته الى يوم القيامة . والأشرف 
قايتباى جمع هذا الال من وجوه المظالم » وحصل 


ست 0٩‏ س 


للناس بذلك مشقة زائدة ؛ و آخرجه فى غير مستحقه 

لا فى وجه فيه متفعة لامسلمين كنا فیل . 

لست اعطی ف حرام أبدا 
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وف شوال فرر عنبر التكرورى ف نيابة تقدمة 
الما ليك تم بعى بعد ذلك معدم الممالىك . 
وفیه توق نم الصیم الظاهری حفيق آحسد 
الذمر اء العشراوات : وکان آحو نانی بك الحمالی 
آمير سلاح . فلما مات تنم الضبع وقف شخص من 
الأمراء شال له مادج بن ططخ الظاهری چقمق ء 
بطلب من الساطان افطاع ننم الضبع » علم يوافق 
السلطان على ذلك » فحنق ملاج من السلطان . 
فلما نزل ملاج الى داره شنق نفسه من شدة قهره 
فمات هو وتنم الضبع فى بوم واحد . وقد تقدم 
القول على وفاة ملاج . 
وفيه وقعث الوحشه بين آفبردی الدوادار وین 
جان بلاط . وسيب ذلك أن حجان بلاط طلت امرية 
الأخورية الكبرى وعبنت له . دوقف أقبردى وباس 
الأرض على أن يكون شاد بك الخوخ أمير آخور 
كبير ٠‏ قاعم السلطان على شاد بك بها : فمن حينئذ 
. وفد التف على کرتبای 
الأحمر ويشسبك همر ؛ و کال جاي بلاط آعز آصحاب 


آفیر دی . 
وفیه خرج الحاج من القاهرة فى تجمل زائد » 
۾ کان أمير المحسل الشر ف تابی - قرا 4 وأمير 
الر کت الأول برهم دلب نالب حده ۲ 
و قه توش آر کماس الحليى نأب القلعة » و کان 
لا بس به 
وفبه توف محمد بن نوروز المحمدى الیقاتی » 
وكان علامة فى فن المبقات . 
وفبه ظهر الأمير فانصوه خسسسائة ؛ وكان مدة 


اختفان» سسعة آشهر فلما طلع الى القلعة رسم 


السلطان له بأن بأخذ ثويا يعلسكيا حتى يرق عليه 
ملب العسكر . يعنى جاه وكفنه تحت ابطه ۰ فليا 
وقف بين بدى السلطان قبل الأرض وخلع عليه 
كاملية صوف صینی سبور » ورسم له بأن بتوجه 
الى داره . وئزل من القلمة فى موکب حافل > 
وصحته الأتانكى تمراز وأقبردى الدوادار > 
مأو صلاه الى داره ورجعا . 
ê 6‏ ين 

وق ذى القعدة ثارت فتنة کبرة من المياليك 
الجلبان » ممن هم من عصبة قائصوه خمسمائة » 
فلبسوا آلة السسلاح ؛ وطلعوا الى الرميلة » 
وحاصروا أقبردى الدوادار ... فلسا تزايد الامر 
آحرفو | الربع الذی عند سوق الحلاق . فلما بلغ 
السلطان رکب ونزل الى باب السلسلة » وجلس 
بالمقعد المطل على سوق. الخيل بالرميلة ؛ فلم تح 
منسه المماليك »> وتزايد الأمر . ومما آفحش به 
الماليك فى حق السلطان أنه فيل ذلك بمدة طوبلة » 
كان السلطان ينسام ف العف على الدكة التى 
بالحوش ؛ فدخل بعض الحاصكبة عليه ف الليل + 
وقالوا : « ان المالبك الذين فى طبقة الطلع قد 
عولوا على أن نشبوا على السلطان وهو راقد على 
الدكة » . فلمابلغ السلطان ذلك + قام وبادر وراح 
من على الدكة . فلما أصبح وجد ثلاثة أسهم من 
النشاب فى المحدة واللحاف الدى كان للسلطان 
السلملان الا 
أنه فرق المماليك الذين بطبقة المطلح على الأطباق » 
وجعل على حائط طبقه المطلع بناء ستتر منه رة 
الحوش ... وقيل ان الذى فعل به ذلك ورس 
هو شخص خاصكى من آخصاله سمی شرامنت » 
فأحضره وضربه بين يديه نحوا من آلفی عصا حتتى 
قبل انه مات + وضرب معه جمساعة من أصحسابه 


پسیب انوم والتعطية عليه . فما وسع 


سسس | )ت مس 


وسحاهم ب لمر 2 وقطع جو امکهم ؛ وأبطل شر امنت 
نل سه : ودلات قبل فتنه ابن عثمان مع 
الال ۰۰ و استمر السلطان جالسا بالمقعد الذى 
بت السلسية الى ما بعد العصر » فبلغه أن أقبردى 
الدوادار فد غيب من داره ؛ فعند ذلك قام السلطان 
وعد حم فى جسده ؛ فركب وطلع الى القلعة . وكان 
هد ”حر ركويه ورؤية الناس له . فلما دخل الى 
الحوش طلع الى المفعد » ودخل الى البيت الذى 
۴ز به فلزم الفراش » ولقل فى المرض من ليلته . 
وا غيب "قیردی نهب العوام داره » ودور الأمراء 
الذين من عصبته » منهم ايئال الخسيف » وشاد بك / 
وفانم » وجانم مصبنة وغيرهم . وهذه أول كسرة 
آفردی فكان کما قل ؛ 
لا تمحبوا للدهسسر ف آفعاله 
ان أضحك الباكى وأيكى الضاحكا 
ثم ان السلطان تزايد به الألم » وقوى عليه 
مر الاسهال الفرط 4 وعجز عن الحركة » وكثر 
القيل والفال بين الناس . 
ثم ان النيل أوف فى تلك الأيام فرسم السلطان 
لنمراز أمير كبير بأن يتنوجه ویفتح السد » والناس 
ف غاية الاضطراب . ثم طلع الأتايكى تمراز الى 
القلعة » ولبس خلعة يسبب فتتح السد ... هذا كله 
والسلطان على غير استواء » وأشيع آنه فى لنزع 
وقد خرس . 
فلما كان يوم الجمعسة خامس عشربه طلم 
الأتابكى تمراز الى انقلعة » ودخل على السلطان 
فى البيت فوجده فى السياق » فقال له : « يا مولانا 
السلطان ان الأحوال قد فسدت » ومن الرأى أن 
تسلطن سيدى محمد » فلم يرد السلطان له جوابا . 
فأخذ سیدی محمد ابن السلطان » ونزل به الى باب 
السلسلة » فاجلسه فى القعد الذى هناك » وجلس 


معه ليوليه السلطنة . فا تشظر الأمير أقبردى الدوادار 
ان يطلع اليه » فاختفی آقبردی » ولم يطلع الى 
القلعة فى ذلك الیوم . فلم یشعر تمراز الا وقد 
ماجیته العساکر كالحراد النتشر ... وذلك أن 
قانصوه خمسمائة وکرتبای الأحمر لا بلنهما أن 
تمراز الأمير الكبير يباب السلسلة »> ومصه ابن 
السلطان 6 لبسوا السلاح وهحموا ودخلوا 
ايدان من عند حوش العرب » وطلعوا الى باب 
السلسلة من الاصطبل 6 فقبضوا على تمراز الأمير 
الكبير » وقيدوه وسجنوه بالبرج الذى يباب 
السلسلة » ثم فى عقيب ذلك اليوم نزلوا به وهو 
مقيد قیدین آحدهما برجليه » والآخر يركبتيه » 
وخلفه أوجاقى بخنجر . فنزلوا به من باب الميدان 
الذى عند الحوش » وتوجهوا به من جهة المجراة 
الى البحر » فأنزلوه فى الحراقة وتوجهوا به الى 
الاسكندرية » فسحن بها . وكان المتسفر عليه 
جانم بن برسباى آخو قانصوه الألفى . وبطلت 
الاشاعات بسلطنته . فلما جرى ذلك » وقع النهب 
فى داره » وف دار آقبردی الدوادار وجماعة من 
الأمراء ممن كانوا فى عصبة أقبردى الدوادار لم 
ان قانصوه خمسماثة وكرتباى الاحمر وجساعة 
من الأمراء ممن هم فى عصبة قانصوه خمسمائة » 
باتوا بباب السلسلة واشتوروا فیمن یلی السلطنة 
فترشح أمر سيدى محمد ابن السلطان » ووقع 
الانفاق على سلطنته . 

فلما كان يوم السبت سادس عشرى ذى القعدة 
اجتمع الأمراء والعسكر بباب السلسلة ۰ وأرسلوا 
خلف أمير المثومنين التوکل على الله أبى العز عبد 
العزيز » فحضر وحضر القضاة الأربعة » وهم قاضی 
القضاة زين الدين زكريا الشافعى » وقاضى القضاة 
اصر الدين محمد الاخميمى الحنفى » وقاضى 
القضاة عبد الغنى بن تقى المالكى » وقاضى القضاة 


س 0٩۲‏ سم 


بدر الدین محمد السعدی الحنبلی . فلما تکامل 
الجلس تكلمو' فى خلم الأشرف فایتبای » بحکم 
أنه قد أشرف على الوت » فخلع » وبايع الخليفة 
ولده الناصرى محمد بالسلطنة عوضا عن أبيه 
الأشرف قاشای » وشهد عليه القضاة بذلك ... 
هذا كله والسلطان ف النزع » لم يشعر بشیء مما 
جرى ٠‏ 

فلما كان يوم الأحد سابع عشری الشهر الذکور » 
من سنة الحدى ونسعمالة » كانت وفاة السلطان 
الاك الأشرف قايتباى الحسودی الظاهرى الى 
رحمة الله تعالى فى ذلك اليوم بعد العصر . 

"ومات بالقلعة » وأخرج صبيحة يوم الاثنين ثامن 
عشرى ذى القعدة . وتوف وله من العمر نحو من 
٠‏ سيت وثمانين سئة . ومات وهو بعلة الدييلة » 
واعترته علة البطن أيضا ؛ وامتنع عن الأكل مدة 
انقطاعه حتى مات . 

وكانت مدة سلطنته بالديار الصرية والبلاد 
الشامية » تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر وواحدا 
وعشرين بوما ؛ بسا فيه من مدة انقطاعه عند توعك 
جسده ... فانه تسلطن يوم الاثنين سادس رجب 
سنه اثنتين وسيعين وثمانمائة » وتوف يوم الأحد 
سابع عشرى ذى القعدة سئة احدى وتسعمالة ٠.‏ 
وهذه المدة لم تنفق لأحد من الملوك غيره قبله » 
وعاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان 
خاصكيا الى أن ی سلطانا » وما نفى قط » 
ولا سحن » ولا شيد . وكانت عليه سكينة ووقار » 
ومهيب الشکل ف العيون » جيل الهيئة » مبجلا فى 
موكبه » كفا للسلطنة » وافر العقل سديد الرأى 
عارفا بأحوال المملكة » يضع الأشياء فى محلها . 
ولم يكن عجولا فى الأمور » بطىء العزل لأرباب 
الوظائف » يتروى ف الأمور أياما قبل وقوعها . 
وكان لا يخرج اقطاع أحد من الجند الا بحكم 


وفاته » ولا من أبناء الناس المقطمين الا بحكم 
وفاته » ويرسل يكشف عليه وهوميت حتى بصدق 
بموته . وكانت صفته : طويل القامة » عربى الوجه 
مصفر اللون » نحيف الجسد » شائب اللحية . 
تولى الملك وله من العمر آریم وخمسون سنة . 
وكان موصوفا بالشجاعة » عارفا بأنواع الفروسية 
ولا سيما فى فن لعب الرمح » علامة فى فنه . 

لكنه كان محبا لجمع الأموال » ناظرا لا فى أيدى 
الناس » ولولا ذلك لكان يعد من خيار ملوك 
الجراكسة على الاطلاق . ولكنه كان معذورا فى 
ذلك ... تحرك عليه فى أيام سلطنته شاه سوار » 
وحسن الطويل » واین‌عشمان » وغير ذلك من ملوك 
الشرق وغيرهم . وجرد عليهم عدة تجاريد كثيرة » 
وهو ثابت على سربر ملكه ولم يتزحزح » حتى قيل ' 
ضبط ماصرفه على تفقات التجاريد التى جردها فى 
أيام سلطنته الى أن مات » فكانت نحوا من سبعة 
كلاف آلف دننار وخمسة وستين ألف ديئار » خارجا 
عما كان پنفقه عند عودهم من التجاريد . وهذا من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها . 

وكان مغرما بشراء الماليك » حتى قيل لولا 
الطواعين التى وقعت فى أدامه » لكان تکامل عنده 
ثمانية آلاف مملوك . ومن العجائب أنه من بعده 
قد انحصرت مملكة مصر فى مماليكه فقط دون 
غيرهم . وتسلطن منهم الى الآن أربعة سلاطين ... 
وكان متقيا فى نفسه » لم بشرب قط جرا » ولاكان 
بستعمل شيئا من الأشياء المغدرة . وكان له 
اشتغال بالعلم » كثير المطالعة فى الكتب » وله أذكار 
وأوراد جليلة الى الآن تتلى فى الجوامع ۰ وكان 
له اعتقاد فى الفقراء » ویعظم العلماء » عارفا بمقام 
الناس » ينزل كل أحد منزلته . 

وكان تابعا لطريقة الصوفية فى التقشف » وكان 
لايوصف بالکرم الزائد » ولا بالبخل المفرط » وكان 


سس ۵٩۲‏ س 


4 ر ق م و وف شدة جهاب على سوه 
۳ هسسوم ١‏ باب مچاسته آکر من مساو > 
نه امه سنه ءلم بخلف من الأولاد سوق ولده 
ممت الذي تست من بمدة » وكأن من سرتته 
اصنب‌ی ‏ ولم يزوج مدة عمره مسوی فاطمة 
عب العلا ہی علی بن خاص بك : واستمرث معه 
ی أت ماب رسمه أله تعالی عليه + 


ل :نامه نول اراد زین الدین ایو الخبر بن 


اللحاس د ون من أعياتث السسعراه في عصره + 


وكاب وفاته بأشيام . 
ونا مت الأشرف فاشاق راه الشیخ بدر الدين 
محمد بن الزبونی بهدا الزجل فقال : 
برسم امه مسلطاننا الأشرف , 
كن مؤيد على المدا ظأهر 
وكذا ابسو المافسر المتمسور 
صر الله العادل الساصر 
شا زاد الشلعف شاتبای 
والدوادار فى غساية الامکان 
وتو افن مح مم اسر تمسر از 
وطلم قانمیسسوه الى الیدان 
وتي القلسه مع کرتبس‌ای 
والأمارة وهدموا البنيسان 
هرب اقبردی وقيدوا تسراز 
دتولی سلطا تسا الساصر 
می تحالف "مرم ومن حصبه 
رد متمور والأمير للقاهر 
فولی الماك سادس العشرین 
من شهر ذى القعدة طلوع شمسو 
سیف و اد مب ن السسنين تا تالی 


سسہ )اھ سے 


وتوف أبوه خير النسهار 
ف صسباحو واروه حلول رمسو 
¢ 6د 36 
بعد ملکه تسسعهة و عشر ین عام 
وأريصة آشهر بالکاتب الحاصر 
وبلیها وأحد وعشرین يوم 
لا تزید أول ولا آخضسسر 
مات الاشرف والقبر ضار حاويه 
بعد لسعو بالوت وسمو حاق 
وسرا فيه سم الدییب حالق 
ما وجدلو من دی القضا نرباق 
وفسد آسي مرهسون بافسالو 
8 وأنت لو آفه قمساه تنساق 
26 چ 6د 
والخوندات تسکی عليه باکر 
ک رآینا تكلى وهی سة 
شعرها صار من حزنها ناشر 
جرد لد 2 
لهف قلسبی على الأمير مسراز 
كان موقر وهو الأمير كبسير 
والدوادار حولو رجال واعوان 
بضربوا بالحسسام ومالو كتير 
قالوا لتمراز ما عندنا یراد 
کن مساعد وانت النظام والمشير 
2 جد ماد 
جت جساعة لقانصسوه بالخبر 
خبر ويه ركب وكان صابر 
وطلع للقلمة مسك تمراز 
وظفر يبه وصسار عليه ظافر 


۱ 3% + ين 
العجب ف الركبة هسار جممة 
من سنه كان ف الأزبكية القوم 


كيف دوافق لشهر ذی الق دة 
والعدد فيه خمسه وعشرین يوم 
مثل یومو فى الشهر والجمعة 
والعدد فيه فاعجب لهذا دوم 
3% 3% 36 
والجزا من جنس العمل قالوا 
وبمذا صار الملل ساش 
کل من كان يحفر لاخیه حفره 
ما بقع فى الحفرة سوی الحافر 
6 96 26 
الدوادار وشاد يك والخسیف 
هم وجانم غابوا عن الحضار 
والجمالى نظام آمير سسلاح 
بالمقمد وکرتبای قد صار 
هو المقدم وكاشف الکشاف 
وسدیر وزسسر واستادار 
36 26 
وعلی الكل قانص.وه عالی 
خمسماية هو الشاطر اماه 
قد تولى آتايك العسكر 
والأمير كبير وهو الناظر 
ين 
خلت دوله كرقمة الشس‌طرنج 
والدوادار وقانصوه فى رهان 
كم رآينا سدق من الحاشية 
قد تقدم عندو وصار فرزان 
لما ساق الفرس يريد الفیل 
غالبهم فى حرمة الیسدان 
د 36 36 
ضريوا شاه لما اتکشف رخو 
ما وجدلو فى رقعتو سسائر 


مانت النفس واقلب دستو 
ورب مرماه وهو الشامس 


% لد 2 
ضربو تخت الرمل للعياب 


وراتا الألفى قا خدو 
فى بیاضو قد آشرقت حسره 
واجتماعو بأصحابو بالاحیساب 
وكذا اشكال يلقى ع نصره 
2 2 
وظهرلو راية فرح فى الطريق 
مع جماعسة بالعز تتبس‌اشر 
پانو يطلع وینظر السلطان 
مرحبا بالطالع وبالتساظر 
د ¢ جد 
اعتذارى للى سمع قولى 
ان صحبى والقرب يأتوئى 
يطلبونى ويقصدوا فنى 
وان توائيت بالعجز برمونى 


ا 3 أن أظهر ۰ 7 نظمى 
وأحمالى تنسب لزيتونى 
*% 26 26 ۱ 


ان تجدنی فیما أقول حاضر 
استر العیب واریح لواب ستری 


جل من لا عيب فيه وهو الغافر 
د اعد 
لو تكون البصار مع الاتهصار : 
: وجیسم الساه وسيل الغمام 
حير جاری ومسائر الأعقشساب 
والشاتث والشحر جميع أقلام 
والسموات والارض ولا کوان 
تبقی آوراق طباق لیوم القيام 
د علد عند 


سد ۵۵ سے 


وجبسم العالم بجو کنسساب 
مكتبوا الدح فى النبى الطاهر 
ایام ما يحصروه ذر 
من مدیحو ووصسئفه الساخر 
لد ود % 
كان للاشرف خصال ملاح فاسع 
ما وأنا فى عصرنا ملو 
با الذى جا يسع بدیم نظمى 
خذ وحزر عنى جميسع تقلو 
وان آنی لك من يطلب التاريخ 
والوقائع عن اللوك قلو' 
8 بل 36 
برحم الله سلطاتا الأشرف 
كان مؤيد على العدا ظاهر 
وكذا اينو الظفر المنصور 
نصر الله الصادل 
* 6 3 
وأما ما آنشاه الأشرف قايتياى ف أيام دولته 
من البنيان الفاخر فأشياء كثيرة منها : أنه جسدد 
عمارة المسحد الشريف التبوى »علی صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام » لما احترق ۸ وآنشا قبة عظیمه 
على القبر النبوی الشرف على صاحبه افضل 
الصلاة والسلام » وأنشاً هناك مدرسة مطلة على 
الحرم التبوی على صساحبه آفضل الصلاة 
والسلام » وأنشاً مدرسة بمكة الشرفة عند باب 
السلام وعدة ربوع وأماكن بمكة المشرفة 


اللساصر 


ودكاكين بدمشق 6 ومدرسة, بعزه 3 ومدرسة ۳ 
دمياط » ومدرسبة بغر الاسكندرية » والبرج 
العظيم الذى أنشأه مكان الفنار القديم » والبرج 
الذى بثغر رشيد . 


و 


وأما ما أنشآه من البنيان بالديار المصرية : فاطای 
الدى بالصحراء مان رنه وجامع بالروضه ۰ 
الكبش : وجامع يباب الخرق ند 
نحت الريم 3 وجامع لليف خارج باب الغر اقه ۰ 
وحدد عماره قبة الامام الشسافعی رضي الله عنه 
ورحمه . وآنشا ذاوية 3 و الر یات 6 ومدرسه 
أماكن شنی من البلا ۰ . وأنشسا السسل الذی 
زوايا وأسبلة وصهاريج وغير ذلك ء وعدة ربوع 
وحوانيت فى مواضم متفرقة » وجعلها وففا على 
الدشيشة التى قد كان قررها بالمديئة الشريفة على 
ضاحيها أفضل الصلاة والسلام . 

وآما ما آنشاه بالقلعة : فالقعد الدي آنشأه داخل 
آلحوشی 3 والییتان الاذان حوله » و الحو اسل التى 
بجوار ماعة البحرة 0 وجحدد عسارة الا وان 
الناصرى الذي بالقلعة » وأنشا مواضم كثيرة 


وجامعم برأس 


بالقلعة . 


وجدد عمارة قناطر أبى المنجا ء والقناطر التى 
بشیرمنت بالحيزة . وأنشأ هناك رصيفا وحصل به 
غاية النفع فى آيام النيل للمسافرين . وجدد عمارة 
قنطرة داب البيحر . وحدد عمارة الميدان الكبير الذى 
بجوار البركة الناصرية » وصرف عليه جملة مال . 
وحدد مقام سدى اچد اليدوى »> وناه ناء حافلا 
. وجدد بناء زاوية الشيخ عماد الدین 
رحمه الله . وجدد عمارة باب القرافة . وآنشاً هناك 
الربوع : 
التی تحت القلعة . وجدد عمارة جامع الرحمة الذى 
بغيط چانی بك نائب جدة . وأنشا عدة ربوع 
بالخشسابن والندقانين » وبالجامع الأزهر وغير 
ذلك . 


وو سسعة 


وأنشاً مشحدا ومسا وجتينة بدار البقر 


سے "ةن ست 


وله عدة أماكن قد أنشاها وحصل بها التقع العام 

وآما ما أبطله فى آبام سلطنته من شعار المنلكة » 
فخدمة القصر بالشاش والقماش . وقد قررته الملوك 
السالفه لاقامة الحرمة ونظام المملكة . وأبطل 
الرمايات التى تعمل ببركة الحبش » ودخول الملاوك 
الى القاهرة والعسكر قدامها بالشاش والقماش » 
ويكون بوما مشهودا . وأيطل لبس الصوف 
بالمطعم -- و كان اللاك شق من القاهرة وهو لاس 
الصوف هو والأمزاء ويكون لهم يوم مشهود س 


وأبطل المركب المسماذ بالذهبية » وكانت من شعار" 


المملكة » ولاسيما فى بوم الوفاء بالنيل » وكانت 
الملوك تتوجه فيها الى القیاس + وكان بها ستون 
مقذافا ... وأبطل المركب المسماة بالدرمونة » 
وكانت تحمل مغل الحرمين الشريفين » وكانت غريبة 
الهينة فى شكلها . وابطل دوران المحمل الرجبى فى 
آيام سلعلنته وما كان بعمل فيه . وأبطل المسايرات 
التى كانت تعمل فى تلك الأيام » وكان ينفق فى مدة 
دوران المحمل ما لا ينحصر ... وأبطل ف أيام 
سلطنته آشیاء كثيرة من شعار المملكة الم نذكرها 
خوف الاطالة . ولكن آخر من مثى من السلاطين 
على النظام القديم ؛ مما ذكرناه » الظاهر خشقدم 
رحمه الله تعالی ٠‏ 

و آما ماهد له من الساوی : فانه لا تولى السلطنة 
ندب شباث الدوادار لا نولى الوزارة ؛ فقطع وم 
جماعة من الناس كانت مرتبه لأيتام وسساء أرامل ء 
وکانت تباع ونشتری من الناس من الديوان الى 
آخر دولة الظاهر خشقدم . وكانت الوزراء تننج 
بالسداد لذلك . ثم فعل مثل ذلك بالجوامك > 
وقطع دة جواماث لجماعة من أولاد الساس . 
والذي آشاه أخذ منه مالة دنار ممن له جامكية 


ألفا درهم » وأخد ممن له جامكية آلف درهم 
خمسين دنارا » وذلك سيب بدل تحريدة سوار 
ممن لم بسافر للتجريدة . وأخذ من آجرة الأملاك 
والأوقاف من الجوامع والترب بالقاهرة وغيرها 
أجرة مسبعة آشهر » وحصل للناس بذلك الضرر 
الشامل ۰ وصادر اليهود والنصارى فى أيامه مرتين . 
وصادر جماعة من أعبان التجار » ومن تحار الأرياف 
والبرانسة . ورمى على البلاد التى فى الشرقية شيا 
يقال له الخمس » يسبب خيالة تخرج مع التجريدة 
الى ابن عثمان » وفعل مثل ذلك بعربان جبل ابلس » 
ثم قطع هذا الخمس من خراج المقطعين . 

ومنها أنه كان ولى جماعة من مماليكه عوضا 
عن مشایخ العربان » فجاروا آیضا على الفلاحين » 
وأخذوا منهم غير العادة آضمافا . وكذلك الكشاف 
بقرر عليهم الأموال فيجورون أنصا على البلاد » 
وبأخذون المال آمثالا ... فين يومئذ تلاثى آمر 
البلاد ء وانحط خراج المقطعين جدا . 

ومنها أنه أحدث مكسا على بيع الغلال » وجعل 
على كل أردب نصف فضسة خارجا عن نمنه لمن 
يسترى أو بیع . وقد نزايد الأمر بعده فى ذلك 
حتی صار على كل آردب نصفان . وهو أول من 
أحدث تفرقة الجامكية بحضرته » وضسيق على 
الناس » ولم يفعل ذلك آحد قبسله من الملوك . 
وكان مقدم المالياك » وآحد رءوس النوب بتولی 
تفرقة الجامكية فى الابوانٍ » ولم بشعر السلطان 
بذلك ٠‏ فبطل ذلك » واستمرت من يومئسذ تنفق 
بحضرة السلطان الى الآن . 

ومنها أنه قعل بجماعة من الب‌اشرین وغيرهم 
الأفعال الشنبعة . منها شنق القاضی ابن القسي » 
وتوسيط محد الدین أبن البفری الاستادار © وغير 
ذلك مما تدم ذکره . وقطم بد ابراهیم بن فربعين 


صرق المامكة وكان فى سن الئسخوخه ‏ وعاش 
افطع . وقد رتب له 
السلمان ما بكفيه الى أن مات . وهو أول من 
أحدث بردداريه السلطان ؛ ولم تكن هذه الوظيفة 
قبل ذلك تعرف : فصارت زبادة مظلمة آخری . 


بعد داك مدة طو نله وهو 


ومن محاسن الأشرف قايتباى رحمة الله علي آنه کان 
فى شدة غضبه بستحیل فى الحال راضيا » ويزول 
ما كان عنده من‌الحدة ء وهذه من أجمل الخصال . 
وبالجماة كانت محاسنه أكثر من مساويه . وكان 
من خيار ملوك الترك بالنسبة لمن جاء بصده من 


السلاطين . ولو لم تكن عنده بعض طمع لكان ' 


أجل ملوك الجراكسة . وكان من خيارهم ولسکن 
كما يقال : 
ومن ذا الذى ترضى سحاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معایبه 
وقال بعض الشعراء : 
اذا أنت لم تتفشم فضر فائسا 
يرجى الفتى كيما يضر وينفسع 


ولا مات تولى اينه محمد . 


۳ 
ا ملّك الناص ر آبرالسعاوات 

هو الملك الساصر آبو السعادات اصر الدین 
المحمودى الظاهری . 

وهو الشانی والأربعون من ملوك الترك 
وأولادهم فى العدد وهو السادس عشر من ملوك 
الجراكسة وآولادهم بالديار المصرية . 

تقدم أنه بويع له بالسلطنة دوم الست سادس 
عشری ذى القعدة سنه احدی وتسعمالة ( ۱2۹5 م). 

وقد تقدم آن قانصوه خسماثة ¢ و فرتسای 


الأحمر والأمراء الذين یلو هم » لما هحموا على 
الأمير تمراز ساب السلسلة "٠‏ قنصوا علبه وفسسد 
وآرسل الى السجن بثعر الاسکندربه . فلما چری 
ذلك » وفع الاتفاق على سلطنة الناصر محمد ابن 
السلطان قابتباى ... فاحضروا الخليفة » والقضاة 
الأربعة . وخلعوا الأشرفب قايتباى من السلطنة » 
وبایعوا ولده ‏ من غير عهد له من أبيه س ولقبوه 
« باللك الناصر » وكنى « بأبی السعادات 6 وکان 
تلقب بالنصور آولا » ثم قرر لقبه بالناصر . فلما 
انقضی آمر البايعة » أحضر اليه شعار الملك » وهی 
الحبه اسوداء » وقد فصلت على قدره » ولفت له 
عمامة لطيفة مناسبة له » وتقلد بالسيف الحمائلى ۽ 
وقدمت اليه فرس النوبة » بالسرج السذهب 
والكنبوش » وركب من سلم الحراقة . 

وكانت مبابعته فى الساعة الرابعة من النهار > 
والماضى من الشروق تمان وأربعون درجة 4 
والطالع بالیزان . 

فلما ركب تقدم قانصوه خمسمائة » وحمل القبة 
والطير على رأسه - وقد ترشح أمره لأن يلى 
الأتابكية ‏ ف رکب السلطان والخليفة معه » ومثی 
بين يديه الأمراء » حتى طلع من باب سر القصر 
الكبير » وجلس على سرير الملك * وقبل له الأمراء 
الأرض ؛ وضربت له المشاثر بالقلعة 4 ونودى بأسمه 


' الخاص والعام 


۰ وف حال جلوسه على سرير 
الملك خلع على الخليفة » ونزل الى داره » وخلم 
على قانصوه خمسمائه » وقرره أميرا كبيرا عوضا 
عن نمراز الشمسى . وخلع على جان بلاط بن شب 
وقرره فى الدوادارية الكبرى عوضا عن آقبردى ' 
الدوادار . وخلع على تانی بك الجمالى وصيره 
س الاك مضافا لما بيده من امرية سلاح . وكان 
تم ف هذه الأمور وتدييرها كرتباى الأحمر . 


سب ۵۹۸ 


هذا كله جری والاشرف قابتبساى ف النزع لم 
پشعر بما وفع من هذه الأمور » ولو كان واعيا لا 
مكن الأمراء أن بسلطنوا ولده » ولا كان هذا 
قصده . 

وكان الملك الناصر لما تولی الملك له من العمر 
نحو أربع عشرة سنه وأشهر » وقد قارب البلوغ » 
وكان مولده سنة سبع وثمانين وثمانماثة . وكانت 
آمه جركسية تسمی أصلياى من مشترى الأشرف 
قاتبای . وكان الملك الناصر محمد هذا جميل 
الهيئة » مليح الشکل » وعنده عترسة » وجراءة فى 
الأمور » متحركا فى نفسه » وعنده رهج وخفة > 
ومما مدح به قول القائل : 

ان العناصر فى ساطاننا اجتمعت 

شمائل بسرت من حسین مولذه 
قد اسب النار عزما » والهوا خلقا 
والبحر جودا » وملك الارض ف بده 

ولا کان يوم الأحد سابع عشری هذا الشهر + 
كانت وفاة اللك الأشرف قاشبای رحمة الله عليه . 
توف بعد العصر من ذلك الیوم » وبابت بالقلعه . 
فطافت له نذراء بالقاهرة » وهم يقولون : « بصلی 
غدا باکر الثهار على العيد الفقير الى الله تعالی » 
الملك الاشرف قانتبای * رحمه الله » . فتأسف عليه 
الكثير من الناس . 


فلما كان يوم الاثنين امن عشريه » وهو الیوم " 


الثالك من سلطنة ولده 4 شرع الأمراء فى تحهیزه 
واخراجه . ففسل ف البيت الذى مات فيه » وأخرج 
نمشسه قدام الدكة التى بالحوش » وصلى عليه 
هناك » ونزلوا به من سلم المدرج م ومشت قدامه 
الأمراء والعسكر قاطبة » وكانت جنازته مشهودة 6 
بخبلاف من يموت من الملوك . كتوجهوا به الى 
تربته النی آنشآها بالقرب من زاوية سيدى عبد الله 


المنوق رحمه الله . فدفن بها وانقضت مدته من 
الدنيا كآانها لم تكن ۰ وزال ملكه بعد آن حكم 
بالبلاد الشامية والبلاد المصرية تسعا وعشرين سنه 
وأربعة أشهر وواحدا وعشرين يوما » وهذه المدة لم 
تتفق لأحد من ملوك الترك قبله . وقد قيل فى 
العنی ؛ 1 
ان الذى اغتر بالدنسا وزشتها 
وظل فيها بحب السسال مفتونا 
آتت اليه المنابا وهی مسرعة 
فأصبح الجسم تحت الترب مدفونا 
قد فارق الأهل والأوطان و اقطمت 
آماله وغدا ف القسير مرهونا 
خلا باعساله ما کان من حسسن 
أو من قییح به قد صار مقسرونا 
ع 6 ش 
وف ذى الحجسة فرق السسلطان الملك الناصر 
الضحایا على العادة للمسكر . 
وفیه آنعم السلطان بتقادم ألوف ء على جماعة 
من الأمراء منهم : آزيك الیوسفی الظاهری چقمق 
العروف بقشق 4 و کسبای الزینی » ويشبك العجمی 
العروف بقمر » وقرقماس بن ولی الدين . 
وفیه کب المراسيم بحضور الأمراء الذین كانوا 
آخرجوا الى النفى من حين كانت وقعسة قانصوه 
خمسمائة وأقبردى » وکتب بحضور قانصوه 
الشامی الذی كان قرر فى نيابة حماه » وقرر عوضه 
بنيابة حماة آرکناس آحد آلقدمین ندمشق . وکتب 
بحضور قانصوه الألفى آبضا وشبة الأمراء المنفيين . 
وفیه ظهر نغری بردی الاستادار » وکان له مدة 
وهو مختف تزيد على ازع سنین » وکان قد قر 
خوفا من السلطان قایتبای لمنا تجمد عليه مال له 


صورم ۰ 


| اسم ا سس 


وفبه جاءت الاخار قل أحمد بن بهادر اب 
قلعة صفد » وکان لا باس به » وقد قتله کرتبای 
آخو آقبردی الدوادار . ودان کرنبای بومئذ ناب 
صفد » قخرجت الراسیم بقبضه على بد خاصکی 
يقال له آلاس بن ولی الدین . فلما تحفق کرتبای 
ذلك » ضرب علق أل ماس » وأحمد بن بهادر ناب 
القلعة ) وخرج من مدينة صفد . 

وفيه عينت ثبابة صفد لبرد بك الطویل » عوضا 
عن کرتبای بحکم صرفه عنها 

وفه قرر القاضی عبد القادر القصروی فى نظر 
الجوالى » وهذه آولی وظائفه 

وفیه عظم آمر الأنابكى قانصوه خمسمائة الى 
الغاية 4 حتی انه لم بصل مع السلطان صلاة عید 
النحر ولا صلاة الجمعة . ثم آمر باخراج مماليك 
آقبردی الدوادار الى أماكن شتی من البلاد » وكان 
قد تخوف مله . ٠‏ 

وفيه توق الشييخ الصالح المعتقد سيدى على 
الغزال » وكان مقيما يخائقاه سرياقوس . 

وفيه فرق الملك الناصر جملة أقاطيع كانت فى 
الذخيرة من أيام الأشرف قایتبای » وكانت نحوا 
دن ات اماع » ترقت على الاليك ی 
أقاطيع ورزق وغير ذلك . 

وفبه قرر جان بلاط الغورى ف نيابة القلعة 
عوضا عن آیدکی ٠‏ 

وفيه قرر طراباى الشريفى أمير آخور رابع » 
عوضا عن تغرى بردی يونس السيفى الدوادار » 
بحكم اتتقاله الى أمرية الأخورية الثالثة . 

وفيه قرر السيد الشريف عبد الرحيم الحموی 
فى كتابة سر دمشق » عوضا عن محب الدين 
الأسلمى » فأقام يها.مدة وعزل عنها » وتوجه الى 
اين عثمان فأكرمه . 


وفيه قرر بخشباى فى تقدمة آلف بدمشق » ثم 
توبی يابة حماه فيما بعد 

وفیه قرر كرتباى الاحمر فى الوزارة 
والاستادارية وكاشف الكشاف » مضافا لا بيده 
من تق دمة ألف » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأيام » فأظهر أشياء كثيرة من آنواع العدل » 
منها أنه أيطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودى بذلك 
ف القاهرة » وارتفعت له الاصوات بالدعاء » وأبطل 
عدة مکوس ومظالم » وحجر على البردارية 
والرسل والنقباء ألا بأخذوا من الأخصام آکثر 
من نصفى فضة » وأن آحدا منهم لا نقرر على 
آحد رسما ... ولو دام کرتبای يمصر لحصل 
للناس به خير . 

وفيه قبض على القاضى أبى المنصور صاحب 
دبوان أقيردى الدوادار » فتسلمه الأمير جان بلاط 
الدوادار وضربه ضربا مبرحا » وقرر عليه مالا له 
صورة . 

وفيه خلع على الأمير أقباى الطويل نائب غزة 
واستمر على نیابته بغزة » وكان أشيع عزله لأنه كان 
من عصبة آقبردی الدوادار ... قلما أراد أن 1 
وجه الى غزة أخذ معسه آقیردی الدوادار فى 
الخفية » فلما بلغ قانصوه وكرتباى الأحمر أن 
أقبردى الدوادار خرج صحبة أقبائ' الطويل » 
بعثا اليه والی الشرطة الى الخاتقاه » ففتشوا جوله 

حتی الحوایحخاناه » وستر الله تعالی على آقبردی 

حتى خرج من من القاهرة * ولم يظفر به أحد . وهذا 
كان سبب خروج أقبردى من مصر وتوجهه الى 
غزة » وكبسوا بسببه فى ذلك اليوم عدة أماكن 
ودور بالخانقاه » حتى هجموا هناك الجوامع 
والزوايا » وحصل الضرر القسامل بسبب ذلك 
لاس . وقيل انه لما خرج من الخائقاه » فتشؤا 
سنیح الأمير اقبای الطويل آیضا ء وكان قد 


سے و وا ست 


اختفی آقبردی فى الدست الکبی الرخمية 4 لمسا 
حملوها على الجمل » فستر الله عليه 

وفیه تزل السلطان اللك الناصر من القلعة » 
ونوجه الى القرافة » فزار وعاد الى القلعة » وهذا 
أول رکوبه فى حال السلطنة . 

وفيه حضر الأمير خشكلدى السيفى 4 وكان 
مفيما بدمشق من آيام الأشرف قايتباى رحمه الله 
تعالى . فلما حضر أكرمه السلطان وكان من أمره 
ما سندکره فى موضعه ٠‏ 

وفيسه كثرت الاشاعات بوقوع فتنة » فبادر 
الأتابكى قانصوه وقبض على جساعة من طائفة 
الإبنالية » نحو سته عشر نفرا * وآخرجوامع 
قيب الجيش شيئا فشيئا » وتوجهوا نحو البلاد . 
فکان منهم برد بك المحمدى » وبرقوق » ودولات 
بای بن عسی » وآخروز 

وفیسه قوى الفحص والتفتیش على آقبردی 
الدوادار » وهحموا بسیبه عدة دور فلم يجدوه » 
ولم یعلموا أنه خرج صحبة آقبای ناثب غزة . 


سنة اثنتين وتسعمائة ( ۱4۹۲ - ۱۹۷ م ) : 

فیها » فى المحرم » كان خليفة الوقت يومئذ الامام 
التوکل على الله عبسد العزیز العبامى . وکان 
سلطان العصر بومتّذ الناصر أبو السعادات محمد 
ابن الأشرف قانتبای . والقضاة الارسة على 
الحكم الأول كما تقدم ... وکان الأتابكى قانصوه 
خسمائة » و نظام الملك تانی بك الجمالى الظاهری » 
و الدو ادار الكبير جان بلاط بن شبك ؛ والاستادار 
کرتبای الأحمر . 

وفیه خرج اصطمر بن ولی الدین » ومعه عدة 
من الجند » بسبب القبض على أمير الحاج تانی بك 
قرا الاینالی ء فلاقاه من عحرود وقيده » وبعث به 


سراز أمير كبير کال . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل عساف الحبثى 4 نالب 
حسيدا وبروت » وکان من مشاهبر الروساء » وله 
شهرة زائدة بتلك البلاد . 

وفیه كانت نفقه السعه على الجند ء فآتفق على 
الجند على العادة » ولكن لم بعط ماثة دينار كاملة 
لغير القانتباهية » وأعطى من دون ذلك لكل واحد 
خمسون دينارا » وأتفق على آولاد النساس ثلائن 
دينارا . 

وفيه أحضر السلطان المصحف الشانی » وحلف 
عليه سائر الأمراء والعسكر . ولم يطلع الأتايكى 
قانصوه خمسمائة 4 ولا حلف ..ه ولكن طلع بعد 
أيام » وحلف أيمانا غير صادقة » كما يقال فى ' 
العنی : 

خان الممين وعهد الود قد نسخا 

ولا نری قط صدقا خالصا تسا 

وفيه قرر دولات بای بن آرکماس الساقی فى 
نیابه البيرة » وخرج الیها عن قريب , ودولات بای 
هذا هو الذی تولی الأنايكية دمصر . 

وفیه قبض کرتبای الأحمر على شمس الدین 
الفرنوی امام آقبردی الدوادار » وعاقبه آشسد 
العقوبة » وتسلم أيضا النصور وعاقبه أشسد 
العقوبة » وجری لهما آمور يطول شرحها » وما 
خلصا الا بعد جهد كير . وكان السلطان له عناية 
فى الباطن بجماعة آقبردى الدوادار . 

وفيه قبض كرتباى الأجمر على جماعة من الأمراء 
العشراوات ممن كان من عصية أقبردى الدوادار 
منهم : اسنبای الأبراهمى العروف بالأصم » 
وبرسبای السلحدار * وجانی بك بن آزدمر العروف 
بالصغير » وبخشبای بن عبد الكريم » وطقطباي 
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جوشن » واضال السلحدار »6 وقانصوه الساقی » 
وآبو يزيد الصغير وآخرون عيرهم ولم يكن 
ذلك باختيار السلطان . 

وفيه نوق الشبخ حمزة بن محمد ابن حسن 
ابن على بن عبد الحلیم المغربى اليحياوى المالكى » 
وكان عالا فاضلا مقيما بالخانقاه الشيخونية » 
وكان لا بأس به 

وفيه رسم السلطان للخليفة بأن يطلع الى 
القلعة ليسكن فيها كما كان سانا من قبل . وكان 
السلطان قايتباى رسم له بان بنزل ویسسکن 
بالدينة عندما حرق حاصل الخيام كما تقدم . 

وفبه من الحوادث أن السلطان ضرب امرآة 
بين يديه بالقارع » وشهرت على حمارة وف عنقها 
زنجير » وهذا لم يعهد قط فلما طاش الماك 
الناصر وخف » وكل كرتباى الأحمر أربعة من 
الخاصكية يمنعونه من اللعب مع أولاد العوام » 
ومن كل تصرف فى شیء » وصار تانی يك الجمالى 
نظام الملك » يبيت عنده کل ليلة بالقلعة ومع ذلك 
ما ارعوى ؛ وما حصل من هذا طائل » وزاد فى 
الطيشان حتى خرج فى ذلك عن الحد . و کال منه 
ما ستذكره فى موضعه . 

وفيه دخل الحاج الى القاهرة » وقد تھی تائی 
يك قره من عجرود » فلما دخل المحمل طلبه 
السلطان عنده بالقلمة ليراه » ولم يكن رآه قط 
قبل دلك 

ويه آنعم السلطان بتقدمة تانی بك قرا على 
قيت الرحبى 

وميه آن من جملة طيشان الملك الناصر أنه خرج 
لصلاة الجمعة » وهو بغير كلوته بل شخفيفة 
سغيرة » فشق ذلك على الأمراء » وعايوا عليه 
هذه الفعلة . 
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وى صقر خلع السلطان على قانصوه الشامى » 
الذى كان ناثب حماه » وقرره ف الرآس نوبه 
الكبرى » عوضا عن تانى بك قرا لا بقى أمير 
مجلس ونفى الى الاسكندرية 

وفيه قرر فى مشيخة تربة الأمير يشبك بن 
مهدى الدوادار الكبير كان » الشسیخ آبو النجا 
الفوى الواعظ » وكان من آهل الفضل . 

وفيه من الحوادث أن الخليفة المتوكل على الله 
عبد العزيز » عهد للشيخ جلال الدين الأسيوطى 
بوظيفة لم يسمع بمثلها قط » وهو أنه جعله على 
جميع القضاة قاضيا كبيرا يولى منهم من يشاء » 
ويعزل منهم من يشاء » مطلقا فى سائر ممالك 
الاسلام وهذه الوظيفة لم يلها قط سوى القاضى 
تاج الدين ابن بنت الأعز فى دولة بنى آیوب . فلما 
بلغ القضاة ذلك شق عليهم » واستخفوا عقل 
الخليفة فى ذلك ؛ وقالوا ليس للخليفة مع وجود 
السلطان حل ولا ربط ولا ولابة ولا عزل » ولكن 
الخليفة استخف بالسلطان لكونه صغيرا فلما 
قامت الدائرة والألسنة على الخليفة رجع عن 
ذلك . وقال : « ايش كنت آنا # الشسیخ جلال 
الدين هو الذى حسن لى ذلك » وقال لى : هذه 
كانت وظيفة قديمة » وكان الخلفاء يولونها من 
يختارونه من العلماء » ۰ ثم آشهدوا على الخليفة 
بالرجوع عن ذلك » وبعث أخذ العهد الذى كان 
کتبه للشيخ جلال الدين الأسيوطى » وكادت أن 
تکون فتسة كبيرة سبب ذلك » ووقعت آمور 
يطول شرحها » ثم سکن الحال بعد مدة . 

وفیه شيع أن الأتابكى أزيك قد حضر من مكة 
فى الخفية » فاضطربت أحوال الماليك الجلبان » 
وكادوا أن پنشئوا فتنة . ولم يكن لتلك الاشاعة 
صحه 

وفیه عزل الشهابی آحمد ناظر الجیش + وتولی 
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القاضى محيى الدين عبد القادر القصروی » وکان 
الساعی فى ذلك جان بلاط الدوادار » و کان من 
أخصائه 
وفيه انتدا الأمراء المقدمون فى لبس التخافف 
التى بالقرون الطوال » وقد خرجوا فى ذلك عن 
الحد . وق هذه الواقعة يقول بعض الشعراء : 
قول أآميرنا لا تلدى 
آنا فى الحرب ذو القرنين دعنى 
آنا كبش وآعدانی هماج 
اذا برزوا فآنطحهيا شرنی 
وفيه خلع السلطان على قانصوه الألفى ۰ وقرره 
امير آخور كبير » عوضا عن شاد بك الحوخ » 
بحكم التقاله . 
وفيه انعم السلطان على دولات بای الفلاح » 
بتقدمة آلف » وصار من جملة المقدمين 
وفیه خلع السلطان على بحشباى » وصرره فى 
نيابة قلعة دمشق » بعد ما كانت ید عيره . وجرى 
يسبب ذلك آمور لول شرحها 
وفيه جاءت الأخبار بوفاة کر بای نانب البيرة » 
وكان قصد الحضور الى مصر همات سعليك . 
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وف ربيع الأول خلم السسلطان على الناصرى 
محمد بن الشهابی آحمد بن العیبی ؛ وقرره ق 
نظر الجوالی عوصا عن عبد الفادر القصروی 
وفيه عسل السلطان الولد النبوى » وکان 
حافلا » وهذا آول موالده خاما جلس بين الأمراء 
اعتر آه النعاس »> حتی رش الماء على وجهه کی 
وفيه نزل السلطان من القاعة » وتوجه الى تربة 
والده » فزار قبره » ثم موجه من هناك الى قبة 
الأمير شبك الدوادار التى بالمطسرية » ثم عاد 
الى القلعة ء وشق من القاهرة فى موكب حافل 


وفيه خلم السلطان على كرنباى ابن عة 
السلطان » وقرره فى امرية الحاج يركب المحمل . 

وفيه قرر قانصوه الدوادار يشسبك ف امرية 
ميسرة بحلب » ثم جرى عليه بعد ذلك أمور شتى 

وفيه قرر قصروه فى نيابة الكرك . كما كان 
أولا . 

وفيه قرر طومان بای الخازندار فى يابة 
الاسكندرية » فأقام بها مدة بسيرة » ثم عاد الى 
القاهرة ... وطومان باى هدا هو الذى تسلطن 
فيما بعد / وتلقب بالعادل . 

وفيه حضر الى القاهرة قانى بای الرماح » وكان 
آتایکا بحلب وصرف عنها . 
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وف ربیع الآخر سافر سيباى الدوادار الثانی 
الى جهة سزة بسیب أقبردى الدوادار وقد ثبت آنه 
عند أقباى نالب غزة ثم جاءت الأخبار بان 
أقبردى الدوادار خرج من غزة هو وأقباى 
ناف غرة » وتوجها الى البلاد الش‌امية ... 
فتائر الأمراء لذلك » وضریوا مشورة فى 
أمره » فوقع الاتفاق على آن یکتبوا له بأمان من 
السلطان والأمراء »© فکتبوا له أمانا وأرسلوه له . 
وكل هذا عين الخداع . 

وفيه فرر محمد بن أبى يزيد » فى نظر 
البیمارستال المنصورى » وکاں فد عظم آمره فى 
تلك الأيام جدا . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة قائصوه تائب فلعة 
الروم » وكان لا باس به . 

¢ ¢ 

وق جمادی الأولى نزل السلطاا من القلعة » 
وتوجه الى قبة بشبك الدوادار التى ف المطرية 
وبات بها » ثم طلع الى القلعة وشق من القاهرة » 
هزنت له وکان یوما مشهودا 
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وفيه تزایدت الاشساعات بوقوع فتنه كبيرة » 
ونس التاس آمتعتهم من الدور . فلما کثر الکلام 
فى ذلك آحضر السلطان الصحف المشمانی » وطلم 
به الى القلعة » وحلف عليه الأمراء والحند بآن 
يکو نوا كلمة واحدة » و یکو نوا عباد الله اخوانا » 
وآن الأمراء الذين هم من عصسية الأمير آقبردی 
الدوادار يظهرون ویکونون واياهم شيئًا واحدا .. 
فوافق الأتابكى قانصوه خمسيائة على ذلك » 
وكذلك کرتبای الأحمر وبقية الأمراء . قلما جرى 
ذلك نادى السلطان فى القاهرة دان الغياب الذين 
من عصسبه اقبردی بظهرون » ولهم الأمان من 
السلطان ... فعند ذلك ظهر شاد بك الخوخ الذى 
كان أمير آخور كبير * واننال الخسيف الذى كان 
حاجب الحجاب » وقانم قريب السلطان آحد 
القدمین سصر ؛ وجانم مصبغة . فلسا ظهروا 
وطلعوا الى القلعة » خلع علیهم السلطان کوامل 
سور ؛ وذلك فى يوم الثلائاء سابع عشری الشهر 
المذكور . 

ثم رسم لهم السساطان بان يتولجهوا الى دار 
الأتابكى قانصوه خمسمائة التى بقناطر السباع ع 
وشبلوا بده . فتوجهوا الى هناك » وقبلوا بد 
الاتایکی قانصوه خمسسائة » ورجعوا الى بيو مم . 
فلسا كان آخر النهار من ذلك اليوم » آرسل 
الاتانکی فانصوه خلفهم وزعم أنه دضيفهم وید 
لهم مدة » فحضر اليه شاد بك الخوخ » واینال 
الخسیف ؛ وقانم قريب السلطان » ولم بحضر 
فى عدم حضسوره . فلما اجتمعوا عند الاتایکی 
قانصوه طاولهم بالکلام » نم أحضر لهم سفرة 
الشراب » فشربوا ولم یجلس معهم شاد بك . ثم 
فتحوا بينهم باب العتاب » واستمروا على ذلك 


حتى تتصف الليل ... فلم بشعروا الا وقد دخل 
عليهم مصرباى الثور والى القاهرة » فقبض على 
الثلاثة » وتوجه بهم الى نحو الجزيرة الوسطى » 
فقبل انه آغرفهم هناك . وكان هذا آخر العهد بهم 
لا رآیت العسدر منهم بدا 
والبغض من اعينهم لى يلوح 
فقلت لقاب ارتجع عنهم 
ما فصدهم منك سوى آخذ روح 
فلما كان يوم الثلاتاء ليلة الأربعاء ثامن عشربه » 
صلی الاتایکی قانصوه العشاء » ور کب عن معه من 
الأمراء والعسکر » وهحم وملك باب السلسلة س 
وكان قانصوه الألفى أمير آخور كبير » فما آحوجه 
يدق باب السلسله » ولا شتظر الحواب . 
فلما كان يوم الأربعاء صبيحة تلك الليلة جلس 
الأنابكى قانصوه خسسمائة فى الحراقة التى يباب 
السلسلة » وآرسل خلف أمير المؤمنين المتوكل على 
الله عبد العزيز » فحضر وحضر القضاة الأربمة . 
واجشع عنده أربعة عشر مقدم ألف » والعسكر 
قاطبة » من الأمراء والجند . فلما تکامل الجلس » 
مئسوا مع الخليقة فى خلع الملك التاصر وتولي2 
قانصوه خمسماتة ... فخلع الناصر من الس‌لطتة 
بصورة شرعية » وكتب بذلك صورة محضر » 
وشهد فيه جماعة كثيرة » وبويع قانصوه خمسمائة 
بالسلطنة » وتلقب « بالأشرف أبى النصر » على لقب 
آستاذه الأشرف قايتباى . فلما تست بيعته قبل له 
الأمراء الأرض والعسكر فاطبة » ونودى له فى 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص 
والعام » وخلع على شخص یسمی جانم آخا قانصوه 
الألفى » وجمله والى القاهرة » وكان قانصوه 
خمسمائة محبا للناس قاطبة » بخلاف آقبردی » 


وس ) یا سر 


فلما لم يبق سوی أن يفاض عليه شعار الملك » 
ويركب فرس النوبة » ویحمل على رآسه القبة 
والطیر ‏ ویصعد الى القلعة » ویجلس على سرير 
املك ... وقع عند ذلك العجائب والغرائب كما 
قال فى المعنى : 
ستقضى لنا الأيام غير الذى قضت 
ویحدث من بعد الأمور أمور 
ثم ان قانصوه خمسماله بعث بعض الامراء الى 
القلعة » بآن قبض على اللك الناصر » ویدخله الى 
قاعة البحرة . فتعصب له جماعة من مماليك أبيه 
الذين کانوا بالطباق وجداریته وکتابه » وکانوا 
بحوا من آلف مملوك . و کان رأس الجلبان قانصوه 
خال الملك الناصر » فمنعوه من دخول قاعة البحرة 
ومن اعطائه الترس والنمجاه ولم يكن عند الناصر 
أحد من الأمراء » فقام قانصوه فى محاربة قانصوه 
خمسمائة أشد القيام . وقاتل هو والجلبان قتال 
الموت » فملكوا فى ذلك اليوم رأس الصوة وسام 
الدرج والطبلخاناه ... وعمد قانصوه خال السلطان 
الى الزردخانة ففتحها » وأخرج منها زرديات » 
وخوذا وقسيا ونشابا » وفرفها على المماليك 
الجلہاں . وكان البدرى حسن بن الطولونی نابا 
بالقلمة » فأحضر النجارين والحجارين » فعملوا 
أشياء من الطوارق والمدافع . وكان عند الملك 
الناصر عدة وافرة من العبيد رماة » ما بين سدق 
رصاص ونفطية » فحاصروا قانصوه خمسمائة 
وهو بباب السلسلة أشد المحاصرة ثم ان كرتباى 
الأحمر توجه خلف القلعة * ونصب مكحلة على 
الجبل القطم تجاه القلعة » ورمى بها على الحوش 
السلطانی فلم نفد ذلك شيئًا ... ثم ان قانصوه 
خمسمائة نادى فى القاهرة بأن آولاد الناس 
النفطية تطلع الى باب السلسلة ويبيتون بها » 
فلم يطلع اليه أحد منهم » فاستمر قانصوه فى 


المحاصرة » وهو مقيم يباب السلسلة » والخليفة 
والقضاة الأربعة والأمراء عنده واسسمر على ذلك 
يومى الأربعاء والخميس . 
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فلما كان يوم الجمعة » مستهل جمادی الاخرة » 


وقع فى ذلك اليوم واقعة مهولة وقت صلاة اجمعة» 


وأحرق الماليك الذين بالقلعة سقيفة الاصطبل 
السلطانى بحراريق وبارود رموه عليها » فاحترق 
الاصطبل » وصار القصد الذى يباب السلسلة 
مكشوفا » فخاف قانصوه خمسمائة على نفسه أن 
يرموا عليه شيئًا من فوق . وكانت سقيفة الاصطبل 
تمنع الرمى عن المقعد الذى يباب السلسلة . فلما 
رأى قانصوه خمسمائة عين الغلب » ركب ونزل من 
باب السلسلة » ووقف عند سبيل المؤمنين » فحرر 
عليه بعض الرماة بكفيه وقيل ببندقية » فجاءت على 
طرق آذنه جواز » فسقط عن فرسه الى الأرض » 
وقد أغمى عليه وغاب عن الوجود » فحمله الغلمان 
على آعناقهم » ويقى لباسه بتکته بائنا للشاس » 
ورأسه مکشوف وعلیه زنط أقرع . فنزلوا به من 
الصليبة وهو على هذه الهيئة . فلما وصلوا به الى 
الدرسة الجاولية أركبوه على حسار.وهو مغمى 
عليه لا بدری ما جرى له فلما وصلوا په الى 
درب الشمسى اختفى فى مكان هناك . وكانت هده 
الواقعة من آعحب الوقائم كما قيل : 


وین اختلاف الليل والصبح مع رك 


بكر علينا چیشسه بالعجائب 

فلما انكسر قانصوه » وخرج من باب السلسلة 
على أنحس حال » نزل المماليك الجلبان من القلعة 
الى باب السلسلة » ونهبوا كل ما فيه من سلاح 
وقماش وغير ذلك » و نهب‌وا طشتخاناة الأمراء 
والخليفة » وخطفوا عمائم القضاة ونوابهم » وما 


س ۵ سه 


سل الخلفة والتضاة من الفتل الا السلامه . وقتل 
فى هذه الح که جماعة من الجند » وقنل شحص من 
الأمراء العشراوات : يقال .له كمشيغا » و کانت 
التصيرة للملك الناصر على قانصوه خمسمائة على 
عير الفباس ؛ بعد أن ملك باب السلسلة + وبابعه 
الخليفة » وب بالاشرف »> واجتمم عنده ساثر 
الأمراء التقسدمين -- من الظاهرية الجقمقية » 
والفانتياهية وسالر العسکر من کبیر وصغير ¬ 
و قبلو! له الأرض قاطية . فأورث الخذلان واتتصر 
عله اللك الناصر ... وکال قد استخف به لصعر 
سنه وفلة عصته » فكان كما قيل ف العنی : 
ولا تحقرن صغيرا رماك 
وان کان ف سساعدبه قصر 
فان السیوف تحز الرقاب 
وتعجز عما تتسال الاس 
وقال آخر ؛. 
لا تحقرن كيد الصسغير فريما 
تموت الأفاعى من سمومالعقارب 
وقال آخر : 
لا تحقرن صغيرا ف مخاصمة ۱ 
ان الذبابة تدمی مقلة الأسد 
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فلما كان يوم السبت مستهل جمادی الآخرة , 


ع لع ا o‏ 
طلع الخليفة الى القاعة والقغباة الأريعة يهنتود 


السلطان بالشهر ؛ وبهذه النصرة التى حصلت له . . 


ثم ان الخليفة آعاد الناصر الى السلطنة وبايعه ثانيا » 
وكان خلع من السلطلنة » وآقام ثلاثة. أيام الى أن 
عاد اليها . وقيل ان الملك الناصر رشد فى ذلك اليوم 
وثبت رشده . وأباحوا له التصرف فى المملكة بيا 
بختار . ثم انه خلم على الخليفة » ونزل الى داره ؛ 
وضربت البشائر بالقلعة .»,وتخلق جماعة السلطان 


بالزعقران » وفرق على الخاصکیه سلاریات حرير 
أصعر بسنجاب 6 وتوشحوا بالینود الحرير الأصفر . 
وفى ذلك الیوم رسم السلطان بالافراج عن 
الذنا کی تمراز الشمسی ؛ وتانی بك » فتوجهوا 
بالمراسيم الى ثغر الاسكندرية الى معلباى الشريفى 
وهو الآن الزردكاش الكبير . وكتب السلطان آیضا 
مراسیم الى آقبردی الدوادار بالحضور » وتوجه 
اليه جانی بای . 
وف ذلك الیسوم خلع السلطان على ايتال ٠‏ 
السلحدار » وقرره فى ولابة القاهرة م عوضا عن 
مصرباى الثور ؛ بحكم اختفائه . وصرف نظر 
الجيش عن عبد القادر القصروى * وآعید اليها 
الشهابی أحمد بن ناظر الخاص یوسف . وقرر 
البدرى محمد بن كمال الدين ناظر الجيش فى نظر 
الجوالى عوضا عن الناصرى محمد بنالعینی يحكم 
صرفه عنها . وقرر شمس الدين الفرنوى ف نظر 
الأحباس » عوضا عن محمد بن مزاحم الطر ابلسی . 
وعين الأمير سودون العجمى ف نيابة الاسكندرية 
عوضا عن قانى بردى البهلوان » وآرسل بالقبض 
عليه . فلما جرى ذلك وقع النهب ف يبوت الأمراء 
الذين اختفوا لما انکسر قانصوه خمسمائة . وأقامت 
القاهرة نحوا من أربع عشرة ليلة لم يدق فيها 
طبلخانات بموجب اختفائهم . واضطريت الأحوال . 
وف هذه المدة کات القلعة شاغرة لم يقم بها 
خدمة » ولا بصمد اليها أمير » والاشاعات كل ليلة 
قائمة بوقوع فتنه ۰ وكثر القال والقيل ف ذلك » 
وامتتع الناس من السفر الى الشرقية والغربية *. 
لتزايد فساد العریان فى الطرقات » والقاهرة مائجه 
أهاها یترقبون فتنة كبيرة . ۱ 
وفیه من الوقائع آنه لا اتكسر قانصوه خسمائة 
توجه فى ذلك اليوم قانصوه الشامی ومص‌بای.» . 


مس بك" سس 


والی القاهرة ؛ فخرجا على جرائد الخيل الى بر 
الجيرة » و نوجها من هناك الى نعر الاسكتدرية » 
ليقتلا الأتابكى تمراز وتانى بك قرا س وكانا 
بالسحن كما تقدم س وكان قانى بردی 
البهلوان » آخو قانصوه خمسمالة » بومذ ناب 
الاسكندرية ۰ فلم يشكا بآن نانب الاسكندر 3 
يمكنهما من فتل الأتابكى تمراز وتانى بك قرا . 
وكان تدییر‌هما ق د غيرهما » قبيئما هما فى آثناء 
الطريق » اذ خرج علهما جماعة من العسربان فى 
تروجة فتحاربا معهم » فاتكشروا وقبضت علیهما 
العربان » فقتل مصرباى الثور » وحزت رأسه 
وعلقت على باب الاسكندرية . وآما قانصوه الشامى 
فقبضوا عليه » وأحضروه الى الاسکندرية » فسجن 
بالبرج الذى كان فيه الأنابكى تمراز ... والمجازاة 
من جنس العمل . وكانت مدة سجن الأنايكى 
تمراز بالاسكتدرية ستة آشهر وأباما » وكذلك 
تانی بك قرا بعده بمدة بسيرة » وآخرجا من 
السجن معا . وقد قبل : 
و کم من طالب یسعی لثیء 
وفیه صسلاکه لو کان دری 

فأقام قانصوه الشسامی آیاما فى السجن شغر 
الاسكندرية . 

وفيه بعث السلطان مراسیم على دد قانصوه 
دوادار الأمير شاد بك الخوخ الذى قتل » بضرب 
عنق قانصوه الشامى . فلما وصلت المراسيم الى 
ثغر الاسكندرية آخرج قانصوه الشامى من برج 
الاسكندرية » وتوجه به الى آخر الدينة وضرب 


عنقة . قبل وکان الشاعلی غاا والدی ضرب عنقه ٠‏ 


كان صبی الشاعلی . وقيل انه ضربه ثلاث ضريات 
حتی آطاح رآسه وعذيه غاية التعدب : وذلك أن 
قانصوه دوادار شاد بك الخوخ اخذ نار أستاذه 


منه » وعلتت رأسه على باب الاسكتدرية » و 
مشهورة » فكان آول من قتل من الأمراء . و کاب 
شجاعا بطلا عارفا بأنواع الفروسية وكان لا بأس به 

وفی أثنائه وصل الأتابكى تمراز وتابی بك قرا 
فخرج الاس الى ملتقاهم » وطلعا الى القلعة فى 
موكب حافل » وعليهما الملاليط الطرح . فلما قابلا 
السلطان خلم علیهما » ثم آعاد تمراز الى الأتابكية 
عوضا عن قانصوه خمسمائة . وخلم على تانى بك 
قرا وقرره فى امربة مجلس » عوضا عن أزيك 
اليوسفى العروف بالخاز ندار » وأنعم على قانى بك , 
العروف بنائب الاسكئدرية » وقرره من جمبلة 
التسدمی الألوف . وقرر خشسكلدى فى استدارية 
الصحبة وعزل اينال السلحدار عن ولابة القاهرة » 
وقرر بها قائصوه الفاجر عوضا عن اينال . 

وفيه آنعم السلطان على مصرباى الشرفى شاد 
الشرابخاناه بتقدمة آل» » وخلع على خاله القسر 
السیفی قانصوه بن قانصوه » وقرره فى شادية 
الشرابخاناه وأنعم علبه بامرية طبلخاناه وهذا آول 
ظهوره بمصر واشتهاره ... وكان من جمله مماليك 
السلطان الجمدارية » ولم يكن خاصكيا » فخدمه 
السعد جملة واحدة » واستمر برتقی الى أن ی 
سلطانا ۾ كما سیأنی ذكره في موضعه ,... قلما بقى 
شاد الشرايخاناه اجتمعت فيه الكلمة » وصار 
صاحب الحل و العقد بالديار المصرية » وصار السعی 
لأرباب الوظائف من بابه » وعولت الناس على 
أشغالها فى رد جوابه فهذا كله جرى وقانصوه 
خمسمائة من حين انكسر مختف . والاشاعات قائية 
بوقوع فتنه كبيرة . وصار الناس على رءوسهم 
طيرة . . 

ثم آشیع بين الئاس أن الماليك الذین من عصبة 
قانصوه خمسمائة » مصدون قتل الانادکی تمراز 


سس ۰۱۷ سب 


وتانی بك قرا : فرسم لهما السلطان بان بطلعا الى 
الماعه ۰ و شما بها حتی یکون من الأمر ما نکون 
فطلم الأنابكى تراز وتانی بك قرا وأقاما فى الجامع 
الصعی . الذى هو داخل الحوش السلطانی أياما . 

قلما كان دوم الثلاثاء ثامن عشر حسادی الآخرة 4 
ظهر الأشرف فانصوه خسسائة من مكان فى درب 
المرسينة + الذی عند قناطر السماع ؛ و کان قد 
آشیع بأنه قد خرح على وجهه من جين انهزم من 
الرميلة . لما د ظهر تسامع به من كان من عصبته » 
وأتوا اليه آفواجا أفواجا . فركب من هناك وتوجه 
الى الميدان الناصرى الذى عند البركة؛ وعلى رأسه 
صنجق . فلما تسامع به العسكر حضر عنده جماعة 
من الأمراء ء ممن كان من عصسيته واختفی بوم 
الهزيمة ... فحضر قانصوه الألفى وجان بلاط بن 
يبك ؛ وماماى : وقرقماس بن ولى الدين » 
وقانصوه المحمدى ؛ وقيت الرحبى ؛ و کرتبای 
الاجر . وكسباى الشريفى . ویشباث قمر ... فوؤا 
مقدمو ألوف . وحشير من الأمراء الطيلخانات 
و العشراوات جماعة كثيرة . فلما تكائر هناك 
السکر ضاق بهم الميدان ؛ فحسن ببال قانصوه 
خمسمائة أن بأخذ السسکر ویتوجه الى الأزبكية » 
فتوجه الي هناك » ونزل بدار الأنابكى أزيك » فلم 
بحضر اليه من العسکر الا قلیل » فتلاثی آمره وبان 
عليه الخذلان » وهو لا بنتهی عما هو فيه . كما يقال 
فى الأمثال : « الوت فى طلب الثار » ولا الحياة 
فى العار » : 

وقال آخر ؛ 

فموتى فى الوغى عيشى لأنى 

رأيت العيش ف أرب النقوس 

فبات تلك الليلة هناك فى الأزبكية » فلما آصبح 

يوم الأريعاء انسحب من كان عنده من العسكر ع 
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ولم ببق عنده منهم لا قلیل ولا كثير ؛ وتوجه الامیر 
کرنسای الاحمر الى الطربه وخلیج الزعفران » 
لأجل آخذ الخيول » فانها كانت ف الربیع ۰ وبلغ 
فانصوه خمسمائة آن الماليك الجلبان نازلة من 
الطبقات وهم مشساة » وقد وصبلوا الى رأس 
البندقانین . فلما تحقق ذلك » طلب الفرس ور کب 
هو ومن عنبده من الأمراء المقدمين والطبلخانات 
والعشراوات » نحو من عشرين آميرا والطواثى 
فيروز الزمام » ومنهم قايتباى الأقرع الزردكاش » 
وبرسباى الخسيف آمير آخور ثانى » وقرقماس 
الشريفى المحتسب ؛ واستباى المبشر 6 وتمراز 
الشيخ » ودولات بای المصارع » وأزدمر الخازندار 
ودولات بای جر کس ؛ وتمربای المحمدي کاشف 
الشرقية » وسودون الدوادار ».وطومان بای آخو 
الأمير جانم » وآخرون من الأمراء . فخرجوامن 


الأزيكية بسد طلوع الشمس » وهم على جرائد 


الخيل » وتوجهوا نحو خانقاة سرياقوس بعد أن 
أخذوا خيول السلطان وغيره من الربيع » وكان 
آخر العهد بهم ؛ وقد قتلوا أجمعين كما سياتى 
ذکره . فکانت هذه ثالث كسرة وقعت لقانصوه 
خمسمائة , وكان آرشل معکوس الحركات ف سائر 
آفعاله لم يطب طبه » وکان ذلك خذلانا من الله 
تعالى له . وقد قيل فى المعنى : 
على المرء أن سمس لا فيه نفعه 
ولبس عليه آن ساعده الدهر 
فان نال بالسعى المني تم سعده 
وان حالتالأقداركان لهالعذر 
فلما وصل الماليك الحلبان الى الأزبكية ۲ 
وجدوا قانصوه قد تسحب منها . وکا الأتابكى 
تمراز نزل مع جماعة من الجلبان من على باب 
الخرق ؛ وأنوا الى الأزبكية » والجماعة الثانية مم 


نانى ك قرا نزلو | وتوحهوامن الندقانین من على 
قنطرة الموسكى . وأبوا الى الأزبكيه من هساك 
فلم بحدوا بها أحدا ... فآحرقوا طبلحانة الأمير 
أزيك ؛ ونهبوا داره والربوع التى هناك » ونهبوا 
قسادیل الجامع والحصر التی به . وكان هناك 
حواصل للأثابكى دها خيام ونشاب فنهبوا ذلك 
جمعه » ونهبوا دور سكان الأزبكبة . فكان كما 
قال : 
عيرى جنى وآنا العذب فيكم 
فكانتى سبابة التندم 

وه جاءت الأشيار بآن فاصوه خمسمالة لا 
خرج من الأزبكيه عصد التوجه الى غزة » ليفتل 
افبردى الدوادار ولكن فاته الشنب . و کال مقيما 
عند اقباى نائب غزة » وكان السلطان آرسل خلفه 
ليحضر الى القاهرة » وكان نظن آن الوفت قد صفا 
له نكسره فانصوه حنسيالة . فقصد التوجه الى 
الديار الصربه » فلما خرج من عزة ووصل الى خان 
بونس الذى هناك + دام شعر الا وقد دهمته 
عساكر فانصوه خمسماثة + ولم نکن عنده عام 
بذلك فأحاطوا به وكان بینهما واقعة فوية مهولة 
فاتکسر آفبردی الدوادار ودخل الى خان يونس ء 
وأغلق عليه الباب ٠‏ فحاصره قانصوه خمسماثة آشد 
المحاصرة » واحری باب الخان ٠‏ وأشرف أن تقافر 
به . فلما رأى آقمردى تين الغلبة طلب من قانصوه 


خمسمائة الأمان » فلم يعطه الأمان . فبینما هو على 


ذلك وقد دنت النسس للعسروت 4 واذا اقاي . 


ناب غزة ٠‏ واینسال بای نالب طرابلس ٠‏ وشيخ 


العرب ابن نبیعه » ومعهم جماعة من العربان و العشی: 


آتوا لیتوجهوا مع آقبردی الى القاهرة » فوجدوه 
فی الحاصرة وهو فى خان يونس » فکان كما قال 
د فى آضیق الوقت بآتى الله بالفرج » + قكان بينهما 


واقعة لم بسمع بمثلها » فلما حال بينهما اللبل 
اتكسر قانصوه حمسسالة ومن معه'من الأمراء 
والعسكر ... وهذه رابع كسرة وفعت لقانصوه 
خمسمائة » فكان كما شال : 

والنفس لا تتتهی عن نيل مرتسسه 

حتی نروم التى من دو نها العطب 

فكان آول من آسر من الأمراء مامای بن 
خداد » فحزت رآسه بين يدى آهبردی » ثم جرت 
رآس خبروز الزمام » وصصزبث رأس دون 
الدوادار . وآما قانصوه خمسمائة ٠‏ فمن الناس 
من شول انه قتل فى السر که وحزت رمه 4 
وآخذت فرسه » والهیاکل التى كان حاملها + ومن 
الناس من قول انه لا انکسر » وحال پینهما اللیل 
رکب فرسه » وكان مجروحا فنجا بنفسه + ولم 
بعلم له خبر . والأصح أنه فتل وحزت رأسه » 
وأحضرت ون دی أقبردى ٠‏ ودخلت رأسه الى 
القاهرة وهى على رمح » وصار الناس بعد ذلاث 
يشسكون فى قتله الى الآن » ويزعمون أنه باق فى 
فيد الحياة الى الآن » وهذا من الأمور المستحيلة . 
وقد قفی الأمر فى قتله . فلما كان صسبيحة يوم 
الواقعة ؛ صار آقبردی شبض على الأمراء الدين 
كانوا صحبة قانصوه خمسيائة ٠‏ ففبض عليهم من 
الغيطان التى هناك والخانات فآمسك منهم 
تانصوه الألفى » وكسباى الزينى » ويشبك قمر . 
ومن الأمراء الطبلخانات والعشراوات زيادة عن 
عشرين ممن تقدم ذكرهم » فلسا قبض علیسم 
قبدهم ؛ وقبض على جماعة من الخاصكية ممن 
كان صحبة قانصوه خمسمائثة . واستمروا ف 
آسره حتی كان من آمرهم ما سنذکره فى موضعه . 

هذا ما كان من آمر قانصوه خسمائة وأقبردى 
الدوادار . وأما ما كان من أمر الملك الناصر بعد 
حركة قانصوه خمسمائة » فائه صار مع مماليك 
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آییه فى الضنك وهو بهدد کل يوم بالقتل » حتی 
امتنع من صلاة الجمعة » وصار الأتابكى تمراز فى 
غاية المشقة » وقد وعد بالقتل غير ما مرة 

وفیه » فى يوم السبت تاسع عشربه » وقعت 
قلقلة بين المماليك والأمراء بالقلعة » فقال المماليك 
للأمراء : « غيروا لقب السلطان ولقبوه بالاشرف 
على لقب أبيه » » فطال الكلام فى ذلك . فقالت 
الأمراء : « كيف يكون هذا الأمر بعد ما خرجت 
عدة مناشیر ومربعات الى البلاد الشسامیه باسم 
املك الناصر . فکیف يغير لقبه بالملك الأشرف 3) 
فقال المماليك : « لا بد من ذلك » وصمموا على 
قولهم . فعند ذلك غير لقبه » ونودى فى القاهرة 
بأن السلطان تغير لقبه وتلقب بالملك الأشرف ... 
فتعجب الناس من ذلك وصار الخطباء منهم من 
يخطب باسم الملك الناصر » ومنهم من بخطب 
باسم الملك الأشرف . وکان سبب تغير لقب 
السلطان أنه آخرج خرجا من الماليك » فصاروا 
يسمون الناصرية » ومماليك أبيه يسمون 
الأشرفية » فصارت الماليك الناصرية أرجح كفة 
من المماليك الأشرفية » فما أطاقوا ذلك » وقالوا 
«لقبوا السلطان بالأشرف » ونصير كلنا أشرفية» . 
فما زالوا على ذلك حتى فعلوه . وتقرب هذه 
الواقعة مما اتفق للملك الص‌الح أمير حاج ابن 
الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون 
الالفی » أنه تسلطن أولا وتلقب بالملك الصالح » 
الى أن خلعه الظاهر پرقوق من السلطنة وتسلطن 
عوضه فلما أعيد الى السلطنة ثانیا » وخلع 
برقوق من السلطنة فى فتنة بلبغا الشاصری 
ومنطاش » غيروا لقبه بعد مضى ثمانية أشهر » 
۱ ولقبوه بالملك المنصور . وقد تقدم سبب ذلك . 
وفیه کثر الاضطراب بالدیار الصرية » وامتنع 
الأمراء من طلوع الخدمة » و کثر بين الناس القال 


والقیل بأن الماليك يقصدون الهجوم على 
السلطان ويقتلونه ... فرسم السلطال سيد باب 
السلسلة » وباب الميدان » وباب الحوش الذى 
يلى العرب » فسدوها بالحجر واستمروا على ذلك 
مدة طويلة . فكان الناس يطلعون الى القلعة من 
باب المدرج فقط » ويطلعون الى باب السساسلة 
من الياب الذى عند الصوة تحت الطبلخانات : 
f ¢‏ % 

وق رجب خلم السلطان على ابن سیف وقرره 
فى امربة آل فضل عوضا عن آییه . 

وفيه رسم السلطان پنفی آزيك قشق الظاهری 
چقمق . 

وفيه آنعم السلطان بتقادم آلوف على برد يك 
ناب جدة » ومصربای وقرقماش التنمى ..ولکن 
لم نتم له ذلك فیما بعد » وقرر ف نيابة غزة عوضا 

وفیه آنعم السلطان آیضا على قانی بك ناب 
الاسكندرية » وصار من جملة المقدمين » وقرر 
مغلباى البجمقدار فى الخاز ندارية الکبری . 

وفيه هجم اللسر على سوق باب اللوق » 
وأخذوا أموال التجار » وفتحوا عدة من 
الدكاكين » وفعلوا مثل ذلك بسوق تحت الربع » 
وكسروا منه عدة دكاكين » وأخذوا ما فيها . 

وفيه قبض الملك الناصر على القافى كاتب 
السر بدر الدين ابن مزهر » وأودعه بالطشتخاناه 
التى بجوار البحرة » وقرر عليه أموالا لا قدر 
عليها ... وهذه آول نکباته » وقاسی من البهدلة 
والانكاد ما بطول شرحه » واستمر بعد ذلك فى 
التكبات » وهی تتزادف عليه شيئا بعد شیء»حتی 
كان فيه هلاكه كما سسياتى دكر ذلك ... وكان 
سیب ذلك أنه يوم مبايعة قانصوه خمسمائة » كان 
هو المذبذب له » وأظمر البشر والفرح فى ذلك 


س و سے 


الیوم » فصار له ذنب عند اللاك التاصر سسسب 
دلاث . ومن جسلة ما قاساه أن الناصر لکمه على 
سنه فنفرت من مكانها » وکادت أن تذهب 4 
وآقام آناما وعینه مرفوده وهو فى التوکل به 
آیاما حنى أورد مالا له صورة مسا قرر علله . 

وفيه رسم الس‌لطان للاتایکی نمراز والأمير 
تانی بك قرا بان بنزلا الى دورهما + و کانا بجامع 
التلعة من حين ركب قائصوه خمسماثه واتکسر » 
كما ندم ذکر ذلك . وخلم علیهما ء ونزلا الى 
دورهسا فى غا التعظبم 

وفه جاءت الأصار نصرة أقبردى الدوادار 
على قانصوه خسسمائه + فلا تحمق السلطان ذلك 
نادى فى القاهره بالزئة 4 ودقب البشاثر بالقلعه , 

وفيه فى بوم الخمبس رابع رجب جاءت رءوس 
من قل ف المعركة على خان يونس » كما تقدم 
در دلك , فان عده الره‌وس التی حضرت الى 
الفاهرة أربعا وتلائین رأسا : وهی معلقة على 
رماس 4 وسادی عابها : « هذا جزاء من تخامر 
وبععى على السسائلان » . وكان من حملة تلك 
الرعوس راس مامای بن خداد أحد القدمین > 
وكان رسا حشيا وافر العقل شجاعا بطلا » 
وكان من خواص الأشرف مايتبساى ... توجسه 
فاصدا الى ابن عثمان غبر ما مرة » وتولى من 
الوظاثف الدوادارية الثانية : سم ی مقدم آلف » 
وهو الدى حدد الدار المعظمة التى بين ااشصرين ؛ 
وصرف علها جماة مال عظيم . وس جملة الرءوس 
رآس قبروز اللواثى الزمام ؛ غلم يرث له أحد من 
الناس ؛ ولا آمی عله خرا ؛ وكان عنده خسه 
وطيش . ومن الأمراء المشراوات : بخثسباق 
ابن عبد الكريم . وتسرباى کاشسف الشرقية » 
وسودون الدوادار . ومن الخاصکبة عدة وافرة » 


مهم قاشاى ين فس الرحبى 7 وخاير نك دو ادار 


الأنايكى أزيك » وأزبك الميرى السسیفی جانی 
جدة وآخرون من الخاصكية المماليك السلطانية . 
وكان آخر الرءوس الذى تسلطن ‏ وما كان آغناه 
عن هذه الساطنة م فصنعوا له عيونا من زجاج حتى 
یعرف بها من بين الرءوس ۰ 

وكان قانصوه خمسمالة أميرا جليلا موصوفا 
بالشجاعة » وافر العقل » كثير الأدب والحشمة . 
ومن كتابيته » واشتراه الأشرف قابتباى » وأغتقه 
فهو من عتقائه . ونولى من الوظائف الدوادارية 
الثانية : والأميراخورية الكبرى » ثم هی آنا اث 
العساكر بمصر 4 ثم تسلطن وتلقب بالأشرف » 
وآقام فى السلطنه ثلاثة آيام » وخرب سيبه عدة 
دور » وقتلت جماعة كثيرة من الأمراء . وكان 
قانصوه خسسالة ليس له سعد فى حركاته » وقتل 
وهو فى عشر الخمسين . فلما عرضوا تلك الرءوس 
شك آکثر الناس بان هذه ليست برآس قانصوه 
خسمائة » واستمروا على ذلك الى الآن . والأصح 
أنها رآسه ... فآمر السلطان أن تعلق يباب زويلة 
وباب النصر » واستمرت الکئوسات تدق بالقلعة 
سبعة آيام » وكذلك يبوت الأمراء المقدمين . 

م أن آفردی الدوادار آرسل شاور الساطان 
فى آمر هؤلاء الأمراء الذین آسروا بخان يونس 6 
فبرزت اليه المراسيم الشريفة بقتلهم أجمعين . فلما 
وصل آقبردی الى الخطارة سلم هؤلاء الأمراء الى 
شيخ العرب آحسد ابن قاسم بن بقر » فآتى بهم الى 
فافوس وقتلهم أجصعين تحت جميزة كانت هناك . 
ثم رموهم ببثر كانت هناك » وانقضت آخبارهم . 
وقیسل ان الذی باشر قتلهم ثانى بك آبو شامة » 
وتسل تانی بك أبو شامة بعد مدة يسيرة كما 
سباتى الكلام عليه ... ومثل ما تعمل شاة الحمی 


مس ٩۱|‏ عب 


فى القرظ يعمل الفرظ فى جلدها . فکان عدة من 
فتل هناك من الأمراء نحوا من خمسة عشر آمیرا . 
منهم مقدمو آلوف ثلائة » وهم قانصوه الألفى » 
وکسبای الزینی » ويشبك قمر . وكان قانصوه 
الألفى من خواص الأشرف قایتبای » وتولی من 
الوظائف الدوادارية الثائية » ثم بقی مقدم آلف » 
ثم بقى أمير آخور . وکسبای الزبنی تولی حسبة 
القاهرة » والدوادارية الثانية » ثم بقى مقدم آلف . 
ويشبك قمر تولی ولاية القاهرة » ثم مقدم ألف ... 
ومات بقية الأمراء شر ميتة “ حتی قبل ان العسرب 
قطعوا أرجلهم بالخناجر حتى أخذوا منها القيود 
الحديد » وألقوهم هناك فى بثر خراب . 

وأما من قتل هناك من الأمراء الطبلخانات . 
فالأمير قايتباى الأقرع الزردکاش الكبير » 
وبرسباى الخسيف أمير آخور ثانى » وقرقماش 
الشريفى المحتسب » واسنبای البشر استادار 
الصحبة » وتمر بای » وتمراز الشیخ » ودولات 
بای بن جرکس » وآزدمر الخازندار » ودولات 
بای الصارع وآخرون من الامراء العشراوات . 
وقد تقدم القول على ذلك . وکانت هذه الواقعة 
من آشنم الوقائع وأبشعها . وکان قانصوه 
خمسمائه لما تسحب من الأزبكية وقصد التوجه 
الى غزة » أخذ عدة خیول للسلطان وللشاس » 
كانت فى الرابط على البرسيم ف زمن الریسع 
فحصل يسبب ذلك غابة الضرر . وكانت تلك 
الأيام كلها اضطرابا . 

وفبه أرسل السلطان الملك الناصر ستحث 
أقبردى الدوادار على الدخول الى القاهرة» وكان 
ظن أن الوقت قد صفا له » ولكن حدث بعد ذلك 
أمور پآنی الكلام عليها . 

وفيه خلع السلطان على جوهر العینی » وقرره 
فى الزمامية » عوضا عن فیروز الرومى » بحكم 


قتله كما تقدم . وقرر عبد اللطيف الرومى فى 
الخاز ندارية الكبرى » عوضا عن فيروز أيضا . 

وفيه آنعم السلطان على قانى بای الرماح بتقدمة 
آلف » وكان أمير عشرة » وولى نياية صهيون قبل 
ذلك . 

وفيه خلع السلطان على أبى يزيد الصغير » وقرره 
فى باشية مكة المشرفة » وكان ذلك باختياره خوفا 
على نفسه من القتل والفتن . 

وفيه من الحوادث أن مماليك الأتابكى تمراز 
قتلوا شخصا من خواصه يقال له محمد البارنبالى » 
وكان من وسائط السوء عند تمراز » وكان صاحب 
ديوانه ومباشره . فما آطاق المماليك فعله فقتلوه 
وهو جالس بباب الأتابكى تمراز . وتعصب لهم 


بعض مماليك السلطان » فلم بطلع من ید الاتابکی 


تمراز ف حقهم شىء » وراح القتل ف كيس محمد 
البارثبالی . 

وفيه ابتدأ الملك الناصر فى الطيش ومخالطة 
الأوباش والأطراف » وحملت اليه مركب صعيرة 
فجعلها فى البحرة » ووضع بها حلواء وفاكهة وجبنا 
مقليا » وضار ينزل فى المركب بنفسه » ويبيع كما 
يصنع البياعون فى المتفرجات ... وكان كل ذلك 
خفة لصغر سنه . ثم انه عرض الحاییس فاطلق 
منهم جماعة » وأمر باتلاف سبعة أنفار من المفسدين 
كانوا معهم فى السجن » ثم أدخلهم الى الصوش 
الذى قدام باب قاعة البحرة » فوسطهم بيده وعلمه 
الشاعلی كيف یوسط » ثم قطع أيديهم وآذانهم 
وألسنتهم بيده » والمشاعلى يعلمه كيف يصنع ۰ 
وهذا كله من أقبح الفعال التى لا تليق بالملوك » 
ولکن قصد أن يمشى على طريقة الملك الناصر 
فرج بن برقوق » وهی أنحس طريقة . ' 

وف يوم الأحد رابع عشر رجب » كان دخول 
أقبردى الدوادار الى القاهرة » فزينت له ودخل 
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فى موکب حافل » وطلب طلبا عظيما » و کان له يوم 
مشهود . ودخل معه من الأمراء آقبای نالب غزة » 
واینال بای نالب طرایلس » وشیخ العرب ابراهیم 
ابن نبيعة » وجماعة من الامراء والخاصكية ممن كان 
من عصبته وفر معه » منهم : برد بك الحسدی 
الخازندار الاینالی » ودولات بای » ومعلیای 
عسل نحل » وجانم الاجرود » فهؤلاء من الاينالية . 
وأما من كان من القايتباهية فهم : اسنیای الأصم » 
ویرسبای الس‌لجدار » وجانی بك الصغير » 
وآخرون . وآحضر صحبته جماعة ممن كان فر مع 
قانصوه سمالة من الخاصكية والمماليك السلطانية 
ممن آسر منهم » وهم فى جنازیر حدید » فقصد 
آقبردی أن بدخل بهم قدامه وهم فى جنازير » 
وكانوا نحو مائتى اسان » فتعصب هم 
خشداشينهم وقالوا : « متى فعل ذلك قتلناه » 


الألفى » وكسباى الزينى » ويشبك قمر » الذین , 


قتلوا فى الخطارة . وقصد أن يشهرهم على الرماح 
قدامه لما يدخل الى القاهرة » فلم يجسر يفعل 
ذلك . ولكن عرضهم على السلطان فيما بعد فى 
الخفية » ولم بشعر بهم أحد . فلما شق القاهرة 
وطلع الى القلمة خلم السلطان عليه وعلى من جاء 
صحبته من الأمراء ؛ وعلى شيخ العرب ابن نبیعة » 
ونزلوا الى دورهم . 

ثم ان الملك الناصر قصد أن فتك بالمماليك 
الذين حضروا صحبة أقبردى » ممن آسرعلی خان 
يونس ؛ فما جسر على ذلك وخشی من وقوع فتئة » 
فما وسعه الا أن عفا عنهم » وآنفق على كل واحد 
منهم عشرة دانير وأطلفهم » وخمدت فتئة قانصوه 
خيسيائة . 

وفيه عمل السلطان الموكب » وحضر الاتابکی 
تمراز » وتانى بك فرا آسیر مجلس » وأقبردى 


الدوادار . ثم أحضر المصحف العثمائى الى القلعة 
فحلف عليه الأابكى تمراز وتانى يك قرا وأقبردى 
الدوادار ‏ ولم يكن حلنهم قبل اليوم س بأنهم 
لا بخامرون ولا يعصون ولا يركبون على 
السلطان » فحلفوا على ذلك . 

ثم انه خلم على آقبردی الدوادار » وقرره ف 
امرية سلاح عوضا عن تانی بك الجمالى بعکم 
أنه اختفى » وقرره أيضا فى الدوادارية الكبرى 
عوضا عن جان بلاط بن شبك بحكم اختفائه > 
وقرره أيضا ف الوزارة والاستادارية الكيرى » 
وكاشف الكشاف » عوضا عن كرتباى الأخر بحكم 
اختفائه أيضا . فصار كما كان شبك بن مهدى » 
وكان نهاية سعد أقبردى فأقام على ذلك مدة سيرة 
نحوا من شهرين . وكان من أمره ما سنذكره فى 
موضعه . 

وفيه قرر کرتبای أمير آخور كبير » عوضا عن 
قائصوه الألفى بحكم قتله . 

وفيه خلع السلطان على أقباى نالب غزة وقرره 
فى رأس نوبة الكبرى عوضا عن قانصوه الشامى 
بحكم فتله بالاسكندرية . وأئعم على جانم الاجرود 
كاشف منفلوط بتقدمة آلف » وأنعم على يرد بك 
الحمدی تقدمة ألف » وانم على کرتبای أخى 
أقبردى بتقدمة آلف » وقرر ایثال بای نائب طرابلس 
على حاله ؛ فأقام فى القاهرة آیاما ورجم الى طرابلس 
على عادته , 

وفیه رسم السلطان لكاتب السر وناظر الجیش 
ألا بخرجوا مراسیم سلطانية ولا مریسات 
ولامناشیر الا بختم من وراء العلامة السلطائية » 
وان نکتبوا آبضا وراء العلامة ما تضمته ذلك 
الرسوم . 

وفیه قویت الاشاعات بوقوع فتنة » وأخذ 


ب ۱۱۷۲ س 


الساطان فى بحصي العامه , و سل اليها آشياء كتيرة 
م اقيق و النشسماف و الاحصات والاء والعلين 8 
وغير داك . وكاس الاحوال ف عایه الااصطراب ٠‏ 
وهر عالب من كال اخنمی من عصسبه فانصوه 
له . واسموا الى فانصوه خال السلطان ه 
و السفو | عليه بعصا ف أقبردى الدوادار . وقد 
نلائی امره لما ساد فى هذه الرة وصار مهددا 
بالل فى کل ليلة : ولم تنفذ له كلمة + كما ال : 

ما الناس إل م الدنیا وصاحها 

فحينيا انقلیت بوما به انقلبوا 
يعظمون آخا الدنيا فان وتبت 
یوما عليه ينا لا پشسهی وتبوا 
فکان رواد آفبردی عن قريب . 
رد رد e‏ 

مك شسعيان أنعم الساعاد بامر به عشرة علی 
هراکز البهلوان » وهی امرية قایتبای الشرفى الذى 

وفبه حضر الى الأنواب الشريفة برد بك الطويل 
نانب صفد . فلم بأذن له السلطان بالاجتماع به 6 
ومنع من الطلوع الى القلعة عند حضوره . وقاسى 
من آقر دی الدوادار اة الهدلة 

وفمه آمر السلطان ان تقطع الحات التى تصنع 
فى الییمارستان بحضرته حتی نتفسرج علیها ... 
فأحضروها بين بده بقاعه البحرة » فقطعت بحضر نه 
؛ هو نظر السها وخل علي 7 الطت شمس 
الدين الشسوصوی وو لده والحاوى الدى آحضر 
الحبات وآخرين منهم : 

وفیه اس السلطان على طومان داي الخاصک 
اليلاد الشامیه وطلوبان بای هذا هو الذى تسلطن 


فيما بعد ۸ وتلقب بالملك العادل » وكان بين امربة 
العشره وسلطنته دون الأربعم سنين . 

وفيه هجم النسر على سسوق آمير الجيوش » 
وآخذوا منه آشیاء كثيرة من عدة دكاكين » وقتلوا 
الخفیر ء وراحت على أصحابها 

وفيه خلع السلطان على جانم الصبعة ؛ وقرره 
فى حجوبية الحجاب عوضا عن انال الحسیف 

وفیه رسم السلطان پشنق عبد القادر صبی 
الشصدبری . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بفتل شمس الدين 
اين بدر الدين حسن بن الزلق الدمشفی ؛ ماث 
مذبوحا بدمشسق ؛ وهو فى داره + و کان متولی 
فضاء الشافصه بدمشق 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة رستم صاحب العراقين 
ودیار بكر » وکان لا بأس به , 

وفیسه ثارت فتنة من الماليك الجلبان على 
الساطان » وطلیوا منه نققه يسبب هذه النصرة 
التى وقعت له » فآنفق سلیهم بعدما كانت فتنة كبيرة 
پیب داك » فبلغت هده النفقه نحوا من حمسمائة 
آلف دينار . وصودر هها جماعه كثيرة من المباشرين 
وغيرهم . 

وفسه صار الس اطان حرج اقطاعات الناس 
والرزق والأملاك وفرقها على ممالبكه الجلبان . 
وحصل للناس الضرر الشامل يسبب ذلك 

وفبسه قرر السلطان تمراز جوشن آمپر آخور 
ثانی » وقرر قصروه فى نيابة القلمة 

وفيه قبض آقبردی الدوادار على داود بن عمر 
أمير هواره 6 وقد آل آمره فبما بعد الى أنه شنق 
على باب شونة منفلوط بالوجه القبلى لأمور 
حقدها عليه . ۱ 

وفيه جاءت الأخبار من نواحى هرمز بأ خسف 


. بها مديئة كاملة باهلها‎ ٠ 
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وفيه أكمل السلطان النفقة على الحند والأمراء . 
وفيه توق شهاب الدين آحمد بن عامر المغربى 
الالکی » شيخ تربة الأشرف فاشاى » وكان عالطا 
فاضلا صالحا متقشفا لا باس به 
وفیه جاءن الاخبار بأ الطاعون قد وقع بمدينة 
غزة , وهو زاحف نحو البلاد المصرية . 
وفیه خلع السلطان على وفاء الاوردی وقرره ف 
امربة دون آمبرشکار » وآمر له بآن یزیا بزى 
لأتراك ویلبس التخفيفة التی بالفرون والسلاری 
القصير الكم ‏ وکان عامیا پلیس لبس العوام سب 
هعد دلك من نواقص اللاك الناصر . 
وفيه تزادد آذی الجلبان فى حق آقبردی وصار 
مهددا بالقتل فى کل يوم » حتی سأل السلطان أن 
وليه سابة الشام » ويخرج الیها خوفا على نفسه 
من الجلبان » فلم سمح له السلطان بذلك . 
١ 1‏ 4 36 
وف رمضان فى أول لبلة منه لم يطلع أحد من 
الأمراء + ولا أفطر عند السلطان على جارى 
العادة » وكثرت الاشاعان بوفوع فتنة كبيرة 
بسبب أقبردى . 
فلما كان بوم السبت رابع شهر رمضان ركب 
الأمير افيردى » ووافده على ذلك انی بك قرا أمير 
مجلس » وافباتی نالب عزه رأس نوبه النوب » 
وجام مصبعة حاجب الحجاب ۰ وجامم الأجرود 
کاشف متفسلو مد اجد المقدمي ٠‏ وعير دلت من 
الأمراء الطبلجا نات والعشراوات » والجم العفیر من 
الجند » مس تاد من عصبه آمبردی » فوقع فى ذلك 
اليوم وافعه مهولة ؛ فانکسر آفبردی بعد العصر 
واختفی فلما دخل الليل هرب أفبردى هو 
ومماليكه » واخد صحيته آقبای نالب غزة راس 
نوية كبير فلما هرب توجه نحو الصعيد فاقام به 
حتى كان من آمره ما سندكره . 


وفيه نوق خالص الطواثی التكرورى مقدم 
الماليك » وكان عنده لين جانب وكان لا بأس به . 
فلما مات قرر فى تقدمة المماليك مثقال الحبثی 
اليرهانى » الذى كان مضدم المماليك » ونفى الى 
القدس وأعيد الى القاهرة . 

وفيه اشتد الحر وعز وجود السقائين » وتكالب 
الناس على الروايا والحمال حتى تخانقوا بالعصى » 
وبلغ سعر راوية الماء ثلاثة أنصاف . 

وفيه من الوقائع الغريبة أنه فى اليوم التاسم 
والعشرين من الشهر المذكور » آمر السلطان بأن 
تدق الکئوسات بالقلعة » وقال : « أنا أعمل العيد 
فى الفد من هذا الشهر ان رأوا الهلال آو لم 
يبروا » . 

فلما آشیم ذلك بين الناس رکب قاضی القضاة 
الشافعی زين الدين زكريا وطلع الى القلعة » فاجتمع 
بالسلطان وعرفه بأن العید لا يكون الا اذا ری 
الهلال فى تلك الليلة . فشق ذلك على السلطان » 
وهم بعزل القاضی فى ذلك اليوم . فلما دخل اللبل 
لم پر الهلال فى نلك الليلة » وجاء العيد بالجمعة . 
وكأن الناصر نطير بالعيد أن بجیء يوم الجمعة » 
فكان ذلك على رغم آنفه . 
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وى شوال لم يحرج السلطان الى صلاة العيد » 
ولا طلع الأتابكى تمراز الى القلعة » ولا بقية 
الأمراء المقدمين » فبعث السلطان الخلع اليهم ف 
بيوتهم . وف أواخر ذلك اليوم طلع الخليفة ليهنى 
السلطان بالعيد » وكان بقاعة البحرة مع الأوباش 
الذين بعاشرهم » فلم يحرج اليه السلطان » وأرسل 
تشکر منه » وآمره بالانصراف » فعد ذلك من 
نو افص الاك الناصر وكان الملك الناصر فى تلك 
الأيام ف غایه الطیشان . 

وفیه آنعم السلطان على قصروه بتقدمة آلف 
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58 ؛ وخلع علی عمه فت وقرره فى نبابة القلعة 
غو صا عن فعروه » نحكم انتماله الى التقدمة + 
وفرر ولده جام ف الزردكاشبه عوضا عن أبيه . 

وفيه رسم السلطاث لشحص من الأمراء قال 
له فابصوه سای > بآ . تنكول آمينا على باب القلعة 
عند سلم الدرج » بحيط علما يمن يطلع الى العلعة 
أو شرل منها ؛ فعد ذلك من النوادر . 

وفبه جاءت الأخبار. من المدشة المشرفة » على 
صاحبها أفصل الصلاه والسلام ۰ بوفاة الحافظ 
شمس الدین السخاوى » وهو محمد ين عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان + و کان 
عالما فاضلا بارعا ف الحدث ۾ و آلف اریخا كيه 
أشباء كثيرة من المساوى فى حق النساس » وكان 
مولده بعد الثلاثين والثمانمائة . 
من الصعيد بأنه فد قامت 
هناك فته كبيرة بين حميد بن عمر أمير هوارة » 
وهو آخو داود الماصى خبره » فوقم بين حميد وبين 
شریبه ابر اهيم فتنة مهو له ياتى الکلام عليه . 

وفیه كانت الفتن قائمه بين طائفة بنی حرام » 
وبنی وانل » حتی آعیا جان بردی الکاشف آمرهم » 
وخرجت اليهم تجريدة : و پها عدة من الأمراء . ولم 
هد ذلك شيا . 

وفبه عين السلطان آبا يزيد الصغير بأن تتوجه 
الى أفبردى الدوادار للمسعيبد » وصحبته خلعه 
وفرس سرج ذهب و لنبوش ؛ وعلى بده مراسبم 
شريفة لأقبردى الدوادار » بآنه على عادته فى وظائفة 
حتى بصير له حرمة عى العربان ثم حضر الى 
القاهرة عن .قريب وکاد من آمره ما سنذکره فى 
موضعه . ۱ 


وفبه جاءن الاخار 


الحمل مصربای آحد المقدمين + وبالركب الأول 


الناصرى محمد بن العبنی . وكان الحاج ف تلف 
السه فلبلا . 

وفيه صعد سلیمان ابن فرطام آحد مشایح لی 
حرام الى القلمه » وعلی رآسه مندیل الامان من 
السلطان . فلما مثل بين بديه لکمه قانصوه الفاجر » 
و الی الشرطة » وآخذ منه منديل الأمان » والسلطان 
ساکت لم يتكلم . وثارت علبه جماعة من للماليك ‏ 
السلطانية » وقالوا : « هذا قتل خشداشینا الذین 
قتلوا بالخطارة » فكيف تعطونه مندیل الأمان » . 
فش ذلك على السلطان » وقام من فوق الدكة وهو 
غضبان من المماليك . , 

وقبه جاءت الأخمار من دمشق بوفاة قانصوه 
اليحياوى ناثب الشام ٠‏ وحضر سيفه . وكان أصله 
من مماليك السيفى حقمق » وكان لا باس به تولى 
عدة وظائف سنية » مها نيابة الاسکندر بة » ونیاه 
صفد ء ونياية طرابلس ونيابة حلب » ونيابة الشام . 
وچری عليه شداند ومحن » وأسر عند يعقوب يك 
ابن حسن الطویل ف کائنة شبك الدوادار مع 
بایندر وتقی الى القدس ؛ ثم تولی بعد ذلك نيابة 
الشام ومات بها وهو على نیابته . و کان من" اجل 
الأمراء وأعظمهم قدرا 

وفيه توق الشیخ الصالح المسلك نور الدين 
الذاکر ابن عين الغزال » و کان معروفا بالصسسلاح 
لا باس به . 


م د عد باه 

وق ذى القعدة توق قاضى القضاة الحنبلى 
بدر الدين السعدى . وهو محمد بن محمد بن أبى 
بكر بن خلف بن أابراهيم الحنبلى 6 و کان عالما فاضلا 
عارفا پمذهبه تولى القضاء بمصر وهو ف عنفوان 
شبوییته » وآقام به مده طوبلة حتى مات وهو فى 
وظیفته » و کان لا بآس به توف وهو فى عشر الستین . 


ست 1165 س 


فلما مات آرسسل الساطان خلف شسهاب الدین 
الشیثی » و کان بمكة الشرفة » فلسا حضر خلع 
عليه السلطان » وآقره فى قضاء الحثابلة بمصر , 
عوضا عن بدر الدین السعدى بحکم وفاته . وهو 
باق على وظیفنته الى آن مات بها » لکن بعد عزل 
واعادة , 

وفيه ظهر قانصوه المحمدى العروف بالبرجی » 
| أحد الأمراء المقدمين » وكان مختفيا من حين ركب 
قانصوه خمسمائة وانکسر . فلما ظهر أمئه السلطان 
على نفسه » وأقام بداره . 

وفیه من الحوادث أن القساضی أبا البقاء بن 
الحیمان » كان طالعا الى القلعة فصلی صلاة الفحر » 
وخرج من داره . فلما وصل الى الحمام الذی هو 
فضربه في بطنه ضربة بالغة فمات'من وقته » وما 
عرف قاتله ؛ واتهم به جماعة من الماليك . وكان 
را حشما فاضلا عالا عارفا بأحوال المملكة , 


و کال مقربا عند السلطان الأشرف قايتباى » ترقی" 


فی آنامه وانتهت اليه الریاسه » وفاق على من تقدم 
من آقاربه . وكان أدوبا حلو اللسان مسوسا» وله 
اشتعال بالعلم » و کان من نوایغ آولاد ابن اطیعان » 
وهو آبو البقاء محمد بن بحبی بن شاکر » وله بر 
ومعروف + وهو الذی آنشاً عمارة الزاوية الحمر اء » 
وجعل ها خطية وحوضا وسبيلا » وأنشاً هناك 
القصور والناظر والغبط » وصار ذلك المكان من 
جملة متفرجات القاهرة » تسعى اليه الناس ف زمن 
النيل يسبب الفرجة هناك » وصار عوضا عن التاج 
والسبعة وجوه التی كانت من المتفرجات القديمة . 
ومات أبو البقاء » وقد قارب الستين سنة من العمر » 
فلما مات خلع السلطان على آخيه صلاح الدين 


وقرره فى استیفاء الجيش ؛ مضافا لا بيده من نيابة 
كتاية السر . 

وفيه تزايد شر الباليك الجلبان ؛ وضيقوا على 
السلطان » وصار معهم فى غاية الضنك . فارسل 
بستحث آقبردی الدوادار فى سرعة المحىء . 

وفيه » فى رابع عشری الشهر المذكور يوم 
الخمیس » وصل أقبردى الى بر الجيزة ء فلا 
تسامع به الأمراء خرجوا اليه قاطبه » وكذلك 
العسكر » ولم يخرج اليه قاتصوه خال السلطان » 
فتلطف به الأتابكى تمراز حتى ركب معه » و توجها 
الى نحو السواقى التى عند الهك بالقرب من درب 
الخولى » فقصد خال السلطان أن يعدى من هناك 
ونتوجه الى أفبردى ليسلم عليه فمنعه الماليك من 
ذلك » وقالوا له : « متى عدبت ورحت اليه بقبض 
عليك » فتخيل من ذلك * ورجع من حيث أتى ... 
فعند ذلك كثر القال والقيل » واضطربت الأحوال ء 
وصار العسسكر على ثلاث فرق : فرقة مع أقبردى 
الدوادار » وفرقة مع قانصوه خال السلطان ‏ وهی 
المرقة التى كانت من عصبة قانصوه خمسمانة 
فالتفوا على خال السلطان ‏ وفرقة وافرة من 
المماليك الجلبان مع السلطان . ثم ان طائفة من 
المماليك لبسوا آلة السلاح » وتوجهوا الى بيت 
آقبردی الدوادار عند حدرة البقر » فأحرقوا مقعده 
ونهبوا رخامه وأخشابه وآبوابه » وذئك قبل دخول 
آقبردی الى القاهرة . , 

فلما كان بوم الجمعة خامس عشرى الشسهر 
الذکور عدی آقبردی من الحيزة الى مصر ؛ فليا 
وصل مصلاة خولان التى بالقرافة الکبری.» لافاه 
الأتابكى نمراز وتانی بك قرا س وقد ظهر وکان 
مختفيا من حين كسرة أقبردى فى شهر رمضسان » 


۱ 
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كما ده - وتوجه الى آفبردی الحم العفير من 
المسكر . وكان أفيردى آرسل خلف جماعه من 
خربان عزالة وبنى وائل . نم ان العربان كانوا ف 
طلائم عسكر أقبردى وآتوا معه ووصلوا الى باب 
الزغلة وقد كان نوجه اليهم جماعة من المماليك 
الذين هم من عرضى قانصوه خسمالة . فالتقى 

حابر يك الكاشف وجماعة من المماليك الدين 
هم من عصبة أقبردى » فكسروهم وطردوهم هم 
والعرب الى أن وصلوا المجراة التى عند باب 
الزغلة وصار العرب شوشون على الئاس الذن 
نتوجهون من هناك ؛ ويعرونهم ويأخذون عبائمهم 
وآئوابهم . وقتل فى ذلك اليوم جماعة من العلمان 
واثنان من الممالبك السلطانية . 

فلما كان يوم سادس عشری الشهر الذکور 
دخل آقبردی الدوادار من مصلاة خولاد » ودخل 
المدينة على مشهد السبدة نفيسة رصی الله عنها 
ورحمها ؛ ولم يشق من الصلیبه بل توجه الى بيه 
من درب الحازن . فلما استقر بداره آنی اليه الأمراء 
والعسكر آفواجا أفواحا » ولو حطم فى ذلك الیوم 
وطلع الى القلعة لملكها من غير مانع . وكان ذلك من 
عين الصواب لكن آشار عليه الأنانكى تراز بالمجىء 
الى داره والتثبت فى ذلك . فكان كما يقال ق 
العنی : 

وریما فات بعض الئاس.حاجته 
مع التآنى وكان الرآی لو عجلا 

فلما بلغ قانصوه حال السلطان آن أقبردى 
دخل الى القاهرة » واحضر صحبته عربان من بنى 
واثل وعزالة » اضطر ست أحواله ۰ ولم كن عنده 
بالقلعة من العسكر الا القليل » فعند ذلك طلع الى 
القلعة الأمير کرتبای الأحمر » و کان مختفيا من عهد 
واقعة خان يونس . فلما بلغ جماعة قانصوه جسمائة 

" بان كرتباى قد طلع الى القلعة بادروا اليه بالطلوع . 


وكان قد حضر من الشدام مماليك قانصوه اليحياوى 
وصعدوا الى القلعه اسنزلهم السلطان ف الديوان ۾ 
فآقاموا بالجامع وصاروا من عصبة الفواقة ۰ وكان 
أكثرهم رماة بالمدافع والسبقيات والبندق الرصاص 
وهم الذين كانوا سببا ف كسرة آفیردی فقويت 
شوكة خال السلطان بهم وبالأمير کرتبای الأحمر . 
وصارا جماعة المماليك طالعين الى القلعة أفواجا 
أفواج » وقوبت الفواقة . وآرسل خال السلطان 
خلف طائفة عربان من بنى حرام . واحضر قراجا 
نائب غزة كان » عربان السواملة » فصارت العربان 
قاتل بعضهم بعضا . فلم يحصل بالطائفتين تفع بل 
حصل منهم غابة الضرر » وصاروا بعرون الناس » 
ویحطفون العمائم بالمطربة وبولاق ومصر العتيقة 
والقرافة » وصاروا بنهبون الترب ومزارات 
الصالحین 6 حتی مزار الامام الشافعی » والامام 
الليث رضی الله عنهم و رحمهم . وآظن أن هذا هو 
الذی كان سببا ف كسرة آقبردی . 

نم ان آقیردی آحصر آشیاء كثيرة من الاخشاب 
وشرع ف عمل طوارق + وأحضر عدة قناطير بحاس 
وشرع فى سبك مکحلتین کیسار ؛ واحضر العلم 


۱ دسلکو السباك وشرع فى سبكها ٠‏ وآظهر آقبردی 


الدو ادار فى هذه الح رکه همه عالية . و کال عنده 
من الأمراء الأتابكى تمراز وتانی بك قرا الابنالی 
أمير مجلس » و کرتبای این عمة السلطان أمير آخور 
كبير » واقبای نالب غزة رأس نوبة اللوب » وجائم 
مصبغة حاجب الحجاب * وتانی بك الشريفى نائب 
الاسكندرية أحد مقدمى الألوف » وجانم الأجرود 
أحد المقدمين » ويرد بك المحصمدى الانالی أحد 
المقدمين ومن الأمراء الطبلخانات والعشراوات 
زيادة على ثلاثين أميرا » منهم : مغلبای صصرق 
شرف برسباى » وغير ذلك من الأمراء . واجتمع 
عنده الجم الغفير من العسكر من سائر الطوائف 


ست ۱۱۸ سه . 


فکان آقبردی فى كل يوم يمد للامم اء والخاصكية 
أسمطة حافله فى آول التهمار + وی آخرء م 
بحضر لهم السکر والحلواء والفاكهة والبطیخ 
الصیفی واستمر الحرب ثاثرا بين الفريقين » 
وحاصر "قبردى من بالقلعة آشد الحاصرة © ومنع 
الغلمان و العبید أن يصعدوا الى القلعة شی» من 
الأكل ٠‏ وقطع آذان جمساعة من العبيد وأبديهم 
بسیب ذلك . 
3% 2% 6 

وف ذى الحجة فوى عزم آقبردی على محاصرة 
القلعة » وکان يركب کل يوم هو والأتابكى تمراز 
والأمراء وعلی رآسه الصنحق السلطانی دخفق . 
وقد أرسله اليه الملك الناصر فى الدس » وكان له 
به عناية فى الباطن » فصار أقبردى بظهر أنه لم 
يكن راكبا على السلطان » وائيا له غرماء من 
الأمراء » وقصده القبضن عليهم . 

هذا ما كان من آمر أقيردى الدوادار ۰.۰ وأما 
ما كان من أمر الملك الناصر فانه لم يكن عنده من 
الأمراء سوى قانصوه خاله . ثم صسعد فى ذلك 
اليوم كرتباى الأحمر على الفور » وكان مختفيا 
وجلس بالمقعد الذى برآس سلم المدرج . وكان 
الأمير سودون العجمى » وجان بلاط الغورى ؛ 
وقانى بای الرماح » وطومان بای الشریفی » 
ودولات بای قرموط » وغيرهم من الأمراء ‏ قد 
رکبوا الکاحل حول القلعة والسیقیات » ور کبوا 
المكحلة السماة بالجنونه على باب الستلسلة . 
وكان. غالب مماليك قاتصسوه البحياوى بت تانب 
.الشام الذى توق وحضرت اكه ف تلك 
الأيام ‏ كلها رماة بالسبقيات والبنسدقیات 
الرصاص . فأخد بخاطرهم کرتبای الأحمر » وخال 
السلطان قانصوه ؛ وأنزلوهم في الدیوان 
السلطانى » وصرفوا اليهم الجامکیه » حتى انهم 


صاروا معهم : وكانوا زيادة عن مائنی انسان . 
وصار الحرب ثاثرا بين الفريقين . فبعى مع الفرقة 
التى بالقلمة من باب المدرج » الى رآس الصوة » 
الى باب زويلة ؛ الى باب النصر : الى المطرية . 

وصسار مع الفرقه الى مع آقبردی من باب 
القرافة الى الصليبة » الی قناطر السباع ٠‏ الى مر 
العتيقه ؛ وبولاق . وسار يتل ف كل يوم من 
طوالف العربان مقتلة كبيرة » من بنى وائل وبنى 
حرام » وکانوا بدخلون برءوس القتلی آخر النهار 
ف شباك التبن . فقتل فى هذه المعركة من العربان 
نحو من ألف انسان وزيادة على ذلك . فلا حول 
ولا قوة الا بلله العلى العظيم . وكانت الأتراك 
تقاتل مع بعضها » والعربان تقال مع بعضها . فلما 
قرب عيد الأضسحية » فرق آفبردى على الأمراء 
والعسكر الذين ركبؤا. ممه عدة أبقار وأقنام 
كثيرة . ثم أنفسق لهم جاسكية ذلك الشسهر » 
والأضحية من ماله دون مال السلطان » فصرف فى 
هذه الحركة فوق الالة ألف دينار . وبالیت هذا 
أفاده شيئا | ثم ان آقبردی أحضر دميلكو السباك ؛ 
واستحثه فى سرعة عمل سبك المكحلة » فأخذ فى 
أسباب ذلك ... ثم ان أقبردى وزع الأمراء ف 
آماکن شتی سبب حصار القلعة » فكان کرتبای 
ابن غمة السلطان أمير آخور كبير » وتانی ,بك قرا 
أمير مجلس وجسساعة من العسكر » فى مدرسة 
السلطان حسن 4 سيب حصسار القلعة . فکانوا 
پرمون عليها فلم يفد شىء من ذلك . 

ثم انهم رموا بالمكحلة المسماة بالحنونة على 


.من فى مدرسه | لش لمطان جسن » فخرق المدفع 


شباك المدرسة » ودخل فقتل ثلائة أتسار من 
زمقة » وكان لهم يوم عبسد.النح واقصة قوية 
السب منها اللواصی وقتل ف ذلك الیرم شخص 


سے ۹ س 


8 الأمراء العشراوات يفال له جانم بن فايتباى » 
وآحر من الأمراء قال له طومان بای اب 
البهسدا + وشخص بسمی قصروه نالب سنجر » 
و كان حضر صحية الأمير آقشردی الدوادار من 
اننااد الشاسة 

وقتل مسن كان بالقلسة شحص من الأمراء 
السبلحادات قال له برسباى الیوسفی آبو ذقن » 
وكان من مماليك الظاهر حقمق ء مات فجأة بالقلعة 
في مدة المحاصرة » وكان لا بأس به فلما طال 
على العسکر الذین كانوا مع أقردى أمر الحصار » 
وآبطأ علیهم دمیلکو بفراغ المكحلة التى شرع فى 
سبکها » وصار شتل كل يوم من جماعة آقبردی 
جماعه كتيرة » فبقى بتسحب منهم جماعة ویطلعون 
الى القلعة شیثا فشسیثا . فبان على آقبردی آمر 
التلاثى » فلما حبیت الطائفة الفوقانية » ظهر جان 
بلاط بن يشبك الذی كان دوادارا كبيرا » وظهر 
الأمير قرقماس بن ولی الدين » وفيت الرحبی » 
وقانصوه الحمدی العروف باببرجی ؛ و کان ظهر 
قبز. هذا اليوم عند دخول آقبردی القاهرة کرتبای 
الاحمر ثم ظهر أزيك الیوسفی الظاهری » وتابی 
مك الجمالى » وعير ذلك من الأمراء ممن كان 
محتفيا من حين ركب قانصوه حمسمائة وانکسر . 
فلما ظهروا وطلعوا الى القلعة . قوبت شوكتهم » 
وحدوا فى القتال ولو حطم أقبردى أول يوم 
دخل فيه الى المدينة » وطلع الى القلعة » لكان 
ملك القلعه ق ذلك اليوم من غير مانع » ولم 
دكن بها أحد من العسكر » وكانت قلوب العسكر 
معمرة منه بالكرب الشديد 
بمن ش القلعة » وسمع , أى الأتابكى تمراز » وتوجه 
الى يبته حتى كان ذلك سببا لقلة نصرته . ولم يعلم 
ما وراء ذلك ۱ 

فاشتد آمر القتال ممن كان بالقلعة » واستطالوا 


و استحجف آقردی 


على التحنانیین الدین من حلف آقبردی باللشاب 
والبندق الرصاص والدافع » حتی آهدکوا منهم 
ما لا بحصی . و کان مع آقبردی مدرسة السلطان 
حسن » وسبيل المؤمنين » وسويقة عبد المنعم . 
وصار أقبردى معه صنحق سلطانى » وقول : 
« الله نصر السلطان اللك الناصر » . وکرتبای 
الأحمر وبقية الأمراء معهم صنحق سلطانى وهم 
شولون : « الله ينصر السلطان » . فحار الناس بين 
الفريقين » ولم ببق يعلم هذه الركبة على من : هل 
هی علی‌السلطان ؟ أو على الأمراء فى بعضهم ? 
واستمر الحال على ذاك حتى كان ما سنذكره فى 
موضعه 

وميه موف من الاعیان قاضى القضاة ناصر الدین 
محمد بن الأخميمى الحنفی » وهو محمد بن آحمد 
ابن الأنصارى القاهرى الحنفى ۰ و كان عالما فاضلا 
يقرأ بالسبع روايات » وكان ضنيئا بنفسه » وكان 
امام السلطان الملك الأشرف قايتباى » ثم قرر فى 
قضاء القضاة » واستمر به الى أن مات . وكان 
موته فجأة فأخرجت جنازنه ولم يشعر يه أحد من 
الناس سسب تلك الفتن القائمة 

وفيه توف القاضى آپو الفتح المنوف » كاتب 
المماليك وناب جدة » وکان من آعیان الباشرین » 
ورأى من العز والعظمة ما لا بوصف . وف آخر 
عمسره قاسی شدائد ومحنا » واعتراه جنضون 
ومالیخولیا » واستمر على ذلك حتی مات 

وفيه نوق سیدی ابراهيم بن آبی الفضل بن آبی 
الوفاء وكان شابا صالحا لا بأس به 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بوفاة تمربغا 
الترجمان » وكان لا بأس به . 

وفيه توق شمس الدین محمد بن الخادم 
الحنفى » وكان من أهل العلم والفضل » وكان 


لا بأس به . 


س ٩‏ سے 


وفیه توقف النيل عن الزيادة فى لیالی الوفاء » 
وكان کل آحد مشغولا بنفسه عن دلك » والفتن 
وفيه فى یوم الاثنين ثانى عسری الشهر الذکور 
( الوافق لسایع عشری مسری ) وف النيل البارك 
وکسر ف الثامن والعترین من مسری ؛ وفد أبطآ 
عن ميعاده . فلما وفى شاوروا الأمير أقبردى فى فتح 
السد » فبعث اليه والى القاهرة ليفتحه » فوجد 
الشیخ عبد القادر الدشطوطى رضى الله عنه » قد 
فتح جانبا منه قبل مجىء الوالى » ولم بتوجه آحد 
لیتفرج على فتح السد على جارى العادة » لكون 
القاهرة كانت فى غابة الاضطراب من عدم الأمن » 
وفساد الأحوال » من هذه الشرور والعتن . فكان 
كما قيل : 
آتطلب من زمائك ذا وفاء 
وتنكر ذاك جهلا من شه 
لقد عسدم الوفاء به وانى 
لأعجب من وفاء النيل فيه 
: فلم يقم النيل سوى آيام قلائل » وهبط بسرعة» 
وشرق غالب البلاد » وحصل سیب دلك الضرر 
الشامل , 
ولما وقمت بسصر الفتن بين الأتراك » وفعت 
الفتن أيضا بين العربان » وآحرفوا القمح والشعير 
وهو فى الجرون » ونهبوا عدة بلاد » فوقع الغلاء 
بالديار المصرية » واتتهى سعر القمح الى آلف 
درهم كل أردب ؛ واستمر على ذلك مدة طويلة ... 
وكانت الأحوال فى تلك الأيام فى غابة السساد » 
واستمر الحرب ثابتا على ما ذكرناه من القتل » 
واللهب حاصل » والحصار ليلا ونهارا حاصل فى 
القلعة: . ۱ ۱ 


وه 6 ف ىم الجمعة سسادس عشر ی الشهر 


الذکور » تسحب من كان عند آقبردی الدوادار 
من العسکر جسلة + ولم ,ببق معه سوی سالیکه 
و سض سالىك السلطان والأمراء المقدمين ۰ و کان 
الأمير جانم الاسالی » كاشف منفلوط وأحد 
المقدمين » فد جرح واختفى » ومات من ذلك ولم 
پسعر به أحد . بم ال الأمير آفبردی اضطربت 
أحواله » وتشنت عنه جماعته » بعد ما أكلوا عيشه : 
وأخذوا آضحيته وجامكيته » وصرف علیهسم 
جامكية تهربن من ماله » ولم براعوا له حق ذلك 
ولا آنمر فيهم ما فعله بهم ۰ فکان كما فيل ف 
العنی : 

فلا نبالى أصدوا عنك أو زاروا 

وفعلمم مأثم للسسرء آو عار 
لهسم لديك اذا جاءوك آوطسار 

اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
وطلع الى القلعة . 

فلا كان وقن المغرب من ليلة السبت » تزل 

كرتباى الأحمر من القلعة » وصحبته جي من كان 
بالقلعة . وكان خشکلدی البيسقى قد ظهر وطلم 
الى القلعة » فنزل صحبه الأمراء ممن كان بالقلعة » 
والمماليك الكبار والصفار الذين كانوا بالطباق » 
فزحفوا زحفة واحدة وهجموا على جماعة أقبردى » 
فانکسروا وفروا » فیجموا على من كان سدرسة ' 
السلطان حسن » وآحرقوا بابها ء ودخلوا على من 
بالدرسة من الامراء » فأخرجوا کرتبای ابن عمة 
السلیلان وهو مجروح جرحا بليغا » قتل منه وهو 
آمیر آخور كبير . وهرب تانی بك قرا » فلم بظفروا 


س ٩۲|‏ س 


به » وهرب من كان سدرستة الساطاز حسن من 
ابأمراء والساليك » فنهب الجلبان جميم ما كان 
المدرسة من طلشتخانات الأمراء » ونهبوا سط 
المدرسة » والغناديل 4 وقلعوا شبابيك القبة التى 
بالمدرسة ؛ وآخنوا رخامها » وأحرقوا الربع 
الذى عند سوق الرميلة » بجوار بيته » وربع 
يشبك الدوادار » وريم خشكلدى البيسقى » 
وسبيل المؤمنين » وبعضا من يبوت الصوة » وغير 
ذلك . 

فلما دخل الليل ركب أقبردى فى تفر قليل من 
ممالنکه ٠‏ وطلع الى الرميلة » فلم يطب طبه 6 
و استسر على دلك طول اللیل . فلا آصبح يوم 
السبت سابع عشرى الشهر المذكور وهو ذو 
الحجة » انكسر آقبردی كسرة مهولة » ورجع الى 
داره وآخذ بركه » وزردخانته » والطشستخااه » 
وخرج من داره وعلی رأسسه صنجق » وقدامه 
طبلانل وزمران ۾ وممالنکه حوله وهم لابسون ل 
السلاح . وخرج صحبته من الأمراء تانی بك قرا 
أمير مجلس » وأقباى تاثب غزة رأس نوبة كبير » 
وجانم مصبغة حاجب الحجاب » وقانی بك نائبء 
. الأسكندرية أحد المقدمين » وكرتباى أخو أقبردى 
الدوادار أحد المقدمين . ومن الأمراء الطلخانات 
والعشراوات جماعة كثيرة نحو من عشرين آميرا » 
فمن جملتهم : اينال السلحدار المعروف بالصغير » 
ومن المماليك السلطانية والسيفية نحو من آلف 
مملوكٌ . فلما خرج من داره دخل من الدرب الذدى 
۰ عند حمام الفارقانى » وخرج من الدرب الذى تجاه 
الدرسة الصرغتمشية » وتوجه من هناك الى 
بولاق » وطلع على جزيرة الفيل » ثم خرج الى 
الفضاء » وقصد التوجه الى البلاد الشامية » فدخل 
خانقاه سرياقوس » فلم قم بها . واستمر بجد 
السير حتی وصل الى بلبيس » فلم يتبعه آحد من 


الأمراء ولا العسكر » حتى خرج وتوجه الى البلاد 
الشامية . وجرى منه أمور يطول شرحها ... يأتى 
الكلام على بعضها فى مواضعه . 

والذى وقع لأفبردى الدوادار لم يقع لمنطاش 
الناصرى فى آيام الظاهر برقوق » وكانت مدة 
محاصرته للقلعة أحدا وثلاثين يوما » ولم يسمع 
بمثل هذه الواقعة فيما تقدم » قال بعض المؤرخين : 
« لم بقع عصر من يوم فتحها الى الآن » مثل واقعة 
أقبردى الدوادار » فكانت من غرائب الوقائع . 
وف مدة هذه المحاصرة كانت الأسواق معطلة » 
والدكاكين مقفلة » وامتنع البيع والشراء » ولم 
تظهر فى تلك الأيام امرأة بالأسواق » ولا 
بالطرقات » وكثر القتل والنهب » وكان الناس ف 
أمر عظيم » ..- قيل : لما طال آمر هذه الفتنة » 
دخل على الأمير أقبردى » جماعة من الفقراء 
الرفاعية والقادرية والأحمدبة » وجماعة من 
الصوفية » سألوه أن نكف عن هذا القتال » وأن 
بقم الصلح بين الطائفتين » فآبى أقبردى ذلك . ثم 
نزل اليه مثقال مقدم الماليك رسولا عن لسان 
السلطان » بأن يكون الصاح بينه وبين الأمراء 
على بد السلطان 4 فأبی أقبردى ذلك . 

وكان دمیلکو قد فرغ من المكحلة وركبها » 
ورمى بها أول حجر » فكسر باب السلسلة » 
فاضطرب من كان بالقلعة » وهجموا على المكحلة » 
ودقوا بها مسمارا وكانت معيبة » فلما خرقوا 
منافضها وشمت النار » خرج الحجر منها على حين 
غفلة » وانکسر آقبردی . و کانت هذه ثالث كسرة 
وقعت لأقبردی » و کانت آخر العهد به » فلم مدخل 
بعدها الى مصر » وقاسی شدائد ومحنا يآتى الکلام 
علیها . 


هذا ماکان من آمر آقبردی الدوادار . 
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بالبيت الذی بجوار بيت شبك الدوادار » الذى 
كان عند الدرسة البندقدارية » وکان متوعکا فى 
جسده » فلم پشعر بکسرة آقبردی » فلسا آراد 
أقبردى أن بفر آرسل خلف الاتابکی تمراز وأعلمه 
بما جری » وأراد أن أخذه معه » فأبطأ عليه وخشى 
من العسكر أن يهجموا عليه ويقتلوه » فأسرع فى 
الخروج من داره وترك الأتابكى تمراز فى داره 
ومضى ثم ان الأتابكى لبس فماشه » وركب 
وخرج من البيت الذى كان به » فلما وصل الى 
بت تانی بك قرا » لاقاه جماعة من المماليك الفواقه 
وقبضوا عليه » وقصدوا قتله » وأدخلوه الى بيت 
تانى يك قرا » ثم بدا لهم آن يطلعوا به الى القلعة. 
فلما خرجوا به من بیت تانی بك قرا ومشوا الى 
رأس الصليبة » لقيه طائئفة من المماليك الفواقة 
غير هئولاء فقنطروه عن فرسه فوقع الى الأرض > 
وطلعوا به الى دكان هناك ونزعوا ثيابه عنه» 
وحزوا رأسه على الدكان بالسيف » فلم تنقطع » 
فکسروها.حتی خلصت عن جثته . وكان الذى 
قله من ارذل الماليك السيفية يقال له برد يك 
الأشقر . ثم آخذ رأسه » وقبض عليها من ذقنه » 
وطلع بها الى القلعة ۰ فلماعرصت على ال ملك الناصر 
شق عليه ذلك » لکونه كان من قرابة آبيه الماك 
الأشرف قايتباى رحمه الله . ثم أمر بلفها ف فوطة » 
وأرسل معها ثوبين بعلبكيين » وثلاثين دينارا . ثم 
ان بعض جماعة الأنابكى تمراز أحضروا له نعشا» 
وأخذوا فيه جثته وتوجهوا بها الى مكان بالقرب 
من بت تغری بردى الاستادار » وخيطوا رأسه 
على جثته » وغسلوه » ثم أحضروا كرتباى ابن عمة 
السلطان الذى قتل فى مدرسة السلطان حسن » 
فنسلوه مع الأتابكى تمراز » وأخرجوهما فى يوم 
واحد » وصلوا عليهما فى مصلى باب الوزير » ثم 
توجهوا بهما الى تربة الأشرف قایتبای » فدفن 


الأتابكى تمراز داخل القبة » ودفن كرتباى ابن 
عمة السلطان على جانم قرب السلطان الذى كان 
ناظر الجوالى ومقدم آلف . وكان الأتانكى تمراز 
أميرا جليلا معظما دينا كثير البر والصدقة محسنا 
للناس » جميل الهيئة 6 وله آثار ومعروف . منها 
ما فعله فى الجسور التى صسنعها بالغربية » وهو 
كاشف التراب بالغربية ... وكان أصل الاتابکی 
راز من مماليك الأشرف برسباى فاعتقه » وأخرج 
له خيلا وقماشا » وصار من الجمدارية . ثم بقى 
خاصكيا ساقيا فى دولة الأشرف اينال » ثم أنعم 
عليه بامرية عشرة وصار عنده من القربین » ثم نفى 
الى دمياط فى دولة الظاهر خشقدم » ثم حضر الى 
القاهرة فى دولة الظاهر تمربغا » ثم ظهر أنه ابن 
أخت السلطان الأشرف قايتباى » فلما تسلطن جعله 
مقدم آلف » ثم بقی راس نوبة کبیر » ثم بفی أمير 
سلاح » ثم بقى أتابك العسكر عوضا عن أزبك بن 
ططخ لما تمی الى مكة الشرفة كما تقدم ... وكان 
تمراز أميرا كبيرا » كان اذا جلس فى أى مكان 
ودخل اليه الأدنى آو الأعلى يقوم له القيام الكلى 
ويجلسه » وكان لا يجلس بمقعده الا وهو مزرر 
الملوطة » وهو بالخف والمهماز » ولم تبن له رجل 
وهو جالس » وهذا من النوادر فى زمئنا هذا . فلما 
مات رثيته بهذه الأبيات » وهی قولى مع التضمين : 
أرغمت با دهر أنوف الورى 
يقتل تمراز وتم العباد 
أتابك المسكر ذو رافة 
بالجود قد شاع لأقصى البلاد 
أخطآت با قائله كيف قد 
قتلت من قمع أهل العناد 
قد أطلقت فى كل قلب زناد 


س ۳ مت 


نكن له فى قتله آسوة 
الى الحسين ين على الجواد 
من آودعوه الرمس ما أنصقوا 
بل كان بخبی فى صميم الفؤاد 
فاته يأجره على ما چسری 
من قتسله بالعفى يوم الصباد 
ومات الأتايكى تمراز وهو فى عثر الثمانين ۾ 
وكان لين الحانب واسطة خير » وكان يظن کل أحد 
آنه تسلطن . وقد ترشح أمره اليها غير ما مرة » 
وكان اذا سأله أحد فى حاجة قول له : « اصبر علا 


حتى بحىء وقتها » ٠‏ و کان طامعا فى الساطتة 
فحات قبه الظنون » وجاء الذمر بخلاف ما أمل 
أن يكون . 


وفيه جاءت الأخبار بان أقبردى لما مر على 
الشرقية » كادت طائفة عربان يني حرام أن تفتله » 
فرجموه حتى جاءته رجمة ف وجهه » وسبوه سا 
قبيحا » وفعلوا به ذلك فى عدة آماکن » وما خلص 
منهم الا بعد جهد کب ... وسيب ذلك أنه مسلط 
عليهم بنى واثل » وقتسل منهم فى مدة المعركة ما لا 
یحصی » فلما انكسر ومر بهم اتتقموا منه » وجري 
عليه منهم ما لا خير فيه . فلما هرب آقبردی وقتل 
تمراز اضسطربت الأحوال » وترايدت الأهوال > 
ونزل الماليك من القلعة » وعطعطوا فى المدينة » 
وصاروا يدخلون الحارات وينهبون الییوت » حتى 
هبوا الربوع التى هی سکن العوام . ثم توجهوا 
الى حارة زويلة ونهبوها يسبب أنه کان لأقيردى 
حاصل هناك فيه مال » فنهبوا ما كان فيه » حتى 
قيل كان فيه ما يزيد على مائة آلف دینار غير الخيام 
والقماش الذى كان به . ونهبوا يبوت اليهود الذين 
حوله.» ودخل الزعر والعييد فنهيوا القبة التى فى 
مدرسة السلطان حسن » وأخذوا الرخام الذی 
بها » والشباييك النحاس التی بها * والأبواب .. 


ومن يومئذ تلاتی حال الدرسة الى الآن . واستمر 
النهب والقتل دائرا ثلاثة أيام متوالية . ولم يجدوا 
من بردهم عن ذلك ٠‏ والمدينة مائجة . وقد تعطلت 
الخطبة » واقامة الصلاة من مدرسة السلطان 
حسن » نحوا من سنة آشهر . وكان كل من ظفروا 
به من جماعة آقبردی شتلونه شر قتلة ٠‏ ثم قبض 
على المعلم دميلكو ؛ وأحضروه عند الأمير کرتبای 
الأحمر فقطع رأسه وعلقها على باب السلسلة ؛ كما 
قيل فى الأمثال : « وريما عوقب من لا جنى » . 
وقد خرجت السنة المذكورة على ما شرح فيها 
من الفتن والانکاد والفساد وخراب البلاد ٠‏ دوقع 
خيها العلاء » وتشحطت الغلال » وقسل فيها من 
الأمراء نحو من خمسين آميرا » ما بين مقدمی ألوف 
وطبلخانات وعشراوات . وقد تقدم ذكر ذلك عند 
وفوع كل حادثة » من آوائل السنة المذكورة الى 
آخرها » حسبما آوردناه من الوقائع . وقتل من 
الجند والعرب نحو من آلف اسان » فلا حول ولا 
قوة الابالله آلعلی العظیم . وما حصل لمسکر مصر 
بعد وفاة الاشرف قابتبای خير » وجاءت الأمور 
بضد ما آملوه من بعده » فكان كما تقال : 
بسعی أبن ادم فى فضا آوطاره ۱ 
۱ والموت تتیسه على آثاره 
لهسو وکف الوت فى أطواقه 
کالکیش يلعب ف يدى جزازه 
يمسى وقد آمن الحوادث ليله 
فلربسا تطرفه فى آسخاره 
من رام ينظر كيف تصیح داره 
من بصده فليعتبر بجواره 
سنة ثلاث وتسعمائة ( ۱۹۸/۱۹۷ م ): 
كان مستهل الحرم يوم الثلاثاء » ووافق ذلك 
اليوم يوم النوروز للقبط بموجب تحويل السنة 
القبطية الى السنة العربية . فصعد القضاة الى 
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التهنئة بالشهر والعام الحدید » وبمذه النصرة 
التی وقعت للسلطان . وام بحضر الخليفة فى ذلك 
اليوم يسبب أنه كان متوعکا ف جسده » وهو 
مقيم بالقلعة » فنزل الى داره فى محفة » وكان ذلك 
ائداء ضعف الوت . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على برهان الدین 
ابن الکرکی الامام » وقرره ف قضاء النفية عوضا 
عن ناصر الدين بن الأخميمى بحکم وفاته » وهذه آول 
ولاية ابن الکرکی . وخلع على الشیخ سری الدين 
عبد البر بن الشحنة » وقرره فى مشيخة المدرسة 
الأشرفية » عوضا عن البرهان الكركى » فلم يقم 
بها عبد البر غير ثلالة أشهر » وأعيد اليما ابن 
الكركى » مضافا لما بيده من قضاء الحنفية 

وفيه تحوف السلطان على نفسه من الأمراء » 
وألحضر لهم المصحف العثيانى ؛ وحلف عليه 
الأمراء الذين هم من حزب قانصوه خمسمالة » 
بانیم لا بخودونه قط ولا يغدرون به ولا يركبون 
عليه » وهذا رابع يمين حلفه السلطان للأمراء على 
الصحف العثمانى ... و کل | يما نهم كانت كاذية 
فاجرة . 

وفیه عمل السلطان الموكب » وخلم على جساعة 
من الأمراء منم : الثر السیعی قانصسوه خال 
السلطان وقرره فى الدوادارية اللبری » عوضاعن 
آقبردی بحکم هروبه . وخلع على کرتبای الاحمر 
وقرره فى امریه سلاح وخلع على جان بلاط بن 
شبك وقرره ى ثيابة حلب ؛ وخرج الیما عن 
شرب ۰ 

وفیه دخل مبشر الحاج » وهو شخس من العرب » 
وقد تآخر عن عادته سنة آبام لفساد طريق الحجاج . 

وفیه توف الزینی قاسم بن فاسم الالکه, حد 
نواب اطکم » و کان عالما فاضلا متفتنا لا بأس به 


وفيه قرر کمشبناالشریفی فى فيابة الاسکندرنة 
عوضا عن اسنبای . 

وفيه عبن السلطان خاير بك آخا قانصوه » بان 
بتوجه قاصدا الى ابن عشمان ملك الروم . 

وفيه قرر عبد القفادر بن التقيب فى مشيخة 
خانقاه سعيد السعداء » وكانت عينت للمسلمى » 
ولم تم له ذلك . 

وفيه توف الشیخ بدر الدين محمد الوفائى » 
وکان لا بأس به . 

وفيه خلع السلطان على طربای الشريفى وقرره 
آمیر آخور ثانى » وهذه أول وظائفه . وخلع على, 
دولات بای الأجرود وقرره فى ولاية الشرطة . 

وفيه وقع الاتفاق من الأمراء على عود الأتابكى 
أزيك » وحضوره من مكة المشرفة ليلى الأتابكة » 
عوضا عن تمراز . فکتبت له المراسيم بالحضور » 
ونوجه بها طراباى الشريفى » الذى قرر أمير آخور 
ثانى » فخرج على الفور يسبب ذلك . 

وفيه خلم السلطان على قانی بای الرماح » 
وقرره آمير آخور كبير » عوضا عن کرتبای بحكم 
قتله بمدرسة السلطان حسن فى واقعة آقبردی . 
وخلع على قانصوه المحمسدى العروف بالبرجى » 
وقرره فى امرية مجلس » عوضا عن تانى يك قرا 
الاینالی بحکم هروبه مع أقبردى . وخلع على 
قيت الرحبى » وقرره حاجب الحجاب » عوضا عن 
جانم مصبغة بحکم اختفاثه وهروبه مع آفبردی 
وخلع على طو مان بای » وقرره قى الدوادارية 
الثائية » عوضا عن سيباى سيس . وخلع على 
سيباى » وقرره فى 'تقدمة آلف » وهى تقدمة 
جانم الأجرود الانالی کاشف متفلوط » بحکم أله 
خرج ف و اقعة آفبردی ومات عقیب ذلك . وخلع 
علی تمراز الزردکاش الکبیر » وقرره بهبا.عوضا 
عن قست الأحول آخی الأشرف قابتباى . وفسرر 
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سرس فى نياية القلعة » عوضا عن قيت عم املك 
الناصر : فعزل عن الزردكاشية الکبری » ونيايه 
الثلمعة » وقد نسب الى ميل مع عصصسية آقبردی 
الدواداي . 

وقبه خلم السلطان على آزيك اليوس فى » 
العروف بالخازندار » وقرره مضدم آلف مشير 
المملكة . وقسرر قااصوه کرت فى الخازندارية 
الكبرى . 

وفیه دخل الحاج الى القاهرة بعد ما قبض على 


آمبر الحاج مصرباى فى عجرود » وتوجهوا به من. 


هناك الى السحن بغر الاسكندرية 6 فسحن بها . 

وفيه جاءت الأخسار بأن أقبردى الدوادار للا 
لخرج من مصر بعسد فراره استولى على غزة > 
وملكها » فاتفق رآی الأمراء على تحر يدة اليه . 

وقیه خلع السلطان على جان بلاط الغورى » 
وقروه ف رأس نوبة کہیں » عوضا عن اقبای نائب 
غزة بحكم فراره مع آقبردی . وقرر أزبك قفص 
فى الرآس نوبة الثانية . 

وفيه آشیع بين الناس أن الخليفة المتوكل على 
الله عبد العزيز قد اشتد به المرض » وأشرف على 
الموت » وقد عهسد بالخلافة الى ولده الشری 
دعقوب ء وحكم بذلك قاضى القضاة الالكى عبد 
الغنى بن تقی » ونهذه بقية القضاة » وعهد أيضا 
لولده محمد من بعد آبیه يعقوب ... فلمسا يلغ 
ذلك ابن عمه خليل » اضطریت أحواله » وضاقت 
عليه الدئيا بما رحبت » وكان منتظر! للخلافة بعد 


عمه عبد العزيز » فلم ينله من ذلك شىء ‏ وفانه ‏ 


المطلوب . فقدح فى الشرق يعقوب بكلمات قبيحة 
من تار قلبه 6 فلم يفده من ذلك شیء 6 ولم تفت 
اليه أحد من القضاة ولا السلطان . وتولى الخلافة 


يعقوب » على رغم أتف خليل » كما سيأتى ذکسر . 


ذلك » وقد قلت مع التضمين فى هذه الواقعة : 


قالت العلا لن حاولها 
سيق الولی وقد حل عراها 
قدعوا الحاسك قيما انها 
حاجة فى نفس يعقوب قضاها 

فلسا كان يوم الخميس سلخ المحرم من نة 
تلاث وتسعمائة » كانت وقاة أمير المؤمنين آبی 
العز عبد العزيز » وهو عبد العزيز بن يعقوب بن 
محمد المتوكل على الله . ولم يل والده بعقوب 
الخلافة » بل جده محمد المتوكل على الله . وكان 
الخليفة عبد العرور وئيسا حشما ذا شهامة » جميل 
الهيئة كفوًا للخلافة » وافر العقل سديد الرآی » 
وله اشتغال بالعلم وحفظ جيد مع حسن عبارة » 
وكان عنده لين جانب واتضاع » كثير العشرة 
للناس . وتوف وله من العمر نحو من أربع وثمانين 
سنة . ومولده بعد العام السایم عشر والشمانمائه » 
وكانت مدة خلافته تسم عشرة سنه وآياما . وحضر 
مبابعة الملك الناصر محمسد بن قایتبای الأشرف 
رحمهم الله تعالى » ومبايعة قانصوه خمسسمائة ... 
وكان من خيار بنی العباس » وكان له مشهد عظيم . 
ونزل الملك الناصر وصلی عليه يسبيل المؤمنين » 
ودفن بجوار مشهد السيدة تفيسة رضى الله عنها 
ورحمها ورحمهم » داخل القبة التى بها مشاهد 
الخلفاء . ثم بعد وفاته تولى بعده وله تعقوف . 


e ٠‏ و۳ 9 1 سا 

خا فت لتك بادآ ىالصّبر. 

هو آمير المؤمشين المستمسك بالله آبو الصبر 
يعوب بن عبد العزيز بن يعقوب بن محسد 


المتوكل على الله 6 وهو الرابع والخمسون من خلفاء 


نى العبساس ف العدد » وهو اللخاسن عشر من 
خلفاء بتی العپاس پمصر . وهو من خلاصسة بنی 
الساس لكونه هائسی الأدوين 35 ولم پل الخلافة 
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من هو هاشمى الأبوين عير أربعة من بنی هاسم » 
وهم : الامام على كرم الله وجهه وكانت أمه هاشمية 
وهی فاطمة ينت أسد بن هاشم . ثم ايه 
الحسن رضى الله عنه ورحمه » وآمه فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم محمد الأمين 
ابن زبيدة » وكانت آمه هاشمية . ثم يعقوب بن 
عبد العزيز » وآمه هاشمية تسسمی آمنة نت آمير 
المومنين المستتكفى بالله » آبی الرييسع سليمان ... 
. فهؤلاء الأريمة هاشميو الأبوين » وغيرهم من 
الخلفاء كانوا من سرارى مولدات وحبش وغير ذلك . 
د 6د عه 

وكانت صفة ولاية الشرف يعفوب : أنه لمسا 
کان دوم السبت ثالث صفر بعث الملك الساصر 
خلف الشرق معقوب ؛ فحضر وحضر ابن عسه 
خلیل ۰ فعرض المهد القدم ذکره على السلطان » 
فشرع خليل يتكلم فى حسق الشرق بعقسوب 
بکلمات فاحشة » منها أنه قال : « انه قليل 
النظر ولا تصح ولاشه » » فلم پلتفت السلطان 
الى كلام خليل وقال : « أهذا آیوه كان 
خليمة ۶ » » فقيل له : « لا » » فقال : « ما بلی 
الخلافة الا من كان أيوه خليفسة » . وشرع 
كرتباى الأحمر » وآزبك الیوسمی مشير المملكة » 
وتغرى بردی الامستادار سب يساعدون الشرق 
يعقسوب » فترشح آمره لأن يلى الخلافة ۰.۰ وق 
الحقيقة لم يكن يومئذ من بنى العباس من يصلح 
للخلافة غير الشرف سنوب ؛ ق الدين والخير 
و الصلاح » فاتفق رآی الأمراء على ولانشسه » 
ونزل خلیل من القلعة بخفى حنين . 

فلما حضر القضاة وتکامل الجلس ء لم بحتج 
الى مبابعة ثانبة » لأنه استقر ف الخلافة بعهد من 
أيه له عند موته + فاستكفى القاضى الشسافعی 
بذلك . ثم آحضر اليه شعار الخلافة » فأفيض عليه » 
وتلقب « بالمستمسك بالله أبى الصبر » وعد لقبه 


هذا من النوادر . وفيل ان الشيخ جلال السدين 
الأسيوطى هو الذى كناه ولقبه بهذا اللقب . ومن 
الغرائب أنه لم يل الخلافة من بنى العباس » ولا 
من بنى أمية » من اسمه يعقوب سواه .فليا قمت 
بيعته أحضر اليه التشريف » وآفيض عليه " فصار 
فى غاية الأبهة والوقار . وق الحقيقة انه من عباد 
الله الصالحين ؛ لم يعهد له صبوة منذ نشا الى 
الآن رضى الله عنه . وفيه أقول مضمنا : 

با أمير المؤمنين اقبل ولا 

ترتجى غير الذى قد شرفك 
لو آتی العباس آضحی قائلا 
برحم الله السذی قد خلفك 

وكان له من العمر » لما تولی الخلافة » نحو من 
خسن سنة . وقد وخطه الشيب . فنزل من القلعة 
فى موكب حافل » حتى وصل الى داره » واستمر 
فى هذه الولاية مدة طويلة » حتی كان من أمره' 
ما سنذكره فى موضعه . 

6 38 3% 

وف ربيع الأول خلع السلطان على قائصوه 
خاله » وقرره ف الاستادارية والوزارة عوضا عن 
کرتبای الأحمر بحكم استعفائه من ذلك . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة الشرفة » بوقاة 
السيد الشريف الحسيب النسيب محمد بن بركات, 
آمبر مكة المشرفة . وكان رئيسا حثسا فى سعة من 
لمال » كوا لامرية مكة المشرفة » وكان لا بأس به . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة اينال بای الابراهیمی 
نائب طرابلس » وكان من حلف آقبردی الدوادار . 

وفيه جاءت الأخبار آیضا بوفاة اینال بای » 
وبوفاة كرتباى أخى آقسردی الذى كان نائب 
صفد » ثم يقى مقدم آلف بمصى » وفر مع آخیه 
أقتردى قمات فى أثناء الطريق ودفن هناك . 
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وقیه خلع السلطان على تعری بردی القادری » 
وفرره ف‌الاستادارية نابا عن قانصوه‌خال السلطان, 

وغه فى آوائل بابه أمطرت السماء مطرا مهولا 
حنى وقعت منه عدة أماكن » وخسف غالب القبور 
التي بالقرافة والصحراء . وكان من نوادر الوقائع . 

وفيه خلع السلطان على كرنباى الأحمر وقرره 
فى نيابة الشام » عوضا عن قانصوه اليحياوى بحكم 
وفاته . وكان کرتبای الأحمر هو الساعى فى ذلك 
خوفا على نفسه من الملك الناصر أن سلط عليه 
المماليك الجلبان يقتلونه ء وقد هم بذلك غير ما مرة 
لاجل أن كرتباى الأحمر كان يحجر على الملك 
الناصر ويمئعة عن الافصال الفاحشة الشنيعة » 
فكرهه بسبب ذلك » وقصد فتله ... حتى قيل انه 
ذم وما کشا ده وقال : و هكذا أفمل 
بکرتبای الأحمر عن قريب » . فلما خرج كرتباى 
الأحمر من القاهرة كان له دوم مشهود » وطلب 
طلبا حافلا . 

وفبه عين السلطان تجريدة يسبب أقبردى 
الدو ادار ۰ فاه نا انکسر وخرج من مصر هاریا 
حاصر الشام » وقصد أن یملکها فما قدر . فنهب 
الضیاع التی حول دمشق » وخرب غالبها » وفعل 
مثل ذلك بضیاع حلب . فوقم الاتفاق من الأمراء 
على خروج تجريدة له » فمینوا ذلك . وأتفق 
السلطان على العسکر العینین للتحریدة » وبعث 
ثفقة الأمراء الذين عينوا للخروج الى التحريدة » 
وهم قانصوه البرجى أمير مجلس » وقيت الرحبى 
حاجب الحجاب » وقانصوه الغوری آحد القدمین > 
وهو الذى تسلطن فیما بعد » واصطمر بن ولی 
الدين أحد المقدمين » وقصروه أحد المقدمين » ومن 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات عدة وافرة . 

وفيه جاءت الأخبار بان أقبردى بعد أن حاصر 
الشام نحوا من شهرين لم يقدر عليها » وحاربه 


وأعاده فى نظارة الأوقاف 


الأمراء الذین بالشام » ورموا عليه بالمدافع » وفر 
الى حلب . فلما توجه الى حماه حاصرها » وأخذ 
منها أموالا لها صورة . فلما وصل الى حلب 
حاصرها نحوا من شهرين » وكان اينال السلحدار 
پومثذ نائب حلب » وكان من عصبة أقبردى فقصد 
أن يسلمه مدينة حلب » فرجمه آهل المدينة 
وطردوه منها » وحصنوا الدشة بالمدافع على 
الأسوار ... فعند ذلك فر آقبردی ومن كان معه 
من الأمراء والعسكر » وكذلك اينال نائب حلب 
صحبتهم » وفروا أجمعين » وتوجهوا الى على 
دولات والتجاوا اليه . فلما بلغ الأمراء ذلك 
اضطربت أحوالهم فوقع الاتماق على آن يولوا 
جان بلاط بن شبك الذى كان دوادارا كبيرا نيابة 
حلب » عوضا عن اينال الذى كان بها سکم فراره 
مع آقبردی . 

وفیه خلع السلطان بعد خروج کرتبای الاحمر 
الى محل تيابة الشسسام على محمد بن العظمة » 
. وكان الساعى له فى 
ذلك عبد القادر بواب الدهيشة » فكثر عليه الدعاء 
من الناس بسبه . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى وكان حافلا . 
وفيه ف يوم الخميس ثانى عشريه كان دخول' 
الأتابكى أزبك الى القاهرة » وقد حضر من مكة 
المشرفة . فلما حضر خلع عليه السلطان وأعاده الى 
الأنابكية عوضا عن تمراز الشسی بحكم وفاته » 
فكانت مدة غيبته بمكة سنتين وثلاثة أشهر . 
وفيه خلع السلطان على جان بلاط الموثر » أحد 
العشراوات » وقرره فى الحسبة » عوضا عن تانى 
بك بن حذید بحكم وفاته . 

وف تلك الأيام اشتد الغلاء » وانتهی سعر القمح 
الى ثلاثة أشرفية كل أردب ٠‏ 

وفيه هجم النسر على سوق تحت الربع » 
وسوق الحاجب » وفتحوا عدة دكاكين . فلما بلغ 


س ۲۸ 


الوالی ذلك ركب وتصارب مع المنسر » وفتسل 
جماعة من آعسوانه » ولم يبلغ من النسر آريا » 
وراحت على التجار آموالها . 
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وف ریم الاخر 1 يوم الشسلاثاء رابعه م كان 
أ خروج الأمراء الذین عینوا للتجريدة » فکان لهم 
يوم مشهود القاهرة . وقد 
تقدمهم كرتباى الأحمر الذى تقرر فى نيابة الشام » 
وجان بلاط بن يشبك الذى تقرر فى نيابة حلب » 
واستمرت الأطلاب تنسحب الى قريب الظهر » 
والعسكر خارجون آفواجا آفواجا . 
وفيه ظهر تانی بك الجمالی » و کال مختفیا من 
حين رکب قانصوه خمسمائه وانکسر » فلما ظهر 
عليه السلطان وآعاده الى امرية سلاج عوضا 


: حنى ارتجحت 


وفيه آعیسدت مشيخة المدرسة الأشرفية الى 
پرهان الدين بن الكر لى : واتفصل عنها عبد البر 
ابن الشحنة . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى قبة يشبك التى 
بالمطرية وبات بها . فلما آصبح شق من القاهرة فى 
موكب حافل » وصيحيته قانصوه خاله وبعض 
أمراء » وجعل قدامة طبلیں وزمرين » وعبيدا سودا 
ترمی بالنفوط قدامه على هيئة الكشاف رقد 
تكب حرمة السلطان : والمسلكة » ولم يفع من 
أبناء الملوك من السوافط ما وقع للناصر هذا » كما 
سيآتى الكلام عليه في موضعه . 

وضه حضر الشهابى الششيئى من مكة المسرفة 
وقد أرسل اليه السلطان مرسوما بالحضور ليلى 
قضاء الحتابلة » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
فى قضاء الحنابلة بيصر عوضا عن بدر الدين 
السعدی . ۱ 

وفيه نادی والی القاهرة على لسان السلطان 
بأن آهل الأسواق و الحارات يعملون علیهم دروب » 


خامتثلوا ذلك و نیت بالقاهرة عدة دروب + منها 
على سوق نحت الريع » رسوق أحسد بن طولون » 
وسوق أمير الجيوش + وغير ذلك من الأسواق 
و الحارات . وكانت المناسر قد كثرت فى تلك الأيام 
جدا ؛ وصاروا هجون على الأسواق والحارات 
ويعطعطون بها . 
وفيه من الحوادث الشنيعة نادى السلطان ف 
القاهرة بأن الأمراء المختفين » الذين هم من عصية 
آفبردی ٠‏ بظهرون وعليهم أمان الله تعالی . وآشیم 
أن آقبردی قد ظهر وآنه عند السلطان بالقلعة » فمند 
ذلك ظهر برد بك العروف بسانب جدة الدى كان 
من جملة المقدمين ؛ وظهر برد بك المحمدى الاينالى » 
وآبو يزيد الصعير : وبرسباى السلحدار » وبرقوق 
المحتسب . وشاد بك : ویپرس ؛ وقاتصسوه 
التاجر » وكرتباى الکاشف » وخاير بك الکاشف » 
وقانصوه الساقی » ردولات بای بن عينى »+ 
وآخرون من الخاصکیه . وکان قبل ذلك رسع 
السلطان بالافراج عن مصربای -- وکان ف السجن 
شغر الاسكندرية -- فحضر » وحضر آیضا قنبك 
ابو شامة » وتانی بك الحسدی الاینالی » وجانی 
بای ... وكان هؤلاء فى الجن من حين رکب 
أقبردى الدوادار وانکسر فلما ظهر هؤلاء كثر 
القال والقيل فى سیب ظهورهم ثم ان السلطان 
صرح فى فوله وقال : « آا ما رسمت الاقفسراج 
ا لامح بینهم وبين الطائفة التى من عصسية 
نصوه خمسمائة » . فلما ظهروا وطلعوا الى القلعة 
9 ى السلطان تلك الليلة ختمسة » ومد أسسمطة 
حافلة » وياتوا عنده ... فلما صلوا العشاء أحضر 
عدة خلع » فخلم على مصربای وعينه أمير آخور 
كبير » وخلع على آبی يزيد الصغير وعينه دوادارا 
انا ء وخلم على قنبسك ابى شامة وعينسه نالب 
القلعة » وقرر آخرين منهم فى تقادم ألوف > 


سس ۱۲٩‏ ست 


وآخرین فى امریات عشرة . وکل هذا خفة وطیش 
وصبينة من الملك الناصر . وقد طاش الى الغاية 
لما خرج كرتباى الأحمر الى الشسام » وكان بظن 
آنه ما بقی على بده ید . و کل هذا من عقل الصغار 
فكان كنا فال المعمار : 
دی دولة خسواطر تسوشسه معتر 
خلیلی وشامى والخيار مقصر 
فلا جرى ذلك تحت الیل » بلغ الأمراء الذين 
من عصبة فانصوه ما وفع من السلطان تلك الليلة . 
فلما طلم النهار لبسوا آلة الحرب » وصعدوا الى 
القلعة » ووثبوا على بعضهم بها » وكانت فتنة 
مهولة » فقتلوا الأمير آبا يزيد الصغير » والأمسير 
برسباى الأشقر » وهرب الأمير مصرباى » وقتل 
قنبك أبو شامة » وانسعت الفتنة » وقتل فى هذه 
المعركة جماعة من الخاصكية » وقد هموا بقتسل 
السلطان لولا أنه اختفى » ثم نزلوا بحثة أبى يزيد 
على حار » وتوجهوا بها الى داره ليعسلوه 
ویدفنوه . ثم نزل جماعة من المماليك ونهبوا بعض 
أماكن الأمراء الذين من حلف أقبردى » ونهبوا 
بيت الناصرى محمد بن خاص بك لكونه كان 
صهر أقبردى الدوادار . فلما بلغ الكتابكى آزيك 
ماجرى طلع الى القلعة » واجتمع بالسلطان » ولامه 
على هذه الأفعال الشنيعة التى تصدر منه » فلم 
يلتفت الى كلامه . 
ثم نزل الأتابکی آزيك الى داره » وقد خمدت 
هذه الفتنة قليلا » وكان ذلك فى يوم الخميس 
حادى عشرى ربيع الآخر . 
9 ف 

وق جمادى الأولى وقم من الناصر غاية القبح 
فى حق الأمراء المقدمين » بأشياء ماسبقه الیها آخد » 
وهو أنه أضاف لكل أمير مقدم آلف ثلاثين مملوكا 
من المماليك الجلبان » يأخذون من اقطاعه فى كل 
سنة » كل واحد منهم عشرة آلاف درهم . وأضاف 


الى أمير كبير آربعین مملوكا لكل واحد كما تقدم » 
وآضاف الى كل آمير طبلخانات عشرة من المماليك 
بأخذون من اقطاعه كما تقدم . وأضاف الى كل 
أمير عشرة خنسة مماليك يآخذون منهم كما تفدم » 
فحصل من المماليك فى حق الأمراء ما لا خير فيه . 
وصاروا يدخلون بيوت الأمراء وهم راكبون » 
ویشوشون على مباشريهم بالضرب والسب » حتى 
بأخذوا منهم ما قرر لهم . فأضر ذلك بحال الأمراء 
وما أطاقوا ذلك » ولكن لم يطلع من أبديهم شىء 
بسب اضطراب الأحوال فى تلك الأيام » فكان 
كما يقال : 
أخضع لقرد السوء فى زمانه 
وداره ما دام فى سسططانه 
وفيه آمر السلطان بهدم كنيسة الیمود التی فى 
دموه » فتوجه الى هناك بنفسه » وهدمت بحضرته » 
ثم عاد الى القلعة . 
وفيه تزوج اللأمير طومان بای الدوادار الثانی 
بنت الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق » فكان 
لها مهم حافل . 
وفيه كانت وفاة شيخنا علامة العصر الشیخ 
شمس الدين محمد بن أبى بكر بن حسن ين-عمران 
اين نحيب المعروف بالقادرى » وكان شاعر العصر 
على الاطلاق بعد الشهاب المنصورى » وكان مولده 
بعد الثلاث والثلاثين والشمانماگة » وكان شاعرا 
ماهرا وله شعر جيد . فمن ذلك قوله ف ميقاتى 
واجاد : 
ف صنعة الميقات بدر نجمه 
بالسعد يخدمه مدى الساعات 
حجت عيون الناس كعبة حسنة 
وقضت مناسكها من الميقسات 
وقوله ف فرس محجل الثلائة مطلوق اليمين : 


۰ سم 


وطرف ژانه التححیل بحکهه 
من يحكيب بالسحر المبين 
جواد رام أن يخفى نوالا 
فأسبل كمه فوق اليمين 
وفيه جاءت الأخبار من مكة بأنه وقع بين السيد 
الشريف برکات » وبين أخيه هزاع » فتنة كبسيرة » 
وكادت أن تخرب فيها مكة المشرفة . 
وفيه توق امام الكاملية وابن امامها » وكان من 
عباد الله الصالحين » دينا خی ١‏ لا بأس به . 
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وفى جمادى الآخرة وقعت الوحشة بين السلطان 
والأمراء » بل وبين خاله قانصوه * بسبب ما تقدم 
من تلك الفتنة التى وقعت من حلف أقبردى . وقد 
نسب فيها السلطان الى غرض ٠‏ 
وفيه قرر یحبی بن سبع ف امرية الينبع عوضا 
عن دراج بحکم صرفه عنها . 
وفيه جاءت الأخبار بقتل الطواشى لولق 
الرومى » رأس نوبة السقاة والخازندار » وكان 
فد خرج الى الوجه القبلى فى بعض أشغال ليتوجه 
الى مكة الشرفة . وكان صحبته السجينى المرافع 
فخرج عليهم جماعة من العربان » فقتلوا لتلا 
والسجينى ومن معهم . 
وفيه نزل السلطان وبات فى تربة آبيه » وحصل 
منه تلك الليلة عدة مساوى لاينيعى شرحها . 
وفيه جاءت الأخبار بوصول الطاعون الى قطيا » 
وقد فشا بها وهو زاحف نحو الدیار المصرية . 
وفيه نادى السلطان فى القاهرة ومصر بأن 
تعلق على الحوانيت قناديل وكذلك البيوت المطلة 
على الشوارع . وصار يركب هو بنفسه فى كل 
ليلة بعد العشاء وقدامه فانوسان أكره » وأربعه 
مشاعل » ومعه أولادعمه قيت - وهما جانم وأخوه 


جانى بك - وقدامه عدة عبيد سود معهم بندقيات 
نفط . وكان اذا طاف بالقاهرة بعد العشاء ورآی 
أحدا يمثى » يقطع آذنه مع آنفه » ومنهم من يضربه 
با مقارع » ومنهم من بوسطه ٠‏ فقتل من الناس 
جماعة فى مدة بسيرة . وكان اذا مر بدكان ولم بر 
عليها قنديلا مر بتسميرها وهو واقف بنفسه عليها 
حتى يسمروها » وكل هذا خفة وطيش . وقد بهدل 
جرمة المملكة فى أيامه “ ولم نتبع طريقة الملوك 
السالفة فى اقامة حرمة السلطان . وصار على طريقة 
والى الشرطة . 

وفيه قبض بعض الخاصكية والماليك على عبد 
من عبيد السلطان يقال له فرج الله » وكان مقربا 
مندذ الى الغاية » فضربوه وقتلوه بالرميلة » فشق 
ذلك على السلطان » وتأسف عليه » ولم يقدر أن 
يحميه من الماليك » فانهم كانوا يومئة طالبين 
للشر مع السلطان يسبب هذه الأفعال التى تصدر 
مه . 

وفيه قرر شاهين الجمالى فى نظر الحرم 
الشريف » على صاحبه أفضل الصلاة والسلام » 
على عادته » فخرج الى السفر عن قريب » وأمره 
السلطان بأن يتوجه الى يحيى بن سبع أمير الينبع 
ويصلح يبنه وبين أمير مكة المشرفة » وكان قد 
وقع بينهما فى تلك الأيام وحشة . 

ج دن 36 

وف رجب ظهر الطاعون بالقاهرة ومات بها 

وفیه تخوفت خوند أصل بای آم الناصر على 
ولدها من خاله قانصوه » و کانت الماليك قد التفت 
عليه » فاحضرت الصحف العشمانی بين يدها ف 


قاعة العوامید » وحلفت عليه آخاها قانصوه » واینها 


الملك الناصر محمد » بوفاء كل منهما لصاحيه » ولم 
تمد تلك الأيمان شیثا ٠‏ 
وفيه خرج خاير بك بن قانصوه البرجى » قاصدا 


س ۱۳۱ سمس ۱ 


الى ابن عتما . فحرج ف تجمل زائد 4 وصرف فی 
هده الجر که مالا له صورة . 

وفه وق السيخ داود المالكى » وكان من آعیان 
خلماء المالكية . من آهسل العلم والدین ؛ وكان 
«باس به . 

وف شعبان تزاید آمر العطاعون بالدیار الصربه » 
ومات من المباليك والاطفال والعييد والحوارى 
جانب . فلسا کتر الوت ف الماليك صنم السلطان 
تلائین نعلسا برسم من يموت بالقلعه » وحصل بذلك 
التفع . 


وقنه نوف اينال الفقبه الحسی الظاهری جفمق 


أحد الامراء الطبلخانات حاجب تانی » و کال دينا , 


حيرا لا باس به . 
وديه وفعت نادرة غريبة » وهی أن شخصا من 
الممالبك السلطانية مات وغسل وکفن » ووضم 
ف عشه : وحمل لیدفن ۰.۰ فییتما هو 3؛ أثنساء 
الطريق اضطرب وتحرك فى آکفانه »> فوضع على 
الأرض ..وحلوا أكفانه » فاستوى قائما » وعاش 
بعد ذلك مدة . | 
وفيه توف العزى عبد العزيز بن البرهان » وكان 
من مشاهير الناس لا بأس به » ومات بالطعن . 
وفيه من الحوادث أن الصوفية الذين داحانقاه 
البيبرسية ثاروا على شيخهم الشسيخ جلال الدين 
الأسيوطى ؛ و کادوا أن شتلوه 3 حملوه بأثوابه 
ورموه ف الفسقیه » وجری يسبب ذلك آمور طول 
شرحها وکان طومان بای الدوادار محطا عليه » 
فلما نسلطن فبما بعد » اختفی السیخ جلال الدین 
الاسیوطی » فى مدة سلطنته » حتی كان من آمره 
ما سثذ‌کره . 
وفيه خلع السلطان على مامای جوشی » وقرره 
فى الحجوبية الثانية . 


وفيه صارت معاملة الفلوس الجدد بالعدد ۾ 
وبطل آمر وزنها بالميزان ٠‏ 
وفبه تزاید شر المماليك * وجاروا على الناس 
بخطف القساش من الدكاكين » والبضائم من 
الأسواق » وصاروا ستخفون بالسلطان و الگمراء . 
قيل ان بعض المماليك كان راکبا على فرس حرون 4 
فصادف جنازة فى وجهه فجفل منها فرس ذلك 
المملوك ووقع على الارض ۰ فقام وهاش وضرب 
الحمالين الذين كانوا يحملون الميت . فلما عاين ذلك 
الحمالون ؛ آلقوا الیت على الارض ؛ وهربوا فليا 
هربو! وفع الملوك ف الميت » وضربه بالدبوس » 
حتی اشتفی . وصار الیت ملقی على الأرض الى 
آخر اللهار . وقد جرت هذه الواقعة فى سوقة 
وصار الطعن عمالا » والماليك جائرة فى حق 
الناس بالأذى حتى قلت فى ذلك هذه المداعية » 
وهى قولى : 
قد قلت للطعن والمماليك 
جاوزتما الحصد فى التكابة 
ترفقا بالوری قلی‌سلا 
فى و اد منكما كفسابة 
و کان الناس على ما ذکرناه من هذه الأفمال 
الشنيعة » والملك الناصر فى طیشانه ولعه .۰ 
وفيه نزل الناصر الى بولاق » ليلة سسیدی 
اسماعیل الأمبابى » رحمه الله تعالى ورضی عضه 4" 
وشق البحر فى مر کب ومعه جماعة من العوام ينون 
على النداء والاجهار » و کان معه آولاد عمه وهما 
جانم وآخوه جانی بك » وأحرق تلك الليلة ببولاق 
حراقة نفط عظيمة » وبات ف ال رکب تلك الليلة 
و کانت من اللیالی الشهورة . وفعل مثل ذلك عدة 
مرار . 


س ١‏ بت 


وفیه مات بالطاعون شاه بضاع بن دلغادر أمير 
التركمان » و کان مقیما بالقاهرة . 
وفیه جاءت الأخبار بأن السسکر الذین توجهوا 
الى مواجهة آقیردی » قد تبعوه الى عين تاب » 
وتقاتلوا معه هناك » ووقع بينهم واقعة عظيمة » 
فانکسر أقبردى كسرة مهولة » وقتل من عصبته 
جماعة كثيرة » منمم اينال السلحدار نائب حلب 
الذى كان معه » وقتل لعلى دولات معه ولدان » 
وقتل من الخاصكية و الماليك الذين كانوا معه 
جماعة كثيرة . وقد حاربه كرتباى الاحمر ناثب 
الشام أشد الحارية وكان قد توجه اليه صحبة 
العسكر » الى عين تاب » حتى تحارب معه و انکسر 
وهرب » وطلم على جبل الصوف ... وقيل انه لما 
الكسر وصعد على جبل الصوف توجه الى نحو 
الفرات بمن معه من الأمراء والماليك . 
%# ع 
وف رمضان تزابد أمر الطاعون » وفتك ف 
المماليك و الاطفال و العر باء والعیید والجواری 
فتکا ذريعا » حتى قيل انه انتمی الى ثمانية "لاف 
من الأموات » فكان كما قيل : 
آلا اد بحر الوبا قد طغى 
وقد أرسل الطعن طوفانه 
ولا عاصم الوم من أمره' 
سوى رحمة الله مسبحانه 
ومات من الأعيان جماعة كثيرة » منهم . الناصرى 
محمد این الشهابی أحمد بن العينى » و کال شابا 
رئيسا حشما أديبا عاقلا » تولى من الوظائف حسبة 
القاهرة » ونظر الجوالى » ووكالة بيت الال » وتوجه 
الى الحجاز أمير أول فى دؤلة الملك الناصر » وكان 
عنده من أخصائه . ومات سيرس اين حيدر الأشرق 
قايتباى » ناف القلعة . ومات الأمير جان بلاط 
الغورى » رأس نوبة النوب » وكان قليل الأذى 


لا بأس به » وكان أصله من مماليك الأشرفه 
قايتباى . ومات صنطبای المبشر الأشرف قايتباى » 
أحد الأمراء الطبلخانات . ومانت شاشة آم آفبردی 
الدوادار الجركسية ٠‏ فنزل السلطان وصلی علیها 
وحمل نعشها قانصوه خال السلطان » ومشی به 
خطوات . ومانت أم الحمحمة بن عثمان » سرية 
أبيه محمد بن عثمان » ملك الروم . وكان اها 
جحك » وكانت لابأس بها . ومات قيت الأشرف 
آحد العشراوات » وشاد الطرائة ۰ ومات عبد القادر 
الألواحى بواب الدهيشة » و کان عند الملك الناصر 
من جملة القریین » وکانت الساس تسعی فى 
الوظائف على يديه . 

وفيه من الوقائع أن شسخصاً من المماليك 
الحلبان طعن ؛ فلما آشرف على الموت أحضر 
شهودا وأخرج بين بين أبديهم جملة قماش » ما بين 
بشاخين ومقاعد ومخدات وبسط وغير ذلك » 
ومبلغا نحوا من ثلاثة آلاف دینار » وآخبر أله 
نهب ذلك من مكان سماه . ثم قال لغلامه : « امض 
وائتنی بأصحاب ذلك القماش » . فمضى الغلام 
والشهود جالسون عنده فغساب ساعة » ثم أحضر 
أصحاب القماش » فعرفهم ذلك المملوك فسلمهم 
تلك الأموال والقماش بحضرة الشهود . وسالهم 
الحاللة فلما حاللوه ومضوا مات من ليلته ... فعد 
ذلك من الوقائع . ومات آخر من الماليك الجلبان 
فوجد عنده خمسة عشر آلف دينار » فذكر غلامه 
أنه نهب ذلك من حاصل آقبردی الدوادار » فى 
حارة زويلة » فحمل ذلك المال الى خزائن 
السلطان . ومات مصربای بن على بای الذى كان 
نائب قلعة حلب وعزل عنها . 

وفيه رسم السلطان لا كثر الموت بعمارة سبيل 
المؤمنين » وهی المصلى التى بالرميلة » و کال خرايا 
من حين حاصر أقيردى القلعة . 


۱ بت ۱۳۲ س 


وفبه جدد الأمير طومان بای الدوادار الثانی 
ما مسد من مدرسة السلطان حسن + من حين 
كانت وافمة آقبردی الدوادار ۰.۰ فجدد باب 
اندرسه الدی كان احترق » وسد شيابيك القبة » 
وأصلح ما فسد منها » وأقيمت الخطبة بها وصلاة 
التراويح » وكانت معطلة نحوا من عشرة أشهر 
بسیب ما تقدم . 

وفيه قبض على انسان زعموا آنه بنبش القبور 
على الوتی » ویسرق أكفانهم ء فامر السسلطان 
بسلخ وجهه وهو حى » فسلخوه من رأسه الى 
رفسته » وأرخوه على صدره © وصار عظم رأسه 
ظاهرا ء وطافوا به فى القاهرة » ثم علقوه على باب 
النصر ؛ واستمر معلشا الى آن مات ٠‏ ثم نودى 

وف أواخره تناقص أمر الطاعون ء وكانت 
مدته ثلاثة أشهر » ومات به زيادة على مائتى آلف 
انسان » من كبير وصغير » ومن الماليك السلطانية 
نحو من ألف ومائتى انسان . 

+ بل جد 

وف شوال خلم السلطان على قرقماس بن ولی 
الدين » وقرره ف رأس نوبة كبير » عوضا عن چان 
بلاط الغورى بحكم وفاته . 

وفيه قرر يلباى المويدى » من جملة المقدمى 
الألوف دمصر . 

وفيه فى رابع عشره وصل سودون الدوادارى » 
أحد الأمراء العشراوات »> وصحبته عدة رءوس 
ممن قشل ف الممركة التى وقعت بين أفبردى 
٠‏ والعسکر» الذين خرجوا من مصر » كما تقدم . 
فکان شاه تلكالرءوس احدى وثلاثين رسا 1 
وکان فیها رأس اینال السلحدار » اب حلب 
الذى فر مع آقبردی » وفیها رأس ابن على دولات 
الذی قتل ف المعركة . وقیل ان الذين قتلوا ائنان 
وئلائون ... فکان لدخولهسم فى القساهرة يوم 


مشهود ودخلت الرءوس وهی مشسهورة على 
رماح » وشقوا بها من القاهرة والشاعلی ينادى 
علیها ... فلما عرضوا على السلطان » رسم پأن 
علقوا على أيواب الدننة » معلقت راس 'ينال » 
ورأس ابن على دولات » على باب زويلة . والباقى 
على باب النصر وغيره ... و کل هذا يشسق على 
الملك الناصر فى الباطن . وکانت له عناية بأقيردى 
وتعصب . وآخبر سودون الدوادارى أن كرتباى 
الأحمر ناب الشام رجم الى الشام » وأن جان 
بلاط نائب حلب رجع الى حلب » وأن العسسكر 
واصل عن قريب . 

وميه جاءت الأخبار أن كرتباى الأحمر لا 
استقر فى نيابة الشام » استولی على بابة قلسة 
الشام أيضا » مضافا لا بيسده من نيابة الشام 3 
وهذا الأمر عزيز الوقوع جدا 

وفيه امر السلطان ببناء جامع الفيوم » وكان 
القائم فى ذلك الشیخ عبد القسادر الدشطوطى . 
وارسل السلطان صسحيتهة جماعة من البنانين 
والهندسین . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة الشرفة بأن کاتب 
السر پدر الدين ين مزهر لا توجه الى مكة أصلح 
بين آمير مكة الشرفة وآخيه بمرسوم السلطان . 
وجاءت الأخبار من مكة المثارفة آیضا بوفاة برد يك 
انب جدة م وكان أحد المقدمين بمصر » وخرج منفيا 
الى مكة الشرفة بعد كسرة آقبردی » فمات بها 


. وكان أصله من مماليك الأشرف قاشای 4 وكان 


لا باس به . ۱ 

وفيه كان انتداء الوحشة بين السلطان وخاله ء 
وصار بش الأمراء يرس ین تن » مت بل 
بذلك مقاصده 4 وخیلوا الملك الناصر من خاله » 
وخیلوا خاله منه بأثسياء من آنواع الحیسل 


والخداع 6 وأخذوا 1 0 ما تنم به الحيلة 


أ ساس 


على قتل الملك الناصر » وقد سعوا فى ذلك سمی 
الشسطار » حتى كان من آمسره ما منذكره ی 
موضعه . وقد قيل فى معنى ذلك : 
صف بالدهاء الذى يخثى الدهاء فما 
نام خيفة أن تبدو له الحيسل 
فقسسد بيت بقلب مه أسسدك 
ولا بيت قلب ضسسه رجسل 

وفيه خرج الحاج من القاهرة ف تحمل زائد » 
وكان أمير ركب المحمل تانی بك الجمالی » وأمير 
ركب الأول حجان بلاط الموتر الحتسب . 

وفبه جدد الأمير قانصوه خال السلطان خطية 
فى الدرسة اليشيرية التى بدرب الخازن » ولم 
يكن بها قبل ذلك خطية » فجدد الخطبة بسیب 
مماليكه » وكان ساكنا بالقرب منها . 

وفيه قبض الوالى على شسخص من السراق » 
فلما عرضه على السلطان آمر بقطع بده ورجله ۾ 
وألزم ذلك السارق أن يقطعهما بيده » ففعل ذلك 
بحضرة السلطان . 

وفيه دخلت التجريدة التى توجهت الى' أقبردى 
الدوادار * وقد حضروا من غير اذل السلطان » 
فشق عليه ذلك وآخسذ حذره من الأمراه لکونهم 
دخلوا من غير ادن منه . 

3% 3ه 

وف ذى القعدة جاءت الأخبار من حلب بآن 
أقبردى الدوادار لا بلغه أن التجريدة عادت الى 
مصر ؛ عاد الى عين. تاب » وصار شهب البلاد » 
ويقطع الطريق على التجار . فلما بلغ الأمراء ذلك 
آعياهي آمره . 

وفيه تزاید آمر العسربان بالشرقية » حنی 
خرج اليهم قانصوه خال الس‌اطان » وقرقماس 
راس وبة کییں . فلما خرج قانصوه خال السلطان 
سرح فى بلاد الشرقية والغربية سرحة عظيمة » 
وغاب نحوا من شهر » ودخل عليه جملة تقادم حافلة 


من الكشاف ومشايخ العربان وغيرهي . 

وفيه قصد السلطان أن يخرج الى مولد سیدی 
آحمسد البدوی رحمه الله ورضى عنه * قلع ريمكنه 
الأمراء من ذلك . 

وفيه توف الخطيب الوزیری شمس الدين حمد 
ابن اپراهیم بن عشمان المالكى » وكان من آهل العمل 
والفضل لا پآس به . 

¢ 3 بل 

وف ذى الححة عاد قانسوه خال السلطان من 
السرحة » فنادى له السلطان فى القاهرة بالزينة 
فزينت له . ثم انه دخل فى موكب حافل » وطلع 
الى القلعة » فخلع عليه السلطان خلعة سنية . فلما 
نزل من القلعة » ووصل الى رآس الصوة » لاقاه 
جماعة من المماليك السلطانية الجليان » وبأيديهم 
دبايس مسحوبة » فقالوا له : « قل للسلطاث ینفق 
علينا بسبب نصرنه على آقبردی » . واستمروا 
بحاصرونه من رأس الصسوة الى أن دخل بیشه 
الذى عند درب حمام الفارقانى . فلما دخل الى 
بيته وقفوا له على الباب حتى قلع الخلمة وأكل 
المدة » وأركبوه ثانيا وطلعوا به الى القلعة » وهو 
مهدد معهم بالقتل . فلما طلع الى السلطان لم 
بوافقه على ذلك » فرد الجواب على الماليك بالمنم 
من السلطان 4 فاستمروا صايرين حتى مقی عيد 
النحر وانقفی أمر تفرقة الأضحية » فلبسوا آلة 
الحرب » وطلعوا الى الرميلة » وحاصروا السلطان 
وهو بالقلعة ل وكان قانصوه خاله عنده فوق 
القلعة ‏ وتوجهوا الى بيت الأتابكى أزيك فاركبوه 
غصبا وطلعوا به الى القلعة » فتکلم مع السلطان 
فى ذلك فامتنم ساعة . ثم انه وقع الاتفاق على أنة 
ينفق عليهم بعد مضى شهر » لكل مملوك خمسون 
دينارا ٠‏ فلما نؤل الأنابكى أزيك من القلخة ؛ رد 
عليهم الجواب بذلك فخمدت تلك الفتنة وقلعوا 


آله السلاح 8 


س 4 مت 


ونيه أخذ السلطان فى آسباب جمع الأموال » 
فورع على المباترين جانبا » وعلی فضاة القضاة 
جابا . وعلی أعيان الناس من التجار * وغير ذلك 
حتی على اليهود والنصاری قاطبة » ومشاهير 
السوقة والمتسببين . وكان القائم فى ذلك قانصوه 
خال السلطان وأعوانه » وهم ناصر الدين الصفدى 
وكيل بيت المال » وابراهيم الهاجری امام الأمير 
قانصوه خال السلطان ؛ وقانى بك الدوادار . 
فجلس قانصوه خال السلطان ف داره التى عند 
درب حمام الفارقانى » وأحضر المعاصير والكسارات » 
وأحمی خود حديد على النار » وطلب الناس 
بالرسل الغلاظ الشداد . فأما قاضى القضاة المالكى 
ابن تقی فانه اختفى فى بيته » وكذلك قاض القضاة 
الحنبلى الشهاب الشیشینی . وطلب القاضى شهاب 
الدين أحمد ناظر الجيش فامتنع مما قرر عليه » 
فطرح على الأرض ليضرب . وكذلك اظر الخاص 
علاء الدين بن الصابونى . وعلى هذا فقس بقية 
الناس من الأعيان والمشاهيز . فجمعت تلك الأموال 
من الناس بالضرب والحبس والتراسيم * وحصل 
لهم غاية المشقة بسبب ذلك » فكثر الدعاء على 
الناصر وخاله . وقد تزايد الظلم والجور فى تلك 
ایام الى الغاية » حتى فرج الله تعالى عن قريب » 
وكان كما قيل : 

وماذا ينفح الترياق يوما 
اذا واف وقد مات اللديغ 

فلما تكامل جمع الأموال ابتدا السلطان بتفرقة 
النفقة » فأعطى لطائفة المماليك القايتباهية » لكل 
واحد منهم خمسون دينارا » وما عدا ذلك خمسة 
وعشرين دنارا . 

وفیه أن من آخبار الملك الناصر التی هی ف غاية 
البشاعة » أنه دخل الى حارة الروم » وهجم على 
دار ابراهيم مستوق الخاص ليلا * وقبض على ولده 


أبى البقاء ورام توسیطه » فالقی والده نفسه 
عله وافتداه بالف دینار . قيل كان سیب ذلك آن 
الناصر بلغه أن زوجة أبى البقاء جميلة » فهجم 
عليه يسبيها فآخفوها منه » هجری يسبب ذلك 
ماجرى. وهذا الكلام مستفاض بين الناس والله أعلم . 
وفيه جاءت الأخبار من بلاد المرب بان 
وكانوا قد استولوا عليه نحوا من سنة وأشهر » 
فکانت النصرة للمغارية على الفرنج . 
وفيه كثرت الفلوس الجدد بأيدى الشاس » 
الفلوس الجدد . وصار الدشار الذهب يصرف 
بسعرين : سعر بالفضة » وسعر بالفلوس الجدد . 
وأضر ذلك بحال الناس . وقد وقع ف دولة 
الأشرف قايتباى أن النصف الفضة وصل صرفه 
بالفلوس أربعة وعشرین . 
وفيه تزوج قايتباى قمر أمير آخور كبير » بنت 
يشبك الدوادار التى كانت زوجة کرتبای ابن 
عمة السلطان الأشرف فاتبای الذى قتل فى 
وفيه خرج نوروز الخوخ أحد الأمراء 
العشراوات قاصدا الى كرتباى الأحمر ثالب 
الشام » وعلی بده مراسیم بالعتب عليه لسکونه 
السلطان . فتوجه اليه وعاد بعد مدة شیر طائل . 
وفيه توق أقباى استادار الذخيرة » وكا نلا بأس به . 
وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بوفاة 
آسنبای الذى كان نائب الاسكندرية ؛ واتهم 
پموته کاتب السر لما توجه الى هناك . وقد 
عظيم 6 ووقع بها العلاء والفناء والمصادرات 6 


— ا ست 


وجور السلطان ف حق الناس ؛ كما تقدم » وأذى 
الماليك فى حق الرعية » وقد كان اللاس ف غاية 
الاضطراب . وما كفى هذا كله حتى فشا فى الناس 
داء قال له الحب الفر نجى' أعاذنا الله تعالى منه 
والمسلمين آجمعين عنه وكرمه س وقد أعبا الأطباء 
آمره 6 ولم ظهر هدا مدر مطل الا فى أواثل هذا 
القرن ؛ ومات به من الئاس ما لا یحی 8 
سئة اربع وسممائة ( 1٤۹۸‏ - ۱6۹۹ ) : 

فى الحرم ٠‏ كان خليفة الوفت الستمسات باقه 
آيا الصبر يعقوب بن التو کل على الله عبد العزیز ؛ 
وسلطان العصر اللاك الناصر أا السعادات محمد 
ابن الأشرف قایتبای رحسه الله . وآما القضاة 
الأريعة : فالقاضى زين الدين زكريا السسافعى » 
والقاضی برهان الدين بن الكرنى الامام الحنفی » 
والقاضى عبد الغنى بن تى المالكى » والقساضى 
شهاب الدين آحمد بن الششيى الحنبلی . 

وآما الأمراء القدمون فقد تلبت آحوالهم بموجب 
ما چری من الفتن والثتل » كما تقدم فى آخبار 
السنة الخالية . فکان الانابکی آزيك ين ططخ 
٠‏ وتانی بك الجس‌الی الظاهری 
حفمق آمبر سلاح . وقانصوه الحسدی العروف 
بالبرجى آمیر تهلس + وقامی بای الرماح أمير آخور 
کسی 2 وقانصوه خال السسلطان دو ادار کسیر 
واستادار كير وكاشف الکشاف » وقرقماس بن 


ولى الدین رآس نوبة کب * وقیت الرحبی حاجب 
كبر . وشيسة الأمشراء على حكم ما دم من 
آخبا رهم ۲ وأمأ الماشروت فالقاضى يدر الدين بن 
مزهر كاتب السر ونالبه . وصسلاح الدين بن 
الجيعان » والقاشى ساپ الدين آحسد ناظر 
الحيش 0 والقاخی علاء الدين بن الصاو ئى ناظر 


اناده سب بابب يجيه بجو سح تس تست ی ی ] 
)١(‏ هو ۲ الزعرى 6 4 ماد باه گر لو ميسى وملاجوه س اسر یبا » 
ولم تشر ممرونا في الماك ااعديوض ميل . 


الخاص : ووكيل بيت المال : ويقية الباشرین على 

وفيه من الوقائع أن النيل آوف تاسسع عشر 
مسرى الموافق لرابع المحرم . وكان السلطان عول 
على آن ينزل ویفتح السد بنفسه » وآخذ ف أسياب 
ذلك فلم يمكنه الأمراء من ذلك خوفا عليه من 
القتل » فشق عليه ذلك ٠‏ فلما صلى العشاء نزل من 
القلعة على حين غفلة » وقدامه عدة فوائیس 
ومشاعل ؛ ومعه أولاد عبه وبعض خاصكية نحو 
من مائة خاصكى . فتوجه الى السد وفتحه تحت 
الليل » ثم نوجه الى سد قنطرة قديدار ففتحه أيضا 
ثم عاد الى القلعة » وكل هذا تحت الليل . قلما 
طلع النهار وجد الناس الاء فى الخلجان والبرك 
قد غمرت بالمياه فتعجبوا من ذلك . وما وقع قط 
فى الجاهلية ولا فى الاسلام أن السد فتح بالليل . 
وقد قطم على الناس فرحتهم يبوم الوفاء » وما 
كان فيه من القصف والفرحة العتادة . وق هذه 
الواقمة يقسول الناصرى محمد بن قانصوه بن 
صادق ؛ 

متذ للسلطان قالوا للورى بالكسر جير 

کسر الستد يليل قغدا للناس كسر 

ويه نوجه السلطان الى فنس‌اطر أبى المنجا > 
وفتح سدها أيضا » فعد ذلك من النوادر . 

وفيه ضرب السلطان الكرة بالحسوش ف غير 
موكب . وكان معه بعض آمراء الطبلخانات 
و العشراوات ؛ منهسم الأمير طومان باى الدوادار 
الثابى ” فاقتحم على آخسذ الكرة من السلطان ء 
فحنن منه السلطان وضربه على ظهره بالصولجان 
غير ما مرة » فکان ذلك من جملة ما حقده طومان 
بای » حتی كان سببا لقتله عن قريب . 

وفيه مر السلطان من بين القصرین بعد العشاء 


منت ۱۳۷ تست 


فرای شخصا ماشیا فى السوق » وقد خرج من 
الحمام ۰ فعيل له هذا الرجل سكراذ. » فوسطه 
ولم شحص عن آمره » وراح ذلك الرجل ظلما . 
وکان الناصر قد تزاید شره فى تلك الأيام الى 
الغاية . 

وفيه ادى السلطان لسكان بركة الرطلی بأن 
يوقدوا بها وفدة سبع ليال متوالية فامتثلوا ذلك . 
وصار ينزل فى المراكب ؛ ويطوف البركة هو وأولاد 
عسه » وان رآی امرأة جميلة فى ببتها هجم عليها » 
وطلع لها من الطاق » وأخذها غصبا » وضرب زوجها 
بالمقارع فى وسط ببته . قارتاب الناس منه » وبقی 
على رءوسهم طيرة . 

وفيه من الحوادث أنه أشيع بين الاس أن 
السلطان عمل له برقا حافلا بتربة أبيه » وقد عول 
على آن يسافر فى الدس الى نحو البلاد الشامية 
بسبب أقبردى الدوادار ليكون له عونا على نصرته 
ودخوله الى مصر . وكان الناصر له عناية بأقبردى 
ظاهرا وباطنا . فلما بلغ الأمراء ذلك نوجهوا الى 
المكان الذى فيه السنيح ونهبوه الى آخره » 
وضربوا الغلمان الذين تعینوا الى السفر مع 
السلطان . وكادت أن تكون فتنة مهولة يسبب 
ذلك » وقصدوا أن بلبسوا آلة السلاح » ويثيروا 
فتنة عظبمة » ثم سكن الأمر قليلا . 

وفيه وصل الحاج ودخل الى القاهرة بعد أن 
قاسی مشقه زائدة وعطشا وقلة آمن من فسساد 
العربان . وآشیعت الاخبار بوفاة یوسف بن آبی 
الفتح » كاتب الماليك » مات بمكة الشرفة وکان 
' مجاورا بها » وکان لا اس به . 

وفيه وقعت نادرة » وهى أن الحمل لما دخل 

الى القاهرة صحبة الحجاج شق الدينة » فلما أن 
وصل الى جامع الماردانى بركوا جمل المحمل هناك . 


وآرادوا أن ينزعوا ما عليه من القماش » واذا بقاصد 
من عند السلطان يطلب المحمل © وكان بقبة يشيك 
التى بالمطرية . فتوجهوا به اليه » فشقوا به من 
القاهرة انیا » حتی رآه السلطان وهو بالقبة » ثم 
عادوا به فشق القاهره ثالث مرة » فعد ذلك من 
النوادر التى قط ما وقعت . 
9 2 ۱ 
وف صفر جاءت الأخبار من البحيرة بأن 
الجويلى ومرعى آثاروا فتنة مهولة بالبحيرة » ونهبوا 
البلاد وآسروا النساء وقتلوا الأطفال : وآشیع آن 
الجویلی حلف أله لا بمکن آحدا من أرباب الدولة 
أن بأخذ خراجا من بلاد الغربية والبحيرة فى الستة 
المذكورة . فدما تحقق السلطان ذلك عين تجريذة 
الى البحيرة فلم يوافق آحد من الأمراء ولا العسكر 
على ذلك » وكان النيل ف قوة زيادته . ثم ان 
السلطان نادى للعسكر بالعرض ف الميدان » فلما 
حضر العسكر لم ینزل اليهم السلطان » وقد تخوف 
على نفسه » فاتفض ذلك الجمع » وكثر القال والقيل 
بين الناس . وكانت أيام الناصر كلها فتنا وشرورا . 
وفيه ظهر البدرى بن مزهر كاتب السر » وكان 
مختفيا » فأرسل له السلطان بالأمن والأمان . 
وفيه قرر السلطان قانصوه ج ركس » المعروف 
بابن اللوقا » فى حجوبية الحجاب بدمشق . 
وفيه قرر ابراهيم بن يحيى المهاجسرى ف نظر 
الدبوان المفرد بواسطة قائصوه خال السلطان » 
فانه كان أمامه . 
وفيه نودى فى القاهرة من قبل السلطان بان 
جميع الحوانيت التى بالأسواق والشوارع يبيضون 
وجوهها ويزخرفونها بالدهان » فحصل للنساس 
بسبب ذلك غاية الشقة . ثم رسم نتيبيض وجوه 
الربوع المطلة على الشوارع . وكل هذا من وسائط 
السوء التى حوله وعقل الصغار . 


— ۸ اك 


وقیه تزوج الس‌لطان بمصربای الج رکسية »6 
زوجه کرئبای آخی آقبردی الدوادار » الذی كان 
ناب صفد » ووقع بين السلطان وآمه بسبب زواج 
مصرباى ما لا خی فيه » وکانت عليه کمب الشوم » 
فأقام معها دون الشهر وقتل . 
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وف ربيع الأول طلع القضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » فلما تکامل المجلس احضر السلطان 
الصحف العثمانی بين يديه وحلف العسکر قاطبة 
عليه » ثم حلف الأمراء . فلما حلفوا قالوا مثل 
ما حلفنا للسلطان بحلف لنا هو أيضا آنه لا بسك 
منا مدا بغیر سیب » فتوقف السلطان فى ذلك 
الببين » وکان المتكلم بين بين السلطان والامراء تائی 
يك الجمالی أمير سلاح . فاتفض الجلس على مانع 
ونزل الامراء من غير رضا . 

فلما كان يوم الجمعة لم بطلع من الامراء أحد 
الى صلاة الجمعة مع السلطان » واجتمعوا ف بيت 
قانصوه خاله ؛ ولم يمكنوه من الطلوع الى القلعة. 
واستمر الحال الى يوم الاثنين ثم ان السلطان 

أرسل تقيب الجيش الى طومان بای الدوادار 
الثانى وطراباى أمير آخور انی » وأزدمر شاد 
الشراب خاناه » وأسنبای . فقال لهم نقیب امیش 
عن لسان السلطان : « رسم السلطان لكم بأن 
تكتبوا وصية وتخرجوا فى عقيب هذا اليوم 


وتنوجهوا الى مكة الشرفه من البحسر > 7 


« ما نخرج من مصر لموضع » ومهما يفمله با 
يفعل » . فعند ذلك أضمروا له السوء » وتغيرت 
عليه خواطر الأمراء قاطبة وهو فى غفلة عما يراد 
به . وقد حقدوا عليه قبل ذلك مما بقع منه من 
هذه الأفعال الشنيعة » وصار كل أحد من الناس 
حاقدا عليه باطنا وظاهرا من سوء تدییره ٠‏ كما قيل : 


ما فمل الأعداء فى جاهل 
ما يفعل الجاهل فى تفسه 

وفيه ظهر مصر بای وآخرون من الأمراء ممن 
كانوا مختفين من عصية أقبردى الدوادار ۰ فلما 
ظمروا طلعوا الى القلعة » وهم : مصربای » 
وقانيك آبو شامة » وقانصوه التاجر » وتمراز 
جوشن » وقانصوه الساقى » وآ خرون من 
الخاصكية . و کال ظهورهم پآمر السلطان وجماعة 
من الاينالية » منهم : دولات بای بن عینی 6 
وبرقوق الساقى . فلما قابلو! السلطان خلع 
عليهم وعلى خاله » وآشسیم بأن الصلح قد وقع 
بين حلف آقبردی الدوادار وبين حلف قانصوه 
خمسمائة . وكان هذا أكبر أسباب الفساد فى حق 
الملك الناصر » وأخذ عقيب ذلك يأيام . 

وفيه نزل السلطان بقبة يشبك الدوادار التى 
بالمطرية فأقام بها الى آخر النهمار » وعاد الى 
القلعة . وكان هذا آخر ركوبه الى جهة قبة شبك , 

وفيه عمل السلطان الولد التبوی على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام » فلم يللع الى القلعة من 
الأمراء سوى أزبك أمير كبير » ونانى بك الجمالی 
أمير سلاح » وبعض أمراء عشراوات »6 والقضاة 
الأربعة . ولم يطلع خاله قانصوه » ولا أحد من 
الأمراء » ولا حضروا الولد . ووقع ف ذلك اليوم 
من الماليك الجلبان فى حق الأمراء والفقهاء ما لا 
خير فيه » ورجموا الأمراء من الأطباق » وكبوا 
عليهم الماء ا متنحس بالأوساخ » وخطفوا عمائم 
الفتهاء » وكان يوما مهولا . فلما انقضی يوم المولد 
بعث السلطان يقول لطومان بای دوادار ثائی : 
« اخرج فى هذه الساعة على جرائد الخيل الى جهة 
البحيرة سیب فساد جويلى ومرعى » ٠‏ فخسرج 
طومان بای من يومسه + وأنى الى بر الحيزة ء 
ونصب بها خيامه . 


س "۱۲٩‏ سس 


ناما كان يوم الائنین ثالث عشر الشهر المذكور 
نزل السلطان من القلعة » وتوجه الى نحو القناطر 
العثر : وكان ذلك فى آواخر النيل . فعدى الى 
بر الجيزة وسبقه الخيام والمطبخ . وكان عنسده 
جانب كبر من بقية احتياج الولد . فلما وصسل 
السلطان الى الوطاق نزل به » ولم يكن معه سوی 
آولاد عمه قيت ؛ وهما جانم وجانى بك آخوه » 
وجساعة من الخاصكية . ولم توجه معه أحد من 
الأمراء » ولا خاله . فارسل أحضر آبا الخير ومعه 
خیال الظل » وجوق معانی العرب : وبرابوه رئيس 
الحبظین ۲ فأقام هناك ثااثة آیام وضو ق رغد 
عيش . وقد خرج عن الصد ف اللهو والخلاعة 
والانشراح ۰ ومد هناك أسمطة حافلة وحلوی 
وفاكهة وغير ذلك » وأنعي على جماعة من الخاصكية 
بخیول وقماش ومال » وانشرح فى تلك الأيام 
بخلاف العادة ؛ وتلاعبت به الدئيا كما ثلاعيت 
بأمثاله من المقدمين . فکان كما قيل : 
تزود من الديساقانك لا تدری 
اذا جن ليلك هل تعيش الى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
وكم من فتى بسی ویصیح آمنا 
وقد نسجت اانه وهو لا بدری 
فلما كان يوم الأربعاء خامس عشر الشسعر 
الذکور أدركت السلطان تفرقة الجامكية » فاذن. 
للخاصكية الذين كانوا معه أن بتقدموا قبله کی 
لا يزاحموه وقت التعدية ... فتقدم جماعة منهم 
وراحوا الى بيوتهم ... فصلی الس‌لطان العصر 
وركب ولم ببق معه سوق أبنى عمه وبعض 
سلحداربته . فلما ركب مر على الطالبية » وکان 
الأمير طومان بای هناك بقصد التوجه الى البحيرة ء 


كما تقدم دكره . فلما مر عليه خرج له طومان بای 
مسرعأ وعزم عليه فلم ينزل عنده » فخرج اليه 
بحفنة قبها لين فاخر » فوقف السلطان وهو راكب 
على فرسه ؛ فقدموا له اللفنة اللين ومعلقة » فمد 
بده الى الجفنة وأكل من اللبن . فبيتما هو یال 


- والامیر طومال بای ماسك لجام فرسه ».فلم يشعر 


الا وقد خرج علبه کمن من الخيام التى هناك > 
نحو من -خمسين مملوكا وهي لابسون آلة السلاح : 
فاحتاطوا به وعاجلوه بالحسام فبل الكلام . فقتلوه 
شر فتله » وحملوا عنیه أى حملة . فجاءته ضرية 
على عانقه وكثفيه ههدلته » وطمن فى جوفه فوقم 
عن فرسه الى الارض + وقتلوا ولدی عمه الائنین 


معهما شخص من السلحدارية يقال له آزيك الغمری 
الخاصکی المروف بالیواب » وكان من خواص 
السلطان . وتقرب هذه الواقعة من واقعة الأشرف 
خلیل ابن الملك النصور قلاون . وقد فتل مثل هذه 
القتلة بعيتها فى تروجة بمکان يعرف بالحمامات » 
وذلك فى سسنة ثلاث وتسعين وسيعمالة . قثله 
مناليك آیبه أيضا . 
ش وكانت قتلة الاك الناصر فى يوم الأربعاء بد 
العصر خامس عر ريع الأول سنة أربع ونسعمائة؛ 
وقتل بأرض الطالبية . وقد نسب قتثله الى طومان 
بای وأزيك وأزدمر وبعض مماليك آییه . فكان 
كما قبل فی العنی : 
كنت من کسریتی آفر الیسهم 
۱ فهمو کربتی فير ۳۹۳ 
أو كما قیل : 
رعاة الشاة تحمى الذگب ع: 
فکیف اذا الرعاة هی الذئاب 
فلما قتل املك الناصر صارت حثته مرمية 


سس و پا س 


على ال*رض » ومن قتل معه . فلما دخل اللبل حمنه 
. جماعة شيخ الطالبية » وآدخلوه مسجدا هناك »6 
وألقوه على حصير هو ومن معه وهو ملطخ فى دمه » 
ورآسه مشتبكة فى جثته ببعض شىء . فبات هناك 
ف نلك الليلة . فلما جاءت الاخبار الى القاهرة بما 
وقع للناصر من قتله اضطربت أحوال المدينة 
وماچت بأهلها . ولبس العسكر آلة المرب » وكانوا 
تلك الليلة فى اضطراب . وكان جماعة من الأمراء 
قرروا مع الأمير قانصوه » خال السلطان » أنه اذا 
قنتل الثاصر يكون هو السلطان بعده فتغافل 
عن هذه الواقعة حتى قتل الناصر » ولولا أنهم 
استتمالوا خاله لما قدروا عليه ولا قتلوه . 

قلما كان يوم الخميس صبيحة ذلك الأمر » بعث 
خال السلطان ثلاثة نعوش الى الطالبية » فاحضروا 
چثة السلطان وأولاد عمه جانم وأخيه جانى بك 
وآزيك بك الخاصكى . فلما عدوا بهم من اعِيزة 
"نوا بهم الى بيت الأشرف قاتباى الذى أنشأه 
بقرت حمام الفارقانى » فغسلوا السلطان وأولاد 
عمه والخاصكى » وأخرجوا ولم يكن معهم غير 
الحمالين فقط . فآتوا بهم الى باب الوزير فلم 
يجدوا من يصلى عليهم حتى أمسكوا بعض الفقهاء 
وصلی عليهم . ثم توجهوا بهم الى تربة الأشرف 
قانتياى فدفنوا الملك الناصر على أبيه داخضل 
القية » وأولاد عمه على جانى قريب السلطان » 
وآزيك الخاصكى وحده بعيدا عنهم فى التربة . 
وقد و یت الملك الناصر لما مات بهذين البيتين وهما 
قولى : 

ها قبر لا تظلم عليه فطاا 

جلی بطلمته دجی الالام 
طو بی لقبر قد حواه وکیف لا 
. یحکی السماء وفیه يدر تمام 


وكان الملك الناصرحسن الشكل ؛ آبیض اللون» 
عربی الوچه » نحیف الجسد » معتدل القامة » و كان 
ضعیف الخط فى العلامة . قتل وله من العمر نحو 
من سبع عشرة سنة . و کال مولده سنه سبع وثمانين 
وثمانمامة . وكان یوصف بالکرم الزائد والقسجاعة 
لکنه كان حاهلا عسوفا جریء البد سفاكا للدماء 
سيىء التدییر » کثیر العشرة للأوباش من آطراف 
الناس . ووقعت منه آمور شنيعة فى مدة سلطنته 
لا نبغى شرحها . وليس له من الحاسن الا القليل . 
وسار فى المملكة آقیح سير » ولم بقع من أبناء 
الملوك من السوء قط ما وقع منه فى سائر آفعاله » 
حتى جاوز الحد فى ذلك . وفيه أقول : 

سلطاننا الناصر السسدى 
أخياره قلهما صحيح 
بالجهل أضحى قيبح فسل 
فلم ميد شكله المليح 
وكانت مدة سلطنته بالديار الصربة نحوا من 
سنتين وثلائة أشهر ونسعة عشر نوما . وکانت 
أيامه كلها فتنا وشرورا وحروبا قائمة » كما تقدم 
ذكر ذلك من الوقائم وما كان قصد السلطان 
الأشرف قايتياى أن بتسلطن ولده خوها عليه من 
ذلك 


ولا قتل الملك الناصر تولی بعده خاله القر 
السيفى قائصوه الدوادار الكبير ۰ 


ا مل كالقلام رأ بوسعيرقا نصوه 
هو الك الظاهر آیو سعيد قانسوه ابن قانصوه 
الأشرف » وهو الثالث والأربعون من ملوك الترك 
وأولادهم بالديار المصرية » وهو المسابع عشر 
من ملوك الجر اكسة وأولادهم فى العدد . وکان 
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اصله چرکسی الجنس ؛ اشتراه الأمسين قانصوه 
الألفى مع جملة مماليك وقدمهم للسلطان الأشرف 
عاتبای ق سنة شمان وتسعين وثمانمائة . فأنزل 
بالطبقة مع جملة المماليك الكتابية » فاقام بها مدة 
سيرة . ثم ظهر أنه آخو سرية السلطان اصل بای 
الجركسية » آم ولده محسد الذی تسلطن ... 
فاخرج له السلطان خيلا وقماشا وصار من جملة 
المماليك الجمدارية » فأقام على ذلك حتى توق 
الأشرف قاشای 6 وتسلطن ولده الناصر محمد . 
فجعله خاز ندارا کبیرا 6 وبقى يسمى خال السلطان . 
فلما وثب قانصوه خمسمائة على الملك الثاصر كما 
تقدم » لم يكن عنده بالقلعة الا خاله قانصوه هذا 
وجماعة كثيرة من الماليك الجلبان . فقام قانصوء 
بنصرته هو والماليك الجلمان » وقاتلوا قتال 
الوت بسدما أرسل قانصوه خمسمائة بادخال 
الناصر الى قاعة البحرة و تقییده . فلما اثتصر الناصر 
على قانصوه خمسمائة » خلم على خاله قانصوه » 
وقرره آمير طبلخانات وشاد الشراب خاناه دفمة 
واحدة » فعظم آمره وشاع بين الناس ذکره , 
ولا ركب آقبردی الدوادار وانکسر » وتوحه الى 
البلاد الشامية » خلم السلطان على خاله وقرره فى 
الدوادارية الکبری عوضسا عن آقبردی ۲ ثم قرره 
ف الوزارة والاستادارية فعظم آمره جدا . فلما قتل 
النساصر وقع الاضطراب بين الأمراء فيمن بتسلطن 
بعد الناصر . فاجتمع الأمراء بدار الظاهر تمريعا ء 
وحضر الأنابكى أزبك, ويقية الأمراء » وأشيع فى 
ذلك اليوم أن قانصوه خمسمائة فى قيد الحباة ء 
فنودى له بالأمان وأن بظهر فلم یکن لهذا الكلام 
تأثير 6 وبطلت هذه الاشاعات . ثم قالوا للاتايكى 
آزيك تنولى الساطنة أنت » فحلف بالطلاق لاوا 
من ینت الظاهر بأنه ما پتسلطن » وآن. یمود الى 
مكة المشرفة كما كان . ثم صعدوا الى باب السلسلة 


وحضر قانصوه خال الساطان الناصر من ينه 
الشهور » وص عدوا الى باب السلسلة ء دوفع 
الاتفاق على سلطنته . وكان القاثم فى ذلك طومان 
بای الدوادار الثانى » فأرسل خلف أمير المؤمنين 
الستمسك بالله يعقوب » والقضاة الأربعة . وهم 
زين الدین زكريا الشافعى » والبرهان ين الك ركى 
الحنقى » وعبد الغنی بن تقى المالكى » والشهاب 
الششییتی الحنبلى » فبابعه الخليفة بالسلطنة وشهد 
عليه القضاة الأربعة بذلك . وتلقب « بالملك الظاهر 
آبی سعيد » وذلك فى يوم الجمعة سابع عشر ریم 
الأول من سنة آریع وسعمالة . وذلك فى أثناء 
الساعة الرابعة هی لرحل 3 فاحضر شعار الملك 
وهو الجبة والعمامة السوداء والسيف البداوى , 
فأفيض عليه شعار الملك » وقدمت له فرس النوبة ء 
وركب من سام القعد الذى بياب السلسلة » ومشت 
الأمراء بين يديه * ور کب الخليفة مصه » وتقسدم 
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و کانه هو آولی بالسلطضة من كل أحد ؛ وقد 
فاتته عدة مرار كما قيل : 
اذا رفع الزمان محسل شخص 
وکان سواه أولى لو تصاعد 
فكم فى العرس أبمى من عروس 
ولكن للعروس الوقت ساعد 
فلما طلع الظاهر الى القصر جلس على سرير الماك 


١‏ فاول من قبل له الأرض الأتابكى أزبك » ثم بقية 


الأمراء شيا فشيئا . وقيل ان الذى لقبه بالملك 
الظاهر هو تانى بك الجمالى آمیں سلاح . 

فلا جلس خلع على الخليفة ونزل الى داره » 
وخلع على الأثايكى أزيك بالاستمرار ف الأتابكية 
وخلع على طومان بای الدوادار الثانی وقسرره فى 
الدوادارية الكبرى عوضا عن نفسه . ثم دقت 
البشاثر جالقلعة و نودی باسمه فى القاهرة » وارتفعت 


س ٩‏ سس 


الأصوات له بالدعاء ۾ وفرح كل أحد من الناس 
سلطنته » بغضا فى الملك الناصر مما كان يفعله 
من الأفعال الشعيعة . فلما كان وقت صلاة الحمعة 
من ذلك اليوم » خطب ياسم الملك الظاهر على 
المناير . وجاء ف حال سلطنته بأشياء على الوضع 
وانصلحت الأحوال فى آیامه على قدر ما كان جلبا . 
فتولى الملك وله من العمر دون الثلاثين سنة . وكان 
له عقل وافر وثبات جنان . والذى وقع له لم بيقع 
لأحد من مبتدا دولة الأتراك الى الآن ء فانه كان 
من دخوله الى مصر واقامته ف الطبقة وحضوره 
من بلاد جر كس وامريته وسلطنته دون الست ستين » 
وهذا لم تفق لأحد من الأنراك قبله . وكان من 
جملة الحمدارية فى دولة الأشرف قايتباى » ثم 
صار فى دولة الناصر كما تقدم ‏ وكان له سعد 
خارق من العناة الأزلية ف القدم كما قيل : 

اذا خصص الرحمن عبدا بنعمة . 

۱ فكل حسود بسد ذلك مقمع 
فباطالب العلیاء مهلا ولا تطل 
فليس بسعى المرء ما شاء يصنع 

وفى حال سلطنته حضر سیف کرتبای الاحمس 
نالپ الشسام لوته » وقد مات الناصر بحسرة أن 
يسمع يذكر موته . وشال ان اللاصر رشا على 
قل كرتباى الأحمر بالف دينار ٠‏ قيل ان بعض 
غلمانه سمه فى زيق الكوفية » وقيل فى قبة العرقية 
فلما لبسها وعرق سرى السم فيه فورم وجهسه 
ووصل الورم الى قلبه فمات . وقد تست حيسلة 
الناصر عليه . وكان كرتباى الأحمر أميرا جليلا ۽ 
رئيسا » وكان يحجر على الناصر وينهاه عن هذه 
الأفعال القسبعة » فكرهه بواسطة ذلك . وكان 
الناصر يصور آوراقا بقاعة البحرة بهيئة کرتیای 
اهر وهو مسر على جمل والناس تنشبه . وكان 


کرتبای بصرخ فى وسط مجلسه فى الشام » ويقول: 
« آنا من تحت حکم صبی أو امرأة » بعنی الناصر 
وآمه . ولا استقر کرتبای فى نيابة الشام ملك قلعتها 
وطرد نائبها » ووقع منه آمور شتی فى حق السلطان 
الناصر يطول شرحها . 

وفى ذلك الیوم ثار جماعة من الماليك الجلبان 


,على ناصر الدين الصفدى وكيل بيت المال » 


فضربوه ضريا مبرحا حتى كاد آن سوت . 
وفيه عمل السلطان الموكب بالقصر » وخلع على 
قصروه بن اينال » وقرره فى نياية حلب عوضا عن 
جان بلاط بن يسيك » وآرسل الى جان بلاط خلعة 
وثقله من نيابة حلب الى نيابة الشسام عوضا عن 
كرتباى الأحمر بحکم وفاته . 
وفيه قرر الأمير طومان باى فى الوزارة 
وفيه ثار جماعة من المماليك الناصرية على الأمير 
طومان بای ورجموه من الطباق » وقصدوا قتله 
عير ما مرة » وقد أشيع عنه آنه كان سببا لقتل 
الطباق والشبإبيك والناور التى تطل على دهاليز 
القلعة من طباق المماليك ء ش 
وفيه خلع السسلطان على طراباى الشريفى » 
وقرره ف الدوادارية الثائية عوضا عن طومان بای 
الذکور . وقرر تانی بك الحمالی » أحد الامراء 
العشراوات » فى الخازندارية » وقرر آقبای الطویل 
فى نظر الجوالی » وأنعي على پیبرس الاشقر بامرية 


عشره ۰ 
و 


وفيه قبض الأمير طومان بای على على بن رحاب 
المغنى » وضربه بالمقارع وشهره بالقاهرة » وهو 
عريان مكشوف الرأس على حمار . وكان على بن 
رحاب طالما آدخل نفسه فيما لا يعنيه » وتعصب 


س س 


لأتبردى الدوادار »> وصار دسب الأمراء سبا قبيحا 
فى المجالس جهارا » ويهجوهم الهجو الفاحش » 
ويصرح بذلك فى السماعات وهو على الدكة . 
وکان كرتباى الأحمر قبض عليه قبل ذلك وأراد 
ضريه » ثم وبخه بالكلام وعفا عنه . فلما زاد فى 
هذا الأمر ضربه طومان بای وشهره فى القاهرة » 
والمشاعلى ینادی عليه « هذا جزاء من يكثر كلامه 
وبدخل نفسه قيما لا عنیه » . 

وفيه أخذ السلطان فى آسباب تحصيل الأموال 
لأجل النفقة على الجند » فقرر على الشهابى أحمد 
ناظر الجيش مبلغا له صورة فاختفى . فلما اختفى 
خلم السلطان على القاضى عبد القادر القصروى » 
وقرره فى نظر الجيش » عوضا عن الشهابى أحمد 
بحکم اختفائه . 

وفیه اختفی الشهابی آحمد بن العینی بسیب 
مال فرض عليه ؛ واختفی جوهر العینی الزمام 
يسبب مال فرض عليه . وقبض على محسن 
الطواشى الخازندار وآخرين من الطواشية وقرر 
عليهم الأموال » وتسلم طراباى محسن الخازندار 
والطواشية وعاقبهم 6 واستخلص منهم الأموال 6 
حتى باعوا جميع ما يملكونه من يبوت وقماش ولم 
يبق مما فرر عليهم شىء . وكان من جملة الطواشية 
مسك الساقى وغيره من الطواشية . 

د د مه 

وف ربيع الآخر خرج قصروه فى يابة حلب » 
وخرج صحبته أقباى الذى قرر فى نيابة قلعة 
الشام ۰ 

وفيه تعين قرقماس بن ولی الدين رس نوبة 
اكبيد فى امرية رکب الحمل » وتعين آزيك المكحل 
أحد الأمراء الطبلخانات فى آمرية الركب الأول . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن أقبردى الدوادار 
قد حاصر خلب آشد المحاصرة » وأحرق ما حولها 


من الضياع 6 وأشرف على أخذ المدينة . وقد 
التم عليه الجم الغفير من الناس والتركمان » 
وحصل منه غابة الصرر - فلما تحفق السلطان ذلك 
عين تجربدة لقيلة الى آقبردی . و کال باش العسكر 
تانى بك الجمالى أمير سلاح » وبها من الأمراء 
المقدمين : قانى بای أمير آخور كبير » وسودون 
العجمى » وبلباى المويدى » وجماعة من الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات وعدة وافرة من العسكر 
فأنفق عليهم * واستحثهم على الخروج الى حلب 
سرعه ۰ 

وفیه توجه جانم طاز الأبراهيمى أحد العشراوات 
الى على دولات بن دلغادر » وصحته خلعة 
وتقليد الى على دولات باستمراره على امرية 
التركمان على عادته . 

وفيه أمر السلطان بتوسيط شخص من الماليك 
قال له آلاس » وقد قتل قتيلا » فوسطه السلطان 
بسبب ذلك . 

تن بل ين 

وف جمادى الأولى » فى يوم الاثنين عاشره » 
خرجت التجرددة المعينة الى اقبردی الدوادار » 
وكان لخروجها بوم مشهود 

وفيه صنع السلطان مولدا فى غير وقته . 
وحضر فيه القضاة الأربعة على العادة » وكان 
دوما حافلا سلطانيا . 

وفيه أنعم السلطان على جان بردى الاشقر 
الكاشف بامرية عشرة . 

وفيه جاءت الأخبار من دمقشسق بوفاة هلال 
الطواشی الرومى » وكان صار مقدم المماليك » 
وكان لا بأس به . 

وفه كان انتداء نفقة الببعة على الحند . 

وفیه جاءت الأخبار من دمشق بأن قصروه 
الذى قرر نائب حلب » شا دخل الى الشسام . 


سس )ا سس 


وضع بده على مال کرتبای الاحمر جمیعه » و کان . 


میلغا ثقيلا نحوا من سبعه وستين آلف دينسار » 
وکان هذا آول عصسیان قصرود واستخفافه 
بالسلطان فلما بلغ السلطان ذلك تتکد لهذا 
الخبر » وعين مشد آحد الدوادارية بالتوجه الى 
قصروه » وأن بأمره برد ما أخذه من مال کرتبای 
لأحمر . فلما توجه الى قصروه لم يلتفت الى 
مراسيم السلطان » ولا رد شيئًا من الال الذى 
أخذه » واعتدر بأثساء لم تقبل 

وفيه قبض السلطان على شخص من الحرامية 
قال له اين الوارث » فقطم لسانه » و تحلت عينه 
بالنار » ومع هذا لم يرتجع عن الحرام والسرقه . 
وقد قبض عليه يعد ذلك وعلى رأسه عملة ... 
والطبع فی الانسان لا شعي . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة كمشيعا الشريفى 

ناب الاسكندرية » وكان لایس به . 
٠‏ وفیه أخرج السلطان تقدمة آزبك الیوسسفی 
بحكم أله كبر مسنه وعجز عن الحرکه . فلا 
أخرجت عنه ‏ آنعم السلطان بها على آزدمر ين على 
بای الذی كان شاد الشراب خاثه . 

جر 5 4 
وف جمادی, الآخرة » عاد الأمير طومان بای 


الدوادار من السرحة التى سرحها نحو بلاد ' 


الصعيد . وآحضر صحبته من الأغنام فوق الأربعة 
آلاف راس زعموا أنها من أغنام عرب عزالة . 
وجرى فيما بعد أمور غريبسة بسبب ذلك يأتى 

وفيه قرر السلطان آزيك المكحل فى نيسابة 
الاسكندرية عوضا عن كمشيخا الشريفى 

وفيه كثرت المصادرات للمباشرين وأعيان 
الناس يسبب النفقة 6 وقد عجز السلطان عن سدها ٠‏ 

وفيه عين السلطان البدرى بن مزهر كاتب السر 
بأن بخرج الى سكة المشرفة فى بعض الهمات الشريفة . 


وفيه قبض السلطان على الناصری بن خاص 
بك » آخی خوند زوجة الأشرف قانتباى > فآقام 
فى الترسيم مدة » وطلب منه مال له صسورة » 
وعرض للضرب غير ما مرة » وقد آل آمره الى آن 
بخرج آمير حاج بالركب الأول + وآمره بأن قوم 
بما يحتاج اليه من ماله * ولا لأخسذ من السلطان 
شیتا . ثم قبض على أخت خوند بنت خاص بك 
التى كانت زوجة آقبردی الدوادار » ورسم عليها 
وطالبها سال له صورة » وزعم أن أقبردى أودع 
عندها ماثة آلف ديئار » وأجرى عليهنا ما لا خير 
فيه من الانکاد والضرر . ` 
وفيه غمز بعض التجار على قنبك أبى شسامة 
أحد الأمراء » وكان مختفيا ف مكان ف رأس 
حارة زويلة » فكبس عليه والى الشرطة » ومعه 
جماعه من الماليك . فلما دخلوا عليه هاش عليهم 
بالسيف » فنکاثروا عليه » ومسکوه وقتلوه 
بالدار التی كان بها . و کان قنبك أبى شامة من 
الأمراء الطبلخانات » وكان من آکیر أصحاب 
أقيردى الدوادار » وقد فاته القتل عدة مرار × 
وكان غي مشکور السيرة ف أفعاله . . 
RR.‏ 
وف رجب آنعم السلطان على أنس بای وقرره 
فى شادية الشراب خانه » عوضا عن آزدمر ين على 
بای بحكم انتقاله الى التقدمة . 
وفيه خلع السلطال على بخشبای » وقرره فى 
نيابة حماه وخرج الیها فیما بعد . 
وفیه قرر شخص يقال له محمد الباسطی فى 
التكلم على جهات الحسبة » وجرى من الباسطى 
هذا آمور يطول شرحها » وال آمره الى أن ضرب 
بالمقارع وشهر على جمل فى دولة العادل طومان 
بای . 
د د 26 


وف شعبان غرق محب الدین محمد ابن قاضى 
القضاة الشافعی زین الدين زكريا . قیل انه كان 
فى مركب فغرق قدام المقياس . وكان غير مشكور 
السيرة 

وفيه جاءت الأخبار بآن الأمير طومان بای 
الدوادار لا توجه الى جهة الصعيد » احتال على 
حميد بن عمر أمير عربان هوارة » فلما ظفر به 
قثله وحز رأسه وأرسلها الى مصر » فعلقت 
بباب زويلة ثلاثة أيام . 

وفيه » فى حادى عشر » وصل خاير بك آخو 
قانصوه البرجى » الذى توجه قاصدا الى ابن 
عثمان ملك الروم » وكان الملك الناصر أرسله 
قاصدا عن لسانه الى اين عثمان » فأكرمه وأظهر 
الفرح بسلطنة اللك الناصر » علما بلغه قتلة الملك 
الناصر شق عليه وويخ خاير بك بالكلام 

وفيه تغير خاطر السلطان على جان بردى 


الغزالى » كاشف الشرقية » وأمر بتوسيطه حتى 


وفيه عاد الطاعون الذى كان فى العام الماضى » 
ومات فيه ثثير من الناس من الغرباء ممن فر 
وعاد بعد رفع الطاعون . وق هذه السستة كان 
الطاعون خفیفا جدا . ۰ 
وفیه جاءت الاخبار بان عسکر ابن عثمان 
زحفوا على بلاد السلطان » وآل الامر الى أن 
ابن عشمان أرسل يقول لنائب : « اعزل ابن 
طرغل » » فأجابه نائب حلب الى ذلك وعزل ابن 
طرغل . 
جر بل 9 
وف رمضان خلع السلطان على بهاء الدین عبد 
الرحمن بن قدامة الدمشقی » وفرره فى قضساء 
الحنيلية » وصرف عنلها الشهاب أحمد بن 
الشیشینی فأقام اين قدامة ق منصب القضاء 


شهرا واحدا وأربعة أيام » وعزل عنها » واعي 
الشیشینی الى القضاء ثائيا . 

وفيه 'نعير خاطر السلطال على الشيخ سر 
الدين عبد البر بن الشحنة » ورسم بنفبه 
قوص » فشفع فيه بعض الأمراء من النفى » فى , 
له بأن لزم داره ولا يركب ولا يجتمع على 1. 
من الناس » وجرت عليه آمور مهولة ف ک 
الأيام . 

وفيه اجتمع السلطان والأمراء فى قاع 
البحرة » وضربوا مشورة ف أمر أقيره 
الدوادار » فوفع الاتفاق فى ذلك اليوم على 
أقبردى يسستقر فى نيابة طرابلس » وأن آ'ق 
الذى كان رأس نوبة كبير يستقر فى الأناتكي 
بدمشق » وأن تانى بك قرا يتوجه الى القد 
بطالا » فاتفصل المجلس على ذلك . 

وفيه تغير خاطر السلطان على جان يل 
الایح اب القلعة » وأمر فيه نحو اليه 
الشامية » حتى شفع فيه بعض الأمراء من النقیر 

وفيه وقع للناصرى محمد ابن بنثت جمس 
الدين الاستادار كائنة عظيمة » وهی أن شع 
تخاصم معه » فشكاه من بيت طرابای -- و ٠‏ 
يومئذ دوادارا انیا - فوقع من ابن بنث جه 
الدين فى المجلس بعض كلام فى جق خصمه 
فبطحه طرابای بين يديه » وضربه ضربا میور 
حتی كاد أن هلك 

وفيه قرر اين قدامة فى قضاء الحنابلة بدمضق 
وتوجه اليها فيما بعد . 

وفيه » فى يوم الأربعاء عشرينه » كانت وة 
الأتابكى أزبك بن ططخ . وقد زعموا أن وف 


" بحیی قد سحره حتى مات . وقبض على شخه 


قال له القصديرى وصسه اتهم أنه الذى سر 
حتى مات . وجری يسبيب ذلك أمور بطو 


سب 111 س 


شرحها . وکان آزبك من أجل الامراء قدرا ء 
وأعظم ذکره » و کان أميرا جلیلا فى سعة من المال» 
وافر الحرمة افذ الكلمة وکان أصله من 
عتقاء الظاهر چقمق 4 يقال ان آصله من كتابية 
الأشرف برسبای » واشستراه الظاهر چقمق من 
بيت الال » وأعتقه فصار من عتفائه » وصاهره 
مرتين فى ابنته . وتولی عدة وظائف سنية بمصر » 
منها حجويية الحجاب » وراس نوية كبير » ثم 
هی الب الشام ف دولة الظاهر بلباى © ثم عاد 
الى مصر » وتو لى الأتابكية ف دولة الأشرف 
قایتبای 6 مسنة ثلاث وسبعين وثمانمائه ۾ وأقام 
بها نحو ثلاثين سنة . وکان من مبدأ آمره ریسا 
حشما » قرر فى امرية العشرة فى سنة اثنتين 
وخمسين وثمانمائة » ولا زاك ترقی حتی كان 
من آمره ما ذكرناه وقاسى شدائمد ومحنا ونفى 
نحوا من أربع مرات » وسجن بالاسكندرية 
مرتين ... وكان كموا للمهمات السلطانية 
والتجاريد » وقد سافر فى عدة تجاريد . وبطلب 
الأطلاب الحافلة » وصرف على التجاريد من ماله 
ما لا بحصر وکان مسعود الحركات فى سائر 
أفعاله ؛ ذا شهامة وعلو همة » وأظهر العزم 
الشديد فى قتال عسكر ابن عثماد » ولم بجىء 
فى الأتابكبة بعده مثله » ومات وله من العمر نحو 
من خمس ولمانین سنة » وخلف من الأولاد ولده 
الناصرى محمد الذی من بنت الظاهر چقمق » 
وولده بحبی 4 وصاهره قاصوه خمس ماه فى 
احدی بناته » ومانت معه . فلما مات ترافع محمد 
ویحبی بين بدى السلطان » فوضم السلطان يده 
على ترکنه من صامت وناطق قیل وجد له من 
الذهب العين سبعمائة ألف دشار » خارجا عن 
البرك والخيول والقماش والتحف » وخارجا عن 
جهاز ابنته التى مانت مع قانصوه خمسمائة . 
وقد قوم ذلك نحو من مائة ألف دار » فحمل 


ذلك جميعه الى الخزائن الشريفة وقد نال أزيك 
'مير كبير من الدئيا منالا عظيما فکان كما قيل : 
أتلهو من نعيمك فى قصور 
وآنت من الهلاكك على شغير 
فيامن ره آمل طویل 
بۇدبه الى أجل قصسير 
" أتمرح ولمنية كل یوم 
تريك مكان قبرك فى القبور 1# 
هی الدیا فان سرتك وما 
فان الحزن عاقبة السرور 
ستسلب كل ما جمعت منما 
ک‌اربه ترد على الصیر 
ولولا الدی صرفه آزيك آمیر كبير على 
التجارید » وعمارة الأزيكية ؛ ما كان ماله 
تحصر . وکانت ترکته تعادل موجود سلار تب 
السلطنة . وقد تقدم ذکر ذلك ومن آراد أن 
يعلم علو همة الأتابكى أزيك » فلينظر ما صنعه 
من عمارة الأزيكية » وقد آنشاها فى سنة احدى 
وثمانين وثمانمائة وقد تقدم ذكر ذلك كما قال : 
ليس الفنا بفناء يستظل به 
حتى يكون له فى الأرض آثارا 
ومما عد من مساوى أزيك أمير كبير » أته 
كان شديد الخلق صعب المراس » اذا سجن آحدا 
لابطلقه آبدا ؛ وكان عنده حدة زائدة » وشح فى 
نفسه » جرىء اللسان مع تكبر وبطش . وقد 
فاتته السلطنة عدة مرار فكان كما يقال : 
اذا منعتك أشحجار المعالى 
. جناها الغض عاقتم بالشميم 
فلما علم السلطان بموته نزل وصلى عليه » 
وكان له يوم مشهود » ودفن بتربة أستاذه الملك 
الظاهر حقمق . فلما نزل السلطان وصلى عليه » 
قيل له ان الأمير أزبك اليوسفى أمير مجلس فى 


۰ لعل ف الاصل تحریقا ٠‏ 


سس ۱۷ س 


النزع وسیموت فى هذه الساعة فحلس السلطان 
على مدورة فى سييل المؤمنين > بنتظر أزيك 
اليوسفى حتى يموت وبصلی عليه » فلم يمت ى 
تلك الساعة فقام السلطان وطلم الى القلعة . خلما 
كان وقت العصر من ذلك اليوم نوف فيه الأمير 
أزيك اليوسمى » فهيىء وصلی عليه السلطان 
وطلعت جنازته من الصليبة . فلما رجعوا به 
نوجهوا به الى مدرسته التى آنشآها ودفن بها . 


وكان أميرا جلیلا دينا خيرا لين الجانب ٠‏ وکان - 


آصله من مماليك الظاهر حقمق ؛ وكان يعرف 
بأزيك الخازندار وناظر الخاص ... مات وهو طرخان 
وقد کبر مسسله وشاخ وناف عن الثمانين مسئنه 
من العمر . 

وكان قليل الأذى + كثير البر والصدقات »> 
وتولى عدة وظائف سلية » منها الخساز ندارمة 
الكيرى » ثم ی مقدم ألف 4 م هی رأس 
نوبة كبير » ثم بقی آمير مجلس » ثم مشير المملكة 
فى دولة الناصر محمد بن قايتباى » ثم أخرجت 
عنه التقدمة الى أزدمر بن على ياى » فأقام على 
ذلك مدة سيرة ومات . 

e د‎ ١ 

وف شوال 4 في يومعيد الفطر » جاءت الأخبار 
أن عربان عزالة ثاروا ی السکاشف بالبحيرة . 
فحاربهم ففروا مله » وعدوا من الوراق 4 وطلعوا 
بالقرب من ثسپرا » وتوجهوا من خلف الجیسل 
الأحمر » وطلعوا من بحر بلامه قبالة طرا » ثم نزلوا 
بالمعيصرة » وهى ضيعة هناك . فلما يلغ السلطان 
ذلك عين لهم تجسريدة » فخسرج اليهم فى' الحال 
قانصوه البرجى أمير مجلس » وقرقماس بن ولى 
الاين رس نوبة النوب » وقيت الرحبى حاجب 
الحجاب » وستبای ناب سيس أحد القدمین . 
ومن الأمراء الطلضانات والشراوات منمم 
طرابای الشریفی دوادار ثافی والجم الغفسير من 


العسکر » فلیسوا آلة السلاح وخرجوا يوم عيد 
الفطر » فتوجهوا الى نحو الحيصره فوجدوا هناك 
عزالة تازلين ء فتقانلوا معهم قتالا عظیما » فاتكسر 
الأتراك وتشتنوا » وقتل من الأتراك من الماليك 
السلطانية نحو من خسن مملو کا » ومثل ذلك من 
العلمان والعبيد » وجرح الأمير قرقماس رس 
نوبة كبير فى وجهه » وكذلك قبت الرحبی . وآما 
طراياى فقيل انه جاءته حرية فى نحره دبحته من 
وریده لكنه لم يمت من ذلك » وجسرح من 
المسبكر ما لا يحصى ... ثم ان العرب نیوا 
برکمسم عن آخره » وتوجهوا الى نحو بلاد 
الصعيد فلما جاعت هذه الأخبار الى القاصرة 
اضطربت وماجت ؛ فنادی السلطان للعسکر 
قاطبة للخروج الى العيصرة وهم لابسون آلة 
السلاح » فلا وصلوا الى هناك وجدوا العرب 
قد رحلوا » والذين قتلوا من العسکر مطروحين 
على الأرض ؛ فأرسلوا بطلبوق من القاهرة عدة 
نعوش بسسيب من قتل هناك » فآرس‌لوا لهم 
نعوشا فى راكب من البحر الى طرا » فاحضروا 
فيها من قتل . وصار العيد مثل المأتم » فى كل حارة 
نمی » كأيام الفصول » بسبب من قتل . وموجب 
ذلك أن الترك استخفوا بالمسسرب ؛ فاکشوا 
لهم آکمنة » فخرجت الترك وخرجت العرب من 
ورالهم » فانکسروا وقتل منهم من قتل » وكانت 
هذه الحادثة من الحوادث المهولة . وقد قلت فى 
معنی ذلك : ۱ 
ألا قولوا لأعراب - تجسروا 
على حرب فهل بخشوا عقيبه 
سهام مليكنا أضسسحت نتقوذا 
ونرجو أن تکون لکم مصيبه 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الأمير دولات 

بای الفلاح » آحد المقسين » خرج فى يوم الأربعاء 


سس ۱/۸ سس 


سير الى نحو الرصد » فلعب هناك بالكرة » 
وساق الفرس فى أرض محجرة فقنطرته » فمات 
لوقته » فحملوه على قفص حمال وآتوا به الى 
يته حتی غسلوه و کفنوه » وأخرجوه يوم 
الخمیس » ونزل السلطان وصلی عليه . ثم ان 
السلطان بعد آن صلی عليه توجه الى بیت طرابای 
الدوادار الثانی وسلم عليه بسبب ما وقع له من 
عرب عزالة . 

وفيه نغير خاطر السلطان على قراجا ناثب غزة 
فأحضره الى القاهرة وهو فى الحديد » وجرى عليه 
ما لا خير فيه . ثم آل أمره الى أن تولی نيابة 
طرطوس وقتل ٠‏ 

وفيه دخل الأمير طومان بای الدوادار الكبير 
الى القاهرة وکان مسافرا فى حهة الصعید » فلما 


بلغه ما فعلت عرب عزالة » كما تقدم ذکره » كبس 


عليهم فى مكان بالوجه القبلى » وقبض على 
جماعة منهم نحو من للثمائة اسان من رجال 
ونساء وصغار » فوصلوا بهم الجيزة » وعدوا 
بهم » وطلعوا بهم من الصليبة قدام الأمير طومان 
بای فكان بوما مشهودا » فوضعوا الرجال ف 
زناجير » والنساء والصغار فى حبال » وعلقوا 
رءؤس من قتل من الرجال فى رقاب النساء 
وكانت واقعه من الوقائع الغريبة » ولم بتفق مثل 
ذلك الا فى أيام الظاهر برقوق ؛ بما وقع لبدر بن 
سلام كبير عربان البحيرة . وقد تقدم ذكر ذلك 
فى أخبار الظاهر برقوق . فلما طلع الأمير طومان 
بای الى القلعة » صادف ذلك اليوم خروج 
المحمل من القفاهرة » وكان آمير ركب المحمل 
قرقماس رأس نوبة كبير » وبالأول الناصرى بن 
خاص بك » فلما عرضوا عرب عزالة على 
السلطان » رسم بتسميرهم على جمال فسمروهم 
وشقوا بهم من القاهرة . وكان بوما مشهودا » 


وصارت الفرجة فرجتين على المحمل وعلى 


تحمك ألله ونشكرو 


عربان عزالة . ثم انهم كلبوهم وعلقوهم على 
أبواب المدينة » على كل باب نحو من عشرة آتفار > 
حتى على باب القنطرة وباب الشعرية » وغير ذلك 
من الأبواب . ثم ان السلطان رسم بآن سائر الناس 
يرجمون العربان بالأحجار » حتى یکون من آمرهم 
ما يكون ... وقد قام الأمير طومان بای بنصرة 
الأتراك على العرب بعد کسرتهم التى تقدمت . وق 
هذه الواقعة بقول الشيخ بدر الدين الزیتونی : 
خالق الجسم والعصب 
اذ نصرنا على العسرب بالدوادار والعصب 
3# 3# 
والعرب آکثروا الفساد من عزاله وعزلوا 
جو وعدوا وشرفوا ‏ وعلی الحرب عولوا 
وأهلکوا اطرث والنسل فى الضواحی وحملوا 
اد ê‏ كه 
من عزاله عرب طعوا عمرهم فى الوغا ذهب 
جتهم الترك آرخوا واقعتهم بسا الذهب 
د 6د 
صار عزيز العرب دلیل وبقى فى الوجود عدم 
وجمیم ما جری لهم بالشدر وبالحكم 
كان مسطر على الجبین . وبهذا جری القلم 
۱ % 6 2 
نحسد الله ونشکرو خالق الجسم والعصب 
اذ نصرنا على العسرب بالدوادار والعصسب 
وهذا الزجل يقرب من الزجل الذی قاله الغباری 
فى واقعة العرب التی كانت فى سنة احدی وئانین 
وسبعمائة » فى دولة'الظاهر برقوق » وقد دم 
فيها ما يشبه ذلك . وهذا الزجل الذى تقدم من 
اختصاره . 
وفيه قرر شمس الدين بن مزاحم الطرابلسى » 
فى نظر الاصطبل » عوضسا عن يحيى بن البقرى 
بحکم صرفه عنها . وماث بحيى عقيب ذلك . 
وفيه جاءت الاخبار من حلب بأن آقبردی, 
الدوادار دخل الى حلب طائعا » وقد نم الصلح 


5464 لس 


ينه وین الأمراء الذین توجهوامن مصر . وسيب 
ذلك أن العسکر الذین توجهوا الى فسال آفیردی 
وجدوه پالرعش عند على دولات » قلما طال الأمر 
على العسكر 0 وكان العلاء مو جو دا حلب 0 
والعليق لم بوجد -- آرسل قاصروه نالب حلب 
بسال آقردی ف الصلح » فتوجه اليه قاتی بای 
لماح أمير آخور كير » فمشى فى آمر الصلح -- 
وكان السلطان والأمراء مالين الى ذلك س فلمسا 
وثق أقبردى بذلك حضر صحبة قانی بای الرماح » 
ودخل الى حلب طائعا مختارا » فلاقاه قصروه انب 
حلب وساثر الآمراء الذين كانوا هناك » وكان له 
بحلب یوم مشهود . 

وكان الأمير أقبردى متوعکا فى حسده » فلما 
استقر بحلب كاتبوا بذلك السلطان » فعين له 
خلعة حافلة وفرسا پسرج ذهب و کنبوش * وكتب 


له لی د نيابة طرابلس ومالها فى كل سنة » ثم 


أخذوا فى أسباب التوجه اليه . 

وفيه نوق برهان الدين مستوق الخاص ‏ وكان 
لا بأس په . 

وفیه آرسل السلطان الأمير نمراز الزردكاش 6 
الى امقر السيغى جان بلاط بن بشباك تاب الشام» 
يسأله فى الحضور الى مصر ليلى الأتابكية عوضا 
عن أزيك يحكم وفاته . فخرج تمرأز يسبب ذلك . 

۱ دح بل ê‏ 

وف ذى القعدة جاءت الأخبار بوفاة آقبردی ن 
على بای الدوادار الكبير 0 وكان أميرا لاا ۳۹ 
النفس فى سعة من الال مثريا جدا . وكان أصله 
من مماليك الأشرف قاتبای رحمه الله تعالى » ثم 
ظهر أنه قريبه » ورقی فى أيامه الى منتهی الرباسة » 
وتولی عسدة وظالف سنية منها امرية السسلاح » 
والدوادارية الکبری » والاستادارية ع والوزارة » 
وكاشف الكشاف » ومدير المملكة ه وصاحب الحل 


والعقد بالديار المصرية . وكان قريب السلطان 
وعدیله تروج باخت خوند الخاصكية » وكان وافر 
الحرمة ۾ نافذ الكلمة » شديد العزم » شجاعا بطلا 
مقداما فى الحرب 4 تولى الدوادارية الکبری بعد 
شبكث بن مهدى سنه سبع وثمانين وعاعانة » وأقام 
فيها نحوا من ست عشرة سنه . وكان مشهورا 
بالعطاء الجزيل على الأمراء والعسكر » وجری 
عليه شداند ومحن ؛ ونهبت آمواله آربع مرات » 
وقاسی من الشدائد والضیق ما يطول شرحه . 
واستمر يحارب عسکر مصر پمفرده ثلاث سین » 
وکان غالبا للعسكر » وتوجه الى آخر الصعید 4 
ثم توجبه الى الشسام وحاصرها » وكذلك حماه 
وحلب » ثم توجه الى بلاد التر کمان ولم بظفر په 
آحد » ولم بسلم نفسه عن عجز » ولا سجن قط ولا 
تقيد ... وآخر الامر مات على فراشه من غير أن 
قتل فکان. كما قیل : 

آنا اسر والراية البيضساء بو 

لا للسیوف وسل من التسجعان 
لم يحل لى عيش العسداة لأثنى 
نوديت يوم الحسرب بالمسران 
قبل ان آقبردی لما دخل الى حلب وآقام بها 


۰ اعترته آ کلة في فمه » وقیل فى وجهه » رعت فيسه 


حتی مات بحلب » ودفن عنسه سسیدی سسعد 
الأنصارى رحمة الله عليه . ثم تقلت جثسه الى 
القاهرة ف آواخر صفر سنة خمس وتسعمائة ودفن 
بتربته التى أنشآها له فى الصحراء » ومات وله من , 
العمر؛ دون الخسسين سنة . وكان آسمر اللون » 
مستندیر اللحية » آسود الشعر » غير عبوس الوجه » 
و کان لا باس به . و کان الامراء والسلطان بخشون 
من سطوته » فلما مات کفی کل آحسد شره . وقد 


۱ قلت فى ذلك مع التضمين والاقتباس هذه الأبيات : 


مات آقیردی الأمسير وولی 
هد عن وحاز اها ومالا 


اس O‏ دعم 


فاناه من سك دا ردب شستسر 
نال مته من العضسا ما نالا 
وقضی نحبه يفير قتسال 
وكفى الله المؤمنين القتسالة 

قلما 'تحقق الساطاں موت آقبردی » جهسز 
مراسیم للأمراء الدين كانوا صحبة أقبردى . وهم 
تانى يلك قرا الذی كان آمير مجلس + وأقباى نالب 
فزة الذى كان رأس نوبة كبير » وجانم مصسبغة 
الذى كان حاجب الححاب + وقنيك نانب 
الاسكندرية أحد الأمراء المقدمين عصر . غآما تانی 
بك قرا وآقبای فرسم السلطان لهما بأن بتوجها 
الى القدس وشیما به بطالين واما جانم مصبغة 
وقنبك فرسم لهما آن پنوجها الى الشام بطالين . 
فاستمروا مقيمين بالشام والقسدس حتى كان من 
آمرهم ما سنذكره . وأما اينال الصغير السلحدار 
الذی كان والا آحد العشراوات » قبل انه قثل ء 
وقيل انه غرق ف بعش الأنهار . وأما بقبة العسکر 
الذين كانوا مع آفبردی فمات منهم جباعة كثيرة > 
ودخل الماقود الى مصر : وخضدت فننه آقیردی 
کانها لم تكن « يعد ما جرت مله آمور مهولة بمصر 
والشام وع دلاث , وهذا ملخص واقعنه ۰ 

فد و 3 

وف ذی الحجة فرق السلطان الضحایا على 
السيتكر و کال هيدا ساقاك » وجاء العید بالجيعة + 
فلهج الناس بزوال السسلطان عن قريب ۰ وكان 
الأمر كذلك . ولم يمم الى العيد الثانی . 

وفيه نوف اللوائی مقبل الرومى رأس یه 
السفاة الأشرفى انال وكان لا بأس به . فلسا مات 
خلم السلطان على اللوائى محسن الحبشی 
الأشرفق قاينباى : وفرره رأس نوبة السقاة عوضا 
عن مقبل الرومى بعکم وفانه . وقد قاسى محسن 
هذا قیما بعد غابة الشدائد والمحن . 

وفيه انتقل قصروه من نيسابة حلب الى نيابة 


الشام » عوضا عن جان بلاط نائب الشمام » بحکم 


ابن آرکماس نائب طرايلس » الى نيسساية حلب 
عوضا عن قصروه . وقرر بلبای اللمؤيدى ف نياية 
طرابلس عوضا عن دولات بای + وأضيف الى 
بلباى حجوبية طرابلس مع النيابة . 

وفيه دخلت مسرى من الشهور القبطیه فكانت 
زيادة النيل فى ثالث مسرى ثلاثين أصبعا-. وف 
الرابع منها أربعين آصبعا ».وق الخامس منها عثرين ' 
أصبعا » فوق فى خامس مسرى » وكسر ف اليوم 
السادس منها الوافق لحادی عشرى ذى اطسة ٠‏ 
فرسم السلطان للأمير طومان پای الدوادار الكبير 
ان توجه ويفتح السد » وكانت اتايكية شافرة 
من حين توف آزيك » وکانت الأمراء غائبين فى 
التجريدة بسبب آقبردی ؛ فلم يكن بمصر آکیر 
من طومان باى » فتوجه الى المقياس فى الحراقة 
وفتح السد » وكان له يوم مشهود . وكان نيلا 
عظبما ف نلك السنة ء وثيت فى أواخر بابه . كما 
قيل ؛ 


وفت آسام تسسلنا ولعت وطافت ف البلاد 
وأنت نگل مسر ما ذى آصایع دی باد 


وفيه دخل الأمراء الذين كانوا توجهسوا الى 
التجريدة بسبب أقبردى » فحضر صحبتهم من کال 
مع آقیردی من الأمراء العشراوات » منهم : اسنبای ۱ 
الأصم ونوروز آخو يشبك الدوادار كان » وجانم 
أقجى الابراهیبی » و آخرون من الخاصكية » مسن 
كان من عصبة آقبردی . فآقاموا بالقساهرة مدق 
إسيرة ۽ ثم عادوا الى البلاد الشامية . 

وفيه توق شرف الدين بن الأشقر وكان من 
أعيان الباشرین . 5 

وفه توف حلال الدبن السالحی وكان لا بأس 
به + وقاسی شدائد ومحنا ف آخر عمره ۰ 

وفیه جاءت الاخبار بوفاة داود باشا وزير ابن 


سه ۱۵ سح 


عثمان » ملك الروم » وكان رئيسا حشما مدبر 
المملكة الرومية » سديد الرأى » وافر العقل » 
مشكور السيرة . 

وفیه جاءت الأخبار بوقوع فتنة كبيرة ببلاد 
الغرب » بين ملوك الفرنج وملوك الغرب » وكانت 
النصرة للمسلمين على الفرنج وله الحمد . 

وفيه انتداً السلطان بعمارة تربته التى 
بالصحراء » وحصل للناس منه غاية الضرر سبب 
ذلك . 

وفیه جاعت الأخبار بوقوع فتلة بين الشريف 
محمد أمير مكة الشرفة » وبين آخيه هزاع » 
واستمرت الفتنة قائمة هناك فيما بعد حتى كان 
ما سنذکره فى موضعه . 
سئة خمس وتسمماثة ( ۱۵۰۰/۱6۹۹ م ) : 

فیها » فى الحرم » كان الخليفة آمير المؤمنين 
السمسك بلله » آبا الصير يعقوب العیاسی » 
الهاشمی الأبوين . والسلطان اللك الظاهر أبا سعید 
قانصوه خال الناصر . وآما القضاة الأربعة فعلی 
حكم السنة الاضية » وكذلك الأمراء القدمون من 
أرباب الوظائف غير الأنابكية » فانها عينت الى جان 
بلاط المقدم ذكره » وكتب له بالحضور . 

وفيه توف يحيى بن البنقرى الذى كان ناظر 
الاصطبل وصرف عنه » وكان لا باس به 

وفيه تغير خاطر السلطان » على القاضى علاء 
الدين بن الصابونى » ناظر الخاص » فعزله ورسم 
عليه . ثم خلم على شهاب الدين الرملى » وقرره 
ف نظر الخاص » عوضا عن ابن الصابونى . ولم 
يكن شهاب الدين هذا تقدم له رياسة بمصر » ولا 
ولى قط تلك الوظيفة السنية . وكانت ولایته من 
غلطات الزمان . وفى ذلك يقول شيخنا عبد الباسط 
الحنفی : 1 


قد ولى الرملى على منصب الب 
سخاص برأس العام يا خلى 
من عدم الدست ومن جهل من 
وفيه استعفى هلال الرومى من تقدمة المماليك , 
وسأل أن ينوجه الى الشام » ويكون بها على امرية 
عشرة فأجيب الى ذلك . ثم ان السلطان خلع عليه 
بذلك » وخلع على عنیر التكرورى وقرره فى تقدمة 
المماليك عوضا عن هلال الرومى . 
وفيه توف أزبك قفص الأشرف قایتبای » أحد 
الأمراء الطبلخانات الرأس نوبة الثانی » ثم بعد 
موته خلع السلطان على أبى يزيد المحمدى وقرره 
فى راس نوبة ثانى عوضا عن المذكور بحكم وفاته 
وفيه كانت اقامة الخطية بالجامع الذى أنشأه 
بركات بن قريميط بحارة زويلة » وجاء فى غابة 
الحسن ولا سيما فى ذلك الخط . 
وفيه دخل الحاج الى الفاهرة وقد قاسی ف 
تلك السنة مشقة زائدة » وخرج طائفة من العربان 
على الركب الغزاوى بالقرب من الشرفة » فاستولوا 
عليه من أوله الى آخره » وآسروا النساء وقتلوا 
الرجال . ولولا أنهم أدركهم قرقماس أمير كبير » 
بعد آمير رکب الحمل » لأخذوا جيع من فى الرکب 
الغزاوى . وقد نهبوا أطراف الركب الأول من 
الناصرى محمد » وكان أمير الرکب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك أخو خوند . 
وفيه توف الشیخ خالد الوقاد التحوى 
الأزهرى الشافعى » وكان فاضلا فى النحو وله ق 
ذلك عدة تصائيف . 
۱ د 6د 6ه 
وف صفر كان دخول القر السیفی جان بلاط 
فاب الشام » فلما حضر خلع عليه السلطان وقرره 
عوضا عن أزبك فى الأتابكية بحکم وفاته » وسکن 
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الأزبكية . فلما آقام بمصر شرع فى بناء تربته التى 
بجوار باب النصر » وصنم بها جامعا بخطبة » ولم 
تنم الا بعد موته ودفن بها . 

وق ثالثه توف الشیخ الصالح الزاهد الورع 
أبو العباس أحمد بن محمد العتری » رجمه الله 
ورضى عنه » ودفن حامعه الذى آنشاه بالقسرب 
من مرجوش وباب القوس . 

وفبه حضرت حجتة آقبردى الدوادار » ودفتت 
فى ترتنه التى آنشأها بالصحراء » وقد تقلت من 
حلب الى مصر بعد دفنه ق تربه سيدق سعد 
لانصاری رحمه الله ورضی عنه . 

26 4 

وی ربيع الأول عين السلطان ؛ قانصوه كرد 
أحد الأمراء الطبلخانات والخاز ندار الثانى » بأن 
ننوجه الى ابن عشمان * ملك الروم ۾ قاصدا . فخرج 
سد مدة وجرى عليه آمور شتى من بعد ذلك 

وفيه.جاءت الأخبار بوفاة آبدكى حمار الأشرف 
قاتباى ناب قلعة الشام » وجری عليه قبل موته 


شدانك ومحن شتی . 


وفيه عمل السلطان المولد النبوى » وكان ٠‏ 


حافلا . 

وفبه عين الساطان الأمير قانصوه البرجی 
المجمدى آمير مجلس ؛ آمير ركب الحمل » وعین 
جان أبلاط الموتر الحتسب آمير الركب الأول . 

وفبه جاء للسلطان ولد ذكر من زوجته خوند 
جان کلدی الجر كسية » فسماه أحمد فلما كان 
بوم سابعه اجتمع سائر الخوئدات ونساء الأعيان 
بالقلعة » وكان مهما حافلا » وحمل الزمام جوهر 
العینی » القبة والطير على رآس خو ند جان كلدى . 


وكان 5 دوم مشهود ۳ 


وفیسه تزوج السلطان بخوند مصرياى زوجة 

الناصر » و كانت عليه كعب الشوم ولم مسن معها . 
د 9 و 

وق رييع الآخر جاءت الأخبار بأن قصروه 
الذی تولی نيابة الشسام قد عصى » وخرج عن 
الطاعة » واستولی على قلعة دمشق » كما فسل 
کرتبای الأحمسر » واستمر العصسيان تزاید من 
قصروه حتی كان من آمره ما سنذ کره فى موضعه . 

وفیه قبض السلطان على خاير يك الکاشف > 
فأحضر فى الحديد » فآمر بنفيه الى قلعة المرقب » 
فسجن بها » نم أطلق » وجسرى عليه من الأنكاد 
ما لا خير فيه » وصودر غير ما مرة . 

وفيه قدم البدری محمود بن آجا وقد اتقصل 
من قضاء الحنفية بحلب » وأتى الى مصر » وأقام 
ها » وكان من أمره ما ستذكره . ' 

وفيه قرر فارس المنصورى نائب دمياط » فى 
كشف الغربية » عوضا عن خاير بك الماضى ذكره . 

وفيه قبض على سليمان بن قرطام وكان من 
كبار المفسدين بالشرقية » فلما قبض عليه رسم 
السلطان بأن يشتكلوه على باب زويلة » وأقام 
معلقا ثلاثة أيام بلیالیها . 

وفيه قبض السلطان على آخت خوند بنت 
خاص بك زوجة أقبردى فرسم عليها بالقلعة وقرر 
علبها مالا له صبورة ؛ وقد رافعها أبو المنصور 
مباشر أقبردى ؛ وزعم أن آقیردی أودع عندها 
مالا » فأقامت فى الترسيم حتى آوردت ما قسرر 
عليها . وفصل مثل ذلك بأختها خوند الكيرى 


" زوجة قاتبای » وقرو عليها مالا له صورة » ووكل 


بها خمسة من الطواشية » حتی آوردت ما قرد 
علیها » وباعت آشیاء كثيرة من فماشها . وقد 
حصل علیها ما هو أعظم من ذلك .۰ وضو 
أنه فى دولة اللك الساصر محمد ين قاتبای 
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توجه طائفة من الماليك الجلبان الى دارها » 
وقصدوا أن يهجموا عليها + ثم قالوا بعض 
الطواشسية ادخلوا قولوا لخوند فق علیساه 
لكل مملوك خمسون دینارا » فلما بلغ خوند ذلك 
غيبت من البیت . وكان سبب ذلك أنه آشیع عنها 
آنها تزوجت بقانصوه خمسمائة فى الخفية » هلما 
قنل قانصوه تحرشت المماليك على خوند وطلیوا 
منها اللفقة » كما تقدم . وکان الذی تحرش على 
خوند » جماعة من عصبة أقبردى . فلما بلغ ذلك 
اللك الناصر قام مع خوند قیاما تاما » ونادی فى 
القاهرة لجميع العسکر حسیما رمسم الساطان 
المقام الشریف » أن لا يتوجه أحد من العسکر الى 
بيت خوند زوجه الأشرف قايتباى » ولا قف لها 
على باب » و کل من خالف مرسوم السلطان شنق 
بلا معاودة . فانکف الماليك عن التوجه الى بت 
خوند من حين نادی . وکان تقدم ذكر ذلك ف دولة 
الملك الناصر » وقام پنصرتها بعد ما قصدت أن 
تسافر الى المدينة » مع أن الملك الناصر صادر 
خوند فى أيامه بحسن عبارة » وأخذ منها چلة مال » 
وحصل لها عقيب ذلك طلوع فى وجهها واستمر يها 
ذلك العارض حتى مانت » كما سيأتى الكلام على 
ذلك فى موضعه . 
9 ا 

وق جادی الأولى » فى اليوم الثانی منه » نول 
السلطان الى قبة پشبك الدوادار التى بالمطرية » 
وبات بها » فلما أصبح رکب وشق من القاهرة 
وزينت له » ثم طلع من الصليبة - والأمراء 
والمباشرون قدامه ‏ واستمر فى ذلك الموكب 
الحافل حتى طلع الى القلعة . 

وفيه قرر ابن التیربی فى نظر الجيش بدمشق » 
وقد سعی فى ذلك بمال له صورة . 

د 26 بل 


وف جادى الآخرة جاءت الأخبار ده 
هلال الرومی الذی كان مفدم ام 
بدمشق وكان لا بأس به . 

وفيه » ق بوم الجمعة ثامنه » عقد له 
بلاط على خوند أصل بای الج ركسب 
الثاصر » وأخن اللك الظاهر قانصوه . 
بجامم القلعة وحضر القضاة الأربعة ۶ 
حافلا . 

وفیه جاءت الاخبار من القدس جو 
الطویل » الذی كان نائب غزة » ثم دهم 
کبیر » وفر مع آقبردی الدوادار لا اک 
من مصر وال آمره الى أن آقام بالق نس 
مات . و کان أصله من مماليك الاشر؛ 
وقيل انه مات مسموما . و کال شحاعا 
عليه شدائد ومحن » وقاسی ما لا 
بسیب صحيئه لأقبردى الدوادار » وھ 
سببا للصرته على قانصوه خمسمائة 
بخان بونس » الذى قرب غزة . 

وفيه قرر على بن طرغل فى نياية = 

وفيه توق شمس الدين محمد 2۱ 
كان امام أقبردى الدوادار ثم بقى فاظر 
وكان يكتب الخط الجيد اللسوب 
الشدائد والمحن ما لا يعبر عنه » ود 
الأحمر يآنواع العذاب . 

وفيه توف الشيخ أحمد الجذوم 
يجلس تحت الكوم الذى عند القنطر 
وكان من كبار الصالحين . 

وفیه خرج الأمير طومان بای الدو 
الى الشرقية والفريية » فسرح فى اليا 
عشرين یوما » ثم عاد الى القاهرة » وة 
خيول وجمال وآغنام من العربان . 

0# 
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وق رجب تزایدت عظمة الملك الظاهر قانصوه » 
خال الناصر » فجلس على الدكة التی بالحوش 
ونصب سحابة جديدة صنمها من الخمل الذهب » 
وها رنوك زرکش » فجاءت غاية فى السن . 
فجلس على الدكة والسحابة على رأسه » وطلع 
القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وکان موكيا 
حافلا . 

وفى حادى عشر منه تغير خاطر السلطان على 
القاضى كاتب السر بدر الدين ابن مزهر » فقبض 


عليه وسحه بالعرقانة » ثم طلب أخاه كمال الدين , 


محمد » وقرره فى كتابة السر عوضا عن أخيه بدر 
الدين . 

وفيه قرر سيباى ف يابة صهيون » عوضا عن 
قنبك الشيخ بحکم فراره عند ابن عثمان » وخوفه 
على نفسه من القتل . 

وفيه كان دخول خوند أصل ياى أم الملك 
٠‏ الناصر » على جان بلاط آمیں کبیر » فنزل» جهازها 
من القلعة ی يوم السبت خامس عشره » وشق من 
القاهرة » واستمر نسحب من ضحوة النهار الى 
وقت الظهر » وتوجهوا به الى الأزبكية » فكان عدة 
الحمالين أربعسائة حمال » والبعال نحوا من مائتى 
بغل ... فرجت له القاهرة » وكان يوما مشهودا . 
وكان فيه من الأمتعة والتحف ما يعجز عنسه 
الواصفون . 

فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشره نولت خوند 
أخت السلطان فى محفة زرکش » وتوجهت الى 
الأزبكية ومشی قدامها جماعة من المباشرين منهم 
كاتب السر كمال الدين بن مزهر » وناظر الجيش 
عبد القادر بن القصروى 6 وصلاح الدين بن 
الجيعان نائب كاتب السر » وآخرون من الباشرین 
والطواشبة » وبعض آمراء عشراوات » وهم 
بالشاش والقماش » وعدة وافرة من الخاصكية . 


فلما وصلت الى باب البیت الكبير الذى 
الأزبكية » فرشت لها الشسقق الحرير 
تحت حوافر بغال المحفة » ونثرت على رأسها 
خفائف الذهب والفضة » وكان وما مشهودا » 
ولکن جری بعد ذلك آمور شتی وأنكاد مترادفة 
بأتى الکلام علیها فى موضعها . كما يقال : 

آمور تضحك السنهاء منها 

ويبكى من عواقبها اللبيب 

وف شعبان فى يوم السبت سادسه جاءت الأخبار 
من القدس بفتل الأمير تانی بك قرا » وكان مقيما 
بالقدس كما تقدم ذكر ذلك . وكان من عصسبة 
أقبردى » وفر معه © فلما استقر بالقدس توجهت 
الراسیم بخنفه فخنق وهو بين آولاده وعیاله » 
وكانوا توجهوا اليه . وکان فتله يوم الأحد انی 
عشری رجب » ودفن بالقدس . فلما جاءت الأخبار 
بوفاته تأسف عليه الكثير من الناس . وکان آمیرا 
جلیلا رئيسا حشما لين الجانب قليل الأذى » كثير 
الخير ... ومن آثاره السبيل والصهريج الذى 
آنشآهما برآس سويقة اين عبد المنعم » تجاه 
الرميلة » وصرف على ذلك من ماله مالا له صورة. 
فلما كمل بناء ذلك قدم هذا السبيل والصهريج 
للسلطان قايتباى » فصار ذلك يعرف بسبیل 
السلطان . ومن آثارة الممسجد اللطيف الذى 
أنشأه بجوار بیته عند خوخة القردمى . وكان أصله 
من مماليك الأشرف اينال » ورقى فى دولة الأشرف 
قاتبای » وتولى عدة وظائف » منها تاجر الماليك ع 
والدو ادارية الثانية 6 ثم بی مقدم آلف » ثم بقی 
حاجب الحجاب » ثم بقی راس نوبة كبير » ثم 
بقى أمير مجلس ... ووقع له من الشدائد والحن 
ما يطول شرحه . وفاته القتل عدة مرار » وفر مع 
آقبردی الى البيرة » وعدى الى الفرات » وکان . 
موصوفا بالفروسية والشحاعة » ومات وله من 
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العسر زبادة عن ستان سنه وألله أغلم وا مات 
رسه بهده الأبيات : 
س طالع التاريخ يوما أو فسرا 
بروی صروف الدهر عن تنبك قرا 
شاع "لحدت يحنقه فلأجل ذا 
خنفت يعبرتها الوری مسستعيرا 
قد خانه رب الزمان شعسسله 
والدهر ان بصفو يعود مكدرا 
قد كنت آحذر من وقوع حمسامه 
والآن دمعى كالدماء وقد جرى 
لیفی عليه من أمسير صارم 
ف يوم صرب للعداة مدمرا 
لم بقتلوه صوق ظمر جواده 
لکن قسانله تسسدی وافثری 
ونجددت أحزانه بين الوری 
1 لهف فلسی کم أمسير کان ف 
عسز وجاه فانطوى تحت الثری 
قد غادر الأمراء حور زمانهم 
فالحكم للرحمن فيما قدرا 
با رب فاجمل قبرهم فى روضة 
و احعل بر حمتاك الحنان لهم قسرا 
وفيه جاعت الأخبار بوفاة الخواجا مصطفی بن 
محمود بن رسیم الرومی » توق بلاد اين عنمان ۾ 
وكان لا بأس ته . وهو الذى جدد عمارة الحا 
الأزهسر ؛ وصرف على ذلك مالا له صورة من 
ماله . وكان متسکور السيرة 
وفيه طلع الأتابكى جان بلاط الى القلمسة » 
ون يدر الین بن مزهر كاتب السر » فان 
الأنابكى جان بلاط كان زوج اخت بدر الدين بن 
مزهر . فلما ضمئه تسلمه من السلطان على مال 
قرره عليه " . فلما استقر عنده هرپ تلك اللبلة فى 


مكان الأزمكبة فتشوش الأتابكى جان بلاط 
لذلك . ثم عمزوه على بدر الدين بن مزهر » فقبض 
عليه عقيب دلك » وآل آمره الى كل سوه . 

وفيه توق ابن السلطان الماضى حديث وضعه , 
وكانت مدة حياته أربعة آشهر وثلاثة عشر يوما » 
فأظهروا عليه الحزن والأسف » ودهن فى تربة أيه 
التى آنشاها بالصحراء ۰ فكان كما يقال فى المعنى : 
بدا وق حاله تواری فيالها طلعة شریمه ' 
جوهرة ما علمت الا دموع عینی لها عقيقه 

وفيه توف القاضى شهاب الدين , بن الصيرفى » 
وهو آحمد بن صدقة الاسراثيلى الشافعى » آحد 
نواب الحكم بالديار المصربة » وكان عالما فاضلا 
مفننا » من آعیسان النواب » وله تصائیف ونظم 
جيد » ومات وقد قارب السبعين سنة 

وفيه جاءت الأخبار بفتل قراجا نائب سيس » , 
وكان نولى نيابة غزة » وكان موصوفا بالشجاعة 

وفيه توف الناصرى محمد بن أبى يزيد » وكان 
ريسا حشما من أعيان الناس 

وفيه عين السلطان نيابة حلب للأمير قرقماس 
ولى الدين » فلما قرر فى نيابة حلب » أخرج عنه 
وظيفة راس نوبة الكبرى » وقسرر بها الأمير 
قانصوه الغورى ؛ ولم نتم آمر قرقماس فى ناته 
بحلب » وآعد الى تقدمة آلف » ووقع بعد ذلك 
آمور شتی 

¢ 26 مه 

وف رمضان عرض السسنطان الحاییس من 
الرجال والنساء النى بالجحرة ۸ وعسل مصالح 
آر باب الدیوان © وصالح عنهم أرباب الحقوق » 
دوزن عن جماعه من ماله » وأطلق فى ذلك الیوم 
نحوا من ماثتى انسان » وضاع للناس بعض 
حقوقها ممن كان له دين على من آطلقسه من 
المجما بيس . فكان كما يقال ف العنی : 
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رام تفعا فضر من غير قصد 
ومن البر ما يكون عقوقا 

وق بوم الاثنين رابع عشره عين السعلطان 
تحريدة الى الكرك » سبب عربان بنى لام » وقد 
تقدم منهم فى حق الحجاج غاية الضرر » وكان 
باش العسكر سنباى نائب سيس أحد المقدمين » 
وجمساعة من الجند » فخرجوا فى آثناء ذلك 
الیوم مسرعين . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق بان قصروه ناب 
الشام خرج عن الطاعه » وأظهر العصیان جملة 
واحدة » وحضر قانصوه بن سلطان جر كس 4 
المعروف باین اللوقا حاجب دمشق » وآخبر أن 
قصروه اب الشام صرفه عن الحجويية » وقصد 
القيض عليه ففر منه » وآخبره بأن قصروه ناب 
الشام قد استولی على قلعة الشام » وعلی ما فیها 
من المال فلما تحقق السلطان ذلك تتکد الى 
الغابة » واضطربت آحواله » واظهر أنه يخرج الى 
الشام بنفسه » وشرع فى أسباب ذلك . ثم نزل الى 
الميدان وعرض ما عنده من الهجن » وأمر صلاح 
الدين بن الجيعان بان بحضر قوائم مصروف 
الأشرف برسبای عند توجهه الى آمد ... و کل 
هذا هيت وتهيبت على الأمراء والعسكر . ثم عين 
قانی بك أحد الدوادارية أن يتوجه لکشف 
الأخبار عن الحقيقة . 

وفيه افطر السلطان ليلة العيد بالقصر الکبیی » 
واجتمع عنده الأمراء وضربوا مشورة ف أمر 
قصروه / فعد فطوره ف الاإيوان من النوادر . 

۱ د 

وى شوال صادف أن فى يوم عبد الفطر قلع 
السلطان الصوف فى ذلك اليوم » ولبس البياض » 
وخرج الى صلاة العيد وهو راكب على فرس 
أبيض قرطاسى پسرج فضة بيضاء من غير طلاء > 


وعباءة حرير أبيض » وخف أبيض ومهاميز بيض » 
حتى قلع الكلفتاه » حتى السابة التى ف رجله 
كانت برغالى أبيض فعد ذلك من النوادر . وكان 
لبس البیاض فالا عليه » فانه خلع من السلطنة 
عقيب ذلك . 

وفيه صلى الأمير طومان بای الدوادار الكبيي 
صلاة الجمعة مع السلطان بالقلعة فلما اقضت 
الصلاة خلع عليه السلطان » ونزل متوجها للوجه 
القبلی ... وكان فى نلك الأيام قويت الاشاعات 
بأن السلطان يقصد القبض على الأمير طومان 
بای » وكان وفع بينهما فى الباطن بسبب قصروه 
ناثب الشام وكان الأمير طومان بای متواطئًا مع 
قصروه على السلطان . وكان طومان بای بقصد 
التمهيد لنفسه حتى تسلطن . وقد ظهر مصداق 
ذلك فيما بعد كما يقال : 

بت فى قلوب أسود لا ف قلوب رجال 

فالكيد للناس لا لل يهائم الجهال 

وفيه أشارت الأمراء على السلطان بان يبعث الى 
قصروه قاصدا » وعلى يده مراسيم بان يكون 
على نيابة الشام » وأث بسلم قلمة الشام الى 
نائبها » ولا بواخذه بما فعل . فعين له أقباى 
الطويل ناظر الجوالى فخرج عن قريب . 

وفيه خرج المحمل من القاهرة فى تجمل زائد 
وكان أمير المحمل قانصوه الیرجی » وبالأول جان 
بلاط الموتر المحتسب . فلما توجه الى بركة الحاج 
استمر المحمل مقيما بالبركة الى خامس عشری 
شوال » حتى عد ذلك من النوادر . وسيب ذلك 
أن غلمان أمير الركب الأول هرب أكثرهم > 
وتعطلت آحواله بموچب ذلك . ۱ 

وفيه جاعت الاخبار بآن قصروه قد استولی 
على مدنة طرابلس » وقبض على نائيها بلبای 
الژیدی وسجنه بقلعة دمشق . 

عد ف 


وق دی الفعدة خلع السلطان على فيت الرحبی ۰ 
حاحب الححاب ٠‏ وفسرره ف ابه طر ابلس ۶ 
عوضا عن بلباى الیدی : ولم يتم له ذلك فيما 
بعك 

ويه خاع السلطان على شخص من خواصه 
قال له نمر بن جانم ؛ وقرره فى الحسبة عرصسا 
عن جان بلاط الوتر وهو غائب بالعجاز + فلم 
يتنج آمره هذا » وفيض عليه فیما بعك . 

وثيه أنعم السلطان علی آنس بای شاد الشراب 
خاناه » وقرره فى شدمه آلف . 

وفیه فى نالك عتره حضر آقبای الطویل الدی 
٠‏ نوجه إلى فصروه كما تقدم ۸ فعاد انحواب على 
السلطان بان قصروه مستمر على العصیان » دام 
بدخل تحت الطاعة ۰ فعسد ذلك عرض السلطان 
الستکر » وعين تحريدة الى قصروه » وعين بها 
من الأمراء المقسسدمين ثمانية » ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات نحوا من ثلاثين أميرا » 
ومن المماليك السلطائية ألقى مملوك » وأظهسر 
الساطان أنه بخرج الى الشام عقيب ذلك بنفسه . 

وفيه جاءت الأخبار بقسل قانى بك آحسد 
الدوادارية الذى كان توجه الى قصروه لكشف 
الأخبار + وكان قد سافر من البحر المع وجب 
فساد الطرقات . 

وفیه قویت الاشاعات أن السلطان آرسل 
بالقيض على الأمير طومان بای الدوادار » وهو 
بالصعيد . وکانت هذه الاشاعات من آکیر الفساد 
فى زوال ملك الظاهر قالصوه . فلما قويت 
الاشاعات بذلك نادى الس‌اطان فى القاهرة بأن 
أحدا لا يكثر كلاما فيما لا بعنيه » وأن الأمير 
لومان بای دوادار كبير على عادته . وكان ترك 
هذه الساداة أصوب ».وقد تا کد الأمر بذلك . 

وميه هجي المنسر على سوق الوراقين » وسون 


الهرامزة » و وا عدة حوانيت > ونهبوا ما فيها 
وقتلوا ثلاله من الغفراء . وكان النسر جوا من 
مائة تمسر ما بين مشاة ورکاب » ومعهم صسی 
ونشاب » فنهبوا قماشا بنحو عشرة آلاف دینار . 
وکانت هذه من الوقائم المهولة . 
وفیه كانت وفاة الرئیس نور الدين بن رحاب » 
المغنى الناشد الادح » فريد عصره ووحيد دهره . 
وكإن من نوادر الزمان بنظم الشسعر وبلحن 
الخفائف بالحان عريبة » وكان آخر مغانی الدکه 
فى الدخول والطرب ؛ ولم يجىء بسده آحد فى 
الدخول مثله . وقد رلته بعد مونه بهده الأیبات : 
توق نزهة الأسساع طرا 
وصسار العیش منا فى ذهاب 
و ناحت . ده الالات . حزنا 
وآظهرت الصراخ مع اتتحاب 
و آبدی الدف والاصول زعقا 
کمن جاء الم ف المصساب 
واضحی الناس ف قلق ولم لا 
وقد ضاق الوجود بلا رحاب 
وی آخره حضر الأمير طومان بای الدوادار » 
وكان مسافرا الى جهسة الصعيد . فلما حضر الى 
الجيزة خرج الأمراء والسسكر قاطبة الى ملاقاته » 
فاقام بالجيزة ولم بعد » فتوجه اليه الأشير طراباى 
آحد المقدمين ؛ وعلى بده صورة سلف عن لسان 
السلطان 4 أنه لا شوش عليه اذا قابله ولا قبض 
عليه . فلما نوجه البه طرابای » لم يشق الأمير 
طومان بای بذلك الحلف وأظهر العصيان . فرجم 
الأمير طرابای بجواب غير صالح » وقد تقلب على 
الظاهر قانصوه » خال الناصي » غالب العسكر . 
فلما رآی آحصسواله مضطرية تحقق وقوع فتنه » 


فاخذ فى آسباب تحصین القلعة » وقل الها آشیاء 


كثيرة س البقسباط والحین 4 وملا الصسهار بج 


سسا 9۸ سس 


النى با لقلعة » وفرق السلاح على ممالیکه » واتنظر 
ما یکون من الامیر ,طوماد بای . فلما عدت اليه 
الأمراء قبض على جساعة » منهم الأمير قانی بای 
الرماح أمير آخور كبير » فلما قبض عليه شکه فى 
المدبد » وقبض على القاضى عبد القادر القصروى 
ناظر الجیش » وعلى آخرين من الأمراء . 

فلما كان يوم الأربعاء » سادس عشری 
ذی القعدة » عدی الأمبر طومان بای من معادی 
امبابة » وطلع من بولاق بمن معه من العسکر > 
وتوجه الى الأزبكية بعد العصر ‏ وبات بها . 
وكان الأتابكى جان بلاط ساكنا هناك . فاجتمع 
الأمراء عنده » وضربوا مشورة ق آمر الظاهر 
قانصوه » فوقع الاتفاق على خلعه من السلطنة . 

فلما كان يوم الخميس » سابع عشريه » لبس 
العسكر آلة الحرب ؛ وركب الأنايكى جان بلاط 4 
والأمير طومان بای » ويقية الأمراء 
وتوجهوا الى بيت الظاهر تمريغا 6 الذى عند 
سوق السلاح بالقبو » فعند ذلك ركبوا وتوجهوا 
لحصار القلعة » ولم دكن عند الظاهر ه من الأمراء 
سوی جان بلاط الأبح نائب القلعة » وبعض آمراء 
عشراو ات » ومن الجند نحو ألف انسان . 
واستمر الحرپ ثاثرا بين الفريقين ثلائة أيام وذلك 
على قلة من عنده من العسكر بالقلمة . وكان 
الظاهر قانصوه حصن القلعة وسد باب الاصطيل 
الذى من جهة باب القرافة . 

فلما كان يوم الجمعة بعد العصر » ملك الأمير 
طوما بای باب. السلسلة . ۱ 

فلما كان يوم الست » قاشع عشریه » انکسر 
الظاهر قنصوه 6 وتششت من كان عنده بالقلعة > 
فلما وأي عين الغلب دخل الحسريم وتزبا بزى 
النساء » ونزل من القلعة » وتوجه الى .نحو 
الترب » فاختفى فكان كما يقال : 


من الأزبكية. 


وقائلة : لم دهتك الهموم 

وأمرك ممتشل ف الأمم ° 
درینی على غصتى 

فان الهموم شدر الهمم 
فلما اتكسر الظاهر قائصوه لم بجسر الأمعم 


طومان بای أن تسلطن » وکان قدامه الاتایکی 


جان بلاط ؛ فاستمرت القاهرة بلا سلطان يوم 
السیت لكر الأحد ۰ وقد آشیع وحود قاتصوه 


| خمسماة الذی تسلطن فنودی فى القاهرة « ان 


كان قانصوه خسسسائة موجودا فلیظیر وله 
الأمان » فلم يكن لهذه الاشاعة صحة . فعند ذلك 
وقع الخلف بين الأمراء قيمن يلى السلطنة . 
فذكر تانی بك الجمالى » فلم يرض به العسكر . 
ثم ذكر الأتابكى جان بلاط » فلم برض به 
المسكر . فتعصب له الأمير طومان بای حتى 
تسلطن : كما سیأنی ذكره فى موضعه . 

وكانت مدة الظاهر قانصوه.ق السلطنه سنه 
وثمانية آشهر وثلاثة عشر بوما . وكان ملكا هينا , 
لين الجانب قليل الأذى » كثير البر والعروف »6 
وكان مسلوب الاختيار مع الأمراء مهما تقولوا له 
شل  :‏ پخشی » » فسمته العامة « بخشى » كما 


وكانت آيام الظاهر قتصوه آصسلح حالا من ۱ 
أيام الملك الناصر محمد بن الأشرف قاشای .. 
وقد انصلحت آحوال البلاد الشرقية 6 وقل الأذئ 
من العربان » و کذلك البلاد العسرية 6 ووقم 
الرخاء فى.أيامه فى سائر البضائح » وانکفت الماليك 
عما کانوا يعملون من الأذى فى أيام الملك الناص . 
وساس الناس فى أيامه آحسن سياسة » وخلع 
والناس عنه راضون . ... وکانت صفته آیض اللون 


4 


سيل الى الصفرة 6 نحيف الحسد قصير القامة » 
اسود الشعر ری الو جه مساك در اللحية حبیل 


الهيئة ؛ حسن الشكل ف النظر » چرکسی انس > 


ليل الكلام بالعربى » الغالب عليه الجلوبية ۰-۰ , 


تولی الك وله من العمر دون الثلائين سنة ؛ 
و کان وافر العقل ثابت الجنان » مع سکون وعدم 


رهم . 


بك قرا من غير ذنب + أرسل بخنقه وهی بين 


عباله وأولاده بالقدس . ومنها أنه صادر خوند 
الخاصبكية زوجة أستاذه الملك الأشرف قاتتباى » 
ووكل بها طواشيته حتى باعت قماشها مثل التركة 
وأوردت ما قرر عليها من المال . وصادر أختها 
زوجة أقبردى » ووكل بها بالقلعة » وطاليها بمائه 
آلف دینار » وزعم أن أقبردى أودع عندها مالا . 
وصادر آخاها الناصرى محمد بن خاص بك > 
وعرضه للضرب غير ما مرة » وآلزمه أن سافر 
أمير حاج بال رکب الأول من ماله » ولم بعطه شیثا 
كعادة آمراء الحاج من النفقة ۰ ومنها آنه ظلم 
جماعة من أعيان المسساشرين من رسال ونساه 6 
وأخذ أملاكهم غصبا » وهدمها يسبب البيت الذى 
آنشآه على بركة الفبل لأجل أخيه قانم . وفعل 
مثل ذلك بالتربة التى آنشآها بالصحراء » وضيق 
بها الطريق على المارين هناك » وآعمی ترب الناس 
التى بجواره . ومنها آنه كان متواطنا مع الأمراء 
على قتل الملك الناصر محمد ابن أخشه ؛ ولولا 
تراخيه لما قدروا على قتله . ومنها أنه رسم پشنق 
بدرالدين بن مزهر » كائب السر » حتى شفع فيه 
طومان بای الدوادار ٠‏ ومنهسا أنه كان غير عفيف 
الذیل على ما قيل والله آعلم . ۱ 


هو اللك الاشرف آبو النصر جان بلاط بن 
شبك الأشرفى . وهو الرابع والاربمون من ملوك 
الترك وأولادهم بالدیار المصرية » وهو اشامن 
عشي من ملوك الجراكسة وآولادهم فى المده . 
وكان آصله حركى الحنس ؛ اثستراه الأمسير 
شبك بن مهدی آمين دوادار کب » وآفام عنده 
مدة » وحفظ القرآن . ثم ان الأمير يشبك قدمه 
مع جملة مماليك الى الاشرف قایتبای رحمه الله 
تعالی . ثم آخرج له خيلا وقماشا وصار من -جمله 
الماليك الجمدارية » ثم بعد مدة بقی خاصكيا . 
ثم بقى دوادار سكين » وسافر أمير حاج بالركب 
الأول وهو خاصكى غير ما مرة » ثم أنعم عليسه 
السسلطان یامریة عشرة فى سنة أريع وتسسعين 
وثمانمائة » وسافر ألى الحجاز أمير ركب الحمل 
وهو أمير عشرة » وقرر فى نظر الخانقاه » ثم نوجه 
قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم فى مسنة ست 
ونسعين وثمائمائة » وكان يومد أمير طبلخاناه 
تاجر المماليك . ثم بقى مقدم آلف فى آخر دولة 
الأشرف قايتباى » نم بھی دوادارا كبيرا عوضا عن 
أقبردى ف دولة الناصرية . ثم قرر فى نيابة حلب 


. وخرج اليها . فلما تولى السلطنة الظاهر قانصوه 


لقله الى نيابة الشام عوضا عن كرتباى الأحمر 
وكاته . م أحضر الى القاهرة وقرر فى 


' الأتابكية عوضا عن الأتابكى أزبك بحكم وفاته . 


الظاهر قائصوه وخلعه من السلطنة وانکسر » 


والعسكر . 


س ءا س 


وکانت صفه مبایعثه : أنه لا سحب الظاهر 
قانصوه من القلعة » واختفی كما نقدم » آقامت 
القاهرة يومين بغير سلطان . فلما كان یوم الاننين 
ثائى ذى الحجة » صعد الأمراء والعسکر الى باب 
السلسلة » واشتوروا فيمن يلى السلطنة » وكانت 
قصد الأمير طومان بای الذى سلطن فيما بعد » 
ولكن كان قدامه جان بلاط » وتانی بك الجمالى 
آسیر مجلس » فلم ,بجسر أن يتسلطن . وكان 
العسكر غير راض بجان بلاط ؛ فما وسع طومان 
بای الا أنه تعصب له وسلطنه ... فأرسل خلف 
أمير المومنين المستمسك بالله بعقوب » والقضاة 
الأربعة س وهم زین الدين زكريا الشسسافعی » 
والبرهان بن الكركى الحتفی » وعبد الغنى بن 
نقى المالكى » والشهاب الشیشینی الحنبلى ‏ فلما 
تكامل المجلس عملوا صورة محضر لخلع الظاهر 
قانصوه » فخلم من السلطنة فى الحال . ثم ان 
الخليفة بايع الأتابكى جان بلاط بالسسلطنة » 
وتلقب بالأشرف » وكنى بای النصر » عسلى لقب 
أستاذه الأشرف قاشای . فلما تمت بيعته » أحضر 
اليه شعار اللاث » وهو الحبة والعمامة السوداء 4 
فأفيض عليه دلك الشعار » وقدمت اليسه فرس 
النوية ‏ فركب من سام الحراقة الذى ببساب 
السلسلة » ورفعت على رأسه القبة والطير » وركب 
الخليفة عن يمينه » ومشت الأمراء بين يديه ... 
واستمر فى ذلك الموكب حتى طلع من باب سر 
القصر » وجلس على سرير الملك » وقبل له الأمراء 
الأرض من كبير وصغير » ثم خلم على الحليفة 
وألزمه أن تتقفل من پومه ويسكن بالقلعسة . 
ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات 
بالدعاء . وكان ملء العيون » کفثا للسلطنه » وافر 
العقل سدید الرأى . ۲ 

وف حالة سلطنته رسم بالافراج عن الأمير فانی 


بك الرماح آمیر آخور كبسير ء وكان مشک وکا فى 
اطدید عند الأمير طومان بای الدوادار » وقد قاسی 
من البهدلة والأنكاد ما لا يعبر عنه . وكذلك الأميي 
طرابای عنده فى الترسیم آیضا . فخلم السلطان 
على قافی بای الرماح » وآعاده الى الأميراحورية 
الکبری » وآطلق طرابای وأنس بای شاد الشراب 
خاناه © وآشاهما على وظاثفیسا ٠‏ تم انه عين 
الأنابكية الى قصروه نائب الشام » وكان یظن أنه 
بدخل تحت طاعته » وكان الأمر بخلاف ذلك » وقیل 
انه تسلطن فى ساعة الشمس . 

وق يوم الثلاثاء ثالثه جلس فى شباك الدهيشة » 
وعرض مماليك الظاهر قانصوه ٠‏ ومسیح منهم جاعه . 

وفیه » فى ذلك الیوم » بعث الأمير طومان بای 
الدوادار نحو! من ثلثمائة فرس من خیوله اليخاصة 
التى كانت عنده لما حضر من الشام . 

وف يوم امیس خامسه فرق السلطان الأضحية 
على الأمراء والجند ومن له عادة . ثم خلع على بدر 
الدين بن مزهر وأعاده الى كتاية السر » وعزل 
أخاه كمال الدين عنها . وأعيد الشسهابى بن ناظر 
الخاص الى نظر الحیش » وعزل عبد القادر 
القصروى وأعاده ف الترسيم ۰ وقرر عليه مالا له 
صورة . وخلع على جلال الدين بن الصابونى 
وأعاده الى نظر الخاص . وعزل شهاب الدين بن 
الرملی عنها وسلمه الى طراباى على مال قرر عليه . 

وفيه خلع السلطان على قيت الرحبى » وأعيد 
الى حجوبية الحجاب » وبطل سفره الى طرابلس 
نافيا . وخلم على أزيك الناشف » وقررة فى نيابة 
القلعة عوضا عن جان بلاط الأبح » بحکم اختفائه . 
ثم عين قصروه الصغير بأن يمغى الى قلصروه ناب 
الشسام بالبشارة بسلطتنه » وظن آن قصروه سر 


. سلطتته » فما ازداد الا عصیانا ٠‏ وارسل البسه 
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بالحضور ليلى الأتايكية » فلم بجب قصروه الى 
ذلك » وتمادی على ما هو عليه من العصیان . 

وفيه مبض السلطان على تمر قريب السلطان 
الظاهر قانصوه » الذى كان محتسبا » ووكل به 
وقرر عليه مالا . وكذلك قبض على تانى يك 
الخازندار وفرر عليه مالا . 

وفيه عين السلطان لدولات بای تقدمة آلف ء 
وكذلك برد بك المحمدى » وكذلك خاير بك آخو 
قانصوه البرحى . 

وفيه قوی الفحص والتفتیش على الظاهر 
قانصوه » وصار والى الشرطة فى كل يوم وايلة 
یکبس الحارات ويهجم البيوت » وحصل للناس 
سبب ذلك الضرر الشامل من الکبس واللهب . 
فلما طال الأمر قبض السلطان على الطواثی مسك 
وضربه » فآقر بآن زوجته خوند جان كلدى تعرف 
طريقه فبعث اليها السلطان الأمير طرابای فسألها 
عنه » فلم تقر پشی» . فأحضر اليها المصاصير 
وعصرها فى رجليها فلم تقر بشیء فاحضر الوالى 
وعاقب الجوارى » و آنخرين من جماعتها فلم يقروا 
شىء . 

ولا اشتد الأمر بسبب ذلك » حضر شخص 
من أولاد الناس يقال له محمد بن اينال ‏ وكان 
ساكنا فى سويقة صفية عند الزير العلق س فأسر 
للأمير أزدمر » آحد الأمراء المقدمين » أن الظاهر 
قاضصوه عنده فى سته فلما سقق الأمير أزدمر 
ذلك » طلع وأعلم السلطان » وأرسل جماعة من 
الخاصكية مع والى الشرطة الى ذلك المكان » 
فقبضوا عليه » وأركبوه على بغل ‏ وعلی رأسه 
زنط » وعليه كبر أيبيض . وأنوا به على بركة 
الناصرية » وقاسى من البهدلة والأنكاد ما لا يعبر 
. عله وقيل اله وقع من فوق البغل ف أثناء 
الطریق وتعترس علبهم » فأركبوه غصبا . وكان 


القبض عليه ف يوم الأحد ثانی عشرى ذى الحجة 
و کانت مدة اختفائه أربعة وعشرين بوما » هجری 
عليه هذا كله وهو ساکت لا یتکلم » فکان كما 
يقال : 
الصیر آولی بوقار الفتی 
من قلق يهتك ستر الوقار 
من لازم الصبر على حاله 
كان على أيامه بالخیسار 

واستمر على هذه الحالة حتى أتوا به الى بست 
أزدمر فلما رآه قام له وأدخله الى البيت فلما 
كانت ليلة الثلاثاء خامس عشريه رسم السلطان 
باخراج الظاهر الى ثغر الاسكندرية فسجن بها 
وقيل ان السلطان جان بلاط أنعم عليه بحمسة 
آلاف دينار لكونه كان صهره زوج أخته . وكان 
التسفر عليه الأمير آزدمر بن على بای » فأوصله 
الى ثغر الاسکندرية وسجنه بها » وعاد وخمدت 

وفيه قامت الماليك على الأشرف جان بلاط 
بسبب نفقة البيعة » فلما رأى سهم الجد » أخد 
فى أسباب جمع الأموال » فأطلق فى الناس ار 
المصادرة » وقبض على جماعة من الأعيان » ووزع 
على قاضى القصاة مالا له صورة » فشفع الخليفة 
ف قاضى قضاة المالكية عبد الغنى بن تقى » فعفى 


عما قرر عليه لفقره . 
وفیه قبض السلطان على الحاج ر مضان الهتار ۾ 


منه ثلاثين آلف دنار . وقد صودر غير ما مرة 
وهده آخر مصادراته » فباع جمیع ما یملکه حتی 
بيوته وشوار نسائه » وانکشف حاله جملة 
واحدة . وكان ركيسا حشما » آقام فى مهتر ته 
بالطشتخاناه نحوا من ثلاثين سنة ‏ ونال من العز 
والعظمة فى دولة الأشرف قايتباى ما لا رآه عيره 
من الهاترة . 
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وفیه اشتد الأمر على الناس بسبب الصادرات »> 
وفاسى آعبان الناس من البهدله والأتكاد ما لا يعبر 
عله . وكان المتكلم ف آمر هده الصادرات بدر 
الدين بن مزهر كانب السر » فأظهر النتيجة لصهره 
الأشرف جان بلاط ؛ وحصل منه للناس عابة الضرر 
الشامل . وشوش على الكثير منهم . وقد عقب 
ذلك عليه حتى كان من آمره ما سنذكره . وعمت 
هذه المصادرة طالفة اليهود والنصارى وجماعة من 
أعيان التجار والطواشية » منهم مسك ومتحسن 
ومختص وغيرهم » وكانت حادئة مهولة . 

وفيه آنعم السلطان بامرية عشرة على خاير بك 
العلائی آحسد خواصه » وعلى جانم المحسدى 
الظاهرى خشقدم » وعلی على بای دوادار خشكلدى 
الییسقی ؛ و آخرین من الخاصكية . 

وق لبلة الحمعة سابع عشربه وفعت بالقساهرة 
زلزلة خفيفة بعد العشاء » وآقامت نصف درجة » 
وقد شاهدوا بعض النجوم في السماء تتناش . 

وفيه نزل الس لطان وتوجه نحو تربة الأشرف 
قايتباى » فزار قبره ثم توجه الى باب النصر » 
وكشف عن عمارة مدرسته التى آشآها هناك . ثم 
دخل من باب النصر وشق الدیبه نم أتى الى بيت 
الأشرف قاتباى الذى شاه بيركة الفيل » 
فكشف عن زوجته خوند آم الملك الناصر 6 وكانت 
مقيمة هناك فزارها » ثم عاد الى القلعة 

وفيه اعد الطواشی محسن كما كان » وقد 
قاسى من الأنكاد ما لا خير فيه 

وفيه كانت وفاة صاحبنا تقى الدين بن محمود 
أحد أعبان الشهود بالمدرسة الصالحية » وكان 
رئیسا حشما عشيرا للناس » فكه الحاضرم » لکنه 
كان ملسنا » کشر التملق بالتاس » لا شوته أحد 
من كبير وصعير » و کافت آعیان الناس بخشون من 
کلامه ولسانه ؛ حتى قضاة القضاة وقد هحاه 
الأديب زين الدين ابن النحاس بقوله فيه : 


قف وقفة وانتظر عند الامام تری 
جيوش آجفانه بالسود هد كسرت 
ومن توفد نيران الحشسيس عدت 
عساه ترمى جمسار | كلسا نرت 
وق هده السنه اشن البلسان من محر وهو 
البلسم » وكان من آتار عیسی بن مرج علیهسا 
السلام 6 وكانت الفر مج بحيو له من آقعی البلاد 
حتى پشتروا من دهن هذا الباسم ويتغالوا ف عنه. 
وفد أحضر حب البلسان البرى من الحجاز وزرعوه 
برض المطرية » وعالجوه فلم ينبت . وانقطم من 
مصر بالكلية » كانه لم يكن قط سين تسس . وهو 
أجل نبات بها وهذا لم نتفق قط . وكان قبل ظهور 
الاسلام بمدة طويلة » وكان زكى الرائحة آشبه 
شىء بورق الملوخية » و کان دهنه ينفع للأمراض 


۱ الباردة » لوجم الظهسر والركب وغير ذلك من 


الامراض الباغمية . وکان پسنحرج دهن هذا 
البلسم فى رابع عشری شنس القبطی © وکان فى 
الزمن القديم بحضر يوم استخر اج دهشه بعض 
الأمراء » وقيل الخاز ندار الکبیر وآجود ما طبخ 
دهنه ف برمهات » وكان بزرع حبه ف بؤونة الى 
هاتور » وكان معدودا من جملة محاسن مصر 4 
و کال انقطاعه من مصر ف رأس القرن العاشر . 

ومن حوادث هذا القرن أيضا الحب الفرنجى » 
أعاذنا الله منه » فشا فى الاس جدا » وقد اعسا 
الأطباء آمره 6 واستمر بعرض للناس الى الآن . 
سئة ست وتسعماثة ( ۱۵۰۰ س ۱۵۰۱ ): 

فيها كان خليفة الوقت المستمسك بالله آبا الصبر 
بعشوب الهساشمی الأبوين > والسلطان الملك 
الأشرف أبا النصر جا بلاط بن شبك الأشرف . 
و القضاة الأربعة على حكم ما تقدم . وكانت 
الأنانكية شاغرة . وقد تعينت لقصروه الب 
الشام . 
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وفى بوم الثلائاء » مستهل الحرم » كان صعود 
خودد آصلبای » زوجة الأشرف جان بلاط » وهی 
أم الناصر وسرية الأشرف قایتبای » وأخت الظاهر 
قانصوه » فكان بوم صعودها الى القلعة بوما 
مشهودا . فشقت من الصليبة » وهی فى محفة 
زرکش » وحولها الخدام من أعيان الطواشية » 
وقدامها أعيان الباشرین » وجماعة من الخاصكية 
نحو من خمسين انسانا » وهم بالشاش والقماش » 
وجماعة من الماليك نحو من مائة انسان » وبأيدنهم 
العصى يفسحون الناس . فاستمرت فى هذا او کب 
الحافل حتی صعدت الى القلعة » ومعها نحو من 
مائتى امرآة على مكارية . 

وفيه فرق السلطان نفقة البيعة على المسكر » 
وقد جمع هذا المال من وجوه الظلم والمصادرات . 
ففرق على جماعة مخصوصة من, العسكر » وقطع 
للأكثر من الجند » وآولاد الناس وغيرهم . 

وق بوم الخميس ثالثه حضر فصروه الصعير » 
الذی كان فد توجه الى قصروه ناب الشام 
بشارة سلطنة الأشرف جان بلاط . فلما عاد أخير 
أن قصروه ناب الشسام باق على عصیانه » ولم 
بدخل تحت طاعه الأشرف جان بلاط » ولم یلیس 
خلعته » ولا قبل له الأرض . فلما تحقق السلطان 
ذلك تنکد الى الغاية » و کان يظن أن قصروه بدخل 
نحت طاعثه » فحاء الأمر بخلاف ذلك . 

وف يوم الجمعة رابعه صلی السلطان صسلاة 
الجمعة » وجلس يباب الستاره » وخلع على الأمير 
تانى بك الجمالی » وقرره فى الأتابكية عوضا عن 
نفسه . وكان السلطان آخر الوظيفة لقصروه » فليا 
تمادی على عصيانه قرو بها تانی بك الجمالی » 
وخلع على الأمير طومان بای » وقرره فى امرية 
السلاح » مضاقا لما بيده من الدوادارية الكبرى . 
وقرره أيضا فى الوزارة والاستادارية » وكشوفية 


الکشاف - كما كان الأمير يشبك بن مهدى ‏ 
فعظم آمره جدا » وصار صاحب الحل والعقد فى 
تلك الأبام . 

وفيه استمر قرقماس بن ولى الدين فى ولاية 
حلب كما قرره الظاهر قانصوه - وقرر برد بك 
الطويل ف نيابة طرابلس عوضا عن قيت الرحبى 
الذى كان تعين اليها وقرر قانصوه بن سلطان 
چرکس المعروف بان اللوقا فى نيابة حماه » وكان 
قرره قبل ذلك ف نیابه غزة . ثم بطل آمر هؤلاء 
النواب جميعا . وحدثت آمور بعد ذلك يأتى 
الكلام عليها فى موضعها . 

وف يوم السبت خامس المحرم » الموافق لثامن 
مسبرى » وف النيل الب‌ارك » وكسر يوم الأحد 
سادس المحرم . فلما وى توچه الأمير طومان بای 
الدوادار » وفتح السد على العادة » فأظهر فى ذلك 
اليوم غاية العظمة » وفرق على المتفرجين نحوا من 
ماكتى مجمع حلوى » ومائتى مشنة فاكهة » حتى 
فرق البطيخ الصيفى » ونثر للعوام فضة لما أراد 
أن يركب عند السد » فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وكان له يوم مشهود وكان هذا آخر فتحة للسد . 
وعقبب ذلك تسلطن » وجرت عليه أمور يأتى 
الكلام عليها . فابتهج الناس بيوم الوفاء لكون 
النيل كان وفاؤه مسرعا » وحصل به غاية النفع » 
وكان نيلا عاليا مباركا » فكان كما يقال : 

کآن فى يوم الوفا نيلنا 

أتقن علم الحرف بالضبط 
أذ بالصبا صفحات خلحانه 
0 تجدولت بالكسر والبسط 

وفيه تكلم وسائط السوء مع السلطان فى 
اعادة وظيفة نظر الأوقاف . فلما عرضوا ذلك على 
الأمير طومان بای » لم يوافق على اعادة هذه 
الوظيفة . وكان الملك النساصر أبطلها بواسطة 
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کرتبای الأحمر . فلما توجه کرتبای الأحمر الى 
الشام » وطاش الملك الناصر بعده ٠‏ سعى محمد 
اين العظمة الذی كان ناظر الأوقاف فى اعادته الى 
هذه الوظيفة . وكان الساعى له عبد القادر البواب 
بواب الدهيشة » فقرره السلطان فى نظر الأوقاف . 
فأقام بها مدة بسيرة » وضج منه الناس » فشکوه 
للملك الناصر فقبض عليه » وضربه ضربا مبرحا » 
ونفاه الى قوص . وفد تولى هذه الوظيفة غير ما 
مرة ولم ينتج أمره » وقد تولاها جماعة كثيرة . 
منهم شخص يسمى الفار الوكيل فلم ينتج أمره » 
وتولى بها أيضا شرف الدين بن البدری حسن فام 
ينتج فيما تقرر عليه من المال . وقد تولاها جماعة 
كثيرة » ولم يمكنهم السداد - وهی وظيفة شر 
وظلم -- فشکر الناس فصل الأمير طومان بای 
الدوادار على ابطال هذه الوظيفة فى تلك الأيام 
المسيئة . 

وفيه قبض الس‌لطان على شمس الدين بن 
مزاحم ناظر الاصطبل * وقرر عليه مالا له صورة 
بورده للخزائن الشريفة . 


وفيه عاد سنبای نائب سيس أحد المقدمين 6 


وكان توجه الى الكرك لقتال بنى لام » وعاد من 
غير طائل . 

وفيه اجتمع السلطان بالأمراء وضربوا مشورة 
فى أمر قاصروه نائب الشام » فأشاروا على السلطان 
أن برسل اليه قاصدا » فعين شخصا من الأمراء 
العشراوات » وهو أزدمر الفقيه » وعين معه الأمير 
أصباى فتوجها اليه عن قريب . وف أثناء ذلك 
حضر خاير يك الكاشف الذى كان الظاهر تفه » 
وفر من أثناء الطريق وتوجه الى قصروه » وأظهر 
العصيان معه ... فلما بلغه سلطنة الأشرف جان 
بلاط » فر من عند قصروه ودخل تحت طاعة 


الأشرف جان بلاط . فلما حضر خلع عليه ؛ ووعده 
بتقدمة ألف . 
ونی خامس عشریه كان دخول الحاج الى 
القاهرة » وقد حصل لهم مشقة زائدة » وعوقهم 
العرب حتى فات ميعاد دخولهم . 
وفيه نعين تمربای خازندار الأمير طومان بای » 
وأظهر للسلطان أنه يروم الصلح بینه وبين قصروه » 
وكان الأمر بخلاف ذلك » وانما أرسل تمربای ی 
عمل مصلحة نفسه » وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
وتلاعب بالأشرف جان بلاط » وهو بظن أنه له من 
الناصحين وهو بضد ذلك . كما يقال ف آمثال 
2 الصادح والباغم » : 
جهد البلاء صحبة الأضداد 
کانما کی على الف؛ؤراد 
ومنها : 
كذاك من پستنصح الأعادی 
بردونه _بالعش والفساد 
ومنها : 
أعظم ما یلقی الفتی من جهد 
أن پیتلی من جنسه بالضد 
وفیه جاءت الأخبار بان قصروه قد استولی 
على غزة واعمالها ۰ والقدس وغير ذلك من 
النواحی . 
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وف صفر عظم آمر الأمير طومان بای جدا » 
وتصرف فى آحوال الملكة كما بختار » وصار 
الأشرف جان بلاط معه کالحجور عليه » لا يقضى 
آمرا دونه . 
وفیه جاءت الأخبار من حلب بان دولات بای 


' نائبها آظهر الطاعة للسلطان » وأنه ليس مع قصروه 


ناب الشام . وهذا کله حيل وخداع وترتیب من 


ست ۱۱۵" له 


الأمير طومان بای . حتی كل عزم السلطان عن 
ارسان بجريدة الى فصروه نانب الشام . و است 
آحواله كلها معکوسه ٠‏ وصسار طوماد بای بمهد 
لنفسه فى الباطن . 

ويه توعك قاضى القضساة زين الدين زكريا 
وحصیل له ضعف فی بصره » فآغلق عليه بابه » 
وآظهر آذه قد عزل نفسه عن القضاء » فلم بلتفت 
السلطان اليه . 

فلما كان بوم الاثنين عشربه خلم السلطال على 
محبى الدين عبد القادر بن التقيب وقرره ف قضاء 
الشافعية * عوضا عن القاضى زكريا بحكم اتفصاله 
عنها . فكانت مدة ولابة الشسیخ زكرا فى قضاء 
الشافعية نحوا من عشرين سنة . فانه تولى فى دولة 
الأشرف فاشای فى سادس رجب سنة ست ونمانين 
وثبانمائة » وعزل فى صفر سنة ست وتسعماثة . 
وهذه المدة لم اقم لأحد من قضاة الشافعية » فى 
ولابة واحدة بره » فعد ذلك من النوادر . 
وسيعود الى القضاء ثانيا عن قريب . فلما تولى 
عبد القادر بن النقيب ؛ شق على كل آحسد من 
الناس ولانته » ولاموا السلطان على ذلك . وكان 
يومئذ فى الشافعية من هو آولی بالقضاء منه . 
ولكن سعى بمال له صورة حتى تولى على كره من 
الناس فكان كما شال دوست : 

فى مصر من القضاة قاض وله 

ف آكل مواريث اليتامى وله 
ان رمت عدالة فقم مجتهدا 
من عد له دراهما عسدله 

وهو أول قضائه سصر » وقيل اله سعى سيعة 
آلاف دینار حتى تولی » وسيعزل عن قسريب . 

وفيه جاءت الأخبار من جهة ا مغرب بأن الفرنج 
قد اسستولوا على غرناطة التى هی دار ملك 
الأندلس » ووضعوا فيها السبف لليسلمين ٠‏ وقالوا 


من دخل فى دشنا ترکناه » ومن لم بدخل قتلناه . 
فدحل ف دینهم جماعه كثيرة من المغارية حوها على 
أنفسهم من القتل بس ثار عليهم المسامون ثائيا 
وانتصفوا عليهم بعض شىء واستمر الحرب ثاثرا 
بسهم ... والأمر لله تعالى فى ذلك . 
لع ين كن 
وق ربيع الأول رل السلطان الى بيت الأمير 
طومان بای » وترجل ونزل عن فرسه » ودخل هو 
واباه الى البيت » وآقام عنده ساعه تصدثان فى 
آمر فصروه ثم رکب وطلم الى القلعة . 
وفیه عمل السلطان الولد اللبوی ء و کان حافلا 
وهو آول موالده . ۱ 
وفیه » فى بومه ' عين السلطان خایر بك آخا 
قانصوه البرجی 6 ومصه جماعة من العسکر » 
وآمرهم أن شموا بعزة » خشية من فصروه آن 
يطرق غزة على حين غفله . فحرج خايريك والعسكر 
وفبه ماتت خوند حبيبة ابنة الملك المتصسور 
عثمان بن الظاهر حقبق » وهی زوجة الأمير طومال 
دای الدوادار » وكانت جنازتها حافلة . 
وفبه عين السلطان الأمير سودون العجمى » 
أحد المقدمين » وقسرره فى امرية الحاج بركب 
المحمل ؛ وعين دولات بای قرموط والى القاهرة 
بالركب الأول . 
وفیسه عرض السلطان العسكر » وعين تجريدة 
الى قاصروه نائب الشام . وقد تمادی على المصيان 
والخروج عن الطاعة » واضطربت آحوال البلاد 
الشامية » وامتنع ورود القماش والفاكهة وغير ذلك 
مما كان حلب من السبلاد الشامية ... فلما عرض 
العسكر ؛ عين نحوا من آلفی مملوك » ومن الأمراء 
القدمین أحد عشر آمیرا . وكان الباش على هو لاء 
الأمراء القر السیفی طومان بای دوادارا کسرا » 


س ۱۲ مس 


وأمير سلاح » ووزیرا واستادارا » و کاشف 
اللشاف » ومشسير المملكة * وما مع ذلك من 
الوظائف . 

ويه عرض السلطان العسكر » وأنفق عليهم » 
وبعث نفقة الأمراء » ثم استحتهم على الخروج 
سرعة » ورسم لهم آن بخرجوا شیثا بعد ثىء . 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس عشريه » خرج 
جماعة من الأمراء الطبلخانات المعينين ف هذه 
التجریده فكان جاليش العسكر قيت الرحبى 
حاجب الحجاب » واصطمر بن ولى الدين آحد 
القدمی » وسودون الدوادار أحد ا لمقدمیں » وخرج 
صحبنهم خمسمائة مملوك من الماليك السلطانية . 

وفیه فرر الأمير قاد بردی الیوسفی فى شادية 
الشرایحاناه مع امرية آریعین » وکان من خواص 
الأمير طومان بای الدوادار » وفرر قلج ف نيابة 
البيرة » ثم لم يتم له ذلك وقرر ف نيسابة 
الاسكندرية » ثم نفی ف دولة العادل طومان بای 
الى البلاد الشامية . 

وفيه قرر الشيخ صنطبای ق نظر المدرسة 
السنقرية التى بباب النصر وأخرج النظر عن 
قاضى القضاة الشافعى بأمر السلطان . 

وفيه قرر السلطان آنس بای الذى كان شاد 
الشرایخاناه ف تقدمة ألف ء و کان من خواص الامیر 
طومان بای . 

وفیه قرر طقطبای فى کشف آسیوط » وصرف 
عنها پوسف النوام وقرر جانم الحمدی الشقدمی 
فى كشف منفلوط » وصرف عنها حیدر السیفی 
أزبك الیوسفی . 
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وفى يوم السبت مستهل ريبع الآخر خرج من 
تعين من النواب المقدم ذکرهم » وهم قرقساس 
ابن ولى الدين المعين لنيابة حلب وبرد بك الطويل 


٠‏ المعين لنيسابة طرابلس » وقانصوه ابن سلطان 


جركس » المعروف بابن اللوقا ء المعين لنيابه حماه » 
وقد تعينت لدولات بای ناب حلب نيابة الشام » 
عوضا عن قصروه اذا قبض عليه . وکانت هذه 
التراتيب كلها فى البطال » وآل الأمر الى خلاف ذلك 
كما يأتى الكلام عليه فى موضعه . 

وف يوم الاثنين رابعه خرج المقر السيفى طومان 
باى أمير سلاح وما مع ذلك فلما حرج طلب 
طلبا حافلا حتى رجت له القاهرة . فلما طلع الى 
القلعة » آفاض عليه السلطان خلعة حافلة » وهی 
هوقانی حرير آزرق بوجه أخضر بطرز يلبغاوى 
عريض ... قيل كان طوله ثلاثة أذرع فى عرض 
ذراعين ونصف من الذهب الخالص البندقی * وكان 
ما دخل فيه ثمانمائة مثقال بحيث لم يعمل قط مثله 
ولا سمع بمشل ذلك . وكان الأشرف جان بلاط 
يقاتل على رضا الأمير طومان بای بكل ما يمكن » 
ومع هذا كان الأمير طومان باى يضمر له كل 
سوء فكان لسان حال جان بلاط قول : 

آقاسی النون ليل المنى 

وياليت هذا بهذا بفی ۱ 

وكان الأمير طومان باى باغيا على الأشرف جان 
بلاط » فكان كما تقال : 

والغدر بالعهد قبيح جدا 

شر الورى من ليس برعی عهدا 

فلما خرج كان صحبته من الأمراء المقدمين 
فانی بای الرماح أمير آخور كبير » والأمير قانصوه 
الغورى رأس نوبة كبير » والأمير أزدمر بن على 
بای آحد المقدمين » وآنس بای أحد المقدمين . 
فکانوا بمن تقدمهم من الأمراء المقدمين آحد عشر 
آمیرا » ومن الماليك السلطانية نحو من ألفى مملوك 
وزدادة . وکانت هذه التجريدة المعينة الى 
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قصروه تالب الشام » تعادل تجريدة ابن عشمان » 
ومد قسدم ذكر ذلك في دوله اللك الاشرفه 
قاتبای » 

غاا شق الأمير طومان بای من القاهرة كان له 
بوم مشهود » وارنمعت له الاصسوات بالدعاء » 
وکان محبويا للناس » ولا سيما العوام ‏ فلهج 
الاس بانه سیعود سلطانا » و کان الأمر كذلك . 
واستمر فى ذلك الوکب حتی نزل بالريدانية ف 
الوطاق فأقام به آیاما . وقیل ان السلطان نزل 
اليه هناك فى الخفية تحت اللیل » وجلس عنده 
وتحداثا دیما يكون من آمر قصروه 4 ونم عليه 
السلطان بأشياء كثيرة » من مال وقساش وئحف 
حتی بأحجار حيوانية لمنع السموم القاتلة » ثم 
ودعه وطلع الى القالعة . وکان يظن أن الأمير 
طومان بای ناصحا له » وكان الأمر بخلاف ذلك . 

وفيه من الحوادث آن السلطان تسیر خاطره 
على القاضى كاتب السر بدر الدين بن مزهر » 
فقيض عليه وعلی حاشیته وسحنه بالعرقانة > 
وضربه ضربا مبرحا غير ما مرة » ومسیب ذلك آن 
السلطان لما صادر الناس كما تقدم » ندب القاضی 
بدر الدین الى ذلك » فأظهسر من الظلم والعسف 
والتشويش على الاس ما يطول شرحه ‏ وأظهر 
التتبجة فى ذلك للأشرف جان بلاط ؛ فانه كان 
صهره » فكثر الدعاء عليه وأخذه الله من الجاتب 
الذى امن اليه » وكان كما بقال : 

فكان کالتمنی أن بری فلقا 

من الصباح » فلما أن رآه عمى 

ثم انه قرر عليه مالا » وأقام فى العرقانة حثی بورد 
ما قرر عليه من المال » وكان من آمره ما سند کرھ 
3 موت عه . 


كلما كان یوم الخميس اتی عشره خسم 


السلطان على صلاح الدين بن بحيى بن شاكر بن 
الجيعان » وقرره ف كتاية السر » عوضا عن يدر 
الدين بن مزهر » بحكم صرفه عنها . وهذه آخر 
ولاه لكتابة السر » فلم يمد اليها بدر الدين 
سد ذلك . 

وى ليلة الجمعة ثالث عشره خسف جرم القمر 
خسوفا تاما » وآقام فى الخسوف الى قريب 
التسبيح » وغرب وهو مكسوف . 

وفيه توف القاضى حلال الدين بن الأمانة أحد 
نواب الشافعية » وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد العزيز » وكان عالما فاضلا ريسا حشما ء 
وفاته منصب القضاء غير ما مر » وهو آخر من 
روی صحیح مسلم عن الزیتی الزر کثی بالسماع » 
و کان قد طعن ف السن وقارب التسعين من العمر . 

وفسه نودی من قبل السلطان بابطال ما تحدد 
من المسسكوس والمظالم الحادثة من بعد موت 
الأشرف قايتباى ٠.‏ 

وفيه عاد تمر بای خازندار الأمير طومان بای 
الدوادار الذي كان توجه الى قصروه نائب الشام » ۱ 
لیمشی بينه وبين السلطاك بالصلح » فلم بوافق 
قصروه على ذلك . 

وفیه نوق آصبای الأشرق قانبای + و کان آحد 
الدوادارية » و کان لا داس به 
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' وف جمادى الأولى » ف بوم الاثنين خامسه » 
وصل هجان من الشام ف الخفية » وعلى يده 
مکاتسات الى نسبریای خازندار طومان بای » 
لیفرقها على الأمراء . فکان مضمونها آنه تسلطن 
بالشام وتلقب بالملك العادل . واستفاض هذا 
الکلام بين الناس وفشا ... فلما فرق تمربای 
الکاتبات على الأمراء خاف على نفسه » ففر تحت 
الليل » وستر الله عليه حتى خرج من القاهرة . 


س با مت 


وفیه جاءت الاخبار مفصاة بصحة ما جری . 
وهو آن العسکر لما وصيل الى الشام » تزل فى 
مكان پسمی سعسع پالقرب من دمشق » فرکب 
قصروه نالب الشام فى تفر قلیسل من عسكره » 
و اظهر أنه طائم » فاطمآن له العستکر » وکان غالب 
الامراء خشداشینه . فلما حضر اليهم دخل معهم 
الى الشام » واجتمعوا في القصر الابلق الذی فى 
الشام پالیدان , ولا حضر قصروه نائپ الشسام 
ذکروا له أنه يطلع الى القلعة ویق رآ مراسیم 
السلطان » فطلع وطلم الأمراء الى القلعة . فعضد 
ذلك قرأوا عليه مراسیم السلطان » فلم پلتفت الى 
ذلك ٠‏ لم تفاوض هو والامراء ف الکلام ) م 
ثارث فتنة كبيرة بالقلعة » ثم أمر قصروه والأمير 
طومان بای بالقبض على جماعة من الأمراء ؛ 
وهم : قرق اس ابن ولى الدين نالب حلب الذى 
قسمرر.بهسا » وأزدمر بن على بای أحد الأمراء 
المقدمين » وخاير بك آخو قنصوه البرجى 4 أحد 
الأمراء المقدمين » وسودون بن شبك الدوادار 
آحد الامرا» المقدمين » وقانصوه بن سلطان چ ركس 


الذی قرر ف ني‌ابة حماه . وقبض على آخرين ' 


من الامراء الطبلخانات والمشراوات . فلمسا قبض 
علبهم قيدهم وسجنهم پالقلعة بدمشق . 

وف أثناء ذلك حضر الى دمشق دولات بای بن 
أركماس نائب حلب الشهير بأخى الصادل » فلما 


حضر تعصب للامیر طومان بای » وتک‌لم فى ۱ 


سلطنته » فأحضر قضاة الشام » وکنب صورة 
محضر فى خلم الأشرفب جان بلاط من السلطئة » 
وبايعوا طومال باي من غير خليفة » وتلقب با ماك 
العادل أبى النصر » وأحضر له شعار اللك فأفيض 
عليه ؛ وفبل له الأمراء الأرض . فأول من قبل له 
الأرض قصروه نائب الشام » ثم بقية الأمراء شینا 
'فشيئا . فلما تم آمره فى السلطنية عين الأتابكيسة 


صر لقصروه الب الشام ۾ وعين نيابة. الشام 
لدولات پای ناثب حلب » وعين نيابة حلب الى 
اركماس بن ولى الدين » وعين نيابة طرابلس لبرد 
بك الطويل » وعين نيابة صفد لجانم » وقرر قيت 
الرحبی فى امرية سلاح عوضا عن نفسه » وقرر 


۱ قانصوه الغورى ف الدوادارية الکبری والاستادارية 


والوزارة و کاشف الکشاف عوضا عن نفسه » 
وقرر قانی بك » ناثب الاسکندربه » فى الرآس 
نوبة الکبری » وقرر اصسطمر بن ولی الدین فى 
الحجوبية الکبری “ وعين عدة امربات آلوف » 
وامريات طبلخانات وعشراوات لجماعة من عصبته . 

ثم انه رسم بشنق أحد مایخ العربان من 
آو لاد این نييعة » وشنق شخصا آخر من مشایخ 
بنی حرام يقال له نابت . فلما تم آمره فى السلطنة 
خطب باسمه على منابر دمشق » ثم آخذ فى آسباب 
الحضور الى مصر . فلما سمع الأشرف جان بلاط 
هذه الأخبسار » اضطريت أحواله » وضاقت به 
الدنيا . ثم آخذ ف أسياب تقرير الوظائف للأمراء 
الذين عصر ؛ عوضا عمن أظهر العصيان پدمشق » 
فاستمال قلوبهم حتی يكونوا له عونا » ویدخلوا 
طاعته ... فاحضر لهم الصحف العثماتی » وحلف 
عليه سائر الأمراء من كبير وصغير بعد صلاة ' 


الجبعة 4 بحضرة الخليفة الستمسك بلله يعقوب 4 


والقضاة الأربعة ... وكان قاضى القضاة الشافعى 
عبد القادر بن النقیب ألف صورة أيمان مغلظة 
باه » وبالصحف » وبالحج » وبالمتق والطلاق 
ثلاثا » وغير ذلك من التاكيد فى الآبمان المغلظة » 
وكتب ذلك فى سجل + ودفعه الى صلاح' الدين بن 


۱ الجيعان کاب السر 4 ليحلف عليه الأمراء . وكان ' 


الى مصر » وتم آمره فى السلطنة » فحری على ابن 
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فلما تکامل الحنس حلف الأمراء بتلك الأيمان 
النى 'شدمت » أنهم لا يخونون + ولا غدرود » 
ولا بسيلون مع العادل اذا حضر » فحلفوا على 
د لك . ثم احضر لهم عسدة تشاريف » فحاع على 
قانصوه الحمدی الممروف بالبرچی » وقرره ق 
آمرية السلاح » عوضا عن طومان بای بحکم 
سلطنته بدمشق . وفرر خثسكلدى الییسقی 
انظاهری خشقدم فى امرية مجلس » عوضا عن 
قانصوه البرجى بحكم انتقاله الى أمرية سلاح . 
وقرر مصربای فى الدوادارية الكبرى » عوضا 
طومان بای بحكم سلطنته بدمشق . وقرر سنبای 
نائب سيس ف الأميراخورية الكبرى » عوضا عن 
قانى بای الرماح بحكم عصيانه مع طومان بای . 
وقرر سودون العجمى فى الراس نوبة الكبرى » 
عوضا عن قانصوه العوری بحکم عصسانه مم 
طومان بای . وقرر برد يك الحمدی الانالی ف 
حجوبية الحجاب » عوضا عن قیت الرحبی بحکم 
عصيانه . وقرر قانصوه الصغير فى ولابة القاهرة » 
وقرر تانی يك الأبح فى شادية الشراب خاناه > 
وقرر اقبای الطویل فى تحارة الماليك 6 وقرر 
تمر بای أمير شوری فى استادارية الصحبة» وقرر 
جان بردى رأس نوبة ثانى . وأنعم بتقادم آلوف 
على جماعة من الأمراء 6 منهم پیبرس الفهلوان » 
وأزبك المكحل » وخشكلدى الذى كان استادار 
الصحبة » ودولات باى قرموط الذى كان والى 
القاهرة » وأزبك الناشف ‏ وتمراز جوشن 4 
وتمراز الزردكاش » وقرقماس الشرابی » وخير 
بك الكاشف ۾ وغير ذلك من الأمراء ممن خامر 
مع طومان بای . ثم .فرق عسدة آقاطیسم غلى 
الخاصكية عوضا علن كان صحبة طومان بای . 
ثم أخذ فى أسباب تحصين القلعة » فركب حولها 
الكاحل العبرة بالمباقع » وأصاح سسورها 


وآبراجها » وبتى قوق سلم المدرج بابا س وهو 
موجود الى الآن ~ ثم ہنی برجا محيطا على باب 
السلسلة » فبناه بالفص الحجر » وصنع فيه 
مرامى وأبوابا صغارا. ثم سد باب الميدان » وباب 
وصنار تزل فى النهار مرثين يكشسف على 
ثم رسم بهدم مدرسة السلطان 
حسن فهدم منها بعض شىء من وراء ظهر محراب 
القبة » فأقاموا بهدمونها ثلاثة آيام فلم بقدروا على 
هدم ذلك »۽ فتكلم الأمير تغرى بردى الاستادار 
مع السلطان فى عدم ذلك » فرجم.السلطان وترك 
الهدم . وقد تأسف الئاس على هدمها لأنه لم يعمر 


العمارة بنفسه . 


۰ فى الدنيا مثلهاا » ولو هدمها ما کان يفيده من 


هدمها ثیء » وما كان بقدر على هدمها » فكان 
ترك ذلك أوجب » وقد ظهر عجزه عن ذلك ۰ وى 
هذه الواقمة بقول شيخنا عبد الباسط بن خليل 
الحنفی : ۱ 
هتکت قبة الحسن وانتفی وصنها الحسن 
ان فى ذا لبرة لكن الستفیق من 
وقال محمد بن قانصوه بن صادق سامحه الله : 
حسن السلطان قد هتکت 
سب خيفة المحذور س قبته 
۰ تعس الراضی" بدا » وغدت 
مثلها فى الهشك حرنته 
تم ان السلطان تقل الى القلعة من البقسماط 
والجبن والغنم والبقر والأوز والدجاج و القمح 
والشعين وأشياء كثيرة من احتیاج الطیخ ما تكفى 
للمحاصرة نحو الشهرين . ثم نادى فى القساهرة 
باص‌لاح الدروب 6 واصلاح باب المدشة .. 
فاضطربت الأحوال » وتزايدت الأقزال » وكثر 
القيل والقال » ووزعوا قماشهم ف المخابى » وظن 


س ۷ 1 


كل آحد أن هذه فتنة مهولة ما تنجلی الا عن آمور 
شتى . وصار الناس فى رعب من ذلك » وقد اشتد 
الأمر جدا . 

وفبه قبض الساطان على اسماعیل زامل وشنقه 
على باب الميدان . وسیب ذلك آنه هرب تمرباى 
خازندار طومان بای الذى تسلطن بالشام » مكنه 
أن توجه الى الشام ۰ وما أعلم السلطان بذلك » 
فشنقه لأجل دلك ‏ وصار له ذنب كبير . ثم ان 
السلطان آراد آن قبض على الأمير طراباى » 
وعوفه بالقلعة ساعة » نم بدا له ترك هذا الامر . 
ثم ان السلطان رسم بقطع سلالم مدرسه السلطان 
1 حسن ۰ وآمر بنقض أماكن من دار شبك الدوادار 
وقل الى القلعة أخشابا كثيرة صنع' منها عدة 
طوارق » وسلالم خشب » وغير ذلك من آله 
الحسرب . ثم فتح الزردخانه » وفرق منها على 
جماعة من الحند عدة سيوف » وزردیات » ولبوس 
وتراکس وقسي ونشاب وغير ذلك ٠‏ ثم فرق علیهم 
عدة خيول خاص من خيول الأمراء الذين خامروا 
مع طومان بای ... فاخذ خيولهم وفرقما على 
المسكر » وفرق عليهم من خیوله الخاص آیضا > 
وأرضى السکر بکل ما يمكن » وآنعم على آکثرهم 
بوظائف واقطاعات ؛ وفرق مشالات تكتب على 
پیاض على جمیع من كان عنده ... ولم يفده من 
ذلك شیء » فكان كما قیل : 

اذا طبع الزمان على اعوجاج 

فلا تطمع لنفسك ف اعتدال 
ين # ١‏ 

وفى جمادى الآخرة » فى يوم الأربعاء مستهله » 
خلع السلطان على الأمير عبد اللطيف الطواشی 
وقروه زماما وخازئدارا كبيرا » عوضا عن جوهر 


ا معينى بحکم وفاته كما تقدم.. 


وفيه توق الشيخ الصالح العتقد سيدى عببد 
القفاص » وكان من الصالحين 

وف يوم السیت رایعه جاءت الأخيار بآ 
العادل طومان بای خرج من الشام » هو وقصروه 
ناب السام + ودولات بای نانب حلب 6 وجماعة 
من النواب » والتف علیهم الجم العف من عسکر 
الشام » وعريان جبل ابلس والعشیر » وغير ذلك . 
وقد وصل الى غزة . فلما تحقق السلطان ذلك » 
علق الصنجق السلطانی على باب السلسلة » و نادی 
للعسكر بان يطلع الطائع الى القلعة ٠‏ ومعه آلة 
الحرب وآن سائر الأمراء تطلع الى القلعة صغارهم 
وكبارهم . ثم رسم لقصاة القضاة بأن يطلعوا الى 
القلعة فطلعوا الى القلعة » وكذلك ساثر المباشرين 
من آرباب الوظائف » بطلعون الى القلعة أجمعين 
فامتثلو | ذلك » وطلعوا الى القلعة » وأقاموا بها + 
واحتاط فى الأمور بكل ما يسكن ؛ ولم يفده من 
ذلك شىء . فكان كما يقال : 

اذا لم کن عون من الله للفتى 

فأول ما يحنى عليه اجتهاده 
خلما كان يوم الحمیس تاسعه » وصل العادل 


۱ دمن معه من العساكر الى خانقاه سرياقوس » ودخل 


آوائل عسکره الى القاهرة » فماجت القاهرة 
و اضطربت » وقلق الأشرف جان بلاط وضاقت عليه 
الدنيا بما رحبت ۰ فكان كما يقال ف المعنى : 
قد كان يرجف فى لسالي وصله 
قلبی » فکیف الا عند صدوده 

وفیه جاعت الاخیسار بوصول عسکر العادل 
الى المطرية » فخرج اليه بعض العساکر السلطائية » 
وتقائلوا معهم هناك قتالا هينا . ففر منهم أزيك 
النصراوى » ودخل تحت طاعة العادل » وقیل له 
الأرض > فخلع .عليه العادل هتاك » وقرره والی 


الس ۷ 


الشرطة بالقاهرة . ثم ان بعض المماليك توجه الى 
بت العادل الذى كان ساكنا به » وهو پیت الظاهر 
تمریغا الذى عند سوق السلاح بالقبو » فأحرقوا 
مقعده ومبيته » ونهبوا منه بعض أثاث . 

وف يوم السست حادى عشره » كان دخول 
العادل طومان بای الى القاهرة » فدخل من باب 
الفتوح » ورفع على رأسه صنجق خلیفتی . و کان 
معه من الأمراء قانی بای الرماح أمير آخور كيين » 
وقانصوه الغورى رأس نوبة كبير » وقیت الرحبی 
حاجب الحجاب . وكان معه من النواب قصروه 
ناب الشام » ودولات بای ناب حلب » وبرد يك 
الطویل نائب طراپلس » وجانم ذائب حماه » وغير 
ذلك من الجند والعربان و العشسیر ... فشق من 
القاهرة » وارتفعت له الأصوات بالدعاء » و کال 
محببا المناس فاطبة » فنادی بالأمان والاطمئنان » 
والبيع والشراء » والأخذ والعطاء » وألا شوش 
آحد على أحد من الرعية . فتزايدت له الناس 
بالدعاء وكان الناس يظئون أن العادل طومان 
بای يخرب مصر عن آخرها يسبب ماایقع من 
الفتن » وآن الأمر يطول فى ذلك » فيا حصل الا 
كل خير » وانفرج الامر عن قرب . فاستمر العادل 
طومان بای ف ذلك الوکب » و کان له يوم مشهود » 
حتی توجه الى بيت قانی بك قرا الذى عند حمام 
الفارقانى فنزل به » ونزل قصروه بالأزبكية بدار 
الأتابكى أزيك » ونزل دولات بای نائب حلب 
بجامع شيخو » ونزل نائب طرابلس بدار أزيك 
الیوسفی أمير مجلس » الذى كان بدرب ابن اليابا 
بالقرب من الصليبة . وتوزع الأمراء والنواب 
الذين حضروا صحبة العادل كل واحد فى مكان 
بالقرب من الصليبة . ثم ثار الحرب بين الفريقين 
وعظم الأمر دا . وكان القسائم پنصرة العادل 


قصروه نائب الشام » فأمر بحفر خنادق فى 
الطرقات » ووراء‌ها سور من الحجارة فحفروا 
خندقا برآس الرميلة عند سويقة اين عبد المنعم » 
وخندقا عند حدرة البقر » وخندقا عند باب الوزير» 
وخندقا برأس سوق جامع أحمد بن طولون » 
وخندقا عند سوق القبو عند مدرسة السلطان 
حسن » فكانت خمسة خنادق . 

ثم ان العسادل أحضر عدة أخشاب لاطات » 
وجزم وصوارى » وأحضر جماعة نجارين » 
فصنعوا منها عدة طوارق وسلالم » وشرعوا فى 
عمل محائیق » وسدوا عدة آماکن شتی » وبنوا 
علیها دروبا » وصاروا يغلقونها » وظنوا أن هذه 
الفتنة يطول أمرها 

ففى اليوم الثالث من المحاصرة » ملك قصروه 
مدرسة السلطان حسن » وركب المكاحل المعمرة 
بالدافع » ووقف بها » ورموا على من بالقلعة 
بالسبفيات » وبالبندق الرصاص » فقتل ممن كان 
بالقلعة جماعة كثيرة ۰ وجرح آخرون فضعف 
عزمهم عن القتال » وبانت الكسرة عليهم . ولم 
يكن عند الأشرف جان بلاط بالقلمة سوی 
الأتابكى تانی بك الجسمالى » والأمير طراباى » 
والأمير مصرباى » والأمير قانصوه البرجى » 
وخشكلدى البيسقى » وناب مسنباى » وآخرين 
من الأمراء المقسسدمين » وغيرهم . وكان الرماة 
أشاعوا عن السلطان جان بلاط » لا وصل العادل 
الى الطرية » آن يخسرج اليه الأتابكى تانی بك 
الجمالى » وآخرون من الأمراء ويحاربونه » وكان 
هذا عين الصواب لو فعلوه . كما يقال فى الأمثال : 

واتتهز الفرصة ان الفرصة 

تصیر ان لم تنتهزها غصة 


واسبق الى الاجود سبق الناقد 
فسبقك ١‏ من المكارد 

ثم ان العادل قصد أن بحضر جماعة من فرسان 
عربان الشرقية بقاتلون معه » كما فصل آقبردی 
الدوادار » فلم بوافقه الأمراء على ذلك » وقالوا 
هذا بحصل منه غابة الفساد . 

فلما كان يوم الاثنين ثالث عشره اشتد الحرب 
بين الفريقين » ووفع پینهما واقعة مهولة يباب 
الوزير فجرح فيها شحص من الأمراء الطبلحانات » 
شال له تمرباى الطويل استادار الصحه ؛ خلما 
جرح آغمی عليه فسقط عن فرسه » فأخذوا له 
وسلاحه » وحمل الى داره فيات بعد أيام . وف 
ذلك اليوم تقنطر الأمير مصرباى الدوادار بالتبانة » 
وأخذوا فرسه من تحته ونجا بنفسه » وهرب . 
وجرح فى ذلك الیوم جماعة كثيرة من الفريقين . 
وقتل فى ذلك اليسوم آبضا الأمير قانی بك ناب 
الاسكندربة » آحد الأمراء المقدمين » قتل بكفيه ؛ 
وکان من عصبة الأمير أقبردى الدوادار 4 وحضر 
الى القاهرة صحرة قصروه نالب الشام » وكان 
مقيما بالشام . وقتل جماعة من الخاصكية فى ذلك 
اليوم . 

وف بوم الأربعاء خامس عشره اسستمر الحرب 
ثرا بين الفويقين الى يوم الخميس سادس عشره » 
فأتفق العادل طومان بای على العسكر الذين من 
عصبته جامكية شهر ... وصار الاشرف نفق 
الجامكية بالقلعة على من عنده من العساكر 6 
والعادل طومان بای ينفق الجامكية فى بيت تانى 
بك فرا علن من عنده من المسكر . فلما تلاشى 
آمر الاشرف جان بلاط » وترشسح آمر العادل 
طومان بای » ولاحت عليه لو انح اللصر » صار 
جماعه من الأمراء والعسكر تسحون من القلعة » 


وینزلون عند العادل طومان بای ۰.۰ فنزل اليه 
قانصوه الفقيه » وتمر الظاهری » وجان بلاط 
الأبح » وقائی بك الاح » وغير ذلك من الأمراء 
والخاصكية نم نزل فى ذلك اليسوم القاضى 
عبد القادر القصروى : وتوحه الى العادل فخلع 
عليه + وأقره فى نظر الجيش ء عوضا عن الشهابی 
آحسد ناظر الحیش » وكان الأشرف حجان بلاط 
وعد العسكر أنه ينفق علیهم مع الجامكية » فلم 
پنفق عليهم شيئا » فانقلبوا عليه وتسحب غالبهم » 
وأتوا! الى العادل فرحب بهم . 

فلما كان يوم الجبعة سابع عشره خرج العادل 
من بیت تانى بك قرا » وهو راكب » وعليه سلارى 
شوح آحمر بعرو سمور + وعلى رآسه تخفيفة 
صغيرة » والأمراء حوله » فتوجه الى جامع شيخو » 
فصلى به صلاة الجمعة . فارتفست له الاصوات 
بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاریت من 
الطيقان » وكان يوما مشهودا . فلما خطب الشرف 
بحبی بن العداس » خطيب جامع شيخو » دعا فى 


آخر الخطبة باسم الملك العادل » فهى أول خطبة 


خطبت باسم العادل ف القاهرة قبل أن يخلع جان 
بلاط من السلطنة . وقد خاطر الشرف بحیی بن 
العداس بنفسه ف ذلك » فعد ذلك من النوادر . 

فلما تسلطن العادل وتم آمره فى السلطنة » كنب 
للشرف بحيى بن العداس » جامكية ف کل شير 
آلف درهم » فى نظير ذلك . 

وق يوم السبت امن عشره وقت صلاة الفجر » 
نزل من القلعة جماعة من الأمراء العشراوات » منهم 
جان بردی الغزالی » وخايريك الکاشف » وآخرون 
من الخاصکية » فتوجهوا الى العادل . ثم ان جان 
بلاط رسم بتفرقة الجامكية الثائية فى الاصسطبل 
السلطاتى » وحضر هناك العسكر وهم لابسون 


ست ۱۷۲ کے 


آلة الحرب .۰۰ فبینما العسکر الذین بالقلسة 
مشغولون بنفقة الجامكية » واذا بالقلعة قد ماجت 
واضطربت ء وثار الجم الغفير بالرميلة من الماليك 
الذین من عصسية العادل » فنهیت الجامکیه عن 
آخرها التی آنفقت بالاصطبل . وکان سبب ذلك 
ما استفاض بين الناس أن الملك الأشرف جان بلاط 
كان مقیما فى مدة حصاره بالقلعة بالقصر الكبير » 
وعنده جماعة من المشايخ الصوفية 6 ومن عرف 
بالصلاح . فلما ضاق الأمر على الأشرف جان. بلاط 
قام ودخل الى دور الحريم » فايطا فيه ساعة 
طويلة » فعمد الأمير طراباى الى النمجاة والترس 
فأخذهما ونزل بهما من القلعة » ونوجه الى العادل 


طومان بای » وأشاع أن الأشرف جان بلاط قد ۰ 


هرب من القلعة . فلما سمع بذلك الأتابكى قصروه 
وكان مقيما بمدرسة السلطان حسن - حطم 
بمن معه من الحند فملك باب السلسلة » وسلم 
المدرج » من غير مانع » ولم يغد تحصين الأشرف 
جان بلاط شیثا » ولا بناية تلك الأبراج » ولا 
تركيب المكحلة الكبيرة التی يقال لها الجنونة . 
وکان هذا خذلانا من الله تعالی له . وقد قلت فى 
المعنى مع التضمين : 
تحصن خوفا جان بلاط بقلعة 
فلم تدافع الأعداء عنه الدافع 
و کانت مدافعه کفارغ ندق 
خاى من العنی ولکن فرقم 
قلما كانت الکسرة على الاشرف جان بلاط » 
وقع النهب بالقلعة فى الحواصل السلطائية » فنهبوا 
أشياء كثيرة من قماش وسلاح وخیول وغير ذلك » 
مما له الأشرف جان بلاط الى القلعة » من أغنام 


ذلك . 


وأبقار وقسماط وسكر واحتیاج المطبخ وغين 


3 انه فى ذلك الیوم رسم السادل بالافراج 
عن القاضى بدر الدين بن مزهر اتب السر + وكان 
الأشرف جان بلاط سحنه بالعرقانة وقرر عليه مالا 
له صورة ‏ وأقام بالعرقانة مدة طويلة فأفرج عنه 
ونزل الى داره فى ذلك اليوم فلما حصلت هذه 
النصرة من غير قتال مهول » ركب العادل طومان 
بای من يبت تانی بك قرا » وعلى رأسه الصنجق 
السلطانى » وصعد الى باب السلسلة من غير 
مائع وملكه ۰ وكان من آمر سلطنته ما سيأتى 
الكلام عليه فى موضعه . 

وفى أثناء ذلك اليوم قبض على الأشرف جان 
بلاط » قيل وجد فى مكان مهجور بدور الحريم » 
فامسك من هتاك . فلما قبضوا عليه أدخلوه الى 
قاعة البحرة » وقيدوه بقيد ثقيل » ووكلوا به 
جماعة من الخاصكية » وفيهم شحص من مماليك 
أقبردى الدوادار » فحصل للأشرف جان بلاط منه 
غابة الضرر والبهدلة وما لا خير فبه . فكان كما 
يقال فى أمثال « الصادح والباغم » : 

عند تمام الرء بدو قصه 
وريما ضر الحریص حرصه 
ومنها : 
كم عشت. فى لذة عيش وهناً 
فاصبر الآن لهذی الحنا 

ثم تقل الاشرف جان بلاط من البحرة الى البیت 
الذی بحوار القعد الذی بالحوش ‏ فأقام نحوا 
من ثمائية عشر بوما . وقیل كان تأخبر الأشرف 
جان بلاط هذه الدة لأجل أن بورد ما قرره عليه 
العادل من الال . 

فلا كان يوم الاثنين خامس رجب توجهوا 
بالأشرف جان بلاط الى السجن شغر الاسكندرية » 
فنزلوا به من باب الدرفيل وقت الظهسر ؛ وهو 
مقيد » وخلفه أوجاقى بخنجر » فتوجهوا به من 


مسبت )۱۷ سم 


چهة الجراة الى البحر » فنزلوا به فى الحراقة 
وساروا الى الاسكندرية . وكان المتسفر عليه 
الأمير أنس بای أحد المقدمين » والأمير قان بردى 
أحد الأمراء العشراوات 6 وجماعة من الخاصکیه » 
فتوجهوا به الى الاسكندرية ورجعوا . 

وكانت مدة سلطنته بالديار المصربة ستة أشهر 
وثانية عشر بوما . وكان فى هذه المدة فىغاية الضنك 
مع الأمير طومان بای . وآخسر الامر وثب عليه 
وخلعه من السلطنة » وحاصره وهو بالقلعة نحوا من 
سبعة آيام ... فانه دخل الى القاهرة يوم السبت 
حادى عشر هذا الشهر » وهو جمادى الآخرة » 
وملك القلعة يوم السبت ثامن عشره . وتعب فى 
تحصين القلعة » وثقل اليها أشياء كثيرة من كل 
صنف كما تقدم » وظن أن حصار القلعة يطول فما 
آفاده ذلك شتا . 

وكان الأشرف جان بلاط أرشل غليظ 
القلب » قليل الحظ * عسوفا ظالما » حصل 
منه فى مدة سلطنته للناس غاية الضرر من 
المصادرات وأخذ الأموال . ولو آقام فى السلطنة 
لحصل للناس منه غاية المشقة من الظلم والأذى ... 
فعجل الله تعالى به . ومن مساويه ما وقع له مع 
آقبردی الدوادار » فائه كان من أعز أصحابه » 
وقيل ضبط ما وهبه له أقبردى » فکان ينيف عن 
خمسين آلف دينار » ثم بعد هذا الاحسان اتقلب 
عليه کانه لم يعرفه . وكانت صفته أبيض اللون » 
طويل القامة » مستدير الوجه » أسود اللحية » 
جميل الهيئة حسن الشكل . تولى الملك وله من 
العمر نحو من أربعين سنة . وكان من خواص 
الأشرف قايتباى 6 وساعدته الأقدار حتى تسلطن » 
وأقام هذه المدة اليسيرة » وآل آمره الى آن خنق 
وهو مسجون بالبرج » كما سيأتى الكلام على ذلك 
ف موضعه . 


الا العادل 

هو الملك العادل طومان بای ابن قانصوه » 
أبو النصر الأشرف قايتباى . وهو الخامس 
والأربعون من ملوك الترك وأولادهم فى العدد » 
وهو التاسع عشر من ملوك الجراكسة وأولادهي 
بالديار المصربة » وكان صله چرکسی الجنس » 
اشتراه قانصوه الیحیاوی نائب الشام » وقدمه مع 
جملة الماليك الى الأشرف قایتبای » فاقام بالطبقة 
مدة طويلة » ثم أعتقه وأخرج له خيلا وقماشا » 
وصار من جملة المماليك السلطانیه جمدارا » ثم 
بقى خاصكيا خازندار كيس ى سنة مان 
وتسعین وثاهائه » ثم بقى أمير عشرة فى دولة 
الناصر محمد بن قایتبای » ثم قرره فى نياية 
الاسكندرية فى سنة اثنتين وتسعمائة » وتوجه 
اليها وأقام بها مدة يسيرة » ثم عاد الى مصر » ثم 
بقی مقدم ألف دوادارا كبيرا فى دولة الظاهر 
قانصوه » ثم بقی أمير سلاح ء ودوادارا كبيرا » 
واستادارا » ووزيرا».وكاشف الکشاف » ومدير 
المملكة فى دولة الأشرف جان بلاط . 

ثم سافر لما عصى قصروه نائب الشام فتسلطن 
هناك » وعاد سلطانا كما تقدم . فلما دخل الى 
القاهرة وصحبته قصروه وبقية النواب » قام 
قصروه بنصرته قياما حافلا » وصار ینفق على حفر 
الخنادق » وشيل التراب بالقفة على رأسه 
وكتفه » هو ومماليكه مع الفعلاء » و نصب المكاحل 
على مدرسة السلطان حسن» ووقف الرماة 
بالبندق الرصاص » واستمر يحاصر القلعة سبعة 
أيام . 

فلما كان يوم السبت عشر هذا الشهر انکسر 
الأشرف جان بلاط » فحطم العادل وملك باب 


سس ۱۷۵ ممه 


السلسلة من غير مانع . فلما استقر يباب السلسلة 
ميض على قاضی القضاة الشافعى محیی الدين عبد 
المادر بن الثقيب * ووكل به جماعة من الأوجاقية » 
وفرر عليه مالا له صورة » فنزلوا به وهو ماش على 
أقدامه » وحوله أوحاقية ورسل قايشون عليه من 
أكمامه » فتقوا به من الصلیبة » وهو على هذه 
الهيئة » فسبه العوام وكادوا آذ. برجموه » حتی 
حماه بعض الأتراك . واستمر على ذلك حتی آتوا 


به الى بيت على بن آبی الجود البزدار س وكان , 


ساكنا فى ربع الأشرف برسبای الذى بالصلیبه ب 
فأقام هناك فى الترسيم حتى يورد الال الذي قرر 
عليه » و کال قد بلغ العادل ما رتبه من الأقسام 
المغلظة التى حلفها الأشرف جان بلاط للعسکر » 


لا بلغ ابن النقیب سلطنة العادل بدمشق » فانتقم - 


منه العادل يسبب ذلك » وعزله عن القضاء » فکانت 
مدته فى هذه الولاية ۶ له آشهر وثمانية وعشرین 
بوما » وسيعود الى القضاء انیا عن قريب ٠‏ وقد 
فلت فى ذلك : 
ولوك أشرف منصب يا قاضيا 
لکن ان عسدل الزمان ستنسخ 
طبخوا بنار العزل قلبك يعمد ذا 
وكذا القلوب على المناصب نطبخ 
نم ان الملك العادل طلب قاضى القضاة زين الدين 
زكريا » فلما توجهوا اليه امتنع من الحضور واعتذر 
آنه متوعك فى جسده » فلا زالوا به حتى أركبوه 
وطلعوا به الى القلعة » فخلع عليه العادل وأعادة الى 
القضاء عوضا عن ابن النقيب بحكم عزله كما 
تقدم . ثم حضر قاضى قضاة الحنفية اين الك ركى » 
وقاضى قضاة المالكية عبد الغنى بن ثقى ء وقاضى 
قضاة الحنابلة الشهاب الشيشينى . ثم حضر أمير 
المؤمنين أبو الصبر المستمسك بالله يعقوب . فلما 
تکامل المجلس عملوا صورة شرعية فى خلع الأشرف 


جان بلاط : وولاية المادل طومان بای ۰ فخلم 
جان بلاط من السلطتة . وبايع الخليفة طومان بای 
بالسلطنة * وجدد له مبابعة ثانية » زيادة على ما بيده 
من مبابعته بالشام ۰ واستمر على لقبه بالعادل الذی 
تلقب يه بالشام . وكان آولا تلقب بالملك المويد وهو 
بالشام » ثم تحول لقبه الى الملك العسادل . قلما 
انکسر الأشرف جان بلاط » كمسا تقسدم » وطلع 
:العادل الى القلعة » لم يجلس بالمقعد الذى یساب 
السلسلة » بل طلع الى القصر الکیی وجلس به ؛ 
وحضر الخليفة العباسى والقضاة الأربعة ووقعت 
مبايعته هناك » وأفيض عليه شعار الملك ۰ واجتيع 
عليه هناك الأمراء والعسكر وآرباب الدولة قاطبة » 
واستمر على ذلك حتى جلس على سرير الملك ورفع 
الزردكاش القبة والطير على رآسه » وكان قانى بك 
الحمالى أمير كبير مختفيا . وقبل له الأمراء الأرض 
قاطبة » ثم خلع على الخليفة العباسی -- وكان ساكنا 
بالقلعة ‏ ثم قرر قصروه فى الأتابكية عوضا عن 


قانى بك الجمالى بحكم اختفائه » فخلع عليه فى 


ذلك اليوم الفوقانى الذى كان الأشرف جان بلاط 
صبنعه له عند توجهه الى دمشق * وكان فوقانی 
حرير أزرق » بوجه مخمل أخضر » بطرز بلبغاوی 
عريض » طوله ثلائة آذرع فى عرض ذزاعين ونصف » 
قبل فيه من الذهب ثمانمائة مثقال بحيث لم بعمل 
مثله قط . ثم قام العادل لقصروه وقبل رأسه »6 
ونزل من القلعة فى موکب حسافل » فتوجه الى 
الأزبكية بدار الأتابكى آزبك . وكان هذا كله عين 
الخداع من السادل فى حق قصروه » كما سيأتى 
الكلام على ذلك فى موضعه ۰ فكان كما يقال 
فى المعنى : 
اذا رابت ثنايا الليث كاشرة 
فلا نظن بان الليث ستسم 
ثم ضربت له البشائر بالقلعة » ونودى باسمه ف 


ست ۷ سے 


القاهرة » وارتفعت الأصوات له بالدعاء . و کان 
محببا للناس » ولا سیما العوام » فزینت له القاهرة 
سبعة أيام متوالية ۰ وخرج الناس ق القصف 
والفرجة عن الحد حتى عد ذلك من النوادر الغريبة » 
وصار كل آحد فى فرح بسلطنته » وانفرجت تلك 
الفتنة عن الناس عن قريب » وکان بظن کل أحد أن 
آمر الفتنة يطول ويتسع » فال الأمر الى خير 
بخمود الفتنة عن قرب . فكان كما يقال : 
ملك نداه المنتسدا 
للناس والماح الخبر 
أمفى لسسسان مسيفة 
حسکم القضاء والقدر 

فلما تم أمره فى السلطنة كان أول شىء صدر منه 
من الأفعال الشنيعة » آنه قبض على خوند أصل بای 
أم الناصر » وزوجة الأشرف جان بلاط » وأخت 

الظاهر قانصوه » فوكل بها عشرة من الخدام » 
" وقرر عليها نحوا من خمسين ألف دينار » وقيل 
عشرين آلف دينار » فباعت آشیا» كثيرة من قماشها 
وأخذت فى أسباب وزن ما قرر عليها من المال . 
ثم انه عزل برهان الدين ابن الكركى عن قضاء 
الحنفية » وقرر بها الشيخ سرى الدين عبد البر 
اين الشحنة » وهذه آول ولاشه لقضاء الحنفة ۰ 

وفيه قرر قرقماس المقرى فى الحسبة ء فلما قرو 
بها قبض على محمد الباسطی الذی کان متکلما فى 
الحسبة ‏ دولة الثاصر محمد بن قاشای . فلما 
قبض عليه ضربه بالفارع فى يوم شدید البرد » 
وآشهره ف القاهرة على جمل » فما آطاق ذلك ومات 
عن قريب . وکان من الظلمة الکبار . 

وفیه خلع على آسنبای الأصم وقرره فى الحجوببة 
الثائية » وقرر نوروز أخا شبك الدوادار فى رأس 
النوبة الثانية » وقرر طومان الأشرف ف الأميراخورية 


الثائية » وقرر القاضى عبد القادر القصروى فى 
نظر الجيش » وصرف عنها الشهابى آحمد ابن ناظر 
الخاص . 

وفیه رسم السلطان پرم ما فسد من حیطان " 
مدرسة السلطان حنین فى مدة محاصرة الفلعة » 
فرم ذلك جميعه . 

وفیه توف الشرف يونس بن محمد أينبك أحد 
الزردكاشية » وکان لا بأس به . 

جب د 6د 

وف ليلة الخمیس مستهل رجب » جرى من 
الحوادث الغريبة أن الأتابكى قصروه طلع الى 
القلعة ليبيت عند السلطان ... وكان سبت بالقلعة 
ليلة الاثنين وليلة الخميس ف تلك الأيام . فلما طلع 
على جارى العادة وأكل السماط » وجلسوا ساعة 
بتحدئون ؛ قال له السلطان : « قلبى خائف مد 
يا أمير كير » . فلما صلى العشاء مع السلطان أمر 
بعض الخاصكية بالقبض عليه » فأقاموه من مجلس 
السلطان » وتوجهوا به الى المكان الذى أنشأه 
الظاهر قانصوه بجوار الدهيشة » فأقام هناك أياما 
ثم آمر بخنقه فخنق تحت اللیل “ وغسل وکفن » 
وآنزلوه من باب الدرفیل » فدفن فى ثربة الصاحب 
خشقدم الزمام التی بالقرب من حوش العرب . 

وکان قصروه آمیرا جلیلا رئیسا حشما مهيبا 
مبحلا » وأصله من مماليك الأشرف قایتبای » وتولی 
عدة وظائف سنبه منها نيابة حلب » ونيابة الشام » 
والأتانكية بمصر . وکان فى أيام العادل له الأمر 
والنهى فى الموكب . واذا نزل من القلعة يتوجه معه ' 
الأمراء الى الأزبكية » وجميع قراء البلد والوعاظ . 
وعزم على سائر الأمراء فى ليلة “ وعمل أسمطة 
حافلة جدا » وحضر عنده جميع الأمراء أكابرهم 
وأصاغرهم وباتوا عنده » وأئعم فى تلك الليلة على 
جماعة من الأمراء بخيول ومال » حتى استمال 


س ۱۷/۷ س 


فلوبهم . وكان بوصف بالکرم الز اند مع الشجاعة » 
فوعد العسکر يكل جميل ؛ فمالوا اليه » وعولوا 
فى السلطنة عليه ... فلما بلغ العادل ذلك الجلس 
استغتم الفرصه ؛ وبادر بالقبض عليه » وخنقه تحت 
الليل ودفنه : فکان كما قيل فى الامثال : 
وانتوز الفرصة ان الفرصة ' 
تصیر ان لم تنتهزها غصة 
وفد قلت فى واقعة قصروه عدة مقاطيع منها : 
اعجبوا من آمر قصروه الذی 
ملکه بالشام جهلا قد ترك ˆ 
وأتى مصرا فما نال السنی" 
ورماه الدهر فى وسط الشرك 
وقولی فيه : ۱ 
کان قصروه قصسيرا عمره 
خانه الدهمسر فولى مسرعا 
طلبسوا التستليم منسه'قابى 
5 شم ما ملم حتى ودتا 
وقولی فيه أيضا مضنا : 
لم نسل قصروه ما أمله 
من علو فاته ف دهس‌سره 
رام كيدا لمليك عسادل: 
فرماه كيده فى سره 
ولكن كان العادل باغيا على قصروه »,ووشت نها 
لاعادی بالکلام حتى وقم بینهما وجرى ما جرى 
من القئل . و کان قصروه سببا لنصرنه بالشمسام 
ويمصر » و کان ف الحصار پمصر معه يكل ما پسکن 


كما تقدم » و کان بشیل التراب مع الفعلاء على کتفه ۱ 


عند حر الخنادق وقت محاصرة القلعسة عند 
حضوره من الشام» وما أبقى ممکنافی نصرة العادل 
على جان بلاط » وآخر الأمر قتله ظلنا : فلم یش 
الملك المادل بعده. الا أياما قلائل وقتل . قال على 


کرم الله وجهه : « من سل سیف البمى فتل به » . 
وق الامثال : 
البغسى داء ما ليه دواء 
لين لملساث مسده شاء 
وكان بين السادل طومان بای وبين فصروه 
آیمان غليظة » وعهود ومواثيق ؛ وما كان قصروه 
بظن آن العادل يخون تلك الأيمان والعهود كما 
قيل : 
وحلفت أنك لا تيل مع الهسوى 
أبن الیسین وآين ما عاه‌دتنی 
وكان قصروه عفيفا عن المنكرات » شجاعا بطلا 
سخی النفس » غير أنه كان عنده طيش » وخفة 
وسلامة باطن ٠‏ ومات وقد قارب الخمسين سنة 
من العمر » ووكزه الشیب . فلما مات تأسف عليه 
الكثير من الئاس » وزال حب طسومان بای من 
قلوب الناس كانه لم يكن . ولم يستحسن أحد 
منهم فتله لقصروه الذى كان یبا لنصرته 5 
فنفرت عنه قلوب الرعية » وكان هسذا على غير 
القياس . كما يقال : 
لا تشکرن امرآ حتى تجربه 
ولا تذمنه من غير تجسریب 
فشكرك المرء ما لم تختيره خطا 
وذمه بعد شكر محض تکذیب 
ویقرب من واقعة قصروه مع العادل طسومان 
بای ۰ ما وقع لطشتمر حمص آخضر وقطلوضا 
الفخری مع الملك الناصر محمد بن قلاوون ۰ فان 
طشتمر وقطلوبعا الفخری, كانا سببا لنصرته لمسا 
حضر من الكرك . فلمسا تسلطن قبض عليهما » 
وقيد طشتمر وقطلویفا ولم يرع لهما ودا » ثم 
آمر يتوسيعلهما عند عوده من الكرك » ولم زیکن 
لهما من الذنب ما أوجب ذلك . وهسنه الأفمال 
ما تمسدر الا من جاهصل أحمق مد من جسدلة 


مس ا ا 


سیر 


الصا نین . وکانت هذه الواقعة فى سسنة ثلاث 
آر یمین وسبعمائة . وفعل العادل هذه الفعلة مع 
قصر_وه بعد ما خلعه وأليسه الأثايكية » وخلع 
عليه وعلى الأمراء الذين کانوا معسه بالوظائف 
السستية » منهم : قيت الرحبى خلع عليه وقرره فى 
امررية سلاح » وقانصوه الحسدی البرجى خلع 
عليه وقرره فى امرية مجلس »6 وقانصوه الغورى خلع 
علیه وقرره فى الدوادارية الكبرى » وخلع على 
تا ی بای الرماح وقرره فى الأميراخوريه الکبری » 
و خفح على طراباى الشريفى وقرره ف الرأس نوبة 
يري » وخلع على طشتمر وقرره حاجب الحجاب 
قحم على جماعة بأمريات ْ ت تقادم ألوف 4 منهم : 


شش بك ای اسوه ال یی أ عليه ل 


لق » وطبلخانات » وعشراوات ٠‏ ووظاثف ممن 
کان ف عصبته. 

و فيه قبض السلطان العادل على نخشباى » 
الدی كان نائب حماه » ثم بقی مقدم آلف ف دولة 
ال" شرف جان بلاط . وقبض على تمراز جوشتن 
می آخور انی » ثم شفع فيه بفض الأمراء فقرره 
يسحصحوببة الحجاب بدمشق » وخرج من يومه ٠‏ ثم 


فیشی على جان بردی الفزالی کاشف الشرقيسة » ' 


و على جماعة آخر من الأمراء العشراوات والخاصكية 
ممق كان من عصبة قصروه . 

وف يوم الخمیس امن رجب قبض السلطان 
على الأمين قانصوه البرجی الحمدی أمير مجلس » 
و آمی بنفیه الى مكة الشرفة بطالا » فتوجه من البحر 
المنسح . ثم قبض على قاج ناب الاسكندرية وبعثه 


الیی القسام بطالا . وقبض على جان بلاط الموتر.. 


الذدى كان مجتسبا واه 1 
الا سسكنادرية و وهو مقيد كما تقدم . 
وق توم الجمعة عاشره عقد السلطان طومان بای 


على خوند فاطمة ابنة العلائى على بن خاص بك 
زوجة الأشرف قایتبای » فعقد لها عليه بجامع 
القلعة » وحضر القضاة الأربعة العقد 4 وكان بوما 
مشهودا . 

وفيه آنعم السلطان على قان بردی الیوسفی 
بتقدمة آلف » وقرره فى الدوادارية الثانية عوضا 
عن طرابای الشریفی بحکم انتقاله الى الرأس نوية 
الکبری . 

وفيه عمل الوکب + وخلع على جساعة من 
الأمراء » فخلم على علی دولات بای الشسهور بأخى 
العادل وقرره فى نيابة الشام » وقرر آرقماس بن 
ولی الدین فى نياية حلب عوضا عن دولات بای » 
وخلم على جانم بن قجماس وآفره فى ني‌ابة 
طرابلس عوضا عن برد يك الطویل » وخلم على 
الأمير سنبای نالب سيس وقرره ف نيابة حماه » 
وخلم على قانصوه الفاجر وقرره فى نيابة صفد » 
وخلع على ملاج الأشرف قایتبای وقرره فى يسابة 
القدس » وخلم على قصروه الصغير وقرره فى ليابة 
البيرة » وخلع على جانم وقرره فى نيابة طرسوس . 
فلا خلع عليهم استحثهم فى الحروج بسرعة الى 
محل ولایتهم » فخرجوا بغير أطلاب . 

وفيه آمر ينفى جماعة من الأمراء العشراوات الى 
نحو قوص » منهم جان بردى الغزالى » وقرقماس 
قرا » وقايتباى » وآخرون من الخاصكية . وقيل 
اله فقد متهم جماعة . 

وفيه » فى يوم السبت سادس عثريه » خلم 
السلطان على جانى بك السيفى آقبردی الدوادار 
وقرره فى شسادية الشر اب خاناه » وقرر طوخ 
المحمدى فى نياية القلعة » وقرر تمرباى أحد 
خواطه. فى الخازندارية الكبرى . 

وفيه أنعم السلطان على جماعة من الأمراء بتقادم ٠‏ 
ألوف » منهم : طقطباى وماماى جوشن . 


سے ۱۷٩‏ سس ۰ 


وفيه حضر حابر بك آخو قانصوه البرجی 4 
وکان ممن سجن بقلعة دمشق مع الأمراء المقدم 
ذکرهم »> فلمسا حضر آنعم عليه بتقدمة ألف . 
واستسرت الأتابكية شاغرة من حين قتل قصروه » 
فرسم السلطان للامیر طرابای أن يتكلم فى جهات 
الأنابكية حتی پفرر فیها من بختار . 

وفيه عزل السلطان القاضی عبد البر الحنفی » 
وأعاد البرهان بن الكركى » فکانت مدة القاضى 
عبد البر فى القضاء أياما وعزل عنها . وقد قلت فى 
ذلك : ۱ 

ولوك قاضى القضاة لكن 
جاءوك بالسزل عن قريب 
فمدة الحكم منك كانت 
۰ آقصر من جلسة الخطيب 
ولا أعيد قاضی القضاة برهان الدین بن الک ركى 
" الى القضاء » قلت فى ذلك : 
بقابمی القضاة استبشرت مصر فرحة 
يمسودته ف منصب للشرائم 
فمذ قيسل من أولى يمرتية القضا 
على مذهب النعمان من كل بارع 
آشار اليه بالأيادى ملیس‌کها 
وأوما اليه نيلها بالأصسابع 
وقد سعى ابن الكركي ف عوده الى التضاه بمال 
له صورة . 

وفيه اختفى شيخنا جلال الدين السيوطى » 
وقد طلبه ليفتك به » وكان بينهما حظ نفس 
من حين كان السلطان العسادل فى الدوادارية 

. الكبرى » وجرى ببئهما آمور شتى يطول شرحها . 
فلما اختفى قرر السلطان الشیخ يس البلبيسى في 
مشيخة الخائقاه البيبرسية عوضا عن الجسلال 

السيوطى بحكم صرفه عنها . 

وقد جاءت الأخبار بالقبض على معلبای زجاج 


حاجب دمشق ؛ ونائب قلعتها أيضا . ثم أن 
السلطان قرر فى حجوبية دمشق برد بك تفاح » 
وقرر نمر بن جانم الظاهر فى حجوبية حلب عوضا 
عن نمراز جوشن » وكانت حيلة عليه » فلما خرج 
أرسل بالقبض عليه 6 ومضوا به الى القدس بطالا . 
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وق شعبان المبارك كانت تفرقة السلطان لنفقة 

وفیه حضر قاصد على دولات وعلی بده مکاتبات 
للسلطان تتضمن أنه آرسل يشفع ف الأمير آرقماس 
نائب البيرة » وكان فر الى ابن عثمان وعاد » فأقام 
عند على دولات حتى شفع فيه عند انسلطان . 

وفيه عول السلطان بالقبض على الأمير خشكلدى 
البيسقى 6 فلما بلغفه ذلك فر من داره 4 واستمر 
مختفيا حنتى جرى للعادل ما جرى . 

وفيه طلع جهاز خوند الخاصكية الى القلعة » 
فشق من الصليبة وكان يوما مشهودا . 

وف يوم الاثنين رابع الشسهر المذكور جاءت 
الأخبار من ثفر الاسكندرية شتل الأشرف چان 
بلاط مخنوقا » وهو بالبرج بالاسكندرية » قائل 
الله من فعسل به ذلك . وكان قد أرسل العسادل 
مرسومه على يد مصرباى انصضي الى نالب 
الاسكندرية بخنقه وهو فى قيده . وقيل لما آرادوا 
خنقه أحدث فى ثيابه وصار شخيره كالثور العظيم . 
فلما مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن بمقسابر 
الاسكندرية . ثم نقل بعد موته كما سيأتى الکلام 
عليه فى موضعه . وكان الاشرف جان بلاط ملكا 
جليلا ؤافر العقل ‏ جميل الهيئة » وكان من خواص 
الأشرف قابتباى » وتولی عدة وظائفه سنية ؛ منها 
تجارة المماليك » و تندمه آلف والدوادارية الكبرى 
ونيابة حلب وئيابة الشام » والأتابكية بسصر + ثم 
تولی السلطنة ¢ وأقام بها ستة آشهر وثمائية عشر 


py Ae e 


بوما » وآل آمره الى أن مات مخنوقا بالسجن » 
وقاسی شدائد ومحنا » كما يقال ف الأمثال : 
والمرء لا يدرى متى عنحن 
فانه فى دهره مرتهن 
ولا مات الأشرف جان بلاط كان له من العسر 
زيادة على الأربعين سنة . ولا مات على نلك الحالة 
رشته بهذه الأبيات ؛ 


جان بلاط بدا له طالع النحس طرده 


نجسه لاح مخيرا ‏ بص كوس مژیده 
عند ما ظن آنه ذل بالملك مقصده 


جاءه الموت عاجلا ف بروج مشسده 

الخاصكية زوحه اللك السادل طومان بای الى 
القلعة . فخرجت من ديتها الدى شنطرة سنقر » 
وهی فى محفه زر کش » ومثی قدامها رءوس النوب 
والحجاب والخاصكية 4 وهم بالشاش والقماش 4 
ومثی آضا قدامها الوالى » ونقیب الیش » 
وعبد اللطیف الزمام » وأعيان الأکابر والباشرین » 
وعد القادر القصروى ناظر الحيش ۾ وعلاء الدين 
ابن الصایونی » وناظر الخاص ء وبقية الباشرین 
قاطبة » وآعيان الطواشية ؛ منهم : عنسبر مقدم 
المماليك 3 وآخرون من الخدام » و کال معها من 
تساه الأمراء والاعیان نحو مائتی امرأة ۲ 


فلما وصلت الى باب الستارة فرشت لها الشفق ‏ 


الحرير تحت حوافر بغال الحفة » و شر علیها خفائف 
الذهب والفضة » وحمل الزمام القبة والطير على 
رأسها حتی جلست شاعة العوامید » والنوبة 
السلطانية عمالة » وكان يوما بالقلعة مشه‌ودا . 
واستمر المهم بالقلعة عمالا ثلائة أيام » و کان لها 
موکب حافل لا شقت من الصليبة » وکان قدامها 
المجمع السلطانی » والبقج وطشت وابریق پلور » 


ومدورة زرکش ٠۰‏ ولم تفق لاحدی الحوندات 
قبلها آنها نزلت من القلعة » وعادت الیها على هدا 
الوجه » سوى هده وخوند أصل بای ؛ آم الملك 
الناصر » ولكن هده أعظم وأحكم موكبا » وقلت 
فى هذه الواقعة آیاتا لطيفة المعنى : 
عادت خسوند الى سرور تان 
مذ زوجت بالمادل السلطان 
ف وجهها الاقسال والیشر الذى 
يتقاولون به بكل لسسان 
طلعت كتسس الأفق ضمن محفة 
تجلى كحور العين وسط جنان 
فى موكب بحکی مواكب قيصر 
فاقت على كسرى آنسو شروان 
لا أنت عند الصعود لقلعسة 
شرت عليها الدر كالعقيان 
عادت الى الأوطان ف بشر وف 
عسز واقسال وصنو زمان 
الت مراتب عزها مذ أقبات 
عاد السرور شدم السسکان 
واستبشرت دار بها سكنت وقد 
رقصت بها طربا على العیسدان 
وتبسمت آزهار أغصسان الربا 
فرحا بها ف روضة السستان 
بحر السماح غدا براحة کفها 
پروی العطاش بمنهل الاحسان 
وتجود من فيض الندی يمكارم 
فيكون مته شسفاء للظطسآن 
قالله تکفيهسا مئونهة حاسسسد 
ویلیسل أياما لها باسان 
ما ماس غصن فى الریاض و کللت 
آیدی الغمام شسقائق التعمان 
وقدعرضت هذهالقصيدة علىخو ند واستحسلتها ٠‏ 


س ٩۱۸‏ سم 


وفیه خلع السلطان على طوخ الحمدی وقرره 
فى نيابة القلعة عوضا عن طقطبای بحکم اختفاثه . 

وفيه قرر شمس الدین آبو النصر ف كتابة 
الخزانة مشاركا لصلاح الدین بن الجیمان . 

وفیه قيض السلطان على القاضی ناظر الجیش 
عبد التادر القصروی ووکل به . وخلع على 
القاضى شهاب الدين أحمد وأعاده الى نظر الجيش 
عوضا عن القصروى . 

وفيه تغير خاطر السلطان على الأمسير اصطمر 
بن ولى الدين » وفصد الاخراق به لكونه صهر 
البيسقى » وصار ممقوتا عنده . 

د د بو 

وق مستهل رمضان رسم السلطان للخليفة أن 
بنزل وسسكن بداره » وكان الملك الأشرف جان 
بلاط رسم له أن يسكن بالقلعة . 

وف يوم الاثنين بخلع السلطان على المقر البدرى 
. بدر الدين محمود بن آجا الحلبی الحنفی » وقرره 
فى كتابة السر بالديار المصرية » عوضسا عن 
صلاح الدين بن الجيعان بحكم استعفائه منها . 
وقد تقدم للبدرى محمود أنه ولى قضاء الحلفية 
بحلب غير ما مرة » و کان والده القاضى شمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى رئيسا حشما من الاعیسان » 
وتولى قضاء العسكر فى أيام الأشرف قايتباى . 
وكان من خواص الأمير شبك الدوادار ورأى 
الأوقات الحميدة 

وفيه توف العلائى على بن الصابونى » اظر 
الخاص » وهو على بن أحمد بن محمد بن سليم 
البکری_الدمشقی الشافعى . وكان رئيسا حشما 
وتولى عدة وظائف مسنية » منها قضاء الشافعية 
بدمشق» ووكالة بيت المال » و نظر الخاص بمصر » 
ومات وله من العمر خمس وثمانون سنة . فلما 
مات خلع السلطان على علاء الدين على بن حسن 


الامام » وکان من جملة مباشری الخاص » وتولى 
نظارة الطور . وکانت نظارة الحاص تعینت الى 
ناصر الدین الصفدی » ثم تحولت الى علاء الدین 
ابن الامام . 

وفيه آنفق السلطان الكسوة على العسكر على 
العادة . 

وفيه أرسل السلطان خلعة الى قانصوه قرا الذى 
كان کاشف الشرقية ثم ی ناثب غزة » وقرره 
فى نيابة حلب . فاستعظم الناس عليه ذلك » ولاموا 
السلطان على هذه الفعلة . فخرج اليه بالتقليسد 
شخص من بعض الدوادارية يفال له آبدکی . 

وفيه قرر السلطان فى نيابة غزة على باى السيفى 
ابن يشبك » عوصا عن قانصوه الشهير بفرا رجله » 


فى دوادارية السلطان بدمشق » وف نظارة الجيش 
بها أيضا » حتى عد ذلك من النوادر . وقرر 
قانصوه الجمل فى الأتابكية بدمشق » عوضا عن 
قرقماس التنمى بحکم صرفه عنها 

وفیه مات فجأة کسبای الغربی الابنالی » آحد 
الأمراء العشراوات وکان لا باس به . 

وفيه تزاید شر العادل » وصار يكبس البیوت 
والحارات يسبب الأمراء الذین اختفوا منه » وهم 
مصر بای » وطقطبای بای » وتمر بای » و کرتبای » 
وخشکلدی 4 وجماعة آخرون . وصار طرابای » 
وأنس بای » وبيبرس البهلوان » وقان بردی 
الغورى » وآزيك النصراوی » ووالی الشرطة 
يطوفون بعد العشاء ومعهم جماعة وافرة من 
مماليك السلطان » فيشوش ون على الناس » 
ويكبسون عليهم البيوت تحت الليل »© ويسبون 
حرعهم .۰ فحصل للناس الضرر الشامل سب 
ذلك » فما كان عن قريب حتى هرب العادل 
واختفی » وصاروا يكبسون عليه البيسوت 
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والحارات > ويطلبونه آشد الطلب » وكسا يدين 
الفتی يدان . 

وفیه حضرت الى الفاهرة زلیخا خاتون ابسة 
خليل بن حسن الطویل + ملك العراقين » حضرت 
تروم الحج » فآكرمها السلطان 4 ورسم لها بعمل 
برك . 

وفیه كان ختم البخاری بالقلعة » و اجتمع القضاة 
الأربعة » وارسل السلطان خلف قانصوه الغوری 
أمير دوادار كبير » وقيث الرحبی 
وكان بوما حافلا -- فلم بحضر قانصوه العوری » 
ولا قبت الرحبى » وقد أحسا جا عول عليه السلطان 
من مسسكهما . 

وفيسه دارت عدة طواشية على الخيل » وأشيع 
بالعرض للعسكر 4 وآن الساطان يريد ۳ 
على جاعة من الحند و الماليك . فتخیلوا من ذلك » 
ولم يطلع آحد منهم الى القلمة » وقد تغيرت عليه 
خواطر العسكر قاطبة . 


أمير سلاج سب 


العادلة 


وقد اسسشمر الصال فى اضسطراب الى نوم 
لأحد سل شهر رشان »لس السك و 
السلاح » ووثبوا على العادل . و کان الفام بهذه 
الفتنة قيت الرحبی ومصربای ... فلما انسعت الفتنة 
ظهر جساعة من الأمراء المختفين منهم خشکلدی 
لپیسفی ؛ وجان بردى الغزالى » وآخرون من 
الأمراء ممن كان مختفيا . فلما تحقق. السادل آن 
الركبة عليه » ازل الى' باب السلسلة وعاق الصنجق 
السلطانی ء ونادى للعسكر أن تطلع الى القلعة » 
فلم يطلع اليه أحد من الامراء ولا من العسکر » ولم 
يكن عنده أحد من الأمراء سوی الأمیں تان بردی 
الدوادار الثانی آحد القدمین -- وکان من عصبته 
ومن خواصه 6 وقد أشيع دين الناس أنه سيوليه 


الأنابكية عوضا عن قصروه س وكان عنده قرقماش 
الفسرى الجتسب؛ وطرابای رأس نوبة كيسير » 
وأنس بای وآخرون من الأمراء وبعض سالك 
سلطانية ... فجلس ف القعد الملل على الرميلة فام 
بطلم اليه آحد من العسكر . 

وف ذلك اليوم وفع فتسال هين وجرح الأمير 
آقبردی فی وجهه . فلما كان وقت الغروب من سلخ 
شهر رمضان نزل الأمير قانی بای الرماح من پاپ 
السلسلة » ومسه مامای جوشن » ونزل طرابای 
وأنس بای . فلما رأى ذلك من كان عند العادل من 
الماليك السلطانية » تسحبوا جيعا » وغت الكسرة 
على العادل . غلما دخل الليل قام ونزل من القلعة » 
واختفی » وکانت ليلة عبد الفطسر » فاضطریت 
الاحسوال » ولا سیما فى تلك الليلة » وقد قلت 


فى العنی : 


فى ليلة العيد آتى سلطائئا كل الضرر 
فلم تكن كسرته الا كلسسح بالبصر 


وكان سبب هذه الفتنة » أنه قد أشيع بين الناس 
فى ليلة العيد » أن السلطان قد عول على مسك 
جماعة من الأمراء يوم العيد وهم ف الجامع . فلما 
بلغهم ذلك وثبوا عليه تلك الليلة . فلسا نزل من 
القلمة واختفى » وقع النهب فى الاسطبل السلطانی 
والزردخاناه ؛ فنهب منهسا آشياء كثيرة بنحو من 
ستين آلف دينار على ما قيل . فلما كان يوم العيد 
لم بصل آحد من الأمراء صلاة العيد 4 واشتغل كل 
ألحد سا هو فيه ؛ ووقع الخلف بين الأمراء فيمن 
بلى السلطنة » وكان من الأمر ما سنذکره . فكانت 
مدة السسلطان الملك العادل طومان بای بالديار 
المصرية ۶ تة اشير وعشرة أيام » خارجا عن سلطتتة 
بدمشق . 

دكان ملكا جليلا » مهيبا بجا ۲ تولى 
الملك وقد جاوز الأريعين سنة . وكانت صفته : 
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طويل القامة » أييض اللون ء مشریا بحمرة » مدور 
الوجه » مستدیر اللحية » آسود الشعر » العالب عليه 
الشقرة . وکان ممتلىه الحسد جمیل الهيئة » وافر 
العقل سدید الرآی ... غير أنه كان سفاکا للدماء 
عسوفا ظالا : قتل الأتابكى قصروه ظلما » وأرسل 
بخنق الأشرف جان بلاط وهو بالبرج » وعول على 
خنق الظاهر قانصوه أيضا وهو بالبرج ولکن كان 
فى أجله تخر » ونفی جماعه كثيرة من الأمراء 
والخاصكية والماليك فى هذه الدة اليسيرة . ولو 
دام فى السلطنة لوقع منه آمور شتی » ولکان يقتل 
غالب الامراء وثلث العسكر . 

وكانت مدة سلطنته كلها شرور وفتن مسح 
قصرهاء وآخر الأمر هرب واختفى » واستمر مختفيا 
حتى ظهر وقبض عليه » وقطعت رأسه » كما سیأنی 
الكلام على ذلك فى موضعه ؛ وآل الأمر الى أن 
خلع من السلطنة » وتسلطن بعده قانصوه الغورى 
كما ستذكره فى محله . 


الاک شنت 

هو الملك الأشرف آبو النصر قانصوه بن بيبردى 
الغوری الأشرف . وهو السادس والأربعون من 
ملوك الترك وأولادمم بالديار المصرية » وهو 
العشرون من ملوك الجراكسة وأولادهم ف العدد . 
وقد قلت فى ذلك ابتداء : 

أصفى التاريخ حكى سجعه الشحروری 

فاق التواریخ بما آوردته للغورى 

وكان أصله جرکسی الجنس من مماليك الأشرف 
قایتبای وأعتقه فهو من معاتيقه » ثم أخرج له خيلا 
وقماشا » وصار من جملة الماليك الجمدارية » ثم 
بقی خاصكيا » ثم قرر فى كشف الوجه القبلى سنة 
ست وثمانين وثمانمائة بواسطة الامیر قانصوه 


خمسمائة » ثم آنعم عليه الأشرف قايتباى بامرة 
عشرة فى سنة تسم وثمانين وثمانمائة » وخرج فى 
بعض التجاريد الى البلاد الحلبية » ثم قرر ف نياية 
طرسوس . ثم انه عاد الى حلب وقرر فى حجوبيتها 
عوضا عن باكير ين صالح الكردى وذلك فى سنة 
أربع وتسعين وثمانمائة » ثم بقى نائب ملطية بعد 
حجوبية الحجاب بحلب ... وكل ذلك ف دولة 
الأشرف الملك الناصر محمد بن قايتباى » وأنعم 
عليه بتقدمة آلف » ثم بقى رأس نوبة النوب ف دولة 
اللاك الظاهر قانصوه خال الملك الناصر » وذلك 
ف ثالث ذى القعدة سنة خمس ونسعمائة » وسافر 
الى الشام صحبة الأمير طومان بای لا خرج الى 
محاربة قصروه نائب الشام لما أظهر العصيان على 
الأشرف جان بلاط . فلما تسلطن طومان باى بالشام 
ورجع الى القاهرة وهو سلطان » خلع عليه وقرره 
فى الدوادارية الكبرى والوزارة والاستادارية 
عوضا عن نفسه » فاستمر على ذلك حتى وب 
العسكر على العادل فى سلخ شهر رمضان سنة 
ست وتسعمائة » واختفى ف ليلة عيد الفطر بعد 
العشاء . 


فلما آصیح ذلك اليوم 6 وأشيع هروب العادل 
رکب الأمير قیت الرحبی آمیر مسلاح » وقانصوه 
الغوری أمير دوادار كبير » وطرایای » وقانی بای 
قرا أمير آخور كبير » ومصر بای » وأصطمر 6 
وأنس بای » وييبردى الفهلوان » وطقطبای » ومامای 
جوشن » وخایر بك -- آخو فانصوه البرجی سب 
وآخرون من الأمراء المقدمين . ثم ظهر خشکلدی 
البیسقی » وکان مختفیا من العادل لما آراد القبض 
عليه . قلما تکاملوا اجتمعوا ببيت قانصوه خسمالة 
الذی بقناطر السباع » فحضر الیهم الأتابكى تانی 
بك الجمالى. س و کال مختفیا من حين کسر الاشرف 
جان بلاط ونسلطن العادل ‏ فلما حضر وقع الاتفاق , 
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على سلطنته آولا » فرکب من هناك وعلی رأسه 
الصنحق السلطانی وقد ترشح آمره الى الساطنة . 
فلما طلع الى باب السلسلة لیلی السلطنة » آشیع فى 
ذلك اليوم أن الأشرف قانصوه خمسمالة باق فى 
قبد الحياة » فأشهروا النذاء فى القاهرة بأن قانصوه 
خمسمائة ان كان موجودا فليظهر وله الأمان » وان 
لم بظهر بعد ستة أيام فلا أمان له . فلما طال المجلس 
انفض العسكر من الرميلة ونزل غالب الأمراء الذين 
كانوا قد اجتمعوا فى الحراقة بباب السلسلة . 
وكان يوم عيد الفطر يوم الاثنين » فاختار كل 
أحد عوده الى داره حتى بقع اختيار الأمراء على 
من يولونه السلطئة » فأعرض غالب العسسكر 
عن الأتابكى تانی بك الجمالى ولم يرض به أحد 
منهم . وكان الأتابكى تانى بك الجمالى آرشسل 
معكوس الحركات فى أفماله » وطاش لما ذكر 
للسلطنة ؛ ثم آل آمره بعد ذلك الى كل سوء » فلم 
تقم له السلطنه » وكانت من نصيب قانصوه الغورى 
كما سيأتى الكلام على ذلك » فکان كما يقال : 
تنافس الناس فى الدنیا وقد عظمت 
فصفوها لك ممزوج بتكدير 
لم يرزقوها سعى عند ما قسمت 
لكنما رزقوها 
لو كان عن طلب بالسعى ندركها 
طار البزاة بأرزاق العصافير 
فلما رآوا المجلس مانع » تعصب الأمير فيت 
الرحبى أمير سلاح والأمير مصربای الى قانصوه 
الغورى وقالوا : « ما نسلطن الا هذا » » فسحبوه 
وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكى » وربا 
كلمه مصرباى ومزق طوق ملوطته وهو يمتنع غاية 
الامتناع ۾ فحضر الخليفة المستمسك بالله بعقوب 
وقاضی القضاة عبد الغنی بن نقى الالکی والشهاب 
الشیشینی الحنبلى » وتآخر قاضى القضاة الشافعى 


۱ 


بالفادير 


زین الدين زكرا والبرهان الدین بن الکرکی النفى 
حتى قح رأى الأمراء فيمن بولونه الس لطنة . 


. فکتب القاضی الحنبلى صورة محضر فى خلع العادل 


من السلطنة » وشهد فيه جساعة كثيرة من الناس 
يانه سفاك للدماء . ثم حضر القاضى الشسافعی 
والقاضی الحنفى وعقدت البيعة لقانصوه الغوری 
وبابعة الخليفة » .وکانت سالطنته فى يوم الاثنين 
مستهل شوال سنة ست وتسعمائة » ثم أحضر اليه 
شعار السلطنة وهی الجبة والعمامة السوداء فأفيض 
عليه ذلك » كل هذا وهو يمتنع ويبكى ... فلقبوه 
با ملك الأشرف » وسما فى علوه وأشرف » وکنوه 
بأبى النصر قانصوه الغورى » وبه صارت مصر 
مشرفة بالنورى » وقيل : 

آلا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر يأتى رزقه وهو نالم 

ثم قدمت اليه فرس النوبة بالسرج الذهب 
والكنبوش » فركب من على سام الحراقة التى 
يباب السلسلة » فتقدم قيت الرحبى وحمل القبة 
والطیي على رأسه وقد ترشح آمره الى الأنابكية » 
فركب الخليفة عن یمین السلطان » ومشت بين يديه 
الأمراء وهم بالشاش والقماش » حتى طلع من باب 
سر القصر الكبير وجلس على سرير الملك » والباقى 
للزوال نحو من خمس وعشرين درجة » وکان 
الطالع بالسزطان » فاول من قبل له الأرض قيت 
الرحبى ثم بقية الأمراء شيئا فشيئا » ثم خلع على 
الخليفة ونزل الى داره » وخلع على مصرباى وقرره 
فى الدوادارية اسکبری فالوزارة والاستادارية 
عوضا عن نفسه - فنزل الى داره ف موكب 
حافل . 

ثم دقت له البشائر بالقلعة ونودی باسمه ق 
القاهرة » وارتفعت الاصوات له بالادعية الفاخرة » 
وزال ما كان من الشكوك والظنون » وأقرت من 
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الناس يسلطتته العيون ؛ فکانت سلطننه على غير 
القياس » وآشیم بن بنيانه على غير أساس + فصار 
منه بعد ذلك الهزل جدا » ومكث ف السسلطنة 
مكثا جاوز انحد ؛ فزال عنه الأضرار والياس » 
وامتلأت منه أعين الناس ؛ فتولی الملك وله من 
العمر نحو من سستین سنة » ولم بظهر بلحيته 
الشیب حتى عد ذلك من جملة سعده . 

ومن العجائب أن أرباب الملاحم قالت للعادل 
طومان بای : « ما بأخذ الملك منك الا حرف 
القاف » ... فظن أنه « قصروه » » فقتله ظلسا ولم 
دكن يحسب لقائصوه الغورى حسسابا » فکان 


كما قال : 
الرزق لم يرل للسرء ملستزم 
ما المن سم الا لمن قسم 


ومن الحوادث فى يوم سلطنته أن طانفة من 
المساليك الجلبان توجهوا الى پیت فخر الدین 
كاتب الماليك الذی فى الأزبكية فاحرعوه ونهبوا 
ما فيه » ثم توجموا الى بيس شمس الدین آبی 
المنصور مباشر العادل فنهبوا ما فيه » ثم توجهوا 
الى بيت قرقماس القسری الحنسب وبيت آزيك 
التصرانی والى القساهرة فنهبوا ما فیهما + تم 
توجهسوا الى بيت عبد العظیم الصيرق فنهبوا 
با فيه » وكذلك بيت يونس قيب الجیش + 
وحصل ف ذلك اليوم غابة الاضطراب ولا سیم 
ف مثل یوم العید . 

ثم ان السلطان خلع على سخص من الأتراك 
. پسمی طومان بای الجلب وقرره فى ولاية القاهرة 
" عوضا عن آزيك النصرانی » فركب ونادی فى 
القاهرة بالاماد والاطمان وآن المساليك تكف عن 
النهب » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف ذلك اليوم اختفى جساعة من الأمراء ممن 


كان من عصية العادل ؛ وجانی بك شاد الشراب 
خا ناه 6 ومستاند. ناظر التخسوالی ۾ ومصر بای 
الصسعین ۽ وأزيك النصرانی و آخرین من الأمراء 
مسن كان من حلفه . 
الأسسيوطى » وكان مختفيا من السادل فى مدة 
سسلطنته ؛ وكان لسك الاشراق ده فكقاه الله 
مؤتته » وذكر أنه رآی النبى صلى الله عليه وسلم 
ف النام و شم ه بزوالی العادل عن فرب . 

وفيه کتبت المراسيم السلطائية بحضور الأمير 
قا تسوه الحسدی البرجی 4 و کنست المر اسيم 
وهم فرقماس وآزدمر وقانصوه بن اللوقا وسودون 
الدو اداری و آخرون من الأمراء مين كان سعجنهم 
المادل شلعه دمشق وقد تقدم د کرهم 

وف يوم الحميس رایمه عسل السلطان الوکب 
بالحوش : وهو آول مواكبه ؛ فخلع على جماعة 
من الأمراء خلع العيد ونزلو! من القلعة فى موكب 
حافل 4 و کدلت آر باب الوظانفب من المياشرين 1 

وق بوم ا لسبت : السادس من شوال 4 خلع 
السلطان على حان ر دی العسزالی وقسرره ف 
الحسبة عوضا عن قرقماس المقرى ۰ وقرر نانی بك 
آخو مامای ی الشاز ندار به الكيرى عوضا عن ثمر 
بای خاز نار العادل » وخلم على آقسای الطویل 
و فرره ف شادية الش اب خا ناه شو ضا عن جانی بك 
المتسد » وقرر تمربای أمير مسوی فى نظر الجوالی » 
وقرر مغلبساى الشريفى فى الزردكاشية السکپری 
عوضا عن غر الحسنی بحكم اتتقاله الى التشدمه , 

نم ان الساطان قبض على الأتابكى تان بك 
الحمالی ووكل به بالقلعة و آمره بالخروج الى مكة 

وه أنعم السلطان على فا نصوه الفاجر تقدمة 
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الف » وكذلك قرقماس التتمی » وأئعم أيضا على 
دولات بای قرموط بتقدمة ألف » وكذلك طقطباى 
ابن ولى الدين . 

وفيه هجم الوالى على بيت قاضى القضاة اطنفی 
برهان الدين بن الكركى بسيب التفتيش على 
العادل فلم بجدوه عنده » فنهبوا ته وآخذوا منه 
علبة كان فیها مال الأوقاف الذى كان تحت بده . 

وفيه » فى امن عشره » خرج الحاج من القاهرة . 
وكان أمير ركب المحمل سودون العجمی أحد 
المقدمين » وبالركب الأول دولات بای قرموط » 
وخرج صحبته الأتابکی تانى يك الجمالى فرسم 
له بالاقامة ى مكة فخرج وهو ف التوكيل به > 
ورسم السلطان لخاتون ابنة خليل بن حسن 
الطويل صاحب العراقين بعمل برك » وحجت فى 
تلك السنة . 

وف يوم الخميس ثانى عشرینه خلع السلطان 
على الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة وقرره 
ف قضاء الحنفية » عوضا عن برهان الدين بن 
الكركى بحکم صرفه عن القضاء » وقد قاسی غاية 
الشقة بما جرى عليه يسبب اختفاء العادل . 

وفيه كثر شر الماليك على السلطان بسبب طلب 
الأقاطيسع والوظائف ٠»‏ حتى أنه تبرأ من السلطنة 
وهم بأن یختفی بنفسه حتى يولوا من يختارونه 
من الأمراء . 

وفيه جاءت الاخبار من دمشق بفرار دولات 
بای ناب الشام » وقد بلغه ما جرى على العادل 
وكان من آقاربه » فخاف على نفسه.» فأخ1ذ برکه 
وحریمه وخرج من الشام وتوجه الى نحو بلاد 
٠‏ اين عشمان ملك الروم . 
وفيه رسم السلطان پاحضار جماعة من الأمراء 
۱ وکان العادل تفاهم الى دمیاط -- منهم برد بك 

الحمدی الاینالی الذى كان الأشرف چان بلاط قرره 


فى حجوبية الححاب » وأرزمك الناشف الذی كان 
مقدم آلف » ومامش الرحبی » وتمر بای الشیخ » 
وآخرون من الخاصكية » و کان عدتهم سوا من 
ثمانية عشر نفرا . 

وفيه زاد آمر التفتیش على العادل وصار والی 


القاهرة يركب ومعه حاجب الحجاپ والأمير طراباى 


رأس نوبة النوب » ومعهم الجم الغفير من الماليك 


وهم بالات السلاح 6 فیهحمون الببوت والحارات 
السوت والحارات سیب الأمراء الذين اختفو | 
منه » فما عن قريب حتی صاروا يكبسون البیوت 
والحارات سه ene‏ والمجازاة من جنس العمل 8 
وكيه عرض السلطان مماليك العادل 6 و آمر 
باخراجهم الى جهة الصمید » وکان العادل آخرج 
وفیه توف على بای الظاهری تمریغا وکان من 
الأمراء العشرات » ومات وهو طرخان وکان 


إلا بأس به . 


وف الثانی والعشرین من شوال احضرت جشة 
الأشرف جان بلاط من ثغر الاسکندرية » وقد تقدم 
أن العادل بعث بخنقه وهو ف البرج فخنق ودفن 
بالاسكندرية » ثم وقف مساليك جان بلاط الى 
السلطان وسألوه فى نقله الى القاهرة فرسم لمم 
بذلك » فنقل وهو فى سحلية » فلما حضرت جثته 
دفن آولا بتربة الأشرف قايتباى وأقام بها أياما » 
ثم تعصبت له ممالیکه وقالوا : « ما ندفن آستاذنا 
الا فى تریته التى بباب النصر » » فرسم لهم السلطان 
بذلك » فنقلوه ودفتوه فى تربته التی بباب التصر . 
وهذه ثالث نقلة وقعت له » وکان هله الى ترته 
فى لبلة الحمعة سادس عشرین هذا الشهر . 

وفیه » فى تاسم عشرينه » خلم السلطان على قيت 
الرحبی وقرره فى الأنايكية عوض عن قصروه 


مت ۱۸۷ نس 


نائب الشام بحکم موته . و کانت الأتابكية شاغرة 
من يومئذ حنی قرر بها نیب » وکان المتكلم فى 
جهات الأتابكية فى هذه المدة الأمير طزابای رآس 
نوبة النوب . 

وفيه فرر شمس الدين آبو التصور القبطى فى 
نظر البيمارستان المنصورى . 

وفى آواثل هذا الشسهر نوفيت عزيزة بنت 
السطحى » وكانت من آعیان مغانى مصر » فريدة 
عصرها فى النشید مع حسن الصوت وفص‌احة 
باعراب الشعر ء فلم یخلفها من يعدها أحد من 
النساء الغانی » ورآت من الأعيان وآرباب الدولة 
غابة العز والعظمة ما لا ركه غيرها من أرباب هذا 
الفن 4 ومانت وهی ف عشر الثمانين » وكان لها 
ببصر شهرة زائدة . ومما قاله فيها الشسهاب 


السعودی تشیسه العروف بان الوقاد ء قال آمره 
آن طلب منه مال وآخد منه فيما بعد . 

وق يوم الثلاثاء سابعه خلم على الم بر 
خشكلدى البيسقى وقرره فى امرية محلس + وكان 
مختفيا من العادل لا آراد القعض علبه . 


وفيه تزاید آمر التفتيش على العادل فهجموا 
يسبيه دار سیدی على بن امريد آحمد بن الأشرف 
اينال فلم يجدوا بها آحدا » وهحموا زاوية الشیخ 
آبو شامة التى بالناصرية » وصاروا بهجمون عليه ' 
عدة سوت وأماكن ٠‏ وكان العادل فى مدة اختفاثه 
يكتب أوراقا ويرسل يعلقها عند سوق السلاح 
بالقبو وغير ذلك من الأماكن التى يجتمع بها ' 
الأتراك » ویب فيها انه اذا عاد الى السلطنة 


ينفق على العسکر مائتى ديثار لكل واحد منهم , 
وفرس ؛ وأن الذى وقع منه ف المافى لا بعاد » ؛ 
وحن أولاد الیوم ۰ 


المنصورى : ٠‏ 
وفناة نزهت طرق فیهسا 
ملد زارت محبها وتعنت 
كاد يرمى بنفسسه من آبيها 
د 2 3 


وف يوم الأثنين ثالث عشره » حظر قانصوه , 
الخاز ندار » وکان الظاهر قانصوه خال الناصر " 
آرسله قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فكانت ؛ 


وق ذى القعدة ثار طاثفة من الماليك ولیسوا 
آلة السلاح » وطلیوا من السلطان تفقة البيعة » 
فوعدهم حتی یجمع الال » فسکن الأمر قلیلا . 

وفیه اجتمع القضاة الأربعة والخلیفه وقریء 
عهد السلطان بحضرتهم و کان موكيا حفلا . 

وفيه قبض على قاضی القضاة برهان الدين بن 
الکرکی الحنفى » ثم توجهوا به الى دار الأتايكى 
قیت فوکلوا به بالدرسة الياسسطية » وقد تكلم 
بعض الناس ف حقه بأن العبادل قد آودع عنده 
مالا فأقام فى الترسيم يوما وليلة » ثم تكلم بعض 
الأمراء مع السلطان فى أمره فرصم بالافراج عنسه 
فعاد الى داره » وكان معه فى التوكيل بدر الدين 


مدة غييته فى هذه السفرة سنه وة ٿه أشهر » فلما 


. حضر أكرمه السلطان وخلع عليه . 


وفيه قبضوا على العادل طومان بای من مكان " 
بالقرب من بیت الأتابكى جرباش كرد الذى عند 
زاوبه الشیخ خلف » وكان من ملخص آمره أنه 
لما طال اختف‌اوه » وصارت الامراء على رءوسهم . 
الطيرة منه » ولا ينامون ف بيوتهم الا ومماليكهم 
لابسون له السلاح ليلا وتهارا » فلما تزاید الأمر 
أخذوا فى آسباب عمل الحيلة .على العادل »۱ 
فاستمالوا جانی بك الذى كان شاد الشراب خاناه 
وجانى بك الشامى وكان من آخصاء العادل » 

فوعدوا كلا منهما بتقدمة آلف » وكانا يجتمعان 


س ۸ س 


على العادل فى مدة اختفائه » فحسنوا للعادل بأن 
بجیء الى پیت جانى بك الشامى الذى بجوار بيت 
الأنايكى جرياش کرد » وكان الأمير مصر باى 
الدوادار ساكنا فى بست الظاهر تمر بغا الذى عند 
سوق القبى خلف بیت الأنابكى جرباش » فقرروا 
مع العادل أنه اذا حضر الى بیت جانی بك الشامی 
بیجبون على مصر بای بعد العشاء وهو چالس 
فى مقعده » فیدخلون عليه من باب سر الأتابكى 
چرباش الذی خلف پیت تمر بعا فیقتلونه تحت 
الليل على حين غفلة * فاذا قتل مصر بای يركب 
العادل من هناك ويحطم باب السلسلة فيملكه ء 
فانصاع العادل الى هذا الكلام وحضر الى بيت 
جانی بك الشامى ... وكان هذا عين الخداع » 
وصار من تدييره » ما عاد فى تدميره . فلسا صار 
عنده فى البيت مد له آسمطة حافلة ويات عنده > 
فأرسل جانی بك الشسامى آعلم مصر بای يذلك > 
فیما العادل فى أرغد عيش فما شسعر الا وقد 
هجموا عليه وأحاطوا بالمكان الذى به وقد تمت 
الحيلة عليه 4 كما شال : 

لا تركئن الى الخسريف فماؤه 

مستوخم وهواوه خطاف 
بمثی مع الأجسام مثى صديقها 
ومن الصديق على الصديق بخافب 

قبل لما هجموا عليه قام وهرب فتسلق من على 
حائط ورمى بنفسه من أعلى الحائط فوقع على 
فخذه فانكسر نصفين » فأدركه شخص من مماليك 
الأشرف جان بلاط يقال له أرزمك فقطع رأسه » 


وصار كل من مماليك جان بلاط وقصروه » يشتفى , 


منه ويضربه بالسيف دتى هروه » فلما قطعوا رأسه 
آحضروها بين بدی مصر بای الدوادار » فوضعها 
فى طبق من النحاس » وأخرجها من بيته والمشاعلية 


تنادى عليه : « هذا جزاء من سفك الدماء ويقتل 
الأمراء بغير حق » 4 فعز ذلك على بعض الأمراء . 
فلما عرضت رأسه على السلطان رمم بدفنه وارسل 
معه وا بعلیکیا وعثرين دینارا » فأعادوا رأسه 
الى جثته » وغسلوه وكفئوه وصلوا عليه ؛ ثم 
توجهوا به الى تربته التى أنشاها بالقرب من المطعم 
السلطانى فدفن بها » ولا أرادوا التوجه به آدخلوه 
من داب زويلة ومعه والى القاهرة وجماعة كثيرة 
من الماليك السلطانية وهم لابسون آلة السلاح » 
وکا هذا خوفا على العادل من مماليك الأشرف 
جان بلاط وممالیك قصروه أن بحرقوه وهو ىق 
التابوت ... وكان قصدهم ذلك حقيقة فما قدروا 
على ذلك , وواقعة العادل طومان بای قرب من 
واقعة الأنابكى تمراز الشسی وقد تقدم ذكر ذلك . . 

وكان العادل طومان بای ملكا جليلا مهابا ذا 
شهامة زائدة وحرمة وافرة » وكان من میتداه الى 
منتهاه وهو فى عز وضخامة » لكنه لما ولى السلطئة 
ظهر منه أمور فاحشة وآخرق فى سفك الدماء وقتل 
الأمراء » ولو دام فى السلطنة كان يظهر منه أمور 
شسنيعة ويقثل غالب الأمراء » وكان عنده مکی 
وخداع ... لكنه كان بظهر العدل فى يعض الأمورء 
وكان محبیا للناس » ولا سيما طائفة العوام » وقد 
تقدم ما أوردناه من آخباره » وما ولى من الوظائف 
السنية » وما وقع منه من الأمور فى تغییر الدول 6 
وما فعل بالملك الناصر والظاهر قانصوه والأشرف 
حان بلجل وغير ذلك من الأمراء » وقد قلت فى ذلك : 

العسادل السلطان لا تعجب له 

فیما جسرى منه بتغیسير الدول 
آعساله ردت عليه يما جنی ' 
والدهر قد جازاه من جنس العمل 


نسم ۳۱/۷٩‏ سس 


و کات مدة اختفاله من حين تسحب من القلمة 
ليلة عيد العطر الى حين قبص عليه اتنیں وآرہعیں 
بوما ء قلما قیضوا عليه وجدوا شعر رأسه قد طال 
حتى صار كفروة الغنم » وكانت الناس فى مدة 
اختفائه فى جمرة نار من هجم الیسوت وكبس 
الحارات 4 وقاسوا غاية المشقة سبب ذلك حتي 
ظهر . وكانت واقعته من النوادر الغريبة » فكانت 
تفرب واقعته من واقعة الملك العستزیز بوسف إن 
الأشرف برسبای لما اختفی وحصل للناس الضرر 

فيل لما قتل العادل تخلق بدمه عيال خوند 

آم الناصر وأظهروا الفرح والسرور ف ذلك اليوم . 
وكانت معذورة فيما فعلت » فانه قتل ابنها الناصر »> 
وسجن أخاها الظاهر قانصوه » وقتتل زوجها 
الأشرف جان بلاط . وعد قتسل العادل من جملة 
سعد العوری . ۱ 

وفيه خلم السلطان على شسخص يقال له 
فرقماس الییسقی تنم نالب الشام وفرره فى نيابة 
القدس » و کان آحد الأمراء العشراوات . 
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وفى ذى الحجة حضر من كان سجنه العادل 
من الأمراء بدمشق وهم قرقماس بن ولى الدين ٠‏ 
وأزدمر بن على بای » وقانصوه بن سلطان ج رکس 
الذى كان نائب حماة » وسودون الدوادارى . 
فلما مثلوا بين يدى السلطان خلع عليهم ووعدهم 

وفيه ظهر نمر بای خازندار العادل » وكان 
مختفیا ؛ فلما ظهر قرر عليه مال وأقام فى الترسبم 
حتی بورد ما قرر عليه من المال . 

وق بوم الخميس ثامن ذى الحجة عزل فاضي 

القضاة زين الدين زكريا الشافعى عن القضاء ؛ 


وهذا كان آخر عزله وولانته للقضاء ¢ وقد کف 


۱ بسره عفيب ذلك ۰ فلما عزل زکریا سعى محيى 


الدين عبد القادر بن النقیب ف عوده الى القضاء ء 
وقد آورد مالا له صورة » فخلم عليه واعیسد الى 
القضساء عوضا عن زكريا بحكم اتفصاله عنها » 
وهذه ثاني. ولابة وفعت لابن النقيب . 

وقيه فرق الس‌لطان الأضحية على العسكر 
وقطع آضحية لبعض جماعة من الفقهاء والخدام . 

وفيه أنعم السلطان بعدة تقادم آلوف على 
أجماعة من الأمراء » منهم قرقماس بن ولى الدين 
قرره فى امرية السلاح عوضا عن قيت الرحبى بحكم 


ف امرة مجلس عوضا عن خشکلدی الببسقىا » 
وبقى خشكلدى البيسقى مقدم ألف بغير وظيفة 
و کان بجلس فوق أصطمر 6 وقرر أزدمر بن على 


الى “ وكذلك قانصوه الخاز ندار الذی كان توحه 
قاصدا الى ابن عثمان » وكذلك قانصوه الفاجر » 
وخشکادی الذي کان آستادار الصحبة » وکان 
الأشرف جان بلاط انعم عليه بنقدمة ولم يتم له 
ذلك من بعده وصار آمير طبلخاناه 6 وغير هلاه 
جماعة آخرون . 
وفيه رسم الساطان باحضار جماعة من الأمراء 
العشراوات و کان العادل تفاهم الى دمیاط فحضروا 
جملة و احدة » و کانوا نحوا من ثمانية أنفار . 
ومن الحوادث الشنيعة أن طاثفسة الساليك 
وقنوا وقت طلوع الفجر الى القاضی شمس الدين 


سس پا سس 


آبی التصور مباشر العادل فقتلوه وهو خارج من 
بينه الذی بالفس طالع الى القلعة » فقنسله بعض 
الماليك يخنجر فى بطته فمات من يومه ولم تتتطح 
فى ذالك شاتان » كسا وقع لأبى البقا بن الجیعان فى 
الندقانین وهو طالع من بيته الى القلعة » وكان 
أبو المنصور من آعيان المباشرين ورای غاية العز 
والعظمة أيام آقیردی الدوادار + وباشر عدة جهات 
سنية فى أيامه » ثم من بعد أقبردى التجأ الى 
العادل طومان دای من حين کان دوادارا کسرا 
وخرج معه الى الشام فى تجريدة « قصروه » ؛ فلما 
عاد وهو سلطان تزايدت عظمة آبی المنصور عنده 
وجعله متكلما ق الخزائن الشريفة مع صلاح الدین 
ابن الجيعان ۰ وكان أصله من بنى الاقباط وكان 
لا باس به . 

وف يوم الثلاثاء حادی عشرينه ١‏ 'تغسير خاطر 
السلطان على قاضى قضاة الشافعية محبى الدين 
عبد القادر بن النقيب فعزله عن القضاء ورسم 
بنفيه الى قوص » فتوجه اليه تفیب الجيش وأركبه 
على حار وتوجه به الى البحر » فشفع فيه بعض 
. الأمراء من النفى وقرر عليه مال » فكانت مدته فى 
هذه الولاية الثانبه ثلائه عشر يومالا غير ؛ فانه 
. آعبد الى القضاء بعد عزل قاضی القضاة زکریا فى 
یوم الخميس ثامن ذی الححة + وعزل عن القضاء 
فى يوم الثلائاء حادی عشرین ذی الحجة فهی ثلاثة 
عشر یوما سوی . 

وق يوم الخمیس ثانی عشرينه' طلب السلطان 
الشیسبخ برهسان الدین ابراهیسم بن آبی شریف 
القدسی » فخلع عليه وقرره فى قضاء الشافعیه 
بمصر عوضا عن عبد القادر بن النقيب » فكان له 


۰ تامل‎ f 


يوم مسهود لا شق من القساهرة وهنو لايس 
التشريف » وكان كفا للمنصب . 

وفیسه اضطربت الأحواك وآرتج الأمر على 
السلطان من فيل المماليك يسبب نفقة البيمة »> 
فشکا السلطان بآن الخزائن خالية من المال : قان 
المساليك ثائرة بسبت النفقة وقد كثر العسكر من 
ساثر الطوائف ما بين ظاهرية وأشرفية واتالسة 


" وخشقدمیه وفایتبایهیه وناصرية ومماليك الظاهر 


قانصوه ومماليك الأشرف جان بلاط ومبالك 
العادل طومان بای ومماليك النواب والأمراء الذين 
قتلوا ممن تقدم ذكرهم ؛ وفد صار كل آحد متهم 
يروم له رزقا » وآن الملك الناصر بن الأشرف 
فایتبای فرق الأقاطيم التى كانت فى الذخضيرة 
جميعا فمن آين آسد هؤلاء المماليك ۶ 

فلما كان بوم الائتين سادس عشرین ذى الحجه 
اجتمع الأمراء عند السلطان فى الدهيشة وضربوا 
مشورة فى ذلك اليوم » وأقاموا فى القلعة الى بعد 
العصرء فلما نزلوا أشيع بين الناس أن السلطان 
قصد يخرج آوقاف الجوامم والمدارس ويبقى 
لهم ما قوم بالشعائر فقط » وأنة فرق يلاد 
الأوقاف, بمتالات على الأمراء والمماليك » فلما بلغ 


الناس ذلك اضطربت الأحوال وكثرت فى ذلك 


الأقوال . 


" اسلة سبع |وتسعمائة ( ۱۵۰۲/۱۵۰۱ م ): 


فيها » فى الحرم » صعد الخليفة المستمسك باش 


الدين 'ين أبى شر دف الشافعی + وعسله العنى سن 
تفی الالکی 0 والشهاب امد الشيشينى الیل س 


. وتآخر قاضتی القضاة الحنفی عبد البر بن الشحنه > 


ولکن طلع فیما بعد ؛ فلما طلجوا الى 'القلمة لیهنوا 


سم ۱٩(‏ سس 


السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوری بالصام 
الجدید تكلم مع القضاة فیما تقسدم ذکره فى آمر 
الأوقاف » فلم بوافق القاضی الشافعی على ذلك 
ولا القاضی الالکی ولا الحنیلی » م ان القاضى 
الحنبلی آغلظ على السلطان فى القول فانحرف منه 
وقال له : « اذا رکبوا الماليك وطلبوا منی نفقة 
آنا أبعثهم لك فى بيتك کلمهم مثل ما تعرف » . 
فاتفض الجلس مانعا ونزل القضاة الى دورهم على 
غير رضا من السلطان » ثم طلع القاضی الحنفی 
عبد البر الى السلطان فى آواخر النهار فتکلم معه 
فى ذلك » فمشى عبد البر فى سرض السلطان 
بما يريد » ثم اجتمع الأمراء عند السلطان فى مجلس 
ان وضربوا مشورة فى معنی ذلك . فوقع الاتفاق 
على أن الأوقاف نقی على حالها وییخذ من ريعها 
سنة كاملة » ومن أجرة أملاك القاهرة من يبوت 
وربوع وحوانيت وحمامات وغیطان ومراكب وغيد 
ذلك یوخذ منهم أجرة عشرة أشهر كاملة » حتى من 
وقف البيمارستان المنصورى وسائر الأوقاف من 
عال الى دون » وكتبت الراسیم یمعنی ذلك الى 
ثغر الاسكندرية ودمياط حتى الى دمشق وأعمالها 
وسائر البلاد؛ الشامية والحليية . وكان الق‌ائم فى 
هذه المظلمة الأتايكى قيت الرحبى . وصسار 
لاتابکی قيت الرحبى برسم على أعيان الناس 
بسبب ذلك بالمدرسة الباسطية حتی بردوا الأموال > 
لا جزاه الله خيرا | . 

ثم ان السلطان نادی فى القاهرة بأن كل من كان 
ناظرا على وقف ‏ وکل من كان له اقطاع من آجناد 
الحلقة أو غيرها » ,يتوجه الى بيت الأتابكى قبت 
الرحبى » وأن أرباب الرزق من النساء والخوندات 
والستات پنوجهن الى بيت القاضى ناصر الدین 


الصفدی وكيل بيت المال » وأن أرباب الأملاك 
والحوانيت يتوجهون الى بیت الأمير مصرباى 
الدوادار . 

ثم ان السلطان رسم لثمانية من الأمراء المقدمين 
بأن يتكلم كل واحد منهم على قرع من آبواب هذه 
المظالم » فتکلم الأنابكى قيت فى جهات الأوقاف 


وتكلم مصرباى فى جهات الأملاك قاطبة » فكتبت 
القوائم بأسماء الأقاطيع والرزق من يبت أولاد 
الجيعان وطلبت أعيان الناس بالرسل الفلاظ 
الشداد » وطلب مصرباى أرباب الأملاك التى هی 


من الصليبة الى مصر العتيقة الى دير الطين » وتكلم . 
الأمير قرقماس أمير سلاح على جهات البيوت التى . 


هی داخل بابى زويلة قاطبة » وتکلم الأمير أزيك 
المكحل أحد المقدمين فى جمات البيوت التى هی 


خارج باب الشعرية من جزيرة النيل الى المطرية » . 


الراکب والسواقی قاطبة » وتکلم الأمير طقطباى ! 
أحد المقدمين على جهات الغيطان قاطبة » وتكلم / 


طراباى رأس نوبة النوب على جهات مصادرات 


التجار ومساتير الناس » وتکلم أنص بای أحد 
القدمین هو وأزدمر ن على بای علی مصادرات ۱ 


طائفة البهود والنصاری وقد قرر علیهم نحوا من 


۰ 
1 
۶ 


0 
0 


1 


3 


5 


ثلاثين ألف دينار » وتكلم ناصر الدين الصفدى ! 


وكيل يبت المال على جهات رزق اللساء من ' 


الخوندات والاعیان من الستات ۰ ثم قسرر 
السلطان مالا على جماعة من الخدام منهم محسن 
ومختص وغير ذلك من الخدام » وأطلق ف الناس 
جمر نار المصادرات » وصار كل منهم فى الیم 
العمرات . 
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ان یوم الاثنين رابع الحرم وثب جماعة 
على السلطان ولبسوا آلة السلاح » 
لك أن السلطان قد أبطا عليهم بتفرقة 
تة أشهر فوئیوا عليه وطالبوه بالنفشة » 
م : حتى تجبی الأموال ... فلم يرضوا 
ادى لهم أن النفقة تكون بعد مجىء 
حكن الحال قليْلا » وال الأمر الى الحث 
+ المصادرات فى سرعة استخراج الأموال » 
يهم نيران الأهوال » وعملوا فيهم بالباع 
© وم يجدوا لهم من حميم ولا شفيع 
ان أصحاب الأملاك ضيقوا على السکان 
بأن يعجلوا لهم من أجرة الدكاكين 
عشرة آشهر معحلا لأجل هذه الغرامة » 
م سبب ذلك الضرر الشامل » وتعطلت 
من البيع والشراء » وغلقت غالب دكاكين 
ووقع الاضطراب للغنى والفقير » وصار 
جمرتين » ويطلبون فى اليوم الواحد من 
اعة كثيرة من الحكام مرتين » حتى 
, ذلك » وقلت فى المعنى : 
| أملاك مصر والقرى 


قد ضج منه الأرض والأملاك 

ن يوم الجمعة امن الحرم تزايد الأمر » 
ص الجوامع » ومنعوامنها الخطبة فى دلك 
يها جامع الجنيد الذى هو داخل الدرب 
سرب من قناطر السباع » وجامع آخر 
وق » وغير ذلك عدة جوامع . فلا 
کی قيت الرحبی الى القلصة وضلی 

السلطان و نزل » وقفت له جماعة كثيرة 

وشکوا له أن أصحاب الأملاك ضیقوا 
لیوهم بعشرة آشهر معجلا يسبب هذه 


الغرامة وما لهم قدرة على ذلك » فلم بلتفت الى 
كلامهم » فلما وصل الى الجامع الصالح الذى تجاه 
بابى زويلة فكبروا عليه الموام ورجموه فجاءته 
رجمة فى كلوته » وكان الى جانبه الأمير طرابای 
رس نوبة النوب فجاءته رجمة فى جبهته حتی سال 
منه الدم » فلما عاينوا المماليك ذلك سلوا 
أسيافهم ووقعوا فى العوام وجرح منهم جماعة 
وقتل فى ذلك اليوم نحو من ثلاثة آشار ثم ان 
الزعر والعبيد نهبوا عدة دكاكين من البسطيين الى 
داخل باب زويلة » واستمر النهب والقتل عمالا 
الى قريب الفرب » ولهب للناس مال له صورة 
وبضائع كثيرة » حتى قيل نهب لشخص حربرى 
خمسمائة دنار ذهب عين » وغير ذلك من شمع 
وفاكهة وسكر . فلما تزايد الأمر رکب والى 
القاهرة وقبض على جماعة من الزعر والعبيد 
ووسط منهم نحوا من أربعة عشر اتسانا » وكادت 
القاهرة آن تخرب عن آخرها مما جرى فى هذا 
الحادث العظيم . 

فلما كان بوم السبت صبيحة ذلك اليوم وقف 
جساعة من السوقه من أهل الصليبة الى الأمير 


, آزدمر بن على بای آحد إلمقدمين وشکوا له حالم 
" و کلموه بلطافة وحشمة عن آمر آجرة العشرة 


آشهر » فلما طلع الى القلعة اجتمم بالسلطان وتکلم 
مسه فى ذلك » فاتفق الحال على أن بحط من 
العشرة آشهر ثلائة آشهر وتصير سبعة كلما فعل 
الأشرف قاتباى . ثم ان السلطان نادى ف القاهرة 
للناس بالأماث والاطمسان والبيع والشراء وأن 
السلطان جط من أجرة البيوت والدكاكين ثلاثة 


أشهر وصارت سبعة » فسكن الحال قليلا . 


وف يوم الثلاثاء ثانى عشره قبض السلطان على 
الأمير مصرباى .الدوادار وهو بالقلعة ۾ وقد وقع 
اختيار الأمراء على ذلك . فلما قبضوا عليه أدخلوه 


ست "1٩‏ لس 


البحرة وقدوه ۰ وقض وا 1 ذلك الوم على 

وى يوم الخميس رایع عشره خلع الس_لطان 
على الأمير آزدمر بن على بای وقرره فى الدوادارية 
الكيرى عوضا عن مصرباى بحکم القبض عليه » 


وأخلع على الأميي خاير بك آخی قانصوه الیرجی ۶ 


وقرر فى حجوية الحجابي, عوضا عن أزدمر بحکم 
اتتقاله الى الدوادار یه الکبری » وخلع على الأمير 
طقطباى بن ولى الدين وقرر فى التقدمة والوزارة 
والأستادارية عوضا عن مصربای . 

وق أثناء هذا الشهر توف الأمير قان بردى 
الدوادار الثانى آحد المقدمين » وكان من خواص 
العادل وترشح آمره بآن يلى وظيفة الأتابكية بعد 
قصروه » وما تم ذلك وجرح لما وثيوا على العادل 
فى رمخسان واستمر من ذلك الجرح عليلا 
حتى مات . 

وفيه تقرر جان بلاط الوتر فى الحسبة عوضا 
عن چان بردى <الغزالى بحکم اتفصاله عنها . 

وق يوم السبت سادس عشر الحرم أشيعت 
الأخبار بآن جانی بك الشیامی الذی كان من 
أخصاء العادل وخاير بك كاشف الغربية الشهير 
باللامى قد تسحبا من البرج الذى أبالقلعة وقت 
الظهر وقتلوا السحان » وتسحب معهم عدة مماليك 
كانوا بالبرج » فلا تسحبوا اختفوا بالقاهرة 
فاضطريت الأحوال وكثر القيل والقال » فلما بلغ 
السلطان ذلك آحضر المصحف العثسانى وحلف 
عليه مسائر الأمراء بحضرة الخليفة والقضاة 
الأربعة » فحلفوا بآنهم لا يخونونه ولا بعدرونه 
ولا يركيون عليه . 

وف م الاثنين ثامن عشر الحرم الوافق لتاسع 
مسری أو النيل البارك ء فلما آوف لم بجسر 


الأنامكى قبت بأن توجه و يفت السد على العادة » 
فتوجه لفتحه مغلباى الشريفى الزردکاش 

وكان فى ذلك اليوم تفرقة الجامكية فلم يطلع 
الى القلعة أحد من العسكر . ثم فى ذلك اليوم 
لبسوا آلة السلاح وثارت الفتنة مهولة واستمر 
الأمر على ذلك الى قريب المغرب » وكان القائم فى 
هذه الفتنة مماليك الظاهر قانصوه ومماليك 
الأشرف جان بلاط ومماليك العادل طومان بای » 
فلما رکبوا طلعوا الى الرملة فلم يفد من ركوبهم | 
شيئا » ونزل اليهم الأمير طرابای رأس نوبة النوب . 
ومعه جماعة من الأمراء » فلما عاینوهم هربوا من 
وجوههم وتمت الكسرة على طائفة المماليك الذین . 
وشوا . ْ 

وق دوم السست ثالث عشريئه نادى السلطان ٠‏ 
فى القاهرة .أن مماليك الظاهر قانصوه والأشرف 
جانبلاط والعادل طومان بای يحرجون الى جهة 
الصعيد وشیبون بها » وکل من تأخر من صد ۱ 
المناداة شنق بلا معاودة . وصاروا يكررون هذه ' 
المناداة ثلائة آيام متوالية » فصاروا بخرجون الى 
جهة الصعيد شیثا فشيئا وهم فى غاية الذل . 

وفيه خلع السلطان, على الأمين سردی الفهلوان ؛ 


وفرره 1 الدو ادار وه الثانية عوضا عن قان تردق , 


بحکم وفاته . 
د 3 9 ) 

وق صفر ‏ فى أول بوم منه ‏ تزلوا بالامید 
مصرباى من القلعة وهو مقيد » فتوجهوا به الى 
السجن شغر الاسكتدرية فسجن بها . ۱ 

وف يوم الاثنين ثانيه أنفق السلطان على العسکر 
نفقة البيعة » وقد صبرهم نحوا من أربعة أشهر ' 
حتى جمعت الأموال من المصادرات » فاأتفق على 
ملبقتين لا غير وصبر الباقين حتى تجمع الأموال » 


ب 1564 س 


ولم بع لأحد من المماليك مائة دنار كاملة سوی 
امماليك القايتب يهية فقط . 

وفيه قبض السلطان على الأمير عبد اللطيف 
الزمام وهرر عليه مالا له صورة » فسلمه الى الأمير 
طراباى وآقام عنده فى التوكل به حتى يرد ما فرر 
عليه من الال » فباع آملاکه وقماشه حتى سد 
ذلك » وصودر عنبر مقدم الماليك ونائبه وشاد 
الحوش وجماعة آخرون من الخدام . وقد عمت 
هذه المصادرة حثى غلمان الاسطيل السلطانی 
والأوجاقية والسر آخورية و نقباء القصر والمعاملين 
والطباخين » حتى الفراشين والبابية والشربدارية ‏ 
وغير ذلك من غلمان السلطان قاطبة ممن له 
جامكية ف باب السلطان س وكل هذا لأجل 
النفقة على المماليك س وكانت حادثة عامة على 
غالب الاس من الاعیسان وغيرهم » وقد وقع 
الاضطراب 11 آوائل ساطتته الى الغابة . 

وفى يوم الاثنين سادس عشر صفر توق الأمير 
سبردی الفهلوان الدى قرر فى الدو ادارية الثانية» 
فآقام بها مدة يسيرة ومات . فلما مات خلع 
السلطان على جانم قريب الأشرف قانصوه خمسمائة 
وقرره فى الدوادارية الثانبة عوضا عن بيبردى 
الفهلوان بحكم وفاته . 

وف سلخ هذا الشهر خلم السلطان على 
طقطبای العلاى وقرره فى نيابة القلعة عوضا عن 
طوس الحمدی 0 

وفيه هجم المنسر تحت الليل على سوق الجملون 
وسوق الخشيبة والوراقين » ونهبوا منها نحوا من 
عشرين دكانا ... ولم تنتطح فى ذاك شساتان' » 
وراحت على التجار أموالهم . 

وفيه ضيق بعض الأمراء الذين تولوا جبساية 
الأملاك عن السبعة آشهر » فأرسلوا الى أصحاب 


الأملاك مهندسين صحبة خاصكى من قبل 
السلطان » فطافوا الحارات وهحموا البيوت وقطعوا 
آخرة الأملاك انیا ولم يرضوا يما آخذه الأشرف 
قاتبای بمقتضى وصولات مم عما آوردوه ف 
معرم السبعة آشهر كما تقدم » فکانت النكسة 
آمر من الضعف » وآخ‌نوا منهم مظلمة انيسة 
وشددوا عليهم واستوفوا آجرة ثانية . 

وفيه آرسل السلطان قبض على خوند آصل 
پای آم الملك الناصر ء وطلع بها الى القلعة» وو کل 
بها عدة من الطواشية » وآقامت فى الترسیم مدة 
آیام وقاست غاية البه‌دلة » وقرر عليها مال له 
صورة فلم تورد منه شيئا وأظهرت العجز » فرسم 
السلطان پنفیها الى مكة » فشسفم فيها الأمير 
قرقماس آمير سلاح والأمير طرابای من النفى » 
وآوردت من الال الذی قرر علیها بعض شىء . 

وف هذا الشهر أتفق السلطان على العس‌کر 
نفقة البيعة » فأتفق على طبقتين کالحکم الأول » 
فكان مجموع ما أنفقه فى هذه المدة على أربعة 
طباق لا غیں . 

وفيه تعطلت الأسواق من البيع والشراء سسسب 
فلوس جدد ضریها السلطان تخسر فى المعاملة 
الثلث . 

وفيه جاءت الأخبار بقتل كاشف الشرقية » قتله 
العرب . فلما قتل خلع السلطان على آقبای وقرره 
فى كشف الشرفية عوضا عن الذى قتله العرب م 

+ 2 مه 

وف ربيع الأول عمل السلطان الولد النبوی 
بالحوش : واجتمع القضاة الذربعة وساثر الأمراءء 
وکان وما مشهودا » وهذًا كان آول موالد 
السلطان . 

وفیه اتتهت زبادة النيل الميارك الى سبعة عشر 


سس واا سے 


أصبعا من عشرین ذراعا و استمر اتا الى نصق بابه . 

وق يوم السیت سابع عشرينه خلع السب‌لطان 
على موفق الدين بن القمص القبطی وقسرره فى 
التحدث على أوقاف الزمامية نيابة عن عبد الاطیف 
الزمام . 

وى سلخ هذا الشهر كانت وفاة قاضى القضاة 
المالكى عبد الغنى بن نقی ء وكان عالا فاضلا من 
ذوى البيوت » مات وهو فى عشر السبعين » وكان 
لا باس به . 

عا 

وف ر الآخر جاءت الأخبار من لسر 
الاسكندرية بآن الأمير مصرباى الدوادار قد كسر 
قيده وهرب من البرج » وقد قيل ان شخصا من 
مماليكه شال له اياس هسستم له مبردا من فولاذ 
وجعله ضمن موكبة شمع وأدخلها لااستاذه وهو ف 
البرج فبرد به قيده ونزل من أعلى السور » وأحضر 
اليه مركبا صغيرا فنزل به وقد ستر الله عليه وئمت 
حيلته فحضر الى القاهرة فى الخفية » فلما آشیع هذا 
الخبر اضطر بت آحوال الأمراء وبقى على رءوسهم 
منه طيرة » وصار الوالی فى کل يوم وليلة یکیس 
الضرر ۰ 

3ع بل 9 

وق جمادى الأولى » فى يوم ١‏ لخميس امشه ع 
الدميرى » وقرره فى قضاء المالكية عوضا عن 
ابن تفی بحکم وفاته ۰ وقد اشتبه على ولاية قاضی 
القضاة برهان الدین الدميرى هل كانت فى شهر 
ريبع الآخر أو فى جمادی الأولى . 

وفيه قبض السلطان على جماعة من الأمراء » 
منم قانصوه الفاجر أحد الذمراء الطبلخا نا 0 


وتانی یك الأبح » واسنبای الأصم » وآخروذ من 
الأمراء ۰ فارسل قانصوه الفاجر الى السحن شغر 
الاسكندرية » ثم ان الأتانكى قيت شفع فى تانى يك 
الأدح وأستباى الأصم . 

وفيه خلع السلطان على الأمير علان بن قراجا » 
وقرره فى ولاية الشرطة بالقاهرة عوضا عن طومان 
بای الجلب » وخلع على تانی بك الخازندار وقرر فى 
منه غاية الضرر » وصار يشوش على أعيان الناس 
وببهدلهم ؛ وصار بعضده شسخص من الأمراء 
العشراوات حتى لا يحتمى عليه أحد من الناس » 
كما قال : 

ما كنت أحسب آن مشد ہی زمنی 

حتى أرى دولة الأوصاد والسغفل 

هم دا حزاء امرىء أقرانه درجوا 

وفيه وثب العسكر ولبس آلة السلاح 6 ولم 
يكن لهذه الركبة سبب » فأسفرت القضية على أن 
هذه حيلة على الأمبر مصرباى حتى يظهر ان كان 
هو مختفيا بمصر فيظهر . فلما علم نها حيلة عليه 
لم بظهر » فخمدت تلك الفتنة فى أواخر النهار عن 
غير طائل . 

وفیه طلع محد الدين بن كراوية ناظر الدو له ۲ 
وشکا الى السلطان انشحات الدیوان وعدم وجود 
اللحم » فو کل السلطان به پالقلمة » وأقام نحوا من 
ثنی عشر بوما وطباق الماليك معطلة من اللحوم » 
بقطع لحوم آولاد الناس والباشرین والفقهاء وغید. 


۱ 
۱ 
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ذلك من الناس قاطبة حتی روانب الخضوندات » 
والا بصرف سوی للمماليك فقط ... فما عن قريب 
حتى وصل الأمير طقطباى بن ولى الدين وزير 
الديار المصرية ‏ وكان مسافرا الى جهة الصعيد ‏ 
فأحضر صحبته اثنى عشر ألف رأس من الغتم » 
فعد ذلك من حمله سعد السلطان . 

وفيه خلع السلطان على ناصر الدين الصفدى 4 
وقرره فى نظارة الخاص » عوضا عن علاء الدين 
ابن الامام يحكم صرفه عنها » فجمع الصفدى بين 
وكالة بيت المال ونظارة الخاص كما كان 
ابن الصابونی . ۱ 

وفيه نادى السلطان ف القاهرة بان الأمير مصربای 
وبقية الأمراء المختفيين. يظهرون وعليهم آمان الله 
تعالى » فلم بظهر سوى جان بردی الغز الی ۰ قلما 
ظهر خلع عليه السلطان وقرره فى حجويية الحجاب 
بحلب فخرج عن قريب . 

* مه 36 

وق جسادی الآخرة دخل الأتابكى قبت الى 
القاهرة - وكان توجه الى نحو العياسة على سبيل 
التنزه ‏ فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان 
وتزل الى داره فى موكب حافل . 

وفيه أفرج السلطان عن القاضى فخر الدين ين 
العفيف کاتب المماليك س وكان له مدة وهو فى 
الترسيم -- ققرر عليه مالا وأطلقه ء وكذلك 
الصيارف . 

وفيه قبض السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات قال له الماس » فضربه ضريا میرحا » 


وضرب معه شخصا آخر يسمى جانی بك الأشرق ' 


جان بلاط 4 فمات تحت الضرب قوق الخمسماثة 
عصاة »»ورماه فى البرج ٠‏ وكان سبب ذلك قد آشیم 


عله أنه يرمى الفتن بين الأمراء فصار بضربه 
غير ما مرة . 
. وفيه جاءت الأخبار من دمشق بأن آهل الشام 
قد رجموا النائب وأخرجوه من البلد . وكان سيب 
ذلك أن السلطان لما جبی أملاك مصر والقاهرة 
يسبب السبعة أشهر التى رسم بها فأرسل مراسیم 
الى نائب انشام يأخذ أجرة سبعة آتهر من أملاك 
آهل الشام » فجار على آهل الشام بسبب دلك » فبا 
طاقوا هذا الحال فرجموه حتى أخرجوه من البلد » 
وكادت دمشسق أن تغرب عن آخرها فى هذه 
ال ركة ./ 
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وف رجب كانت وفاة الأمير آقبای الطویل شاد 
الشراب خاناه » فنزل السلطان وصلی عليه و کانت 
له حنازة حافلة . ' 

وفیه طلم الى السلطان شخص يقال له صسلاح 
الدين بن الجنيد » وکان أصله رسولا عند ناظر 
الخاص علاء الدين بن الصابونی ؛ فلما طلع الى 
السلطان اجتمع به وعرض عليه قوائم فبها أسماء 
جماعة من أعيان التجار ومسائير الناس » حتى من 
أعبان النساء المساتير من الخوندات والستات » 
وقرر أنه بأخذ على كل رأس من عبد وجارية 
دینارا » ثم قال للسلطان : « البسنى خلعة وأنا 
آضین لك مائتی آلف دشار من نير ضرر ولا 
أشلة » . فانصاع السلطان الى کلامه » وأراد أن 
بليسه خلهة . فلما بلغ الأمراء ذلك شق عليهم » 
وكادت أن تثور فتئنة سبب ذلك » فاستدرك 
السلطان فارطه وأحضر ذلك الرجل المرافعم وضربه 
بالفارع وأمر بقطع لسانه وأشهره فى القاهرة على 
جمل وهو عربان . فلما شق المدينة کادت العوام 
آن ترجمه أو تحرقه » ثم توجهوا به الى المقشرة 
فسجن بها » وعد ذلك من النوادر ٠‏ وكان ضربه 


٠. 
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بالحوش بين بدی الأمراء حتی آرضاهم بذلك . 
وف يوم الاثنين .رابع عشره خلع السلطان على 
ولده المقر الناصرى محمد وقرره فى شادية الشراب 
خاناه عوضا عن آقبای الطويل بحکم وفاته » وكان 
ابن السلطان حديث السن وقد قامت الامراء على 
السلطان حتى قرره فى شادية الشراب خاناه » وكان 
القائم فى ذلك الأتابكى قيت الرحبى والسلطان 
ومن الحوادث أن السلطان عين شخصا من 
الخاصكية يقال له نائق الخازن بأن بتوجه الى جهة 
البلاد الشرقية والغريية ليستوق على المقطعين 
ما كانوا أوردوه من الخراج عن السنة التى أفردها 


السلطان على المقطعين ‏ فلما توجه تانق المذكور الى . 


هناك ضيق على الفلاحين وفحص عن أصل خراج 
كل حصة وما تعمل فى كل سنة من الخراج » 
فصارت المقطعون ف وجل بسبب ذلك » ورحل 
غالب الفلاحين وقد طالبهم ببقية الخراج زيادة عما 
أورده المقطعون ف بيت الأتايكى قبت الرحبى » 
فأرسل الفلاحون يطلبون من المقطعين الرجعات 
بما أوردوه ببيت الأنايكى قيت » فغرم الفلاحون 
لنانق المذكور جملة من المال حتى حل عنهم . وقد 
ضاع خراج تلك السنة أبيضا على المقطعين بين 
الفلاحين وبين نانق المذكور » ثم آل أمر هذه 
الحركة الى السكون . وقد تقدم ما وقع لأصحاب 
الأملاك ما يقرب من ذلك وغرموا مغرما ثانيا كما 
تقدم » وقد ضاق الأمر على الناس جدا . 

وفيه ضرب السلطان فلوسا جددا وقد قش 
عليها هيئة شباك » فوقف آمر الفلوس التى كانت 
قبل ذلك وصارت السوقة لا تأخذ الا الفلوس التى 
منقوش عليها الشباك ء فوقف حال الناس وصارت 
البضائع قباع؛ يسعرين : بسعر من الفلوس الجدد » 
وسعر پالفلوس العتق . وقوق هذ' کله ما قرره 


0 


المحتسب على السوقة من مال يردونه فى كل 
شهر . وقد أحال السلطان بما تقرر على الحسية , 
لبعض الأمراء المقدمين وبعض أمراء عشراوات 
عوضا عن الأقاطيع » وكان ما قرر على الحسبة فى 
كل شهر فوق الألفى دینار وقيل أكثر من ذلك » 
وصارت مقررة على ساثر السوقة والطحانين وغير 
ذلك > ومن يومئذ تحسنت البضائع ف الأثمان 
بموجب الشاهرة التى تقررت على السوقة . 
# د 96 

وف يوم الخميس تاسع شعبان عرض السلطان 
أولاد الناس أصحاب الجوامك والأيتام من نساء 
ورجال » فلما عرضهم قطع عدة جوامك ممن له 
آشری أو مائتان فاضر ذلك بحال الأيتام من نساء 
وصغار » ثم قطع عدة جوامك لجماعة كثيرة من 
آعیان آولاد الناس والب‌اشرین ووبخم بالکلام » 
وقطم جوامك جماعة من الأوجاقية وتقباء القصر 
والسرآخورية وغلمان الاسطبل الساطانی» وسائر 
من له جامكية ف باب السلطأن من الفقهاء 
والمتعممين حتى جماعة من الخو ندات والستات » 
فجماعة أبقى لهم النصف من جوامكهم وثىء 
قطع آهم الجوامك كلها وصار بالقسم والنصيب » 
وكان القالم فى هذه المظلمة أيضا الأنابكى قيت , 
الرحبی لا جزاه الله خيرا » فحصل للناس فى ذلك 
اليوم كسر خاطر » ونزلوا من القلمة بغير طائل » 
فكان كما .يقال فى العنی : 
يا طالب الرزق مهلا. قلا سعيك تطمع 
وثق برب كريم قلله يعطى ويمنع 

وفيه عين السلطان الأمير قانصوه بن سلطان 
جركس بان توجه الى الشرقية كاشفا » فلما 
توجه الى هناك لم يقابله من العربان أحد وازدادوا 
عصيانا فوق عصیانهم » وسموه « هات لبن » 6 


سسس ا1۸ سے 


فأقام بالشرقية نحوا من آربسین يومأ ورجع من 
غير طاثل . 

وفيه أكمل السلطان نفقة البيعة على العسکر » 
وقد طاول العسكر هذه المدة الطويلة واعتذر عن 
ذلك حتى جمع الأموال ثم أكمل لهم النفقة بعد 
ذلك . 

ونی آواخر هذا الشهر توف القاضى زین الدين 
سالم صاحب ديوان الأتابكى آزبك بن ططخ » 
وكان من أعيان المباشرين ورأى غاية العز والعظمة 
فى أيام الأتابكى أزيك » وكان فى سعة من الال 
وله ثروة زائدة وكان لا باس به » ومات وقد 
جاوز السبعين سنة من العمر . 

وفيه توجه الأمير طفطبای وزير الديار المصرية 
الى جهة الصعيد لجمع الثل » فصلى الجمعة مع 
السنطان ونزل من القامة فى موكب حافل وصحبته 
الأمراء القدمون » وكان له يوم مشهود . 

عدٍ +9 6 

وف رمضان » ق بوم مستهله » نادی السلطان 
فى القاهرة بأن آولاد الناس والانشام من النساء 
والصفار طلعون الى القلعة » وآشیع بين الناس 
أن السلطان يقصد أن يرد جوامك الأیتام التى 
قطعت - وكان قصده ذلك حقیقا -- فلما طلعوا 
الى' القلعة لم بمكنه الأتايكى قيت من ذلك » فرد 
فى ذلك اليوم لبعض جساعة من الماليك » ونزل 

سل الله ربك من فضله 
اذا عرضت حاحة مقلقه 
ولا تسال الترك فى حاجة 

ومن الحوادث أن فى ليلة الاثنين ثانى عشر 

شهر رمضان طلع الأمراء الى القلعة لیفطروا مم 


السلطان على العادة» فلما فطروا ونزلوا من القلعة 
ووصلوا الى رأس الصوة واذا بطائئفة من الماليك 
نحو من اثنى عشر مملوكا قد أحاطوا بمم ع 
فأسفرت هذه الواقعة بأن الأمير مصرياى الدوادار 
ظهر والتفت عليه طائفة من أخمل المماليك فقصد 
أن يقطع الطريق على الأمراء وهم نازلود من 
القلمة » فوقفوا لهم عند باب السلسلة . فلما 
نزلوا من القلعة خرج عليهم مصر بای يمن معه 
من تلك المماليك اليسيرة » فرموا على الأمراء 
پالنشساب ء فجرح الأمير طرابای والأمير تمر 
الزردكاش » لكنه جرح خفيف فما تأثروا له » 
ولكن سل فى تلك الليلة شخص بالرملة من 
المماليك بقال له جانی يك » قيل انه قرابة الأمير 
طرابای . وكان قصد مصرباى قتل أزدمر الدوادار 
وقيت الرحبى وبقية الأمراء فما قدر على ذلك 
وانکشف رخه وافتضح » وكانت هذه غاية الخفة 
من مصرباى » فلما جرى ذلك اضطريت الأحوال 
تلك الليلة ولبس العسكر آلة السلاح وباتوا على 
وجل » فوقف مصرباى بالرملة ساعة فلم بحضر 
عنده آحد من العسكر ؛ فنزل من الرملة نی 
طائل » ثم رجع الأمير أزدمر الى القلعة وبات بها 
عند السنلطان نلك الليلة ونزل الأثابكى قيت الى 
داره » وقد أشيع آن السلطان كان مع مصربای 
فى الباطن » ولم يكن لهذا الکلام صحة . فلما 
رجع مصرباى من الرملة دار على الأمراء تحت 
الليل فلم يطاوعه أحد على الركوب معه » فعند 
ذلك توجه الى الأزبكية وبات بها واتنظر أحدا 
يأنيه من الماليك السلطانية فلم يجىء أحد له . 
فلما طلع النهار اجتمع عنده بالأزبكية نحو من 
عشرین مملو کا آو دون ذلك » فلما بلغ السلطات 
ذلك آرسل اليه طائفة من الماليك صحبة الامید 
علان والی القاهرة فحاربوه هناك » فلم يكن الا 


ساعة بسيرة وقد کسر الأمير مصربای وقتل 
بالأزبكية شر قتلة » فحمله بعض المماليك قدامه 
على الفرس وهو میت وطلع به الى القلعة . فلما 
عايئه السلطان آمر بدفنه » فغسل وكفن وصلی 
عليه ودفن » وكانت واقعته من آبشع الوقائع 
وأنحسها » وقد خطر بباله آنه يقتل الأمراء وعلك 
القلعة بهذه الطائفة اليسيرة التی معه من المماليك 
وهی دون عشرین مملوكا » وكان هذا غابة الخفة 
منه » مع أنه كان من ذوى العقول وعنده ثبات 
جنان » وكان دینا خيرا . وأصله من مماليك 
الاشرف قایتبای » وساعدته الأقدار حتى ولى 
الدوادارية الكبرى بمصر فى دولة الغورى » ثم 
قبض عليه وسجن بثغر الاسكندرية » ثم تسحب 
من البرج الذى كان به مسجونا وجرى يسيبه على 
الناس ما لا خير فيه من كبس بیوت وحارات وغیر 
ذلك » ثم ظهر بعد ذلك بالرملة كما تقدم فلم يطب 
طبه » وكانت الأمراء على رءوسهم طيرة منه » فلما 
توجه الى الأزبكية وبات بها وأصبح فجمع صغار 
باب اللوق 6 ودق له هناك طبلخاناه » وكانت 
طبلخانة فشار » وآخر الامر کسر وقتل فى بومه » 
كما تقدم ذکر ذلك فکان كما يقال : 
ما تبلغ الأعداء من جاهل 
ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وكان الأمير مصرباى سبيا لقتل الملك العادل 
طومان باى ».وقد عمل عليه حيلة حتى ركن 
اليه ثم غدره حتى قتل » ووضع رأسه ف طبق 
وأشهره بالرملة والمشاعلية تنادى عليه » وأفحش 
فى حقه الى الغاية ... فما عن قريب حتى أخذ 
مصریای وجری عليه شدائد ومحن » وافتضح 
" وهو:طالع الى القلعة ميت على فرس وخلفه من 
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بحضنه والناس شظروث اليه » وهذا غا 

والجازاة من جنس العمل » كما بقال 
اذا ما الدهر جر علی آناس 

کلاکله آناخ بآخريم 

ستلقوا عن قريب ما لقیم 

و کان فى هذه الواقعة عبرة لمن اعتم 
قتل مصرباى خمدت تلك الفتنة » وع 
جملة سعد السلطان . 

م ف یوم السيت سابع عشر رمت 
السلطان مماليك آقبردی الدوادار وو 
جماعة منهم الى البلاد الشامية » فتفو 
ثمانين ممل وکا فأخرجهم وهم ف زناجير 
وقد أشيع عنهم بالركوب مع مصرباى 
ذلب كبين . 

% ون فين 
وف شوال لم تلبت رؤية الملال 


| العشاء » وكان العيد بالجمعة » فحص 


تلك الليلة توعك فى جسده فلم يصل د 
واحتجب عن الناس وكثر القيل والقال 
فى ذلك الیوم ۰ 
وف يوم الاثنين امن عشره خرج 
القاهرة فى تجمل زائد » وكان أمير رز" 
أصطمر بن ولى الدین أمير مجلس 
الأول الناصرى محمد بن العلاء على 
بك . فلما خرج المحمل رسم السلط 
قانم خی الظاهر قانصوه صحة الجا 
يمكة بطالا » وكان صحيته قانصوه ال 
وفية خلم السلطان على أقباى ي 
(۱) الرولاية الصحيحة : 


فقل للشامتين بنا آفيقوا 
سيلقئ الشامتون کما لثم 


وقرره قى كشف الشرقية عوضا عن قانصوه بن 
سلطان جركس . 
وى هذا الشهر تحول الأتانكى قيت من بيت 


الأشرف جان بلاط الذى بحارة عبد الباسط وسكن . 


بالأزيكية فى بيت الأتابكى أزبك . 
% % له 

وق ذى القعدة کان ختان ابن على بن أبى الجود 
برددار السلطان . 

وأما برددارية السلطان فهى وظيفة حادثة لم 
تعهد فى الدول الماضية وانما حدثت فى دولة الأشرف 
قايتباى . وأول من تولى بها محمد بن الحمامية » 
فلما مات تولاها من بعده جماعة كثيرة » واستمرت 
الى الآن حتی تولاها على بن أبى الحود » ففتك بها 
فتکا ذريعا . فلما كانت زفة ولده رجت لها القاهرة 
وزشت الدكاكين » وأوقدوا له الشموع والقناديل 
من المدرسة الأشرفية الى الصليبة » ومشى با 
أعيان الناس من المباشرين والتجار حتى تغرى 
بردق الأستادار وبعض آمراء عشراوات منهم تغرى 
برمش وجماعة من الطواشية وغير ذلك من الأعيان » 
وكان لها يوم مشهود مثل دوران المحمل حتى عد 
ذلك من النوادر » ثم اشتهر آمر على بن أبى الود 
من بعد ذلك حتى كان ما سنذكره ف موضعه 

وفيه كانت الأسواق معطلة والبضائع مشحوتة 
بسبب الفلوس الجدد حتى يعمل لهم معدل . 

E. 

ول ذى الحجة س ف يوم الخميس رابعه سب 

كانت وفاة ناصر الدين بن الصفدی ناظر الخاص 
' ووكيل بيت المال » مات فجأة . قيل طلب منه 
السلطان مالا فلم بقدر على ذلك » فيقال انه انتلع 
فصا من الماس قمات من ليلته © وكان لا بس به » 
. وعد من أعيان مصر . 


وفيه فرق السلطان الأضحية على العآدة » ولكن 
قطع لجماعة من الفقهاء والطواشية والنساء . 

وفيه حضر الأمير طقطبای الوزير وكان مساقرا 
نحو بلاد الصعيد » فلما حضر خلع عليه السلطان 
ونزل الى داره ف موكب حافل . 

وفيه رسم السلطان لعلى بن أبى الجود بآن 
يتكلم فى جهات الخاص الى أن يتولى من يختاره 
السلطان عوضا عن الصفدى . 

وفيه ختم السلطان ضرب الكرة » وعزم على 
الأمراء فى الدهيشة ومد لهم أسمطة حافلة . 

وفيه توف القاضى شهاب الدين بن البرقى 6 
وكان من آعبان نواب الحنفية وله شهرة بين الناس 


وكان لا بأس به . 


وفى أواخر هذه السنة صار بحترق فى كل ليلة 
عدة أماكن بالقاهرة سیب الدرس » وحصل 
تلناس الضرر الشامل . ' 

وقد خرجت هذه السنة من الناس وهم فى أمن 
مريب بسیب ما وقع فيها من الفتن والمصادرات » 
وكانت سنة كثرت فيها الحوادث والوقائم صعية 
شديدة » فانقضت على خر . 
سنةا ثمان وتسعمائة ( ۱۵۰۳/۱۵۰۲ م ): 

فيها » فى الحرم » كان خليفة الوقت بوذ 
الامام الستمسك بالله أبو الصسير يعقوب بن 
المتوكل على الله عبد العزیز ء والسلطان يومئذ 
املك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى . 

وآما القضاة الأربعة فالقاضى برهان الدين 
ابراهيم بن أبى شريف المقدمى السافعى » 
والقاضى سرى الدين عبد البر بن الشحنة الحلبى 
الحنفى » والقاضى البرهان ابراهيم الدميرى 


السالکی 1 والشاضی شهاب الدين أحمد بن 


الشیشینی الحنبلی ٠‏ 


ب ۷۰1 ت 


فلا دخان هذه السنة » وتم آمر السلطان ف 
السلطنة » وتبتت فواعد دولته » رر الأمراء المقدمين 
إربعة وعشرين آمیرا مقدم آلف منهم آرباب الوظا لف 
وهم الأتابكى فیت الرحبی آمير كبير » وقرقماس 
ابن ولى الدين آمير سلاح » وأصطمر بن ولى الدين 
أمير مجلس » وقانى بای قرا ين ولى الدين آمیر 
آخور كبير ؛ وطرباى الشريفى رأس نویه النوب > 
وآزدمر بن على بای دوادار كبير » وخایر بك بن 
ملبای حاجب الحجاب بت وهو أخو قانصسوه 
الرجى نائب الشام - فيئؤلاء آرباب الوظائف . 

وأما الأمراء المقدمون الذین بعير وظائف فهم : 
خشكلدى الیستقی الظاهری خشقدم © وقانصوه 
ابن سلطان ج رکس العروف بابن اللوقا » والأمير 
سودون العجمی ؛ وماماى الحسدی المعروف 


بجوشن » وأنصباى بن مصطفی * وتمر الحسنى > . 


وطقطبای العلامى نائب القلعة » وطفطبای بن ولی 
الدین وهو الوزیر والأستادار » ودولات بای 
قرموط > وقانصوه بن طراياى العروف يكرت » 
وأرزمك الشريفى الناشف » وآزيك بن طراياى 
المكحل » ونوروز بن أزيك أخو يشبك الدوادار » 
وأبو بزید الحمدی + وعلی بای السیفی شيك 
الذى كان الب غزة »6 وخاير يك السیفی اتال 
اين اینال کاشف الغربية 6 وجانبلاط الصمدی 
آخو قانصوه البرجی 

نم هر من الأمراء الطبلخانات خمسة وسبعين 
أميرا » منهم !أرباب الوظالف عثرة وهم : عيبا 
اللطيف الزمام والخازندار الكبير » والمقر الناصرى 
محمد بن السلطان شاد الشراب خاناه » وجانم 
قريب الأشرف قانصوه خمسمائة آمیر دوادار ثانى » 
ونتلبای الشريفى الزردکاش الکبیز » وتمسراز 


جوشن رأ نوبة ثانی » وجان بردی تاجسر ‏ 


الماليك » وطومان بای قرا حاجب ثانى » وقلج 
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ابن ولى الدين أمير آخور ثالى » وتانی بك بن 
شيك محتسب القاهرة وخازندار ثانى » وعلان 
والی القاهرة و عرف بعلان بن فراجا » وقائصوه 
ابن دولات بردی أستدار الصحيبة ۰.۰ فهولاء 
آریاب الوظاف . 

وآما الأمراء الذين بشي وظائف فهم : فرقماس 
الشر‌ هی __ وكان الأشرف جان بلاط أنعم على 
خسکلدی بن ولی الدین بتقدمة آلف وعلی 
قرقماس الشريفى فلم يتم لهما ذلك من بعده وآل 
آمرهما الى أمرة طباحاناه وآزدمر بن شبك ٤‏ 
وخشکلدی بن ولى الدين ء وقائصوه بن برديك » 
وجانی بك بن آزدمر . وبرسباى العلاثى » وعلوج 
الحیدی الدی كان نالب القلعه » وفانصوه 
الا بر اهیمی » ونانی ك المعروف بالا یج » وثانى 
بك النجمی » وفيت الأحول ۰ ويشبك بن تبوك > 
وبرقوق بن خجا بردي » وشاد بك الناصرى » 
وجانياى الحسدی » وجانبلاط بن ولى الدين 
أيضا » وقرقماس بن يشبك » وتمر بای بن سيباى» 
ویکبلاط بن آب‌ای » وقانی بای بن پشسبت » 
وجانم الابراهیمی » وآزيك الشریفی » ومصربای 
الشريعى » وطومان بای بن طوبزه » ونوروز 
الشريفى » وبلاط بن حيدر » ومامش الرجبى » 
وكرتباى بن حيدر » ومغلباى بن بختجا » وجا 
بلاط بن قانصوه » و أصطمر بن شمان 4 وقانى 
ای بن آزدمر » وسودوذ بن مصطفی » وأ ماس 
ابن برد بك » وقنبك بن شاد بك » وجانم بن 
خضر » وجان بردی بن قانم » وبرسباى الدمرداثى 
وتر الابراهیمی » وجانى يك الشريفى » ونم ن 
شاد يك » ومامای بن قيت » وقائصوه بن يشبك ع" 
وقان بردی بن قانصوه » وأرزمك بن برد بك > 
وتمر بای الشیفی فجماس خاز ندار العادل طومان 


بای » وجانم بن قانصوه » ومساید بن حیدر » 
وبرش بن عبد الكريم ٠‏ ومسايد آیضا بن قانصوه» 
وجانى بك قرا الشريفى » وطراباى الشريفى » 
وقایتبای بن جانى بك العروف بالأشقر » وشادى 
بك اليحياوى » وقانصوه بن يشبك'» وتانى بك 
السيفى آفبردی » ودولات بای بن مصطفى » 
وقانی بن سودون الابراهيمى » وجانم بن قجماس » 
وطراباى بن جانم » ومغلباى بن جانم » ومصرباى 
الأبو بکری » وجانى بك بن حيدر . 

م قرر الأمراء العشراوات مائة وخمسة 
وثمانين أميرا وهم : علبر مصدم الماليك » 
وخشکلدی الشرشی » وتيك الناصرى » وآسنیای 
ابن برسبای » وقراکز الشريفى » وجانی بای بن 
يشبك » وبكتمر بن ولی الدين » وسنقر العلاثی » 
وقلج السیفی قانصوه خمسمائة » وجانم السیفی 
قاینبای » وآسنبای بن قروس ؛ وطقطش السیفی 
اینال » وسیبای الابو بکری » واینال بن جانم » 
وقانصوه الایراهیمی ؛ وسودون بن حيدر 6 
ویوسف بن مصطفى » وعلان بن ولی الدين » 
وأقبردى الحسی » وقنبك الشريفى » وبهادر بن 
قرقماس » وآزدمر بن عبد الرحيم » وبيبردى بن 
جابلاط » وبرد بك السسريعى » وبيبردى بن كسباى 
وأركماس السيفى قانصوه » وبكباى بن قراجا » 
وطوماى بای بن مصطفی » وأقبردى الشریفی » 
واینال بای بن مصلفی ۰ وخاير بك بن قجماس » 
وجانى بك بن مهدى » وأقباى السيفى يشيك » 
وطوبی الناصرى » وبرسباى بن بردبك » ويكبلاط 
المحسسدى » وآزدمر بن تمر بای » ونانق بن 
يخشباى » ونوروز بن بلبای ۰ وشاهين الجمالى 
پوسف ناظر الخاص ؛ وجانم السيفى قايتباى » 
ونوروز السيفى قانى بای » وقنيك السيفى يونس 


ودولات بای الابراهیمی 6 وجائى بای الحسنی » 
وسنطبای للحمدی » وتغری بردى الشرق » 
ودولات بای السیفی يشبك : وجانی بك إن 
جانبلاط » وآزدمر السیفی اینال » وقانم بن انق » 
وقنبك بن قانی بای أمير چندار » وقصروه بن 
قانصوه » وتغعرى بردى الترجمان » وقرقماس 
المحمدى » وجان بردی بن ولى الدين » وتغرى 
بردی الحسنی ؛ وأزدمر المهمندار » وأزيك 
النصرانی آمیر شکار » وقانصوه بن آبی يزيد > 
وقانصوه الناصری ؛ وآبرك السیفی لاجین 6 
وبلبای بن على بای » وآپو يزيد بن قانصوه » 
ومغلياى بن اباس » ودولات بای الصسمدی > 
وقانصوه بن جانم » وانق بن آنت » وتبك بن 
آزرم » وقطلو بای بن عبد الرحیم » وقانی بای 
ابن آزرم » وسودون ین ولی الدین » وسیبای بن 
جانی بای » واينال بن بیبردی » وفرقساس 
الابراهیمی » ومعلبای بن حیدر » وعلی بای بن 
شبتان » وأسنبای الیوستی » ودولات بای 
الابراهیمی » وآزبك بن قانصوه » ومامای بن 
قبيد » وجانم بن قجماس » وقانصوه السلاثی » 
وقلج الشریفی » وعلی بای بن صدقة » ویکبلاط 
ابن فانصوه » واناس المحمدى »؛ وقانصوه بن 
شبك » وبرسبای بن جانی بك » وقانصوه بن 
عبد الرحیم » وطرابای السیفی أزبك » ونوروز 
العلائى » وملاج بن برد بك » وبرسبای السیفی 
يشبك » وجانی بای الحستی » وكزيم بردی بن 
فروس » وآزيك بن مصطفی » وقانصوه بن جان 
بلاط » وقرقماس الشریفی » وتمر بن ولى الدين » 
ودولات بای بن آزيك » وآزيك الشریفی » وجان 
بلاط بن مغلبای » وبکبای السیفی أزيك » وتغری 
بردی الحمدی © ونيك الحمدی » وبرد بك 


س ا س 


لسسیفی قانی بای » وبيبرس بن فرقماس » 

وآرکماس الابراهیمی ۰ و آرکماس السيفى آزك » 

وبوسف البدری کاشف البحيرة ‏ وهو الوزير 
الان - وییبرس بن شبك » وخاير بك العلائی 
وآقباى بن ,شبك » وتبك بن اياس » وجانم بن 
يشبك » وقانصوه بن جانم » ومصربای بن لاجين» 
وخاير بك الشريفى » وجانم المحمدى » وعلى بای 
السيفى خشكلدى ؛ وجانی بك الناصری كاشف 

منفلوط » وجان بلاط الشريفى » وقان بردی 
الشريفى » وآزبك الابراهيمى » وقانم بن كرتباى » 
وتغرى برمش السيفى كسباى » وآبرك الشريفى » 
وجانم بن مصطفى » وآزبردی بن قلج » وأقطوه 
ابن قانصوه » ودوسف بن مصطفی ؛ وقانصوه بن 
عبد الرحيم » وتمربای ين چکم » وییسق 
الیوسفی » وأقطوه بن بشسبك » وبرسياى ين 
قراجا » وجان بردى بن مصطفى » وتنم بن قانى 
بای » وآقبردی المحمدى » وقانی بای بن حمزة » 

وآقبردی الحمدی أنضا » وبرمش بن بیبردی » 

وبرد بك بن آیدکی » وآسنبای بن برد بك » 

وقطلوبای بن تمر » وقایتبای بن طوبرزه » 
و کرتبای السیفی يشبك ۶ وقان بردی بن قجماس » 
وآرکماس السیفی قانصوه » وتنم السیفی آرغون 

شاه ؛ وقراکز بن يشبك » وجانی بك السسیفی 

' برسباى » وقراکز السسیفی چکم » وبکبلاط 

الأبو بکری » ونوروز بن ألماس » ويرد بك السیفی 
پشبك ؛ واینال السیفی آزيك » وقانصسوه بن 
دروش » وتمراز ین ايئال بای + وخشكلدى بن 
آرکماس » وقیت بن حيدر » وقاني بای الرمضانی» 
وجانی بك بن ولی الدين » وألماس بن قردمش » 
وتمربای السیفی آزيك » وجان بلاط بن جانم > 
ومعلیای بن قبت » وتمراز بن آقبای » وقرقماس 


السیفی برد بك » ومامش الحمدی » وعلی بای 
السیفی ابنال » وبرد بك الابراهیمی » وسودون 
ابن درويش © ومغلبای البوسفی © وآیدکی 
الشريفى + وشاد بك بن قانصوه » وسیبای بن 
جانى بك » وجانى بای المحمدى » وقانصوه بن 
قانى دای » وقانصوه بن ولى الدين » وقانصوه 
این ولی الدین أيضا » وطرابای بن قانصوه » 
وییبرس بن قانصوه » وخضدا بردی الشريفى + 
وشاهین معلم الدیوس . 

واجتمع فى هذه السنة من الخاصكية ثمانمائة 
خاصکی على ما قیل ؛ ثم تزاید عسدد الخاصکیه 
فیما بعد حتی صاروا آلفا ومائتی خاصکی| . 

وآما النواب بالبلاد الشامية فکان ممن فرر 
بها من آوائل هذه السنة وهم . قانصوه المحمدى 
العروف بالیرجی ناب الشام » وسیبای العروی 
ينالب سيس هرر ف ابة حلب + وفرر جانم فى 
نياية حماة . وفرر دولات بای فرابة العادل ف 
نيابة طرابلس » وكان قبل ذلك نائب الشام وفر » 
ثم عاد وقرر ف نيابة طرايلس » وقرر سودون 
الدوادارى ف نيابة صفد » وقرر فى نيابة غزة 
قانصوه قرا ويعرف بقانصوه الحمل » وكان العادل 


شرره ق ياية حلب وما تم ذلك وهو الن مقدم 


آلف بمصر » وقرر ملاج ف نياية القدس »© وقرر 
أيدكى فى نيابة قطية » ونائب الاسكندرية قانصوه 
خمسمائة السيفى يشبك الدوادار 6 ونائب دمياط 
عثمان » فهذا كان حکم النواب باليلاد الشامية فى 
أوائل هذه السنة ثم تغيرت الأحوال من بعك 
ذلك ي واتتقلت, النبايات الى آخرین من الأمراء 
بأتى الكلام عليهم . 

وأما آربات الوظساثف من التعسمین وهم : 


مت س 


القاضی بدر الدین محمود بن آجا الحلبی الحنقی 
کانب انسر الشریف پالدبار الصرية » والقاضى 
شهاب الدین آحمد بن الجمالی بوسف ناظر 
الجيوش النصورة ؛ والقاضى صلاح الدین بن 
الجیعان مستوفى دبوان الجیش وناظر الخزائن 
الشريفة » والقاضى محبی الدین عبد القادر 
القمروی ناظر الجيش كان » وهو الان ناظس 
الکسوة الشريغة و اظر الجوالی » و الشهایی أحمد 
ابن الجیعان نائب كاتب السر » وشسمس الدین 
محمد بن مزاحم ناظر الاسطل الشرف ؛ ومحد 
الدين بن كراوية ناظر الدولة والصحبة الشريفة > 
وكان على بن أبى الجود متحدثا فى جهات الخاص 
بومئذ من حين توق ناصر الدين الصفدى » ثم فى 
عقیب ذلك تولى نظارة الخاص علاء الدين بن 
الامام وهذه ثانى ولابة . وقد راج أمره فى هذه 
الرة الى الغابة » وكان يومئذ القاضى فخر الدين 
ابن العفيف كاتب المماليك السلطانية » وموفق 
الدين بن القمص الأسلمى اظر الذخيرة والمتحدث 
على آوقاف الزمامية » وعبد الباسط بن تقی الدين 
ناظر الزردخاناه » والشری بونس التابلسى ناظر 
الدیوان الفرد » ومحمد بن بوسف ناظر الأوقاف » 
وصاحب دیوان الأحباس شمس الدين بن العبسی » 
وصاحب دیوان جيش الشام بدر الدین ابن 
الانبابى وشريكه پوسف بن السیرجی . 

وأما الوظائف التی غير هؤلاء فکان نقیب الجيش 
پومئذ الشرفى يونس بن الأقرع » ومعلم المعلمين 
بومئذ البدرئ حسن بن الطولونی ۰.۰ فهذا كان 
ترتیب دولة الغوری ف آوائل سنة ثمان ونسعمائة 


عليها فى موضعه من ولابة وعزل . 


ومن الحوادث ف هذا الشهر أن مضى الخامس 
عشر من الحرم ولم بعلم للحجاج خبر ولا حضر 
الیشر » فتكثر القيل والقال بسبب ذلك » فلما كان 
يوم الأحد تاسع عشره حضر هحجان وآخبر أن 
آحوال الحاج مضطرية الى الغاية » وأن الجازانی 
ابن أمير مكة قد أظهر العصيان وخرج عن الطاعة » 
والتف عليه سی ابن سبع آمير اليتبع » ومالك 
ابن رومى أمير خليص » وطائفة من عرب الحجاز 
يقال لهم بنى ابراهيم » قد خرجوا على ركب الحاج 
الشامى فى راب قبل أن يدخلوا الى مكة فنهبوا 
ال رکب عن آخره » وقتلوا الرجال » وأسروا النساء » 
وفعلوا بهم ما لا فعله تمرلنك لا دخل الى الشام ٠‏ 
فلما جاءت هذه الاخبار الى القاهرة » اضطربت 
أحوال الناس لهذه الأخبار » ثم اتقطعت آخبار 
الحاج مدة طويلة لم بأت من عندهم خبر . 

وق يوم الخميس ثالث عشرينه -- الموافق 
لرابع مسرى س زاد الله ف النيل المبارك أربعين 
أصيما فى بوم واحد . 

وف بوم الجمعة خامس مسرى زاد الله فى النيل 
المبارك عشرين أصبعا . 

م أوفي فى يوم الأحد امن مسرى وزاد عن 
الوفاء احدى عشرة اصيعا » فکان فتح الد 
فى يوم الاثنين تاسم مسری - الوافق لسایع 
عشرين الحرم -- وهو سایق الیل الماضى پیوم 
واحد والفضل بينهما سبع عشرة آصبعا عن النيل 
الافی » فكان كما قبل : 


اليل قال وقوله اذ قال ملء مسسامعی 
ف غيض من طلب الغلا .عم البلاد منافعى 


وعيونهم بعد الوفا قلعتها بأصسابعى 
فلما أوفى نوجه الأتابكى قيت الرجبى وفتح 
السد على العادة » وكان يوما مشهودا . 
۱ + د 6 


س ۷۰۵ س 


وف صفر فى مستهله نزل الحاج الى البركة جلى 
حين عملة . نم فى يوم السبت تائيه » دخل المحمل 
الى القاهرة » وکان أمير رکب الحسل أصطمر بن 
ولى الدين آمير مجلس ۰ وبالركب الأول الناصرى 
محمد بن خاص بك » ودخل الحاج وهو ف غاية 
النلكد يسبب ما جرى على الناس فى طريق الحجاز. 

وكان من ملحص وافمة الحجاج - وهو 
ما استفاض بين الناس - أن أصطمر آمير الحاج 
لما وصل الى بطن مرو قبل أن يدخل الى مكة » 
لاقاه الجازانى من هناك » فأحضر اليه أصطمر خلعة 
وقال له « ان كنت تستتفر آمير مكة احمل 
للسلطان خمسين آلف دينار » . فقال الجازانی : 
« سم آنا أحمل للسلطان هذا القدر » » فالیسسه 
الخلعة حتی طمنه » وقد أظهر العصیان من قبل ذلك 
وجری منه آمور شتی . 

ثم ان آصطمر آرسل ف الدس مكاتبة للشریف 
پرکات آخی الجازانی بآن یجمع العسربان ویلاقیه 
حتی يقبض على الجازانی » فلما آحس الجازانی 
بذلك تسحب تحت الیل من بطن مرو . و کان 
أصطمر آرشل قلیل الدربة » فلما تسحب الجازانی 
لاقی ال رکب انشامی فى رابغ وجری منهم ما تقدم 
ذکره من فتل وهب وأسر النساء . 

فلما دخل الحاج الى مكة وبلغه ذلك » اضطر بت 
الأحوال الى الغابة » ووقف الحاج بالجیل » وهم 
على وجل من الجازانى وعرب نی ابراهيم » قلما 
اتتهى الوقوف بالجبل وخرج الحاج من مكة قال 
أصطمر للشريف بركات : « اخرج معنا ولاق 
الجازانی » . 

فلما خرج الشریف برکات صحبة الحاج ووصل 
الى مكان يسمى الدهنة » لاقاه آخوه الجازانی 


ف جمع كثير من عرب بنی ابراهيم » فأرسل , 


الجازانی قول لاصطمر : « لا تدخل بینی وین 


آخی برکات ودعنا تقتئل فى بعضنا وخذ أنت الحاج 
وامض » ؛ فلم سمع آصطمر منه ذلك . 

ثم حضر يحيى بن سبع أمير الينبع وصار عونة 
مع الجازانی » فاتقعوا مع الشريف بركات » ودخل 
أصطمر ببنهم ونادى ق الركب بان من كان معه 
سلاح بحضر عوئة على قتال الجازانی » فاجتمع 
الجم الغفير من الجمالة والعكام والضوية » فكان 
بينهم ساعة تشيب منها النواصى . وآل الأمر الى 
كسرة أصطمر أمير ركب المحمل » وقتل ممن كان 
معه من المماليك السلطانية نحو من مائة مملوك » 
غير الغلمان والطفش » وتمت الكسرة على من كان 
بركب المحمل فى ذلك اليوم ونهب كل ما فيه حتى 
عروا النساء من أثوابهن وأخذوا عصايبهن من على 
رءوسهن ؛ وقاسين من الشدة ما لا خير منه . 

وتخلف غالب الحاج بالينبع وصاروا ينزلون فى 
مراكب من السحر اللح ويدخلون الى القاهرة بعد 
مدة طويلة وهم فى أنحس حال » وقاسوا فى هذه 
السنة غاية المشقة وجرى عليهم كل سوء ۰ وقيل 
ان الجازانی لم پفحش فى حق من بالركب الأول 
كما فعل بمن فى ركب المحمل . وقد راعى الناصرى 
محمد بن خاص بك دون أصطمر وكان متأثرا من 
أصطمر » فلما جرى ذلك رجم الشريف بركات الى 
مكة وهو مهزوم من آخیه الجازانى » فلما رجع من 
بقى من الحجاج الى الأزلم » وجلدوا الآبار قد 
ردمت بالحجارة فمات من الحجاج جماعة كثيرة 
بالعطش . 

فلما وصل الحجاج الى العقبة لاقاهم جماعة 
من عربان بنی لام فموقوهم عن طلوع العقبة » 
وآفردوا عليهم ثلاثة لاف دینار » فحبی أمير الحاج 
ذلك من الحجاج » ودفعها للعرب حتی مکنوهم من 
طلوع العقبة » ودخلو! الى بركة الحاج وهم فى 
آسواً حال . ۱ 


سے او سے 


لما طلم الأمير أصطمر والناصرى محمد بن 
خاص بك الى القلعة ووقفوا بين يدى السلطان ء 
وبخهما بالكلام بسبب ما جرى على الحجاج من 
الجازانى وابن سبع . ثم رسم بادخال أصطمر الى 
قاعة البحرة ورسم أيضا على الناصرى محمد بن 
خاص يك وو كل به » ثم أرسل بالقبض على قاضى 
القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة ووكل به » 
وقد وثى به عند السلطان بأنه کاب يحيى بن 
سبع » وأيقظه بآن السلطان يقصد القبض عليه » 
فأوسع خياله حتى عصاه على ما قيل . 

وكذلك قبض السلطان على آزدمر الهمندار » 
قبل ان بحیی بن سبع كاتبه ولم بعلم السلطان 
بذلك » فصار لكل واحد منهم دنب واستمر الحال 
على ذلك . 

وف الثلاثاء خامس صفر توف جانبلاط 
المحمدى أحد مقدمى الألوف + وهو أخو قانصوه 
البرجی نائب الشام » فلما مات دفن ف تربة أخيه 
خاير بك التى أنشآها بياب الوزیر » و کانت مدته 
فى التقدمة بسيرة ومات عقيب ذلك . ۱ 
وق تاسع صفر رسم السلطان باخراج أصطمر 
منفيا الى غر دمياط فنزل من القلعة بعد العشاء » 
وتوجهوا به الى البحر » وسار ف مركب 
الى دمياط وهو مقيد بقيد ثقيل . وأما قاضى 
القضاة عبد البر ين الشحنة » فرسم السلطان 
بنفیه الى قوص » وكان ببيت تنيب الجيش هو 
وأزدمر المهمندار » فشفع فيهما الأتابكى قيت 
الرجبى . ثم بعد أيام خلع السسلطان على القاضى 
عبد البر وأعاده الى القضاء على عادته » وشفع فى 
أزدمر الهمندار أيضا . 

.وآما الناصری محمد بن خاص بك فانه آقام ف 
التوكيل مدة أيام وقرر عليه السلطان عشرين آلف 
دنار » واستمر على ذلك حتى ضمنه الأمير 


قرقماس آم سلاح و تسلمه من السلطان > وشقع 
فيه حتی حط عنه خمسه آلاف دینار » واستمر 
عند قرقماس ف الترسیم نحوا من ثلائة آشهر حتی 
غلق ما قرر عليه من الال » وآنی الى بيته وحصل 
له غاية الضرر . 

وف آثناء هذا الشهر جاءت الاخبار من حلب 
ان خارجیا تحرك على البلاد فال له شاه اسماعیل 
الصوف . فلما جاءت هذه الأخبار الى القاهرة 
اضطربت الأحوال ) وجمع السلطان الأمراء » 
وضربوا مشورة فى آمر الصوق » وعين السلطان 
تجريدة . ثم انه قبض على جساعة من الباشرین 
ووزع عليهم مالا له صورة بسبب آمر التجريدة . 
فقبض على الشهابى أحمد ناظر الجيش وسلمه الى 
الأمير طرابای رأس نوبة النوب فعرضه للضرب 
غير ما مرة حتى أورد ما قرر عليه من المال . وقبض 
على صلاح الدين بن الجيعان ووكل به بالقلعة ء 
وقبض على فخر الدين بن العفيف كاتب المماليك » 
وقبض على موفق الدين بن القمص القبطى ووكل 
به بالقلعة » وقبض على عبد الباسط بن تقى الدين 
ناظر الزردخاداه وقرر عليه مالا له صورة فلم يشر 
به ۱ فضربه بالحوش ضربا مبرحا » وضرب أيضا 
موفق الدين بن القمص وفخر الدين كاتب 
الماليك . وقبض أيضا على شمس الدين بن مزاحم 
ناظر الاسطبل » فأقام هولاء فى الترسيم والضرب 
حتى غلقوا ما قرر عليهم من المال . 

م فى أثناء هذا الشهر حاءت الأخبار من حلب 
بأن عسكر الصوق رجع الى بلاده وخمدت فتنته 
وبطل أمر التجريدة . ولكن استمرت المصادرات 
عمالة فى المباشرين وغير ذلك . 

ومن الحوادث أن فى ليلة السيت ثالث عشرين 
هذا الشهر. » هجم النسر على سكان السطاحی 

() ای :فلم یستطع الوقام به ع أ 


سس ۷۰ سسا 


التى بجوار قنطرة الحاجب » فقتلوا من الخفراء 
واحدا ونهبوا عدة بيوت » ثم دخلوا الى الحسر 
الذى بجوار بركة الرطلى » وكان النيل ف قوة 
الزيادة والجسر عامرا ایالسکان » فخطفوا عدة 
عمائم ودود » وكانوا نحوا من ستين رحلا 
ومعهم قسى ونشاب ٠‏ فعطعطوا تلك الليلة فى 
الجسر والمسطاحى وقام العياط من الطيقان وكانت 
ليلة مهولة . 

فلما بلغ علان الى القاهرة ما جری بالجسر 


تلك الليلة » آخذ جماعة من الماليك وساق خلف ۱ 


المنسر بطول الليل » فظفر منهم بثمانية آنفس 
فقبض عليهم من نای وطنان وهرب الباقون . قلما 


طلع النهار وصل يهم الى باب القلعة » ثم عرضهم " 


على السلطان فرسم بشئقهم على قنطرة الحاجب 
فسمروهم على جمال » وطافوا بهم القاهرة » وكان 
لهم يوم مشهود » فآثوا د بهم الى قنطرة الحاجب » 
فشكق منم جماعة » ووسط متهم جماعة » والقت 
لهم الزغاريت من النساء . ولبس علان الوالى 
خلعة حافلة قى ذلك اليوم لسکونه بيض وجهه 
وقبض على المنسر فى ليلته » وعد ذلك من النوادر > 
كما قال : 
كأن فجاج الأرض يمناك ان يسر 
بها خائف تحمع عليه الأنامل 
فأين يفر الرء منك بجرمه 
اذا کان تطوى ف يديك الراحل 
وف يوم الائین » خامس عشرين هذا الشهر » 
كانت وفاة القاضى بدر الدين محمد النوبری 
الحنفى أحد نواب الحكم » وكان عام فاضلا 
رئيسا حشما لا پاس په . , ' 
۰ 7 عاد ميد مد / 
وف ريبع الأول ف مشتهله .أفرج السلطان عن 
صلا الدین بر بن الحیعان وئزل الى داره » و کان 


ف الترسيم يسبب ما قرو عليه من المال » وقد آشرف 
على تغليق ذلك . 

وف يوم الخميس خامسه 4 خلع السلطان على 
الأمير سودون العجمى وقرره فى أمرة مجلس 
عوضا عن أصطمر بن ولى الدين بحكم توجهه الى 
دمياط . 

وفيما بعد توق الجمالى یوسف بن الزرازيرى 
كاشف الوجه القيلى » وتولى الوزارة أبضا ‏ 
بالقشرة مغضوبا عليه وقاسی شدامد ومحنا » وكان 
لا باس به . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوی بالحوش 
واجتمع به القضاة الأربعة » ومن الأمراء المقدمين 
أربعة وعشرون » حتى عد ذلك من النوادر الغريبة . 

ومن الحوادث أن فى ليلة تفرقة الجامكية » 
طلع حمل المال من حارة زويلة وقت صلاة الفجر » 
فلما وصلوا به الى رأس البندقائيين فى أثناء الزقاق 
المظلم خرج عليهم جماعة من الأتراك فى زى العرب » 
فحاشوا البغل الذى عليه المال برسم الجامكية 
واقتلعوه من الموكل به » وربما أشيع قتله » فاخذوا 
البغل بماعليه من المال ومضوا » ولم تتتطح فى ذاك 
شاتان . وكان قدر المبلغ اثتى عشر آلف دينار مما 
جمعه على بن أبى الجود من وجوه المصادرات 
بالضرب والحبس لأعيان التجار ومشاهير الناس 
وغير ذلك » فذهب ذلك المال ولم پنتفعوا به » فكان 
كما قال : 

« لست أعطى فى حرام أبدا الا حراما » 

وف أواخر هذا الشهر آکمل السلطان نفقة البيعة 
على الجند » وقد طاولهم نحوا من. سنة ونصف سنة 


۰ وهو بحتج بجمع المال» حتی راج آمره فى السلطلة 
آوئمت قو اعد دولنه > وکان هذا تددر الانایکی 


قيت الرحبی حتی خمدت تلك الفتن القائية . 


سس بيولا لس ا ۰ 


ومن الحوادث أن فى يوم السبت سلخ هذا 
الشهر طلع الأمير آزدمر الدوادار الى القلعة وقت 
صلاة الصبح » فلما وصل الى باب القلة التى 
بالقلعة » لم بشعر الا وقد جاء سهم نشاب من بعض 
طباق المماليك ء فجاء السهم من تحت ابطه فأخرق 
الملوطة التى عليه ٠‏ فلما جرى ذلك آخذ السهم 
النشاب 4 ودخل به الى السلطان وقال له : « ان 
كنت تقصد قتلى فلا تخلی المماليك اطلبان يقتلونى» 
فحلف السلطان على المصحف الشريف أن لم يكن له 
علم بذلك ولا جسرة - ثم بعث خلف أغوات 
الطباق » وضرب منهم جماعة » وقررهم عمن فعل 
امماليك » قبل هو أخو الأتابكى قيت الرحبى » 
الذى فعل ذلك . فأمر السلطان بنفيه الى الشام 
فخضرج من بومه » وکان هذا المملوك من شرار 
الماليك وقیل له عدة قتلی . 

دع +9 تن 

وف ربيع الآخر -- فى يوم مستهله -- طلع ابن 
آبی الرداد » وثبت النيل المبارك على خمس أصابع 
ذلك . 1 

وفيه كسفت الشسس عند طلوعها وقت الاشراق 
وأقامت على ذلك ساعة حتى انجلت . 


وفيه جاءت الأخبار من ثغر الاسكندرية بوفاة ٠‏ 


ناه قانصوه خمسمائة » وكان أصله من مماليك 
شبك الدوادار » و کان لا باس به . 

وق ليلة الأحد رابع عشره خسف جرم القمر 
أيضا » فکان بن کسوف الشمس وخسوف القمر 
أيام قلائل » حتی عد ذلك من النوادر . 

وفيه رسم السلطان بشنق شخص من آهل حلب 
انکسر عليه مال » فشنقه على باب زويلة وهذا آول 
ما نفذه من أمر القتل فى أيام دولته . 


وفيه أفرج السلطان عن فخر الدين كاتب المماليك 
وكان له مدة فى الترسيم حتى غلق ما قرر عليه من 
المال » واسشر على وظیفته ٠‏ 

وفيه خلع السلطان على تانی يك التحمی أحد 
الأمراء الطبلخانات » وقرره ف نيابة الاسكندرية 
عوضا عن قانصوه خسساثه بحکم وفانه . 

وفيه رسم السلطان بشنق التاجر ابن الملقى 
وشخص آخر من الأتراك قيل انه كان خاز ندارا 
لجانى بك الشامى » و کان جانی بك الشامی محتفيا 
فلم مر بسکانه فسمره السلطان على جمل هو وابن 
اللفی ونزلوا بهما من القلعة » فارسل الأتابكى 
قیت شفع فيهما فتوجهوا بهما الى المقشرة فسجنوا 
بها . 

وفيه فبض السلطان على محمد بن بوسف اظر 
الأوقاف » وسحنه بالعرقانة يسيب مال فد انکس 
عليه ولم نشم به . 

ری ی جانى بك الشامي| وخايريك اللامى 
فى مكان عند الدرسه القحماسبه » فتوجه البهما 
علان والی القاهرة وهجم ذلك المكان وکانا ف ربع 
هناك » فقبض على جانی بك الشامی وخایر بك 
اللامی وعلی صاحب البيت الذى کانا فيه » و کان 
صاحب البیت يبيع البطیخ » فلما قبضوا علیهما 
وطلعوا بهما الى القلعة» رسم السلطان پتوسیطهما 
عند شلم المدرج ؛ فوسطوة خاير بك اللامى 
وجانى بك الشامى هناك » ثم رسم السلطان 
شنق صاحب البيث الذی وجدوا فه » فشنق 
على دکانه وراح ظلما » فکان كما يقال : 

من لا تجانسه احسذر تجالسه 

فالشمع آفته من صحبة الفتسل 

وکان أصل جانی بك الشسامی.» وخاير بك 
اللامى » من مماليك الأمير آقبردی الدوادار » 
وكانا يعرفان بالشجاعة والاقدام فى 'الحرب » 


7 س ءلا مد 


لا بفزعان من الوت . فلما تسلطن العوری قبض 
علیهما وقیدهما وسجنهما فى البرج الذی بالقلعة . 
فلما كان ليلة وفاء النيل فى عام سنة سبع وقسعمائة 
تسحبا من البرج » وكسرا قيودهما وقتلا السجان 
ونزلا من القلعة وقت الظهر والناس مقيلة » و استمرا 
فى اختفاء وهما بالقاهرة » فكان السلطان والأمراء 
على رءوسهم الطيرة منهما ولا سيما الأمير طراباى. 
وصار الوالى يكيس البيوت والحارات لأجلهما » 
واستمروا على ذلك مدة طويلة حتى ظفروا بهما » 
وجرى منهما أمور غريبة فى مدة اختفائهما » حتى 
قيل انهما اللذان قطعا الطریق على حمل الجامكية 
وهو خارج من حارة زويلة وقد تقدم ذكر ذلك » 
وكانت الأمراء فى وجل منهما . 

ومن الحوادث آن الأمير طفطیای الأستادار » 
حسن للسلطان أن بيبطل المعتدات التى كانت فى 
الديوان المفرد » فاضر ذلك بحال المقطعين . 

وفيه أفرج السلطان عن الشهابى آحمد ناظر 
الجيش » وألبسه خلعة ونزل الى داره » وكان له 
نحو من ثلالة أشهر وهو ف التوكل به فى يبت الأمير 
طرادای يسيس المصادرة كما تشدم 7 فباع أملاكه 
وغيطه الذى آنشاه بفم الخور م وباع آشیاء كثيرة 
.من وقف والده حتی سد ذلك القدر الذى قرر 
عليه . ۱ 

وفيه آفرج آیضا عن الناصری محمد بن خاص 
بك » وکان له نحو من لاثه آشهر وهو ف الترسیم 
ببيت الأمير قرقماس أمير سلاح » حتی آورد ما قرر 
عليه من الال وهو خمسة عشر آلف دینار » وکا 
فى هذا الأمر مظلوما . 

اد ع لد 

وف جمادی الاولی - فى يوم مستهله -- خلع 
السلطان على على ابن أبى الحود وقرره فى نظر 
الأوقاف عوضا عن محمد بن يوسف © فتزايدت 
عش على ابن أبى الجود » وليش الطوق وركب 


وغير ذلك من الوظائف 


الخيول بالأخفاف والمهاميز وصار بعد من جملة 
رؤساء مصر » فاجتمع فيه وكالة پیت المال » 
ونظر الأوقاف » وبرددارية السلطان » وتکلم ف 
ديوان الوزارة والأستادارية ودیوان الخاص 4 
۰ فاجتمعت فيه الکلمة » 
وتصرف ف آمر المملكة بما بختار » وقمع ساثر 
الباشرین » وصار فى خدمته الناس قاطب4 » ولا 
يحتمى عليه آحد من التجار ولا الباشرین ... 
فآظهر الظلم الفاحش بالديار المصرية » حتی فاق 
على هناد الذى أحدث المظالم ٠‏ فکان الناس على 
رءوسهم طيرة منه » ودخل ف قلوبهم الرعب 
الشديد بسببه » فكان العبد برافع سيده ويشكوه 
من ياب على بن أبى. الجود » فيتتصف العبد على 
سيده . وكذلك المرأة اذا تخاصمت مع زوجها 
تشكوه من باب على بن أبى الجود . وكان من 
له عدو پشکوه من بابه ويكذب عليه » ويقول : 
« هذا لقى مال » + فيسلب سمة ذلك الرج 
وبأخذ منه ما لا يقدر عليه . فأطلق فى الناس النار » 
وصار على بابه نحو من مائة رسول . فكانت آرباب 
الصنائع تترگ أشغالها ويعملون رسلا على باب 
ابن أبى الجود » وصار غالب الشاس لا يشكون 
خصماءهم الا من باب على بن أبى الجود » حتى 
صار بابه أعظم من آبواب أرباب الوظائف من 
الأمراء المقدمين . وكان هذا أكبر أسياب الفساد 
فى حق على بن أبى الجود » کہا سیانی الكلام على 
ذلك فى موضعه . 

وف هذه الأيام تزايد ظلمأعلى بن نی الجود » 
2 حتى شاع ذكره فى بلاد ابن عشمان ملك الروم » وف 
بلاد الشرق من ديار نكر غير ذلك من البلاد » 
بسبب مصادرات تجار الأروام وجوره عليهم » 
وكان السلطان قرر على على بن آبی الجود فی كل 
شهر ائنی عشر آلف دینار يردها على الجوامك ليس 
تحتها جهة من المات» وانما هی من أبواب الظالع . 


بت ۱۷/۰ عام 


فطاش ابن آبی الجود فى ملك الأيام الىالغاية » 
وعادى أرباب الدولة قاطبة » من أمير ومباشر وغير 
ذلك حتى ملوك الشرق لأجل تجار الأروام مما 
يشكون منه من كثرة. المصادرات لهم » وكان هذا 
كله دمارا فى حقه » كما قد قيل : 
أقول له اذ طيشته رياسة 
رويدك لا تعجل فقد غلط الدهر 
ترفق يراجع فيك دهرك رأيه 
فما سدت الا والزمان به سكر 
وقد قلت فيه آضا : - ۱ 
بالذى أركبك البغلة بعد الثی حاف 
وکسا جسمك بعد العرى خزا ونصاف 
لا يكن خلقك يوما با علاء الدين جاف 
وكان أصله سوقيا من الصليبة » قيل فى الأمثال : 
ما طاب فرع آصله خبيث 
ولا زكا من مصده حصدیث 
وكان آبوه أصله نجارا » يقال له المعلم حسن > 
ثم علق على صنعه الحلوی » وسمى نعسه « ابو 
الجود » ء وأقام مدة طويلة يبيع الحلوى على باب 
حمام شيخو » وامستمر على ذلك حتى مات » 
فاستقر ابنه على فى دکانه » و کان يقلى المشبك بيده 
فى رمضان » واستمر على ذلك مدة طويلة » ثم انه 
تكلم ق بعض جهات الوزر » وأبطل بيع الحلوى » 
ث0 بقى برددارا عند تغری بردى الأستادار » ثم 
سعى فى برددارية الأمير طومان بای لما كان دوادارا 
كبيرا » فلما تسلطن وقرر ف الدوادارية الكبرى 
الأمير قانصوها الغورى سعى عنده فى البرددارية » 
فلما تسلطن الغورى حظى عنده وطاش وجرى منه 
ما تقدم ذكره » وجار على الناس بالظلم » حتى 
أخرب ثغر الاسکندربة » ودمياط » وبندر جدة » 
وغير ذلك من الثعور » يسبب مصادرات التجار » 


فتلاشى آمر الثغور والبتادر من يومئذ » وتضاعف 
آمر الکوس جدا حتى جاوزت الحد فى ذلك »6 
فهابت الناس على بن آبی الجود قاطبة وصارت 
له حرمة وافرة بمصر » فکان كما يقال فى العنی : 
اذا ما اللئيم رقا رتيسة 
ثملق له وانتظر وضعها 
وقبل يديه اذا مدها 
اذا كنت لم تستطع قطعها 
وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد ابن 
عثمان ملك الروم » وصحبته تقدمة حافلة الى 
السلطان » فاوكب السلطان فى ذلك اليوم موكيا 
عظيما بالحوش » وكان يوم مشهودا + 
2¢ 2 ين 
وف جمادی الآخرة » عزم السلطان على قاصد 
ابن عثمان في الیدان الذی تحت القلعة » وأحضر 
فى ذلك الیوم عدة مماليك پرمون بالتشساب على 
الخیل ونصب لهم هناك القبق يرمون عليه » وأحرق 
التفط پالنهار قدام القاصد » وكان يوما مشهودا . 
وفیه رسم السلطان پشنق شخص من مشایخ 
عربان بنی وائل يقال له شرف الدین بن موسی » 
فشنقه على باب زويلة . 
وى سابع عشرينه كانت وفاة الشيخ العارف 
بالله برهان الدين ابراهيم المواهبى الشاذلى » تلميذ 
الشيخ العارف بالله أبى الصفا محمد بن أحمد بن 
محمد التونسی الشس‌اذلی الوفائى » العروف بأبى 
المواهب » قدس الله روحه . وكان الشیخ ابراهيم 
عاللما فاض لا » ورعا زاهدا » من أعيان مشایخ 
الصوفية » وكان لا باس به . 
د 6د كه 
وق رجب فى خامسه توف الأمير طقطباى بن 
ولى الدين أحد المقدمين الألوف » وزير الديار 
المصرية وأستادار العالية » وكان ظالما غاشما كثير 


مت ۱/۱ س 


الأذى جاهلا لا يعرف الحلال من الحرام » وهو 
الذى كان سببا لقطع العتدات التی كانت تخرج 
من الدیوان الفرد » وکانت الملوك تسامح بذلك 
فى الدولة الاضية » فقطع ذلك ف هذه الدولة » 
وحصل للمقطعين سيب ذلك الضرر الشامل . 
وفيه س فى يوم السسسيت خامس عشره سب 
توف الأمير خشکلدی البيسقى الظاهری خشقدم » 
وكان أميرا جليلا دينا خيرا من ذوى العقول » 


تولی من الوظائف رأس نوبة النوب » ثم بقى أمير' 


مجلس » ثم صرف عن أمرة مجلس وبقى مقدم 
آلف » ومات عقيب: ذلك » وقامی فى أثنساء عمره 
شدائد ومحنا وتفی الى الشسام » وآقام بها مدة 
طويلة » ثم عاد الى مصر ویقی أمير مجلس » ومات 
فى عشر السبعين من العمر » وكان لا بس به . 

وق يوم الثلاثاء حادى عشره توجه الأمسير 
آزدمر الدوادار الى نحو قناظر العشرة » وكان فى 
- ' زمن الربيع » فعزم على قاصد ابن عثمان هناك ومد 
له أسمطة حافلة » وأظهر العظمة من الفتك هناك 
الى الغاية » وأقام من يوم الثلاثاء الى يوم السبت 
وهو فى آرغد عيش ثم عاد الى داره . 

وفيه عزم السلطان على قاصد ابن عثمان فى 
الميدان » وأضافه وأليسه خلعة السفر . 

وفيه » فى يوم الأحد ثالث عشرينه » توف الأمير 
شاد بك الفهلوان » آحد الامراء العشراوات » مات 
فحأة » وکان لا پاس به . 
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وق شسعبان خلم السلطان على الأمير آزدمر 
الدوادار » وقرره كاشف الكشاف مضافا لما بيده 
من الدوادارية الكبرى . 

وف يوم الجمعة ثالث عشره توف والدى المرحوم 
الشهابی أحمد ابن المرحوم اياس الفحرى بن جنيد » 


وکان أصله من مماليك الظاهر برقوق » وقرر 
دوادارا ثانيا فى دولة الناصر فرج بن پرقوق . وآما 
والدى فانه عاش من العمر نحوا من أربع وثمانين 
سنة » وجا«ته من الأولاد خمسة وعشرون ولدا 
ما بينذكور واناث » غير السقوط » وعاش له من 
ذلك ثلاثة آولاد صبيان وبنت » وكان كثير العشرة 
للأمراء وأرباب الدولة رحمة الله عليه » وكان من 
مشاهير أبناء الناس . 


وفيه خلم السلطان على الأمير تغرى برمش » 
وقرره ف الوزارة عوضا عن طقطباى بصکم 
وفاته » وقرر الأمير تصری بردى ف الأستادارية 
عوضا عن طقطساى آضا . وكان على بن أبى 
الود هو المشار اليه فى الديوانين وتزایدت 
عظمته حدا . 

وفیه جاءت الاخبار من مكة بآن الجازانی ابن 
أمير مكة تحارب مع آخیه الشریف پر کات فکسره » 
ثم ان الجازانی جمع عربان بنی ابراهيم وهجم على 
مكة ولعب فى آهلها بالسیف » ونهب آموال التجار 
والسرحات الثی بمكة » فكان الشخص الواحد من 
بنی ابراهیم اذا غرس رمحه على باب بيت من 
بيوت مكة » أو سرحة » فيملك جميع ما فيها من 
قماش أو يضائع أو بهار » ویخرج صاحب البيت 
بیفرده لا مال ولا قماش وريما شتلونه . 

ثم ان الجازانی هجم على تانی بك الجسالی 
الذى كان أتابك العسكر بمصر وتفى الى مكة » 
فلما هجم عليه طلب منه مالا فاعتذر عن ذلك > 
فريط خصيته بوتر واستمر يعماقبه الى أن مات » 


وأخذ ماله . 


وهجم على الناصرى محمد بن جانم ثاب 
الشام » فأخذ ما ف داره من أثاث وقماش وغير 
ذلك » فمات التاصرى محمد بن جانم من الرجفة 


ست ۷۱۲ ست 


عقیب ذلك » هو وآمه خوند الجركسية زوجة 
الظاهر جفمق 

وهجم على الشهابی آحسد ابن العینی » وکان 
مجاورا يمكة » فنیب جمیع ما فى داره » وهرب 
ابن العینی هو وعیاله الى نحو الدينة الشريفة . 

وهجم على دولات بای السسيفى قنبك باش 
الجاورین ونهب جميع ما فى داره » وقتل جماعة 
كثيرة من الجاورین » ومن آهل مكة نحوا من 
سبعماثة انسان » حتی هرپ عالب آهل مكة » 
وحضر الى القاهرة من البحر اللح » والذین تخلفوا 
بمكة اشتروا أنفسهم منه عال جزیل » و کانت واقعة 
الجازانی من آبشع الوقائم وانحسها » وقد قلت 
فى المعنى : 

تقول مكة واحسریاه 

مما جسرى من جازانی 
سیآخذو ربى وآقول 
هذا جزاء من جازانی 

وقد کادت مكة أن تخرب ف هده الواقعة عن 
آخرها » وتقرب واقعة الجازانى من وافصة آبی 
ظاهر القرمطى » وما فعله بمكة من النهب وقتسل 
الناس » وكان ذلك فى زمن الخليفة المقتدر بالله 
خليفه بعداد » سنة ثمان عشرة وتلثماثة » وعد انقطع 
الحج من پنداد وغيرها من البلاد نحوا من تسع 
عشرة سنة لم بحج فيها آحد الى مكة » وانقطضع 
يسبب ذلك هذه المدة » وكانت هذه الواقعه من 
أعظم المصائب الكبار » وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا 
فى الجرء الثانى من تاريخ الخلفاء . 

فلما بلغ السلطان هذه الأخبار اضطربت 
أحواله الى الغاية » وعين الأتابكى قيت الرحبی 
أمير رکب المحمل » وعين أنص بای أحد المقدمين 
بالركب الأول » وعين صحبتهم نحوا من سستمائة 


مملوك من الْماليك السلطانية “ ثم بصد أيام أنفق 
علىالمماليك العينة الى مكة » لكل مملوك مامة 
دينار . وأخذوا فى أسباب عمل بركهم الى السفر 6 
ثم ان السلطان رسم لأقباى كاشف الشرقية » بأن 
يرمى على بلاد المقطعين جمالا يسبب التجريدة 
المعينة الى مكة » فشرع يرمى على كل بلد جلين أو 
ثمن ذلك حمسين دينارا » فأضر ذلك بحال المقطعين » 
وقطع هذا القدر من خراجهم » وخربت عدة بلاد 
بسیب ذلك . 
۶ ع ون 
وف رمضان عرض السلطان المحابيس من الرجال 
والنساء وأطلق منهم جساعة » وأبقى أصحاب 
الجرائم على حالهم . 
وف يوم السبت » سابع عشرین رمضان » عرض 
السلطان كسوة الكعبة الشريفة والحسل وخلم 
العيد » وکان يوما مشهودا . 
وق سلخ هذا الشهر تخي خاطر السلطان على 
العلاء على بن أبى الجود » ووكل به بطبقة 
الخازندار » ثم قبض على حاشيته وغلمانه » وختم 
على حواصله وبيوته » ورسم على نسائه » وأحاط 
به البلاء من كل جائب . وكان هذا آخر سعده 
وأول عكسه » فكان كما يقال : | 
اذا كنت فى نعمة فارعها ۱ 
فان الساصی تزيل التعم ٠‏ 
| واذا تم آمر بدا نقصه 
: توفع زوالا اذا قيل تم 
واستمر على بن أبى الجود ف التوكل به مدة 
أيام » حتى کان من أمره ما سنذكره فى موضعه . 
جر 3 له 
وق شوال أشيع آمر ال رکوب على السلطان» 


س ۱۷۱۲ س 


السلطان ذلك آحشر الصحف العشسانی ۶ وحلف 
عليه سائر الامراء بحضرة قاضی القضاة الالکی 
برهان الدين الدمیری 4 فلما حلفوا حلف هو لهم 
آیضا أنه لا یسك منهم آحدا بغر ذب » وحلف 
بعد ذلك الماليك الذين ف الطباق طبقة بعد طبقة 
على المصحف العثمانى » فسكن الأمر قليلا ودت 
نلك الاشاعات الفاسدة ء 

وفيه خلم على قانصوه الیهیاوی الذى كان 
أنايك العساكر بغزة » وقرره ف نيابة حماة عوضا 
عن جانم الذى كان بها . 

وف يوم الاثنين تاسع عشره خلع على علاء الدین 
ابن الامام » وقرر فى نظر الأوقاف مضافا نا ده 
من نظارة الخاص » وكانت فظارة الأوقاف بيد على 
این أبى الجود ٠.‏ 

وفیه خلم على مین الدین بن شمس وقرر فى 
وكالة بت المال عوضا عن على ين آبی انجود » 
فاجتمع مع معين بن شمس وكالة يبت المال ونظر 
البيمارستان المنصورى فعظم أمره جدا , 

وفيه خلم على الحساج يركات بن موسى وكان 
أبوه موسى من العرب وأمه تسمی عنقا » ثم بقى 
ركاب الملك المويد أحمسد بن الأشرف إينال » 
فاستقر برددار السلطان ومتحدما على جهات 
البهار » وغير ذلك من أمور المملكة » عوضا عن 
على بن أبى الحود . وهذا آول ظهور بر کات بن 
مومی » واشتهاره ىق الرياسة » فعظم آمره جدا 
وصار معدودا من أعيان رؤساء مصر » وتزايدت 
عظمته من بعد ذلك حتی كان من أمره ما سنذكره 
فى موضعه » فکان كما يمال فى المعنى : 

هذا الزمان على ما فيه من كدر 

من اتقلاب لياليه باهلیسه 
غدير ماء ثراءى ف أسافله 
أشخاص قوم قياما فى أعاليه 


وكان برکات بن موسی من جلة صبیان البزادرة 
الذين يحملون الطير على أيديهم . 

ثم ان السلطان سلم على بن أبي الجود الى 
الحاج بركات بن مومى ليعاقبه » ويستخلص منه 
الأموال » فنزلوا بابن أبى الجود من القلعة وهو 
فى الحديد » وتوجهوا به الى دار بركات بن موسی . 

وف يوم الاثنين فى العشرين منه خرج المحمل 
من القاهوة ‏ وكان أمير ركب المحمل الأنانكى قيت 
الرحیی ء وبالركب الأول أنص باي أحد المقدمين , 
ثم نادى السلطان فى القاهرة بأن امرأة لا تحج في 
هذه السنة خوفا على الحجاج من فساد العر بان ¢ 
وقد تقدم ما فعله الجازانی بسکه . 

وف يوم الثلائاء حادی عشریته عرض السلطان 
على بن أبى الجود بالحوش » وضربه القارع 
عشرين شسسبيبا حتی خرق جنبسه » وآشرف على 
اموت ء فلم يرث له أحد من الناس 4 بس وجب 
ما كان يفعله من آنواع المظالم بالناس » وقد أخذ 
من الحانب الذى كان یمن اليه . 

وف يوم الاثنين ثالث عشرینه خرج الأمير أزدمر 
الدوادار الى نحو جبل نايلس يسبب جمع الأموال 
من مشايخ عربان ابلس 4 كما كان يصاع الأمير 
۳ دى الدوادار » فتوجه الأمير آزدمر وصحته 
جماعة من الأمراء العشراوات والماليك السلطانية . 

وفیه خرج الأمير قرقماس آمیر سلاح » وتوجه 
الى نحو النزلة يسبب حفر فم البحر الصص 4 
الذى تروى منه جهات المنزلة وما حولها . 

ومن الحوادث » أن فى آواخر هذا الشهر هجم 
امسر على سوق جامع أحمد بن طولون » وكسر 
فى تلك الليسلة نحوا من إربعة وعشرين دكانا » 
ونهيوا ما فيها من قماش وغير ذلك فلما جرى 
ذلك وقف جماعة من‌التجار ممن أصيب فى ماله الى 
السلطان » وشكوا له مبا أصابهم من أمر نهب 


الدكاكين وذهاب أموالهم . قلما وقموا الى 
السلطان » رسم للوالى بتحصیل غرمائهم » فلا زال 
يفحص عمن فعل ذلك » حتى فبض على جساعة 
منهم نحوا من عشرين نفرا من المنسر » فوسطهم 
الوالى ف وسط سوق جامع ابن طولون » ولبس 
علان الوالى خلعة سبب ذلك . 
6 3 26 

وف ذى القعسدة رسم السلطان بنقل على بن 
یی الجود الى بيت الوالى ليعماقيه » فلما تسلمه 
الوالی عصره فى رجلیه ویدیه » حتی آورد بعض 
شىء من الال الذی قرر عليه . 

وق هذا الشهر تزاید الفسساد من العسريان 
والعشير فى جهة الشرقية والغريية » وجهة الصعید » 
سحتى کادت أن تملك العسربان السلاد من آبدی 
المقطعين ؛ فعند ذلك جسم السلطان الامراء فى 
الدهيشة » وضربوا مشورة سیب فساد آحوال 
البلاد الشرقية والغرية ء فعين فى ذلك اليوم 
جساعة من الأمراء بآن يخرجوا لمحاربة العربان 
وطردهم عن البلاد » فعين طراباى رآس نوبة النوب 
الى جهة الغربية ومعه جاعة من المماليك السلطانية » 
وعين الأمير قانى بای قرا آمیر آخور كبير الى جهة 
الشرقية ؛ وعين خاير بك حاجب الحجاب » وقانصوه 
ابن اللوقا آحد الأمراء المقدمين » الى جهة الصعید » 
وعين آزيك المكحل أحد المقدمين » ودولات بای 
قرموط آيضا » بآن يتوجها الى جهة البحيرة » 
فخرج هؤلاء الأمراء وصحبتهم الجم الغفپر من 
العسكر » ثم بعد أيام جاءت الأخبار بآن عربان 
الشرقية قد كسروا الأمير قانی بای أمير آخور 
كبير » وقطعوا طبوله وجرح ف وجهه » فعند ذلك 
آرسل له السلطان نجدة » فعين الأمسير تمسر 
الزردكاش أحد الأمراء المقدمين ومعه جماعة من 
الماليك السلطانية فتوجهوا اليه . 


وق سابع عشره - الموافق لثامن عشر بشنس 
القبطى س فيه خلع السلطان الصوف » ولبس 
البياض » وابد بضرب الكرة . وكان غالبا من 
الأمراء المقدمين ثلائة عشر أميرا » فجماعة منهم الى 
جهة الحجاز » وجماعة مفرقة فى البلاد الشرقية 
والعربية والصعيد وغير ذلك من البلاد . ثم ان 
الأمراء الذين نوجهوا الى محارية العريان » صاروا 
قطعون رءوس شبان العرب 4 ویرسلونها الى 
القاهرة فى شلف التبن على الحمال . وأشيع عن 
الأمير طراباى آنه كان پنشر جماعة من العربان 
بالنشار من رءوسهم الى أقدامهم » وسلخ منهم 
جماعة. كثيرة وراح الصالح مع الطالح حتی مهدوا 
البلاد » وقتل من العربان زيادة على ألفى انسان . 
فمن ومئد سکن الاضطراب انذی كان بالشرفية 
والعريية قلیلا » وخف آمر العشیر الذی كان 
طافشا ق البلاد .. 

36 د زد‎ ١ 
وق ذى الحجة حضر الى الأبواب الشريفة‎ 

جانم الذى كان نایب حساة وانفصل عنهاء 
فاکرمه السلطان وآمره بالاقامة فى القاهرة . 

وف ليلة عيد النحر من هذا الشسهر » انتهی 
العمل من بناء مدرسة السلطان التی آنشآها ف 
الشراشیین » فسل هناك فى باك الليلة وليسة 
حافلة » وحضر فیها الخلیفه المستمسك باش 
بعقوب » والقضاة الأربعة » واعیان الاس من 
امباشرين والأمراء . وحضر ف تلك الليلة قراء 
البلد والوعاظ » ومد أسمطة حافلة » وعسل 
هناك وقدة حافلة » وزينت الدكاكين التى مناك 
من باب زوبلة الى الشتوايين » وعلقت تنائير بها 
قناديل موقودة » وكانت تلك الليلة من الليالى 
الشهودة . 


مس ۷۱۵ سه 


و کان أصل من بنى آساس هذه الدرسة الطوائثی 
« مختص » الذی كان رأس نوبة السقاة فى دولة 
الظاهر قانصوه ء خال اللاك الثاصر محمد . فلما 
تسلطن قانصوه الفورى 4 تغير خاطره على 
مختص ؛ فقبض عليه وصادره » وقرر عليه مالا 
له صورة » فاعطاه هذه المدرسة من جملة ما قرر 
عليه من المال » وكان بنى منها بعض شىء . فلما 
ملكها الغورى ء هدم ما بناه مختص 4 ثم أوسع 
فى بنائهما » وأخذ سوق الجملون وما حوله من 
الأسواق » وتناهى ف زخرفها ورخامها وبنائها » 
فجاءت فى غاية الحسن والظرف والروق » بحيث 
لم يعمر فى عصرنا مثلهما . ولكن شنعت عليه 
الناس » أن مصروف عمارة هذه المدرسة »> كان 
من وجوه المظالم ومصادرات الناس » وأهذ 
غالب رخامها من أماكن شتى بأبخس النشان » 
وخرب قاعة شموال اليهودى الصيرفى » وأخذ 
رخامها وآبوابها » وفعل مثل ذلك بعدة قاعات . 
وقد سمى بعض اللطفاء هذه المدرسة و السحد 
الحرام » لما وقع فيها من غفصوبة الأرض » 
ومصروف العمارة من مال فيه شبهات . وقد 
شنم الناس قبله على امريد شيخ ؛ لما بنى جامعه 
الذى بجوار باب زويلة » أكثر ما شنعوا على الملك 
الأشرف قانصوه الغورى » وأهل مصر ما يطاقون 
من آلسنتهم اذا أطلقوها فى حق الناس » فكان كما 
تیل: ۱ 

ومن سوء حظ الرء فى الدهسر أله 

لم ان السلطان رسم باستبدال قيسارية الأمير 
على التى تجاه جامغه » وكانت جارية فى آوقاف 
المدرسة الناصرية التى بين القصرين »فلما استبدلها 
من الجکندار شخص قال له « بره » هدمها 
وبنى مكانها القبة والدفن والصهريج والسبيل 


وغير ذلك من الأماكن التى استجدها » وقد قلت 
فى معنى ذلك : 

پنی الأشرف الغورى للناس جامعا 

فضاع ثواب الله فيه لطالبه 
متى ألق عنها طار کل لصساحبه 

وفيه حضر الناصرى محمد بن قانصوه البرجى 
نائب الشام » وكان السلطان وقع ينه وبين أبيه » 
فحضر وعلى بده تقدمة حافلة » وشرع يستعطف 
خاطر السلطان + وكان السلطان منم المكاتبة اليه 
من المراسيم وغيرها » فلما حضر ابن ثاب الشام » 
خلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وکنبوش » 
ونزل بدار عمه خاير بك حاجب الحجاب . 

وف يوم الجمعة ثامن عثرينه ؛ حضر مبشر 
الحجاج وأخبر أن الأتابكى قيت طرد عريان بنى 
ابراهيم عن مكة » وهرب الجازانی من وجهه ولم 
شابله » وأنه مهد مكة وقبض على بركات وأخيه 
فایتبای » وجماعة من اخوته * ووضعهم ف الحديد 
وهو واصل بهم . فلما تحقق السلطان ذلك » أمر 
بدق الكوسات بالقلعة » وعلى أبواب الأمراء > 
ونادى فى القاهرة بالزينة سبعة أيام » فزینت زينة 
حافلة حتى زينوا داخل الأسواق » وأقامت مزينة 
سبعة أيام » وخرج الناس فى القصف والفرجة 
عن الحد . 

وفيه توق الشسدیخ بدر الدين محمد بن 
عبد الرحمن الديرى الحنفى شيخ الجسامع 
المؤيدى 4 وكان عالما فاضلا دينا خيرا من كبار 
علماء .الحنفية » ومات وهو ف عشر السبعين من 
العمر » وكان الأشرف قايتباى الخرج مشيخة 
الجامع المؤيدى عن أولاد الديرى » وقرر بها 
الشیخ سيف الدين الحنفى » فلما مات قرر بها 
شمس الدين بن الدهانة . وكان الژید شيخ قرر 


سس ۷۱ مله 


بها شمس ألدين الدیری » وجمل مشسیخه هذا 
الجامع بيد آولاد الدیری » واستمروا على ذلك 
الى دولة الأشرف قايتباى فلما توف قاضی 
التضاة برهان الدين بن الديرى » آخرجت مشيخة 
الجامع عن آولاد الديرى الى جماعة كثيرة من 
الحنفية » واستمروا على ذلك الى أن تسلطن 
الغوری فاعاد المشيخة الى الشیخ بدر الدين بن 
الديرى كما كان أولا » فعد ذلك من محساسن 
الغورى » واستمر بها الشیخ بدر الدين الى أن 
مات » فخلع السلطان على شخص من أبناء العجم 
بقال له الشيخ حسين الشريف الحنفى » فقرره 
فى مشسيحة الجامع المؤيدى عوضا عن الشيخ 
بدر الدين بحكم وفاته » واستمر بها الى الآن . 
سنه تسع وتسعماثة ( ۱۵۰۲ س 18١:5‏ م): 
فيها ‏ فى الحرم س جاءت الأخبار من مكة 
بأن الأتايكى قينت قد فبض على الجازانی » ففرح 
السلطان لهذا الخبر . ونادى فى القاهرة باعادة 
الزينة فم ظهر بان هذا الخبر ليس له صحة > 
وهو باطل » ولم يفبض على الجازائى » فشق على 
الناس اعادة الزينة حين راحت ق البطال . 


وفيه خرج الأمير تانى بك الخازندار الذی , 


تعين قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فخرج 
وصحبته هدية حافلة الى ابن عثمان . 

وفيه فض شيخ العرب نجم » على شحص من 
العرب العصاة من مش‌ایخ بنی حرام » يفال له 
علاء الدين بن قرطام » فلما قبض عليه قطع رأسه 
وأرسلها الى القاهرة ؛ 6 وقد قبض عليه من جبل 
الطور » وحز راسه هناك وبعت بها الى القاهرة » 
فطيف بها وعلقت على باب زويلة » ثم نقلت الى 
خانقة سرباقوس فعلقت بها آباما . وقد عد قتل 


ابن قرطام من النوادر » فانه کان فى تحصسيله 
فرصه . 
وف يوم الاثنين ثالث عشرينه رسم السلطان 
بشنق على بن أبى الجود » فشنق على باب زویلة » 
واسنمر معلقا ثلاثة أيام ؛ لم يدهن حتى تتن 
وجاف ؛ ثم نزلوا به ودفن » ولم يرث له أحد 
من الناس » ولا ترحم عليه » مما سبق منه فى حق 
الناس من الأفعال الشنيعة كما تقدم ذكر ذلك , 
وكان السلطان استصفی آمواله » وعاقبه وعصره» 
ودق القصب ف آصایمه » وأحرقها بالنار 4 وقاسی 
شداند ومحنا » وکان قد طاش ورکب ف غير 
سرجه » و کثر فى الناس هرجه » فآغواه الشیطان » 
حتی آطاع آمر السلطان . ثم انه اتقلب عليه » 
وأخذ من الجانب الذی كان يأمن اليه . فکان 
كما يقال فى المعنى ؛ 
ریما برجو الفتى نم فتى 
خوفه أولى به من آسله 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف ياتيك الأذى من قبله 
% +9 م9 
وى صفر س فى يوم الثلائاء امنسه -- كان 
وفاء النيل المبارك » وقد آوف تاسم مسرى » 
فتوجه الأمير سودون العجمى أمير مجلس » وفتح 
السد على العادة » وكان النا نکی قىت غالا ف 
مكة كما تقدم . 
وف الخميس عاشره » دخل الأمراء الذين قد 
توجهوا الى الشرقية والغربية يسبب فساد العريان 
كنا تقدم . 0 
وفيه انتداً السلطان بعمارة الميدان الذى تحت 
القلعة » فعلى حيطان سوره ؛ ورمى ف آرضبه 
الطين الكثير قدر آربع آذرع » وجمل ذلك فى 


مس 7117 ست 


الجهة الغربية من الیدان » ثم ساوی آرضه وفرش 
بها الثقارة . ثم شرع فى پناء مقعد وبيت پالیدان 
پرسم الحاکمات » وآشاً ف الحهة الغربية من 
الميدان قصرا حافلا » ومنظرة » وبحرة » وغير ذلك 
من البناء الفاخر . ثم شرع فى تقل آشجار من 
سائر الفواكه وأصناف الأزهار والرناحین وغ 
ذلك » فغرست بالميدان فى الجهة الغربية » ثم 
آجری اليه المياه من السواقى التى بباب القرافة » 
وأجرى اليه المياه أيضا من السواقى التى بحدرة 
اليقر . ثم آنشا قصرا على باب الميدان مطلا على 
الرملة » وصنع ممشاة من القلعة الى الميدان بسلالم 
متصلة الى ذلك القصر المطل على الرملة » 
وجعل للميدان بابا كبيرا » وعليه سلسلة 
حلايد » والى جانبه باب صغير أيضا » وعليه 
سلسلة من الحديد مثل الباب الكبير . ثم أمر 
بعمارة سبيل المؤمئين » وعقد سقفه بالحجر 
النحيث » وأنشا الى جانبه حوضا وساقية » وصنع 
هناك مغسلا برسم الأموات » وميضة وغير ذلك 
مما ينتفع به ۰ وقيل اد السلطان صرف على بناء 
هذا الميدان من مبتدمه الى منتماه نحوا من 
ثمانين آلف دينار » ولكن وقع له ف بناء هذا 
الميدان امور غريبة لم تقع لأحد قبله من الملوك > 
وكان غالب مواكبه په » ووقع له به محاكمات 
غريبة ء وأوقات عجيبة » ياتى الكلام عليها فى 
مواضعه . 
جد د 
وف ريبع الأول - ف يوم الخميس انيه 


دخل 'الأتايكى قبت الرحبی وصلحیته الحجاج ۱ 


الذين ججوا معه تلك السنة » فلما دخل الى 
القاهرة كان له 2 مشهود » وکان صحيته أولاد 
أسير مكة » وهم الشرف برکات » وأخوه 
قایتبای » ويقية اخوته » والوزير عنقا » وآخوه » 


وهم الجمیع فى زاجیر حدید . قما شکر الاتابکی 
قيت على تلك الفعلة » غلم يقدر على تحصیل 
الجازانی » فقبض على اخوته هؤلاء » وأحضرهم 
فى الحديد وعمل حكمه فيهم . وأظهر بمكة غاية 
الجور والظالم » وما حصل بتوجهه الى مكة خير » 
بل نزايد أمر الفتنة التی كانت بين أولاد أمير مكة > 
ووقع من بعد ذلك آمور يأتى الكلام عليها ف 
مواضعه » فكان كما شال : 
حججت البيت ليك لا تحج 
فظلمك قد فشا فى الناس ضج 
حججت وكان فوقك حمل ذنب 
رجعت وفوق ذاك الحمل خرج 
فلما طلع الأتابكى قبت الى القلمة * وعرض 
الشريف بركات واخوته على السلطان » رسم 
من الحديد ؛ ونؤلوا مع الأتابكى قیت الى 
درد وأقاموا بها حتی کان می أمرهي ما ستذكره 
فى مواضعه . 
ولا دخل الحاج الى القاهرة أشيع بين الناس 
وفاة الشسهابى أحمد بن العينى » توف بالمدينة 
الشريفة » وكان لما توق ولده الناصری محمد 
توجه الى مكة وآقام بها نحوا من ست سنين . فلما 
جرى من الجازانى ما تقدم ذكره » فر منه الشهابى 
آحمد بن العينى الى الدينة الشريفة فأدركته المنية 
هناك » فمات بها ودفن بالبقيع . وكان ركيسا حشما . 
وهو أحمد بن عبد الرحيم بن قاضى القضاة بدر ' 
الدین مود العیتی المنفى رحمة الله عليه . وكانت 
والدته ريبة الملك الظاهر خشقدم “فلما تسلطن 
رقی الشسهابى آحسد بن العینی فى أيامه الى 
الغاية » وصار صالب الحل والعقد فى تلك 
الأيام » جتى صار فى زمرة آولاد السلاطين . وأنعم 
عليه الظاهر خشقدم نتقدمة آلف » وهی قهدمة قانم 
التاجر لما قرر فى الأتابكية » ثم بقی آمیر آخور كبير 


امال 


ی المقريدى لماقرر فى الأتابكية بعد موت 
ل كنا نم التاجر . ثم بقی أمير مجلس فی دولة 
ری پلیای »ء لا قرر تمربغا فى الأتابكية » 
. على ذلك حتى تسلطن الأشرف قابتباى » 
عليه وضريه كما تقدم » واستصفى آمواله » 
مته قوق لائتى ألف دنار . وقاسى بعد 
لتطاهر خشقدم شدائد ومحنا » وآخر الأمر 
على الغوری أرسل يطلبه فى الحديد » فلما 
الا ها یکی قيت الى المدينة الشريفة وجده قد 
و کات السلطان رسم لاتایکی قبت الرحبی 
بضی على ابن المینی ويحضر به فى الحدید 
خڑے المد نة وجده قد مات ودفن بالبقيع وكفاه 
ر الو ری . وقد تقدم من آخباره ما بغنی عن 


کات السلطان رسم للأتانكى قست عند عوده 
نة آت منقسل قاتصسوه الفاجر ؛ وقانم آخا 
ر تخا قصوه ‏ من مكة الى القدس » وکان 
لان تفاهما الى مكة » ثم بدا له تقلهما الى 
ی © قلما حضرا صحية قيت شق ذلك على 
تلات و بعمث بهما الى القدس » ولم قبل فيهما 
به 5 و کان من آمر قانصوه الفاجر ما ستذکره 
م شتسه ب 
فيه عمل السلطان الولد النبوى » و کان حافلا 
الحادة > وخلم السلطان على الأمير آنص بای 
اشدمین » وقرره أمير رکب المحمل » وفرر 
کب الگول تانی بك الأبح . 
* لد د 
3 رز بیج الآخر - فى يوم الجمعة مستهله - 
ب ق جامم السلطان الذی أنشأه فى الشرابشيين 
. هي پناقه وجاء غاية فى الحسن والتزخرف » 
مشتحم يه مكذنة لها أربعة رءوس » وهو آول من 
ذف ذئلت > وانتهی العمل من الدرسة التی تجاه 


الجامع » وعقد هناك قبة كبيرة على الدفن » وغلفها 
بقاشاتی آزرق » فلم نطل ذلك على الناس . فکان 
آول من خطب بهذا الجامع قاضی قضاءة دمشق 
الشهاب آحمد بن فرفور الدمشقی الشافعی » فليس 
السواد وخط » و کان الرقی قدامه القاضی 
عبد القادر القصروی . وحضر فى ذلك الیوم الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب » والقضاة الأربعة » وهم : 
برهان الدين بن آبی شريف الشافعى 4 وعبد البر 
ابن الشسحنة الحنفی » ويرهان الدين الدميرى 
المالكى » والشهاب الشیشینی الحنیلی . 
غالب الأمراء المقدمين » وولد السلطان القر الناصری 
وأعيان الباشرین قاطبة » والجم الغفیر من الأمراء 
العشراوات والخاصكية وآعیان النساس » وزشت 
الشرابشيين ف ذلك الیوم » و کان بوما مشهودا . 
وخلع السلطان فى ذلك اليوم » على قاضی القضاة 
عبد الير بن الشحنة » لکونه حکم بصحة الخطبة ف 
هذا الحا مع » وخلع على اینال شاد العمارة شلعة 
حافلة »ولج عليه بأمرة عشرة » وخلع فى ذلك ١‏ 
اليوم على عدة وافرة من المهندسين والمنائين 
والمرخمين والنجارين وغير ذلك من أرباب الصناعات 
ممن كان بالجامع » وأنعم على الفعلاء لكل واحد 
بألف درهم . 

ثم فى الجمعة الثانية رسم السلطان لقاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن يخطب بهذا الجامع » فخطب 
تلك الجمعة خطبة بليغة » ولكن ميزوا خطبة قاضى 
القضاة عبد البر عن خطبة ابن فرفور . 

وف دیع الآخر ثبت التيل البارك على احدى 
عشرة أصيعا » من نسع عشرة ذراعا » و کان نيلا 
شحيحا وشرق غالب البلاد » ولكن ثبت الى 
العشرين من توت . 

وفيه حضر الأمير آزدمر الدوادار وكان مسافرا 
الى جهة نابلس » و كان صحيته ماماى جوشن » 


س ۷/۱٩‏ سس 


وقآنصوه كرت 6 فلما صعدا الى القلعة خلع عليه 
السلطان ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وفيه خلع السلطان على الأمير جانم وآعاده الى 
ثيابة حماة كما كان » وصرف عنها قانصوه اليحياوى 
الذى كان أتايك العسكر بغزة . 

6 د 

وق جمادی الأولى ء نادی السلطان فى القاهرة 
يان أصحاب الدكاكين قاطبة يقطعون الطرقات من 
الشوارع قدر الذراع بالعمل 6 وكانت الطرقات قد 
عليت جدا » فلما رسم السلطان بذلك » حصل 
للناس الضرر الشامل پسیب الكلفة على ذلك » وقد 
استحثوا الناس فى سرعة العمل » وعز وجود التراية 
وصار الطلب ف ذلك حثیثا » وقد قلت : 

من دولة الغورى ومن جوره 

لقد حملنا فوق ما لا نطق 
وقد كفى من فعله ما جرى 
من قلة الأمن وقطع الطريق 

وف خامس عشره خلع السلطان على شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له « قنبك » فقرر فى نيابة 
غزة وخرج عن قريب . 

وفيه قوى عزم السلطان على أن يدور المحمل 
فى رجب » وتلعب الرماحة على العادة القشدمة »> 
وكان هذا الأمر قد بطل من سنة اثنتين وسبعين 
وثمائمائة » من دولة الظاهر خشقدم » وسی هذا 
الفن من بومئذ » فأراد السلطان أن سدد هذا 
الأمر حتی بصير له التذکار بين الملوك بتجديد هذا 
الفن » فعين لمیر تمر الحستى المعروف بالزرد كاش 
ان یکون معلم الرماحة » وعين معه من الباشات 
أربعة وهم : أبو يزيد أحد الأمراء المقدمين » وجانم 
. الدوادار الثانى » وهو قرابة قانصوه خمسمائة » 
وعلان والی القاهرة » وقرقماس القری . وعين من 


الخاصكية أربعين مملوکا على جاری العادة 
القديمة . 
3% خنع ين 

وف جمادى الآخرة » خرجت الرماحة المعينون 
للعب الرمح » فلعبوا عند زاوية الشیخ آبو العباس 
الحرار رحمة الله عليه . 

وفيه خلع السلطان على شرف الدين الصغير 
وقرره فى نظر الدولة » عوضا عن مجد الدين بن 
كراوية بحكي صرقه عنها . 

وفيه كان اتتهاء عمارة المقعد والمبيت التى أنشأها 
بالميدان » فجلس السلطان فى المفغعد » ورسم 
للرماحة. بأن بسوقوا قدامه فى الميدان » فساقوا 
وهو جالس وحوله الأمراء . فلما ساقوا عيبت 
عليهم الماليك القرائصة » وخطاهم فى طريقة لعب 
الرمح عما كان يفعله الأقدمون من البنود التى 
كانت تقع فى لعب الرمح على العادة القديمة . ' 

وف يوم الخميس ثالشه كانت وفاة السنیخ 
الصالح المعتقد سيدى أبو الخير الكليباتى المجذوب 
رحمة الله عليه » وكان من آعیان الأولماء » فلما 
توق دفن بجوار جامع الحاكم وبنى له السلطان 
هناك زاوية . 

96 % % 

وف رجب حضر الأتابکی قیت » وكان توجه الى 
العياسة على سبيل التنزه » فارسل له السلطان 
خلعة يسبب دوران المحمل . 1 

وفيه ثار ريح أسود حتى أظلم منه الجو » ووقع 
فى ذلك اليوم يوت وعدة آماکن ونخيل » ثم فى 
عقيب ذلك جاءت.الاخبار من ثغر دمياط » بأن فى . 
ذلك اليوم هاج الريح هناك جدا » حتى فاض ماء 
البحر الملح » وأغرق عدة يساتين من دمياط » 
وكذلك يفارسكور وحصل هناك للناس الضرر 


1 
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الشامل » وغرق فى ذلك اليوم عدة مراکب بناسها 
من السافرین وکان آمرا مهولا . 

وف يوم الخمیس امنه » نادى السلطان ف 
القاهرة بالزينة بسبب دوران الحمل . , 

ثم فى يوم السبت عاشره لیس الرماحة الأحمر 
على العادة القديمة » وطافت المسايرات بالقاهرة . 

م فى ليلة الاثنين ثانى عشره بات السلطان 
بالقصر » وأحرق نلك الليلة احراقة نقط بالرملة » 
وكانت ليلة مشهودة » ورأت الناس أشياء كانت 
قد نسيت . فلما كان يوم الاثنين جلس الس لطان 
فى الخرجاة المطلة على الرملة » وساق الرماحة 
قدامه بالرملة » ثم طافوا بالكسوة الشريفة والحمل 
على العادة مرتین » باكر النهار » وبعد الظهر » كما 
كان يفعل فيما قبل . فخرجت البنت من خدرها 
تتفرج على المحمل بعد ما كان قد نسى آمره » 
فجاءت الناس أفواجا من الخانکاه » ومن بلبيس » 
من أماكن شتى يسبب الفرجة على 
الرماحة ودوران المحمل » حتى صنف العوام رقصة 
وهم يقولون : 


وغير ذلك 


بسع اللحاف والطراحة حتی آری ذی الرماحة 
بيع لى اف ذى الخمل حتی آری شکل الحمل 

وخرج الناس ف القصف والفرجة عن الحد 
فلما انقضی ذلك اليوم خلع السلطان على الأمير 
تمر معلم الرماحة أطلسين » وخلع على الباشات 
الأربعة كوامل يسمور » وتزلوا الى دورهم > 
والقضى آمر الحمل » فعد ذلك من محاسن الخورى 
فجددها , 6 حتى بصیر له بذلك التذكار ٠‏ ين الملوك 
بعد ما نسى هذا الأمر . 

وف دوم دوران الحمل توف المي مغلبای 
صصرق » وكان من أعيان اشرفية برسبای » وكان 


أميرا جلیلا حشما رئیسا لا بأس به » ولکن قاسی 
شدائد ومحنا » ونهب يته ف وقصه آقیردی 
الدوادار » وقاسی ما لا خير فيه ٠‏ 
+ 25 لو 
وف شعبان قبض قاضی القضاة الشافعی يرهان 
الدین بن أبى شرف القدسی » على محمد بن 
بوسف » الذى كان ناظر الأوقاف » فضربه ضريا 
ميرحا » وأشهره ف القاهرة على حمار وهو عريان 
مكشوف الرآس » لأمر آوجب ذلك . وكان متفصلا 
عن نظر الأوقاف » والمتحدث بها يومئذ ناظر الخاص 
علاء الدين بن الامام . 
وفيه جاعت الأخبار من مكة بان بك بای 
دوادار الأنايكى آزبك قد احتال على الجازانى ابن 
أمير مكة الذى جری منه ما تقدم ذكره » فقتلته 
الماليك المجاورون بمكة حين دخل الى الحرم » فلما 
تحقق ذلك سر الناس لهذا الخبر . وكان الجازانی 
هذا جاهلا عسوفا سفاكا للدماء » وجرى منه أمور 
شتی » والتف عليه عربان قبيلة ينى ابراهیم » 
وحصل منه غاية الضرر كما تقدم . 
3% % 26 
وف) رمضان خسف جرم القمر عند آخر الیل 6 
واستمر فى الخسوف نحوا من عشرین درچة . 
ومن الحوادث أنه فى سابع عشر هذا الشهی 
قبض الوالى على أربعة أثفار من العوام وجدهم 
فى ستان ومعهم امرآة 6 وهم بأکلون ملوسة 
بالنهار » وريما قيل كانوا سکاری . . فلما قبض عليهم 
هرت تلك الامرأة فقبض على الرجال » وضريهم 
بالمقارع » وأشهرهم ف القاهرة » ثم سجنهم بالمقثيرة ش 
فأقاموا مدة طويلة . 
کډ هډ ل . 
وق شوال وقمت حادثة » وهی أن الشريفه 
برکات أمير مكة » الذى كان مقيما ببيت الأتابكى 


و ده 


س ۱۷/۲۱ سم 


فیت » هرب هو واخونه من بيت الأنابكى قيت الذى 
بالأزبكية . وكان السلطان قرو على الشريف برکات 
واخونه مالا له صورة » فما وافقوا على ذلك » 
"وهربوا على حين غملة . فلما بلغ السلطان ذلك 
تنکد ولام الأثابكى قيت على ذلك » ووقع ف 
الجلس بعض تنافس بين الم قرقماس أمير سلاح 
والأنادكى قيت ‏ وقال قرقماس لقبت : « هذا كله 
شغلك أنت الذى هربته من بيتك » » فاتسع بينهما 
الكلام حتى دخل بينهما السلطان بالصلح 6 
فاصطلحوا صلحا على فساد » وكان من آمرهسا 
ما سنذکره فى موضعه . 

وفیه خرج الحاج من القاهرة » وکان أمير ركب 
الحمل الأمير آنص ياى آحد القدمین » وبال ركب 
الأول تانى بك الأبح آحد الأمراء الطبلخانات 6 ولم 
بحج فى تلك السنة امرأة لفساد العربان بطریق 

| د د له ۱ 

وف ذى القعدة حضر ثانى بك الخاؤندار » وهو 
المحتسب آيضا » الذى كان قد توجه قاصدا الى 
ابن عثمان ملك الزوم » فكانت مدة غيبته ف هذه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره » ثم آنعم عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره » ثم أنعم عليه 
فيما بعد بتقدمة ألف . 

وفيه آرسل آقبای الكاشف برأس شخص من 
عربان الشرقية » وكان من العصاة » يقال له اين 
ببسار وله حكايات غريبة يطول شرحها » وكان من 
شرار السزبان . فلما أحضرت رآسه بين یدی 
السلطان » رسم بتعلیقها على باب زويلة . . 

وف عقيب ذلك قبض أقباى الکاشف آبضا 
على شخص من العربان المفسدين يقال له ابن 


بهیج » فلما قبض عليه بعث به للسلطان فرص 
بشنقه فشنق على باب النصر . 

وف يوم الجمعة امن عشره توف الأمير آبو يزن 
الصغير أحد المقدمين » فنزل السلطان وصلى عليه 

وی آثناء هذا الشسهر ظهر الطاعون بالديا, 
المصرية وفشا » لكنه كان خفیفا بالنسبة للطاعود 
الذى كان فى السنة التى تلیها » وهی سنة عش 
وتسعمائة كما ستذكره . 

وفيه قلع السلطان الصوف + ولبس البياض 
وایتداً بضرب الكرة . 

وفيه رسم السلطان بآن يقطعوا الخلجان علي 
قدر ثلائة أذرع ونصف » فشق ذلك على أصحاب 
الأملاك » وحصل لهم الضرر الشامل بسيب ذلك 
وعز وجود الترابة لأجل شيل التراب » فلما عظم 
الأمر » باع غالب الناس أملاكهم التى على الخلجاد 
بأبخس الأثمان » فى نظير شيل التراب . 

عد د هه 

وف ذى الحجة أشيع بين الناس بأن عنبر مقنده 
المماليك » قد هرب وتوجه الى نحو بلاد التكرور . 
وسيب ذلك أن السلطان طلب منه مالا لم يقدر 
علية » فهرب وظن أنه يختفى آمره . ثم بعد مضو 
أربعة آيام قبضوا عليه وأحضروه بين يدى السلطاذ 
فرسم بسجنه فى العرقانة . قیسل لا قبض عليه : 
ووقف بين يدى السلطان » وبخه بالكلام وقال له : 
« من ايش هربت وانت بقيت مقدم المماليك آمیر 
عشرة » » فقال له عتبر : « من عادة العبيد 
السودان الهروب » . فاستحسن السلطان منه ذلك 
الجواب . 

وق أواخر هذا الشسسهر قوی أمر الطاعون 
بالقاهرة » وفشا آمره بعد مضی آیام فطر النصارى + 


وهی التی بسمونها الخماسين . وقد ظهرت الثربا » 
واستمر الطعن عمالا حتی دخل شهر بؤونة القبطی 
ونزلت النقطة » وهذا بخلاف العادة حتی عد من 
النوادر . لکنه كان خفيفا بالنسبة لا جاء بعده فى 
سنة عشر ونسعماله . وقد وفع الطاعون فى سنتین 
متواليتين حتی عد من النوادر . 

وق بوم الأريعاء ثانی عشرينه » كانت وفاة 
خوند فاطمة اينة العلاء على بن خاص بك » وهی 
زوجة لملك الأشرف قایتبای » تم نزوجت بعده 
بالعادل طومان بای » وقیل تزوجت بالاشرف 
قانصوه خمسمائة فى الخفية على ما يقال » وكانت 
من مشاهير الخوندات فى سعة من المال وقد ظهر 
لها قيما بعد تركة حافلة » وآقامت ف الخونداتية 
وهی صاحبة القاعة نحوا من ثلاثين شنة » وأظهرت 
من الفتك والعظمة ما لا أظهره غيرها من الخواندات » 
ومائت وهی فى عشر الستين سنة من العمر . ولا 
مانت آخرجت ف شخانة زرکش » ومشت قدامها 
القضاة الأربعة والأمراء القدمون . ونزل السلطان 
وصلى عليها فى سببل المؤمنين » ونهب العوام 
الكفارة من قدامها » حين وصلت الى رأس 
الصليبة » وكان لها جنازة حافلة . 


وجرث عليها فى آواخر عمرها شدائد ومحن » 
منها آن المماليك الحلبان » هجموا عليها وهی ف 
دارها التى بجوار قنطرة سنقر » وطلبوا منها نفقة » 
وأغلظوا عليها فى القول » وقصدوا الاخراق بها . 
وكان القائم فى ذلك طائفة من الماليك » من حلف 
الأمير آقبردی الدوادار . قلما بلغ الك الناصر 
ذلك تعصب لها » ونادى فى القاهرة بآن طائفة 
المماليك قاطبة لا بتوجهون الى بيت خوند زوجة 
الأشرف قايتباى » ولا شفون لها على باب » و کل 
من فعل ذلك شنق بلا معاودة » فانکفوا عنها من 


يومئذ . وسبب ذلك أنه قد بلغ المماليك بأن خوئد 
قد تزوجت قانصوه خمسمالة فى الدس » فلما قتل 
تحرشوا بها وطلبوا منها نفقة » واستمرت مختفية 
عن بیتها مدة من بعد ذلك . 

ومنها أن الظاهر قانصوه صادرها » واخذ منها 
مالا له صورة ؛ ووكل بها جماعة من الخدام حتى 
آوردت ما قرر عليها . وكذلك الملك الناصر أخذ 
منها جملة مال . ثم انها تزوجت من بعد ذلك 
بالعادل طومان بای فأقامت ممه نحوا من شعرين ‏ 
وجرى له ما جرى . واستمرت من بعد ذلك مريضة 
وقد طلع لها فى خدها أكلة » وأقامت بها مدة طويلة » 
فلما قلت ف الرض توجهت الى بولاق » ثم مانت 
هناك » وحملت وهی ميتة الى دارها التى بجوار 
قنطرة سنقر » فاخرجت جنازتها من هناك . 

وق آئناء هذه السنة كانت وفاة العلامة الحافظ 
فخر الدين عثمان الديمى شيخ الحديث » وکان 
عانا فاضلا محدثا دنا خيرا » ومات وهو فى عشر 
الثمانين » وكان لا بأس به . 1 

وفیها توف أيضا القاضى ولى الدين محمد 
النحريرى ال مالكى أحد نواب المالكية » وکان ريسا 
حشما فاضلا فى مذهيه من أعيان المالكية » وكات 
لا باس به . 


سنة عشر وتسعمائه ( ۱۵۰۲ بت 1۵۰۵ (PF‏ 

فيها - فى الحرم س خلع السلطال على عتبر 
الطواثی وأعاده الى تقدمة المماليك كما كان أولا » 
وقد قاسی شدائد ومحنا وسجن ف العرقانة مدة » 
م رضى عليه السلطان وأعاده الى وظيفته » وقد 
استحسن منه السلطان جوابه آل من عادة السودان 
الهروب فعفا عنه فیما بعد » 


س ٩۸۲۷‏ سب 


وكيه أخد قاع التیل فحاءعن القاعدة ست آذرع 
على حكي السنة الماضية . 

وفیه » ف الثالث والعشرين » دخل الحاج الى 

وفيه أشيع بين الناس بوفوع فتنة كبيرة فوزع 
الناس فماشهم فى الحواصل : قلما بلغ السلطان 
ذلك جمع الأمراء » واحضر لهم المصحف العثمانى » 
وحلتهم عليه » فخمدت تلك الاشاعات الفاسدة . 

2 . 6د چ 

وف صفر عرض السلطان جمساعة من أولاد 
الشاس » ومن المالیسات السيفية » ممن كان قطع 
جوامکهم » وقرر لجماعة منهم جوامكهم وجماعة 

وفیه توقف النيل عن الزيادة ستة أيام » فتلقت 
الناس لذلك 2 وتشسحطتك الغلال » وتكالب الئاس 
على مشترى الغلال 4 ثم ترادفت الزيادة من بعد 

2 بو مد 

وف رببع الأول » خلم السلطان على الشهاب 
آحمد بن فرفور الدمه شقی قاضی القضاة بدمشق ء 
وقرره فى قضاء الشافعية يمصر ؛ عوضا عن القاضی 
عنهسا . وقد جمع الشهاب بن فرفور بين قضساء 
الشافعية بمعر والشام فى وقت واحد » فعد ذلك 
من النوادر . 

وف سابعه كان وفاء النيل المبارك » وقد آوق 
فى خامس عشرين مسری » قتأخر عن النيل الاضی 
سبعة عشر يوما » فواد عن الوفاء فى ذلك اليوم 
خمس أصابع من الذراع السنابعة عشرة » فكان كا 
قيل ف المعنى : 


بانیل مصر كم بد لك بالوفا 
أوليتنا الکسر جبسرا دائمما 
قد زدت قبل الکسرخمس آصایع 
كرما فکائت للوفاء خسواتما 

فلما آوف توجه الأنابكى قیت وفتح السد على 
العادة » و کان بوما مشهودا . وهذا كان آخر فتح 
الأتابكى قیت للسد وقد آخذ عقیب ذلك وکان 
من آمره ما سنذ‌کره فى موضعه . 

وفیه حضر سیف قانصوه الحمدی الصروف 
بالبرجی تاثب الشسام » وکان آصسله من مماليك 
الأشرف قابتبای » وولی عدة وظائف سنبة وآل 
أمره الى أن بقى نائب الشام ومات بها . 

وفيه عمل السلطان الولد السوی وكان حافلا . 

وفيه خلع السلطان على قانى بای قرا أمير 
آخور كبير وقرر فى أمرة ركب المحمل » وقرر 
بالركب الأول جان بردى تاجر المماليك , 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على شيخ العرب 
برس بن أحمد بن بفر » وأعاده الى مشيخته كما 
كان آولا . 

وفيه خسف جرم القمر عند طلوعه واستمر ق 
الخسوف نحوا من خمسين درجة . 

وفيه خلع السلطان على قنبك بن شاد بك » 
وقرر فى رأس نوبة الثانية » عوضا عن تمراز 
جوشن بحكم وفاته بدمشسق » واكان قد توجه 
ف بعض مهمات السلطان فمات هناك . 

وف يوم الجمعة تامسع عشره قبض السلطان 
على القاضى بدر الدين محمد بن مزهر » الذى كان 
متوليا لكتابة السر وعزل عنها . فارسل اليه 
السلطان يعض البابية » فتوجه الى بيته الذى يبركة 
الرطلى » فقال له : « قي كلم السلطان » فقام وطلع 


س ۷۲6 س 


معه الى القلعة » فلما وقف بين ددى السلطان و بخه 
بالكلام » ثم شکه فى الحدید : وسجنه بالعرفانة * 
وسبب دلك آنه قد يلع السلطاد بان يدر الدين بن 
مزهر اجتمع بالأتابكى قيت الرحبى » وقال له : 
« قم وتسلطن وضمان نفقة الببعة على » » وقيل 
انه كتب فوانم بأسماء جماعه من حاشيه السلطان » 
ووزع عليهم مالا له صورة » وذكر فى القسوائم 
جماعة من المباشرين وغير ذلك » حتى أسمى فيهم 
ابن السلطان » وخاير بك الخازندار » وبركات 
ابن موسى » وآخرين من جماعة السلطان » فتكام 
الأعداء فى حق بدر الدين بن مزهر سبب ذلك 4 
وغيروا خاطر السلطان عليه » وآل أمره من بعد 
ذلك الى كل سوء » حتى كان ما سنذکره فی 
موضعه . 
*% 3 36 

وق ربيع الآخر » عمل الساطان الموكب 
بالصوش » وخلع على الأمير سودون العجمى » 
وقرره فى ئبابة الشام عوضا عن قانصوه البرجى 
بحكم وفاته . وخلع على الأمير خابر بك » أخى 
قانصوه ابرجی الذی كان نائب الشام » وقرره ف 
نیابة حلب عوضا عن سیبای الذی كان بها » ورسم 
لسیپای بآن بحضر الى القاهرة لیلی آمرة مجلس 


الشام » فلم يتم هذا الأمر و کان ما سنذکره ى 
موضعة . 

وق هذا الشهر ثبت الثيل المبارك على ثلاث 
عشرة أصبعا من نسع عشرة ذراعا » وقد ثبت الى 
امن عشرين نوت . 

وفيه خلع السلطان على الأمير أنص بای بن 
مصطفى » وقرر فى حجوبية الحجاب » عوضا عن 
خاير بك بن بلبای » آخی قانصوه البرجى الذى 


وف هذا الشهر اهتم السلطان بعمارة قاعة 
البسرية وقاعة العوامید » وغير ذلك من الاماکن 
التى بالقلعة » فحدد ما فيها من العمارة » وزخرفها 
الى الغاية . اکن حصل منه عاية الضرر » منها أنه 
رسم للقاضی شهاب الدین آحمد ناظر الجیش بان 
يفك رخام قاعة والده ناظر الخاص بوسف » التی 
سماها نصب الدنیا » و کان فیها الرخام الثمن الذی 
لابوجد . وفد أفنى ناظر الخاص بوسف عمره على 
بناء هذه القاعة » فلا زال به السلطان حتى فك 
رخام نصف الدنيا » و نقله الى فاعة الميسرية » 
وقاعة الأعمدة » وغير ذلك مما آنشاه بالقلسه » 
فحصل على أولاد ناظر الخاص » سسبب ذلك 4 
ما لا خير فيه . وكانت هذه الواقعة من أقبح 
الوقائع . ولو أن السلطان نقل هذا الرخام الى 
مدرسته لكان أولى من وضعه فى قاعة البيسرية . 
كما يقال : « فآفقرنی فيمن آحپ ولا.أستغلى © . 
وقد قلت فى هذه الواقعة مطلع زجل ف معنى ذلك : 
سلطاننا الغورى قد جار والصبر منا قد أعيا 
وار فى ذا الجور عمال حتی خرب نصف الدنيا 

وفيه جاءت الأخبار من غزة بوفاة الشيخ الصالح 
المعتقد المسلك » سيدى محمد الغزاوی » رحمة الله 
عليه » وكان من أعيان مشایخ الصوهية . 

لد د بل 

وق حسادی الاولی کملت عمارة مدرسة 
السلطان التى أنشأها تجاه جامصه الذی 
بالشراشيين » وأنشاً هناك مدفنا له » وعقد فوقه 
قبة » وأنشأ صهريحا ومکتبا » وقرر بهذه المدرسة 
حضورین وصوفية » بحضروا بكرة والعصر » وجمل 
قاضى القضاة برهان الدين بن أبئ شریف شيخ 


س ۱/۲۵ س ١‏ 


الحضور باكر النهار » ومحب الدین الحلبی الامام 
تبيخ الحصور العصر 6 كما آمر بدلك . فحاءت 
هده الدرسة من محاسن الزمان » ولا سیما فى هذا 
الخط الذی لم یتفق لأحد من اللوك البناء فيه » 
فعد ذلك من جملة سعد قانصوه الغورى . وکان 
أصل هذا المكان قيسارية تسمى قيسارية الأمبي 
على » فاستبدلت من وقف الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ 


ووقع للغورى آشسیاء غريبة لم تقع لغبره من " 


الملوك » منها : آنه نقل الأثر الشريف النبوی من 
مكانه الذى كان به المطل على بحر النيل » فحعله 
فى مدرسته » حتى عد ذلك من النوادر . وقد تعب 
الصاحب بهاء الدين بن حنا فى نقل هذا الأثر 
الشريف . وكان عند جماعة من بنى ابراهيم 
بالينبع » فلا زال بتلطف بهم حتى اشستراه منهم 
ستين آلف درهم بالدراهم القديمة 4 ثم نقله الى 
الديار المصرية وینی له مس‌جدا مطلا على بحر 
النيل . وكان الناس يقصدون الزيارة اليه ف كل 
يوم أربعاء . فلما تلاشی أمر ذلك المكان الذى كان 
به الأثر الشرزيف استفتی السلطان العلماء » فافتوه 
بنقله الى مدفنه بالقية »۱وهذا بخلاف شرط 
الواقف . 

ثم ان السسلطان قل المصحف العثمانى الى 
مدرسته أبضا ؛ وعد ذلك من النوادر . ثم نقل الى 
المدرسة آیضا الريعة العظيمة المكتودة بالذهب التى 
كانت. بالخانقاه البكتمرية التى بالقرافة . قيل ان 
مشتراها على الواقف آلف دینار » ولم یکتب نظير 
هذه الربعة » سوى ربعة أخرى سخائقة سریاقو س » 
اشتراها الملك الناصر محمد بن قلاون الف دنار 
أيضا . وأخرى بالمدينة الشريفة ء وأودعها منه 
الخاقة . 


من المحاسن ما لا وقع لأحد قبله من الملوك » وحآز 
فیها أشسياء غريبة عزيزة الوجود . ولا قل الأثر 
الشريف والصحف العشمانی الى مدرسة السلطان » 
كان له يوم منهود » ونزل قدامه القضاة الأربعة » 
والأتانكى قبت » وجساعة من الأمراء القدمین 
والفقراء أرباب الزوايا بالأعلام وهم يذكرون . 

وف ذلك اليوم » خلع على الشيخ برهان الدين 
این آبی شرف » وقرره فى مشيخة هذه المدرسة . 
وقد صرف عن قضابة القضاة » وانفرد , مشسيخة 
مدرسة السلطان » واستمر بها الى الآن . وقد قلت 
من قصيدة مدحت بها السلطان » وقد عرضت عليه 
واستحسنها » فمن آیاتها قولى فى جامعه الذى 
أنشأه » وهو قولى : 
فجاء فى حسنه فريد 2 من كل عيب يقال سالم 
فلیس يبنى له نظسير فى سائر المدن والأقالم 

وفيه -- فى يوم الخميس - ثانى عشرينه ‏ 
عرض السلطان القاضى بدر الدين بن مزهر 
بالحوش بين العسكر » وهو فى الصدید فوبخه 
بالكلام » تم سطحه وضربه ضريا مبرحا حتى كاد 
أن هلك وهذ! أول عقابه . 

وفيه أحضرت جثة قانصوه المحمدى البرجى 
الذى كان نائب الشام » فلما حضرت دفنت بتربة 
أخيه الأمير خاير بك التى آنشاها بباب الوزير . 

% يد ين 

وف جماى الآخرة رسم السلطان للرماحة بأن 
سوقوا على العادة » ويدور المحمل فى رجب كما 
فعل فى العام الماضى . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب ان سیبای نائبها » 
امتنع عن الحضور الى القاهرة » ولم پوافق بأن 
پلی أمير مجلس » وقد أظهر العصيان . فلما تحقق 
السلطان ذلك » بطل أمر سودون العجمى من نيابة 
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۲ 


الشام » وأعيد الى آمرة مجلس كما كان » وأرسل 
السلطان خلعة وتقليدا الى آرکساس نائب 
طرابلس » بان يكون نائب الشسام عوضا عن 
سودون العجمى الذى كان قد قرر بها . 

وف يوم الاثنين ثالث عشره » توف الحسافظ 
تقی الدين بن الأوجاقى » وکان من آعبان مشایخ 
الحديث ؛ وكان عالا فاضلا دينا خيرا » بقية 
السلف » وعمدة الخلف > ومات وقد جاوز المائة 
سنة من العمر . 

وف يوم الأحد تاسع عشره نوف اين المحرقى » 
وکان رئيسا حشما لا بأس به . 

وفیه خرج الأمير خاير بك الذی فرر فى نیابة 
حلب » فکان له يوم مشهود ونزل من القلمة ف 
موکب حافل وقدامه الأمراء قاطبة . 

وفیه جاعت الاخبار بأن دولات بای » قرابة 
العادل طومان بای » الذی كان ناثب الشام » وولی 
أيضا نيابة طرابلس » وقد آظهر العصیان » والتف 
على سیبای نانب حلب » وقد توجهوا الى دمشق » 
وحاصر و ا الدننة » وقد آشرفوا على آخذها . خلما 
تحقق السلطان ذلك 4 اضطربت آحواله » وآراد 
أن بطل دوران الحمل فى رجب » فمنعه الأمراء 
من ذلك . نم انه جمع الأمراء فى قاعة البحرة » 
وضربوا هناك مشورة فى آمر سیبای نائب حلب » 
ودولات بای ٤‏ فآقام الأمراء عند السلطان الى 
قريب العصر . 

وفيه عاقب السلطان بدر الدین بن مزهر » 
وعصره فى آکسابه وركبه » ودق القصب فى 
أصابعه » وآحرقها بالنار حتی وفعت عقد آصایعه : 
ثم نوعوا له آنواع العذاب » فاخذوا له کماشسه 
حد ید » وأحموها بالسار واختطفوا بها آیزازه 
وأطعموها له » ثم آخذوا له حبل قنب ولووه على 
آصداغه حتی نفرت عیناه من وجهه وسالت على 


سا يه » وقاسی ما لا خير فيه » وعذب بأنواع 
العذاب الشدید . و کان التولی عقابه الحاج يركات 
ابن موسى » ومعين الدين بن شمس وکیل بيت 
الال » وابراهيم دوادار الوالى » والرس كمال 
الدین الزین » فما أبقوا ممكنا ق عذابه . وکان 
هذا من مقت الله تعالی فى حق يدر الدین بن مزهر » 
وقد روى ف بعض الأخبار آن الله تعالى قول 
« اذا عصانى من يرفنى ساطت عليه من 
لا عرفنی > ۰ 
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وق رجب - فى يوم الأربعاء رابعه س توق 
القاضى بدر الدين بن مزهر بالقلعة » وقد مات 
تحت العقوية » فغسل بالقلعة وكفن وصلى عليه » 
ونزلوا به من القلعة وتوجهوا به الى تربة آیسه 
فدفن عليه . وكان رئيسا حشما تولى عدة وظائف 
سشسة ملها نظارة الخاص » والحسبة » وكتابة السر 
تولاها عن آبيه » وكان جميل الهيئة مليح الشکل » 
وتو عن ثلاث وخمسين سنة من العمر » وكان 
من أعيان الرؤساء بمصر آنصاری الأصل » وهو 
محمد بن آبی بكر بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الخالق بن عثمان » الشهير بمزهر 
الدمشقى الأنصارى الشافعی » وكان له اشتغال 
بالعلم لكنه كان يتقرب الى خواطر الملوك بايذاء 
الناس » فأخذ من الجانب الذى كان يأمن اليه » 
وقد رثیه بقولى مع التضمين : 

خسف المدر الفدا و سح الترب غاب 

يا ترابا ضم بدری لیتنی كنت ترايا 

وق هذا الشهر جاعت الاخبار بأن دولات بای 
آخا العادل توجه الى حماة ونهب غالب ضیاعها > 
وفر منها النائب الذی كان بها » وقبض على آعیان 
أهلها . فلسا بلغ السلطان ذلك عين تجريدة الى 
البلاد الشامية » وعين الاتایکی قبت باش العسکر 
وصحنه جماعة من الأمراء المقدمين » ثم بطل ذلك 
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قيما بمد وعين الأمير آزدمر الدوادار باش 
العسكر » وصحبته جماعة من الأمراء عير تلك 
الطائفة التى تعينت صحبة قيت > ولم يتم ذلك 
أيضا وكان من الأمر ما ستذكره 

وفيه ترافع الشيخ آبو شامة مع خليفة سيدى 
آحمد البدوی رضى الله عنسه » قرسم السلطان 
بایداع خلیفه سیدی آحمد البدوی فق الترسیم » 
ثم ان السلطان خلع على ولد خليفة سیدی أحمد 
البدوی » وقرره فى المشيخة » عوضا عن أبيه » 
وأشرك معه شخصا من الأتراك يقال له لاجین 
رأس نوبة انجمدارية ‏ وقرره آیضا ناظرا على 
مقام سیدی آحمد البدوی رضى الله عنه . 

وف يوم تاسعه نودی فى الق‌اهرة بالزينة » 
بسبب دوران الحمل ؛ ولبس الرماحة الأحمر 
على الصادة » و کان معلم الرماحة تمر الحستی 
الزردکاش أحد القدمین والباشات الأربعة على 
حکم السنة الماضية غير آنه لما توف الأمير 
أبو يزيد » وكان ألحد الباشات » قرر عوضه 
شسخص من الأمراء الطبلخانات » يقال له 
مصربای » فساقوا فى هذه السنة أحسن مما ساقوا 
فى العام الاضی 6 وبات السلطان بالقصر وأحرقوا 
قدامه احراقة تفط حافلة » ودارت السابرات فى 
القاهرة على العادة القديمة 4 ثم ساقوا الرماحة 
بالرملة مرئين على العادة » ونؤزلوا عن خيولهم 
وباسوا الأرض للسلطان فى الرملة عند اتتهاء 
اللعب » كما كان يفعل للملك الظاهر خشقدم » 
فأول من أحدث ذلك السلطان قابتباى لا كان 
يسوق فى الحمل » ثم دار الحمل وكسوة الكغبة 
الشريفة ومقام ابراهيم عليه السلام » فلما انقضی 
أمر المحمل خلع السلطان على المملم والأريمة 
باشات ونؤلوا الى دورهم 5 

وف هذا الشسهر خلع السلطان على شيخ 


العرب بیبرس بن يقر وقرره فى شياخة العرب 
على عادته ء وقرر أقباى فى كشودية الشرقية على 
عادته ۾ و کالت. الشرقية يومئذ فى غاية الاضطراب 
يسبب فساد العربان . 

ومن الحوادث آنه فى يوم الاثنين سادس عشر 
رجب » قبض السلطان على الأتابكى قبت الرحبى » 
وهو واقف بالحوش بين ,الأمراء فآدخلوه قاعة 
البحرة » وقبضوا معه على الأمير آزيك ال مكحل » 
قکثر القیل والقال فى ذلك اليوم » ثم ان السلطان 
نادى فى القاهرة بلامان والاطمان » والییع 
والشراء » فسکن ذلك الاضطراب قلیاا . وکان 
الأتابكى قیت ظالا غاشما عسوفا » واسطة سوء 
قليل الخير كثير الأذى » وهو الذی كان سيبا لأخذ 
أجرة الاملاك سبعة آشهر » وكذلك خر اج الاقطاعات 
والرزق عن سنة کاملة » ثم تسیب فى قطم جوامك 
أولاد الناس والأيتام والنساء 6 وحصل منه غاية 
الضرر للناس قاطبة » وكان اذا استعمل صانما 
يبقطع آجرته » وقد اجتمع فيه أثسياء كثيرة من 
الساویء . وقد اسود وجهه من كثرة الظالم 6 
فکان كما يقال فى المعنى : 

يا مشبها فى فصله لونه 

لم تخط ما أوجبت القسمه 
فعلك من لونك مستخرج 
والظلم مشستن من الظلمه 

ولما قبض السلطان على هيت ووبحه بالكلام 
آفکر ما ققل عنه », فاحضر له السلطان عدة مراسيم 
عا كان يكاتب يها اللواب مما تقل عنه » فعند ذلك 
تبین صحة ما تقل عنه » وافتضح بين الأمراء . وكان 
سبب تير خاطر السلطان على الأتابكى قيت 
الرحبى » أنه كان له الغرض الام بأن يتسلطن » 
فکاتب سيباى نائب حلب بآن يظهر العصیان » حتى 


سب ۱/۲۸ س 


يخرج اليه قيت ف التجريدة » فاذا توجه الى 
البلاد الشامية » التف عليه دولات بای الذى كان 
ناب طرايلس » وسیبای نائب حلب » وغیر ذلك 
من النواب » ويتسلطن هناك كما فعل العادل طومان 
بای . فلما تحقق السلطان ذلك » آبطله من باشية 
العسکر » بعد أن عينه صحبة التجريدة التی تعینت 
الى سیبای نائب حلب . ثم لما انقضی آمر الحمل > 
قيض عليه عقیب ذلك » وآدخله الى قاعه البحرة 
ثم قیده وزنجره » وقبض مصه على الأمیر آزيك 
المكحل . ثم ان السلطان احتاط على موجود 
الأنانكى قبت من صامت وناطق ولم ترك له 
شيئا » فوجد عنده آشیاء كثيرة من آلة السلاح » 
ووجد له من الذهب العين ستين ألف دینار » ومن 
البرك والخيول والقماش آشیاء كثيرة » فاحتساط 
السلطان على ذلك جيعه » واستمر قیت ف التو کیل 
به فى قاعة البحرة . 
وف سلخ هذا الشهر » بات السلطان بالقصر » 

وعمل الموكب بالشاش والقماش » فلما أصيح يوم 
الاثنين » خلع على المقر السيفى قرقماش بن ولى 
الدين أمير سلاح » وقرره آتابك العساكر بمصر 
- عوضا عن قيت الرحبى -- بحكم القبض عليه 
فنزل من القلعة فى موكب جافل » وقدامه سائر 
الأمراء وغالب العسکر . 
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وف شعبان ‏ فى يوم السبت حادى عشره س 
رسم السلطان باخراج قيت الرحبى الى ثعر 
الاسكندرية » فنزلوا به من القلعة وهو مقيد 
مزنحر وخلفه أوجاقى بخنجر » وقدامه أزيك 
المكحل آحد الأمراء المقدمين . 

وف ذلك اليوم رسم السلطان بنفی شخص من 
الأمراء الطبلخانات » يقال له يلباى » قيل انه قرابة 
سيباى اپ حلب . 


فنزلوا بالأتابكى قيت ومن معه من الامرآه بعد 
العصر من باب الدرفيل وتوجهسوا به من خلف 
القلعة الى البحر فأتزلوه فى مركب وآقلموا به ى 
يوم هوا مرسى » وكان التسفر عليه الأمير جانم 
الدوادار الثانى » وعلان والى القاهرة » ونحو من 
خمسين مملوکا من الماليك السلطائية » فسجنوا 
قيت بغر الاس‌کندرية . وکان بومثذ خدابردی 
مملوك السلطان متولیا نياية الاسکندرية » قسب 
قيت الرحبی عند ما سجن بالیرج » وما قاسى منه 
خيرا » وکان خدابردی تقرر فى نيابتها سس عوضا 
عن تانی بك النجمی -- بحکم اتتقاله الى التقدمة 
من نيابة الاسکندرية . وتوجهوا يأزيك الکحل 
الى نحو دمیاط فسجن يها » فعد نفى الأنایکی قيت 
من جملة سعد السلطان ولم تتتطح فى ذاك شاتان » 
وقد قلت فى ذلك : 


قد كان قيت باغیا ولكل شر يسرع 
فجنی عليه بغيه ولكل بياغ مصرع 


وفيه خلع على الأتابكى قرقماس بن ولى الدين 
خلعة الأنظار » فتزل من القلعة » وتوجه الى 
البیمارستان المنتصورى » وکان بوما مشهودا ٠‏ 
وفيه خلع على الزینی پرکات بن موسی وقرد 
فى حسبة القاهرة » وقد عد من جملة آعیان 
الرؤساء بمصر ء وقد عظم آمره جدا » وقد قيل 
فى العنی : 
من ولى الحسبه يصير على 
نعرض الواقف والصاین 
فليس بحظى بالمنى والعنی 
فيهم سوی الختسب الصا 
وفيه رجع الأمراء الذين توجهوا صحبة 
الکتابکی قیت فسجنوه بالاسكندرية ورجعوا ۰ 
وفيه عرض السلطان المحابيس من الرجال , 
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والنساء » فافرج عن جساعة منهم » وصالح عنوم 
آریاب الدیون وأيقى أصحاب الجرائم والفلاحين . 
عد د له 

وق رمضان خلم السلطان على الناصری محمد 
ابن القماری » وقرره أمير شکار » عوضا عن محمد 
ابن آحمد بن آستیغا الطیاری بحكم صرفه عنها . 
وفيه تسحب من سجن العرقانة التى بالحوش 
السلطانی » شخص من الأنراك يقال له آرزمك » 
وكان له مدة طويلة وهو فى السجن » وقیل انه هو 
الذی قتل اعادل طومان بای فلما تسحب خنق 
السجان حتی مات » وأخذ ثيابه ولبسها ونزل من 
باب السبع حدرات » فاضطربت القلعة فى تلك 
الليلة » وهرب يعض الطواشية » ثم بعد ثلاثة أيام 
أرسل يطلب من السلطان الأمان وقد شفع فيه 
الأتابكى قرقماس » فعفا عنه السلطان من القتسل 
ورسم بنفيه . 

وف أثناء هذا الشهر اقشسا. الطاعون بالديار 
الصرية » وقد وقع ف آواخر السنة التى قبلها » 
وكان تارة بقوى » وتارة یخف » ثم قوی آمره فى 
هذه السنة » وهجم فى هذا الشهر جملة واحدة » 
فلما تزاید الامر فتح السلطان مغسلا للاموات 
بجوار سبيل الوّمنین فحصل به للناس غاية 
النفع . 


وق يوم السبت تاسع عشره توف القاضی كمال 


الدين بن مزهر آخو القاضی پدر الدين کاتب السر 
کان » وكان شابا ریسا حشنما وولى کتابة السر 
بعد أخيه بدر الدین فى دولة الظاهر قانصوه . 
ومن العجائب أن أولاد القاضى أبو یکر بن 
مزهر كاتب السر ماتوا الثلائة ف ستنة واحدة » 
فبدر الدين مات نحت العقوية كما تقدم » وأخوه 
' بوسف شلق تفه من خوفه من السلطان » وأخوه 


كمال الدین مات مطمونا » فکانت آجالهم متقارية 
من بعضهم » و کانوا آشکالا حسنة ولا بأس بهم . 
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وف شوال كان العيد بالجمعة » وخطب ف ذلك 
اليوم خطبتان ولهج الناس بزوال السلطان عن 
قريب ولم يكن ذلك . 

وفيه حضر قاصد على دولات وقد أرسل بشفع 
عند السلطان فى سيباى ناب حلب » ودولات بای 
ثب طرابلس » وكان قد أشيع عنهما العصيان » 
وآنهما من عصبة قيت الرحبى » وقد تقدم القول 
على ذلك . 

وفيه تزايد آمر الطاعون » وفتك ف الأطفال 
والماليك والعبيد والجوار والغرباء ووصل الى 
أربعة آلاف جنازة كل يوم » وعز وجود السكر 
النبات حتی بيع كل رطل بشمانية آنصاف » وعز 
وجود البطيخ الصیفی والرمان . 

وفيه توق القاضى ابراهيم اللادنى مستوق 
الزردخاناه » ومات انه محمد عقيب موته 
رحمهما الله تعالی » وكان رئيسا حشما من أعيان 
المباشربن . 

وفيه نودی ف القفاهرة من قبل السلطان بان 
لا يعمل عزاء دطارات ولا نائحة تتوح على ميت » 
ثم غمز على نائحة عملت عزاء بطارات » فحرسها 
پرکات بن موسی على حمار » والطارات معلقة فى 
عنقها » ووجهها ملطخ بالسواد » فلما جری ذلك 
رجع النساء عن تلك الأفعال ١‏ الشنيعة ٠‏ ثم نادی 
ول ن النساء لا يخرجن فى نمی بالیل . 


وفيه خرج الحاج من القاهرة » وکان آمیں ركب 


. المحمل » قانى بای قرا أمير آخور كبير » وبالركب 


الأول حجان دردی ناجر اللماليك ۾ كلما تزايد أمر 
الطاعون نادى السلطان بأن آرباب الوظائف من 


س ۷۰١‏ س 


الأمراء » یمنعون النقباء من جلوسهم على أبوابهم 
قاطبة » وألا یشتکی أحد خصمه الا من الشرع 
الشریف » ثم رسم السلطان لحاجب الحجاب » 
ووالی القاهرة » بآن یکیسوا پیوت النصاری 
ویکسروا ما عندهم من جرار الخمر » ویحرقوا 
آماکن الحشیش والبوزة » ولا ییقوا فى ذلك 
ممكنا » وقد وقع فى دولة الاشرف شعبان 
ابن حسين ما يقرب من هذه الواقعة حتى قال 
فى ذلك الأديب ابراهيم المعمار مواليا فى المعنى : 
يا من على الخمر آنكر غاية النكران - 
لاتمنع القس يما الدن والمطران 
وآمر ببلع الحشيشة تكتسب آجران 
وتغتنم دعوة المصطول والسكران 

وكان ذلك فى سنة تسع وستين وسبعمائة . 
وى خامس عشرينه خلع السلطان على قاصد على 
دولات » وآذن له بالعود الى بلاده » وكتب له 
الجواب عن آمر سيباى نائب حلب ودولات بای 
نائب طرابلس . 

وف امن عشرينه توفيت للسلطان ابنة وكانت 
مستحقة للزواج » فأخرجت ف بشخانة ز ركش 


وقدامها كفارة » وصلى عليها فى الجامع الأزهر » 
٠‏ 6 


ودفنت فى مدرسة أبيها داخل القية » وكان لها 
جنازة مشهودة . 
*% 3 % 
وق ذی‌القصدة -- ف يوم مستهله - توق 
الأمير جانم الدوادار الثانی » وکان يقرب الى 
الأشرف قانصوه خمسمائة » وکان شابا جميل 
الهيئة » شجاعا يطلا مشهورا بالفروسية + وکان 


لا بأس به . 
وفيه توف جماعة كثيرة من الأمراء العشراوات 
ومن الخاصكية . 


وفيه توق للأمير طراباى ابن صغير عمره دون 
العشر سنين » وتوف له عبد حبشی کان جمقدارا 
له » فوجد عنده من الذهب العين ثمائية آلاف 
ديار غير القماش » وتوفى له بواب الواحى فوجد 
له من الذهب العين آلف دينار خارجا عن مساطير 
على الناس . 
وق هذا الشهر آظهر السلطان العدل فى الرعية 
ونادی فى القاهرة بآن الشاهرة التى كانت مقررة 
على الحسبة قد أبطلها السلطان » فارتفعت له 
الاصوات بالدعاء » وفرح الناس بذلك » فلما مضى 
آمر الطاعون آعیدت كما كانت وزادة . 
وق يوم الجمعة سادسه كانت وفاة المقر اللاصری 
محمد ولد السلطان » وکان متولی شادية الشراب 
خاناه  »‏ و کال شابا جمیل الصورة » ملیح الشکل » 
بهی النظر » توف وله من العمر نحو من ثلاث 
عشرة سنة » وکان وافر العقل » » قليّل الأذى » فکثر 
عليه الأسف وازن من الناس » و کافت وفاته بالقلعة 
وصلى عليه بعد صلاة الحمعة عند باب الستارة » 
ونزلوا به من سلم المدرج » ومشت قدامه الأمراء 
فتوجهوا الى الدرب الأحمر وأدخلوه من خوخة 
أيدغمش » وكانت له جنازة مشهودة » ونهب 
سوام الكفارة من قدامه عند باب الوزير » 
ستمر الأمراء ماشين حتی آنوا به الى مدرسه 
یه نان بها داخل اقبة وقد اه ول : 
لهفى على من كسان ظنی آنتی 
آفنی السدائح فى الثناء قوافیا 
فمضى وأثكلنى فها آنا ناطم / 
:تلك الصانی الغر فيه مرائيا 
ثم فى عقيب ذلك توفيت للسلطان سرية جر كسية 
وهى أم ولده الصغير فدفنت داخل القبة أيضا . 
وف يوم الثلاثاء عاشره توف چان قلج الخازندار 


ع ۱۷۱ سب 


آحد الأمراء العشراوات » و کان من خواص السلطان 
وکان شابا جمیل الهيئة ملیح الصورة » وقد آقبلت 
له الدنیا » و کان تعين للدوادارية الثانية قبل موته . 

وق يوم الائنین سادس عشره خلم السلطان 
على عسلان بن قراجا والی القاهرة » وفرره فى 
الدوادارية الثانية سس عوضاعن جانم قريب قانصوه 
خمسماة س بحکم وفاته . وخلع على قانص‌وه 
العروف بأبى سنة » وقرره فى ولایه القاهرة عوضا 
عن علان بحكم انتقاله الى الدوادارية الثانية » 
وخلع على الأمير طومان بای قريب السلطان وقرر 
ف شادية الشراب خاناه عوضا عن اين السلطان 
بحکم وفاته ۰ 

وف بوم الأربعاء خامس عشرينه » توف الناصری 
محمد بن الأمير تانی بك قرا أمير مجلس كان » 
وكان من أعيان أولاد الأمراء ريسا حشما 
لابأس به . 

وف سادس عثرينه توق أزيك النصرانی أحد 
الأمراء العشراوات أمير شکار » كان غير مشکور 
السيرة . ۱ 

وف يوم الجمعة سابع عشرینه توق الشسهابی 
أحمد خليفة سيدى أحمد بن الرفاعى رضى الله عنه 
وكان من أعيان مشايخ الصوفية » وكان رئيسا 
حشما لاابأس به . 

د 25 علا 

وق ذى الحجة خلم السلطان على القاضی محيى 
الدين عبد القادر القصروى » وقرر ف نظر الحیش 
عوضا عن الشهابی أحمد بن الجمالی یوسف ناظر 
الخاص . 1 

وقبه رسم السلطاث باحضار أربعة من الگمراء 
العشراوات الذین كائوا نفوا الى ثغر دمیاط » قلما 
حضروا آلبسهم مسلاریات پسنجاپ ونزلوا الى 
دورهم . 


س ۷۳۲ سم 


وفه جاءت الأخبار بوفاة القاضى بهاء الدين بن 
قدامة الحنبلی » و کان تولی قضاء مصر ‏ فأقام بها 
مدة يسيرة وعزل عنها » ثم قرر فى قضاء الحنابلة 
بدمشق فخرج اليه ومات ف أثناء الطریق . 

وه قلع السلطان الصوف 4 ولبس البياض 6 
وذلك فی حادی عشرين پشنس القبطى > ثي بدا 
بضرب الكرة . 

وفيه دخلت خماسین التصاری والطعن عمال 


. وقد فتك فى الناس فتکا ذريما وآفنی من الماليك 


والعبيد والجوار والأطفال والغرياء ما لا بحص 4 
وف هذه الواقعة يقول شيخنا جلال‌الدین الأسيوطى 
من أبيات : 
يا رب بالمادى النبى المجتبى 
آغمد عن الاسلام أسياف الوبا 
یارب لا نشکو اليم عذابه 
الا اليك فقد آخاف وأرعبا 
كم حل ف دار فبدد شمل من 
فيها فلا يحدون منه ممریا 
يا رب لطفا بالعباده فما لهم 
۱ رب سواك يقيهم المستصعبا 
انا اعترفنا بالذنوب قكلنا 
عاص مسیء للمذاب استوجبا 
الكن اذا قرنت عظیسم ذنوينا 
بعظيم عفوك كان عوك أغلبا 
ان کان لا رجوله الا محسن 
ق العالمين فمن يجين الذنبا 
وقد خرجت هذه السئة عن الناس وهم فى أمر 
مريب يما وقع فيها من الفناء والغلاء وفساد العربان 
بالشرقية والغريية حتى بأرض الحجاز » والامر الى 
الله تعالى . 
سنة احدى عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۵ س 16.5 ) : 
قیها » فى الحرم » اهتم السلطان باصلاح پناء 


۰ 


الدهيشة » وسد البحرة التی كانت بها » وفرش 
آرضها بالرخام اللون » وصارت مدهشه للناظرین » 
ولکن حصل منه الضرر الشامل » وذلك آنه رسم 
يفك رخام فاعات کاتب السر أبو بكر بن مزر 
و نقله الى الدهيشه » وجددها من سقوفها وآبوابها 
وما بها من العالم قاطية . 

وفیه فى ثامنه » حضر هجان من الحجاز وآخبر 
أن الیشر معوق عند العرب » وآخبر بوفاة مختص 
الطوائى » وکان من آعيان الحدام ريسا حشما 
جمیل الهیئه » وهو الدی بنی أساس جامع السلطان 
الذی بالشرابشيين » و کان عمره اولا لنفسه » ثم 
آخذه منه السلطان » وزاد فى انساعه كما تقدم 
ذکر ذلك . ۱ 

ومن الحوادث أنه فى يوم عاشوراء سقط ریم 
من داخل المشهد الحسينى » فمات فى ذلك اليوم 
تحت الردم نحو من عشرين انسانا من رجال 
و لساء . ۱ 
وفيه آنعم السلطان على تانی بك النجمی بتقدمة 
' آلف وبقى من جملة الامراء المقدمين . 

وفيه خلع السلطان على تمربای خازندار 
العادل طومان بای » وقرر ف الاستاداربه الکبری » 
عوضا عن تغری بردی بن پلبای بحکم صرفه عنها 
الیل وجاءت القساعدة سبع 
آذرع » وكانت الزيادة فى آول يوم من المناداة 
خمس آصابع 

وق الرابع والعشرین منه دخل الحاج الى 
القاهرة وقد قامى فى هذه السنه مشقة زائدة من 
موت الجمال والعطش وفساد العربان . 

وق صفر تغير خاطر السلطان على الأمير محسن 
الخازن الطواشى الحبشی » فرسم بنفيه الى 


سواكن » ورسم بنفی جوهر الشمسى شاد الحوش 
فنفاه الى مكة » وکاد سیب ذلك آنه غفل عن 
آرزمك الذی نسحب من العرفانة . 

وفیه خلع السلطان على سرور الزینی » وقرره 
فى شادية الحوش - عوضا عن جوهر الشمسی 
بحکم نفيه الى مكة . ۱ 

وفيه خلع السلطان على شسحص من الأمراء 
العشراوات يقال له آزيك الصوق » وفرره ى سابة 
القدس - عوضا عن ملاج س بحكم صرفه عنها . 

وفيه آذن السلطان طرعه أن يصعدن الى القلعة » 
وكان فى هذه المدة لم تصعد خوند زوجة السلطان 
الى القلعة » وكانت مقيمة ببيث الأمير ماماى الدى 
بين القصرين . فكان بوم صعودها الى القلعة يوما 
مشهودا » فصعدت الى القلعة فى محفة زر کش 
وكان لها موكب حافل . فلما صعدت الى القلعة 
حملت على رأسها القبة والطير » ونثرت عليها 
خفائف الذهب والفضة » وفرشست لها الشقق 
الحرير من باب السستارة الى قاعة العواميد » 
ومشت قدامها الخوندات حتى جلست على المرتبة > 
وكان السلطان ى هذه المدة جدد عمارة قاعة 
العواميد وزخرفها بخلاف ما كانت عليه أولا . 

9F‏ اد و 

وف ربیم الأول - ف يوم السبت ثانيه ‏ كان 
وفاء النيل المبارك » وفد وافق دلك تاسع مسرى » 
فتوجه الأنابكى فرقماس » وفتح السد على العادة » 
وكان دوما مشهودا » وقد أوفى وزاد عن الوفاء 
ثلاث أصابع » وكان نيلا عظيما كما يقال : 

ذا النيل ما يبرح فى سعده 

وحاله المائى حلا 

پچری لنا ماض ومستقبلا 

لا آوتف الله له حسالا 


/ 


س ۱/۲ ست 


وكان من مبتسدا زيادته الى هبوطه لم بتوقف 
يوما واحدا . 

وف يوم الاثنين رابمسه حضر الى الأبواب 
الشريفة » سيباى نائب حلب » الذى كان قد آظهر 
العصيان سیب واقعة قبت الرحبى » فلما جرى 
له ما جرى ونفى أرسل سيباى يطلب من السلطان 
الأمان » فأرسل له منديل الأمان ٤‏ ورسم له 
بالحضور الى القاهرة » فلما طلع بين يدي السلطان » 
حمل تحت ابطه ثوبا بعلیکیا » وفكك آزراره كما 
فعل قانصوه خمسمائة لما قابل الاشرف قایتبای » 
فلما قابل السلطان » خلم عليه املية مخمل آحمر 
سمور » ونزل من القلعة فى موكب حافل . 

وفيه عمل السلطان الولد النبوى على العادة 
وكان حافلا . 

وفيه خسف جرم القمر خسوفا فاحشا واستمر 
فى الخسوف الى آخر الليل . 

وف حادى عثرينه عمل السلطان الموكب » 
وخلع على سيباى ثائب حلب » وقرره ف امرة 
السلاح » عوضا عن قرقماس بن ولى الدين بحکم 
انتقاله الى الأنايكية . 

وفيه خلع السلطان على آیدکی والى قطيا ‏ 
وقرره فى نيابة القدس عوضا عن أزبك الصوف » 
وقل آزبك الصوف الى نيابة غزة عوضا عن. ملاج 
الذى كان نائب القدس » وسجن ملاج . 

وف يوم الجمعة ثامن عشربنه توف الأمير 
تغرى بردى بن لای المعروف بالقادرى أمير 
آستادار العالية » فلما مات دفن بجوار الامام 
الشافعى رضى الله عله بتربته التی آنشأها هناك » 
وكان أميرا جليلا دینا خيرا رئيسا حشما » وكان 
من جملة الأمراء العشراوات » وولى الأستادارية 
الكبرى غير ما مرة » وأقام بها مدة طويلة » وكان 


ينتج بالسداد والناس عنه راضية » وكان أقل ظلما 
من غيره من الأستادارية وكان لا بأس به . 
2 26 
وف دیع الآخضر خلع السلطان على شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له قایتبای من طوبرزه » 
وقرره ف نيابة الكزك فخرج اليها عن قريب . 
وفيسه عرض السلطان المسكر وعين ثلاث 
تجاردد » واحدة الى مكة بسيب یحبی ابن سبع 
أمير اليتبع » وواحدة الى الكرك بسبب فساد . 
عربان بنى لام » وواحدة الى الهند سیب تعبث 
الفرنج بسواحل الهند » فعين فى ذلك اليوم جماعة 
كثيرة من العسکر وآخذوا فى أسباب عمل الیرق . 
وفيه خلع السلطان على القساضى ابراهيم 
الشرايبقى » المعروف باين البايا » مباشر التابکی 
قبت الرحبى » وقرره متحدثا على أوقاف الزمامية 
وناظر الذخيرة » وغير ذلك من الجهات السلطانية » 
عوضا عن شهاب الدين المرقبى بحكم صرفه عنها . 
وفيه استعفى الأمير قمر بای خاز ندار العادل 
من الأستادارية ء فأعفاه السلطان منها ولم ينتج 
بالسداد قيها . 
4 2 9 
وف جمادی الأولى فى يوم مسثتهله س خلم 
السنطان على القاضی شرف الدين يونس النابلسی 
ناظر الدبوان الفرد وقرره فى الاستادارة الکبری 
عوضا عن الأمیں تمربای بحکم اتفصاله عنها » 
وهذه الوظيفة لم يلها متعمم من بعد القاضی تاج 
الدين بن الشی » نا جمیم .بين نظارة الخضاص 
والأستادارية فى سنة ائنتین وثمانين وشمانمالة فى 
دولة الأشرف قاشیای » سوى شرف الدين بوس 
النايلسى ناظر الديوان الفرد . 
وفيه ثبت النيل المبارك على احدى عشرة أصبعا 


سب ۷۲6 سب 


من عشرین ذراعا » واستمر فى تبات الى آخر ابه 
و کان نيلا مباركا . 
وف يوم الخمیس تاسع هذا الشهر كانت وفاة 
شبحا الحافظ العلامه جلال الدین الاسیوطی ۱ 
وهو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سایق 
ابن أبى بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن 
آیوب بن محمد بن الهسمام الحيضرى الأسيوطى 
الشسافعی . وكان عالا فاضلا » بارعا فى الحديث 
الشريف » وغير ذلك من السلوم . وكان كثسير 
الاطلاع » نادرة فى عصره » بقية السلف » وعمدة 
الخلف » وبلغت عدة مصنفاته نحوا من ستمائه 
تأليف » وكان فى درجة المجتهدين فى العلم والعمل» 
وكانت مدة خیانه نحوا من النتتين وستين سنة 
وآشهر » وكان مولده فى حمادى الآخرة سنه تسم 
وأربعين وثمانمائة » ولا مات دفن بجوار خانقة 
قوصون » التى هى خارج باب القرافة » قيل نا 
غسل آخذ الغاسل قميصه » وقمعه » فاشترى بعض 
الناس قميصه من الفاسل بخسة دناني للتبرك به > 
وابتاع قبعه الذى كان على رأسه ثلاثة دنانير 
للتيرك به » ولا مات رثاه شيحنا عبد الباسط بن 
خليل الحنفى بهذه الأبيات وهو فوله : 
مات جلال الدين غوث الورى 
مجتهد العصر امام الوجود 
وحافظ السئة ممدی الهدى 
و هر ماه الضال لنفع مود 
انهمملی بصسده 
ويا قلوب انقفطری بالوفود 
واطلمیي دنياى اذ حق ذا 
بل حق آن ترعد فيك الرعود 
وحق للضوء بأن ینطفی 
وحق شام فيك القعود 


وحق لور بان يحتفى 
ولليالى البیض أن تبق سود 
وحق للناس بآن يحزنوا 
بل حق أن كلا پنفس بجسود 
وحق لأجبال خرا وأن 
تطوی السماء طبا كيوم الوعود 
وأن يمور الاء والارض أن 
تمیسد اذ عم المصاب الوجود 
وآورئت ار اشتعال الکبود 
صسيرنا الله عليها وأو 
لاه نعيما حل دار الخلود 
وعمه مله بويل الرضا 
والغيث بالرحمة بين اللحسود 
وفيه مالت مثدنة جامع السلطان الذى آنشاه 
بالشرابشیین . فلما تشققت وآلت الى السقوط 
رسم بهدمها » وقد ثقلت من علوها کون آنها 
بأربعة رءوس » فلما هدمت آعيدت على الصحة » 
وقد بنى علوها بالطوب وصعوا عليه قاشافی 
أزرق . وقد تقدم مثل هذه الوافعة للمؤيد شيخ » 
فلما نى جامعه الذى هو داخل باب زويلة مالت 
متذنته الشرقية عند انتهاء العمل منها فأمر بهدمها » 
فهدمت وأعيدت على ما كانت عليه وذلك فى سنة 
احدى وعشرين وثمانيالة . 
د د 26 
وق جمادى الآخرة ‏ فى دوم مستهله - آتفق 
السلطان على من تعين من العسکر صحبة التجريدة 
لينة الى بلاد الهند » فأعطى لكل مملوك عشرین 
دينارا وصرف لهم جامكية أربعة آشسهر معجلا 
وكذلك العليق » فكان جملة ما صرف لهم نحوا 


س ۷/۲۵ ا 


۱ 


من خمسين دشارا لكل شخص ؛ وکان العسکر 
الذی خرج ف هذه التحريدة ملفقا ما بين آولاد 
ناس © وبعض مماليك سلطانية » والعسالب فیهم 
مغارية وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك » 
وأرسل السلطان صحبتهى جماعة كثيرة من البنائين 
والتحارين والفعلاء ¢ د سيب تلك الأبراج التى 
أنشأها السلطان فى جدة وانشاء السور. 

وف يوم الخميس ثانيه » كانت وفاة قاضی 
القضاة الشافعى شهاب الدين أحمد المعروف بابن 
فرفور الدمشقی » وكان عالما فاضلا » ريسا حشما » 
لأحد قبله من القضاة » ولا توق الشهاب بن فرفور 
رسم السلطان لقاضى القضاة الحنفى سرى الدين 
عبد البر بن الشحنة » بأن پخطب به ويصلى صلاة 
الجمعة بالقلعة الى أن بلى قاض شافعى . 

فلما كان يوم الجمعة خرج عبد البر وخطب 
بالسلطان وهو لاس السواد » فصعد الثیر 
وخطب خطبة مختصرة . 

وف بوم الاثنين سادسه » خرجت تلك التجريدة 
المعينة الى بلاد الهند » وكان لها يوم مشهود » 
فكان باش المماليك الذين توجهوا فى المراكب الى 
جدة » والتركمان والعسد الذين بها » حسين 
الشرف » وباش المغاربة الذين بها » الخواجا نور 
الدين على السلاتی الغربی » فلما خرجوا نوجهوا 
الى نحو السويس ونزلوا من هناك فى مراکب الى 
جدة » وقد جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة 
بالزاد والسلاح وغير ذلك . 

وفيه كانك وفاة الشيخ الصالح سيدق محید 
الغربی الشاذلی رحمة الله عليه » وكان من مشاهير 
" الأولياء , ۱ 


وق يوم الخمیس تاسعه خلع السلطان على 
الشيخ ولی الدین محمد ولد قاضی القضاة شهاب 
الدين بن فرفور وقرره فى قضاء الشافعية بدمشن 
عوضا عن أبيه بحکم وفاته ؛ وکان شابا لم 

وف بوم الجمعة رسم السلطان لقاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة بأن بحطب به ویصلی الجمعة 
كما فعل فى الحمعة الماضية . 

وفيه قلع السلطان البياض ؛ ولبس الصوف » 
ووافق ذلك حادى عشر هانور القبطى . 

وف يوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على الشيخ جمال الدین القلفسندی وقرره في 
قضاء الشافعية بمصر عوضا عن شهاب الدین بن 
فرفور بحکم وفاته . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن شخصا من 
الأمراء العشراوات » يقال له مغلبای الفترع » قتاه 
عبده تحت الليل » فلما بلغ السلطان ذلك » شنق 
الجبد على باب سيده فى مكان قتله به . 

وى سلخ هذا الشهر خلع السلطان على أقباى 
كاشف الشرقية » وقرره فى نيابة غزة » عوضا عن 
أزيك الصوفى الذى كان بها وصرف عنها . 

و کاو و 

وف رجب - فى يوم مستهله س كانت وفاة 
الناصری محمد بن الاتابکی آزبك بن ططخ » وكان 
شابا رئيسا حشماء أصيلا عرشا » سبط الملك 
الظاهر جقمق » وأمه خوند بنت البارزى » ابنة 
الظاهر جقمق ؛ و کان من حملة الأمراء العشراوات . 
و کان لا بآس به . 

وف يوم الخميس رابعه خلع الس‌لطان على 
شخص لقال له أقطوه ؛ وقرره فى کشف الشرقية » 
عوضا عن أقباى بحكم انتقاله الى نيابة غزة . 


سے ۱۷۳۱ سب 


وق دوم الأحد سایعه جلس السلطان بالیدان 
عرضوا عليه أبفار الحراربی وأبقار الدوالیب » 
ما عرضوا على السلطان » ورجعوا » نهب صبیان 
خولة عدد دکاکین من باب النصر الى باب زويلة . 
کادت القاهرة أن تخرب فى ذلك الیوم عن آخرها 
مسج أصحاب البضائع واستغائوا وطلعوا الى 
ساطان وقد نهب لهم يضائع وقماش » نحو من 
مسمائة دينار » فلما بلغ السلطان ذلك تشو 
ی الغاية » ووبخ الجمالى يوسف بن أبى أصبع 
وکان هو المتحدث على تلك الجهات س وآلزمه 
حضار من فعل ذلك من صبيان المرابعين » فتزل 
نی بركات بن موسی ويوسف بن أبى آصبع 
بحررا ما نهب للناس » ويرضياهم فى بضائعهم 
عسبما رسم السلطان بذلك » فلما نزل أبن موسی 
.یوسف بن أبى أصبع قيفسا على جماعة ممن 
حل ذلك » فرسم السلطان بشنق آربعة أنفس منهم 
_ضرب جماعة منهم بالقارع » وكانت هذه الواقعة 
من آشنع الوقائم . 

وفیه خرج الذمیر قایتبای الرمضانی © الذی 
رلى سابة الكرك » الى محل ولایته وخرج صحته 
العسكر المعين الى الكرك سيب فساد عربان 
ہنی لام . ۱ 

2 . 

وف شعبان جاءت الاخبار بوفاة ناب صفد 
لأمير فانصوه قرا » وکا آصله من مماليك 
الأشرف قاتبای ء وکان لا باس به . 

وه عرض السلطان الصایس فاطلق منهم 
جماعة » وأبقى أصحاب الجر انم والفلاحين . 

وفیه خرج الأمير آقبای کاشف الشرقية الذی 
قرر فى نيابة غرة الى محل ولانته بها . 

وفيه خلع السلطان على الم خاير بك كاشف | 


سے 


الغريبة أحد الأمراء الم دمين وقرره أمير حاج 
بركب المحمل + وقرر قنبك رأس نوبة ثانى بالركب 
الأول » ولم يتم ذلك وبطل . 

وقيه خلع السلطان على شسخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له قائی بای العشماتی » وقرره ف 
نيابة صفد ‏ عوضا عن قانصوه قرا بحكم 
وفائه . 

وفيه حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له 
مهدى » فلما مثل بين بدی السلطان قامت عليه 
البينة بأنه زنديق مساحر يتوضأ باللبن ويستنجى 
به » وذكروا عنه أشياء كثيرة من هذا التمط 
تخالف الشريعة » فأرسله السلطان الى قاضی 
القضاة المالكى » فحكم بکفره » بموجب ما قامت 


به عليه البينة » وضرب عنقه تحت شباك المدرسة 


الصالحية » بعد أن أشهروه على جمل وهو عريان ٠‏ 

وفيه كان دخول الأمير طرابای رأس نوبة 
النوب » على آخت خوند الخاصبكية وهی زوجة 
الأمير آقبردی الدوادار » فکان لهما مهم حافل . 

وفيه خرج فانی بای العشمانی الذی قرر ف 
نيابة صفد الى محل ولايته يها . 

وفيه وقعت نادرة لطيفة وهی أن الشیخ جمال 
الدين السلمونى الشاعر » هجا القاضى معين الدین 
ابن شمس » وكيل بيت الال هجوا فاحشا » فمن 
جملة ذلك هذا البيت ؛ 

وحرفته .فاقت على كل حرفة 

يركب ياقونا على فص خاتمه 
فليا بلغ معين الدين ذلك » شکا السلمونى الى 


السلطان » فقال له ان وجب عليه شىء بالشرع 


آدبه » فنزل ووضع السلمونی فى الحدید » وأتى 
به الى بيت قاض القضاة الحتفی عبد البر بن 
الشحنة » وادعی عليه » فضربه عبد أثبر زعزیه 
وأشهره على حبار وهو مکشوف ال رس . وقد 
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س ۱۷/۲۷ س 


ورد فى بعض الأخبار أن آمیر المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه آول من عاقب على الهجاء » 
وقد قال بعض شعراء العصر فى واقعة السلمونى 
ستين هما : 
وشاعر قد هجا شخصا فحل به 
من حاكم الشرع توییخ وتعزير 
فأشهروه وجازوه بفعلاشه 
نيا له شاعر بالهجو مشهور 
فلما بلغ السلطان ما فعله معين الدين بن شمس 
بالسلمونى » شق ذلك عليه ووكل به وآمر بقطع 
لسانه » فانه قال السلطان رسم لى بأن آشسهر 


السلمونی » ولم يكن السلطان رسم بشىء من 


ذلك » واستمر ابن شمس ف الترسيم مدة طويلة 
حتى تراضی السلطان يمال له صورة » حتى رضى 
عليه وألبسه خلعة . 
ع 3 

وف رمضان تغير خاطر السلطان على شخص 
من الأتراك » يقال له الفسيخ سنطبای » وكان 
یدعی التصوف » وكان مقيما بالمدرسة الستقرية 
التى تجاه خائقة سعيد السعداء » فوشی يه عند 
السلطان أنه يضرب الدراهم والدنانير الزغل » 
فأرسل قبض عليه » فوجد عنده عدة ضرب الزغل » 
وكان عنده جاعة يفعلون ذلك » فامر السلطان 
بقطع أبديهم » وآما الشسیخ سنطبای فشفع فيه 
لاتایکی قرقماس من قطع اليد » فرسم له السلطان 
بان نتوجه الى القدس وقيم به بطالا . وكان 
الشسيخ سنطياى أصله من مماليك الأشرف 
قايتباى » وکان يدعى الصلاح فاتكشف رخه 
وظهر للناس آمره » وقد قال فيه القائل : 

يا من بضرب الفلس صار مشتغل . 

وما رأشاه قط يضرب ذهب 


الا بلول الدهر ضراب فلوس 
ولحد ضرب الفلس عقله ذهب 

وفيه جاء شخص من بلاد جركس وهو صبى 
صغير زعموا أنه آخو السلطان » وكذلك حضر" 
آخر زعموا أنه آخو الأمير أزدمر الدوادار 
فأنزلوهما بالطبقة . 

وفيه كان ختم قراءة صخیح البخاری » وكان 
الختم بالحوش السلطانى » ققد نصبت هناك 
خيمة كبيرة » وكانت العادة القديمة بأن البخارى 
يقرأ بالقصر » ويختم بالقصر الكبير » ويكون له 
يوم مشهود » وتفرق هناك الخلع على القضاة 
ومشایخ العلم وكذلك الصرر » فبطل ذلك وصار 
البخاری شرا بجامع القلعة » ویختم بالحوش » 
کون ساعة يسيرة » ثم ينفض ذلك الجلس عن 
أمر هين . 

% 3 % 

وف شوال كان موکب العید حافلا وفرقت 
الخلع على الأمراء ونزلوا الى دورهم » و کان يوما 
مشهودا . 

وفيه جاءت الأخبار من دمشق » بأن آهل المدينة 
ثاروا على نائبها أركماس بن طرابای » ورجموه 
وأخرجزه من المدينة » فلما بلغ السلطان ذلك 
آرسل بالحضور الى أركماس نائب الشام » وعين 
نيابة الشام الى سيباى أمير سلاح . ثم ان السلطان 
قبل أن يخلع عليه » رسم له بان یتوجه الى بيت 
الأمير أزدمر الدوادار » وأن بحضر الخليفة 
الستمساك بالله يعقوب » والقضاة الأربمة » 
ویحلفوه بحضرتهم , فلما تکامل المجلس أحضروا 
سیبای وحلفوه على مصحف شرف » و کتبوا عليه 


یخامر ولا يخون الایمان"» وشسهد عليه الخليفة 


ست ۱۷۲۸ ن 


ثم فى يوم الخمیس سابع عشره خلم السلطان 
على سیبای وقرره ف نيابة السام عوضا عن 
آرکماس الذی كان بها » فنزل من القلعة فى مو کب 
حافل . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الأحوال 
فاسدة » وآن عربان بنى ابرأهيم قد التفوا على 
یحی بن سبع آمير الينبع » ومالك بن رومى أميد 
خليص » وقد اشتد الأمر ف ذلك جدا » فلما تحقق 
السلطان ذلك آمر بابطال التوجه الى الحجاز ف 
هذه السنة من مصر والشام وسائر الأعمال قاطبة 
وكانت هذه الواقصة من أعظم المصائب والثلم 
فى الدين . وقد حضر الركب التكرورى والركب 
لمغربى ولم بحج منهم أحد فى تلك السنة . ثم ان 
السلطان أرسل كسوة الكعبة الشريفة » وصرر 
الحرمين » والزيت » من البحر المائح ف مراكب من 
الطور » ويتوجهون من هناك الى جدة . 

ثم ان السسلطان عزل يحيى بن سبع عن أمرة 
الینبع وولی بها شسخصا من أولاد دراج الذى 
كان أمير الينبع قبل ذلك » ولم بسمع من مبتداً 
دولة الأثراك و الی الان » بن الححاج امتنم خروجهم 
الى مكة سوی هذه السنة » وهی سنة احدی 
عشرة وتسعمائة » وقد تقدم ما وقع من الجازانی 
ف حق الحجساج بالركب الشامى والمسراقى 
والصری » وما صنع بالج‌اورین بمكة ف سنة 
ثماث وتسعماثة » وقد تقدم القول على ذلك . 
وقد جرى على الناس من الحوادث القديمة 
ما هو.أعظم من ذلك » وهو أن فى سنة ثمانی عشرة 
وثلثمامة » فى دولة الخليفة القاهر بالله أبى منصور 
محمد بن الخليفة المعتضد بالله العباسى » خليفة 
بغداد » لما 'نغليت على الخلفاء طائفة من العربان 
قال لهم القرامطة » وكان أميرهم شخصا يسمى 
آبو ظاهر القرمطی » وكان یدعی أنه علوى . من 


آولاد الامام على رضی الله عنه » وکان بقول نحن 
أفضل من بنى العباس » و کانت هذه القبيلة دون 
الالف انسان » وکان آبو ظاهر القرمطی خارجیا 
سفاکا للدماء جاهلا » وکانت قبيلة هذه القرامطة 
يسكنون بهجر » فلبا خرج ركب الحاج من 
بغداد » وكان أمير ال رکب يسمى منصور الدیلمی » 
فلما وصل بالحاج الى مكة » وآقام بها الى یوم 
الصعود » هجم علیهم أبو ظاهر القرمطی يمن معه 
من العربان » فقتل محارب أمير مكة » وقتل 
منصور الديلمى أمير الركب » ونهب جميع الأموال 
التى بمكة » وقتل الحجاج عن آخرهم » وأسر 
النساء والصبيان الصغار » فكان عدة من قتل فى 
هذه الحركة نحوا من خمسة وثلاثين ألف انسان » 
وطرح غالب القتلاء ببثر زمزم حتى امتلات 
بالقتلاء ثم دخل الى البيت الشريف وأخذ ماكان 
فيه من القناديل الذهب والفضة » وقلع باب الكعبة 
الشريفة » وقلع الحجر الأسود وعرى الكحبة 
وفزع الكسوة عنها » وكانت هذه الحادثة من أجل 
المصائب وأعظمها . 

ثم ان آبا ظاهر القرمطى نقل ما نهبه من الأموال 
وغيرها الى هجر ء واستمر الحج منقطما من 
بغداد وغيرها من البلاد نحوا من عشرين مسئة 
لم یحج فيها الى البيت أحد . 

فلما كانت خلافة الراضى بالله أحمد بن المقتدر > 
مشی أبو على بن يحيى العلوى بين طائفة هذه 
القرامطة وبين الخليفة بالصلح » حتى أذنوا 
للناس بالحج » وجعلوا على الحجاج فى كل سنة 
نحوا من خمسين آلف دينار تعطى حتى يمكنوهم 
من الدخول الى مكة » وهذا أول مکس أخذ على 
الحجاج من يومئذ » وكان ذلك فى سنة احسدى 

ین وثلثمائة . وقيل ان آبا على بن حيى 
العلوى تلطف بالقرامطة حتى ردوا الحجر 


الأسود وباب الكعبة الى مكائهما بعد جهد كبير . 
آورد ذلك ابن الصوزی ؛ انتمی ما أوردناه من 
هذه الواقعة » ومن هنا نرجع الى أخبار دولة 
العورى . 
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وق ذى القعدة » رکب القاضى كاتب السر 
محمود بن أجا » وطلع الى القلعة » وكان له مدة 
طويلة وهو منقطع فى داره سیب توعك جسسده 
حتى شفى » فلما طلع الى القلعة » خلع عليه 
الساطان ونزل من القلعة ق موكب حافل » وقدامه 
القضاة الأربعة وأعيان المباشرين قاطبة . 

وفيسه جاءت الأخبار پوصول الأمسير جانم 
المصبفة » الذی كان حاجب الحجاب بمصر » 
وخرج مع الأمير آقبردی الدوادار لما انکسر » فلما 
مات آقبردی أقام جانم هذا بدمشق » وقد نسى 
آمره مدة طويلة » فشفع فيه بعض الأمراء » فرسم 
السلطان باحضاره الى القاهرة » فلما وصل الى 
غزة مرض واستمر عليلا حتى دخضل خانقة 
سریاقوس » فمات يها ولم بدخل الى القاهرة » 
' فلما مات هناك حملت جثته ودفن با لصحر اء ۰ 


وكان أميرا جلیلا » ريساحمثما » وولى عدة 


نيابات سنية ثم بقی حاجب الحجاب بمصر » وكان 
من حلف أقبردى الدوادار » وجرى عليه شدائد 
ومحن » وفاته القتل مرارا عديدة » وكان من خيار 
مماليك الأشرف قايتباى . 

وفيه سافر تغرى بردى الترجمان الى نحو بلاد 
الفرنج » وآخذ معه کتاب البترك » وكان قد تزاید 
تعبث الفرئج بالسواحل وأخذ أموال التجار . 

وف يوم الخميس ثانی عشرينه » خلم السلطان 
.على قاضى القضاة السافعی » محيى الدين 
عبد القادر بن النقیب » وأعاده الى قضاء الشافعية 
سب عوضا عن جمال الدين القلقشندی س يحكم 


/ 


صرفه عنها » فکانت مدة جمال الدين القلقشندى 
فى القضاء نحوا من ستة آشهر » وقد سعى فيها 
بثلاثة آلاف دينار » ثم سعى عليه ابن النقیب 
يخمسة آلاف دينار » وغرم نحوا من ألفى دينار 
للذى سعى له من الأمراء وغيرهم » وكان الساعى 
له الأمير أزدمر الدوادار وفيره من خواص 
السلطان » وهذه ثالث ولاية وقعت لابن الثقيب 
نمصر » وقد نفد منه مال له صورة على ولاية 
القضاء » ولم يقم بها فى الشلاث مرات الا مددا 
يسيرة ويعزل عنها » فكان كما يقال فى المعنى : 
يفئى البخيل بجمع الال مدته 
وللهوادث والأيام ما يدع 
كدودة القز ما تبيه تهدمه 
وغیرها پالذی تبنیسه بتتفع 
وکان غير مشسکور السيرة » رث الهيئة » یجاف 
النفس » يزدريه کل من يراه » وقد قال فيه بعض 
شعراء العصر مداعبة لطيفة » وهو قوله : 
قاض اذا اتفصل الخصمان ردهما 
الى جدال بصکم غير منفصل 
يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها 
جهرا وقبل سرا بعرة الحمل 
وقال آخر وقد آفحش فى حقه جدا » فلا حول ' 
ولا قوة الا بالله وأا استغفر الله تعالى من ذلك : 
باآيها الناس قفوا واسمموا 
صفات قاضينا التى تطرب 
يلوط . يزنى . ینتشی . پرتشی 
ينم ٠‏ يقضى بالموی . یکذب 
وق هذا الشهر كثر الحريق بالقاهرة » وصار 
فى كل ليلة يحترق عدة أماكن » يسبب الدرس » 
الذى يكون ببيوت الأتراك » وكانت المساليك 


س ۱۳6 س 


آکثرت من خزن الدرس فى هذه السنة 4 وصارت 
الماليك یمسکون الناس من الطرقات غصبا » 
ویحبسونهم عندهم آیاما بسبب تقل الدریس » 
وتعطلت آحوال الناس سیب ذلك » حتی صنف 
العوام رقصة وهم مقولون : 
اهرب يا تعیس ... والا يحملوك الدریس 
9 2 
وفى ذى الحجة -- ف (بوم الخميس سابعه س 
خرج سيباى الذى قرر فى نياية الشام » فکان له 
بوم مشهود . 
وفيه » فى امنه » حضر القر السیفی آرکماس 
الذی كان نائب الشام واتفصل عنها » فلما حضر 
وقابل السلطان آکرمه » وخلم عليه ورسم له بان 
پنزل فى الأزبكية » ویسکن ف بيت الأتابكى أزبك . 
وفيه بلغ السلطان آن طائفة من المماليك الذين 
توجهوا الى الكرك » صحبة التجريدة » قد دخل 
منهم جماعة فى الخفية الى القاهرة من غير اذن 
السلطان » فصار يكيس عليهم » وحصل لهم 
الضرر الثسامل من السلطان » وتادى لهم بآن 
بعودوا الى الكرك » والا تقطع جوامكهم ويحصل 
علیهم ما لا خير فيه » فخرجوا من يومهم على 
وجوههم . | 
وفيه قلع السلطان الصوف ؛ ولبس الییاض » 
وذلك فى ثالث عشر بشنس القبطى » ثم انتدا 
بضرب الكرة » وكانت الأمراء المقدمون جميعهم » 
حاضرة بمصر لم يكن منهم أحد غائيا فى السفر » 
فكانت للسلطان فى هذه السنة مواکب مشهودة 
حافلة » كما يقال فى المعنى قى ضرب الكرة : 
يا حسنها كرة کالنجم سائرة 
۱ قد طال تردادها ين الجواكين 
شرق الهم اذ كانت ملفة 
بين القلوب بآراء السلاطين 


1 


چبرهم لقلوب الجند اذ لعبوا 
مع الملوك وهم بعض المساكين ' 

وفيها أنعم السلطان على قرابته الأمير طومان 
بای ابن أخيه بتقدمة آلف » مضافا لما يبده من 
شادية الشراب خاناه . 

وفيه جاءت الأخبار من الشرقبة بآنه وقعت هناك 
معركة مهولة بين شيخ العرب بيبرس بن يقر » 
وبين نجم شيخ العايد » فقتل فى هذه المعركة 
جماعة كثيرة من العربان » واستمر الحرب ثائرا 
بين الفرقين » ودخل أقطوه الكاشف الى القاهرة 
وهو مشحوت من العرب . 

وفيسه حضر شخص من آولاد على دولات > 
آخی سوار » أمير الترکمان وصحبته تفدمة حافلة 
للسلطان » فأكرمه وخلع عليه » ثم قرره فى تقدمة 
آلف بحلب فیما بعد . 

وقد وقع ق هذه السنة الخصب والرخاء ف 
سائر الغلال والبضائع ... وكانت سنة هادئة من 
الفتن بين الأتراك » ولكن كان معظم الأمر فيهما 
بطلان الحاج سيب عصيان بحی بن سبع أمير 
الينبع » ومالك بن رومى أمير خليص » ولم يبطل 
الحاج فى هذه السنة كبير آمر أوجب ذلك » وانما 
السلطان أهمل الأمور فى أول الأمر حتى تزايدت 
الفتن بين قبيلة بنى ابراهيم والتفواعلى ال جازائى » 
وجرى منهم ما تقدم ذكره » وغلب القضاء والقدر 
ف هذا الأمر . والحكم لله فيما يريد . 


سنة اثنتى عشرة وتسعمائة ( 16.5 ۱۵۰۷) م 
فيها ‏ ف الحرم -- جاءت الأخبار من الكرك 
بآن آهل الكرك قد وثبوا على النائب الذى توجه 
اليها » فخرج منها هاربا وأتى الى غزة » وسبب 
ذلك أن نائب الكرك لا تولى عليها آراد أن بظهر . 


ست إ۷ — 


له حرمة » فشنق حاجب المدينة وأخاه وآولاده » فيا 
طاق ذلك آهل الكرك ووثيوا عليه » فلسا بلغ 
السلطان ذلك تغير خاطره على ناب الكرك » ورسم 
نفيه الى القدس بطالا . 

وفيه كبا الفرس بالأمير طراباى رآس نوية 
النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان فانزعجت 
بده ؛ ومات الفرس الذى كان تحته » فأنمم 
السلطان عليه پفرس غيرها . 

وفيه » فى يوم عاشسوراء » آمر السلطان بأن 
تجمع الفقراء والحر افيش عنسد سلم المدرج 6 
فاجتمع هناك الجم الغفير من الفقراء والحرافيش » 
ورزل السلطان بنفسه » ووقف وهو راكب على 
فرسه تحت سلم المدرج » وصار يعطى لكل انسان 
من الفقراء من رجل وامرأة » وكبير وصغير » أشرفيا 
ذهبا » موقم الازدحام بين الفقراء » حتى قتسل 
منهم ف ذلك الیوم ثلاثة آتفار » من شدة ازدحامهم » 
فکان كما قال فى العنی : 

افیا له من عمل صالح 

برفعه الله الى أسفل 

وقیل انه فرق ف ذلك اليوم نحوا من ثلاثة 
آلاف دينار » فا رتفعت الأصوات له بالدعاء » فلما 
رأى ازدحام الفقراء » لم ينزل مرة آخری » ولم 
شرق شیثا » وكان قصده يفرق على الفقراء مرة 
آخری . 1 
وميه خلم السلطان على ملاج وأعاده الى نيابة 
القدس » كما كان آولا » وأضاف اليه نيابة الكرك 
والتحدث على مدينة لد والرملة » وكان ملاج غير 
مشكور السيرة سيىء التدیی فى أفعاله .. 

وفيه حضر نجاب من مكة » وأخبر أن طائفة 
بنى ابراهيم قد دخلوا تحت طاعة أمير مكة » 
ونلاشی أمر بحیی بن سبع » فلم یثق السلطان 
بذلك . 

1 


وف امن عشرینه طلع ابن آبی الرداد ببشارة 
النيل » وجاءت القاعدة سبع آذرع وعشر آصایع 
أرجح من النيل الماضى بعشر أصابع . 

وف یوم سلخه خرج ملاج الى محل نیابته 
بالقدس » وخرج صحبته المماليك الذين كانوا 
حضروا من الكرك بغير اذن كما تقدم . 

36 36 ¢ 

وف صفر كان ختام صرب الكرة » فجمع 
السلطان الأمراء » ومد لهم مدة حافلة » وأقاموا 
بالقلعة الی بعد العصر . 

وفيه آخرج السلطان له خرجا من المماليك » 
نحوا من أربعمائة مملوك » وأخرج لهم خيلا 
وقماشا » ولم يخرج من بعد اتفصل حرجا سوى 
هذا » وصاروا سمون الاشرفية الغورية . 

وفيه حضر القضاة الأربعة ببيت الأمير أزدمر 
الدوادار بسبب عقسد مجلس » فوقع فى ذلك 
الحلس عض تشاجر بين قاضى القضاة الشافعى 
محيى الدين عبد القادر بن النقيب © وبين فاضی 
القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة » فتفاوضا فى 
الكلام حتى خرجا فى ذلك عن الحد » فدخل بينهما 
الأمير أزدمر الدوادار حتى سكن الأمر بينهما 
قليلا » وسبب ذلك لأجل خزانة الكتب التى 
بالمدرسة المحمودية » وآمر هذه الواقعة قد اشتهر 
بين الناس . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بآن حضر الى 
مكة بسبب الحج جماعة كثيرة من اليمن والعراق » 
وغير ذلك من البلاد ووقفوا بالجبل » فتنسكد 
السلطان بسبب ذلك لعدم خروج المحمل من 
القاهرة » ورأى ذلك ف حقه نقصا بين ملوك اليمن 
وغيرها . 1 

وفيه جاءت الأخبار من الينبع بأن التجريدة 

١ 


مس 8755 سم 


التی خرجت الى الهند » بسبب تعبث الفرنج » 
لا وصلوا الى الینبع اتقعوا مع بحيى بن سبع 
أمير الينبع فهرب من وجههم » وكانت الكسرة 
عليه وقتل من عربانه لجماعة كشيرة » وأحرقوا 
الدور التى على ساحل البحر الملح التى پینسدر 
الينبع » وخربوا غالب دکاکینه » وشتتوا العر بان 
التى به . ثم جاعت الأخبار بان العسكر لما وصل 
الى جدة » شرع حسين باش العسكر وسنقر أحد 
الزردكاشية » وعلى المسلاتى المغربى » فى بناء 
أبراج على ساحل يندر جدة » وكان هذا عين 
الصواب » ومن أحسن البانی . 

ثم جاءت الأخبار بان العسكر لما وصل الى 
سواكن ملكوها بالاماد واحتاطوا على ما فيها من 
بهار وغيره وشتتوا أهلها عنها » فانشرح السلطان 
لهذه الأخبار . ۱ 

وفيه خلع السلطان على ابن على دولات وأذن 
له بالسفر الى أبيه » وعين معه شاد بك نانب 
الهمندار » وأرسل صحبته تقدمة حافلة الى على 
دولات . 

وفيه وقعت فتنة كبيرة بين الزعر فى الرملة 
تحت القلعة » فلما بلغ الوالى ذلك ركب ومعه 
جماعة من الماليك وهم لابسون آلة السلاح » 
فاتقعوا معهم فى وسط الرملة فقتل من الزعر فى 
ذلك اليوم سبعة آنفار وانهزم الباقون ٠.‏ ' 

ومن الحوادث أن جارية سوداء قتلت ستها 
واين ستها وآخا ستها » فلما عرضت على السلطان 
رسم بقطع يدها وشهرت ف القاهرة » ثم كلبت 
وعلقت عند خوخة المغازليين فى مكان قتلت فيه 

وفيه خلع السلطان على قانصوه روح لو > 
وأعيد الى كشوفية الشرقية كما كان آولا » وقد 


۱ — ۱/4۳ س 


۱ 
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اضطربت أحوال الجهات الشرقية الى الغاية فخرج 
قانصوه الذکور » وصحبته جماعة كثيرة من 
العسکر » وکان السلطان قرر قانصوه هذا من 
جملة الأمراء القدمین فعظم آمره جدا . 
* 2 26 

وف ریم الأول طلم القضاة الأربعة الى القلعة 
لأجل التهنئة بالشهر » فلما تکامل الجلس اصلح 
السلطان بين القاضی الشافعى عبد القادر بن النقیب » 
وین القاضى الحنفى عبد البر بن الشحنة » و کان 
يينهما وحشة كما تقدم » فلا اصطلحا خلع 
السلطان عليهما ونزلا الى دورهما 8 

وفيه جاءت الأخبار من الشرفية بأن العسرب 
العصاة قطعوا چسر سنيت والحلفاية على الجرون 
حتى غرقت » وكان النيل قد آشرف على الوفاء » 
وحصل بسبب ذلك الضرر الشامل » وتوقف النيل 
عن الزيادة لأجل المقاطع التى قطعت عليه . 

وفيه عمل السلطان المولد النبوى وكان حاقلا . 

وق العشرين منه كان وفاء النيل المبارك » وقد 
أوفى ف العشرين من مسرى وكير فى الحادى 
والعشرين منها » فلما وف نوجه الأنايكى قرقماس » 
وفتح السد على العادة » وكان يوما مشهودا . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم آن الأتابكى 
قرقماس » لما أراد آن يطلع من الحراقة » عند 
المقياس ثثر خازنداره على رأسه خفائف الذهب 
والفضة » فتکاثرت عليه الناس » فجفل الفرس به 
فقلبه فى البحر ء فلاقته النسواتية وطلعوا به فى 
المركب ؛ وقد انبل شاشه وقماشه حتى غيرهما » 
وتوجه الى نحو المقياس وهو ماش » وقیسل ان 
الفرس غرق » وطلعوا به وهو يعرج . وحصل 
للأتايكى قرقماس فى ذلك اليوم مشسقة زائدة 


سیب ذلك . 


ومن الحوادث فى هذا الشهر كان انتهاء العمل 
من الجامع الذى آنشاه الشيح عبد القس‌ادر 
الدشطوطى » پجوار بركة الرطلى ؛ على أرض 
الطبالة » وبركة القرع » فلما كمل خطب به الشيخ 
علاء الدين الاخمیسی النقیب » واجتمع به فى ذلك 
اليوم قضاة القضاة وآعیان الناس » وكان يوما 
مشهودا . ثم ان الشیخ عبد القادر آشار بفتح فم 
بركة الفرع » حتى تدخلها المراكب مشل بركة 
الرطلى » ففتح لها مسرب من الخلیج الحاكمى 4 
من عند ديل التمساح » فلما كان يوم الجمعة دخل 
فیها الراکب وانطلقت لها آلسن النساء بالزغاریت » 
وكان يوما مشسهودا » وعد ذلك من النوادر » 
وصارت الراکب تدخلها فى کل سنة من يومئذ . 

نك له % 

وف ربيع الآخر تغير خاطر السلطان على أربعة 
من الأمراء الطبلخانات » فقبض عليهم » وهم جان 
بردی تاجر المماليك » وقلج أمير آخسور ثانى » 
وييبردى أخسو جان بلاط الذى تسلطن » وتنم 
القری . فلما قبض عليهم قیسدهم . وسبب ذلك 
أنه بل السلطان أن هؤلاء الأمراء کانو | قد اتفقوا 
على قتله لا ونل الى الميدان وقت الظهر '» وقد 
أقر بعضهم على نفسه بصحة ما تقل عنهم » فلما 
تحقق السلطان ذلك قبض عليهم ورسم بنفيهم . 

وفيه توف القاضى شمس الدين محمد بن 
مزاحم الطرابلسی ناظسر الاسطبل » وكان ريسا 
حشما » وولی عدة وظاثف سنه » لکنه كان غيل 
مشکور السيرة » وعنده ظلم وعسف . ۱ 

وفیه خلع السلظان على الامیر مامای جوشن 4 
دقرره کاشف الغربية » عوضا عن الأمير خاير يك 
ابن ابنال الذى كان بها » وقد نعين باش التجريدة 
الى الحجاز . 


وفيه وقم أن شخصا من الأتراك » سسس 
ماماى الداودى » آبا الأمسير أبى يزيد أحد 
المقدمين » ضرب شخصا من تجار الأروام يسبب 
مشتری بغل » فلما ضربه سال دمه » فطلع التاجر 
شكاه الى السلطان » فرسم لنقیب الجيش بالقبض 
عليه » وآن ينفيه الى الواح . فلما قبض عليه تقیب 
الجيش هرب من عنده تلك اللملة » فحصل على 
نقيب الجيش ما لا خير فيه بسببه ... فلما هرب 
ماماى المذكور » اختفى الأمير آبو يزيد بسبب ذلك 4 
ثم ان ماماى توجه الى الأتابكى قرقماس ليشعع 
فيه عند السلطان » فطاع به وقابل السلطان » فحط 
عليه وقصد ضربه ثم رسم ينفيه الى الواح . وکان 
ماماى هذا من شرار المماليك » وكان مشسدا على 
جهات الکوس بقطبا ۱ 

وف هذا الشهر وقع الاضطراب بين الأمراء » 
وأشيع أمر الوثوب على الساطان بسبب الأمراء 
لین رسم بنفیهم كما تقدم ء وقد صمم على تفيهم 
لأمر أوجب ذلك . 

وفيه تعسير خاطر السلطان على الزینی فرج 
الحاجب » ورسم بتسلیمه الى بركات بن موسی » 
وقرر عليه عشرة آلاف دينار » ثم آل أمره الى 
أن حط عنه خمسة آلاف دینار » ويرد خمسة 
آلاف » فباع جمیع قماشة ورزقه وما سلکه » 
وآقام مدة طويلة وهو فى التنكيل به » وقاسى 
شدائد ومحنا عظيمة . وسبب ذلك أن أنصباى 
حاجب الحجاب أمره أن بحرس بعض الجسور فى 
أيام النيل » فامتنع من ذلك » فطلم أنصباى وشكاه 
الى السلطان » فجرى عليه ما جرى » وموجب هذا 
كله خسة نفسه وشحه أوجب ذلك » كما يقال : 


ورب جار لتا شسحیح ليس له بالجميل عاده 
أعظم شىء نراه الك مساكم الله يالىسعاده 


وفيه جلس الساطان بالحوش ؛ واحضر الصحثف 
الشمانی » وحلف عليه مسائر الامراء من الأكار 
والأصاغر » وموجب ذلك كثرة الاشاعات بأمر 
الوثوب على السلطان . 

وفى ذلك اليوم خلع على الأمر نوروز أغات 
أزدمر الدوادار وقرره تاجسر المماليك عوضا عن 
الأمير جان بردی المغضوب عليه . 

وفيه خلم على بيبرس قريب السلطان » وقرر 
أمير آخور ثائى » عوضا عن قلج المغضوب عليه . 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين محمد 
ابن فخر الدين » كاتب الماليك » وقرره فى نظر 
الاسطيل عوضا عن اين مراحم بحكم وقانه . 

وفيه رسم السلطان باخراج هؤلاء الأمراء الذین 
قبض عليهم » فنفى بيبردى آخا الأشرف جان بلاط 
وتنم اأقرى الى البلاد الشامية » فتسلمهما الوالى 
وهما فى قيود » وتوجه بهما الى الخانكاه » فرسم 
لأحدهما بالتوجه الى طرابلس » والآخر الى حلب . 
وآما جان بردى وقلج فاستمرا فى البرج ؛ وهما 
فى قبود وزناجير حتى بکون من آمرهما ما يكون . 
3 وفيه جاءت الأخبار من الكرك بان عربان بنى 
لام كسروا ملاج نائب القسدس » وقتلوا من 


المماليك السلطانية الذين خرجوا معه فى التجريدة . 


جانا كبيرا » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد الى 
الغاية » و کتب عدة مراسیم الی. نانب الشام » ونائب 
طرابلس » ونائب صفد » بأن يجمعوا العستاکر 
ويزحفوا على العربان من بنی لام ٠‏ , 

وف هذا الشهر تزايد فساد العربان بالشرقية 
والغربية » حثی أعيا الكشاف أمرهم » واضطربت 
من أعيان أولاد الناس وكان لا باس به . 


وفيه كانت الأسعار مشستطة فى سائر البضائع 

والغلا 
% يع 26 

وفى جمادی الأولى تفر خاطر السلطان على 
القاضى فخر الدين بن العفيف كاتب المماليك » 
ورسم عليه أربعة من الخاصكية » وأقام مدة وهو 
ف الترسيم » وقرر عليه مالا حتى برده لا تقتضیه 
الأراء الشريفة ف أمره . 

وف يوم الاثنين عاشره أنفق السسلطان على 
السکر المعين الى تجحريدة الحجاز » فأنفق لكل 
مملوك مائة دنار وسبعة آشرفية ثمن جمل » وقرر 
معهم بأن يكون السفر أول رجب » فشرعوا فى عمل 
اليرق ٠‏ 

وفيه خلم السلطان على القاضی فخسر الدين 
كات الماليك » وأعاده الى وظيفته » بعد أن أورد 
نحوا من ألقى دینار وکسور . 

وفيه ثبت النيل المبارك على تسم عشرة ذراعا 
وأصبعين من عشرين ذراعا » وهبط قبل دخول بابه 
وكان نيلا متوسطا . 

وفيه عقد للأمير طومان بای قريب السلطان » 
على ابنة الأمير أقبردى الدوادار » وكان السقد 
بالقلعة وحضر القضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان 
الساس » وكان الأمير طومان بای بومثذ فى غاءة 
العظمة » وقد جمع بين شادية الشرابخاناه وتقدمة 


آلف . 
وفيه رسم السلطان بشنق شخص یسبی عمر 


س وکان مباشرا بالواح م فشنق على باب زویله » 
وشنق معه شخص آخر سسی الشیخ حسن » من 
مباشری الواح أيضا ۰ 

وق آواخر هذا الشهر رسم السلطان بعقد 
مجلس ف الیدان » فاجتمم هناك القضاة الأربعة » 


۰ س ۷)۵ س 


وذلك يسبب شحص بسمی شمس الدین بن آبی 
عبید » وفصته مشهورة بين الناس » فوقم فى ذلك 
الجلس بسببه بين القضاة ما لا حير فيه » وال آمره 
بان السلطان رسم بعزله عزلا موبدا » وانفصل 
المجلس على ذلك . 
* د له 

وف جمادی الاخره قلع السلطان البياض ولبس 
الصوف + وقد خالف العمادة وة فليس الصوف فى 
سادس عتم‌ین بابه قبل دخول هاتور بآربعة آیام » 
ولم دكن الحال يقتفى ذلك ولا آفرط البرد ف 
تلك الأيام » فعد ذلك من النسوادر » ولم بعلم 
ما سیب ذلك . 

وفیه وقعت نادرة غریبه » وهی أن شخصا من 
أبناء النجار » يقال له عمر ين عبد اللطیف 4 و کان 
والده من آعیان التجار » فاشيع عنه أنه قد قتل 
زوجته ف بنية خشب 4 وأحرقها بالنار لأمر وقع 
منها ... وکانت هذه الواقعة برشيد . فلما بلغ 
السلطان ذلك » أحضره ف الحديد » فلما حضر 
عاقبه على ذلك أشد العقوبة فلم يقر بشىء » 
فاحتاط على موجوده جميعا وسلب نعمته » وكان فی 
سعة من الال » ثم سجنه وأقام به مدة طويلة » 
نحوا من آربع سنين » وقاسی شدائد ومجنا وآمره 


0 


مشهور . 
وفه آنم السلطان على آرکماس بن طرابای 
الذى كان نالب الشام » وحضر الى القاهرة بتقدمة 
الف » وحمل له مرتبا على الذخبرة من غير اقطاع > 
ورتب ف کل شهر له آلف دینار » وق کل سنة آلف 
آردب قمح » ورسم له بان بقف ف الواکب فوق 
الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وأحضر له تخفيفة 
من تخافیفه التی بالقرون الطوال فالسها له » وقلع 
من عليه سسلارى وشق وألبسه له » فحصل له فى 


دلك الیوم غایه الجبر من السلطان » واستمر ساكس 


بالأزيكية . 
دفیه توق الرکنی عمر بن تغرى یردی 
السيفى » سودون بقجة » الذى كان دوادار 
الخلیفه التوکل على الله عبد العزیز > وکان 
ريسا لم كير المشرة للناس » وكان لا باس 
وفيه افر ناظر الخاص علاء الدين بن الاما 


الى جهة الطور ؛ بسبب تجهسيز ز العليق لاجل 
العسكر المعين الى مكة » فخرج ومعه جماعة مر 
الماليك السلطائية . ۱ 
% 3 % 
وق رجب خلع السلطان على شرف الدين 
الناشی الأستادار » باستمراره فى الأستادارية > 
و کان آشیع عزله . 


وف نوم الائنین ساعه حضر دولات بای € 
قرابة العادل طومان بای الدی كان نائب الشام » 
وولی نيابة طرابلس آبضا ء وکان آظهر العصيات 
والتف على سیبای نائب حلب . فلما حضر سیبای 
وقابل السلطان » فر دولات بای والتعاً الى على 
دو لات وآقام شفنده . فأرسل على دولات ولدد 
الى السلط‌ان ليشفع فى دولات بای » فكجابه 
السلطان الى ذلك » وأرسل له آمانا على بد شاد بك 
نائب المهمندار . فلما وثق من ذلك حضر الى 
القاهرة » وقد حذثت من دولات بای هذا آمور 
شتی » وتوجه الى بلاد ابن عثمان » على أن بشید 
فتنة كبيرة » فما طلم من بده شىء » وال أمره الى 
أن حضر بالأمان » فلما قابل السلطان حمل قحف 
ابطه ثوبا بعلبكيا آی کفنه » كما فعل قانصوه 
خمسمائة فعفا عنه السلطان » وخلع عليه كاملية 
مخمل أحمر بسمور » ونزل من القلعة فى مو کب 
حافل . 


ست ۷1 ست 


وف هذا الشهر خرج العسکر المعين الى مكة » 
وكان باش العسكر خاير بك بن انال کاشف 
الغربية » آحد المقدمين » وصحبته فنبك بن شاد بك 
رأس نوبة ثانى » وخرج صحيتهم جماعة من الأمراء 
العتراوات » ومن المماليك السلطانیه نحو من 
خمسمائة مملوك » وخرج صحبتهم هجار بن 
دراج الذى قرر ف امرة الينيع » عوضا عن 
بحیی بن سبع » وخرج صحبتهم المحمل الشريف » 
فكان لهم يوم مشهود ... لكن رسم السلطان بأن 
امرأة لا تخرج صحبة العسكر » ومنعوا من ذلك » 
وخرج صحبة الأمي خاير بك نحو من مائة قواس » 
فأقام المحمل لما خرج بالريدانية الى يوم الأربعساء 
تاسعه » ثم رحل من هناك صحبة العسكر . ولا 
خرج الأمير خاير بك رسم السلطان لحان عردى » 
ناجر المماليك الذى كان غضب عليه وسحته 
بالبرج » بآن بخرج صحبة العسكر منفيا الى 
مكة ويقيم بها . ۱ 

وفی ذلك اليوم رسم باخراج قلج آمیر آخور 
ثانی الى حلب منفیا » وقد تقدم أنه غضب عليه . 

وفى يوم الجمعة حادی عشره صلی السلط‌ان 
پالجامع » وجلس على باب الستارة » وخلع على 
الأمير دولات بای المقسدم ذكره » وقرره فى امرة 
السلاح عوضا عن سيباى بحكم انتقاله الى يابة 
الشام . ٠‏ 

4 د 96 

وق شمبان عرض السلطان الحاییس والنساء 
التى بالحجرة » وأطلق منهم جماعة وصالح عنهم 
من رباب الدیون من ماله . 

وفیه وصل الى السلطان من البلاد الشسامية 
صنادیق خشب وفيها آشجار بطینها ما بين تفاح 
شامی وكمثرى وسفرجل وقراصیه و کروم عنب » 
وآئسچار مزهرة ما بين ورد آپیض » وسیوسان » 


وزنبق » وغير ذلك من الأزهار الشسامیه » حتی 
آحضر اليه شحرة جوز هند بطینها ... فغرس ذلك 
جميعه بالميدان الذی تحت القلعة » فکانوا نحوا 
من مائة وخمسین حملا » فعد ذلك من السوادر 
اللطيفة . 

وقد تدم أنه أنشاً به مناظر ومقاعد وآماکن 
للمحاكمات » ورمى بأرضه الأحمال الطين . وكان 
السلطان مولعا بغرس الأشجار » وحب رؤية 
الأزهار » والرياضات . وهذه الأخبار تقرب من 
أخبار خمارويه بن آحمد بن طولون » حيث آنشاً 
بستانا بالقرب من جامع أبيه الذى أنقسأه بأعلى , 
الكبش » وقد تقدم ذكر ذلك . ولا كملت 
عمارة هذا الميدان صار من جملة متنزهات الديار 
الصرية » وصار السلطان ينزل اليه فى كل يوم » 
ویعسل به الواکب ف غالب الأيام “ وكان آکثر 
اقامته به لأجل التنزه . وقد صار هذا الميدان 
مثل غوطة دمشق » ما بين أشجار ومياه جارية 
حتى عد ذلك من النوادر » وقد قلت ف العنی : 

عاينت بالمي دان بستانا زها 
آش‌جار آومت لنا بسلام 
والزهر مختلف به آلوانه 
ولقد يحل ثراه عن نمام 

ولقد وقم للأشرف قانصوه الصوری 
أشياء كثيرة من الغسرالب لم تقع لغيره من الملوك 
السالفة » ورعا بأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخسار من الطور » 
بأنه قد غرقت مراكب مسمارى كبار » فيها قمح 
للدشيشة التى رتبها الأشرف قايتباى الى المدينة 
الشريفة » وكان فى تلك المراكب م أصناف بضائع 
بنحو عشرة آلاف دینار للأتابكى قرقماس » فغرق 
جميعه » وغرق فيها ما لا یحصی من رجال ونساء 


ست VEY‏ سم 


وصفار عند بركة غرندل » فشق ذلك على الئاس » 
ولا سيما آهل المدينة الشريفة خمد كان بها العلاء 
الشدید . 
لد 9 چ 

وف رمضان فى مستهله عرض القاضی شرف 
الدين الصعير » ناظر الدولة » اللحم والحیز والدعيق 
والسكر على السلطان وهو بالميدان » وطلع به 
مزفوفا على رءوس الحمالين على جاری العادة » 
فحلع عليه وعلى الزینی بركات بن موسی 
الحتسب » وخلع فى ذلك اليوم على شيخ العرب 
' نجم » شيخ العايد » باستمراره على عادته » وطلع 
القضاة الأربعة والخليفة على الدكة بالحوش 
جلوسا عاما » وکان بوما مه 

وق ذلك الوم حضر علاء الدین ناظر 
الخاص » وکان توحه الى الطور سيب ارستال 
علیق العسکر الى المتوجه الى التصريدة » فارسله 
فى مراکب من البحر اللح الى جدة . 

وف يوم الاثنين خامسه طلع الأمراء الى 
الخدمة » فلما تكامل المجلس احضر الساطان 
المصحف العثمانی بين العسكر » وحلف عليه 
الأمير دولات بای الدی فرر قف امرة السسلاح » 
وحلف أيضا آرک‌اس الذی كان نائب الشسام > 
فحلفا للسلطان بان یکونا تحت طاعته » فلما حلفا 
آلیس كلا منهما سلاری صوف بسمور » واتفض 
الموكب على ذلك . 

وق يوم الاثنين ثانى عشره » خلم السلطان 
على قاضى القضاة جمال الدين الثلقشندی وأعاده 
الى قضاء الشاقعية . وهذه الولاية الثائية » وعزل 
عبد القادر بن النقيب » فكانت مدته فى هذه 
۱ الولاية تسعة آشهر » وعشرين يوما وهی الولاية 


الثالكة ؛ وكان فى هذه الولایات فى غابة الضنك 


و کال غير محیب للناسل . 


وق وم الثلاثاء ثالث عشره توق الأمير 
طقطباى قرابة آقبردی الدوادار » وكان آحد 
الامراء العشراوات » وكان لا بآس به . 

وف امن عشره حضر هجان من مكة » وأخبر 
بأن السسکر الذی توجه الى مكة قد اتتصر على 
عریان بنى ابراهيم » وهرب یحبی بن سبع » وقتل 
من العربان ما لا يحصى ... خلما تحقق السلطان 
ذلك آمر بدق الكوسات ثلاثة آیام » وسر الناس 

وف بوم الاثنين قاسع عشره عرضت كسوة 
الكعبة على السلطان » وهی مزفوفة على رءوس 
الحمالين » وشقوا ها من القاهرة » وكان بوما 


۱ مشهودا . 


وق يوم الخمیس تاسم عشرینه عرض اظر 
الخاص خلع العید على السلطان وهی مزفوفة » 
فالیسه السلطان خلعة حافلة » لکونه سار فى هذه 
السنة بالسداد . 
عد مزه جد 
اوق شوال فى يوم عيد القطر خلع السلطان 
على من له عادة » وكانت الخلع فى غاية الوحاشة 


. من القماش القطنی الملون » تساوى الخلعة من ذلك 


نحو ثلاثة دنائير » وکانت الخلع من قدیم الزمان 
من المنسوجات الحرير الملون پفرو وسنجاب . . 

ومن جملة ما بطل من شعائر المملكة » 
موكب الوزير فى يوم العيد ... فكان ينزل من 
القلعة وهو راكب بغلة يزئارى » وعلى رأسه 
طرحه بيضاء » وتحت عمامته عرقيه پذهب -- وهی 
التی بسمونها الطاسة -- ویتقلد بسبحة باکر من 
عنبر » وترکب قدامه الاوجاقية وهی بالتتریات 
الحرير الاصفر قائدة الجنائب » وقدامه مبخرة 
السلطان بالبخور » ویستمر فى هذا الموكب الحافل 
حتى بصل الى داره . وآخر من آدرکناه بفعل 


س ۱/4۸ سب 


ذلك الصاحب علاء الدین على بن الاهناسی » فصار 
الآن تغرى برمش الوزیر » اذا نزل من القلعة ف 
بوم العيد » لم شعر به آحد من الناس اذا شق 
من القاهرة . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة للمقطعين 
بان کل من كان له حصة خراب ینزل یعسرها ء 
وبحرف جسورها » ويرد فلاحيها المتسحبين حيث 
کائوا . ۱ 

وفیه جاءت الاخبار بأن العربان بالشرقيسسة 
قد قطعوا الطریق على القفل الذی جاء من الحلة 
ونهبوا كل ما فيه » و کال فيه حمل مال للسلطان 
فاخذ مع جملة ما أخذ . 

وفيه رسم السلطان پشنق ثلاثه أنفار » قيل 
انهم من سياس الأمير آزدمر الدوادار » وسبب 
ذلك أنهم قتلوا قتيلا فى بولاق فشنقوا هناك . 

وفيه حضر آقبای نائب غزة » وقد حصل يبنه 
وبين مسلاج ثاب القدس تشاحر فشكاه أقباى 
الى السلطان » فأرسل باحضار ملاج فلم بحضر » 
وأظهر العصيان > فتغير خاطر السلطان عليه . 

وفيه تغير خاطر السلطان على تغرى برمش 
الوزير » وشرف الدين الصغير ناظر الدولة » وقد 
رافعهما بعض .العمال على أنهما بأخذان الغلال 
من البلاد بالكيل الكبير » ويصرفانه من الشسون 
بالكيل المصرى » فقرر السلطان عليهما فى نظين ذلك 
عشرة آلاف دینار بردانها للخزائن الشريفة . 

وفيه آنعم السلطان على جماعة من الخاصكية 
پامربات عشرة » فآمر فى هذا الشهر نصوا من 
أربعين آمیرا » زياة على ما ذكرناه فى آخبار سنة 
شان وتسعمائة . اا 
وق يوم الاثنين رابع عشرينه » حضر شخص من 
الأمراء العشراوات » يقال له خابر بك العمار » 

۱ 


وصحبته نحو من خمسين رأسا ممن قتل ف الواقعة 
من العربان من بنى ابراهيم » وهی الواقعة الأولى . 
فلما حضر خاير يك العمار الى القاهرة أنعم عليه 
السلطان بامرة طيلخاناه يمصر » فلما حضروا زينت 
لهم القاهرة » ودقت الكئوسات » ودخلت تلك 
الرءوس وهی مشهورة على رماح » والشاعلية 
تنادی عليهم : « هذا جزاء من يقطع الطريق على 
الحجاج ؛ وينهب آموالهم » . فلما عرضوا على 
السلطان خلع على خاير يك المعمار » ورسم بتعليق 
تلك الرءوس على أبواب القاهرة . وقد قامت 
حرمة المملكة بعد ما كانت قد انتهکت » وتبهدلت 
الأئراك » وكاد الحاج أن ينقطع عن التوجه الى 


وف يوم الأربعاء سادس عشرینه » توف الشسهابى 
أحمد بن الأمير تمربای رأس نوبة النوب » وكان 
قد كبر وشاخ وقارب التسعين مسنة من العمر . 
وكان لا بأس يه رئيسا حشما من أعيان أولاد 
الناس .۸ 


للأمير أزدمر الدوادار » بأن یخرج على حين غفلة » 


ويساقر الى جهة الكرك ونابلس يسيب فساد 
العربان من بنى لام » فخرج عن قريب وعين معه 
نحوا من خمسماثة مملوك من المماليك السلطانية ء 
عد د 

وف ذى القعدة» ف يوم مستهله » خلع السلطاث 
على أقباى نالب غزة » وسافر اليها على عادته . وقد 
تقدم سبب حضوره الى القاهرة . 

وف ذلك اليوم حضر عدة همجانة من مكة » 
وآخیروا بأن العسكر التوجه الى بحبی بن سبع » 
قد انتصر عليه نصرة ثائية » وكان من ملخص أخبار 
هذه النصرة » أن العسكر لما اتقع مع يحيى ابن 
سبع » وانکسر أولا » توجه الى طائفة من العربان 


ب ٩/6٩‏ نمس / 


يقال لهم العنزة » وهم من بنی لام » فالتجا اليهم 
واستمر مقيما فى مكان بالقرب من الينبع ۰ 

فلما مضى شهر رمضان » ودخل شوال حضر 
الشريف برکات أمير مكة » وحضر آخوه الشريف 
قايتباى » وحضر معهما من العربان نحو من آلف 
انسان .. فركب الأمير خاير بك باش العسكر > 
' ووزع تلك العربان » وأكمنهم فى مواضع متفرقة » 
فلما وصل العسكر الى مكان يسمى السويق » 
بالقرب من الينبع » أتى اليهم بن سبع » وقد 
التف عليه مالك ين الرومى . أمير خليص » وأمير 
المدينة » وحميضة أخو الجازانى » فاتقعوا هناك 
وقمة مهولة » فقتل بها من العربان ما لا يحص » 
ومن الأتراك آیضا » فلم تكن الا ساعة بسيرة وقد 
الكسر يحبى بن سبع ومن کال صحبته من 
العرياث . فلما انهزموا خرج عليهم الأكمنة التى 
اکننها الأمير خاير بك فاحتاطوا بهم ولم ينج 
منهم الا القليل » بعد ما قتل منهم نحو من ثمائمائة 
انسان » وأسر منهم قدر ذلك . وجرح فى هذه 
الواقعة الشرف برکات أمير مكة فى وجهسه ... 
فلما هرب يحبى بن سبع وقع النهب فى نجع العرب 
فغنم منم الأثر اك أشياء كثيرة » من جمال وأغنام 
وقماش » مما نهبوه من ركب الحاج الشامى 
والعراقى كما تقدم . وقد تمت الكسرة على بحبی 
ابن سبع » وأمير المدذية » وحميضة أخى الحازائی » 
قهريوا ولم بعلم لهم خبر ‏ 

فلما صحت هذه الأخبار زينت القاهرة مسبعة 
أيام » واستمرت الكوسات عمالة » وصبارت الأمراء 
تخلع على الهجانة الذين أنو! بهذه البشارة » كوامل 
وسلاريات » وكانت هذه النصرة على غير القياس . 
ثم فى عقيب ذلك جاءت الأخبار بان الشريف 
برکات وأخاه قايتباى » لما رجعوا من الينبع » 


وتوا الى خليص » اتقعوا مع مالك بت الوم آمپی . 
خليص واقحة مهولة » فانکسر ابن الر 3 کی دهرب > 
فلما هرب غنم منه عريان القسيف» بركات 
أشياء كثيرة » من جمال وأغنام وقماشی وسلاح > 
مما كان نهبه من الحجاج . 
وق هذا الشهر كان دخول الأئيب طو مان بای 
قرم السلطان على ابنة الأمير آفبردی الدوادار 
فكان لها مهم حاقل » وزف لها الجهاز الحاقل » حتى 
رجت له القاهرة . فلما كان ليلة الدخو_ل مثى ف 
زفة الأمير طومان بای الأتابكى فرفماسی وسائر 
الأمراء قاطبة » وبأيديهم الموكبيات الفسمع الموقدة - 
وكانت هذه الزفة تصادل زفة الامیب جانيم قرابة 
الأشرف قايتباى لا تزوج بأخت خوئف ايتة خاص 
بك . 


وفيه حضر قاصد من عند ابن عشمان ملك 
الروم » فاکرمه السلطان وأحسن اليه . 

وف آثناء هذه السنة توق الشیخج بدر الدین 
محمد آلاردینی » وكان من آهل العلم و الفضل > 
وکانت له ید طائلة فى علم الميقات » و عیر ذلك من 
العلوم . 

وق هذه السنة توق آضا خشکلد‌ی العروفه 
بتصف وجه ؛ وکان آحد الحجاب بالدهاو المصرية » 
وکان مفردا فى فئته » بعثوا عليه الناس حتی 
السلطان و کان قد كبر وشاخ . 

ومن الحوادث » أن شسخصا میم المماليك 
القرانصة فى سن الشيخوخة » طلم الى القلعة 
وقت صلاة الصبح » و کان يوم الجامكية »> فبينما 
هو طالع برأس الصوة واذا بثلاثة آتفار مى الماليك 
الجلبان خرجوا عليه هناك » فقتلوه بختسیمر فى بطنه 
فمات لوقته » وقتلوا عبده أيضا وکان ماهیا معه 
حاملا قماشه التى پلیسها غند طلوعه اي القلحة > 


سے و۱۵ سے 


فال آمره بأن ذلك الندی كان له اقطاع فمرض » 
فلما تقل ف الرض طلع هژلاء الماليك يطلبون 
اقطاعه » فقال لهم الس‌لطان : « حتی يموت 
خذوه » . ثم ان الجندی عوق من ذلك الرض » 
فلما طاب وطلع الى القلعة » فتله هؤلاء الماليك من 
قهرهم منه . وأعجب من ذلك أن السلطان آخرج 
الاقطاع الى غير هؤلاء الساليك الذین قتلوا 
الحندى » يسبب اقطاعه » فكان كما يقال : 
فغض الطرف انك من نمير 
فلا كعميا بلغت ولا کلابا 
ومن الحوادث فى هذا الشهر » آن الأمير طرابای 

رأس نوبة النوب » کان له حاصل ف درب الخازن » 
وفیه دريس فحرق بالنهمار وقت الظهر » فذكر 
بعض انجیران أنه رأی شخصا فى صفة فلاح » كان 
هناك فى عمارة مع جملة الفعلاء » فرمى فى ذلك 
الدزيس تارا » ورعا كان هذا الكلام كذيا عليه » 
فأرسل من قبض عليه وضربه بالمقارع » ثم قطع 
يده اليمين 4 وأشهره فى القاهرة » ثم أراد حرقه 
بالنار فشفع فيه بعض الأمراء . 

وى سادس عشره » توف القاضى بدر الدين 
محمد اين القاضى شمس الدين ين محمد القراق 
المالكى » وكان من أعيان نواب المالكية 4 وكان 
' نتسب الى الشیخ عبد الله بن أبى جمرة رحمة الله 
عليه . 


وفیه توف شخص حربری ۾ کان له دکان على 
رأس عطفة الماطيين » تجاه سوق اليوسفية » فوجد 
عنده فى دکانه أربعة آلاف دینار ما بين ذهب وفضة 
وهی موزعة فى برانی فی سقف الدکان » وکان رث 
الهيئة یدعی الفقر . 

ويقرب من ذلك أن امرأة كانت تست عند 


جامع ابن طولون » فلما مانت وجد عندها سيعمائة 


دئار » ما بين ذهب وفضة » ووجد عندها أمطار 
فيها فلوس جدد » ووجد عندها ربع غزل » نحو 
من ثمامائة ربعة » فتعجب الناس من ذلك م 
3% بل ين 

وف ذى الححة » فى يوم سابعه » خسرج 
الأمير أزدمر الدوادار مسافرا الى جهة الكرك » 
ونابلس » بسيب فساد بنی لام » وخرج صحبته 
الأمير قانصوه بن سلطان جرکس » والأمير تائی 
بك النجمى » وجماعة كثيرة من الأمراء العشراوات » 
ومن المماليك السلطائية نحو من خمسمائة مملوك » 
فکان له يوم مشهود . 

وفیه خلع السلطان على قانصوه كاشق 
الشرقية » وعلی ماماى جوشن كاشف الغربية » 
ین یکونا على عادتهما » وكان أشيع عزلهما . 

وفيه ركب القاضى كاتب السر محمود ين آجا » 
وكان عليلا منقطعا عن الركوب . فلما طلع الى 
القلمة » خلع عليه السلطان كاملية ونزل من 
القلعة فى موكب حافل . 

وقيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض > 
ووافق ذلك خامس بشنس القبطى » ثم ابتداً 
يضرب الكرة » ففى أول يوم من ذلك تقنطر أمير 
كبير قرقماس » ووقع الى الأرض ثم قام وركب . 

وفيه هجم المنسر على شخص من الأمراء 
العشراوات » يقال له خشکلدی الهوارى » و کان 
دوادار الأنانكى قبت الرحبی » و کان ساکنا بالقرب 
من حدرة الکماجبین » فلما هجم عليه النسر تحت ۱ 
الليل » ذيحوه وهو راقد فى فراشه » وآخذوا کل 
ما فى,البيت ولا يعلم من فعل ذلك . وقد أشيع بين 
الناس آن, زوجة خشكلدى المذكور كانت هی 
السبب فى قتله » فاقامت مدة وهی ف الترسيم 


سینت بركات بن مومى . 


مت ١‏ ولا س 


وفیه حضر مبشر الحاج » وآخیر بان العسکر لما 
انتصر على بحیی بن سبع » توچه الى مكة ووقف 
بالجیل » وآخبر بآن العید كان هناك يوم الجمعة » 
وآن مكة مغلية ۱ » وأخير أيضا أن الفرنج کش 
تعبثهم ببحر الهند » وآن حسین باش العسسسكر 
التوجه الى هناك بشرع فى بناء أبراج على ساحل 
جدة وصور » وقد جهزوا الراکب الى الخروج الى 
عدن » فسر السلطان لهذا الخبر ... لکن تزاید 
" الضرر من الفرنج فیما بعد وترادفت مراکب الفرنج 
ببحر الحجاز » حتی بلغوا فوق عشرین مرکبا » 
وصاروا میئون على مراکب تجار السد » 
ويقطعون علیهم الطریق ف الاماکن المخيفة » 
ویآخذون ما معهم من البضائع » حتی عز وجود 
الشاشات والارز من مصر وغيرها من البلاد . 

وسيب هذه الحادثة أن الفرنج تحیلوا حتی 
فتحوا السد الذى صنعه الاسکندر بن فلیس 
الرومی . و کان هذا قبا فى جبل بين بحر الصين 
وبحر الروم » فلا زال الفرنج يعبثون ف ذلك 
النقب مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه 
الراكب الى بحر الحجاز » وكان هذا من أكبر 
أسباب الفساد ( ! ) . 

وف آواخر هذه السنة ظهر الطاعون سلاد 
الصعيد » ولم بقح بها فى سنة عشر وتسعمائة لما 
ظهر بالقاهرة 

وف هذه السنة طلع الى السلطان شخص يسمى 
أبو الخير المرافع » وقال له : « آنا آلتزم لك بمائتين 
وخمسين آلف دینار » أستخلصها لك ممن أعرفه » 
ولا تنتطح فى ذاك شانان » 1 فمال السلطان الى 
کلامه » وقصد أن يخلع عليه ویشرع فى ذلك » 
فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك 


سکس 
(۱) مغلية : ای بها غلك م 


وفى هذه الستة تزايد ظلم الأمير طرابای رأس 
نوية النوب ء وشرع يأخذ آوقاف الناس » من بلاد 
وبيوت وغير ذلك » فيحلها فى سباعة واحدة » 
ويرسم عليهم » وباخذ آماكنهم يأبخس الأثمان » 
و کل من امتنع من ذلك يضريه ضربا مبرحا ویدعه 
ف الترسيم حتى بعذر له » ولا سيما ما وقع ليونس 
ابن جانم الزردكاش » أخذ منه يبت أبيه الذى 
آنشاه بزقاق حلب » فامتنع یو نس من ذلك » فضربه 
. ضربا مولا حتی أعذر له » وهو تحت العقوبة » 
وفعل مثل هذه الواقعة بجماعة كثيرة يطول الشرح 
فى ذکرهم 

ومن الحوادث اللطيفة ما وقم فى آواخر هذه 
السنة » أن السلطان آبطل الحراة القديمة التی 
كانت عند درب الحولی بمصر العتیقة » وشرع ف 
بناء محراة جديدة » فجمع الهندسین فاختاروا أن 


, یکون مبتدآها من عند موردة الخلفاء » بالقرب 


من الجامع الجدید » فانشاً هناك بثرا » وجعل لها 
مسربا من بحر النيل » وصنع على هذه البثر عدة 
سواقی ققالة » وآنشاً من هناك محراة على قناطر 
معقودة على دعائم متصلة الى باب الزغلة » ومن 
هناك تتصل الى الیدان والقلعة » فحاعت هذه 
الجراة من العجائب والفرائب » لکن صرف على 
بنائها ما لا بحصر من الأموال » وغالبه من وجوه 
الظلم والصادرات . 

وقد وفع فى زمن الشیخ زین الدين بن الوردى 
رحمة الله عليه ما بشسيه ذلك » وهو أن بعض 
الملوك أجرى قناة بدمشق الى بعض الجوامع » 
وكان ذلك الصروف من مال فيه شبهة » فانشاً 
الشیخ زین الدين ف هذه الواقعة وهو يقول : 

كرهت وضوءا من قناة نساق من 

دمساء الرعايا أو ال محرم 


س ۷۵۲ سے 


كما شرقت صدر القناة من الدم 
وف هده السنة طلعت جزيره ببولاق تجاه ربع 
قانم التاجر » فصارت هذه الحزيرة فى کل سنة 
تزرع آمقته ورياحين » فتوجهت اليها الناس » 
وضريوا الخيام الكثيرة » وتعمل هناك آخصاص 
للمتفرجين بها » وصاروا سيتون هناك ليلا ونهارا » 
وصار الناس بخوضون ف البحر الى نصف الليل » 
. وقد قال القائل فى المعنى : 
ف جزيرة بولاق رأينا عجب 
آسد ساروا معهم ظبا شاردين 
حين رأينا ذيك الوجوه الصباح 
أذهلونا خضنا مع الخايضين 
وقال آخر وأجاد : 
امض لبولاق ترى بجزيرة 
حور وولدان لها تأنيق 
لی من تحابی وردها نشر زها 
ولها بقلبى هزة وعلوق 
أ وقد خرجت هذه السنة على الناس وهم ف آمن 
فيها الزرع 4 ووقع بها الرخاء فى سائر البضائع 
والغلال » وكانت سنة هادئة من الفتن بين الأتراك » 
وقد حصلت بها هذه النصرة العظيمة على عربان 
سنة ثلاث عشرة وتسعمائة ( ۱۵۰۸/۱۵۰۷ م ) : 
فيها ‏ فى المحرم ‏ كان خليفة الوقت : الامام 
الملستمسك يالله أبو النصر يعقفوب 4 الهاشمی 
الأبوين » ابن المت وكل على الله عبد العزيز . 
والسلطان دومث : الملك الأشرف 6 أبو النصر 
قانصوه بن بیبردی الغوری عز نصره . 


والقضاة الأربمة : چسال الدين ابراهعيم 
القلقشندى الشافعی » وسری الدین عبد البر بن 
الشحنة الحفی » وبرهان الدين ابراهيم' الدمیری 
الالکی » وشهاب الدین آحمد الشيشينى الحنبلی . 

وآما الأمراء آرباب الوظالف من المقدمين فهم : 
الأتابكى قرقماس بن آرکماس بن ولی الدين آمیں 


كبير » ودولات بای قرابة العادل أمير السلاح » 


وسودون العجمى أمير مجلس » وقانى بای قرا 
الرماح أمير آخور كبير » وطراياى الشريفى رآس 
نوبة النوب » وأزدمر بن على بای دوادار كبيد » 
وآنصبای بن مصطفی حاجب الحجاب . 

وأما أرباب الوظائف من المباشرين : فالقاضى 
محب الدين محمود بن آجا الحلبى كاتب السر 
الشريف ناظر ديوان الانشاء بالديار المصرية » 
والقاضى محيى الدين عبد القادر القصروی ناظی 
الجيش » والقاضى علاء الدين بن الامام ناظر 
الخاص » والأمير تغرى يرمش متحدث مع القاضى 
شرف الدين الصغير فى الوزارة » وشرف الدين 
يونس النابلسى متحدث على وظيفة الأستادارية 
الكبرى » وبقية المباشرين من أرياب الوظائف على 
حكم ما شرح ف السنة الخالية . 

وق هذا الشهر وقع لقاضى القضاة الحنفى عبد 
البر بن الشحنة واقمة غرببة » وهی أن جمال 
الدين السلمونى الشاعر هجا القاضى عبد البر بن 
الشحنة هجوا فاحشا . بقصيدة مطولة يأتى الكلام 
عليها . وسبب ذلك أن السلمونی كان قد هجا معين 
الدين بن شمس وكيل بيت المال » وقد تقدم ذكر 
ذلك » فثسكاه معين الدين. الى القاضى عبد البر 6 
فأحضر السلمونى بين بدیه » وظربه وعزره وأشهره 
فى القاهرة » وهو عريان مكشوف الرأس . فلما 
يلغ السلطان ذلك » آرسل من خلصه من القاضی 


۱ 
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عبد البر . فلما خلص هجا عبد البر بهذه القصيدة 
الفاحشة ء وقد دارت بين الناس » فلما بلغ الفاضی 
عبد البر ذلك » شکا الس لمونى الى السلطان لا 
طلع الى القلعة فى يوم التهنئة بالشهر » وعرض عليه 
تلك القصيدة التى هجاه بها ... فأحضر السلطان 
السلمونى بين يديه » ووبخه بالكلام وقال له م 
« نهجو شيخ الاسلام بهذا الكلام الفاحشى ۶ 6 » 
فأنكر السلمونی ذلك وقال : « آنا ما قلت فيه هذا 
كله » » فقامت عليه البينة بآن هذا نظمه » فرسم 
السلطان لقاضى القضاة عبد البر بأن نشوجه 
بالسلمونی الى المدرسة الصالحية » ويعمل معه 
ما بقتضیه الشرع الشريف » فنزل بالسلمونى وهو 
فى الحديد . وكان السلطان له عنابة بالسلمونى فى 
الباطن . فلما أنوا به الى الصالحية » تعصب عليه 
القضاة قاطبة وقصدوا ضربه بالسياط » واشهاره 
فى القاهرة ... وهذه ثانی واقعة وقعت للسلمونى 
بسبب الهجاء . 

وقد ورد عن آمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه أول من عاقب على الهجاء ... فلما 
أرادوا ضرب السلمونی وتعزيره 6 تعصب له جماعة 
كثيرة من العوام » وقصدوا يرجمون قاضى القضاة 
عبد البر وهو فى وسط ايوان المدرسة الصالحية » 
وجمعوا له الحجارة فى أكمامهم » فما وسع القاضى 
عبد البر الا أنه عفا عن السسلمونی من التعزير 
والاشهار فى القاهرة . ثم أن القضاة أمروا سجن 
السلمونی » فسجن وأقام مدة طويلة فى السجن » 
ياتى الكلام عليها . وآما القصيدة الموعود يذكرها 
فهی قصيدة مطولة فيها ألفاظ فاحشة الى الغاية » 
واساءة مفرطة لا ينبغى أن 'نذكر » ولكن نورد منها 
بعض أبيات مما نظمه جسال الدين السلمونی » 
وهو قوله من أبيات : 


فشا الزور فى مصر وفى جنباتها 

ولم لا وعبد البر عاضى قضاتها 
آینکر فى الأحكام زور وباطل 

وأحكامه فيها ببختلفاتها 
اذا جاءه الدینار من وجه رشوة 

بری أنه حل على تسسسيهاتها 
فاسلام عبد البر لیس بری سوى 

بعمته والكفر فى سسئياتها 
أجاز أمورا لا تحسل بملة 

بحل ويرم مظهرا منكراتهما 
آلست ترى الأوقافه كيف تبدلت 

و کانت على تقفديرهأ وثساتها 
وقد وثبت فيها فضساياه بالاذی 

وبالبيم شبه الأسد ف وثباتها 
فان كان ف الأوقاف تم بقيية 

تكذينى فيما آقول فهاتما 
ولا يد من بیسح الجوامع تارك 

الجماعات منها مبطل جمعاتها 
ولا يد أن ستبدل الناس أعبدا 

بأحرارها بیصا لنفس ذواتبا 
ولو آمکنته كعبة الله باعما 

وأيطل منیا الحج مع عمراتها 

ليحيى بن سبع فى خراب جهاتها 
وقد كان ذبا لابن سبع وقومه 

يطالع بالأخبار فسل رواتها 
ولو يعط دبنارا وطاوعه الورى 

لأسقط عنها صومها وصلاتها 
شکت ملة الاسلام مما تتالها 

بأقعاله » با هل تزيل سا 
فيبكى على الدين القويم وشرعه: 

وأحكامه فيها سسنعوجاتها 
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نمی مذهب النعمان من قبح فعله 

على فتوات الزور لا عن تقاتها 
تعقب بعقسوبا وخالف رأبه 

فكم حل من وقف وأبدى شتاتها 
وعن زفر قد زفر التقل كاذيا 

بترویج أرحام لحين براتها 
وقد خان قاضى خان فى فتواته 

بتغييرها عن مفتضی موجياتها 
فلا تخشن اثما أن تخوض بعرضه 

فغيبته للناس خير لغاتها 
قماذا على الاسلدم حل من الردى 

بأيام عبد البر مع سنواتها 
انتهى ذلك على سبيل الاختصار » وأنا أستغفر 

الله العظيع وأتوب اليه . 


وف رابع هذا الشهر 4 خرج الاتادکی قرقماس 


الى نحو الشرقية والغربية » وقد سرح فى البلاد 
وغاب فیها . ۱ 
۱ وفى حادی عشره كان ببولاق ليلة حافلة سیب 
وقت مولد سیدی اسماعیل الانبایی رحمة الله 
عليه » فضربت فى تلك الجزيرة التى تجاه بولاق 
نحو خسمائة خيبة » صنعوا سوقا بدكاكين » 
وخرج الناس فى الفتك والفرجة عن الحد » وأقاموا 
هناك ليالى متوالية » وموجب ذلك أن كان الرخاء 
والأمن موجودين . 

وف عقيب ذلك عمل مولد الشيخ سويدان 
المجذوب » فى مدرسة ابن الزمن التى ببولاق عند 
الرصيف » فکان له مولد حافل » وضربت هناك 


الخیام الكثيرة عند الدرسة » لکن حدث تلك الليلة 


حادثة مهولة » وهو أن امرآة طيخت على شاطىء 
البحر » فطارت منها شرارة فتعلقت بمرکب هناك 


كان فيها كتان فعملت فيه النار ء وكان تلك الليلة 
الربح عاصفا » فمشت النار الى شونة تبن فى معصرة 
هناك فعملت فيها النار فاحترقت العصرة » ونهب 
ما فيها من قصب وسكر وعسل » وحصل للناس 
تلك الليلة غاية النكد » ولولا لطف الله تعالى » 
ثم بركة الشيخ سويدان » لاحترقت تلك الاماکن 
التى هناك عن آخرها . 

وفيه تغیر خاطر السلطان على أبى الخير المراقع » 
بعد أن قربه » وكان قد آخذ فى أسباب مصادرات 
الناس » ولو دام لحصل للناس منه كل سوء 6 
قتسلمه الزينى بركات بن مومی » فنزل به مع 
القلمة وهو فى الحديد » فلما شق من القاهرة 
كادت العوام أن ترجمه » وارتفعت الأصوات لابن 
موسى بالدعاء لأنه كان سببا لذلك . فلما آتی الى 
داره ضرب آبا الخير المرافع بالمقارع » وبعث به 
منفيا الى الواح . 

ومن الحوادث أن مملوكا من المماليك الجلباث 
نزل الى سوق الرقيق لیشتری عبدا أو يرد عبدا » 
فوقم ينه وبين الدلال تشاجر . فلما تزايد الأمى 
پینهما ضربه الملوگ بقبقاب على رأسه ف السوق 
بين الناس » فحمل الى داره » فأقام نحو شهر ثم 
مات » فلم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وف عقیب ذلك » ضرب الأمير أرؤمك الناشف 6 
آحد الأمراء المقدمين » شحصا من النوانية فمات 
تحت الضرب . وسبب ذلك أن هذا التوتی حمل 
لمیر أرزمك مغلا فنقص » فضربه سبب ذلك , 
فلما مات النوتى وقف أولاده للسلطان » قلما علم 
هذه الواقعة تغافل عن ذلك وقال للآمير أرزمك : 
« ارض آولاد هذا القتول » » وانفض المجلس على 
ذلك وراحت على من راح . 

*% د 9 
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وى صفر كان ختام ضرب الکرة » ثم ان 
السلطان آضاف الأمراء بالبحرة » ومد لهم آسمطة 
حافلة » وأقاموا بالقلعة الى بعد العصر . 

وفيه طلع ابن أبى الرداد ببشارة اليل » وجاءت 
القاعدة سبع آذرع » و کانت الزادة فى آول نوم 
من المناداة خمس أصايم , 

ومن الحوادث أنه فى يوم الخميس ثالث عشره 
تسحب من سحن القلعة » وقت الظهر » نحو سبعين 
انسانا من المحابيس » ما بين مشابخ عربان 
وفلاحين وغير ذلك فاضطريت القاهرة بسبب ذلك » 
فمضوا ولم تتتطح فى ذاك شاتان . 

وفيه جاءت الأخبار أن عربان الشرقية هاجوا 
ونهبوا الضياع ؛ فعين لهم السلطان فى ذلك اليوم 
تجريدة » وعين بها من الأمراء سودون العجمى 
أمير مجلس » وأنصباى حاجب الحجاب » وتمر 
الزردکاش آحد المقدمين » ودولات بای قرموط > 
ومن المماليك الس‌طانية نحوا من خمسمائة 
مملوك » فخرجوا من يومهم ... وقد تقدم القول 
بان الأتابكى قرقماس خرج قبل ذلك الى نحو 
الشرقية والغريية » فلما سمع بمجی» العسسكر 
۱ 4 15 د 

وف ریسم الأول رسم السلطاق لقاضی 
علاء الدین اظر الخاص بأن يتوجه الى حدة . 
| وقد بلغ السلطان أنه وقع تشاجر بين حسين باش 
العسكر الذى هناك » وبين على المسلائى الغربی 6 
فخرج اظر الخاص ليكشف عن حقيقة ذلك ء 
وعين معه السلطان نحوا من خمسين مملوكا نقوية 
للعسكر الذى هناك . 

وفيه کان رجوع الأمراء والعسكر الذين 
توجهوا للشرقية » بسبب فساد العربان » فرجعوا 
بغير طائل من ذلك . 


وفيه رسم السلطان بشنق آحمد بن مهنا شيخ 
بنى وال » فسمروه هو وآقاربه » وطافوا بهم 
القاهرة » ثم شنقوا أحمد بن مهنا على باب النصر . 
وکا ذنبه أنه هرب من السجن » وقتل السسجان 
وكسر القبد » وكان من شرار العريان » فلما ظفر به 

وق يوم الثلاثاء عاشره » كان دخول العسكر 
المتوجه الى الحجاز يسبب محاربة يحيى بن سبع » 
فدخل الأمير خاير بك باش العسکر » وقنبك رس 
نوبة ثثانى المتوجه صحبته » وبقية الأمسراء 
والعسكر » فكان لهم يوم مشهود . ودخل المحمل 
ص حت » فزينت لهم القاهسرة » ودقت لهم 
الکوسات بالقلعة » ودخل صحبتهم ثمانمالة رآس 
من رءوس العربان » من بنی ابراهيم الذين فتلوا 
ف المعركة » فآشهروهم على رماح ء والمتساعلية 
تسادی علیهم .. فلما طلع الامراء الى القلعه خلع 
عليهم السلطان » ونزلوا الى دورهم . فکانت مدة 


غیبتهم فى هذه التجريدة ثمائية آشهر وأياما . وقد 


وفتحوا درب الطجاز فتحا ثانيا فى الاسلام » بعد 
أن كاد الحج ينقطع » فلله الحمد على ذلك ... 

وقد شق على السلطان مجىء العسكر ؛ وكان 
قصده آن بتبعوا بحيى بن سبع حيث توجه حتى 
يقطعوا جادرة بنی ابراهيم عن آخراهم . وكان 
العليق هناك ما بوجد » والموت فى الحمال كثيرا 
فتقلق العسكر » وطلب المحىء . 

وق دوم ار بعاء حادى عشره عمل السلطاث 
الولد النبوی » واجتمم القضاة الأربمة والأمراء 
المقدمون على العادة » ونصب الخيمة الكييرة 
الدورة التى صنعها الاشرف قاشسای وصرف 
علیها نحوا من ثلائین آلف دینار » وكان مولدا 
حافلا . 
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وف رایع عشره جاءت الاخبار من عند الأمير 
آزدمر الدوادار أنه لا توجه الى الکرك ونابلس » 
قاتل عربان بنى لام الذين کانوا من عصبة یحیی بن 
سبع » فاتتصر عليهم وقنل منهم جماعة كثيرة » 
وآسر من كبارهم نحو عشرة آتفار » وملك متهم 
مدينة الكرك . فلما تحقق السلطان ذلك آمر يدق 
الکوسات بالقلعة ء و کانت القاهرة مزینه من حين 
دخل العسکر » فصارت الفرحة فرحتین . 

وق يوم الخمیس تاسم عشره » خلم السلطان 
على الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وقرره فى 
امرة رکب الحسل » وقرر قانصوه آبا سنة والی 
لقهرة ال رکب الأول . 

وق ذلك الیوم نادی السلطان فى القاهرة بأن 
الناس تحج فى هذه السنة مطلقا من رجال وتساء 
على العادة » فارتفعت الأصوات له بالدعاء » وكان 
من آعظم فرحات الاسلام . 

وفيه تغير خاطر السلطان على القاضی فخر الدين 
اين العفيف کانب المماليك » فعزله ورسم عليه » 
وقرر عليه آلفی دينار يوردها للخزائن الشريفة » 
وكان هدا آخر عزل القاضى فحر الدين وولاياته . 

وفيه كان وفاء النيل المبارك » ووافق ذلك عاشر 
مسرى » وفتح الد ف اليوم الحادى عشر من 
مسرى » ووقع فى زيادة هذا النيل آمور غريبة » 
وهو آنه سلسل فى آول الزيادة » فلما كان سادس 
مسرى زاده الله ثلاثين أصبعا فى يوم واحد » ثم فی 
اليوم السابع منها زاد الله فيه عشرين آصیعا » ثم 
فى اليوم الثامن منسها زاد الله فيه آيضسا عشرين 
آصبعا » وكانت زدادته سیعين آصيعا ف ثلاثة 
أيام ... واستمرت الزيادة عمالة مترادفة حتى أو 
اله » فتوجه الأتابكى قرقماس » وفتح الد على 
العادة » وكان له يوم مشهود » كما يقال فى ال معنى : 


سد الخلیج یکسره جبر الوری 
طرا فكل قد غدا مسرورا 
البحر سلطان فکیف تواترت 
عنسه الأشائر اذ فدا مکسووا 

وفيه توق شرف الدين بن أبى الخير كاب 
الحرافة مباشر الأمير طرابای » وكان من وسائط 
السوء عنده . 

يج % 

وف ربيع الآخر خلم السلطان على القاضی 
شرف الدين الصغير وقرر فى كتابة المماليك عوضا 
عن فخر الدين بن العفيف بحسكم صرفه عنسها » 
فتضاعفت عظمة شرف الدین الصعير » وصار ناظر 
الدولة كاتب المماليك مستوقيا على الدواوین وغ 
ذلك من الوظالف . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب حلب بأن 
اسماعيل شاه بن حيدر الصوق » المقدم ذكره » 
قد تحرك على بلاد السلطان » ووصل آوائل 
عسكره الى ملطية » وحكوا عنه آمورا شنيعة فى 
أفعاله .. فلما بلغ السلطان ذلك تتكد الى الغاية » 
وجمع الأمراء وضریوا مشورة ف أمر الصوق »> 
فأشار الأمراء على السلطان بان يرسل الیسه 
تجريدة » فنادی للعسكر بالعرض » قطلع العسكر 
قاطبة الى القلعة فعرضهم - وكان فاصد اين عثمان 
حاضرا » وخليل بيك بن رمضان أمير الترکمان - 
فكتب من العسكر نحوا من آلف وخمسمائة 
مملوك » وعين من الأمراء المقدمين ف ذلك اليوم 
خمسة » وهم : قانى بای قرا أمير آخور كبير » 
وجغله باشا على العسكر 4 وصحبتسه أرزمك 
التاشف أحد المقدمين » ودولات بای قرموط 6 
وقانصوه کرت » وتانی بيك الخازندار . وعين من 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات نصوا من عشربن 
أميرا . ثم عين بيبراس أمير آخسور ثانى قراپتسه 
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بان بتوجه الى حلب » ویصلم النواب بمجیء 
المسكر ء وليجتهدوا|ف عمل اليرق » وآن ناب 
حلب يجمع عساكر حلب » ويخرج ليحرس آطراف 
البلاد ودكشف الأخبار » ثم بطل ذلك جميعه فيما 
بعد 6 كما يأتى الكلام على ذلك فى موضعه . 
5 3 ۱ 

وق جمادی الأولى -- ف امنه -- حضر آبرك 
اٹ ب قلعة حلب 6 وقد انفصل عنها ووقع بینه وبين 
ناب حلب تشاجر » وأصله من مماليك السلطان . 
فطاش وفتك بعلب ولم يستشن لنائب حاب 
شان . 

وفيه جاءت الأخبار بان عساکر الصوف عدت 
من الفرات » ووصل جاليشهم الى أطراف يلاد 
السلطان ء وأن على دولات جمع التركمان » وخرج 
اليهم وتحارب معهم . 

فلما جاءت هذه الأخبار » اضطربت القاهرة 
وماجت © ونادى السلطان للعس كر بان أول 
النفقة يوم الاثنين . وكان قد أشيع بين الناس بآن 
التجريدة بطالة » فأهمل العسكر ذلك حتى طرقتهم 
هذه الأخبمار 6 فعندك ذلك شرع المماليك 
يكبسون على الطواحين والاسطبلات بسيب البقال 
والأكاديش » وكان السلطان آخر أمر النفقة الى 
أن بحضر الأمير أزدمر الدوادار » وكان توجه الى 
الكرك ونابلس يسبب عربان نى لام . فلما جاعت 
هذه الأخبار آنفق السلطان على العسکر المعين 
للتحريدة » فاعطی لكل مملوك مائة دينار على 
العادة » وجامكية آربعة آشهر معجلا » وثمن جمل 
سبعة أشرفية . ..'فكان ما خص كل مملوك .نفقة 
وجامكية وثمن جمل مائة دينار وثلاثين دينارا . 
ثم شرعوا فى عمل اليرق . 

وف يوم الأربعاء » رابع عشره » عزم السلطان 
على قاصد ابن عثمان فى قاعة البحرة » فأظهر فى 


ذلك اليوم غاية العظة ف الفرش وف الأسمطة 
والفواكه والحلوى » وملا صحن فرعون الذى 
تحت شباك قاعة البحرة سكرا بماء الليمون » برسم 
جماعة القاصد » وعند الانصراف خلع على القاصد 
كاملية مخملا أحمر يسمور فاخر » وکاں یوما 
حافلا جدا . 

وف تاسع عشره حضر الى الأبواب الشريفة » 
شخص يقال له كمال » من خواص جماعة ابن 
عثمان » وقد ترجموا كمال هذا بتراجم عظيمة » 
بأته لا يكل ولا يمل من الجهاد فى الفرنج ليلا 
ونهارا » حتى أعيا الفرنج أمره » وأنه رأس 
المجاهدين المرابطين فى الاسلام . فلما حضر أكرمه 
السلطان وبالغ فى اكرامه وخلع عليه » فأقام بمصر 
مدة سيرة ورجح الى بلاده . 

وق العشرین من هذا الشهر جاءت الأخبار 
من غزة » صحبة هجان » بوفاة الأمير آزدمر بن 
على بای الأشرف أمير دوادار کبیر » توق بغزة 
يوم الخميس خامس عفر هذا الشهر » وقد مرض 
مدة * له أيام ومات . فلماء جاء هذا الخبر تأسف 
عليه الكثير من الأمراء ممن كان من عصبته » وكان 
موته بغنة على حين غفلة » وأشيع بين الناس أنه 
مات مشغولا » وكان أميرا جليلا رئيسا حشسما » لین 
الجانب قلیل الأذى » وكان فى عنفوال شبوبیته » 
وكان مرموقا بالشجاعة والفروسية .. وهو من 
مشتریات الأشرف قایتبای » وولى عدة وظائف 
سنية » منها شادية الشراب خاناه ثم بقی مقدم آلف » 
ثم ولی الدوادارية الکبری بعد الأمير مصربای فى 
سنة سبع وتسعمائة » فکانت مدته فى الدو اداربة 
الکیری نحوا من ست سنين وخمسة آشهر الا أياما . 
قلما تحقق السلطان موته » ضرب الحوطة على 


سس ۱۷/۵۸ يسمه 


موجوده » ورسم على جماعته وغلمانه ومباشربه 
وقرر عليهم مالا له صورة . 

وفیه حضر تعری بردی الترجمان » و کان توجه 
الى بلاد الفرنج » وآقام بها نحوا من سنتین » فلما 
حضر خلع عليه السلطان وآقره على وظیفته . 

وفیه ثبت النيل البارك على ثمانی عشرة آصیعا 
من تسم عشرة ذراعا » وكان ف العام المافى آرجم 
من ذلك شماتی أصابع . 

وفيه توف القاضی جمال الدین الانمیدی آحد 
نواب الحکم الشافعی » وکان لا باس به 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن شخصا يقال 
له عمر بن علاء الدين النقيب الحنفى المحلى » وكان 
خطيبا ببعض الجوامع » فقيل عنه انه وقع ف حق 
سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام يكلام فاحش 
لا ينبغى أن يذكر » فضبطوا عليه ذلك ... ثم ان 
بعض القضاة استتوبه » وحكم شمس الدين 
الحليبى بحقن دمه . قلما بلغ السلطان ذلك تعصب 
لايراهيم الخليل عليه السلام » وقال : « ما أرجع حتى 
أضرب عنق هذا القائل لهذا الكلام » . فآمر بعقد 
مجلس بحضرته وجلس ف الدهيشة وأرسل خلف 
القضاة الأربعة » فحضر حمال الدين القلقشندى 
الشافعى » وسرى الدين عبد البر بن الشحنة 
الحنفى » وبرهان الدين الدميرى المالكى » والشهاب 
أحمد بن الشيشينى الحنيلى » ثم آمر السلطان 
باحضار القضاة التفصلین » فحضر شيخ الاسلام 
زين الدين- زكريا الشافعى » وحضر برهان الددين 
ابن أبى شريف الشسافعی » وبرهان الدين بن 
الكركى الحنفى » وجماعة من مشايخ العلم » منهم 
الشيخ نور الدين المحلى » والشسیخ عبد الحق 
السنباطى الشافعی وغير ذلك من المشايخ والعلماء . 
فلما تكامل المجلس تباحثوا فى هذه المسالة » فقال 


الشیخ زكريا : « مذهبنا أن هذا القائل اذا تاب الى 
الله تعالى واستغفر قبل توبته » . ووافقه على ذللكت 
ابن أبى شريف » فحصل ف ذلك المجلس بعض, 
تشاجر بين قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة وبين 
الشيخ نور الدين المحلى » وأحضر كل من العلماء 
النقول فى هذه المسآلة ... وانفصل المجلس مانعا على 
أن هذا القائل يسجن مدة طويلة حتى یتوب » ثي 
انفض المجلس على ذلك » والسلطان قد صمي 
على ضرب عنق هذا القائل : فتوجهوا به ای 
السجن فسجن » وهذا ما كان من ملخص هذه 
الزاقعة . 

وفیه حضر الأمراء الذين کانوا توجهوا صحية 
الأمير آزدمر الدوادار الى ابلس ؛ وأحضرو1 
صحبتهم جشة الأمير آزدمر وهی ف سحلية > 
فدفن فى تربته التى آنشآها بالقرب من باب الزغلة > 
وانطوى آمره » وخلا منه المكان » ودخل ف خير 
كان . 

E 

وف جمادى الآخرة » ف يوم السبت ثآئيه » رسيم 
السلطان بتوسيط شخص من العربان المفسدين > 
سمى عبيد بن أبى الشسوارب » فوسطه عنف 
قنطرة الحاجب » ووسط معه آبضا شخصا يسمى 
قاسم الغريب » وكانا من کبار الفسدین بالشرقية - 

وف يوم الائنین رابعه خلم السلطان على الأميب 
طومان بای ابن آخيه وقرر فى الدوادارية الکیری 
عوضا عن الأمير أزدمر بن على باى بحكم وفاته > 
فنزل من القلعة فى موكب حفل » وسكن ف دای 
الأمير أزدمر فيما بعد » ورسم السلطان للأميف 
شبك الفقيه » الذى كان دوادارا عند المي 
آزدمر » أن ستمر دوادارا عند الأمير طومان بای 
على عادنه.» فامتثل ذلك . 


س 64ل مه 


وفيه خلع الساطان على شيخ العرب عبد 
الدايم بن أبى الشوارب » وقرر ف مشيخة العرب 
بالقليوبية . 

وفيه خلم السلطان على مملوكه آبرك الذى 


شادية الشراب خأ اه عوضا عن الأمير طومان بای ۱ 


بحكم اتنقاله الى الدوادارية الكبرى . 

وق يوم الشلاثاء سادسه حضر قاصد من عند 
على دولات ء وأخير أنه لا توجه الى عسسكر 
الصوف » تحارب معهم فكسرهم كسرة قوبة » 
فانهزموا نحو بلادهم مكسورين » وقتل منهم جماعة 
كثيرة . وأرسل على دولات عدة رءوس ممن قتل 
من عسكر الصوف » وفيهم شخص من أمراثئه بالحياة 
وعلى رأسه طرطور أحمر ... فلما عرضوا على 
السلطان سر بهذه الواقعة » وأمر بآن تعلق تلك 
الرءوس على باب زويلة . فلما 'نحقق صحة هذه 
الواقعة بطل آمر تلك التحريدة التى كان عينها 
الى الصوق » ورسم باعادة النفقة التى كان آنفقما 
على العسكر بسيب التجريدة » فتوجهت اليم 
الطواشية واستعادوا منهم النفقة » فشق ذلك على 
الماليك ء و کانوا قد تصرفوا فى غالبها . فلما بلغ 
السلطان ذلك رسم بان يترك لهم ثمن الجسل 


الذى كان أعطاه لهم 4 وقدره سبعة دائ و بعندو | 


الباقى » فامتثلوا ذلك وآعادو! ما آخذوه » والذى 
تأخر عليه من ذلك ثىء قطع من جامكيته . 
وف يوم الائنین حادى عشره » خلع السلطان 
على قاصد آبی يزيد بن عشمان خلعة سنية » وآلبن 
جماعته سلاريات وشقا وسمورا وأذن لهم بالعود 
الو, بلادهم » فمضوا وهم شاكرون من السلطان . 
برف نوع الخميس رايع عش ره 4 خلع السلطان 


على الأمير طومان بای الدوادار خلعة الانظار » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل . 

وفيه قلع السلطان البياض » ولبس الصوف » 
ووافق ذلك عاشر هاتور . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بآن الشريف بركات 
أمير مكة » توجه الى مالك بن الرومى أمير خليص » 
وكبس عليه على حين غفلة » فظفر به وحز رآسه 
وحز رءوس جماعة من آقاربه » وأن ناظر الخاص 
علاء الدين واصل بذلك عن قريب ... فسر السلطان 
لهذا الخير . 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الشسهر » وقعت 
فتنة مهولة ببولاق حتى كادت تخرب عن آخرها . 
وسبب ذلك آن جماعة من الجوابر الذين ببولاق 
دقع بينهم وبين جماعة من النفر » بسبب ضائع 
ضاع لهم » فتعصب الجوابر على التفر وضربوهم 
وجرحوا منهم جماعة » واستخلصوا منهم الضائع . 
فلما بلغ ذلك طائفة التفر اجتمع منهم السواد 
الأعظم » وتوجموا الى بولاق » ووثيوا على 
الجوابر ».ونبوا ما فى مراكبهم من الغلال » ونهبوا 
دكاكين بولاق » وخطفوا عمائم الاس ... فلما 
تزايد الأمر من التفر ثار عليهم الجوابر والنواتية 
الذين ببولاق » وأتوا الیهم بالسیوف والقالیع 
فسقط بينهم ساقط » فاتسعت الفتنة واستمرت 
على ما ذکرناه ثلاثة أيام متوالية . فلما بلغ السلطان 
ذلك تنکد » وكانت الجوابر فى حماية الأثابكى 
قرقماس » والنفر فی حماية قانى بای قرا » أمير 
آخور كبير,» فتعصب کل منهما لجماعته تحبر 
بينهما السلطان » وراح على التاس ما نهب لهم فى 
هذه الحركة . 

۱ % +4 + ۱ 
وق رجب کان أنتهاء العمل مما جدده السلطان 


س ەا س 


من العمارة پالقصر الكبير » فلما تم ذلك صتع به 


وليمة حافلة » وعزم على القضاة الأربعة » والامراه . 


المقدمين وأرباب الوظائف من الباشرین 6 وأحضر 
قراء البلد قاطبة والوعاظ 6 ومد به أسمطة حافلة ¢ 
وبات تلك الليلة هناگ . 

وفيه نزل الس‌لطان الى خلف القلعة عند قبة 
سبكها ء فأقام هناك ساعة سيرة ثم عاد الى 
القلعة . 
فضريه » ووكل به ثلاثة من المماليك الخاصكية » 
وسبب ذلك آن العسکر تضرر من كثرة الفضة 
النحاس التی يجدونها فى الجامكية فشكوه الى 
السلطان » فقبض عليه وقرر عليه مالا له صورة 


سس ذلك . 


36 3 % 

وی شعبان » حضر قاصد من عند اسمعيل شاه 
الصوف » وعلى يده مكاتبة يذكر فيها أن الذى 
وقم من عسكره فى دخولهم الى أطراف بلاد 
السلطان » لم يكن ذلك عن اذنه ولا علم بذلك » 
فاکرم السلطان ذلك القاصد وأوكب له بالحوش 
موکیا حافلا » وكان هذا القاصد هو وجماعته ق 
غاية الغلاسة » وعلی رءوسهم طراطير حمر ليس 

عليهم رونق بخلاف قصاد ابن عثمان . 
وفبه وقعت فتنة مهولة بين مماليك السلطان 
وس مماليك الأمير خاير يك الخازندار سيب 
حمير النقارة » فقتل من مماليك السلطان مملوك » 
فتعصب له لخشداشينه » ونزلوا من الطباق مشاة 
وتوجهوا الى بيت خاير بك ونهبوا ما فيه وأحرقوا 
بابه » فرب منهم واختفى وطلع الى السلطان . 
وقد انسعت هذه الفتنة . فلما جرى ذلك آرسل 


السلطان قيض على مملوك خاير بك الذى فصل 
هذه الفعلة » فوسطه فى الرملة » حتى خمدت هذه 

وق يوم الاثنين سادس عشره » دخل القاضى 
علاء الدين ناظر الخاص » وقد تقدم أنه توچه 
الى جدة » سيب تجهیز المراكب صحية العسكر 
الذى توجه الى عدن » يسيب تعبث الفرنج هناك . 
فلما تم أمره من جدة » وقصد الرجوع الى مصر » 
أرسل صحيته الشريف يركات أمير مكة رأس مالك 
ابن الرومى أمير خليص » وعدة رءوس ممن قتل 
معه من العربان ف المعركة كما تقدم » فكان عدتهم 
نحوا من تسعة وعشرين رأسا » فارتجت لهم القاهرة » 
وأشهروا على رماح » فلما عرضوا على السلطان 
وهو بالميدان » خلع على ناظر الخاص كاملية 
مخملا أحمر پسمور » وأركبه فرسا بسرج مغرق 
وکنبسوش » وتوجه الى داره ف موكب حافل 
وصحبته قضاة, السلطان » ورسم بآن تعلق تلك 
اروس على أبواب القاهرة . 

وف يوم السبت سابع عشرینه نزل السلطان 
الى الميدان وعزم على قاصد الصوق هناك » 
وأحضر قدامه مماليك برمون بالنشاب على الخيل » 
وهم بل السلاح » فآظهروا ف فنون الشاب 
آشیاء غريبة » وأحرق قدام القاصد احراقة تفط 
بالنهار » ثم مد له أسمطة حافلة وخلع عليه وعلی 
جماعته » وآذن لهم بالعودة الى بلادهم فسافروا 
فیما بعد . 

وفيه كانت واقعة الناصری محمد ابن ینت جال 
الدين الأستادار » مع الناصری محمد بن فحق 
لديم السلطان . وملخص هذه الواقعة أن محمد 
أبن بنت حمال الدين » كان له عبد حبثى » فأفسد 
جارية لحمد بن قجق » فشكاه للسلطان ء فطلب 
ابن بنك جمال الدين » وقصد الصلح بينه وبين 


س ۱۷ — 


ابن قحق » وأن برضیه فى جارته » فتواحش ابن 
پنت جمال الدین ف حق ابن قجق » وسبه ف 
مجلس السلطان » وکان ابن ینت جمال الدین 
آهوج آحمق رهاجا . فلما جری ذلك تغير خاطر 
السلطان عليه » ورسم بتسلیمه الى تقيب الجیش 7 
فاتسعت هذه الواقعة على ابن نت حمال الدین » 
وقرر عليه السلطان عشرءة ]لاف دینار » فاستمر 
ف الترسيم وضرب فى پیت الوالی » وباع جمیع 
موجوده ولم یف بهذا القدر 4 وآخر الأمر رصم 
السلطان بنفيه الى الواح » فنفى وجرى عليه شدائد 
ومحن . وكان قليل الدرية » فلو سد هذه القضية 
دون الخمسين دشارا كانت نستد » ولا كان 
يجرى عليه هذا كله ... وهذه الواقعة تقرب من 
واقعة الزينى فرج الحاجب » وقد تقدم ذكر ذلك 
فيما جرى عليه . ويقرب من هذه الكائنة » ما وقع 
لشخص من آبناء الناس » يقال له محمد بن سودون 
السودونى 4 وقد تغير خاطر السلطان عليه » 
وحصل له منه ما لا خی فيه » وسحنه وقاسى 
شدائد ومحنا وأمره مشهور . 

وق اسلخ هذا الشهر حضر الأتايكى قرقماس 
و کان مسافرا فى اقطاعه بالنزلة »> ودخل صحيته 
بعدة رءوس من العربان العصاة » فعرضسوا على 
السلطان پالیدان » فخلع عليه ونزل الى داره فى 
موكب حافل . 

3% لد ين 

وق رمضان ہہ فى بوم مستهله س عرض القاضی 
شرف الدين الصغير ناظر الدولة » والزینی برکات 
ابن مومی الحتسب » اللحم والفتم والدقیسق 
والسکر » على السلطان وهو بالیدان » فطلما به 
مزفوفا على العادة فخلع علیهما . 
۱ وف يوم الخمیس ثالثه عرض السلطان الحاییس 


بالميدان فاطلق منهم جماعة من رجال ونساء » 
وآشی منهم آصحاب الجرائم والفلاحن . 

وفيه وقف شخص من الغلمان للسلطان وهو 
مقطوع اليد » وأنهى فى قصته أن الأمير طرابای 
قطع يده لأجل بغلة ماقت منه فى الربيع فلم بنصفه 
السلطان من طراياى . 

وق يوم الجمعة خامسه » أفرج عن عبد العظيم 
الصيرقى » وقد أورد نحوا من عشرة آلاف دار » 
وقرر عليه باقی المال . 

وفيه توف أحمد بن اشمعيل رأس نوية الأمير 
طراباى » وكان على عوج فيه خيرا من غيره من 
الظلمة . 

وفيه رسم السلطان بالاقراج عن جمال الدين 
السلموبی الشاعر » وكان ف السجن من حين وقع 
له مع قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة ما تقدم 
ذكره » وكان السلطان له عتابة بالس‌لمونی فى 
الباطن . ۱ 

وفیه خلع السلطان على مملوكه الأمير أبرك » 
وأعاده الى نيابة قلعة حلب » كما كان أولا » مع 
استمراره على شادية الشراب خاناه ببصر » وصار 
يحمل اليه معلومها وخراج الاقطاع وهو يحلب > 
فعد ذلك من النوادر . ثم خرج ف آثناء هذا الشهر 
الى حلب متکلما على نيابة القلعة بها » ومتوليا 
شادية الشراب خاناه بمصر . وأعجب من هذا 
أن السلطان آنعم عليه فیما بعد بتقدمة آلف 
بمصر » وصار يحمل اليه خراج اقطاع التقندمة 
وهو بحلب . 

ومن الحوادث فى هذا الشسهر أن جماعة من 
السراق نقيوا قاعة الذهب » وذيحوا البواب » 
وأخذوا من الشاعة سسيائك ذهب وفضة نحو 


س کا۷ سب 


عشرة آلاف دینار » فراحت ولم تنتطح فى ذاك 
شاتان . 

وف هذه الليلة نقبوا من سوق مرجوش أربعة 
دكاكين . 

وف ليلة الثلائاء ثانی عشرینه هجم ذلك المنسر 
على شخص آعجمی تاجر » و کان فى سعة من الال » 
وکان ساکنا عند باب سر الدرسة الصالحية » 
فذبحوه وذیحوا عبده معه » وأخذوا کل ما فى 
داره من مال وقماش » فتتبع الوالی آمر هوّلاء 
السراق » حتی ظفر بجماعة منهم فشنقوا على باب 
ذلك التاجر الذی فتل . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشرینه » كانت وفاة قاضی 
القضاة الالکی برهان الدین ابر اهیم الدمیری ٠‏ 
وكان عالما فاضلا » دينا خيرا » رئيسا حشما » لين 
الجائب كثير التواضع » وانتهت اليه رياسة المالكية 
فى عصره » ولم يكن يومئذ فى المالكية آعلی طبقة 
منه على الاطلاق » ومات وهو ف عشر الثمانين » 
وکانت مدته فى منصب القضاء » الى حين توق 
رحمة الله عليه » ست سنين وستة آشهر الا أياما » 
وكان نادرة عصره فى الخط الحبد » والعبارة 
الحسنة » ون عارقا بالاحكام الشرعية . فلما 
بلغ السلطان وفاته » نزل من القلمة ليصلى عليه 
فتبين أنهم توجهوا به الى الجامع الأزهسر فصلوا 
عليه هناك . 

فلما تحقق السلطان ذلك توجه الى نحو القرافة 
وزار الامام الشافعی » والامام الليث رضى الله 
عنهما » فنزل عن فرسه ودخل فزارهما بتواضع . 
وتصدق فى ذلك اليوم بمبلغ نه صورة » وكان 
ذلك أول نزوله فى حال السلطنة . 

وفيه توف ابن سلطان العلايا الذى كان مقيما 
پمصر . 


وف سلخ هذا الشهر » نزل السلطان على حين 
غفلة ¢ وتوحه ا ١‏ ام اله هه - 

ة » وتوجه الى المجراة التى آنشآها فکشصص 
عن اها » و کان معه الأمير طومان بای الدو اداو 
وبعض آمراء عشراوات » ومن ممالیکه نحو مین 
خمسمائة مملوك » وأول ما نزل من القلعة خر ے 
الدو ادار » ونزل عن فرسه وزار قبره ٠‏ ثم ر کے 
من هناك » وتوجه الى نحو كوم الجارح » قار 
الشيخ با السمود الذی كان هناك مقیما - تم 
وجهه من ماء النيل . 

0 
ع سه درس الغا دة پر نی 


ی ذلك اليوم بمال له صورة » وآنعم على البتا كيت 


والمهندسين فى ذلك اليوم بماگة دينار . 
حي % 
وق شوال عمل السلطان موكب العيد » و کات 
حافلا وفرقق الحلع على العادة . 
على السلطان » ومقام ابراهيم عليه السلام > و فد 
شقوا من القاهرة » وهی على رءوس الحما ليت 
مزفوفة » فلبس القاضی ناظر الجیش عبد القادى 


القصروی فى ذلك الیسوم خلعة کونه كان تاعلی 


الكسوة آضا . 

ومن الحوادث فى هذا الفسهر أن المالیباگ 
الجلبان » وثيوا على السلطان بالقلعة » و تق لى ؛ 
من الطباق يكياشيات مقلوبة » فعطمطوا بالقلسة > 
وأظهروا العصيان » وحصل منهم فى ذلك اليم 
غابة الفساد » وقصدوا أن لاه على السلطات 


س ۷۱۳ نت 


وهو جالس فى الدهيشة » قخرج اليهم جماعة من 
لهم » وقالو! ما نرجع حتی ينفق علینا لكل واحد 
مائة دار 6 فباتوا وأصبحوا على ذلك » ومنعوا 
الأمراء من الطلوع الى القلعة » فلم يخرج 
السلطان فى ذلك اليوم » ولا فعد على السماط » 
وقصد أن ينزل من القلعة ومختفى من قهره من 
المماليك 4 فلم دمکنه الأمير طومان بای الدوادار 
من ذلك » فاستمرت هذه الفتنة قائمة ثلائة أيام 
والقلمة مائجة » ثم سكن الحال قليلا عن غير رضا 
من المماليك . 

وف يوم السبت سابع عشره خلع السلطان على 
الشيخ محيى الدين بحیی اين قاضى القضاة برهان 
الدين الدميرى المالكى وقرر قأضى كضماة المالكية 
عوضا عن أبيه بحكم وفاته » وقد ولى منصب 
القضاء وهو شاب » وكان حسن المسيرة وله 
اشتغال بالعلم » فما استكثر عليه أحد ذلك » 
وخضعت له المالكية قاطية . 

ومما وقم لو الده قاضی القضاة برهان الدين 
الدميرى » آن السلطان رسم لقضاة القضاة بأن 


يخطب به كل واحد منهم جمعة » وكان قاضى , 


القضاة الشسافعی جمال الدين القلقشندى غير 
ماهر فى الخطبة » فرسم له السلطان ألا يخطب 
به » فخطب به قاضى القضاة الحنفى سرى الدين 
عبد البر بن الشحنة عدة مرار 6 فلما جاعت نوية 
قاضى القضاة برهان الدين الدميرى المالكى صعد 
المنبر بجامع القلعة فآرتج عليه أمر الخطية » وأنجبه 


من ذلك و تحفش ووقع عند نزوله من المنير »6 فلما" 


صلی ونزل من القلعة مرضص ولزم الفراش واستمر 
علیلا الى أن مات عقیب ذلك بمدة بسيرة , 

وق هم الائنین تاسسم هشر ه خسرج الحمل 
من القاهرة فى تجمل زائد ء ولا سيما قد آذن 


السلطان للناس فى الحج بالتوجه الى الحجاز على 
العادة ویکون ذلك مطلقا من نساء ورجال ۾ فحج 
فى هذه السنة من الناس ما لا بحصی » وکان أمير 
ركب المحمل طرایای رأس نوية النوب » وبال ركب 
الأول قانصوه آبو سنة والى القاهرة » فكان لهما 
يوم مشهود . وحج فى هذه السنة من الأعيان 
جماعة كثيرة » منهم القاضى صلاح الدين بن 
الحیعان » والقاضى شمس الدين التتاى المالكى » 
وكان قاضى الحمل,. وحج جماعة من الأمراء 
العشراوات » وححت خوند أصل باى أم الملك 
الناصر » سرية الأشرف قایتبای » وححت خوند 
جان کلدی زوحة الظاهر قانصوه » خال الملك 
الناصر » وحجت زوجه الأمير تانی بك قرا وهی 
ابنة الأمير برد بيك صهر الأشرف اینال » وحج غير 
ذلك من الاعیان جماعة كثيرة . 

وق يوم الثلاثاء سادس عشرینه توف ال رکنی 
عمر ابن أمير الومنين المتوكل على الله عبد العزيز » 
أخو آمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب 4 وكان 
شابا وئيسا حشما » آسمر اللون جدا ء آمه جارية 
حبسية » وكان لا يس به . | 

وق يوم الاربصاء ثامن عشرینه توف الشسیخ 
آبو الفضل بن الحرقی » وکان من خيار الناس 
لا بأس به . 

وف يوم الخميس تاسم عشرینه » حضر الأمير 
برس قريب السلطان » و کان مسافرا نحو السلاد 
الشامة سيب الکشف علی القلاع . 

وف ذلك الیوم حضر الآمير علان الدوادار 
الثانى » و کان توجه الى نحو عجرود يسبب اصلاح . 
السواقى التى فى مناهل الحاج . فعمر ما فسد منها 
درم ۰ 

وف هذا الشهر لم ينزل السلطان الى الیسدان 
ولا جلش به » وسيب ذلك أنه قد تخيل من المماليك 


س ۷6 س 


الجلبان » وقد تقدم ما وقع له معهم » وطلیوا منه 
ذلك » فلم ينزل الى الیسدان حتی بری ما یکون 
من آمر الماليك . 
3 ين 

وق ذى القعدة عين السلطان تحريدة الى بلاد 
الفر نج » وقد تزايد منهم الأذى والتعيث بالناس 
فى البحر اللح » وکان الباش على هذه التجريدة 
الأمير محمد بيك قريب السلطان » وص‌حته 
وغير ذلك . 

وفه خلم السلطان الصوف وليس البياض 6 
ووافق ذلك ثالث بشنس القبطى . 

وف دوم الاثنين حادی عشره » توف الشهاب 
آحمد ابن الشیخ على القری » وکان علامة فى عصره 
شیخا عارفا بطريقة القراءة » و کان ريسا حشما 
السلطان على الأمير برس قرایته 
پتقدمة آلف » وخلسم على آقبای الطویل وقرره 


وفيه انم 


الى التقدمة . 
ومن اسلوادث أن جاعة من عبيد السلطان تحاسدوا 
السلطان من بينهم » فلما قتلوه رموه ى سراپ من 
أسزية القلعة » فلما فحص السلطان عن أمره طلع 
به من ذلك السراب » ثم قبض على من فعل ذلك 
من العبيد » فوسط منهم أربعة ف الرملة وهرب 
وفيه وجدت امرأة موسطة نصفين کل نصف 
منهما مرمى فى حارة فلا يعلم من فعل ذلك بها . 
وفيه غمز على فران قتل صبيا كان عنده » ورماه 


فى جورة الفرن فاحترق وهرب الفران » ولم تتتطح 
فى ذلك شانان . 

وفيه قتل بعض الغلمان بياع لبن لأجل شقفة لبن 
لم يبعها له اللبان فقتله » فلما بلغ السلطان ذلك 
وسط الغلام الذى قتل اللبان » فراح هذان الرجلان 
لأجل شقفة لبن » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم . 

وف آثناء هذه السنة توف الأستاذ على ين غانم 
وكان علامة فى ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام » 
وهو الذی آظهر الخفاثف النجحدية بمصر 4 ولحنها 
فى التلاحین الغريبة » حتی أبطل بها قن الوسیقی . 
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وق ذى الحجة فرق السلطان الأضحية على 
العسكر » وقطع أضحية كثيرة لجماعة من المباشرين 
والفقهاء وغير ذلك . 

وفيه توفيت امرأة يقال لها خديجة الكليباتية » 
وكانت تدعى الصلاح » وتدخل ببوت الأكاير 6 
فوجد لها ذهب عبن ثلائة آلاف دنار ء وأثاث 
البيت شحو من خمسمائة دینار » فمد ذلك من 
النوادر » ومع ذلك كانت تآخذ من الناس الصدقة . 

وف يوم الخميس تاسع عشره توجه ناظر الخاص 
علاء الدين » الى نحو الاسكندرية ورشيد » 
بسبب تجهیز الراکب التى عينها السلطان للتجريدة 

فى رابع عشرينه حضر مبشر الحاج وأخبر عن 
الحجاج بالأمن والسلامة والرخاء . 


سنه أريع عشرة و تسعمائة ( ۱۵۰/۸ - ۹ ): 
فيها » فى الحرم » ابتدأ السلطان بضرب الكرة 


وكان أكثر ضربه للكرة فى الميدان ويعمل به المواكب 
الحافلة . 


سس ۱۵ ۱۷ مسبت 


سرق السبائك الذهب من قاعة الذهب » وكان منهم 
شخص یسمی یوسف الصارع » وكان مقربا عند 
السلطان ء فظهر أنه كان موالسا مع السراق » فمات 
تحت العقوبة بالقشرة ولم بشنق معهم . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة » ابن يحيى ابن 
سبع الذى جرى من أبيه على الحجاج ما جرى » 
فحضر بالأمان من السلطان » فلما قابله خلع عليه 
وقال له : « على آبيك بحضر وعليه منى آمان الله 
تعالى > . 

وفيه جاءت الاخبار من غزة بأن قد ظمر 
ساحل البحر الملح سمكة عظيمة الخلقة » قيل 
أن طولها سبع وعشرون ذراعا » وعرضها عشرة 
آذرع » فارسل السلطان يقول لنائب غزة ان كان 
ممكن احضارها الى القاهرة فیحضرها » فتعذر 
ذلك عليه . ثم آرسل ناثب غزة فیما بعد عظمتين 
من آضلاعها حتی شاهدها السلطان ء وقد وضعهما 
عند باب القلعة تجاه السبیل الذی هناك ء وهسا 
باقیتان الى الآن » وهما عظمتان من أضلاعها على 
ما قيل . 


ون 


وفيه تزایدت عظمة الأمير طومان بای الدوادار » , 


واجتمعت فيه الكلمة » ومما عد من مصاسنه أنه 
حجر على النقباء والرسل الذین على بابه » ورسم 
لهم بالا باغذوا من الغسرماء الذين بطلبون من 
پابه أكثر من نصفین فضة » ومن بأخذ آکثر من 
ذلك لا قف له على باب » وضیق علیهم آیاما بسبب 
ذلك ... وبالحملة فعنده لين جانب » وقلة آذی » 
بخلاف من قدمه من الدوادارية . 

وق يوم السبت عشرینه » دخل الصاج الى 
القاهرة مع السلامة » فطلع الأمير طربای أمير رکب 
المحمل » وقاتصوه أبو سنة أمير رکب الأول » 
فخلم عليهما السلطان وتزلا ف موكب حافل . ثم 
شاعت الأخبار بان السلطان رد خوند آصل بای 


أم الملك الناصر من الينيع » ورسم لها بأن تفیم يمكة» 
وقد تغیر خاطره عليها ؛ فرجعت من الينبع الى مكة 
واستمرت هناك حتی كان من أمرها ما سنذكره فى 
موضعه . 

وفيه قبض السلطان على عبد العظيم الصیرقی 
انیا » بعد ما آفرج عنه » فتسلمه الزينى بركات بن 
مومى » فعاقبه وقرر عليه مالا له صورة . 

وق يوم الأربماء » خامس عشرينته » توش 
نور الدين على السلاتی المغربى » وقد قاسى شدائد 
ومحنا » وكان توجه صحبة العسكر الذى خرج 
الى التجريدة » نحو بلاد الهند » ورجع مع ناظر 
الخاص وهو ف الحديد » وجرى عليه ما لا خير 

وق ناسع عشرينه » جاعت الأخبار بوفاة جان 
بلاط نائب غزة » وكان من نواب طقطبای ناب 
القلعة » فأقام فى نيابة غزة مدة سيرة ومات . 

وق سلخه وقعت زازلة خفيفة بصد العشاء » 
وأقامت نحوا من ربع درجة والارض تضطرب . 

۱ 6د 6د 6و 

وق صفر كانت ليلة سیدی اسماعیل الانبابی » 
ونصبت الخیام ف الجزيرة التی تجاه بولاق » 
وخرجت الناس فى تلك اللبلة عن الحد فى القصف 
والفرجة » وکانت ليلة حافلة . 

وفیه طلع ابن أبى الرداد سشارة النيل » وجاعت 
القاعدة ستة آذرع وعشر أصابع » وکا فى العام 
الماضى أرجح من ذلك . 

وفى يوم السبت خامس عشرینه » کان ختسام 
ضرب الكرة » وعزم السلطان على الأمراء بقاعة 
البحرة » ومد لهم أسمطة حافلة » وآقانوا بالقلعة 
الى بعد العصر . 

وف يوم الخميس سلخه » عزل السلطان قاضى 
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القضاة الشافعى جمال الدين القلقشندی » وخلع 
على الشيخ كمال الدين محمد الطويل » المعروف 
بالقادرى » وفرره فى قضاء الشافعية بمصر » عوضا 
عن جمال الدين القلقشندی بحكم صرفه عنها . وقد 
اجتمع مع الشسيخ كمال الدين مشيخة الخانقاه 
البيبرسية » وقضاية القضاة الشافعية » ولم نتفق 
مثل ذلك سوى للعلامة شهاب الدين بن ححر 6 
وشمس الدين القاداتی . وكان أصل قاضى القضاة 
كمال الدين هذا من أبناء الأثراك ۸ وهو كمال 
الدین آبو الفضل محمد بن نور الدین على بن 
الناصری محمد بن السيفى بهادر العمرى القادرى . 
2¢ ¢ د 

وف رسع الأول كان مستهله بالجمعة » فطلع 
قاضی القضاة كمال الدين فى ذلك الیوم » وخطب 
بالسلطان خطبة بليغة فأعجب السلطان والامراء » 
وقد جاء فى القضاء على الوضع . 

وق سادسه نوف الأمير على بای السيفى يشبك 
أحد الأمراء المقدمين + وكان لا بأس به . 

وفيه أظلم الجو » وآمطرت السماء مطرا غزيرا » 
وكان ذلك ف أبسب من الشهور القبطية » وكان 
النيل فى قوة الزيادة فلم بتثر البحر لذلك حتى 
عد من النوادر . 

وفه عمل السلطان المولد النبوى على العادة 
وكان حافلا » واجتمع القضاة الأريعة والأمراء » 
وكان بوما مشهودا . 

وفيه نزل السلطان وتوجه الى نحو المجراة 
وكشف على عمارتها » ثم عاد الى القلعة . 

3 ع % 

وف دیع الآخر جاءت الأخبار بآنه وقم خسف 
بجزيرة تجاه مدينة اقریطش » فهلك به من الناس 
والبهائم ما لا يحصى  .‏ 

وفيه غرق شسخص من الخاصكية بقال له 
أقباى » وكان دوادارا سكيرا » توجه الى نحسو 


الجزيرة الوسطى ؛ ونزل وعام فى البحر وهو 
سكران » فغرق تحت السساقية التى بالجزيرة » 
وكان غير محمود السيرة فى أفعاله . 

وفيه نزل السلطان » وتوجه الى القرافة وزار 
الامام الشافمى والامام الليث رضى الله عتهما » ثم 
توجه الى نحو المجراة فکشف عليها وعاد الى 
القلعة . 

وكيه آمطرت السماء أيضا بعد العشاء مطرا 
غزيرا » ووافق ذلك ثالث مسرى ؛ والئيل ف 
قوة الزيادة » فلم يتآثر البحر لذلك . وقد وقع أمر 
هذا المطر فى هذه السنة مرتین والئيل ف الزيادة 
فتعجب الناس من ذلك . 

وفيه خلم على ماماى جوشن وقرر أمير الحاج 
بركب المحمل » وقرر قانصلوه آستادار الصحبة 
بال رکب الأول . 

وق ذلك اليوم رسم السلطان لخایر بك العمار 
بأن توجه الى عقبة أيلة » ويأخد معه جماعة من 
البنائین والهندسین . وقد شرع السلطان ف بناء 
خان بالعقبة » والبروج وفسساقی > برسم 
ملاقاة الحجاج » وعمر رصبیفا على البحر عند 
العقبة » ورسم ياصلاح العراقبب التى بالعقبة ء 
وكانت تتضرر منها الحجاج » فقيل أصلح ذلك 
وجاء من أحسن المبانى فى ذلك المكان . 

وفيه أنعم السلطان على جان بردی تاجر المماليك 
تقدمة آلف » وهی تقدمة على بای المقدم ذکی 
وفاته . ۱ 

وفيه » فى حادی عشر مسری » زاد الله فى النيل 
المبارك خمسین آصبعا دفعة واحدة + وکان قبل 
ذلك توقف آیاما » فرسم السلطان لقضاة القضاة 
بأن بتوجهوا الى القیاس ويبيتوا به » فتوجهوا 
الى هناك ء واجتمم قراء البلد » ومد السلطان 
بالقیساس أسمطة فاخسرة و کانت ليلة حافلة ۰ نيم 
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فى اليوم الثانی » وهو ثانی عشر مسری » زاد الله 
فيه عشرين أصبعا » ثم فى ثالث عشر مسری زاد 
الله فيه عشرین آصیعا » فکافت زیادته فى ثلاثة آیام 
تسعين آصبعا » ولم تقع مثل هذه الزيادة من مبتداً 
الاسلام سوى مرتين . مرة فى دولة الظاهر 
برقوق سنة سبع ونسعين وسبعمائة » فانه زاد فى 
أول یوم من مسرى اثنتين وستين أصبعا فى ,بوم 
واحد » ثم فى ثالث يوم من مسرى زاد خمسين 
أصبعا » فكانت زيادته فى أربعة أيام سبع أذرع 
ونصف وأصبعين ... ولم یسم يمثل ذلك من 
مبتداً الاسلام حتى الآن . والمرة الثانية فى دولة 
الأشرف برسببای » سنة خمس وعشرین وثمانمائة » 
فانه زاد فى يوم واحد خمسین أصبعا دفعة واحدة » 
وكان الوفاء فی تاسع عشرین آییب . ثم فى هذه 
الستة فى دولة قانصوه الغوری زاد تسعین اصيعا 
فى ثلالة أيام كما تقدم » و کان الوفاء ف رابع عشر 
مسری . فلما أوفى توجه الأتابكى قرقماس وفتح 
السد على العآدة 6 و کان بوما مشهودا » كما قال : 
لله در الخليج ان له تفضلا لا نطيق نشکره 
حسبك منه بان عادته بجیرمن لايزال دكسره 

وفیه رسم السلطان بنقل عبد العظيم الصيرف 
من بیت الزينى بركات بن موسى الى بيت الوالى 
لیعاقبه » فتسلمه الوالى وعاقبه شد العقوبة 
وعصره فى رأسه وأکعاه » واستمر فى العقوبة مدة 
أيام » حتی كان من آمره ما سنذکره ف موضمه . 
وفیه ادى السلطان ف القاهرة بان آحدا من 
الناس لا پرافع فى آحد » ولا يأخذ منه شیتا بغير 


حق » وأن من ظلم فعلیه بالأبواب الشريفة ... 


فارتفعت الأصوات له بالدعاء . فكان سيب ذلك 
أن بعض التجار وقف للسلطان وشكا فى برکات 


ابن موسى بحضرة الأمراء » وكان ذلك التاجر, 


مظلوما فاستحی السلطات من الأمراء 6 ونادی 


فى القاهرة بما ذكرناه » ولم يتم ذلك » وعاد كل 
شیء على حاله . 
السلطان پنفی ابراهيم » والى مصر 
العتيقة » فنفی الى الواح » وکان مستحقا لذلك » 
وهو الذی كان متولیا عقاب پدر الدین بن مزهر 
الذی كان كاتب السر » فعذبه بأنواع العذاب . 
وفيه تعير خاطر السلطان على مغلبای 
الزردكاش » ومباشرى الزردخاناه > وقرر عليهم 
عشرة آلاف دینار » فرسم على عبد الباسط بن 
تقی الدين ووضعه فى الحديد » وجرى عليه 
ما لا خير فيه . 


وفه ر 


* يي ين 
وف جسادى الأولى » فى بوم مستهله » کان 
يوم النوروز » وهو آول السنة القبطية . 
وف يوم الأربعاء ثانيه توف الامام العالم العامل » 
الورع التقى » الشيخ بدر الدين محمد بن عبد 
الرحمن الديرى الحنفى شيخ الجامع المؤيدى » 
وكان عالما فاضلا » رئيسا'حشما » من آعیان علماء 


. الحنفية » ومات ف عشر السبعين » وكان لا بأس 


به » رجمة الله عليه . فلما مات خلع السلطان على 
شخص من أبناء العجم يقال له الشريف حسين » 
وقرره. ف مشيخة الجامع المؤيدى » عوضا عن 
الشنیخ بدر الدين الديرى بحكم وفاته » وخلع 
على قاضی القضاة الحنفی عبد البر بن الشسحنة 
وقرره ف مشيخة الدرسة الصرغتمشية » عوضا 
عن القاضى نور الدين على الدمیاطی الحنفی بحکم 
اتفصاله عنها . 

وفيه وقعت حادثة مريبة »وهی آن بعض 
الفلاحين كان معه جملان محملان كتانا » فدخضل 
بهما وقت العشاء » وشق بهما من السويقة التى 
عند بيت الخليفة ) فتعلق فى ذلك الکتان الذى على 
ظهريهما , نار من مسارج البياعين الذين هناك ... 
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فلبا آحس الجملان بالنار طفشا فى الناس » فمات 
بعض صغار » وداسا الناس » فتعطب جماعة 
كثيرة » ودهکت بضائع الناس ... و کانت ساعة 
مهولة » فلم بقدر أحد من الناس على مسك 
الجملين » واستمرا طافشين حتى وصلا الى مشهد 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » فوقع هناك أحسد 
الحبلين قمات . ۱ 
يح و 
وق جمادی الآخرة - ف یوم الخمیس 
ثانيه -- توف الشیخ بدر الدین محمد بن جمعة 
الحنفى » ودفن فى قبة شبك الدوادار التى 
بالطرية » وكان من أهل العلم والفضل وله شعر 
جيد ونظم رقيق » ومن مخترعاته وهو قوله : 
ورب فزال بالقرافة شسمته 
مجاور قبر الليث بارقه الغيث 
فلم آر قبل اليوم خشعا من الظبى 
تأنس حتی فى مجاورة الليث 
ومات وهو عن ستين سنة » وكان يقول فيه 
الشهاب المنصورى : 
بدر تې مذ قر طرق منه 
5 بطلوع شاهدت أحسن طلعه 
عجبا كيف فاق آهل الصانی, 
فى فنون العلوم وهو ابن جمعه 
وفيه يقول الشهاب بن صالح : 
لا شبه باليدر بدرى مسناء 
وسنا فهو منه آکمل طلعه 
ذاك تم ابن جمعتين سناء 
وحبیبی آتم وهو ابن جمعه 
ومن الحوادث الشسنيعة فى هذا الشهر » آن 
. السلطان شرع يخرج اقطاعات آولاد الناس من 
آجناد الحلقة » وغير ذلك من النساء اللاتی لهن 


الرزق وریما تعرض للرزق الأحباسية والأوقاف » 
فأخرج نحوا من ثلثماثة اقطاع ورزقة من غير جنحه 
ولاسیب » وصار ینعم بها على المماليك بمكاتبات 6 
وهذا الأمر ما سبقه به أحد من اللوك السالفة . . 
فحصل للناس الضرر الشامل © ولا سيما آولاد 
الناس صارت الماليك بهجمون عليهم » ویآخذون 
منهم مناشيره غصبا عنهم » ويبهدلونهم بالضرب » 
وکانت حادثة مهولة لم يسمع بمثلها » وأنا من 


'جملة من وقع له ذلك » وخرج اقطاعى لأربعة من 


المماليك » وللن أعان الله تعالى ورجع الى اقطاعى 
وله الحمد » وقد قلت هذين البيتين المواليا ف 
المعنى : 
با مالك الملك يامن بالعياد آلطف 
دير عبيدك واصلح دولة الأشرف 
كم من آقاطیع آخرجها وما أنصف 
وأطغى الماليك ذا يهجم وذا بخطلف 
وی ذلك شول محمد بن قانصوه بن صادق : 
أيا بنى الأتراك أرزاقكم 
لا نضحروا من قطعها واصبروا 
ستكشف الغمة عنكم قريب 
لد تضحروا ترجع فادعوا ينا 
فى السر والجهر السميع المجيب 
فكل مسهم حيث برمی مصيب 
صلاح الدين بن الجیعان » وقال : « أنا آثبت ف 
جهته آرعمالة آلف دنار آخذ‌ها من الخزانة أيام 
املك الناصر محمد بن قایتبای » ۰ فمال السلطان 
الى هذا الکلام » ورسم على صلاح الدین بن 
الجیعان » وعلی علم الدین کاتب الخسزانة » 


س ا س 


وبانوب النصرانى » وقرر علیهم مائة آلف دینار . 
ثم قبض على تاج الدين ابن کاتب الدوالیب » 
وقرر عليه عشرة آلاف دینار » واستمروا على 
ذلك وهم ف الترسیم حتی یکون من آمرهم 
ما یکون . 
وفيه ثبت الثیل البارك على تسم عشرة ذراعا » 
وثبت الى العشرین من بابه » ثم هبط . وكان نيلا 
عظيما قوى العزم مباركا » وحصل به غاية النفع » 
فكان كما يقال فى المعنى لبعضهم : 
كأن اليل ذو فهم ولب 
لما بيدو لعين الناس منه , 
فيآتى عند حاجتهم اليه 
وسمضى حين ستعنود عنسه 
وق النيل قول محمد بن قانصوه : 
اضمر على النيل فانظر ما تسر به 
اذا ضمرت فما فى الفال اشسکال / 
مالك الماء رمل والنسيم به 
ميدى ضميرك والتجعيد آشکال 
ومن الحوادث : أن فى هذا الشهر وقع غالب 
البيوت التى بالروضة من قوة عزم الاء 4 وقد هرى 
البحر الجانب الغربى » فرمى البيوت المحكمة البناء » 
وهذا قط ما اتفق سوى فى هذه السنة . 
وفيه كان انتهاء العمل من المجراة » التى أنشآها 
السلطان كما تقدم » قدارت هناك الدواليب » 
وجری الاء فى الحراة » حتى وصل الى المي دان 
الذى تحت القلعة » ثم ان السلطان صنع هناك 
سواقى ثقالة » وبنى ثلائة صهاريج .نمتلیء من 
ماء الیل » برسم الماليك الذين يلعبون الرمح فى 
الميدان ء وشرع ف ياء بحرة فى وسط ذلك 
البستان الذى. أنشآه بالميدان » فكان طول تلك 
البحرة نحوا من أربمين ذراعا » وقیل أكثر من 


ذلك » ونثى هنآك عدة مقاعد ومناظر مطلات عار 
ذلك البستان » وفك رخام قاعات الأتابكى آزیا 
التى آنشاها بالأزبكية » وقل ذلك الى الاما کر 
التى أنشأها بالميدان » وصارت هذه البحرة تمتلو 
كل يوم بماء النيل » وفائضها يسقى البستان 
فجاءت كما يقال فى المعنى : 
تهنا بها يا آیها البحر بحرة 
حكتك فما تشك باسطة بدا 
لها فى هبوب الریح تجعيد مبرد 
فمن أجل ذا تجلو عن الهج الصدا 
وقال آخر : 
عجبت منها بحرة بيضت 
بخافقى كسنا البارق 
كيف غدا الاء بها ساكنا 
برهو وقلب الماء خافق 
% 36 36 
وى رجب حضر يحيى بن سبع » الذى كا 
أمير الينبع » وجرى منه فى حق الحجاج ما تقد 
ذكره » فأرسل اليه السلطان منديل الأمان » فحذ 
وقايل وكان قد آظهر العصيان مدة طويلة . فط 
وعلی رأسه مندیل الامان » فخلم عليه السلطان 
فلما نزل من القلعة ؛ كادت العوام أن ترجمه 
وسبوه سيا فاحشا » ولولا كان. صحية الذه 
الدوادان لرجموه لا محالة » فلما بلغ السلط 
ذلك نادى فى القاهرة بآن لا أحد من النا 
يتعرض لابن سبع » ولا پسبه * ومن فعل ذا 
شنق من غير مصاودة » فتكلم .الناس ف - 
السلطان » بانه أخذ من ابن سبع مالا له صو 
وضیع حقوق الحجاج فيما فعل بهم - ۱ 
وفى يوم الجبعة الوافق لثامن هاتور القبطى 
قلع السلطان البياض ولبس الصوف » وكان آش 
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بين الناس أن السلطان بنزل الى الطعم » وبلیس 
الأمراء الصوف هناك ویو کب ويشق القاهرة » فلم 
يتم ذلك وبطل هذا الأمر » فلبس الصوف يوم 
الجمعة وخرج الى الجامع . 

وف هذه السنة كبرت الأمراء تخافيفهم ¢ 
وطولوا قرونهم » حتى خرجوا فى ذلك عن الحد » 
أ وقد قال القائل فى المعنى : 

قد لبس الصوف كل كبش 

قرونه 5 لها قفروث 
فرحت من ذاك مسٽر دحا 
لا صوف عندی ولا قرون 

وفيه خلع السلطان على شمس الدين بن 
عوض » واستقر به مستوق الدواوين . 

وفیه تغير خاطر السلطان على شرف الدين 
يونس النابلسى الاستادار “ فرسم عليه ووضعه ف 
الحدید 6 وسحنه بالعرقانة هو وآخاه زين الدين . 

وفيه حضر علاء الدین ناظر الخاص ء وکان 
مسافرا نحو الرشید يسبب آمر الراکب التی عمرها 
السلطان لأجل التجريدة » فلما قابل السلطان خلع 
عليه ونزل الى داره ق مو کب حافل . 

وف ذلك الیوم حضر الأمير محمد بيك » وکان 


وف هذا الشهر وقعت تشحيطة بالقاهرة » وعز 


وجود الخبز من الأسواق » وبلغ سعر القمح "کل 
أردب خمسمالة درهم » وعز وجود التين آضا 
وتناهى سعره کل حمل بدیتار - 
ع مه 
وف شعبان طلسم القضاة الارسة للتهنتة 
بالشسسهر » وطلع الخليقة المستمسك باه 
يعقوب » فوقع بينه وبين ابن عم آپیه خلیسل 


نشآجر فاحش بمجلس السسلطان » تقال 
خليل للخليفة يعقوب . « أنت ولايتك ما تصح 
فاتك أعمى » » وكان الخليفة يعقوب بعيتيسه 
ضعف » فقام اليه الناصرى محمد بن الخليفة »> 
وقال له « وأنت ما تصح خلفك صلاة لأنك 
ما تحسن قراءة الفاتحة » » وكان خليل ألثغ لا 
ينطق بحرف الراء » ثم آلزمه السلطان بان يقر 
بحضرة القضاة فلما قرأ تعفش فى القراءة بين 
الناس » ثم سكت ولم يكمل قراءة الفاتحة ۾ 
وانفض المجلس مانعا وكان محلسا مهولا * فقال 
السلطان : « يوم الاثنين نعقد مجلسا فى أمر من 
بصاح للخلافة » . فقام الخليفة يعقوب والقضاة 
على أن الميعاد يوم الاثنين » وقد ترشح أمر 
الناصرى محمد اين الخليفة يعقوب ليلى الخلافة 
عوضا عن آبيه » وكان السلطان محطا على الخليفة 
مقوب » رائما منه مالا » كما سیاأتی الكلام على 
ذلك . 

وف يوم السبت ثائيه توق الأمير أزبك اليوسفى 
العروف بفستق » وكان أصله من مماليك الظاهر 
جقمق » وقرر فى تقدمة آلف فى دولة الناصر محمد . 
ابن الأشرف قايتباى » وكان شاخ وكبر ومات وهو 
فى عشر الثمانين » ومات وهو طرخان » وكان له 
مرتب على الذخيرة حتى مات » وكان لا باس به . 

فى يوم الاثنين رابسه حضر القضاة الأربعة 
والخليفة يعقوب وولده محمد وابن عمهم خليل » 
وكان الخليفة يعقوب عهد لولد محمد باخلافة عند ما 
حصل له ذلك ف المجلس المقدم ذكره * فعرض 
ذلك العهد على قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وكان الخليقة عبد العزير عمد بالخلافة 
من بعده لولده يعقوب » ثم من بعده لولد ولده 
محمد » فلما وقف قاضى القضاة على هصذين 
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العهدين مال : « الحق للناصری محمد ين الحليفة 
يعقوب » . 

نم ان الخليفة قال للسلطان : « آنا قد شخت 
وكير سنى » وقد عزلت نسى من الخلافة » وعهدت 
الى ولدى بالخلافة » فان شاء السلطان يوليسه 
أو لا » » فقال السسلطان : « قد وليت ولدك » . 
ومماعدته الأمراء على ذلك ء فتقدم كائب السر 
محمود ين أجا » واسترعى الشهادة على السلطان 
بولاية الناصرى محمد بن يعقوب » ثم خطب خطبة 
بليغة وقال : « يا مولانا السلطان » نشهد عليك 
أنك وليت الخلافة للناصرى محمد ابن الخليفة 
بعقوب فقال : « نعم » . فشهد القضاة عليه بذلك . 

فقام الخليفة يعقوب وودع السلطان © فا کرمه 
وعظمه » ونزل الى داره » وهو ق غاية المسز 
والعظمة » وأليسه السلطان سلارى صوف أبيض 
بسمور من ملابيسه » وآلبس سيدى خليل أيضا 
سلارى من ملاييسه » وألبس ولديه آیضا سلارين 
ستجاب » ثم أحضروا للناصری محمد شعار 
الخلافة » فأفیض عليه » وتلقب بآأبى عبد الله 
المتوكل على الله » فولاه السلطان الخلافة على آتم 
وجه جميل » ولم يراع من الأنام خليل ... فكان 
السادس عشر من خلفاء بنی العباس بمصر . قلما 
لبس الشعار جلس بين يدى السلطان » ثم ان القضاة 
تسهدوا عليه بأنه فوض للسلطان الملك الأشرف 
قانصوه العورى » ما فوضه اليه والده المستمسك 
بالله يعقوب » فقال : « نعم » » ثم قام وقد ارتفعت 
الاصوات للسالطان بالدعاء » کون أنه لم بخرج 
الخلافة عنهما » وکان ابن عمهم خلیل سمی على 
الخلافة بمال جزیل » فلم يتل من ذلك مناه » فما 
كان عن ذلك السعی آغناه » فولی خلیل بوجه 
طویل » ونزل من القلعة'وقد اشتعل قلبه ينار 
الخلیل » فكان كما يقال ق العنی : 


ألا قل لمن كان لى حاس‌دا 

آندری على من آسأت الأدب 
أسات على الله ف فعمسله 

لأنك لم ترض لى ما وهب 
فجازاك عنه بآن زادنی 

وستد عليك وجوه الطلب 

ثم ان المجلس انفض » وقام الخليفة المتوكل 
على الله » وقد تلقب بلقب جده عبد العزيز » ونزل 
من القلعة ق مو کب حافل وصحبته القضاة الأربعة 
وأعيان الناس وزنوا له حارته » وأوقدوا له 
الشموع بالصليبة » وكان له يوم مشهود » وولى 
الخلافة وهو شاب » وكان مولده سنه سبعين 
وثمائمائة » ولم يتفق لأحد من خلفاء مصر بأنه ولى 
الخلافة ووالده فى قيد الحباة » مقيما معه فى بست 
واحد» سواد . 

و کانت مدة خلافة أمير الوّمنین المستمسك اله 
يعقوب اثنتى عشرة سنة الا ثلاثة آشهر » فانه ولى 
الخلافة يوم السبت ثالث صفر سنة ثلاث وتسعمائه 
ق دولة الناصر محمد بن قايتباى » وخلع نفسه 
من الخلافة رابع شعبان سنة أربع عشرة وتسعمائة » 
وقيل انه تكلف ف هذه الصر که الى اثنى عشر 
آلف دینار » ولولا فعل ذلك كان +تفی الى دمياط 
أو الى القدس » فكان ما فصله عين الصواب 
كما شال : 2 

یسوض الله مالا أنت متلفسه 
۱ وما عن النفس ان آتلفتما عوض 

وهذا ما كان من ملخص آخبار الخلیفه يعقوب 
وولاية ولده اللاصری محمد . 

وف يوم الجمعة ثامنه » تزل السلطاف الى 
الميدان » ورسم بجمبع الحرافيش » فاجتسسع 
هناك السواد الأعظم من رجال ونساء » قفرق على 
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كل واحد منهم نصفین فضة » فقيل انه فرق فى ذلك 
اليوم نحوا من أربعمائة دينار . 

وفيه نزل السلطان من الدهيشة » وقثى ودخل 
الى الزردخاناه » وعرض الأسلحة التی كانت فى 
الزردخاناه من قدیم الزمان » فرآی آشیاء كثيرة 
منها تلفت من الصدا » فطلب عبد الباسط ناظر 
الزردخاناه وويخه بالكلام » ثم قصد شنقه ف 
ذلك اليوم على ياب الزردخاناه » فالزم باصلاح 
ما قسد من الأسلحة “ واستمر فى الترسيم بعد ذلك 
مدة طويلة وهو فى الحديد . 

وف يوم الاثنين حادى عشره عزل السلطان 
شرف الدين النابلسى الأستادار » وخلع على الأمير 
طومان بای الدوادار » وقرره فى الأستادارية » 
عوضا عن شرف الدين النابلسى * فصار الأمير 
طومان باى أمير دوادار كبير وأستادار العالية » 
و کاشف الکشاف كما كان الأمير آقبردی . وخلع 
على شمس الدین بن عوض وقرره ناظر دیوان الفرد. 

وفیه جاءت الأخبار بأن العسکر الذی توجه 
الى نحو بلاد الهند صحبة الأمير حسين قد انتصر 
على الفرنج الذين کانوا يتعيثون فى البحر * وغنم 
منهم العسكر غنائم كثيرة » فسر السلطان لهذا 
الخير » وآمر بدق الكوسات » فدقت ثلاثة أيام 
متوالية » ثم ان حسين أرسل يطلب عسكرا ثانیا 
حتى بتقوی به على من بفى من الفرنج - 

وفيه نزل السلطان الى الميدان وعرض المحاييس » 
فأطلق منهم جماعة من رجال ونساء » وأبقى 
الفلاحين وأصحاب الجرائم 

وف يوم السسبت ثالث عشرينه حضر مراكب 
أغرية عدتها ست » وهی التى كان ناظر الخاص 
توجه الى رید يسبب عمارتها » فلسا وصلت 
آرسی بها عند رأس الجزيرة الوسطى » فخرج 


الناسى شفرجون عليها 6 وقد زشت بالضتاجق 
والشطفات » ودقت فيها الطبول » وزعقت الزمور > 
واجتمع هناك الناس آفواچا آفواجا . ۱ 
فلما كان يوم الشلاثاء » سادس عشربنه » قزل 
السلطان من القلعة وصسحیته الأمراء قاطية 
والباشرون » وتوجه الى نحو طرا »6 وضربت له 
هناك الخيام . ثم لحضر بين بديه تلك السراکب 
الأغربة » فلعبوا قدامه فى البحر ذهایا وابابا والطبول 
والتفوط عمالة » ورموا قدامه ف اليحر عدة مدافع » 
وکان له يوم مشهود » واجتمع هناك الم الغفير من 
الناس . وأقام السلطان هناك الى بعد العصر 6 ومد 
له هناك ناظر الخاص اسمطة حافلة » ولم بقع 
للسلطان من حين تساطن يوم مثل ذلك الیوم ف 
القصف والفرجة . فلما ركب من هناك خلع على 
ناظر الخاص كاملية پسمور » وخلع على رئيس 
المراكب وجماعته الخلع السنية » ثم عاد الى القلعة . 
د 26 5ه 
وق رمضان - فى يوم مستهله ‏ رل السلطان 
الى الميدان » وطلع اليه الخليفة محمد المتوكل على 
الله بن يعقوب وهنا بالشهر 6 وهو لايس العمامة 
البغدادة » وهذا آول مواكيه فى الخلافة » فقام 
اليه السلطان وعظمه الى الغابة » فلما قام دخل 
بعده قضاة القضاة . 
وف ذلك اليوم طلع شرف الدين الصغير » ناظر 
الدولة » والزننی بر کات دن موسى المحتسب 6 
وعرضوا عليه اللحم والعنم والخبز والدقيق 
والسكر وهو قوق على رءوس الحمالين » فخلع 
عليهما السلطان » وخلع على تغرى پرمش الوزير > 
وكان يوما مشهودا . 
وف يوم الأحد تاسع شهر رمضان » حضر الى 
الأبواب الشريفة قاصد صاحب بضداد » وهو 


ست ۱۷۷۲ سب 


أنزله بدار الأشرف جان بلاط التی بحارة عبد 
الباسط » ورتب له ما يكفيه . 

فلا كان يوم الخميس » ثالث عشر رمضان » 
أوكب السلطان بالحوش يغير شاش ولا قماش > 
واجتمع بالحوش سائر الآمراء » ورسم بان يزينوا 
باب الزردخائاه الذى عند الجامع » فزشوه 


طلب السلطان القاصد ء قطلع صحبة الهمندار 
وقايل السلطان » وقراً کتابه الذی حضر على بده . 
وکان سیب حضور هذا القاصد أن متملك بعداد 
مراد خان بن بعقوب بن حسن الطوبل » کان متولبا 
على بغداد » فزحف عليه شاه اسمعيل ابن حيدر 
الصوف فتغلب عليه عسكره ومال الى الصوق > 
فلا رأى ذلك هرب ودخل الى بلاد السسلطان 
وأرسل قاصده الى السلطان بأن سده يعسكر 
حشى تحارب الصوف » فاکرم السلطان ذلك القاصد 
وأحسن اليه 4 وهذه الواقعة تقرب من واقعة القان 
أحمد ابن آوس » متملك بغداد » وقد زحف عليه 
تمرلتك » فرب منه والتجاً الى الماك الظساهر 
برقوق » وقد تقدم القول على ذلك فى موضعه . 
وفيسه ترافم شمس الدین ابن عوض والمعسام 
سقوب اليهودى » فقال اين عوض أنا آشست فى جهة 
يعقوب سستبن آلف دینار يطريق شرعى » قمال 
. السلطان الى كلام ابن عوض واعتدل على يعقوب 
البهودی 7 و آوذعه ف الترسيم على مال برده . 
أ وفیه آرسل خایر بيك العمار ‏ الذی توجه الى 
عقبسه آيلة » بسبب عمارة. الأبراج التی آنشسآها 
هناك » والخان والحواصل واصلاح طريق العقبة » 
فأرسل للسلطان حجارة زعم آن داخلها معدن 
النحاس الأصفر » وآنه وجد تلك الأشمجار فى واد 
بالقرب من العقبة » فرسم السلطان يسبك تلك 
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الأحجار » فظهر منها بعض شىء من النحاس 
لا بساوی تعبه » فرجع عن ذلك . 

وق سابع عشره » خلع السلطان على الجمالى 
بوسف البدری » وقرره فى الحسبة عوضا عن 
الزینی بركات بن موسی » بحکم اتفصاله عنها » 
وخلع على آحسد بن العكام وقرر فى برددارية 
السلطان عوضا عن برکات بن موسى » وكان 
السلطان تغير خاطره على برکات بن موسی » وأخذ 
فى أسباب الهبوط حتی أخرج عنه التحدث على 
خائقاه سرياقوس » والتحدث على جهات البرلس 
وجعلها لناظر الخاص ه وغير ذلك من الحهات 
التى كان تحدث علیها ء فانه كان متحدثا على 

وفيه خلم السلطان على معين الدين بن شس »> 
وقرره نائب كاتب السر عوضا عن الشهابی أحمد 
ابن الجيعان بحكم انفصاله عنها » وقد اجتمع مع 
معين الدين هذا وكالة ست المال ونيابة كتابة السر 
وغير ذلك من الوظائف » وكان هذا من أكبر 
أسباب الفساد فى حقه كما يأنى الكلام على ذلك 
فى موضعه » وقد سعى معين الدين بن شمس بمال 
له صورة حتى استقر ف ثيابة كتاية السر » وكان 
معين هذا شنيع النظر » بشع الوجه » فكان اذا 
وقف وقرأ القصص بين يدى السلطان قول 
السلطان : « والله تعالی انى لأستحى من العسسکر 
لا قف اين شمس شرا على القصص قدامهم » . 

وفیه آنفق السلطان الکسوة على العسكر فجلس 
پالیدان وكان يوما ماطرا . 

وفیه قوبت الاشاعات بأن الصوف زاحف على 
بلاد السلطان ثم خمدت تلك الاشاعات عن قريب . 

وف ثامن عشرینه “ جاعت الأخبار من دمیساط 
بوفاة الأمير أصطمر ین ولی الدین الذی كان أمير 
مجلس ؛ ونفى الى دمیاط يسيب واقعة الحجاج » 
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وقد تقدم ذکر ذلك . وکان أصله من مماليك 
الأشرف قایتبای » وکان أميرا جلیلا ریسا حشما 
و کان عنده لين جانب » وکان لا بأس به . 
وفیه عرض على السالطان خلع العيد وهو 
بالميدان » وكان یوما مشهودا . 
وق سلخه حضر كاشف الشرقية وصحبته شيخ 
العرب عبد الدايم بن الأمير أحمد بن بقر » وقد 
قبض عليه بحيلة عملها حتى مسكه » وكان له مدة 
طويلة وهو عاص شسد فى الملاد » فلما قابل 
د له مد 
وفى شوال كان موکب لعید حافلا » وکان بيرك 
قاصد صاحب داد حاضرا فأليسه السلطان سلاری 
صوف پسمور من ملابيسه ونزل صحبة الامراء . 
وف يوم الخميس » رابسه » نزل السلطان الى 
الأمراء » ثم حضر قاصد صاحب بغداد . وى ذلك 


الیوم ساق الرماحة بالیدان قدام السلطان » ودخل . 


الحمل و کسوة الكعبة » وطافوا بها فى الیدان » 
" واجتمع هناك الم الغفير من الناس يسبب الفرجة » 
وكان بوما مشهودا » ولا سیما كان ذلك بحضور 
قاصد صاحب بعداد . 

م بعد آیام عزم السلطان على القاصد پالیدان 
وأحضر قدامه جماعة من الماليك » وهم لاسون 
آلة السلاح » فرموا فى ذلك اليوم رماية نشاب 
على الخيول » وأظهروا آنواعا غريبة فى فن النشاب» 
آدهشوا ذلك القاصد » وأحرق السلطان فى ذلك 
اليوم احراقة نفط بالنهار فى الميدان » وقد فعل مثل 
ذلك مرنين بحضرة القاصد وهو بالمبدان . 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة قرقماس 
الشریفی باش الجاورین ‏ فلما تحقق السلطان 


موته » عين باشسية مكة الى شخص من الأمراء 
الطبلخانات يقال له جان بردى بن قانم . 

وف بوم الحميس ثامن عشره » خرج المحمل من 
الفاهرة فى تحمیل زائد » وكان أمير ركب المحمل 
ماماى جوشن » وبالركب الأول قانصوه بن دولات 
بردی آستادار الصحية أحد الأمراء الطبلخانات > 
وكان بوما مشهودا . 
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وق ذى القعدة جاءت الأخبار من الطينة بان 
الأمير تمر بای الهندی لا توجه الى هناك پسیب 
عمارة الأبراج التى أشاها السلطان هناك على 
ساحل البحر الماح ... فبيئما هو هناك جاءت 
اليهم مركب فيها فرنج فتعبثوا بالسواحل » فجمع 
الأمير تمربای جماعة من الخفراء الذين هناك » 
وممن كان معه من الماليك » وتحارب مع تلك 
الفرنج » فانتصر عليهم وأسر منهم نحوا من سبعة 
وعشرين نفرا وملك مركبهم وما كان فيها » وأرسل 
الفرنج الأسرى وم ركبهم الى السلطان فسره ذلك 

وفيه حضر قاصد من عند صاحب قبرس وعلى 
بده تقدمة حافله للسلطان » فأكرمه وخلع عليه . 

وفيه خلع السلطان » على الزینی برکات بن 
مومى وآعاده الى الحسبة » وعزل یوسف البدری 
عنها . و کان قد وقع فى تلك الأيام تشحيطة ف القمح 
وارتفم الخبز من الأسواق » و کادت العوام أن ترجم 
يوسف البدری . قلما خلع على ابن موسی وآعاده 
الى الحسبة » فرح به الناس قاطبة » وسکن ذلك 
الاضطراب . ۱ 

وفیه خلع السلطان على قاصد صاحب شداد 
وآذن له بالسفر . وکان يروم أن السلطان يمد 
صاحب بداد بساکر من مصر حتی يحارب 
الصوق » فما طاوع السلطان على ذلك . 


سب هلالا سد 


وفیه جلس السلطان فى الدهيشة » وعرض 
الأستادار شرف الدین النابلسى » وکان له مدة 
وهو مسحون بالعرقانة فی قید وزنجير » وقاسی 
ما لا خير فيه » فشفع فيه بعض الأمراء فأفرج عنه » 
وقد ضمنه الزینی برکات فیما بقی عليه من الال > 
وفيه ول محمد بن قانصوه : 

يارب نج الخلق من ذى حسسبة 

ف کسه النتعسسبر لا التسسين 
ان سعر الأشسيا غلت من كعبه 
وغلت وزاد مكعبه التسسعير 

وق ذلك اليوم عرض السلطان عبد الباسط بن 
قى الدين ناظر الزردخاناه » وكان له مدة طويلة 
وهو ف الترسيم بجامع القلعة وهو فى الحديد . 
وكان السلطان آوعده بالشنق » فأفرج عنه ف 
ذلك اليوم » وأورد بعض ما قرره عليه من الال > 
وضمنه فى الباقى الأمير مغلباى الزردكاش » وكان 
السدلطان قد قرر على مغلباى الزردکاش » 
وعبد الباسط الناظر » وعيد الكريم بن اللاذنى 
الستوق » وبحيى بن يونس أحد الزردكاشية ..ه 
فقرر علیهم السلطان عشرة آلاف دینار » فأوردوا 
منها شيا » وتآخر عليهم باقی ذلك حتی يغلقوه . 
و کان قد رافعهم أحمد بن قراکز أحد الزردکاشية» 
ومحمود وعلی بای وغير ذلك من الزردكاشسية » 
فخلم السلطان على مغلبای الزردکاش » وعلی 
عبد الباسط » وعلی عبد الكريم اللاذنی » ونزلوا 
الى دورهم بعد ما قاسوا شدائد ومحنا . 

وفيه قبض السلطان على پوسف ابن أبى أصبع 
الحلبى س وكان من خواصه س فقامی غاءة الضرر 
والأتكاد » وأمره قد شهر بين الناس بما جرى عليه 
من الضرز البالغ . 
واستمر المعلم يعقوب الیهودی ف الترسيم ۰ 


"وعلم الدين المتحدث فى الخؤانة » وبانوبه 


النصرانى » حتى يعلقوا ما قرر عليهم من الأموال 
الجزيلة . وكذلك صلاح الدين بن الجيعان » وقد 
تقدم القول على ذلك بما قرر عليهم من المال . 

وفيه أفرج السلطان عن عبد العظيم الصیرق » 
وكان له مدة طویلة وهو فى الحديد موكل به ف 
جامع القلعة » فآورد مما قرر عليه من المال شيا » 
وبقى عليه من ذلك المال بعض شىء » فضمنه بعض 
الأمراء » وتكلم له مع السلطان بأن بطلقه حتى 
يسعى فى بقية المال . وقد قاسى عبد العظيم من 
الشدة ما لا خير فيه » وضرب وعصر غير ما مرة 
فى أكعابه وآصداغه وأضلاعه » وغير ذلك من 
آنواع العذاب . 

% يع ين 

وف ذى الححة » خرج الأمير طومان بای 

الدوادار » وساقر الى جهة الصعيد » فنزل من 


القلعة فى موکب حافل . 


وفیه فرق السلطان الاضحية على العسكز' ومن 
له عادة . 

ومن النو ادر آن خصا من الناس 03 قيل هو 
بواب جامع الحاکم » طلع الى السلطان وذکر له 
أنه رآى فى المنام قائلا يفول له . قل للسلطان ان فى 


جامع الحاكم فى بعض دعائبه دعامة تحتها دنانير 


ذهب لا شحصر عددها . فلا سمع السلطان ذلك 
مال لكلامه » وظن أنه حق » فآرسل الأمير خابر 
بيك الخاز ندار » وبرکات بن موسی » وجساعة 
آخرین من آخصائه » وأخسنذوا معهم جماعة من 
الهندسین والبنائین » وأحضروا ذلك الرجل القائل 
وقالوا له : « آرنا الدعامة التی تحتها الذهب © . 
فقال : « لا آعلم أيها الدعامة التی تحتها الذهب » ۰ 


س ۱۷۷ بم 


فال الهندسون : « ما يظهر حتی نهدم جيع الدعائم 
تى هنا » . 

فاجتمع فى ذلك اليوم الجم الغفیر من النساس 
لجامع » وکثر القال والقیل فى ذلك » وكذبوا 
لك الرجل . ثم شاوروا السلطان على هدم دعائم 
جامع » فلم يوافق على ذلك » ورجع عن هذا 
مر من قريب ... وقد وقع مشل ذلك فى دولة 
للك الأشرف برسیای » وف أيام الظاهر جقمق 
.الظاهر خش قدم » ونزل الأمسير خاير بيك 
خاز ندار الى هناك ٠‏ ثم وفع مثل ذلك فى دولة 
أشرف قانتباى » ولم بظهر من هذه القفسسة 
نيجة قط » ولم فد من هذا الكلام شىء . 

وف ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج » وأخبر 
الأمن والسلامة » وقد جد ف السير حتى وصل 
۵ هذه المدة اليسيرة . 

وفيه وقع تشاجر بين أنصباى حاجب المجاب» 
.بين الأمير نوروز أحد الأمراء المقدمين » فوصل 
مرهما الى السلطان » فأنصف السلطان أنصياى 
لی نوروز . وکان سبب ذلك آن ربعا بجوار 
نطرة الوسکی » وهو بالقرب من بيت وروز » 
.كان سکن به بنات الخطاً هملن الفاحشة » 
قصد آنصبای حاجب الحجاب كبس ذلك الربع» 


كان الریع للاتایکی آزبك » فتوجه اليه دوادار ' 


نصبای وجماعة من النقباء » كلما وصلوا الى 
اك »4 ثارت علیهم غلمان نوروز وله 0 


ضربوا جماعة حاجب الحجاب » ومنصوهم من ' 


بس ذلك الریم . فلما بلغ أنصباى ذلك رکب 
سه 6 وكيس ذلك الریم » وضرب النساء اللاتى 
ن به » وأشهرهن فى القاهرة على حمير . فطلع 
رروز » وشكا أنصباى الى الساطان » فحط 
لسلطان على نوروز وقصد الاخراق به واتتصف 
لبه آنصبای . | 


وفيه وقعت زازلة خفيفة بعد العشاء ولم يشعر 
بها آحد من الناس الا القليل . 

وى هذه السنة صار السلطان بعسل غالب 
الواکب بالميدان » وآبطل ليس الشاش والقماش 
ف المواكب » وصار لا يلبس الا فى يوم اطمعة فقط 
عند صلاة الجمعة وف الأعياد وعند خروج الحاج » 
أو عند حضور قاصد ... وقد أبطل آشساء 
كثيرة كانت من شيعار المملكة » مما كان يعمسل 
من النظام القديم . 

وف هذه السنة كر الوث ف الدجاج حتى 
شح جمساعة من الفلاحین من ذلك » وصار يموت 
منهم فى کل يوم ما لا بحصی عدده . 

وف يوم الثلائاء سابع عشرینه » حصل للسلطان 
توعك فى جسده واسهال مفرط » وامتضع عن 
الخروج الى الأمراء آباما » ثم عوق من ذلك 
وخلع على الحكماء . 

ومن النوادر أن البلسان » وهو الذی يسمه 
الناس البلسم » كان قد انقطع زریعته من آرض 
المطرية من آوائل سنة تسعمائة من القرن التاسع » 
و کانت مصر تفخر بذاك على سائر البلاد » وكانت 
ملوك الفرنج تتغالی فى دهن هذا البلسم ويشترونه 
يثقله ذهبا » ولا يتم عندهم التنصر حتى يضعوا 
من دهنه شيئا فى ماء المعمودية وينغمسوا فيه . 
وكان پستخرج دهنه شيئا فى فصل الربيع فى 
برمهات ... فلما اتفطعت زريعته من أرض المطرية 
شکد السلطان لدلت ء ولا زال بفحص عن آمره 
حتی أحضر اليه بلسان بری من بعض آماکن 
بالججاز » وهو ف طینه فزرعه بالطرية فى مکانه 
الشهور به » فنتج وطلم لما سقی من ماء نلك البتر 
التی هناك » فننج فى هذه السته وطلع ما كان قد 


س ۱۷۱/۷ میت 


بطل آمره من مصر » فعد ذلك من محاسن الاك 
الأشرف قانصوه العوری . 

وقد خرجت هذه السئة عن الناس على خير » 
وكانت سنة كثيرة الحوادث » وقد وقع فیما عزل 
وولاية ومصادرات ... فمن ذلك عزل الخليفة 
المستمسك باه بمقوب وولاية ولده محمد المت وكل 
على الله . 

ومنها عزل قاضى القضاة الشافعی يرهان الدب 
القلقشندی وولایه الشیجخ كمال الدين الطويل . 

ومنها عزل شرف الدين يونس النابلسى 
الأستادار وولاية الأمير طومان بای الدوادار 
واستقراره ف الاسستادار ه مج ما ده من 
الدوادارية الکبری . ' 

ومنها عزل الشهابى أحمد بن الجيعان عن نيابة 
كتابة السر وولاية معين الدين بن شمس . 

ومنها عزل الزينى برکات بن مومى عن الحسبة 
وولاية الجمالی يوسف البدرى 

وكانت سنة شديدة البرد حتی عدم أشمسياء 
كثيرة من الفواكه والقثاء وغير ذلك > ووقع فيها 
أيضا ته تشحيطة فى القمح حتى يلغ سيره ای 
أشرفيين كل أردب » وعز وجود التبن والدريس 

ومنها عزل فخر الدين بن العفيف عن كتابة 
الماليك وولاية شرف یی الصغير لها . 

ومثها مرافعة عبدالعظیم الصیرف لصلاح الدین 
ابن الجیمان » وعلم الدین المتحدث فى الخزانة 
الشريفة » وبانوب التصرالی . وقد صودروا» 
وأخذ منهم مال له صورة يسيب مرافعة عبد المظيع 
الصيرف لهم .. 

ومنها مصادرة معلبای الزرد کاش » ومباشری 
الزردخاناه 1 وجماعة من الزردكاشية . 


ومنها مصادرة «وسف بن آبی آصیع الحلیی 
وکان من آخصاء السلطان . 

ومنها مصادرة العلم یعقوب اليهودى . وصودر 
قاج الدين بن کاتب الدوالیب » وقرر عليه نحو 
عشرة آلاف دئار . وصودر فى هذه السنة جماعة 
كثيرة من أعيان الئاس . 

ومنها ما وقع لأولاد الناس من أجناد الحلقة 
وغیرها 4 ف خروج اقطاعاتهم من غير سیب ولا 
موجب لذلك 6 فاخرج السلطان ف هذه السئة 
نحوا من آربعمائة اقطاع ورزقة » حتى الرزق التى 
كانت بيد النساء » وريما تعدلوا الى الجهات التى 
هى موقوفة على جمات بر وصدةة ورواج 
خير فيه » وصاروا يهجمون عليهم ف يبوتهم 
ويضربونيم ويبهدلونهم أشد البهدلة والامر لله 
وجرى فى هذه السئة من الحوادث ما لا بحصي . 
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سنة خمس عشرة و تسعمالة ( ۹ -- ۱۵۱۰ ) 

فيهاء فى المحرم فى رایمه » الوافق لأول 
بوم من بشنس القبطى » أظلم الجسو وأمطرت 
السماء مطرا غزيرا حتى آوحلت منه الأسواق » 
واستمرت تمطر يومين متواليين » حتى عد ذلك من 


' النوادر » حيث أمطرت ف بشنس . 


وف حادى عشره خرج علاء الذين ناظر الخاص » 
وتوجه الى نحو الطور لأجل عمارة المراكب التى 
أنشأها السلطان هناك يسبب تجريدة الهند 

ومن الوقائغ اللطيفة » أنه ف يوم الخميس ليلة 
الجمعة » خامس عشره » نزل السلطان الى الميدان 
ونصب به خيمة كبيرة مدورة ¢ وماد البحرة التى 
أنشآها هناك من ماء النيل من المحراة التى آنشاآها » 
م رصم بجمع کل ورد ف القاهرة ووضعه فى تلك 


مسبت ۷/۷۸ س 


البحرة 6 وجمع قراء اليلد قاطبة والوعاظ . وعلق 
آحمالا بها قناديل » وفرش حول البحرة الفرش 
الفاخرة » وعزم على القضاة الأربعة وسار الأمراء 
من كبير وصغير » وأرياب الوظائف من المباشرين » 
وأعبان الناس قاطبة » وبات السلطان تلك الليلة 
عالیدان » وبات عنده الأنايكى قرقماس وجماعة من 
الامر اء . ومد تلك الليلة آسمطة حافلة » أعظم من 
سماط الوند » فمك ف الستماط أريعمائة صحن 
صینی . ورسم بآن تعمل المأمونية الحموية » وکل 
قطعة نصف رطل » وکان من الأوز والدجاج والعنم 
ما لا ينحصر » ومن اللحم آلف وخمسمائة رطل » 
ومن الدجاج آلف طیر ۸ ومن الأوز خمسمائة طير > 


ومن الغنم المعاليف خمسون معلوفا » ومن الرمسان 1 


الرضع أربعون رميسا » حتى قيل صرف على ذلك 
السماط فوق الألف دینار بما فيه من حلوى وفاكهة 
وسكر وغير ذلك » و کانت ليلة مشهودة . 

وفيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض 4 
و وافق ذلك تاسع بشنس القبطى » ثم فى عقيب ذلك 
انندأ يضرب الكرة . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان » وأحضر جماعة 
من المماليك يرمون بالنشاب على اليل » وهم بآلة 
السلاح » وأحرق ف ذلك اليوم احراقة تفط 
یالنهار » وكان له يوم مشهود . 

وفيه ؛ فى ثانى عشرينه » دخل الحاج الى القاهرة 
مع الأمن والسلامة » وكانت سنة رخية مياركة . 
و لا رجع الحجاج » أخيروا بما فعله السلطان من 
وجوه الخير من العمارة بالعقبة » وقد أنشاً هناك 
خانا وفيه عدة حواصل 4 برسم الودائع » وآبراجا » 
وجعل بها جماعة من الأتراك قاطنين هناك » يقيمون 
يها سنة ثم يعودون الى مصر » ويتوجه جاعة غيرهم 
الى هناك » وأصلح طريق العقبة وقطع الأماكن 
الصعبة التی كانت بها العراقيب 6 وأنقساً برجا 


يعجرود 6 وبرجا بنخل » وأصاح عدة مناهل بطريق 
مكة » وبنی هناك آشیاء كثيرة من هذا النبط » 
وحصل بها غاية النفع » وشا بالأزلم برجا أيضا » 
وجعل به جماعة من المماليك يقيمون به وكلما مضت 
سنة بحضرون » ثم یتوجه غیرهم! . 

وفیه عين السلطان الأمير علان الدوادار الثانی » 
بآن توجه قاصدا الى ابن عثماث ملك الروم » وکان 
قد أشيع فى تلك الأيام بان ابن عثمان قد مات » 
وريما صلوا عليه صلاة الغزبة فى جامع الگزهر » ثم 
ظهر بان هذا الكلام كذب » وأسفرت هذه الاشاعة 
عن أنه كان مريضا وشفی » فعين السلطان علان 
بان يتوجه اليه ويهنئه بالعافية . 

وفيه حصل للسلطان بعض قولنج » فامتنم أياما 
عن ضرب الكرة » ثم شفی من هذا العارض وضرب 
الكرة ف الميدان » وهذا بخلاف العادة القديمة أن 
الكرة تضرب فى الميدان . 

تج دع کو 

وف صفر جاءت الأخبار من دمياط بان شخصاً 
من أولاد ابن عثمان شال له قرقد بيك » قد وصل 
الى دمیاط . فلما تحقق السلطان ذلك عين الى ملاقاته 
الأمير أقباى أمير آخور ثانى » وأزدمر الهمندار » 
ونائق الخازن-. وأرسل صحبتهم ملاقاة حافلة من 
كل نوع فاخر . وجهز المراكب حتى الحراقة الكبيرة 
التى یکسر فيها السد » برسم ابن عثمان » ليجىء 
فيها فى البحر . وجهز له احراقة نفط تحرق قدامه 
فى البحر لما أن يقلع » وما بقى من اکرامه ممكن . 
فتوجهوا الى دمياط يسبب الملاقاة . 

وق يوم السبت سابعه » قيض السسلطان على 
الشهابی أحمد بن الجيعان ووكل به وقرر عليه 
خسة آلاف دينار » وكان فى هذه المصادرة مظلوما . 


(۱) لعله يمتى 2 « يتوجهون » ثم ۶ یحضی ١‏ شيرهم به 


۳ 


سس ۱۷۱۷/٩‏ س 


وفيه آفرج السلطان عن شرف الدین يولس 
النابلسى الاستادار » وقرر عليه عشرة آلاف دینار 
وقد قاسی شدائد ومحنا » وأقام فى السجن بالعرقانة 
نحوا من عشرة أشهر وهو فى زنجی وقيد خشب 
اليدين . 

وف يوم الأربماء » حادى عشره » كانت ليلة 
سيدى اسمعيل الانيابى » وكانت ليلة حافلة . 


وضرب فى الجزيرة التى تجاه بولاق نحو من 


خمسمائة خيمة » وخرج الناس ف القصف والفرجة 
عن الحد . 

وفيه » فى ليلة الأحد » خامس عشره » خسف 
جرم القمر وأقام فى الخسوف نحو احدى وأربعين 
درچه 

وف يوم الاثنين سادس عشنره » تحب جمال 
الدين الزغلی من المقشرة وهرب ء و کان التزم بدار 
الضرب وقرر عليه للسلطان ف کل شير مال له 
صورة ء فاأتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة » 
وظهر بها الزغل کالشمس > حتی ضج من ذلك سائر 
الناس والأمراء » وصارث محاملة السلطان لا تمشی 
فى غالب البلاد 6 وامتتع الذهب البرسبية والجقمقى 
والینالی والخشقدمى والقابتبية » وصار الذهب 
الغوری والفضة هى التى عليها العمل مع ما بها م 
الغش الفاحش . فلما 'نزايد الأمر ف ذلك شكا بعض 
الأمراء هذا الحال الى السلطان فقبض على 
جمال الدين الزغلى وضربه ضريا مبرحا وسجنه 
بالمقشرة » فآقام بها آیاما وهرب . فلما هرپ مقت 
السلطان قانصوه آبا سنة الوالی سیب ذلك » 
وقصد الاخراق به » ثم قرو عليه خمسة عشر آلف 
دینار . وهرب معلمو المقشرة واختفوا » وضرب 
يسبب ذلك بحبی بن توكار دوادار الوالی » وحصل 
على جماعة من الناس يسبيب چمال الدین الزغلی, 


۱ 7 بس ليلا سم 


ما لا خير فيه » كما سیانی الکلام على ذلك فى 
موضعه . 

وف يوم الأربماء ثامن عشر صفر وصل قرقد 
بيك بن عثمان الى شبرا» وهو قرقد بن أبى يزيد 
ابن محمد بن مراد بيك المتصل النسب الى جدهم 
عثمان . فلما وصل الى شبرا آخلى له السلطان 
قاعات البرابخية التى ببولاق » ورسم لناظر الخاص 
بأن بحضر اليه جميع ما يحتاج له من فرش وآوان 
وصينى وغير ذلك من الاحتياج » فخرج جماعة من 
الأمراء الى ملاقاته . وكان السلطان رسم للكشاف 
ومشنايخ العربان » بان بلاقوه بطول الطريق » ' 
ويصنعوا له الأسمطة والمدات الخافلة » فرموا 
على بلاد المقطعين أشياء كثيرة من أغنام وأوز 
ودجاج وغير ذلك » فاستمر على ذلك حتى وصل 
الى قاعات البرابخية وهو فى الحراقة التى يكسر 
فيها السد. . فلما دخل البرابخية مد له السلطان 
هناك مدة حافلة . 

ثم توجه اليه الأنايكى قرقماس والأمراء 
المقدمون قاطبة فسلموا عليه . ثم توجه اليه 
القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف 
فشرع بقوم لكل من يجىء اليه من الناس ... 

واستمر على ذلك الى يوم الاثنين ثالث عشرين 
صفر » فأرسل السلطان عشرين فرسا له ون معه 
5 منهم أربع جنائب بالسروج الذهب والكناييش 
الزرکش والغواشى الحرير الأصفر . 

ثم ان السلطان رسم لنقیب الجيش بان يدور 
على الأمراء قاطبة » ويعلمهم بان ا موكب فى الحوش 
بالشاش والقماش . ثم ان السلطان نصب السحابة 
الزركش على الدكة وغشى الدكة بالأطلس الأصفر > 
ورس» بآن تزين القلمة عند باب الؤودخاناه 
بالصتاجق السلطائية وآلة السسلاح » وأث تصف 
المكاحل الکیسار » على پاپ الزدخاناه ۰۰۰ ثم 


رسم للمهندار ورء‌وس النوب » یال بتوجهوا الى 
ابن عثمان وهم بالشاش والقماش وطلعوا قدامه 
الى القلعة » فتوجه لوا الى بولاق وأركبوه من 
البرابخية على فرس سر ج ذهب .و کنبوش ۾ وقدامه 
الجنائب السلطانية » فطلعوا به من على الفس وأتوا 
به من على سوق مرجوش » وشقوا به القاهرة » 
فكان له يوم مشهود . وخرج الناس أفواجا أفواجا 
لرؤيته . 

واستمر فى ذلك الوکب الحافل حتی وصل 
الى القلمة » فطلع وهو راكب الى عند الحوش 
الس‌لطانی ونزل على مصطبة باب الدهیش 4 7 
ففرشوا له هناك مقعدا حریرا » فاستراح ساعة نحو 
درجة ثم دخل الحوش . فلما وصل الى أوائل 


البساط نزل السلطان من على الدكة واستمر, 


واقفا حتی وصل اليه ابن عثمان فتعانقا » وقيل ان 
ابن عثمان باس يد السلطان ووضعها على عينيه . 


أقدامه » فلما خلع عليه السلطان وخرج من الحوش 
ركب من على مصطبة شاد الحوش 

وكان سبب مجىء قرقد بن عثمان الى مصر » 
قيل حصل بينه وبين أبيه حظ نفس » فآتى الى 
الساطان ليصلح پینهما . 

وكانت صفة قرقد بيك بن عثمان رجلا شابا فى 

عشر الأر بعين : معدل القامة » عربى الوجه » يميل 
ل الصفرة » نمی الجساد » او له 
الهيئة » وعلى رأسه عمامة تركمانى » وهی صغيرة 
دون عمائم جماعته . وقيل انه كان أكبر أولاد أبى 
يزيد بن عثمان . 

ثم ان السلطان طلب خلعة فاحضر اليه خلعة 
جر ذهب منسوجة شغل القاعة تلمح كالبرق » 
فأفيضت على قرقد بيك بن عشمان » وكان عليه لما 
طلع الى القلعة دلامة حرير أصفر وفوقها جندة 


صوف آخضر مفتوحة » فنزع ذلك من عليه ولبس 
خلعة السلطان . وقد بالغ السلطان فى اكرامه جدا » 
بخلاف ما وقع لجمحمة بن عثمان مع الأشرف 
قايتباى » فانه لما دخل عليه لم يقم له » ولا وصل 
الى الحوش وهو راكب » ولا آنمم عليه باشسیاء 
حافلة كما فعل الغورى مع قرقد هذا . 

وف ذلك نكتة لطيفة وهی أن الجمحمة لعلها 
لقب لقب بها بعض آولاد آل عثمان وليس علما 
لواحد مهم » ومع ذلك ما اشتهر بها رجل منهم 
ف بلاد الروم وغيرها اللهم الا فى مصر » ثم أخى 
بعتقد أن المراد به هو السلطان جم اين السلطان 
أبى الفتح محمد خان » هرب الى مصر لما تسلطن 
آخوه السلطان بايزيد خوفا منه على تفسه. 
وقضيته مشهورة لم بل ملك الروم » وقرقد ولى 
على اسطنيول کرمی مملكة الروم مدة بسيرة 
لما مرض أبوه وآشرف على الموت » فولی على الروم 
عوضه حتی شفى » وكان آکیر آولاده . 

ثم ان السلطان رسم للأمراء بآن ينزلوا صحبة 
قرقد بن عثمان » فنزلوا معه الى الصليبة » فحلف 
علیهم بالرجوع الى دورهم » وتوجهوا به الى 
پولاق من على المزيرة الوسطی » وصحبته الره‌وس 
النوب بالشاش والقماش حتی وصل الى البرابخية » 
ثم انفض ذلك الو کب . ومد له السلطان هنا مدة 
حافلة . ثم فى أثناء ذلك آرسل اليه السلطان نقدمة 
حافلة . قيل بعث اليه بعشرین آلف دینار » عشرة 
فضه وعشرة ذهب وعدة بقج فیها قماش مفتخر » 
ما بين سکندری ومنزلاوی » وغير ذلك . ثم قدم 
ابن عثمان لاسلطان فیما بعد تقدمة حافلة ما محضرفی 
قدرها . 

وق هذا الشهر توق الأمير مغلباى دجاج أحد 
الأمراء الطبلخانات . 
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وتوق آیدکی دوادار علان الدوادار الثانی » 
وکان غير مشكور السيرة فى آفعاله . 

ومن الحوادث أن ف يوم الخمیس 4 سادس 
عشرينه » توف أحمد ين العكام برداد السلطان » 
وقد مات قتيلا . وسبب ذلك أن بعض أعدائه سلط 
عليه من قتله بخنجر فى البندقانيين وهو طالع الى 
القلعة بعد صلاة الصبح » كما چری لأبى البقا ابن 
اسلیعان » وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفیسه توجهت طالفسة من الماليك الى بیت 
شخص من الأمراء الرء‌وس النوب يقال له اينال 
بای » فأحرقوا پیته ونهبوا ما فيه . وكان سیب 
ذلك آن با آمرد كان بحمقدارا عند بعض 
المماليك » فهرب من عنده واحتمی بهذا الأمير ؛ 
فدخل اليه الملولك يطلب الصبی من عنده » وادعی 
أنه سرق من عنده شيا » فاغلظ الملوك على ذلك 
الأمسير فى القول » فآدبه وضربه . فتعصت له 
خشداشینه وآنوا الى بیت اینال بای الذکور 
ونهبوا ما ف مراكبهم آجمعین ء فننکد السلطان 
پلتفت الى کلامه وراح النهب ف کیسه . 

وفيه جاءت الاخبار أن العسکر الذی توجه 
الى الهنسد صحبة حسين الشرف قد کسرهم 
الفرنج كسرة فاحشة » وقتلوا العسكر عن آخره » 
ونهيسوا ما فى مراكبهم آچمعين » فتنکد السلطان 
لهذا الخير . 

وقيه سافر ناظر الخاص 6 والأمير محمد بيك 
قرب السلطان الى ثغر اللاسكندرية 6 دسیب تجهيز 
المراكب التى يتوجه فيها الأمير علان الى بلاد ابن 
عثبان. 00 

ويه آفرج السلطان عن الشسهابی أحمد بن 


الجبعان » و کال له مدة وهو فى الترسيم حتی غلق 
ما قرر عليه من المال . 
%8 # 
وف رسع الأول طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
النیل » وجاءت القاعدة ست آذرع وثمانى عشرة 
آصیعا » و کانت آزید من العام الماضى بشمانی أصابع . 
ومن النوادر اللطیفة آن بركة الرطلی زرعت ف 
هذه السنه حشیشا » وهذا لم يتفق قط . وکان 
الذی زرع الحشیش كمال الدین بن قوسان » وقد 
استأجر آرض بركة الرطلی » فكان کل من دخل 
اليها يتهج بذلك » ولا سيما آصحاب الکنب! من 
الحشاشين » فجاءت اليها الناس آفواجا يتفرجون 
على ذلك الحشيش » وقد وضع من أهله ف محله » 
حتى عد ذلك من النوادر الغسريبة » وفيه قول 
بعض شعراء العصر : 
تنساهت بركة الرطلى حسسنا 
وضارت جنة فيها عروش 
ومذ زرعوا الشرانق فى ثراها 
پیدو نسیمها طلع الحشیش 
وق یوم الثلائاء » ثامنه » عزم السلطان على قرقد 
بيك بن عشمان ف الیدان » ولعب السلطان والأمراء 
قدامه بالكرة » ومد له أسمطة حافلة بالبحرة التى 


٠‏ بالميدان » ولم بحضر فى ذلك الجلس سوى 


عثمان وجساعته . ثم ان ابن عثمان تكلم مع 
السلطان فى أمر الأمير أزيك المكحل الذى نفى 
الى دمياط سيب الأتابكى قيت الرحبى » كما 
تقدم » فلما قدم ابن عثمان الى دمياط ترامى عليه 
أزبك المكحل بان يشفع فيه عند السلطان أن يعود 
الى مصر » ويقيم بها بطالا » فشفع فيه ابن عشمان 
فى ذلك المجلس وياس يد السلطان » فرسم باحضاره 
الى مصر ؛ فلما آراد ابن عثمان الانصراف » خلم 
٠‏ () اسم «الحشيشن») باللانينية « 100168 #أقتطة › 
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عليه السلطان كاملية ثماسیح غلی آحمر » وأركبه 
فرس بوز بسرج ذهب وکنبوش . 
وف يوم الجمعة » حادی عشره » عمل السلطان 
الولد النبوى » واجتمع الامراء والقضاة الاربعة 
على العادة » وحضر قرقد بيك بن عثمان » فلما 
طلع قام له السلطان وأجلسه عن میمننه فوق 
السرتية التى هو جالس عليها » فوق القاضی 
الشافعی . وف ذلك الیوم لبس السلطان الشاش 
و القماش » ولم يكن عادة آن السلطان يلبس الشاش 
والقماش ف الولد . وانما فمل ذلك لثجل ابن 
عشمان » وآظهر السلطان فى ذلك الیوم غاية المظمة 
بخلاف کل سنة . 
وف يوم الخمیس ء سابع عشره » خلم السلطان 
على الأمير طقطبای نائب القلعة آحد الأمراء 
المقدمين » وقرره أمير حاج بركب المحمل » وقرر 
مغلباى الزردكاش بالركب الأول . 
وفيه عرض السلطان جاعة من الماليك وأولاد 
الناس » وعين منهم جماعة الى الطينة يقيمون بها 


سنه ف لا پراج التی أنشأها هناك » و هیرون ۱ 


بالنوية » كلما مضت سنة بأتى تلك الجماعة وبتوجه 
خلافهم الى هنانك » ويقيمون بها سنة كام . 

وف يوم السبت » تاسع عشره » حضر آزبك 
المكحل من دمياط » وكان متفیا بها » فشفم فيه 
قرقد بيك بن عثمان كما تقدم ذكر ذلك . فلما 
حضر خلع عليه السلطان ونزل الى داره » ورتب 
له ما يكفيه من الذنخيرة بغير اقطاع » واستمر 
طرخانا . ۱ 
"وفیه خلم السلطان على علو. البرماوی وقرره 
فى پرددارية السلطان » عوضا عن آحمد بن العکام 
يحكم موته » وصار الیرماوی من تحت ید الزینی 
بر کات بن مومی . 

وفيه كان ختم ضرب الكرة » وحضر اين 


۱ 


عشمان عند السلطان » ومد فى ذلك اليوم أسمطة 
حافلة ۾ ووقع خصمانية فى لعب الر سح فى ذلك 
اليوم قدام السلطان والأمراء » وکان یوما 


مشهو دا 3 
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وف ريبع الاخر قبض على جمال الدین الزغلی 
الذی تسحب من القشرة » فرسم السلطان پشنقه » 


٠‏ قأشهروه وهو عريان على حمار 6 و الشاعلیه ننادی 


عليه حتى آتوا به الى بيت شخص من الأمسراء 
العشراوات يقال له تمربای 6 وكان ساكنا فى مصر 
العتيقة على البحر » فقشنق هناك على بايه » وشنق 
معه خمسة آنفار كانوا يعملون الزغل معه . وسبب 
ذلك أن تمرباى المذكور كان هو الذى عرف 
بين السلطان وبين جمال الدين وقال للسلطان ان 
جمال الدين عرف صنعة الكيمياء » فظهر أن ذلك 
کذب , ' 

. وفیه فى لیالی وفاء النيلى وقع ببركة الرطلى 
حريق فى بعض يبوت الجسر التى بها » فاحترق 
نحو سبعة أماكن » ولا بعلم من فعل ذلك . وكان 
الجسر خاليا بغير سكان . 
| وفيه تغير خاطر السلطاق على علاء الدين ناظر 


الشتقثی » وهذه الواقعة مشهورة بين الناس بما 
كان سببها » فكادت ديار اظر الخاص آن تخرب ˆ 
فى هذه الحركة » وألزمه السلطان بأن ستق عبيده 
وجواريه قاطبة . 

وقبه وقع تتساجر دين قاضى القضاة الحنفى 
رین کاب السر البدوی محمود ين آجا ببب 
وقف كان بينهما بحلب 6 فرسم السلظان بعفد 
مجلس بينهما بالمدرسة الصالحية ع فلما توجها الى 
هناك اتنصف كاتب السر على قاضی القضاة 
عبد البر بن الشحنة واستخلص منه الوقب الذى 
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بحلاب » وكان السسلطان قائما مع کاب السر 4 
ومحطا على عبد البر ين الشحنة . 
وفيه غير خاطر السلطان على سودون نالب 
دمياط يسبب ما وقع منه فى حق ابن عثمان لما 
دخل الى دمياط » فلما حضر سودون المذكور 
ضربه بين بديه وقرر عليه مالا له صورة . 
وفیسه حشر تمرباى الهنسدى أحد الأمراء 
المشراوات الذی كان توجسه الى الطيئة بسیب 
عمارة الأبراج التى آنشاها السلطان هناك » فلما 
اتتهى منها العمل وحضر خاع عليه بسبب ذلك . 
وفيه انقطع جسر آم دينار الذى بالجيزة » 
وكان ليالى وفاء النيل فاضطريت الأحوال لذلك 4 
وخرج قانى بای قرا آمیں آخور كبير على جرائد 
الخيل » وعدى الى الجيزة فأعياه سده » فأرسل 
يطلب من السلطان عونة على ذلك » فرسم السلطان 
لجماعة من الأمراء المقدمين بأن متوجهوا الى هناك 
ویتعاونوا على سده » فتوجه الأمير دولات بای 
أمير سلاح » والأمير طرا باى رأس نوبة النوب » 
والأمير تمر الحسنی أحد المقدمين » والأمير ماماى 
جوشن وجماعة آخرون من الأمراء العشراوات . 
فلما توجهوا الى هناك آعياهم سد ذلك الجسر » 
وحصل للناس بسببه الضرر الشامل » وصاروا 
پسسکون النساس من الطرقات ويرمونهم ف 
الحديد ويتوجهون بهم الى جسر آم دیسار » 
وخولوا اليه پآخشاب كثيرة وسلب » ومع هذا 
آعياهم سده » حتئ عد ذلك من الوقائع الغريبة . 
وفيه يقول محمد بن قانصوه : 
مذ نقص النيل ليالى الوفاً 
وأمتع البدر من السی 
. وأى لقلبى البر ف كسره 
فخصه بالجبر فى الكسر 
.وفيه جاءت الأخبار من مكة بوفاة خوند 


أصل بای آم الملك الناصر » وسرية الملك الأشرف 
قایتبای » وأخت الملك الظاهر قانصوه » وزوجة 
الملك الأشرف جان بلاط » توفت بمكة ودفنت 
هناك . وقد تقدم القول بأن خاطر السلطان قد 
تغير عليها ؛ قلما حجت وقصدت العود الى مصر 
أرسل السلطان مراسيم بعودها الى مكة » فعادت 
اليها من أثناء الطريق » واستمرت مقيمة بمكة الى 
أن مانث بها بعد مضي سئين . 

وفیه كان وفاء اليل البارك الموافق ذلك ' 
لرابع عشر مسرى » فلما آوف توجه الانایکی 
قرقماس وفتح السد على العادة » وكان له يوم 
مشهود . 


وفيه شرع السلطان يقبض على جماعة خوند 


آم. الثاصر » وقد ظهر لها أنسساء كثيرة من أموال 


وتعف فى عدة حواصل » وقد حصل على جماعة 
من النساء سبيها ما لا شير فيه ¿ وضربوا وعصروا 
غير ما مرة » وما قاسوا خيرا ف جرتها » و استمروا 
فى التراسیم مدة طويلة وهم الى الآن على ذلك . 

وفيه كان انتهاء العمل من الجامع الذى أنشأه 
السلطان خلف الميدان عند حوش العرب وخطب 
به » وقد جاء فى غاية الحسن . 

و د 6 

وق جمادى الأولى » حضر الأمير طومان بای 
الدوادار » وكان قد سافر الى جهة بلاد الصعيد » 
قلما طلع الى القلعة خلم عليه السلطان » ونزل الى 
داره فی موكب حافل . 

وف يوم الخميس » سادسه » توجه الأمير علان 
الدوادار الثائى الى السفر » وقد تقدم أن السلطان 
عینه قاصدا الى ابن عثمان 4 وكان ثقسرر الحال 
أولا على أنه سسافر من البحر الملح فما تم له 
ذلك وسافر من البلاد الشامية » فخرج فى ذلك 
اليوم فى موکب حافل . ۱ 


وفیه طلع الأمير طومان بای الدوادار الكبير 
بتقدمة حافلة الى السلطان » کون أنه جاء من 
الصعيد » فکان من جملة التقدمه : عشرة ]لاف 
دینار » ومائه فرس » ومائه قرة » وخمسمائة رأس 
غنم » وثلائون رآس رقیق » وغير ذلك آشیاء كثيرة. 

وفیه رسم السلطان پشنسق شخص زغلی » 
فشنق على باب زويلة . 

ومن الحوادث أن شخصا شابا يقال له مسكيكر 
أشيع عنه أنه قد قتل آباه » فلما عرض على السلطان 
لم يشر بشىء » فرسم بنسلیمه الى الوالى » فعاقبه 
فلم يقر بشىء » فسجن بالمقشرة حتى يكون من 
أمره ما يكون. 0 
. وفيه حضر علاء الدين ناظر الخاص ‏ وكان 
توجه الى تفر الاسكندرية بسبب تجهيز المراكب 
المعينة صحبة الأمير محمد قريب السلطان . 

وف هذا الشهر وقعت زازلة خفيغة بعد العصر 
فلم يشعر بها الا القليل من الناس . 

د 36 36 

وف جمادى الاحره » ف يوم تاسعه » نزل 
السلطان الى الميدان وحضر عنده ابن عثمان . 
ووقع فى ذلك اليوم خصمانية فى لعب الرسح » 
وأحرق السلطان قدامه احراقة تفط بالنهار فى 
الميدان » وكان بوما مشهودا . 

وفيه ثبت النيل المبارك على اثنتين وعشرين 
أصبعا من تسم عشرة ذراعا » وقد ثبت الى أواخر 
بابه . 

وفيه ظهرت امرأة غريقة عند قناطر الأوز » 
ووجد عليها ثياب فاخرة ؛ وف آذانها حلق بلخش 4 
وفى يدها سوار ذهب » فطلع بها والی القاهرة 
ووضعها فى تابوت عند جامع الظاهر » فآقامت يوما 
وليلة ولم يظهر لها معرفة فدفنت بعد ذلك . 

وفيه وقم ربع فى الكداشين » و کال مطلا على 


الخليج » فقتل نحت الردم شخص يقال له شمس 
الدين البهواشی » آحد نواب الحكم من الشافعية » 
وكان لا باس به » وقتل شخص معلم صاجاتی » 
وقتل جماعة آخرون ممن کانوا ساکنین فى ذلك 
الربع » و کانت حادثة مهولة . 
عد جد 

وف رجب تادى السلطان بأن لا تتجاهر الناس 
بالعاصی » ولا پمشی پسلاح من بعد المرب » وآن 
الناس يواظبون على الصلوات الخمس ف الجوامع » 
فسمعوا من أذن وخرج من آخری . 

وفيه قبض السلطان على الشسى محمد ابن 
فخر الدين كاتب المماليك » الذى قرر فى نظر 
الاسطبل السلطانى » كما تقدم » فلما قبض عليه 
قرر عليه مال ووكل به » وكان مظلوما ف هذه 
الواقعة . 

وفيه قبض السلطان على چلال الطنبدی » أحد 
نواب الحنابلة » وقد كذب عليه بعض أعداله 
وأوحى للسلطان بأن قانصوه خمسيائة الذى 
تسلطن قد أودع عنده مالا » قطليه السلطان 
ورسم عليه » وقاسی شدائد ومحنا » وصودر غير 
ما مرة بسبب قانصوه خسمائة فانه كان من جملة 
أصحابه . 

وفيه توق والد معين الدین بن شس وکیل 
السلطان » مات بغتة » قیل طلب مته السلطان مالا 
فاپتلم فصا من الماس فمات فى ليلته » فكانت 
الواقعة تقرب من واقعة ناصر الدين المسفدی 
وكيل پیت الال » وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفيه قيض الوالى على امرأة تسمى أنس > 
وكانت قبيحة السيرة تجمع عندها بنات الخطاء » 
وكانت ساکنة بالأزيكية » فلسا تولی الانایکی 
قرقماس توجهت الى قايوب » فأرسل السلطان 
بالقیض عليها » فلما قبضو! عليها رسي السلطان 


س ۱۷/۸۵ س 


تغرقها » و قال انها قدت تقسها بخمسمائة دیاز 
ورسم بنفیها . 

وفيه خلع السلطان على آقسای وآعاده الى 
كشف الشرقية » كما كان قبل ذلك » وصرف عن 
کشف الشرقية كرتباى مملوك السلطان . 

وى هذه السنة آرسل السلطان تقليدا الى 
يوسف الناصرى وقرره ف نيابه حماة عوضا عن 
چانم الذى كان بها » وقرر چان بردى الغزالى 
فى نیابة صفد عوضا عن سودون الدو اداری » 
وقرر سودون الدواداری فى نيابة طرابلس » وقرر 
فى نياية الكرك يوسف دوادار ملاج ناب 
القدس . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر » أن قرقساس 
المقرى » أحد الأمراء العشراوات كان ساكنا ق 
زقاق الكحل فسرق من بيته عملة بالف دينار » 
فقيض على جيران الحارة أجمعين » وسلمهم الى 
الوالی فعاقبهم آشد العقوبة » وغرمهم أضعاف ما 
سرق له » وكانوا فى هذه الواقعة لیس لهم ذنب » 
وقد ظهرت هذه العملة فیما بعد عند جماعة قرقماس 
القری » بعد ما عاقب جماعة من مشاهیر الناس » 
منهم أولاج اين البقرى © وغير ذلك من جپران 
الحارة من أعيان الناس . 

وفى يوم الخميس حادى عشره جاءت الأخبار 
بآن سسيباى نائب الشام قد وصسل الى خاتقة 
سرياقوس » وقد حضر ليزور السلطان » وكان قد 
وقع بينه ويبن حاجب دمشق حظ نفس » فخضر 
الى السلطان يشكو له من ذلك . فلما حضر دخل 
الى القاهرة ليلة الحمصة » ونزل فى مدرسة 
السلطان التى آنشآها فى الشرابشيين فبات بها » 
قلما آصیح یوم الجمعة » ودخل وقت صلاة 
الجمعة » آرسل السلطان خلفه فطلع الى القلمة 
وهو بالشاش والقماش » وأرسل اليه السلطان 


جنائب بسروج ذهب وكنابيش » فس رکب من 
المدرسة وطلم الى القلعة وصلی مع الس‌لطان 
صلاة الجمعه وجلس معه فى القصورة » فلا 
انقی آمر الصلاة خلم عليه السلطان ونزل من 
القلعة » وصحبته الأمراء المقدمون وهم بالشاش 
والقماش » وقدامه تلك الجنائب . واستمر ف 
هذا الموكب الحافل حتى أنزله فى بيت قرقماس 
الجلب الذى بالتبانة » وقد خلع عليه السلطان 
كاملية مخمل أحمر بسمور » وكان له يوم 
مشهود » وقيل وصل من الشام الى القاهرة فى 
سبعة أيام وقد جاء على جرائد الخيل » وكان قد 
باضه أن أركماس يسعى عليه فى نيابة الشبام 
فاضطریت آحواله.» وجد فى السسير حتى أتى الى 
مصر فى سبعة آیام . 

وفيه قبض السالطان على أصيل برددار 
الأتابكى قبت الرجبی وسلمه الى الوالى » فعاقبه 
وضربه كسارات حتى مات تحت العقوبة . وكان 
سبب ذلك أن قد وثى به عند السلطان أنه بعانی 
صنعة الزغل » وقد اشتهر بذلك بين الناس »'وكان ٠‏ 
أصيل هذا من وسائط السوء ظالا غاشما يستحق 
كل آذی . ۱ 

وفیه عزم السلطان على سيباى ناب الشام فى 
الیدان) » وجلس هو واياه على البحرة التى به » 
ومد له أسمطة حافلة » وآقام عنده الى أواخسر 
النمار » ثم آلبسه كاملية یسور » وتوجه الى 
الکان الذی نزل به ... ولا حضر سیبای ناب 
الشسام لم بحضر مواکب السلطان بالقلعه .وسيب 
ذلك أن الأمير دولات بای أمير سلاح لم بوافق 
على أن سيباى نائب الشام يجلس فوقا مله . وقد 
تقدم أن الأمير دولات بای ولى نياية حلب ونياية 
الشام قبل سسيباى » قبموجب ذلك لم يوافق 
الأمير دولات بای على أن سيباى بحلس فوقا منه . 


س ۱۷/۸۷ سس 


لع السلطان على آبی البقا اين ابراهیم 
الخاص 4 وقرره فى نظسر الاسبطیل 
عوضا عن محمد بن فخر الدین کاتب 
عکم صرفه عنها . وقد جمع آبو البق 
ء الخاص ونظر الاسطبل . 

۽ الجمعة لبس السلطان الصوف وقلع 
ووافق ذلك سادس هاتور القبطی . 
عاد خاير بيك المعمسار من پساء الخان 
لتی أنثيأها السلطان فى العقبة » فلسا 
دة يسيرة ورسم له السلطان بن وجه 
سن البحر اللح » ویاخذ صحبته جمساعة 
ل والنجارين والمهندسسين » وقد أمر 
, ببتاء مارستان ورباط ف مكة » وآن 
م ویخری عين ماء بازان الى مكة » فخرج 
ذا الشهر وتوجه الى الطور . 

وقعت فتنة بين العبيد وصاروا یفتلون 
ضا حتى أعيا الوالى آمرهم . 

٠‏ جاءت الأخبار من نغر الاسكندرية بأن 
حمد بيك لا توجه الى الجسون يسبب 
الأخشاب صادف مرالب فيها فرنج 
> البحر على التجار فتصارب میم 
بلیهم » وقتل منهم جماعة كثيرة » وآسر 
, منهم » وغنم ما كان معهم ف المراكب » 
ء كثيرة تقدر بنحو من ماثة آلف دينار » 
لطان لهذا الخبر . 
٠‏ فول السسلطان الى الميدءان » وحضر 
لد بيك بن عثمان . ورسم للرماحة الذين 
فى أيام المحمل بأن يسوقوا ف الميسدان 
, عشمان حتى يتفرج عليهم » فساقوا وهم 
آلة السلاح » وكان يوما مشهودا . ' 
آفرد السلطان على طائفة الصاربة اثنين 


وثلاثين ألف دينار . وكان سئب ذلك أن تغسرى 
بردى الترجمان لما نوجه الى بلاد الفرنج اشتری 
من ملوك الافرنج عدة آسری من المغاربة بنحو من 
خمسين آلف دنار 6 فلما خلصوا أراد السلطاث 
آن پوزع ما غرمه من المال على طائفة الغاربه التي 
بمصر وبالاسكندرية فى نظير ما غرمه . 

وفيه ظهر فى السماء » من جهة القبلة » نور ساطع 
مثل قلع المركب » بظهسر وقت طلوع الفجر ثم 
یختمی » فأقام على ذلك مدة ثم اختفى ولم بسلم 
ما سبب ذلك . 

وفيه لما قوى البرد » رسم السلطان لابن عثمان 
بأن يتحول من بولاق » ويسكن فى بيت الأشرف 
حان بلاط الذى فى حارة القاضى عد الباسط 4 
فأقام به مدة يسيرة ثم عاد الى بولاق كما كان . 
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وى شعبان » خاع السلطان على سيباى اثب 
الشام وأذن له بالعودة الى محل نيابته » فسافر 
فى أثناء ذلك . 

وف رابع عشره نوف الطوائی عنبر التکروری 
مقدم الماليك » وكان دینا حيرا لين الجانب » و کان 
أصله من طواشية الأمير جانی بيك الرتد . 

وف يوم الخبیس » سادس عشره » حضر الأمير 
محمد بيك الذی كان قد توجه الى الجون يسبب 
احضار الأخشاب » وحضر صحبته تلك الفسرنج 
الذين آسرهم كما تقدم » فكانوا نحوا من خمسين 
تفرا » فشق بهم من القاهرة وهم فى زناجير » وكان 
لهم يوم مشهود . فلما عرضوا على السلطان » 
وهو بالیدان » خلع على الأميز محمد بيك ورسم 
بسجن الفرنج فسجنوا بالمقشرة » وقيل أسلم منهم 
خمسة آنفار . 

وق ذلك الیسوم كان قدام السسلطان رماية 
نشاب على الخیل » وأحرق قدامه فى ذلك الیوم 


احراقة تفط بالیدان باللهار » وکانت نوبة آنیاب 
الأمير به‌ادر الغوری ء وکان ابن عشمان حاضرا 
والامراء القدمون ء وكان بوما مشهودا . 

ومن الحوادث أن الأمير طومان بای الدوادار 
خرج يسير نحو الطرية وصحته الأمير خاير بيك 
كاشف الغربية آحد المقدمين » فساقوا فى الرمل 
فتقنطر الفرس بالأمير خاير بيك فانکسر بعض 
أعضائه » ورد وهو محمول وقد أشرف على 
الوت » وآقام أياما وهو فى الفراش متقطعا حتی 
شفی بعد مدة طويلة . 
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وق رمضان » كان مستهله یوم الخمیس » فنزل 
السلطان الى الميدان » وعرضوا عليه اللحم والخیز 
والدقیق والسکر والغنم وهو مزفوف على رءوس 
الحمالين على جارى العادة » وخلع فى ذلك اليوم 
على تغرى پرمش الوزير » وعلى شرف الدین 
الصغبير ناظر الدولة » وعلی الزینی بر کات بن 
موسی الحتسب . ۱ 

وفيه كان انتهاء العمل من القعد الذی آنشاه 
السلطان خلف چنينة البحرة » الطل على الحوش 
السلطانی » وقد جعل طوله ستين ذراعا وعرضسه 
فحو عشرین ذراعا » وجعل له شبابيك على الحوش » 
وشبابيك على جنينة البحرة » وجعله مقعدا قبطیا 
غر أعمدة » ورخمه وزرة عالية . فلما كان آول 
ليلة من شهر رمضان آفطر فيه واجتمع عنده الأمراء 
ومد السماط به » وأظهر غاية العظمة فى تلك اللبلة . 

وفیه خلم السلطان على الأمير شاهين الجمالی 
وقرره فى مشيخة الجرم الثبوی كما كان آولا . 
| وفيه ظهرت, بقليوب » وقیل بقلمة » اپنة صغيرة 
دون البلوغ » قيل انها رأت النبى صلى الله عليه 
وسلم ف المنام مرارا متعددة » وظمر لها كرامات 
خارقة » فتوجه اليها الناس آفواجا أفواجا » 


واشتهر عنها آنها تقيم المقعد وترد بصر الأعمى ... 
وحكى عنها من هذا النمط آشياء غريبة ليس لهسا 
صحة » فبلغ كرى كل حمار من القاهرة الى قليوب 
أشرفيا » وتوجه اليها جماعة من الخاصكية والأمراء 
العشراوات وأعيان الناس » ووقع لها سمعة زائدة 
بالقاهرة . 

وف هذا الشهر » أو فى الذى قبله » توف الشرى 
يونس بن الأمير طوخ بونى بازق » وكان آبوه أمير 
مجلس ف دولة الأشرف ایضال » وكان الشرق 
يونس من أعيان أولاد الئاس » وكان لا بأس به . 

وف يوم الخميس خامس عشره » خلع السلطان 
على الطواشی مسنبل العثمانى الهندى وقرره فى 
تقدمة المماليك عوضا عن عتبر التكرورى » بحكم 
وفاته » وخلع على الطواثی جوهر الزومی وقرره 
ناب مقدم المماليك عوضا عن سبل » بحكم 
انتقاله الى تقندمة الماليك » وخلم على الطوائى 
بشير وقرره رآس نوبة السقاة عوضا عن خشقدم 
الرومى بحکم وفاته . 

وفيه نزل السلطان الى الميدان فوقف اليه جماعة 
من المغاربة » نحو من سبعين انسانا ما بين رجال 
ونساء » وقد قصدوا الحج فى هذه السنة » فرسم 
لهم السلطان بأشرف لكل واحد منهم ثمن بقسماط . 

وفيه » فى يوم الجمعة ثالث عشرينه » طلع 
قرقد بن عثمان الى القلعة » وأفطر عند السلطان 
تلك الليلة وبات » فلما أصبح آلبسسه السلطان 
سلاری صوف أبيض بسمور من ملاییسه . 

ومن الحوادث أن ف ليلة الأحد خامس عثرينه 
وجد اثنان من مماليك السلطان من طبقة الصندلية 
قتلى عند بركة باب اللوق » بالقرب من اثساطىء 
الخليج » ولا يعلم من قتلهما » فلما طلع النهار نزل 
من القلعة الجم الغفير من الماليك من خشداشين 
آولئك المماليك الذين قتلوا » فنهبوا عدة دكاكين 


A —‏ س 


من باب اللوق » و کادوا أن بحرقوا البیوت التى 
هناك حتی آدر کمم الوالی » فلما بلغ السلطان ذلك 
تنكد وآلزم الوالی بتحصیل من فعل ذلك » فتزل 
الوالى وقبض على جماعة كثيرة من أرباب الأدراك 
الذين هناك » ومن الغيطانية والمرابعين » وغير ذلك 
ممن لا ذنب له فى ذلك » وريما عوقب من لا جنى . 
فلما عرضوا على السلطان أمر بسجنهم فى المقشرة . 

وف آثناء هذا الشهر ظهر محمد بن العظمة الذى 
كان ناظر الأوقاف » فترامى على بعض الخاصكية 
بآن سسعی له عند السلطان ف عوده الى نظر 
الأوقاف + فلما ذکر للسلطان مال اليه » فلما بلغ 
محمد بن العظمة ذلك طاش وشرع يطلب آعیسان 
الناس بالرسل الغلاظ الشداد . و کان علاء الدین 
ناظر الخاص متحدثا فى نظر الأوقاف 4 فلما بلغه 
ما فعله ابن العظمة طلع الى السلطان وشكا له من 
ابن العظمة » فقال له السلطان : « آنت تشتكى 
عندی من هذه الوظیفة وتقول باخسر فيها » 1 
فقال ناظر الخاص : « آسد فیها بسعادة السلطان » . 
فأليسه کاملية ونزل الى داره » فلما نزل فيض 
على محمد بن العظمة وضربه وسجنه با مقشرة 
واستمر بها مدة طويلة . 

وق خامس عشرينه كان ختم البخارى بالقلعة » 
ونصب الساطان خيمه بالحوش و اجتمم القضاة 
الأربعة ومشايخ العلم » وفرفت الخلع والصرر على 
العادة » وكان ختما حافلا . 

وفى يوم الثلائاء سابع عشرينه عرض ناظر الخاص 
خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة على رءوس 
الحمالين » فخلع عليه السلطان . 

وفيه وصل الى السلطان تقدمة حافلة من عند 
نائب الشام » وهی ما بين خيول ومماليك وقماش 
ومال وغير ذلك . ١‏ 


وفيه توف الشیخ ناصر الدين محمد بن جرباش » 


وكان من آعيان علماء الحنفية » وكان دينا خيرا 
لا بأس به . 
مد عد و 

وق شوال كان موکب العيد حافلا » وحضر 
قرقد بيك بن عثمان وصلی مع السلطاد صسلاة 
العید ودخل ف القصورة وهو غير كلفتاة . و کان 
الجمجمه ابن عثمان نا حضر مع الأشرف فاشای 
صلاة العيد المسه الكلفتاة وصلى بها معه » فلما 
خرج السلطان من الجامع مشى قدامه فرقد بيك 
ابن عثمان مع الأمراء من الجامع الى الحوش » 
فلما خلع على الأمراء خلع على ابن عشمان آبضا 
کاملیه تماسیح على آحمر بفرو سمور » ورسسم 
له بآن يركب من الحوش » فرکب ونزل مع الأمراء 
فى موکب حافل » حتی وصل الى بولاق ونزل 
بالبرايخية . ومن جملة ما بالغه السلطان فى اكرام 
قرقد بيك بن عثمان أنه أرسل اليه بکتاب على بد 
كاتب السر بان يرتب له ف کل شهر ألفى دینار 
پرسم نفقته ما دام بمصر » فكائت تصرف له من 
الذخيرة فى مدة اقامته سصر . 

وف يوم الاثنين عاشره نزل السلطان الى الميدان 
وعرضوا عليه كسوة الكعبة والبرقع ومقام ابراهيم 
عليه السلام » وطافوا بهم فى القاهرة مع المحمل » 
وكان لهم بوم مشهود . 

وفیه حضر القاضى محب الدين کاتب سر دمشق 
فآ کرمه السلطان الى الغاية » وحضر صحبته تقدمة 
حافلة للسلطان . 5 

وفيه توف للأمير طومان بای الدوادار ولد 
صغير من سرب » وعمره دحو من ثلاث سنين 6 
فتاسف عليه ودفن وقت صسلاة الفجر على 
الفوائیس » فرسم السلطان بآن يدفن ف مدرسته 
التى بالشرابشیین فدفن بها . 


س ۷/۷۹۱ س 


وق نوم الائنین سابع عشره خرج المحمل من 
القاهرة فى تحمل زائد » وكان أمير ركب الحمل 
طقطباى نائب القلعة أحد المقدمين » وبالركب الأول 
مغلباى الزردكاش أحد الأمراء الطبلخانات » فكان 
لهما بوم مشهود » وحضر أمير من آمراء ابن عثمان 
الكبير يروم الحج وصحبته نحو من أربعين آلف 
دينار آرسلها ابن عثمان على يده لیفرقها على فقراء 
مكة والمدينة » فسافر صحبة الحجاج . 

ومن الحوادث أن شخصا بسمی برکات من 
فراشی الأمير طومان بای الدوادار قشل صبيا من 
صبيانه وكان شابا صغيرا جيل الصورة » قلماعرض 
پرکات المذكور وغرماوه على السلطان دفعهم الى 
قاضى القضاء الالکی » فحل ف أمر بركات لما علم أنه 
من فراشى الدوادار » فسجنوه حتى تفام عليه البيئة 
بأنه قتل . وى عقيب ذلك قشل ساعى الدوادار 
أيضا قنيلا وهو شخص يعرف بالشقيفاتى » وكان 
شيخا مسا . فلما عرض السساعى على السلطان 
وعلم أنه من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضا » 
فحلوا عنه ولم يجىء آحد بشهد عليه بأنه قتل » 
وکان قتله بالنهار بعد العصر فى وكالة الاشرف 
برسياى التی بالصليبة » وراح آمر القتیلین على 
آقاریهما وآولادهما » والأمر الى الله تعالی . 

4 بو 

وق ذى القصدة الشريفة » فى يوم الخميس 
خامسه » حضر سودون الدواداری الذى كان 
نائب طرابلس » وقد حصل .ينه وبين آهل طراپلس 
تشاجر » فارسل السلطان خلفه بآن شيم بمصر , 
, ' وفیه تزل السلطان وسير نحو الحراة » ولا عاد 
الى القلعة طلع من الصليبة ف موکب حافل . 

ثم فى يوم الأحد » ثامنه » نزل وملير نحو بركة 


1 لحمثر ووصل الى طرا » ثم عاد من يومه وشسق, 
من على ساحل البحر . 

ثم ف بوم الأربعاء » حادی عشره » نزل من القلعة 
وتوجه الى نحو الصحراء وزار سيدى عبد الله 
المنوق رحمة الله عليه ؛ ثم عاد الى القلعة . 

وفيه ضيق السلطان على جمساعة من المباشرين 
وأفرد عليهم نحوا من ستمائة آلف دینار ۰ و سيب 
ذلك أن كل من كان عليه مال متكسر فى الدیوان 
من قديم وحديث يرده » فجلس بنفسه فى الدهيشة 
وعمل حسابهم بحضرته فاضطربت أحوال المباشرين 
على تفرقة الأضحية . وكان غالب هذه الأموال بقانا 
مصادرات قديمة على صلاح الدين بن الجيعان 
وعلم الدين المتحدث ف الخزانة وبانوب, النصرانی 
وشمس الدين بن عوض وشرف الدين الصعير 1 
ناظر الدولة وشرف الدين الضابلسی الامستادار 
وبوسشف بن أبى أصيع الحلبى وفضر الدين بن 
العفیف الذی كان کاب المماليك . ومنهم ناظر 
الحش عبد القادر القصروی وبرکات بن موسی 
وغير ذلك جماعة آخرون » فتزلوا من القلمة وهم 


سکاری" دعر مدام ۰ | 


وف يوم السبت » رابع عشره » نزل السلطان 
وسير وتوجه الى نحو تربة الاشرف قایتیای » فنزل 
عن فرسه ودخل وزار قبره ویکی هناك وتمرغ على 
قبره وقراً له الفائحة » ثم رسم للبوايين وللصوفة 
بمائة دننار » ورکب من هناك وتؤجه الى تربة 
العادل طومان بای » فنزل عن فرسه وزار قبره 
وقراً له الفائحة ورسم للصوفة بمائة دینار » ثم 
رکب من هناك ورجع الى تربة الأمير شبات 
الدوادار فنزل عن فرسه وزار قبره وقراً له 
الماتحة » ثم رکب من هناك ونزل من على سوق 


س ۱/۵ سے 


الدریس وأتی الى تربة الأشرف جان بلاط التی 
باب النصر فنزل عن فرسه وزار قبره وقراً له 
الفاتحة ورسم للصوفه بمائة دینار » ثم رکب من 
هناك وعاد من الصحراء وطلع الى القلعة وکان فى 
تفر قليل من العسکر . ۱ 
وفیه توف جانم کاشف الوجه القبلی “ وكان 
من الأمراء العشراوات . 
وفيه توف القاضى صالح بن طه أحد نواب 
الشافعية » و کان من قضاة الحاه . 
وفیه توق الخواجا عطية » وکان فى سعة من 
الال » وکان آغلس خلق الله على الاطلاق » وهو 
من البخل على جانب عظيم » كما قيل : 
لبست ثياب لوم عنك شقت 
ومن یکسی ثياب العار عارى 
فلو لبس الحمار ياب خز 
لقال الناس : يالك من حمار ! 
وفيه توف الشيخ عبد القادر الدماصى » وكان 
فاضلا ناظما نائرا فكه المحاضرة » بقية السلف » 
عشير الناس . وكان له شعر جید . ومن نظمه ما 
ألغزه فى غزال وبعث به الى الشهاب المنصورى : 
مولاى ما اسم لوحش افر آنس 
۱ فى مأربى منه أشيا جمعت فيه 
حروفه أريع لكنها عجب 
ان زال آول حرف زال باقسه 
فأجابه الشهاب النصوری عن ذلك : 
مولای ألغزت فيما اب عن قمری _ , 
جيدا وحاکی سوادا فى أماقيه 
فالبعض لام حکتٍ لامات سالفه 
ويعشسه قد غرا فى الله ٫باقيه‏ 
اد د عد 
وف ذى الحجة قبض السلطإن على المعلم على 
الصغير .أحد معاملى اللحم » فلما قبض عليه قرر 


عليه ستين آلف دینار واستمر ف التوكيل به » وکا 
المعلم على هذا من خيار الناس » ناتجا بالسداد » 
وله شهرة طائلة وبر ومعروف 8 وكان كثير الحشمة 
فى حق الناس . 

وفيه فرق السلطان الأضحية على العسكر 6 
وقطع أضحية كثيرة لجماعة من المباشرين والفقهاء 
كانت على الذخيرة » حتى قطع السكاكين التى 
كانت تفرق على الناس فى عيد النحر من الزردخاناه 
وكانت من العادات القديمة » فأبطلها ف هذه السنة 
بواسطة شخص من الزردكاشية يقال له أحمد بن 
قراكز . 

وفيه كان الأنايكى قرقمآس مسافرا ق بعض 
حهاته » وقد فر لأجل تفرقة الأضحية . 

وفيه توف الأمير قانصوه جوشن أحد الأمراء 


1 الطبلخانات » وكان لا بأس به . 


وفيه كان موكب العيد حافلا وآوکب السلطان 
على العادة » فلما اتقضی يوم العيد نزل السلطان 
فى اليوم الثانی من العيد وتوجه الى قبة الامیی 
يشبك الدوادار التى بالمطرية وأقام هناك الى بعد 
العصر . ووافق ذلك اليوم عيد النصارى وأول 
الخماسين فانشرح هناك ومد أسمطة حافلة . وحضر 
عنده جماعة من المغانى وأرباب الآلات » ورسم 
لبعض الأمراء العشراوات بآن يرقص فقام ورقص بين 
إبدى السلطان فرسم‌اله عائة ديتار . ولا صار العصر 
ورکب من هناك أخذ فى جیبه كيسا فيه ذهب وصار 
يرق منه يطول الطريق على الفقراء ومن قف له 
من الناس » فشرع يعطيهم من بده بغير واسسطة 
بحسب ما يقسم لهم » واستمر على ذلك حتى طلع 


الى القلعة وكان يوما بالسلطانی . 


ولا مضى العيد وأيام التشريق عزل السلطان 
قاضى القضاة الشافعى كمال'الدين الطويل » وخلع 
على الفسيخ بدر الدين محمد ابن قاض القضساة 


سب اكلا س 


صلاح الدین الکینی وقرره فى قضاء الشافعية عصر 
عوضا عن كمال الدین الطویل بحکم صرفه عنها » 
وقد جمم بدر الدين المكينى بين قضاء الشافعية 
ومشيخة الخشاببة والشريفية ‏ وقد سعى فى ولاية 
القضاء ثلائة آلاف دنار » وياليته ما سعى فكان 
سعيه غير مشكور » فكان كما شال فى المعنى : 

الحمد لله كم آسعی بعزمی فى 

نيل القضا وقضاء الله شکسه 

وكان غالب الأمراء والعسكر مائلا الى قاضى 
القصاة كمال الدين وسيعود الى القضاء عن قريب ٠‏ 

وفيه 'نوفيت الست آمنة والدة آمير ا مؤمنين 
المستمسك بلقه يتقوب » وهی ابنة أمير المؤمنين 
آبی الربيع الستکفی بالله سليمان » وكانت دبنة 
خيرة صالحة » وقد كف بصرها فى أواخر عمرها . 
وكانت لا باس بها . 

وفيه وصل مبشر الحاج فى ثلاثة عشر بوما » 
وأخبر بالأمن والسلامة لجميع الحجاج . 

وفيه توف الرئيس بركات السكندرى رئيس 
الطب » وكان عارفا بآمر الطب لطيف الذات عشير 
الناس » وكان لا بأس به . ۱ 

وتوف القاضى شمس الدين محمد بن يدر الدين 
اين عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبد الوارث 
آحد نواب الحكم المالكى ؛ وكان عالما فاضلا شابا 
رئيسا حشما لا بأس به . ۱ 

وقد خرجت هذه السنة على الناس على خير » 
وكانت سنة مباركة رخية خصبة » وکان نيلها نبلا 
مباركا عاليا » وثبت الى نصف هاتور القبطى » 
وزاد ف هاتور ثمانى أصابع حتى عد ذلك من 
النوادر الغريبة » ولكن حصل منه للناس بعض 
ضرر وغرق البذار الذى كانوا بذروه ف أراضى 
الجبرة عند هبوط النيل » ثم زاد بعد ذلك هذه 


الثمانی أصابع 1 فر سم السلطان للقضاة الأربعة بأن 
يتوجهوا الى المقياس ويدعوا الى الله تعالی ف 
هبوطه » فتوجهوا الى هناك وباتوا بالمقياس » وقراً 
السلطان تلك الليلة.ختمة شريفة ومد أسمطة 
حافله » فا نهسط ف تلك اللبلة نحوا من دصف دراع . 
فعد ذلك من الوقائم الغريبة . 

وف هذه السنة آينعت الاشجار التی غرسها 
السلطان بالميدان » وآخرجت ماشتله به من الأزهار 
ما بين ورد وياسمين وبان وزنبق وسوسان » وغير 
ذلك من الأزهار المريبة . ولقد عاينت به وردا 
آیض دکی الرائحة » وهو غير آنواع الورد التى 
بمصر وقد نقل من الشام » وکان بطرح فى آوان 
الصيف والنيل فى قوة الزيادة » وهو نوع غريب 
لم يوجد بمصر . فكان السلطان يضع له دكة كبيرة 
مطعمة بالعاج والأبنوس ويفرش فوقها مقعدا 
مخملا بنطع ويجلس عليه » وتظله فروع الياسمين 
وتقف حوله المماليك الحسات بأيديهم المذبات 
ينشول عليه » ويعلق ف الأشجار أقفاص فيها طيور 
مسموع ما بين هزارات ومطوق وبلایل وشحارير 
وقمارى وفواخت وغير ذلك من طيور المسموع . 
وطلق بين الاشسجار دجاج حبثی وبط صبینی 
وححل وغير ذلك من الطس‌ور المختلفة » وتارة 
يجلس على البحرة التى طولها آریسون ذراعا 
وتمتلىء كل يوم من ماء النيل بسواقى تقالة من 
المجراة تجرى ليلا ونهارا » فيجلس على سربر 
هناك فى غالب آيام الجمعة ولا يدخل عليه من 
الأمراء أحد الا من بختاره. . وقد وقع له من 
المحاسن آشیاء غريبة لم تقع لغبره من السلاطين م 
وقد صار هذا الميدان جنة على وجه الأرض ؛ كما 
قال فى المعنى : 

وشدت على العیدا ورق آطربت 

بعنائیا من غاب عه اقرب ' 


س ۷۹۲ 


فالورق تشدو واللسیم مشبب 
والماء يسقى و الحداول تشرب 
واذا تكسسر ماژه أبصسرته 
فى الحال بين رياضه تشعب 
ومما وفع لى أن السلطان كان قد آخرج اقطاعى 
فى حركة الماليك لما أخرج اليهم أقاطيع آولاد 
الناس كما تقدم ذكر ذلك » فوقفت اليه بقصة فى 
الميدان » فرد الى اقطاعى وحصل لى منه غاية 
الجبر وصرنی على الماليك الدين كانوا أخذوا 
. اقطاعى » فعند ذلك امتدحته بهذه القصيدة » 
وذكرت فيها أشياء كثيرة مما وقع له من المحاسن » 
وقدمتها اليه على بد شخص من خواصه . وهی 
هذه القصيدة : 
بالأشرف الغورى المفدا 
أصبح ثغر الزمان بامسم 
يا قانصوه العلى قدرا 
فقت على من مضى وقادم 
فكل يوم تراه عيدا 
به فاوقاتنسا مواسسم 
تشرف الغور باسمه مذ 
رفرف طير السرور حائم 
اختساره الله من امام ' 
قمع آهل الفساد صارم 
فالشك له مذ تولی 
على جیع الأنام لازم 
هذا الذى عله أخبرتنا 
طوالع النجم والملاحم 
يصير الشاة فق حساه 
تمشى مع الذلب والضرافم 
قد جاءه السعد عبد رق 
والنصر آضحی لد به خادم 


له بقلب اللوك رعسب 
آغنی عن السسمر والصوارم 

وسیفه ق الوغی طوبل 
له تفوس الصدی فتائم 

جوشه کالاسود آضحت 
00 تقتحم الصرب بالمزائع 

تاريخه فى الملوك أضحى 
بحير المرب والأعاجم 

فاكتبه بالتبر لا بحصير 
واصغ لاخباره العظائم 

ليس له ف الملوك ند 
فى البأس والجود والمكارم 

مظفیر اهر عسزير 
ميد عادل الأقالسم 
رخامه قائم ونائم 

فجاء ف حسنه فريدا 

من كل عيب قال مسالم 
| فى سسار الدن والأقالم 

وقلعة السعد مك حواها 
جدد بها سائر المالم 

بمزمه الماء جاء یصری 
سحصرة تحتها دعام 

دارت دوالييهسا فهامت 
لحسسن آصواتها البهائم 

فاقت بناء الملوك طرا 
۰ فالمدح ف وصقمسا يلاثم 

تمسقی پمیسدانه رياض 
ناحت پأغصسانه الصائم 


س ۱/٩۲‏ س 


أشجاره باللسسیم مالت 
وزهرها فاح فى الکمائم 
وأشا به بحرة تحساكى 
كالتبل آمسسواجها مسلاطم 
وغسردت حصولها القماری 
سماعها هيج العزائم 
فى نصرة دائم السدوائم 
ما رقص الريح غصن روض 
ونقطت اول السام 
ابن اباس محمد قد 
آتى بدر السدیح ناظم 
عرائسا بالعضود تجلی 
تأليفها حير النواظم 
ختمتها بالصسسلاة منى 
على نبى لارسل خاتم 
محمد أشرف البسرايا 
فى الخلق والخلق والعزائم 
ضلى وسلم عليه ريى 


ما ۳ هذا الوجود قالم ۱ 


ول والصحب ما تصنی 
حاد 1 العقسق هام 
انتهی ما أوردناه 


قصسدة مطوله : 

با حبذا اليسدان من جنة 

۱ مساکن الولدان والحصور 
أغصانه هب عليها المسوی 

من كل ممدود ومقصور 


7 


من آخبار سنه خمس عشرة 
ونسعماله » وقد نظم الشیخ يدر الدين الز نو نی 
فى معنی ما قلته هذه الاییات + وهو قوله من 


آطیاره ىف دوحها غردت 

من کل مسموع وعصفور 
وکل سن ضساحك مطرب 

وکل حسسون وزرزود 
وبلبسل هيسج پلیالتا 

ومن هزار حول شحرور 
وبحرة مذ هب فيها المسوى 

جصدها تنقيش تصصوير 
ف جمع تصحیح ترى ماءها 

وبالهسوی ف جمع تكسي 
ومحرة ايدان انشاءه 

عق ودها دور على دور 
وعمر الروضة صارت به 

أماكنا عامسرة الدور 
وجدد القیاس حتى غدت 

تزهو بشظوم ومنئور 
وف طريق الحج كم منهل 

عسره فى غاية الحسير 
وعين بازان جسری ماژّها 

تجديدها آمنا من الور 
وأنشآا بمصر جامعا لم يزل 

بيتا بذكر الله معسسمور 
والقبة الزرقاء وصهريجها 

والماء والکیزان والزير 
كأن برد الشسلج فى ماله 

لكل عطشان ومحهرور 
وكم له قنطرة جسسددت ۱ 


بأمره من غير مأمور 


على الخليج الحاكبى وضعها 


قد شاع فى طول وتقصسير 


س ۷6 س 


كم ناصب أعرب ف رفعها 

لمركب فى الكسر مجرور 
أكرم به من مللك أشرف 

مؤيد بالمسز منصسور 
تنصره الله ول لا 

أيامه آمنا بلا جور 
ما أقيل الصبح بأنواره 

وأدبر الیل بديجور 
اتنهى ذلك » ثم قال فى استشهاده منها : 
وصل يا رب على الصطفی 

منشذنا من كل مح ذور 
صلاة عوف بری نشرها ۱ 

آطب من مسك و کافور 
والآل والأنصار مع صحبه 

آهل الثنا والفضل والخين 
ما ماس من غصن پروض زها ٠‏ 

وغردت فى دوحه الطب 

* 46 * 


سنه ست عشرة وتسعمائة ( ۱۵۱۰ س ۱۵۱۱ م ): 

فيها » فى المحرم » نول السلطان الى الیدان » 
وطلع اليه القضاة الأريعة هنتو نه بالعام الجديد 4 
وحضر قاضی القضاة الشافعی بدر الدين الکینی 
وهذا آول تهنئته بالشهر ؛ فلما انفض الجلس قام 


السلطان ودخل الى البحرة التی أنشأها بالی‌دان. 


وعزم على الأمراء وحضر الأنانكى قرقماس و الامراء 
المقدمون » فلما تكامل المجلس أحضر السلطان فوطة 
فيها ورد من بستان الميدان » فأخذ من ذلك الورد 
وردة وشمها ثم دفعها الى الذثا بكى قرقماس فأخذها 
وقام وقبل الارض » ثم أخذ وردة أخرى وشمها ثم 
دفعها الى دولات بای آمير سلاح فآخذها وقام وقبل 
الأرض » ثم آخذ وردة آخری وشمها ثم دفعها الى 


سودون العجمى أمير مجلس » فأخذها وقام وقبل 
الأرض . ثم فرق على جميع الأمراء المقدمين لكل 
واحد وردة فيآخذها ويقوم ويقبل الأرض » فقبل 
له الأرض الأمراء المقدمون جميعهم فى ذلك اليوم 
لأجل الورد » حتى عد ذلك من النوادر » ثم مد لهم 
فى ذلك اليوم آسمطة حافلة وآقاموا عنده الى بعد 
الظهر » وأبطل الحا کمات فى ذلك اليوم . 

وفيه نزل السلطان وسير الى نحو المطرية وعاد 
الى القلعة » ثم نزل بعد ذلك وسير الى نحو طرا 
وعاد الى القاعة » وف مدة سلطنته لم شق من 
القاهرة قط . 

وف يوم السبت » حادى عشره » ثار جماعة من 
المماليك الجلبان ورجموا الاس من الطباق » 
فأسفرت هذه الواقعة على أن المماليك يرومون من 
السلطان نفقة لكل مملوك مائة دینار . وكان ف تلك 
الأيام اللحم معطل بسبب المعلم على الصفیر فانه 
كان فى الترسيم ... فلما جرت هذه الحركة أراد 
السلطان أن يوسط العلم على الصغير فشفع فيه 
بعض الأمراء . ثم ان المماليك نرلوا من الطباق وهم 
مشاة وتوجهوا الى بت الأثانكى قرقماس فأ ركبوه 
غصبا وقالوا له : « اطلع الى السلطان وقل له ينفق 
علينا © » ثم توجهوا الى سودون العحمی أمير 
مجلس وأركبوه غصيا » ثم توجهوا الى الأمير 
طراباى رأس نوبة النوب وأركبوه غصباءثم توجهوا 
الى الأمير طومان بای الدوادار وأركبوه غصبا » 
فلما طلعوا بهم الى القلعة تکلموا مع السلطان ف 
آمر النفقة فامتنع من ذلك غابة الامتناع وكاد أن 
بخلع نفسه من السلطنة » فلما ردوا الجواب على 
المماليك بان السلطان امتنع من اعطاء النفقة فاتسعت 
النتنة ونزل المماليك من الطباق أفواجا آقواجا 
وهم بزموط و کباشیات ومطارق فى آبدمم » 
فتوجهوا الى سوق جامع آحمد ين طولون قنهبوا ` 


س م 


منه عدة دكاكين ء وكذلك دكاكين الصليبة » نم 
نوجهوا الى سوق نحت الربع فنهموا منه عدة 
دكاكين » وكذلك دكاكين البسطيين وغير ذلك من 
الأسواق حتى كادت مصر أن تخرب عن آخرها 
فى ذلك اليوم . وأغلقت الأمراء آنوابها خوفا من 
الماليك » فاستمروا ذلك اليوم على هذا الحال 
والأمر مضطرب » وقد نهب للناس آشسیاء كثيرة 
بنحو عشرين ألف دينار . والتف على الماليك الجم 
الغفير من الغلمان والعبيد ... وبات النساس تلك 
الليلة على وجل ولم يجدوا من يرد المماليك عن 
ذلك » وكانت ليلة مهولة وكل مفعول فيها جائز » 
وقد قلت فى ذلك : 
يارب ان الممساليك 
واستفتحوا العام فينا 

ثم أصبحوا يوم الأحد على ما هم فيه من النهب 
والخطف » وتزايد الأمر جدا ومنعوا الأمراء من 
الركوب والرور فى الطرقات » وغلفت الأسواق » 
ثم ان السلطان نادى للمماليك بالعرض ف الحوش » 
فلم يطلع منهم أحد » واستمروا على ذلك الى یوم 
الاثنين فلبسوا آلة السلاح وتوجهوا الى الأزبكية 
وهجموا على الأمير دولات بای أمير سلاح وأرادوا 
أن یسلطنوه » ففر منهم وطلع الى عند السلطان . 
ثم ان الماليك بلغهم أن الأمراء قصدون الوثوب 
عليهم ويفبضون منهم على جماعة فعند ذلك قلعوا 
آلة السلاح وطلعوا الى الطباق » ثم ان الوالى 
نادى فى القاهرة ان لا مسلوك ولا عند ولا لام 
يمشى فى الأسواق من بعد المغرب » وصار كل من 
رآه پشی من بعد الغرب بوسطه . فوسط فى ذلك 
'اليوم من العبيد والغلمان جماعة كثيرة » فسكن 
الحال قليلا . ثم ان الأمير طومان بای الدوادار 
صار يركب فى عدة مماليك ويطوف الأسواق 
والحارات ویکیس على الماليك فى اسطبلا” تهم فمن 


جاروا علينا بعسف 


بوقم نهب وخطف 


وجد عنده شيئا من النهب آخذه ورده الى أصحابه. 
وصار الناس يغمزون على كل من كان عنده نهب 
فیکیسود عليه وباآخذون ما عنده من النهب » 
فردوا منه لأصحابه بعض ثیء . ثم ان تجار جامع 
ابن طولون وتجار تحت الربع وقفوا الى السلطان 
بقصة وشکوا له ما أصابهم من الماليك » فرسم 
السلطان الى بركات بن موسى بأن ينزل وبحرر عن 
أمر النهب » فوجد ما نهب للناس خمسماثه وسیعوق 
دكانا » وراحت على الاس أموالها . وقد قدروا 
ما نهب للناس فى هذه الحركة أشياء بنحو من 
عشرين ألف دينار . فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ! 

وفيه غيب شرف الدين الصغير ناظر الدولة 
يسيب تعطل اللحم 4 تلك الأيام » وهذا كان سبيا 
لاقامة الفتنة المقدم ذكرها . 

وف يوم الأربعاء » خامس عشره » توف القاضى 
صلاح الدين بن الجيعان وهو محمد بن بحيى بن 
شاكر » وكان رئيسا حشما وله اشتغال بالعلم 
واجتمعت فيه الرياسة دون بنى الجيعان » وولى من 
الوظائف استيفاء الحيش والتكلم على الخسزائن 
الشريفة ونيابة كنابة السر » ثم ولى كتابة السر فى 
دولة الأشرف جان بلاط » وجرى عليه شدالد 
ومحن ؛ وصودر فى دولة الغفورى غير ما مرة » 
ومات وهو فى عشر السبعين . 

وق يوم الجمعة » سابع عشره » توف الأمير جان 
بردی أحد الأمراء المعدمين » وكان لا باس به . 

وتو آسنبای آحد الأمراء العشراوات » وكان 
لا بأس به . 

وف يوم الخميس » ثالث عشرينه » دخل المحمل 
الى القاهرة » وقد تآخر بعد دخول الركب الأول 


سس 1 سے 


وفیه ظهر شرف الدین الصغير » وكان مختفیا 
من حين ركب المالیاث يسبب تعطل اللحم » فلما 
قايل السلطان خلع عليه وآفره ف نظر الدولة 
كما كان . 

وف يوم الخميس » ثالث عشرينه أيضا » توق 
الشیخ أبو السعود بن الشیح الصالح المسلك 
سیدی مدين رحمة الله عليه » وكان دینا خيرا ریسا 
حشما » وکان لا بأس يه . 

وفیه أشيع أن طومان بای قرا الحاجب الثانی 
قد قتل دواداره وخنقه بوثر ودفنه فى الاسطبل » 
وقد فعل ذلك وهو سکران » فلما بلغ السلطان 
ذلك نغافل عن هذه الواقعة . 
أصبع الى الوالى يعاقبه » وكان له مذة طويلة وهو 
فى السجن بالعرقانة » وقرر عليه نحوا من أربعين 
آلف دینار فتراقد عن وزن المال فسلمه الى الوالى » 
وكان پوسف بن أبى أصبع من خواص السلطان . 

وف بوم الأحد سادس عشرینه آخرج السلطان 
خرجا من الماليك نحوا من خمسمائة مملوك وفرق 
عليهم زردیات وسیوف وتراکیش . 
طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعید » وقد 
باه أن قد وقعت هناك فتنة مهولة بين قبيلة 
بنى عدى وبين بنی کلب » وكادت جهات الصعيد 
أن تخرب عن آخرها . فتوجه بسبب ذلك وكان 
أوان ضم المغل . 


وفيه جلس السلطان على الدكة وأحغر المصحف . 


العثمانى وحلف عليه المماليك الجلبان كل طبقة على 
اتقرادها » وحلف أغواتهم أيضا » قحلفوا على 
العثمانى آنهم لا" ثرون فتنة ولا يركبون ولا برمون 
فتنا فى بعضهم » ثم فرق عليهم الرماح ورسم بأن 


يلعبوا الرمح فى المبدان » ورسم لكل مملوك بثلائة 
أشرفية من البعليكى » وانقض المجلس على ذلك 
وخمدت تلك الفكنة . 

وف يوم الجمعة قلع السلطان المسوف ولیس 
البياض » ووافق ذلك سابع مشر بشنس » وكان 
الوقت فى تلك الأيام رطبا والبرد موجودا . 

ومن الوقائع أن الأمير قرقماس المقرى كان قد 
سرق له من داره عملة پنحو آلف دينار'فاتهم بها 
الجيران أضعاف ما سرق له » وقد تقدم القول على 
ذلك » ثم ظهر بعد ذلك أن الذى سرق العملة 
مملوكه وهرب وسافر الى الحجاز من البحر المالح م 
فلما توجه الحجاج الى مكة قيض أمير الحاج على 
مملوك قرقماس المقرى ووضعه فى الحديد وأحضره 
صحبته الى القاهرة » فسلمه الى أستاذه قضربه 
وقرره » فاعترف آنه هو الذى سرق الذهب » وقد 
تصرف فى غالبه وهو بمكة وفتك هناك وقد بقی 
معه البعض من الال . فلما بلغ الجيران ذلك طلعوا 
الى السلطان وشكوه بقصة فيما فعل بهم » فطلبه » 
فلما حضر بين يديه وبخه بالكلام وسبه وآلزمه بآن 
يرضى الجيران قيما تكلفوه من الغرامة بسبب ذلك » 
فلما نزل أرضاهم فى جميع ما تكلفوا من الغرامة 
فعد ذلك من النوادر 4 واستمر قرقماس المقفسرى 
ممقوتا عند السلطان » وكان غير محمود السيرة . 

ومن الحوادث أن شخصا يقال له تقى الدين بن 


۰ الرومى أحد نواب الحنفية » قبل عنه انه وقع ق 


حق النبى صسلی الله عليه وسلم يكلمات غسير 
كان حاضرا فبلغ السلطان ذلك . ۱ 
اه الأريمة ات 

وق صقر طلع الق ة الأربعة للئهنتة دالشهر » 


قلما اجتمعوا بين بدى السلطان قال لمم : 


س ۷٩۷‏ س 


ثم د راجعونی فیما شت عليه » وكان ابن الرومی 
قد اختفی سبب ذلك » فانفض الحلس من 
قدام السلطان على احضار اين الرومی » واستمر 
فى طلب من السلطان حثیث وآمره فى ذلك الى الله . 
وفيه خلع السلطان على الشسهابى أحمد بن 
الجيعان وقرره فى اسستيفاء الجيش والتعلم ف 
الخزانة الشريفة عوضا عن عمه صلاح الدين بحکم 
وفاته » وأشركوا معه أولاد عمه صلاح الدين ف 
الوظيفة » فتضاعفت عظمة الشهابی آحمد وصسار 
بيده هذه الوظائف مضافا لا بيده من نيابة کنسابة 
السر » وكان كاتب السر البدری محمود بن أجا 
حصل له عارض فى جسده وانقطع ف داره عن 
الركوب نحوا من عشرة أشهر * وصار التكلم ف 
هذه المدة للشهابى أحمد وصار هو كاتب السر 
لا محالة واجتمعت فيه الكلمة وكان أهلا لذلك . 
وف يوم الاثنين خامسه خلم السلطان على 
الجمالى بوسف البدرى وقرره فى الوزارة عوضا 
عن تغرى برمش بحكم اتفصاله عنها » واستمر 
شرف الدين الصغير على حاله فى نظر الدولة . 
. وف ذلك اليوم خلع السلطان على مملوكه 
كرتباى الذى كان کاشف. الشرقية وقرره فى ولاية 
القاهرة عوضا عن قانصوه أبى سنة بحكم انفصاله 
عنها » وصار قانصوه أبوا سنة من جملة الأمراء 
المقدمين وجلس معهم وبقى مقدم آلف » ورتب له 
فى نظر الاقطاع شیثا من الذخيرة . 
وف ذلك اليوم قبض على شخص من غلسان 
الأمير آقبردی الدوادار » وكان مطلویا بما قال 
عنه انه عنده سروج مغرق وكنابيش للأمير آقبردی » 
أققيضوا عليه من المحلة وأحضروه فى الحديد » قلما 
عرض على الان لم ی 
فوسطوه . ١‏ 
دف 2 السبت تأسعه اتداً الساطان ٠‏ بضرب 


1 


س N۹۸‏ س 


الكرة فى الي دان » ففى ذلك اليوم تقنطر من على 
الفراس الذمير نوروز آخو ,شبك الدوادار أحد 
المقدمين » فآغمی عليه وتشوش لذلك ونزل الى 
داره وهو محمول . 

وى حادی عشره كانت لیله سیدی اسماعیل 
الانبابى وکانت ليلة حافلة » ونصب ف الجزيرة 
التی تجاه بولاق نحو من خمسمائه خيمة » وخرجت 
الناس فى القصف والفرجة عن الحد . 

وفى يوم الائنین ثالث عشره آنفق السلطان على 
جماعة مخصوصة من الخاصكية الأعیان » ممن كان 
برمی بالنشاب على الخیل ف الميدان وبلعب الرمح » 
لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم » وأعطی لجماعة 
منهم ستة آلاف درهم » ولم ينفق لبقية الماليك 
شيئا » فبلغت هذه النفقة اليسيرة نحوا من أربعين 
آلف دینار » وقد تأثرت بقية الماليك لذلك ولکن 
لم پلنفت السلطان اله 

وفبه تعير خاطر السلطان على مهتار الطشتخاناه 
محمد ومنعه من الطلوع الى القلعة وأقام بداره 
آياما وهو مختف » فتكلم له مع السلطان الأمير 
طومان بای وباس رجله سبب ذلك حتى رضی 
عليه » ولكن فيل انه آورد للخزائن الشريفة خمسة 
آلاف دينار حتى رضى عليه وأعاده كما كان وخلع 
عليه » وكان سبب تغير خاطر السلطان على الهتار 
محمد أن شخصا شابا يقال له محمد بن سعيدة 
كان قد تحشر فى السلطان وصار بتقرب اليه عرافعة 
الناس » فرافع قى محمد الهتار وجماعة آخرين من 
خواص السلطان فوزع عليهم مالاا له صورة بسبب 
ذلك . ۱ 

وفیه عين السلطان معين الدین این شمس الب 
کاتب السر بآن يتوجه قاصدا الى ملك الهند » ثم 
بطل سفره الى بلاد الهند » وكان غير مقبول الشکل 
شبه وجه المصاصة العتيقة » وقبض عليه السلطان 


۱ 
1 


عقیب ذلك وسجنه بالسرقانة وقد وشی به عند 
الستطان بآنه يدعو عليه ويقصد زواله . 

وفيه حضر قاصد لملك محمود شاه صاحب 
کنبایه » وآخرین من ملوك الهند » وعلی أيديهم 
مثالات للسلطان تتضس سرعة تجهیز تجريدة الى 
جهات الهند يسبب تعبث الفرنج هناك » وقد تزاید 
آمرهم وطمعوا ق أخذ البلاد »> من حين کسروا 
حسين الذی آرسله السلطان باش التجريدة التی 
آرسلها الى هناك . 

وفیه فى سلخه خلع السلطان على الشیخ حسام 
الدین محمود بن قاضی القضاة الحنفی عبد الیر ين 
الشسحنه » وقرره فى نظر البیمارستان النصوری 
عوضا عن معين الدين بن شمس بحکم تغير خاطر 
السلطان عليه » وقد تقدم للبدری محبود هذا آنه 
ولى قضاء الحنفية بحلب فيما بعد وأقام بها مدة 
بسيرة وعزل عنها ۰ ' 
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وف ربيع الأول -- فى يوم مستهله س خلع 
السلطان على قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر 
ابن التقيب » وقرره ف قضاء الشافعية عوضسا عن 


يدر الدین الکینی بحکم صرفه عنها فکانت مده 


ولاية بدر الدين المكينى ف وظفة قضاء الشافصة 
شهرين وأربعة عشر بوما » وقد سعى فيها ثلاثة 


آلاف دیتار وآقام فيها هذه المدة اليسيرة وعزل عنها 


والناس غير راضية عنه » كما يقال : 


تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق 


وكان ف هذه الولاية ف غاية العکس و منعه ۲ 


السلطان آلا بخطب به فى مدة ولايته » وقد سعى 
عليه ابن النقيب بمال حتى عزله وتولى » وهذه 
رایع ولابة وقعت لابن النقيب ف قضاء الشسافعية 
سمصر ٤‏ وقد نفد مله فى هذه الأريع ولايات نحو 


هن سبعة وعشرين آلف ديثار وهو غير مشكوو »6 
وكان عزله عن فرب فى هذه الولاية . 
وف ذلك اليوم خلع السلطان على الشهابى 
أحمد بن الجيعان واعاده الى نسابة كتابة السر 
عوضا عن معين الدين بن شمس بحكم تغير خاطر 
السلطان عليه » ومما قلته فيه من الدیح : 
وم حاز الأكابر من ثناء 
به حمدوا ولکن آت آحسد 
ففقت.على بنى الجيعان قدرا 
' وسعدك ف الوری قد صار أسعد 
وتعينت وكالة بيت المال الى شمس الدين بن 
عوض . 
وفيه عين السلطان تجريدة الى الجون وكتب 
بها نحوا من ماثتی مملوك وأنفق عليهم » وعين 
الأمير محمد بيك قريبه باشا على ذلك المسكر . 
وفيه جاءت الاخیار من حلب بآن جماعة من 
عسكر الصوق طرقوا أطراف ضياع البيرة ونهبوا 
أغنام جماعة من الأكراد » فلما بلغ نالب البيرة ذلك 
ركب واتقع معهم ثم خمدت هذه الاشاعة . 
وق بوم الاثنين عاشره وصصل الأمير علان 
الدوادار الثانی الذی كان السلطان آرسله قاصدا 
الى ابن عثمان ملك الروم » فلما طلع الى القلمة 
خلع عليه السلطان خلعة ستية ونزل ف موکب 
حافل » وقیل ان اين عثمان بالغ فى اکرامه وأحسن 
اليه » ثم ان السلطان ف عقیب ذلك آنعم على الأمير 
علان بن قراجا بتقدمة آلف مضافا لا بيده من 
الدوادارية الثانية . 
وفیه قبض السلطان على عبد العظيم الصيرق 
وسحنه بالعرقانة » وقرر عليه مالا له صورة . ٍ- 
وف حادى عشره عمل السلطان الولد التبوی 
على العادة و کان موندا جافلا » وحضر ذلك قرقد 


مت هت 


بيك بن عثمان واجلسه السلطان معه على المرتبة 
وبالغ فى اكرامه » وحضر القضاة الأربعة وسائر 
الأمراء المقدمين . 
وق بوم الخميس » ثالث عشره » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة التيل » وجاءت القاعدة سبع أذرع 
زيادة عن العام الماضى بعشر أصايع » وكانت الزيادة 
فى أول يوم من المناداة خمس أصايع . 
وف هذا الشسهر ارتفع سعر البصل حتى بلغ 
سعر كل قنطار اثنين وعشرين نصفا ولا بوجد » 
حتی عد ذلك من النوادر . 
وف يوم الاثنين » سابع عشره » خسرج الأمير 
تمربای الهندی آحد الأمراء العشراوات » وقد عینه 
السلطان قاصدا الى اسماعیل شاه الصوف متملك 
العراق » فخرج مساقرا فى ذلك الیوم و کان له 
موكب حاقل . 
وفيه خلع السلطان على قانصوه بن سلطان 
جركس أحد الأمراء المقدمين وعينه آمیں حاج بپ رکب 
المحمل » وخلع على الأميد نوروز تاجر المماليك 
وعينه أمير حاج بالركب الأول . 
وفيه عرض السلطان معين الدين بن شمس 
الذى تغير خاطره عليه كما تقدم » فضربه بالمقارع 
بين يديه نحوا من ماثة شبيب حتى أشرف على 
اموت » وقد آخذ بخطيئة کاتب السر بدر الدين بن 
مزهر فانه كان متوليا عقابه فعذيه بأنواع العذاب 
ولم يرث له فیما جری عليه » فما عن قريب حتی 
أذاقه الله تعالی طعم العذاب » فکان كما يقال : 
جرع كأساا كان يسقى بها 
والمرء مجزى باأعماله 
ظن بأن الدهر يصفى له ' 
cc‏ فخيبت من ذاك آماله 
وف رابع عشره خرج الأمير محمد بيك الذى 
تعين الى نحو الجون پسپب قطع الأخشاب لاجل 


عمارة المراكب المينة الى تجريدة الهند » فخرج فى 
موكب حافل ء وكان ذلك آخر سعده . 

وفيه خرج الطواثی بشير رآس نوبة السقاة 
وقد عينه السلطان بأن تتوجه ألى بلاد الهند » وقد 
كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكونوا 
مع السلطان عونة على قتال الفرنج الذين صاروا 
يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد 


هناك » ویلغت عدة الراکب التی يعبثون بها فى ۱ 
السواحل نحوا من خمسين مركبا » والامر الى الله , 


فى ذلك . ۱ 
وفيه تغير خاطر السلطان على شرف الدين 
النابلسى الأستادار بسبب انشسحات الجامكية » 
فبطحه بين بدبه وضربه نحوا من مائة عصا . 
وفيه تعير خاطر السلطان على محمد بن سعيدة 


المقدم ذكره الذى كان عوائيا عند السلطان وینقل . 


له آخبار الناس » وكان حظی عنده بحیث أنه كان 
يجلس معه على المرتبة ويلعب معه الشسطرنج » 
واشتهر بين الناس بالمرافعة » وهو الذى مبعى 
لقاضى القضاة محيى الدين ابن النقيب فى عوده 
الى القضاء » ثم وقع بينه وبين محمد بن سعيدة 
فطلع ابن النقيب وشكاه الى السلطان بآنه سبه 
وشتمه » فحنق الساطان من محمد بن سعيدة وكان 
قد طاش فى تلك الأيام الى الغاية » وعادى الناس 
پسیب مرافعته لهم » وكثر الكلام فى حق السلطان 
بسبه ‏ فانه كان جميل الصورة ‏ فلما تغير خاطر 
السلطان عليه طلبه وبطحه بين يديه وضربه ضريا 
مبرحا ورسم بنفيه الى الواح فنفی » فكان كما 
يقال ف المعنى : 

اياك أن تفرط فى حق من 

يعرف بالجود فقد يحنق 

ولا تقل ذا حلمه واسع ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ فاماء ان (سختته بحرق . 


س ۰ أ سس 


وفيه تسحب من البرج الذى بالقلعة أريمة 
آنفار منهم شيخ العرب ابن مهنا وآخرون من 
العربان » فلما تسحبوا قبض شيخ العرب أبن بغداد 
على ابن مهنا الذى نسحب من البرج » فقطع رآسه 
ورأس آخرين ممن تسحب معه وأرسل بهم الى 
السلطان . 
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وف ريبع الاخر کان .+ ختم ضرب الكرة » وعزم 
' لسن على الأمراه ومد لهم أسمطة حافلة وج 
فى المقعد الذى أنشأه بالميدان عن قرب . 
وف يوم الخميس رابمه طلع قرقد بيك بن 
عثمان الى القلعة واستأذن السلطان فى عوده الى 
بلاده فآذن له فى ذلك ء وخلع عليه خلعة سنية 
وهی منسوجة بالذهب شغل القاعة » ونزل من 
القلعة فى موكب حافل وصحبته الأتابكى قرقماس 
وبقية الأمراء المقدمين وجماعة من الرءوس النوب » 
فاستمروا معه الى بولاق فقدموا له الحراقة التى 
يكسر فيها السلطان السد » وجهز معه عدة مراكب 
فيها زوادة برسم الاقامات » وأرسل معه السلطان 
أزدمر الهمندار ونانق الخازن وغير ذلك من غلمان 
السلطان يستمرون فى خدمته حتی يصل الى وشيد . 
وقدبالغ السلطان فى اكرام قرقد بن عثمان هذا 
ووقع له معه أشياء غريبة لم تقع لغيره من الملوك 
السالفة فيما تقدم » ولا وقع قبل ذلك للقان أحمد 
ابن أورس صاحب بغداد لما حضر الى مصر فى دولة 
الظاهر پرقوق لما حضر يسبب تمرلنك فى سنة ثمان 
وثمانین وسبعمائة » فما فعل الظاهر برقوق معه 
كما فعل الأشرف قانصوه الغوری مع قرقد بيك 


ابن عثمان » ولا بالغ فى اكرامه مثله » فانه رتب 


له فى كل شیر ألغى دينار بسيب ففقته » وكان كلم 
ماتا ی ويركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » 


وذلك غير ما برسل اليه من الانعآمات وغير ذلك 6 
وکان شوم له كلما طلع اليه ويجلسه فوق أمير 
كبير معه على المرئية » وقد بالغ ق اكرامه جدا » 
وكذلك الأمراء المقدمون أرسلوا اليه تفادم حافلة 
له ولجماعته » فما خرج من مصر الا شاكرا ناشراء 
كما يقال فى المعنى : 

طوقتنى نعما فها آنا ساجع 

شكرا ولا عجب لسجع مطوق 
وفيه خرج الأتابكى قرقماس الى السرحة نحو 


' الشرقية والغريية . 


وفيه حضر أمير عربان الوجه القبلى عمر من 
أولاد ابن عمر أمير هوارة » فأقام فى الترسيم ببيت 
الأمير الدوادار الكبير » وقد قرر عليه السلطان 
مالا له صورة . 

وفيه غيب المعلم خضر أحد معاملی, اللحم » وقد , 
قرر عليه السلطان مالا فما أقام به وفر خوفا من 
الساطان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة جان بردى 
الغزالى نائب صفد » وقد حضر بطلاب من 


الساطان » فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان 


وأقام بمصر أياما . 
وفيه توف الشرف بحبی الرشيدى خطيب جامع 


. الأزيكية » وكان من أهل الفضل ماهر اف الخطب . 


وفيه حضر الى السلطان فيل من بلاد الزنج » 
وكان صغيرا قدر الجاموسة » عمره نحو من سنة» . 
فلما طلع الى السلطان رجت له القاهرة 6 وكانت 
الأفيال قد انقطعت من مصر نحوا من أربعين سنة 
حتى سی بين الناس هيئته فصاروا يعجبون منه 6' 
ثم بعد مدة حضر فيل آخر وقد أشيع بين الناس 
وصوله عن قريب » ومما وقع لابن المعتر فى تشبيه 
الفيل وأجاد بقوله ۶ 


— ]۸۰ اس 


كأنما الفیل الذی يبدو تعجبنا به 
ليل هد افترس النهار فبان فى أئيابه 

وفيه وقعت نادرة غرسة » وهی أن ثلاثة من 
المماليك قد خطفوا نسوة من طريق الفس كانوا 
مع مودنات كعادة النساء فى الأعراس » فلما قبضوا 
عليهن خلصت منهن واحدة وتوجهوا بالبقية الى 
اسطبلاتهم » فلما بلغ الوالى ذلك ركب وهجم على 
أولئك المماليك وقیض عليهم أجمعين » فاما عرضوا 
على السلطان ضرب المماليك ضربا مبرحا حتى 
كادوا يهلكون ورسم بسجنهم ف المقشرة » وكان 
عرضهم يوم الجامكية فرسم السلطان لكاتب 
المماليك أن يدفم جامكية الماليك الى تلك النسوة 
فى نظير ما شوش عليهن المماليك » فدفعوا لكل 
امرأة آلفی درهم » فعد ذلك من النوادر الغريبة . 

وق يوم الثلاثاء سلخه وقعت طبقة الحوش » 
فقتل تحت الردم خمسة من المماليك وتعطب آخرون 
منهم » وكانت حادثة مهولة . 
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وف جمادى الأولى فى انبه قر السلطان ختمة 

فى المفياس » ومد هناك أسمطة حافلة » وحضر 


القضاة وأعيان الباس » وسبب ذلك أن البصر ' 


سلسل ف الزيادة وقد مفی من مسرى ستة عشر 
وما ولم نه ١‏ فلما توجه القضاة الى هناك زاد 
| النيل تلك الليلة ثمانی أصابع » ثم فى الليلة الثانية 
زاد خمس عشرة أصيعا » واستمرت الزبادة عمالة 
حتى أوفى ف العشرين من مسرى » وفتح السد فى 
الحادى والعشرين من مسرى الموافق لثامن جمادى 
الأولى 6 وقد تأخر الوفاء عن العام الماضى سبعة 
أيام ؛ فلما وف توجه الأتابكى قرقماس وفتح 
* السد على العادة » وكان بوما مشهودا » وكان هذا 
| آخر فتتح الأنابكى قرقماس للسد » وقد مات فى 
أواض هذه السنة كما نى الكلام على ذلك ف 


موضع . 


وف يوم الأحد ثانى عشره توف قاضى القضاة 
بدر الدین محمد ابن قاضى القضاة صلاح الدین 
أحمد بن محمد بن بركوت المكينى » وكان عالا 
فاضلا رئيسا حشما تولى مشبخة الخثسابية 
والشريفية » ثم سعى فى قضاية القضاة بثلائة آلاف 
دینار فأقام بها شهرين وأربعة عشر بوما وسعى 
عليه محبی الدين بن النقيب فعزل » فلما عزل 
حصل له غابة القهر فاعتل ومات ء فكان بين عرله 
وموانه شهران واثنا عشر وما فمات قهرا لا محالة » 
وكان له من العمر نحو من ستين سنة » فجاءه 
القضاء الأكبر وفاته القضاء الأصعْر © كما قل : 
حضيت عزمى شوقا الیکم 
فلم أطق مكثة بأرض 
وجنت لم أآحظ بالتلاقى 
فنفانی أن ألوم حفى 
وف بوم الجمعة » سابع عشره » طلب السلطان 
قاضى القضاة كمال الدين الطويل وخلع عليه 
و آعاده الى قضاء الشافعية كما كان » وعزل عنها 
محیی الدین بن اللقیب فكانت مدته ف هذه 


الولاية شهرین وستة عل وما » و نفد منه مال له 


. صورة على هذه الدة اليسيرة » فكان كما يقال : 


لم أستتم عناقه لقدومه 
حتى انتدات عناقه لوداعه 

ثم وکل به السلطان وبعثه الى بيت ناظر الخاص 
وقد يقى عليه آلف دینار من بقية ما سعى به فلم 
یترکها له السلطان » فلم يرث له أحد من الناس 
فيما جرى عليه » ولم ينطل على أحد منهم » وقد 
تعصبت الأمراء قاطبة لقاضى القضاة كمال الدین 
حتى أن بعض الأمراء لم يصل بالقلعة فى مدة ولاية 
ابن النقيب ولم ينطل على أحد منهم . فلما كان 
يوم الجمعة المذكور طلب السلطان قاضی القضاة 
كمال الدين وهو بالميدان فخلم عليه هناك > 
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وشق من القاهرة فى موکب حافل » وزشت له 
الد کا کین بالشموع والأمتعة الفاخرة ولافته الغانی 
والطبل والزمر وانطلقت له النساء بالزغاریت من 
الطیقان » واستمر فى هذا الوکب الحافل حتى 
وصل الى الخانقاه البيبرسية . فلسا كان وقت 
صلاة الجمعة من ذلك الیوم طلع وخطب بالسلطان 
خطبة بليغة فى معنی عوده الى القضاء » وقرا فى 
المحراب « هذه بضاعتنا ردت الينا » . فلما انقضی 
آمر الصسلاة خلع عليه انیا وآشیع آنه قرر فى 
مشسيخة الخشابية والشريفية عوضا عن بدر الدين 
المكينى » وقد صار بيده مشيخة الخائقاة البييرسية 
ومشيخة الخشابية والشريفية مع قضاية القضاة 
وهذا لم يتفق لغيره من القضاة » بل وقع لابن 
حجر والقاياتى آنهما جمعا بين فضاية القضاة وین 
مشسخة الخانقاه البيبرسية وهذا عزيز الوقوع 
جدا » وقیل ان قاضی القضاة كمال الدين سعی فى 
قضاية القضاة ومشيخة الخشابية والشريفية 
بخمسة آلاف دینار » وکانت مشيخة الخانقاه 
البيبرسية بيده من قبل ذلك . 

وق يوم السبت ثامن عشره رسم السلطان 
للزينى برکات بن مومى بأن تتسلم جماعة كانوا 
فى الترسیم بسبب ما قرر عليهم من المال فتراقدوا 


عن ايراد ذلك » فرسم لابن موسی بن پتسلمهم ' 


ويعاقبهم على استخراج الأموال » فتسلم بهاء 
الدين مباشر قانصوه خمسياثة وکان له نحو من 
ست سنين وهو ف الترسيم » وتسلم معين الدین 
اين شمس الذى كان وكيل السلطان » وتسلم 
علم الدين الذى كان نتحدث ف الحزانة » ومحمد 
اين فخر الدين كاتب المماليك وقاضيا حنفيا من 
قضاة الشام » فلما تسلمهم ابن موسی أقاموا عنده 
أياما ولم يردوا شسیثا من المسال فشساور عليهم 
السلطان فرسم للوالى بأن یتسلم بهاء الدين 
وابن شمس وعلم الدين وقاضى الشام وشفع فى 


محمد ين فخر الدين كاتب المماليك » فلما تسلمهم 
الوالى عاقب بهاء الدين وابن شمس وعلم الدين 
أشد العقوبة وبعث بهم الى المقشرة » و کان من 
آمرهم ما سنذکره فی موضعه 
' وق هد الشهر کثرت مصادرات السلطان 
للمباشرين » حتى انه صادر عرب اليسار الذين 
يسكنون تحت القلمة وقرر عليهم مالا له صورة » 
وقال لهم : « انتو عملتو كيمان تراب نحت 
٠‏ القاعة من عفشكم ما يشتال ولا بعشرة آلاف 
دنار » » وجعل ذلك ححة عليهم . 

وفيه وق تغرى بردی السسيفى يوئس 
الدوادار » وكان أمير آخور ثالث وأحد الأمراء 
العشراوات ء وكان لا بأس به . 

وفيه جامت الأخبار من بلاد الغرب إان الفرئج 
قد ملكوا مديئة طرابلس الغرب » وهذه المدينة 
من أجل مداين الغرب وهى مدينة عاصية ولولا 
أن الفرنج تحايلوا على أخذها لا قدروا على ذلك » 
وقد أحاطوا بها برا وبحرا فوقع بين الفريقين واقعة 
عظيمة وقتل من المسلمين نحو من أربمين ألف 
انسان » وكانت هذه الحادثة من معظم الحوادث 
الهولة » وقد جاءها الفرنج من البحر فى مالة 
مركب » ومن الراکب طلعوا الى البر ووقع بینهما 
الفتال حتی ملدّنوها » فلما بلغ السلطان ذلك تنکد 
الى العامة وكذلك الناس قاطبة 

وفيه جاءت الأخبار من مكة بأن الشريف 
برکات أمير مكة قبض على ثلاثة آنفار من الفرنج 
دخلوا الى مكة وهم فى زى الأروام » فلما قبض 
عليهم وجدهم بغير ختان فتحقق أنهم فرنج وأنهم 
دواسيس من عند بعض ملوك الفرنج » فقبضص 
عليهم ووضعهم فى الحصديد » وبعث بهم الى 
السلطان . 

وفيه جاءت الأخبار من عند نائب البيرة بآنه 


سسس ااا سس 


قبض على جماعة من عند اسمعیل الصوف وعلی 
أيدبهم كتب من عند الصوق الى بعض ملوك 
الفرنج بآن یکونوا معه عونة على سلطان مصز » 
وأنهم بجوا إلى مصر من البحر ویجی هو من البر » 
فقبض نائب البيرة عليهم وبعث بهم الى السلطان . 

وقيه جاءت الأخبار بان صاحب تلمسان من 
بلاد العرب قد انتصر على الفرئج الذين كانوا قد 
آخذوا مدينة طرابلس العسرب وطردهم عنها » 
و کات النصرة للمسلمين علیهم » فسر السلطان 
والناس قاطبة لهذا الخبر . 

# لد د 

وق جمادى الآخرة حضر الأمير طومان بای 
الدوادار ء وكان مساقرا الى جهة الصعيد وصحته 
'خاير بيك كاشف الوجه الغربى أحد المقدمين » 
وكان طومان بای الدوادار له نحو من خسسة 
أشهر وهو سار فى الصميد ء قلما طلع الى القمة 
خلع عليه السلطاث وعلى الأمير حاير سك و زر لا 
فى موكب حافل . 

وفيه جاءت الأخبار بوقاة خليل بيك بن رمضان 
أمير التركمان ه وکان رئيسا حشما لا بأس به . 

وق يوم الأريساء سادسه ۱ تتهى العسل من 
اسكاحل سبكها السلطان ء فرصم تلا الى نحو 
تربة العادل التى بالريدانية » فسحبوها على العجل 
وكانوا نحوا من خمس عشرة مكحلة فقاسوا فى 
نقلها ما لا خير فيه » وقتل فى ذلك اليوم شخص, 

من العتالین قال له المقدم خطاب وتعطب منهم 
. جماعة آخرون من النجارین » وكان وما مهولا . 


وق يوم الأحد عاشره جاءت الاخبار من عند . 


ثاب طرابلس بان الفرنج خرجوا على الأمير محمد 
بيك قريب السلطان الذنى كان قد نوجه الى الجون 
يسبب اجضار الأخشاب » فخرج عليه طائفة من 
الفرنج بالقسزب من ساحل قلعة اياس » فتحارب 
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معهم الأمير محمد بنفسه وقد فر عنه من كان معه 
من العسکر » فقتل » وفتل من كان معه من 
الجند » وآخذوا ما كان معه من المراكب المشحونة 
بالسلاح وآلة الحرب وكانت نحوا من ثمانية عشر 
مركبا » فلما بلغ السلطان ذلك تنكى الى الغاية 
وامتنم عن الأكل يومين » وقد تزايد شر الفرفج فى 
هذه السنة وكثر : تعيثهم بالناس فى البحر الرومى 
والبحر الهندی ا الى الله تعالى » وقد ارتج 
الأمر على السلطان فى هذا الشهر من جهات عديدة 
واضطربت آحواله جدا » فکان‌کما يقال فى العنی : 
لا تجزعن قبعد العسر تیسیر 
و کل شیء له وقت وتددر 
وللمهيمن فى آحسوالنا نظر 
وفوق تدييرنا لله تدبير 
وف يوم الأربعاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
نحو تربة العادل التى بالريداتية وجربوا قدامه 
تلك المكاحل التى سبكها كما تقدم » فلما أطلقوا 
قبهم البارؤد تفرقمو! آجمعین وبقى نحاسهم طابر 
مع الهوا ولم تصح منهم واحدة 4 وكانوا نحوا 
من خمس عدرة متكحلة د فتزايد تكد السلطان فا 
ذلك اليوم الى الغاية ورجع الى القلعة سریعا » 
وكان عول على أن يمد هناك أسمطة للأمراء 
وینشرح ف ذلك اليوم قلم يتم ذلك . 
وقيه أرسل السلطان بالقيض على الرهبان 
الذين بالقيامة التى بالقدس » وكذلك قبض على 
سائر الفرنج الذين بالاسکندرية ودمياط وغیر 
ذلك من السواحل » وهذا يسبب الفرفج الذين 
قتلوا الأمير محمد وآخذوا مراكب السلطان . 
وف يوم الائئین ثامن عشره خلم السلطان على 
جان بردى العزالى » وأقره ف نيابة صفد على عادته 
وأضاف البه نيابة الكرك آيضا » فخرج اليها من 
يومه وتوجه نحوها » وخلع على « قائصوه روح 
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او » آحد الأمراء المقدمين ورسم له بان نتوجه الى 
قا وم بها داشا خو فا من الفر نج أن دهحمو | 
على من بالطينة » وجعل « قانصوه روح لو » باشا 
على العسكر الذى بالقلعة التى آنشآها السلطان 
بالطيئة » وأنعم عليه بخراج قطيا ما دام هناك وعين 
معه جماعة من المماليك السلطانية . 
ولى نيابة قطية كان قبل ذلك نائب غزة » فلما 
متسلمه فلم يتم له ذلك » تم يفى مقدم آلف » ثم 
الى الغاية » فعد ذلك من النوادر الغرسة . 

وفيه خلع السلطان على عمر من أولاد ابن عمر 
أمير عربان هوارة وآفره على عادنه فى امرة هوارة . 
وخلع على شحص من آولاد این رمضان وأقره 


وفاته » وخلم على الشيخ أبى بكر الجيوسى وقرره - 


وفيه قوی عزم السلطان على آن يتوجه الى ثغر 
طروق الافرنج لثفر الاسكندرية » فنزل الى 
الميدان وعرض مماليكه وفرق عليهم عدة خيول 
ویغال وسلاح من سيوف وزرديات وغير ذلك » 
واخذ فى آسباب عمل يرق ثقيل وآشیم سفره بين 
الناس حقيقا . 

وفيه جاعت الأخبار بآن وقع باسطنبول زلزلة 
مهولة حتى رمت المآذن وخربت عدة أماكن وهلك 
بسبيها من النامن ما لا بحصی » وهذه كرسى مملكة 
ابن عثمان:» وكانت حادثة عظيمة . 

وفيه ثارث رياح عاصفة وأمطرت السماء مطرا 
غز برا وقام ار عد والیرق 6 وكان ذلك ف أواخر 


توت والنيل فى قوة الزيادة » حتى عد ذلك من 
النو ادر . 

وفیه قام الأتابكى قرقماس على السلطان ومنعه 
من السفر الى ثغر الاسکندرية وقبل له الأرض 
عدة مرار ء وقال له ان الطرقات وحل من ماء النيل 
وسلوك البر صعب فى هذه الأيام » و کان شصد 
السفر من البر فيطل ذلك . 

وفیه ست النيل البارلك على احدى وعشرین 
آصبعا من ثمانی عشرة ذراعا وانهبط فى آواخر توت 
ولم شبت ؛ وكان نيلا شحبحا فشرق غالب البلاد 
ولولا لطف الله تعالی لوقع غلاء عظيم » وکان عند 
جماعة الأقباط عادة أن فى ليلة عبد ميكائيل صبحة 
نزول إلنقطة يزئون الطينة وعددوها على ستة 
عشرة قيراطا فمهما زادت عن القراريط يكون 
بقدرها أذرع فى زيادة النيل » فوزئوها فى هذه 
السنة وجاءت قريب عشرين قيراطا » فتفاءل الناس 
بأن الثيل يبلغ 'فى هذه السنة عشرين ذراعا فلم 
كن ذلك وهذه القاعدة قط ما أخرمت عند 
القبط سوى هذه السنة » فعد ذلك من النوادر . 
وكذلك البثر التى فى منيل آبى شسعرة بنواحی 
البهنسا » قيل ان ف ليلة الخامس والعشرين من 


٠‏ يشئس يطف ماء تلك البثر فى الليل » فمهما تغطى 


من الدرج التى فى تلك_البثر يكون فالا للنيل > 

فطف ماؤها وغطى نحوا من عشرين درجة من درج 

البثر » فتفاءل الناس بان النيل يبلا فى هذه السنة 
نح وا من عشرين ذراعا فلم يكن ذلك وأخرمت 
هذه القاعدة أمضا . وقيل ان امرأة صالحة رأت 
فی النام أن ملكين نزلا من السماء وتوجها الى 

البحر فرقسه آحدهما" پرجله قاتهيط سريعا 6 ثم 
قال أحدهما الى الآخر : د ان الله تعالی كان آمر - 
النيل أن يزيد الى عشرين ذراعا فلما تزاید الظلم: 
بمصر آذن له بالهبوط وهی ف ثمائى عشرة ذراعا » 
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قلما اتبمت من النام انهبط النيل فى تلك الليلة 
دفعة واحدة . 

وفيه توق جانم الابراهیسی أحد الأمراء 
الطبلخانات وكان مسرفا على نقسه ء مات قثيلا . 
وقد وقم من مکان عال وهو سکران فمات لوقته . 

وفیه رسم السلطان بشنق شخص من العربان 
المفسدين يقال له عمر بن مومى التفعی من عربان 
تعلبة » و کان من شجعان العرب . 

وفيه نزل السلطان الى عند قبة الموی التی 
فحت القلعة وحريوا قدامه مكاحل ء وأقام هناك 
الى يعد العصر ثم طلع الى القلعة . 

د د 2 

,وف رجب خرج الأنايكى قرقماس وتوجه الى 
غر الامسکندرنة وصنحته الامیر علان الدوادار 
الثانی » و کان سبب ذلك أن السلطان لا قصد أن 
يسافر إلى الاسكندرية لیکشف على الأبراج التی 
هناك ویصلح ما فسد منها فقال له الأتابكى 
قرقماس آنا أسافر وأكشف عن ذلك عوضا عن 
السلطان » فسافر سب ذلك . 

وفيه توق بهاء الدین مباشر قانصوه خمسمائة » 
مات وهو بالقشرة وقاسی شدائد ومحنا » وآقام 
فى الترسیم نحوا من ست سين » وآخر الامر 
سلمه السلطان للوالی فعاقبه الى أن مات . 

وفیه توق الصارمی ابراهيم بن الأمير برد بيك 
صهر الملك الأشرف اينال » وكان لا بأس به . 

وفيه طلع الى الملطان شخص من أبناء الناس 
شال له بونس بن سودون الفقيه » وکان ساكنا 
بالقرب من زقاق حلب على بركة الفیل » فأنشاً 
عنده جنينة وزرع فيها شجرة جوز شامى فنتجت 
وطلع فيها الجوز بعد ثلاثين سسنه حتى طرحت » 
فجمع من ذلك الجوز ستين جوزة وطلع بها الى 


السلطان فابتهج بها ولم بصدق بآن هذا الجوز 
يطرح بمصر » فكشف عن حقيقة ذلك حتى ظهر 
له مصداق ذلك » فأنعم على يونس المذكور بعشرة 
دنار وبالغ فى اكرامه . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة رهبان القيامة 
التی بالقدس » كان السلطان آرسل خلفهم يسبب 
الفرنج الذین قسلوا الأمير محمد بيك قريب 
السلطان ونوا ما فى الراکب التى جهزها السلطان 
صحبته » فلما وقفوا بين بدی السسلطان ویخهم 
یالکلام على لسان تغری پردی الترجمان » وقال 
لهم : « کاتبوا ملوك الفرنج بان پردوا ما أخذه 
الفرنج من الراکب والسلاح وان لم پردوا ذلك 
هدمت القيامة وآشنق الرهبان » » فتسلمهم ناظر 
الخاص على ما بحرر من آمرهم » وکانوا نحوا من 
عشرين راهبا . وف عقیب ذلك قيض نالب 
الاسكتدرية على جماعة من تجار الفرنج الذين 
كانوا شغر الاسكندرية وبعث بهم الى السلطان » 
وکانو! نحوا من خسن انسانا . 

وفيه توف القاضى تفی الدین محمد بن بدر 
الدين محمد الزجاجی أحد نواب الحنفیه » وكان 
فاضلا رئیسا حشما » وكان لا بأس به . 

وفيه أمطرت السماء مطرا غزيرا حتى أوحلت 
الأسواق وحصل للناس وقوف حال يسبب ذلك 
وتعطلت الأسباب عن البيع والشراء » واستمرت 
تمطر ثلاثة أيام متوالية حتى انخسف غالب القبور 
التى بالصحراء » وكان ذلك ف آوائل هاتور . 

وفيه توفیت زوجة الأتابكى قانم التساجر »> 
وکانت جرکسية » وكانت فى سعة من الال » 
فاحتاط «السلطان على موجودها قاطبة . 

وفيه خلم السلطان على مهتاره محمد مهتار 
الطشتخاناه وأعاده على ما كان عليه » وكان تغير 
خاطره عليه وصادره كما تقدم ذكر ذلك » فشفع 


سس ا ست 


فيه المي طومان بای الدوادار وباس رجل 
السلطان سيب ذلك حتی رضی عليه . 
وغیه عين السلطان الأمير آقبای الطویل آمیر 
آخور انی بآد يتوجه الى القدس وبحتاط على 
مال التمرنج الذی فى القيامة » فخرج وسافر من 
یومه . 
وقیه حضر يونس العادلی وکان السلطان آرسله/ 
الى بلاد ابن عثمان لیشتری له آخشابا وحدیدا 
و بارودا » كلما بلغ ابن عثمان ذلك رد الال الذی 
كات مع يونس العادلى وقال : « أنا آجمسز من 
عندی وردخاناه للسلطان » » فحضرت قیما بعد . 
وغیه خلم السلطان على آقباری كاشف الشرقية 
وآعاده الى كشف الشرقية عوضا عن كرتباى الذى 
کان يها » وخلم على بخشبای قرا آخی الوالى 
وقرره فى شادية الشون عوضا عن تانى بيك الأبح 
بحكم صرفه عنها » وأشرك معه فى الشادية شخصا 
من الگمراء العشراوات قال له خشقدم . 
و قیه حضر الأتايكى قرقماس والأمير علان 
الدوادار الشانى وکانا قد توجها الى تعر 
الاسكندرية » سیب الكشف على الأبراج التى 


هنال » فخلع علیهما السلطان ونزلا من القلعة فى ۱ 


مو کپ حافل . 
3% % % 
وق شعبان قلع السلطان البياض ولبس 
الصو ف » ووافق ذلك حادی عشر هاتور القبطى . 
وق للة الجمعة ثانی عشره كان دخول الأمي 
آ تصیای حاجب الحجاب على ابنة الأشرف قانصوه 
خمسمائة » فکانت له زفة حافلة مشی فیها الأتابكى 
قرقماس وبقية الأمراء المقدمين وهم بالشاش 
و القماش و أيديهم الشموع الوقدة. » وشق من 
الصليبة فى هذا الوکب الحافل حتی دخل الى قاعة 
امرحم بست شيك الدوادار الذى بحدرة البقر . 


وف يوم الأوبعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وتوجه الى نحو المطرية عند تربة العادل » وكان 
فى الأرض صغة مدينة تعسر الاسكندرية وعدد 
أبراجها وأبوابها وهيئة سورها والمنار التى كان 
بها وقدر عرضها وطولها » فنزل السلطان يسيب 

وى هذا الشهر كثرت الأمراض بالناس وحدث 
لهم السعال وذات صدر حنی صاروا يتساقطون 
على بعضهم » ولكن كان الغالب فيه السلامة . 

وفيه توف القاضى نور الدين على الدمياطى 
أحد نواب الحنفية » وكأن لا باس به » وقاسی 
شداند ومحنا » وصودر و أخذ منه مال له صورة . 
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وف رمضال فى يوم مستهله عرض الوزیر 
الجمالى دو سف السدری اللحم والخیز والسکر ۱ 
والدقيق والغنم » فطلع بذلك وهو مزفوف على 
رءوس الحمالين » وكان السسلطان ف الميدان فخلع 
عليه وعلى الزینی بركات بن موسى ناظر الحسبة 
الشريفة . 

وفی يوم الأربعاء عاشره توف القاضى ابراهيم 

بن البابا المعروف بالشرایشی ناظر الذخبرة 
وااتمدت على أوقاف الزمامية 6 وكان رئيسا 
حشما لين الجاب » ومات وهو ف عشر اشمانین 
وزبادة » وکان لا باس به 6 فلسا توف خللع 
وفرره فى تلك الحهات كما كان والده . ۰ 

وف يوم الجمعة اسع عشره توف القاضی كمال 
الدين محمد بن القاضى خير الدين الشنشی أحدم 


مت ۷ سح 


وق ليلة الثلائاء ثالث عشرشه كانت وفاة 
الأتايكى قرقماس بن ولی الدین أتابك العساکر 
بالدیار المصرية » فرجت لموته القاهرة » وكانت 
جنازته مشهودة ومثی فیها القضاة الأربعة وساثر 
الأمراء من كبير وصغير » وكذلك آعیان للباشرین 
۱ ومشاهير الناس بحيث لم يتآخر منهم أحد » 
وکانت چنازنه حافلة وأخرجوا قدامه کنارة ما بين 
خبز وتمر وغنم » فلما وصلوا به الى مدرسة 
الس‌لطان حسن نهب العوام تلك الكفارة عن 
آخرها » ثم روا على نعشه الفضة فى عدة 
أماكن » وكثر عليه الحزن واليكاء من الناس فانه 
كان لين الجانب وعنده تواضع » فلما وصل الى 
سسبيل الومنین خرج السلطان من الميدان وهو 
راكب وأتى الى سبيل المؤمنين فنزل عن فرسه 
ودخل المصلاة » فلما وضعوا نعشه بين يديه قبله 
وهو ق النعش وبكى عليه بكاء كثيرا » فلما 
صلوا عليه جمل نعشه ومثى به خطوات حتى 
أخذه منه الأمراء وتوجهوا به وهم قدامه مشاة 
الى تربته التى آنشاها بالصحراء » بجوار تربة 
الأشرف اينال » فدفن بها داخل القبة رحمة الله 
عليه » وقد رئیته وهو قولی : 
باعين جودى بفيض دمع 
وأكثرى ف البكا انتحاييك 
على قرقماس قد رزينا 

واستوحشت مصر للأنابيكه 
وكان الانایکی قرقماس أميرا جلیلا مجلا 
معظما » وكان أصله من مماليك الأشرف قایتبای 
وأعتقه فهو من مصائیقه » وولی من الوظائف امرة 
آخورية الثانية ثم بقی مقدم ألف ثم بقى رس 
نوبة النوب وقرر ف نيابة حلب فى دولة الأشرف 
چان بلاط ولم يتم ذلك » ثم سجن بقلمة الشام لا 

١ 


4 


A.A —_‏ سب 


توجه مع الأمير طومان بای الدوادار » فلسا 
تسلطن هناك سجنه مع جملة من سجن من الأمراء 
بقلعة دمشق » فلما تسلطن قانصوه الغورى أفرج 
عنه من سجن قلعة دمشق » قلما حضر قرره فى امرة 
السلاح ثم بقى أتابك العساكر بمصر عوضا عن 
قيت الرحبى لما تفى الى ثغر الاسكندرية سنة عشر 
وتسعمالة . فأقام ف الأنايكية ست سنين وشهرين 
الا سبعة آبام ومات وهو ف عشر الستین وزيادة » 
وکانت مدة نوعکه آرسة أيام » وخلف آولادا 
صفارا ما بين ذکور واناث عدتهم أربعة » وظهر له 
من الوجود نحو من سبعين آلف دینار خارجا عن 
بركه » وأعتق جمیع من عنده من مماليك وعبید 
وجوار . فلما مات استمرت الأتابكية بعده شاغرة 
لم يلها أحد من الأمراء » ورسم السلطان للزینی 
بركات بن موسى أن يتحدث ف جهات الأتابكية 
الى أن ليها من بختاره السلطان . 

وفيه » فى ثامن عشرينه » كان ختم البخارى 
بالقلعة على العادة وحضر القضاة الأربعة » ونصب 
السلطان خيمة كبيرة بالحوش وحضر بين القضاة 
فى ذلك اليوم » وخلع على من له عادة من الفقهاء 
وفرقت الصرر ء وكان ختما حافلا . 

وف تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص خلع العيد 
على السلطان » وطلع بها الى القلعة وهی مزفوفة 
على رءوس الحمالين . 

وف ليالى' العيد اشتد البرد وأمطرت السماء 
مطرا غزیرا حتى أوحلت منه الأسواق » وجاءت 
الأخبار من الشرقية والمنوفية بآن قد وقع ف تلك 
الأيام برد كل واحدة قدر أحد عشر رطلا فقتلت 
عدة بهائم وتعطب منها أولاد الفلاحين » وآفسدت ‏ 
يعض الزروع » وكانت حادثة مهولة . 
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وى شوال - فى يوم مسابعه ‏ حضر الأمير 
أقباى الطويل آمیر آخور ثانى الذى کان فد توجه 
الى القدس سسب القيامة » وأشيع بين الئاس آنه 
احتاط على ما فى القيامة من مال الفردج » وربما 
يحصل من هذه الحادثة مفسدة كبيرة من قبل 
الفرنج . 

وى بوم الخميس تاسغه حضر الى الأبواب 
الشريفة المقسر السيفى خاير بيك بن ملباى ناب 
حلب ؛ وقد حضر ليرى وجه السلطان ويزوره » 
فلما طلع الى القلعة خلع عليه السلطان متمر وفوقه 
فوقانى بطرز يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكية . 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وتوجه الى بيت 
الأمير قرقماس الجلب الذى بالتبانة فنزل به . وقد 
عظمه السلطان الى الفاية وأوكب بالقصر ولبس 
الأمراء الشاش والقماش بسببه . 

وف بوم السبت امن عشره خرج المحسل 
الشريف من القاهرة ف تحمل زائد » وكان أمير 
ركب المحمل قانصوه ابن سلطان ج رکس » وبال ركب 
الأول نورهز تاجر المماليك آحد الأمراء الطملخانات 
وكان لهما بالقاهرة يوم مشهود . 

وفيسه تغير خاطر السلطان على جمساعة من 
الزردكاشية فقبض على شخص یسمی أحمد بن 
قراكز » وعلى شخص يسمى حمود الأعور » وغيب 
عبد الكريم بن راللاذنى مسستوف الزردخاناه ۰ 
ورسم على عبد الباسط بن تقى الدين الناظر » 
فسلمهم السسلطانل الى الأمير معلبساى الشريفى 
الزردکاش ۰ ووضع آحمد بن فراکز ف الحدید ثم 
ضربه فیما بعد هو وابنه ؛ وقد قرر علیهم السلطان 
عشرة آلاف دنار » وکان آحمد بن قراکز هدا 


سببا لمصادرة مغلبای الزردکاش وعيد الباسط 
الناظر : وغرموا مالا له صورة » وقد تقدم ذکر 
ذلك . وکان أحمد بن قراکز ما أبقى ممكنا فی 
مرافعة مغلباى الزردكاش وعبد الباسط الناظر 
ومباشرى الزردخاناه ويحيى بن يونس أحد 
الزردكاسة ؛ وكان حظى عند السلطان سيب 
المرافعة وداخله ف آمور شتى » فما عن قريب حتى 
تغير خاطر السلطان عليه ورافعه جماعة وآئخنوا 
جراحاته عند السلطان » فعضب عليه وسلمه الى 
الأمير مغلباى الزردكاش فظفر به واشتفى منه » 
فكان كما تال فى المعنى : 

قل للعذول برعوى 

وبتتهسى عن عتبه 
ولا يكون فى الهسوى 


35 ۳ فى اث 35 به 
وضه وقعت نادرة غرسة وهى أن شخصها من 


المماليك السلطانية يقال له شاهين » وهو فى سن 
الشيخوخة » فصد الحج فى هذه السنة » فخرج 


| فى بيته فرجم تحت الليل » فخرج عليه جماعة من 


العربان فقنلوه عند سبيل علان » فحملوه وآتوا به 
الى داره حتى غسلوه و کفنوه ودفنوه » فرجعت 
زوجته من بركة الحاج ولم بقسم لهما الحج فى 
هذه السنة » حنى عد ذلك من النوادر . 
وفيه طلعت الى السلطان تقدمة حافلة من عند 
نائب حلب وهی أطباق فيها ذهب عين ومماليك 
جراكسة نحو من ثلاثة وأربعين مملوكا » ومن 
الحيول خمسين فرسا متها فرس سرج بلور 
وكنبوش ذهب وأنعاله من الذهب » قيل ان مشتراه 
١‏ ۱ 


پوس ٩‏ سس 


آلف دیدار » وعدة حمالین علبها ژردات وصوف 
وسمور ووشق وسنحاب وغير ذلك من الاصناف 
الفاخرة . ۱ 

وفيه أنفق السلطان الجامكية على العسکز » 
وجعل للمماليك الذين استجدهم طبقة جامكية 
خامسة فى آواخر الجوامك تصرف لهم على 
انفر ادهع ۰ 

وفیه غيب العلم على الصغير » و کان السلطان 
قرر عليه مالا لم در عليه فهرب » وقرر عوضه 
المعلم خضر » وقد تعطل اللحم فى هذه الأيام الى 
الغابة . 

وفيه توعك جسد السلطان وأفصد واحتحب 
عن الئاس ولم بخرج الى صلاة الجمعة » فكثر 
القيل والقال بسیب ذلك . واستمر منحجبا أياما 
فطلع اليه الخليفة المتوكل على الله وعاده » ثم طلم 
اليه القضاة الأربعة وعادوه » ثم بعد آبام شفى 
وخرج الى صلاة الحمعة وهو راكب » فخطب 
قاضى القضاة الشافعى خطبة بليغة مختصرة ۾ ثم 
انقضی آمر الصلاة وعاد السلطان الى القسة التى 
آشآها الاشرف جان بلاط بجوار الدهيشة فأقام 
بها . 

وفيه توق قاضی قضاة غزة شمس الدين محمد 
ابن النحاس الشافعى » وكان من خواص السلطان » 
وكان لطيف الذات عشير الناس رئيسا حشما ه 
وكان لا بأس به . 

وفيسه وصلت عدة مراكب من عند ابن عثمان 
ملك الروم فيها زردخاناه للسلطان » فوصلت الى 
بولاق عند الرصيف وشرعوا يحولون ما فيها الى 
القلعة » فكان من جملة ذلك ماحل سبقيات العدة 


ثلاثماثة » ونشاب ثلاثين آلف سهم » وبارود مطيب 
أربعون قيطارا » ومقاذيف خشب : العدة ألفا 
مقذاف » وغير ذلك من نصاس وحديد وعحصل 
وحبال وسلب » ومراسی حديد » وغير ذلك مما 
تحتاج اليه المراكب » فشکره السلطان على ذلك » 
وكان السلطان آرسل مالا على بد يونس العادلى 
الى بلاد ابن عثمان ليشترى له بها آخشابا ونحاسا 
وحديدا » فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد عليه المال 
وجهز ما ذكرناه من عنده تقدمة للسلطان . 
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وف فى القعدة جاءت الأخبار من بلاد الغرب 
بأن صاحب تلمسان تحارب مع الفرنج وفتل منهم 
نحوا من عشرين ألف انسان » واستخلص منهم 
ما كانوا قد استولوا عليه من جهات الأندلس 
وغيرها » فسر الناس قاطبة لهذا الخبر . 

وفيه » فى يوم الاثنين حادى عشره » نزل 
السلطان الى الميدان وعزم على خاير بيك نائب 
حلب » واجتمع الأمراء المقدمون » وساق قدامهم 
فى ذلك اليوم الرماحة وهم لابسون الأحمر وآلة 
السلاح » كما يفعلون ف آيام دوران المحمل . وكان 
معلم الرماحة الأمير تمر الحسينى آصد المقدمين 
المعروف بالزردكاش ومعه أربعة باشات © فساقوا 
أحسن سوق ونزلوا عن خيسولهم وباسوا الأرض 
للسلطان على جارى العادة » فخلع على المعلم وآر کبه 
فرسا يسرج ذهب وکنبوش . وخلع على الأربعة 
باشات » سم خلع فى ذلك اليوم على الأمراء المقدمين 
كوامل الشتاء » ثم تحول ودخسل الى البحرة التى 
بالميدان ومد الى نالب حلب هناك أسمطة حافلة 

وفى ذلك اليوم رسم السسلطان پشسنق ثلاث 
جوار وغلام قد قتلوا سيدتهى + وهی آم کسبای 


| مس اپ مس 


الذی كان دوادارا ثانبا وقتل فى معركة قانصوه 
خمسيائة كما تقدم ذکر ذلك » فشنقوا على باب 
سیدتهم فى مكان قتلوها فيه . 

وفیه نزل السلطان من القاعة وصححته الأمراء 
القدمون قاطبة وعليهم کوامل الشتاء التی آلبسها 
لهم السلطان » وصحبته أيضا آعیان الباشرین » 
فشق من الصليبة وتوجه من على قناطر السباع 
الى الجزپرة الوسطی » ثم آتی الى بولاق ومر من 
على الرصيف ووقف عند مدرسة ابن الزمن » وزار 
سیدی سویدان الذی هناك مفیما بالدرسة » ثم 
عرج من على جزيرة الفيل وأنى الى شبرا » واستمر 
على ذلك حتی وصل الى قناطر آبی النجا حتی 
کشف على الأخشساب التی آرسلها أبن عنمان 
وکانت هناك فى حاصل » ثم رجع من على المنبة 
وطلم من على قنطرة الصاجب ودخل من باب 
الشعرية » فزینوا له الخشابين وارتفعت له الاصوات 
بالدعاء وانطلقت له النساء بالزغاریت من الطيقان . 
ثم خرج من باب القنطرة وعرج من بين الصورین 
وطلع من باب الخرق وشق من سوق تحت الربع . 
ثم طلع من على البسطیین و اسنمر على ذلك حتی 
طلع الى القلعة » وكان له بوم مشهود . ومن حين 
سلطنته الى ذلك اليوم لم يفع له موكب مشل 
ذلك . 

وق هذه السنة تعطبت سائر الفواكه » حتى 
البطیخ الوم والبصل وغير ذلك من الفواكه 
والخضر » حتی الرباحين والأزهار والغلال » وکانت 
غالب الأراضى محدبة . 

وفيه قبض السلطان على شرف الدين الصعير 
كاتب الساليك وعلى شرف الدين النابلسى 


۱ 


الأستادار » وقرر علیهما مالا له صورة » ووضعهما 
ف الحديد وسجنهما بالعرقانة 4 واستمرا على 
ذلك حتی بکون من آمرهما ما دکون . 

وف يوم السبت سادس عشره حضر فاصد من 
عند ابن عثمان ملك الروم وعلی بده مكاتبة 
للسلطان » قلما ناولها له قبلها السلطان ووضعها 
على عينيه » ثم ناولها الى كاتب السر فقرآها بحضرة 
السلطان والأمراء » وكانت ألفماظ هذه المكاتية 
مرجزة » صنعة البديع » وقد نعت فبها السلطان 
نعتا عظيما . وكان من مضمونها ء أنه ارسل 
للسلطان عدة مراكب فيها زردخاناه فما بدری هل 
وصلت الى السلطان أم لا » وآخير فيها أن الرئیس 
كمال المجاهد قد غرق ولا بعلم له خبر » قأقام 
القاصد بمصر أياما قلائل وكتب له الحواب عن 
مکاتبته وآذن له بالسفر الى بلاده . 

وق هذا الشهر آنعم السلطان على الأمير خاير بيك 
الخازندار بتقدمة آلف » وصار من جملة الأمراء 
المقدمين . ۱ 

وفیه توق شمس الدین محمد الصالحی وكيل 
الشرع الشریف » وکان علامة فى صنعة التوكيل 
عارفا بأمور الشرع » وکان لا بأس به . 


ومن النوادر اللطفة ما وقع فى هذا الشهر وهو 
أن السلطان رسم شيل الدكة التی كانت بالحوش 
بجلس فوقها السلاطين للمحاکمات » وقد جلس 
فوق هدم الدكة جماعة كثيرة من الملوك ونهدوا 
المملكة » فعز على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا 
بذلل » ثم انه بنى مكان هذه الدكة مصطبة بالحجر 
الفص وزخرفها بالرخام السماقى والزرزوری 
والرسینی وغير ذلك من أصناف الرخام الملون 
الفاخر » ونقش بروزها وأليسها بالذهپ وجعنل 


س ۸۱۱۱ سب 


لها افریزا من الرخام الأبيض وله رمانتساً رخام » 
و کسا هذا الافريز بالذهب ونقش عليه اسمه ۾ 
وصستم قوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها آريع آزرع » فجاءت هذه المصطبة 
غاية فى الحسن بحيث لم يعمل مثلها قط ولا سبقه 
أحد من الملوك الى ذلك » وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه الأبيات وهو قولى : 
قد جدد الأشرف سلطائئنآ 
مصطية آوصانها تحكه 
رشامها شسهت آلسوانه 
جواهر فى عقد مششتكه 
ألبسها الحسن لباس البیا 
حتى غدت تزهو على الد که 
يجلس للس‌وکب من فوقهما 
بظهر فى أحكامه فتكه 
فاق ملوك الترك فیسا مضی 
ولم پضاه ملكهم ملکه 
يخدمة البیت وما حوله 
وفارس الييداء فى العركه 
قد خصه الرحمن بال ملك فى 1 
مصر » ومن عاداه فى هلکه 
أيده الله يطول البقا 
ما طافت الحجاج فى مكه 
وقولى أيضا : 
بنى الاشرف الغورى فى اوش بسطة 
ليغنى بها عن دكة الحكم بالأمس 
فجاءت من الایات کرسی ملكه 
وطلعته فاقت على اليدر والشمس ٠‏ 
فحضتته لا استوی يجلوسه 
عليما يرب الناس مع آية الکرسی 


وفبه جاء الى السلطان شخص شرف وآخبره 
أنه وجد معدن البارود فى يلد خراپ بالقرب من 
الكرك ء وتراها كله من ذلك البارود » فطیخوه 
فوجدوه بارودا جيدا » ففرح السلطان بذلك وأنس 
على ذلك الرجل الذی أحضره بعشرة دنانیب وآرسل 
بحضر منه أشياء كثيرة . وقبل ذلك بمدة ظهر معدن 
الرخام السماقی والزرزوری ف جبل بالقرب من 
اليدرشين » فأرسل السلطان وقطع مله فوحده 
رخاما جيدا ففرح بذلك وعد من النوادر . 

ومن الوقائع أن الأمير أركماس الذى كان نائب 
الشام طلع الى السلطان بقطعة فولاذ هيئة الكرة 
وزعم أنها صاعقة نزلت ببعض الجبال وأن أعرابيا 
آهداها اليه » ففرح السلطان پذلك وجمع السباكين 
فقالوا انها صاعقة لا محالة » فنظر اليها بعض 
الزردكاشية فآنكر ذلك وقال : هذه ححر مرقشيتة 
وهو حجر صلب » فلما سمع السلطان ذلك شق 
عليه وئزل الى الميسدان وجمع السباكين وحضر 
الأمير آرکماس ؛ ووضعوا ذلك الحجر الذى على 
هيئة الفولاذ فى النار » فمحرد ما وضعوه فى النار 
صار مثل الخر تفش وتفتت » فخجل الأمير أركماس 
من ذلك » واتنصف عليه ذلك الزردكاش » وهو 
الجمالى بوسف آخو مولفه » وعد ذلك من النوادر. 

ومما حكى عن أمر الصاعقة الحقيقية : أن سنة 
بت وتسعين وثلاثمائة وقعت صاعقة عظيسة 
بجرجان » فرجت لها الأرض وسقطت من هولها 
الحوامل » فخرج الناس الى مکان سقطت فيه 6 
فوجدوها قد ساخت ف الارض على قدر قامة » 
فنيشوا علیها فوجدوها قد یت قطعة حدید قدر 
مالة وخمسين منا » وهی آجزاء جاروشية صعار 
مستديرة قد التصق بعضها ببعض © فسمع بذلك 
السلطان محمود بن سبكتكين صاحب خراسان » 
وهو آول من تلقب پالسلطان » فکتب الى عامل 


س ۸۱۲ س 


جرجان بنقل هذه القطمة الحدید فتعذر عليهم 
تقلها » فحاولوا کسر قطعه منها فلم تعمل فيها 
الالات » فعولج کسر قطعة منها بد جهد كبير 
فحملت اليه » فرام أن یصنم منها سينا له فتعذر 
عليه ذلك ولم يتم له ما آراد . 

وف بوم السبت تالث عشرینه نزل السلطان الى 
الذى بشغر الاسکندرية » والقنصل الذی بدمشق » 
والقنصل الذی بطرابلس . فلسا وقفوا بين يديه 
و بحهم بالکلام ژوعدهم بالشنق . وسب ذلك آن 
نالب البيرة قبض على دواسیس من عند اسمعیل 
الصفوی » وعلى أبديهم مكاتبات الى القناصل بآن 
البحر » وآن يزحف هو ومن معه من العساکز من 
البر على سلطان مصر وعلى ابن عثمان ملك الروم » 
فا نکشف رخهم وافتضحوا فى هذه الواقعة » فرسم 
السلطان بتسليمهم الى ناظر الخاص لیقررهم عن 
حقيقة ذلك » وان لم بقروا پسلمهم الى الوالی » 
فانفضوا على ذلك . 

وف ذلك اليوم عرض السلطان الدنوشری مباشر 
الأتابكى قرفماس »,وقد غمز عليه بآن عنسده مالا 
لأمير كبير » فلما عرضه لم يقر بشیء فرسم بتسلیمه 
الى نقیب الجيش فقبض عليه وعلى الخازندار 
أيضا » واستمرا ف الترسيم لم تقتضیه الآراء 
الشريفة فى أمرهما . 

وى ذلك اليوم نوفيت خوند جان كلدى زوجة 


(1) هو اسماعيل شاه دن حيدر الصفوى ۰ وقد ورد أسمه 


« الصسوفى » خطأ بين الصفحات ۷۵۷ ي ۸۰۰ من الكتاب ٠‏ وهو 
مؤّسس الأسرة الصفوية التى حكمت فارس من سسنة ١555‏ الى 
سبثة ۱۷۳۲۱ + ۱ 

وقد نبهنا الى ذلك الدکتور جمال مرسی بدر جزاه اله خيرا ۰ 


الملك الظاهر قانصوه السجون بثغر الاسكندرية » 
فأخرجت وعلی سشها بشسخانة زرکش » و کانت 
ذات عقل ودين لا بآس بها » ولکن فاست شدائد 
ومحنا » وعصرت ف آکمابها وأكتافها حتی آشرفت 
على الوت . وسبب ذلك آن زوجها انظاهر قانصوه 
لما وتبوا عليه وانکسر دزل من القلعه واختفی أناما 
فلم تقر بمکانه » فعوقبت بسبب ذلك . 

وف آواخر هذا الشهر آنفق السلطان الحامکة 
الخامسة التى استحدها سیب الساليك الدین 
استجدهم ما بين تراكمة و آعجام وآولاد ناس وغير 
ذلك من الطوائف » فحعل لهم جامكية خامسة 
تصرف لهم على انفر ادهم دون جوامك العسکر . 
وقد تزاند آمر هذه الماليك الأراذل الذین صار 
يستكثر منهم فى الديوان » ففيهم من لا يعرف 
يجذب القوس ولا يسك الرمح وه آمر ۱ 
عجیب | يشح فيمن يستحق الجامكية » ويعطيها 

انی آشسیح بدرهم متصسسدقا 

وأجود فى قدح بما ملكت يدى 

وفيه وصل الى السلطان فيل صغير غير ذلك 
الفيل المقدم خيره لما وصل . 

وفیه توف تانى بيسك النجمى المعروف بالأبح 
الذى كان شاد الشون وصرف عنها 6 وكان من 
الأمراء الطبلخانات » وكان لا بأسن به . 

وق عقيب ذلك توف أيضا شسخص من آلأمراء 
العشراوات يسمى تمراز الشهابی . 
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وف ذی الححة كان مستهل الشهر يوم السبت » 

تعمل السلطان الو کپ پالشاش والقماش » وجلس 


۲ —- 


على المصطبة التی آنشاهاً بالحوش مکان الد » 
وقد تقدم ذکر ذلك ء وكان سیب هذا الوکب أن 
السلطان خلع على خاير بيك نالپ حلب وأذن له 
بالسفر الى محل ولایته بحلب على عادته » وخلع 
فى ذلك اليوم على الأمير طومان بای الدوادار 
وخرج الى السفر نحو 'الشرقية والغربية ؛ وقد 
غيب لأجل أمر الأضحية ولعله يغيب فى هذه السفرة 
نخوا من شهرين ٠‏ 
۱ وف ذلك اليوم طلع الخليمة والقضاة الأربعة 

للتهنئة بالشهر » وكان موكبا حافلا » ولا سيما 
كان أول جلوس السلطان على هذه المصطبة فكان 
لها موقع عظيم . 

وفيه أمطرت السسماء مطرا غزيرا حتى أوحلت 
الأسواق والشوارع » وكان ذلك ليلة الأحد ثائيه » 
ولم بقع فى هذه السنة من الأمطار آعظم من هده 
المطرة . 

وفبه عين السلطان شادية الشراب خاناه الى 
ولده الصعير » عوضا عن آخیه المقدم ذكر وفانه . 

وفيه » فى يوم الثلاثاء رابسه » فرق السلطان 
الأضحبة على العسکر ومن له عادة ۳ 
وفیه كانت الأضحية غالية ومشحوتة بسبب 
تشوش المماليك على المتسيبين » وقد صاروا 
يخرجون الى الطرية ويقطعون الطريق على ضيافات 


الأمراء حتى صارت الأمراء پرسلون مماليكهم ۱ 


بلاقون ضيافاتهم . وقد خرج المماليك عن الحد 

2 الأذى للناس فى هذه السنة الى الغاية » وحصل 

۰ منهم غاية الضرر والفساد فى حق اللاس » والأمر لله . 

وفیه -- فى يوم الجمعة سابعه س وقعت زازلة 
۱ 


خفيفة بعد العصر وارتجت منها الارض » ولم بشعر 
بها من الناس الا القليل . 

وفیه كان موك العيد حافلا » وجلس السلطان 
پالحوش على الصطبة التى آنشاها وضحی بالایوان 
الكبير على العادة . 

وفیه » فى يوم عيد النحر » وقعت حادئة مهولة » 
وهو أن شحصا من أبناء الأترالك صغير السن دخل 
الى اسطبل آبيه فرفسه بغل على قلبه فمات فى ذلك 
اليوم » فحصل على آهله من الأنكاد ما لا خير فيه 


. بسب فقد ولدهم ولا سيما فى يوم العيد . 


وفيه خلم السلطان على شخص من الأمراء 
العشراوات شال له آزدمر » وهوآنی الأمير قانی بای 
قرا أمير آخور كبير » وقرره فى نياية عینتاب . 

وفیه جلس السلطان على الصطبة التی آنشاها 
مکان الدكة وأتفق الجامكية على العسکر » فقام 
له الأمراء القدمون ؛ وقبلوا له الأرض وهنوه 
بجلوسه على نلك المصطبة حيث کملت » ومن 
العسكر من ام ينظل عليه ذلك وفال : « الدكة 
كانت أعظم حرمة من هذه المصطبة » . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بأن السفوی قد 
اتتصر على أزبك خان ملك التتر وقتله وقطسع 
رأسه » فتنکد السلطان لهذا الخبر وأقام عنده 
الأمراء الى قريب الظمر وهم فى ضرب مشورة 
سیب ذلك . وكان أزبك خان ضد الصفوى وكان 
مشولا بمحاريته عن ابن عثمان وسلطان معبر » 
فلم آشیم قتل أزيك خان خشى السلطان من آمر 
الصفوى أن يزحف على البلاد . 

وف أواخر هذه السنة توف الشيخ آبو الجا 


(۱) يريد أن بقول ان امير العشرة ازدمر كان مملوكا «یفتنیه» 
الامیر قانی بای قرا ۰۰ 


١‏ 1 س )ا۸ سے 


القمنى » و کال شاعرا لطيف الذات عشبر الناس > 
وود ناف عن السبعين 

وفیه توق رضی الدين حسن بن عبد الفادر 
ابن حسين القریء » وكان لا بأس به . 

وف عقيب موت رضی الدين توف آبضا التاصری 
محمد بن عبد العزيز المقرىء » وكان علامة ف فن 
القراءات حسن الصوت عارفا بطريقة القراءات »6 
وكان لا بأس به . 

وفيه نادى السلطان بألا يمشى آحد من الناس 
من بعد العشاء فى الطرقات » ومن وجدوه سثى 
و معه سلاح شنق من غير معاودة فسکن الأمر 
قلیلا و کان قد فسدت الأحوال فى تلك الأيام الى 
الغابة . 
سنة سسع عشرة وتسعمائه ( ۱۵۱۱ م ) 6 

فیها - ف الحرم س كان مستهل الشسهر 
بالاحد . ففيه » فى بوم الجمعة سادسه ۰ كانت وفاة 
الأمير طرابای الشریفی رس توبة النوب . و کان 
أصله من مماليك الأشرف قانتبای فهو من معاتيقه » 
وولی من الوظاثف الستبة الدوادارية الثانية » ثم 
. شی رأس ثوبة النوب فى دولة الاشرف جان بلاط 
عوضا عن قرقماس بن ولى الدين الذى ولى 
الأنانكة فيما بعد و کانت وفاة الأمير طراباى فى 
ليلة الجمعة : ودفن صبيحة بوم الجمعة » وكانت 


حنازته مشهودة » ونزل السلطان وصلی علسه ف 


سل الومنین » وأخرجت قدامه کفارة ونهست من 
على بابه » ودقت عليه زوجته بالطارات ف العزاء ؛ 
وکانت مدة انقطاعه بهذا العارض نحو شهر » وقد 
اعتراه ورم فى رجله ور کبته » وکان له بمصر حرمة 
وافرة و کلمة نافذة وسطوة زائدة لم تقع لأحد من 
الأمراء فى عصرنا غيره . فرجت لموته القاهرة وفرح 
بذلك غالب الناس » فانه کان صارما عسوفا شديد 


البأس زائد القسوة » وقع منه أشسياء كثيرة من 
آنواع المظالم بالديار المصرية لم تقع من غيره من 
الأمراء فيما تقدم » وحصل مله الضرر الشامل 
لجماعة كثيرة من الناس من مصادرات وأخذ بيوت 
ورزق وحل آوقاف وغ ذلك من معاس‌ده . وقد 
قلت فيه هذه الأبيات : 
بسوت طرابای أفرج الله كربة 
عن الناس من خاق السموات والأرض 
فهذا فنوح عاد ف مصر انیا 
وعمت به الأقطار فى الطول والعرض, 
وقد كان جبارا عنيدا معاندا 
فكم جار فى الأحكام بالبرم والنقض 
وسطل حق الساس من كل واجب 
ويقفى خلاف الشرع ف الندب والفرض 
ولا طغى ظلسسا وزاد تجيسرا 
فعجصل عزرائیل للروح بالقبض 
وأاسكته ضسيق اللحود معصذا 
وأخلى منازله فى طرفة الغمض 
وقد جساء سعى للجحيم برجله 
وأجزم بعد الرفع بالنصب والخفض 


'ومذ شاع بين الناس أخبار موته 


فصار نی بعص من سر للبعض 

فيا رب فايله بما يستحقفه 
وأودعه فى الأغلال للبعث والعرض. 
كان الأمير طرابای من ميتذاً آمره وهو فى عر 
وشهامة لم پنتکب ولم نف قط » واستمر ق سعده 
الى آن مات ؛ ومات وهو فى عشر السبعین . فلما 
كان يوم السبت صبيحة موته عرض على السلطان 
مماليكه فوزعهم ف الطباق » وأشيع بين الناس بان 
ظهر له من الموجود ما لا بنحصر من أموال وخيول 


سس ۵ ۸۱ سيت 


وجمال وسلاح وبرك وغير ذلك » فکان موحوده 
أعظم من موجود الأتابكى قرقماس باشياء كثيرة » 
وكان بين موت الأنايكى قرقماس وبين موت الأمير 
طراباى ثلاثة آشهر وائنا عشر بوما » حتئ عد ذلك 
من حملة سعد السلطان قانصوه الغورى الذى ورث 
هذين الأميرين فى هذه المدة اليسيرة واحتاط على 
موجودهما من صامت وناطق . 

وف يوم الاثنين تاسعه حضر الطواشی بشير 
الذى كان توجه الى بلاد الیمن قاصدا الى بعض 
ملوكها » قلما حضر خلع عليه السلطان خلعة مسنية 
ونزل الى داره » ثم بعد أيام أهدى الى السلطان 
هدية حافلة . 

وف يوم الاربساء حادی عشره قبض السلطان 
على تغرى بردی الترجمان » ووضعه ف الحدید 
ودكل به » وأرسل ختم على بیته واحتاط على 
موجوده ورسم على عياله» وسبب ذلك أنه قد بل 
السلطان أن تغرى بردى كاتب ملوك الفرنج 
بأحوال مملكة مصر » وأن السلطان ليس له همة 
الى ارسال تجريدة » وأن السواحل خالية ليس بها 
مانع . وقد أحضروا الى السلطان مكاتبات بخط 
تغرى پزدی بمعنی ذلك » فاحضر السلطان تفری 
بردی وأوقفه على تلك الطالعات » فانکر ذلك » 
فعضب عليه وشکه ف الحدید ووکل به وأحضر 
خيوله وقماشه » واستمر ف الترسيم الى الآن . 

وف يوم الائنين سادس عشریله خلع السلطان 
على شخص من الخاصكية یسم طومان بای » 
وهو خازندار كيس 6 ورسم له بان يتوجه الى 
الشام لیصلح بین سيباى اب الشام وبين چان 
بزدى الغزالى نائب صفد . وكان قد بلغ السلطان 
' بان قد حصل بینهما تشاجر مفرط جتی خرجا فيه 
عن الحد » فرسم السلطان لطومان بای بان بتوجه 


۳ 


ویصلح بينهما » ورسم له بخمسة آلاف دینار 


تسفيرا علیهما . 

وف بوم الشلاثاء سابع عشره توفیت الست 
زينب ابنة أمير المومنين المتوكل على الله آبی العز 
عبد العزيز » وهی آخت آمير المؤمئين المستمسك 
يالله يعقوب » وعمة ولده المتوكل على الله محمد 
خليفة الوقت الآن » وكانت لا باس بها 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه حضر الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » وكان مسافرا نحو الشرقية 
والعربية » فأهلك الحرث والنسل وأفرد على سائر 
البلاد التى بالشرقية والغربية الأموال الجزيلة ء 
حتى أفرد على بلاد الأوقاف التى على الجسوامع 
والمدارس » فضج من ذلك المقطعون » وما حصل 
على االناس بنزوله الى البلاد خير . 

وف يوم الحميس سادس عشرينه دخل الحاج 
الى القاهرة » وكان أمير ركب المحمل قانصوه بن 
مسلطان جر كس ؛ وبالركب الأول توروز تاجسر 
المماليك . وقد قاست الحجاج فى هذه السئة 
,مشقة زائدة من الوخم وموت الجمال » وقد ضبط 
من مات من الحجاج فى هذه السنة فكان جملة 
ذلك ألفا وثمائمائة انسان . وكانت سنة شديدة 
صعبة على الحجاج والذين سلموا ردوا ضعافا » 
حتی قانصوه أمير ركب الحمل رد وهو علیل 

وفیه ادی السلطان بان آصحاب الأملاك التى 
على الخلجان بقطعون آراضی الخلجان قدر ثلاث 
آذرع ونصف » فامتثلوا ذلك ولکن حصل للناس 
غاية الضرر من الغرامة والبهدلة من جماعة حاجب 
الحجاب, بسبب شيل التراب ؛ و کان السلطان نادی 


بآن الذی یعجز عن القطم یکون بيته للسلطان » 


فتاست أ حاب الأملاك التى بالجزيرة الوسطی , 
ما لا خير فيه يسبب ذلك . ش 


وفیه چاءت الاخبار صحبة الحجاج بوفاة هجار 
أمير الينبع الذى كان السلطان ولاه امرة الینبع 
عوصا عن بحبی بن سبع » وحصر جماعة من أقاريه 
يسعون فى امرة الينبع » فنم الأمر 

وق يوم الجمعه سابع عشرينه توف شاهين معام 
الدبوس » و كان أحد الأمراء العشراوات » وكان 
علامة فى فن الدبوس . 

وقه توق معين الدين بن شمس الذى كان 
ويل بيت المال ونائب كاتب السر ء مات بالمقشرة 
وقد قاسی دنداند ومحنا » وضرب بالقارع غير 
ما مرة وعصر فى أكعابه واخذ منه جملة مال . وكان 
تير مشسکور » فما رنى له آحد من الناس فيما جرى 
عليه 

وف يوم الاثنين سلخ المحرم حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير بوسف الناصری الذى كان نائب 
حماة وعزل, عنها » فتقل السلطان نائب طرابلسیل 
الى حماة عوصا عن يوسف الناصری » وقرر فى 
ابه طرءيلس آبرك » مملوك السلطان الذى كان 
نائب قلعة حلب » وقرر فى نيابة قلعة حاب شخص 
' من مماليك السلطان . ولا حضر يوسف الناصرى 
حلع عليبه الس‌لطان » ونزل الى داره واستمر 
طرخائا . 

و ين 

وى صفر صعد الخليفة الى القلمة لیهنیء بالشهره 
وكذلك القضاة الأربعة » فحصل ف ذلك اليوم 
للقفاضى شمس الدين الحليبى غایه المت من 
السلطان وكاد مطش به . وسيب ذلك أنه حکم 
فى بعض الوفائع بما اعترص عليه فى ذلك فتغير 
خاطر السلطان عليه ولم يفيل له فى ذلك عدرا » 
وحط على قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل بسيبه » و کال مجلسا مهولا . ' 


س ۸۱۱۷ سب 


= 


وق بوم الخميس ثالث نزل السلطان وشق من 
الصليبة » وتوجه الى المنشية فکشف عن مراكب 
عمرها هناك » ثم توجه الى الجزيرة الوسطى 
وكشف عن قطع الخليج » ودخل من تحت قنطرة 
قدیدار » وشن من بطن الخلیج و کشف على 
القطع واستحث الناس على ذلك » فبینما هو شاقق 
من بطن ااخلیج كبا به الفرس ف جورة من القطع 
التی هناك » فلم بناثر الى ذلك واستمر شاققا من 
بطن الخلیج حتی وصل الى قناطر الأوز » فطلع 
من هناك وشق من الحسينية » ثم دخل من ياب 
اللصر.آو باب الفتوح وشق من القاهرة على حين 
غفلة » فوقدت له الشسموع على الدکاکین » 
وانطلقت له الزغاربت من النساء فى الطیقان » ثم 
ارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام » وكان له 
موكب حافل وقدامه جاعة من الأمراء والباشرین . 
ولکن شق من القاهرة وهو لابس تخفيفة صفيرة 
مملسة. وسبب ذلك أنه كان قد طلع له دمل فى رأسه 
فلم يستطع لبس التخفيفة الكبيرة التى بالقرون 
الطوال . 

أ واستمر فى هذا الموكب حتى خرج من باب 
زويلة وقد زينت له » نم طلع من البسطيين » وشق 
من على بيت الظاهر تر بغا وطلع من هناك الى 
الرملة ودخل الميدان . ولم يشق من القاهرة منذ 
تسلطن سوى ف ذلك اليوم فقط ... ومما أحدثه 
عند دخوله من القاهرة فى ذلك اليوم أنه آمر 
الشاعلية تنادى قدامه بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء » وأن أحدا لا شوش على أحد 6.وكاث 


' ذلك غاءة الخفة منه » وترك هذا كان أوجب . 


وف بوم الثلاثاء ثامنه نزل السلطان من القلعة 
أيضا » وسير من على ساحل البحر حتى وصل الى 
البهطلة ؛ فقدمت له الحراقة التى بکسر فيها 
السد » فنزل بها وعدى الى المقياس » فطلع من 


السلم التى تحاه بر الحيزة » وتمشى ودخل الى 
القیاس و نزل الى الفسفية التى يفاس بها النيل 
فتوضاً منها » وطلع وصلى هناك ركعتين أي 
نحول ودخل الى قاعة المقياس ؛ فمد له هناك 
علاء الدين اظر الخاص وبرکات بن موسى 
المحنسب اسمطه حافلة ولم ییفوا فى ذلك ممكنا » 
وكان مع السلطان من الأمراء المقدمين الأمير طومال 
باى الدوادار الكبير » والأمير خاير يك کاشسف 
الغرية أحد المقدمين . والأمير خاير بك الخازندار 
أحد المقدمين » وجساعة من الأمراء العشراوات » 
والجم الثفير من الخاصكية . وكان معه من 
الماشرین القافضى عسد القادر الثصروی اظر 
الحیش » وعلاء الدین ناظر الخاص ؛ والشهاپی 
آحمد بن الحعان ناب کانب السر وغير ذلك من 
الاعبان . 

فلما فرغ من الأكل » آمر باصلاح ما فسد من 
عسارة المقياس » وآمر ببناء جامع بجوار الفباس 
تجاه دير النحاس فأخذوا فى آسباب ذلك . ثم نزل 
فى الحسرافة ونصب له سحابه حسرير أصفر > 
وأحضرت حوله مراكب كثيرة برسم العسكر 6 
وفيهم غراب قد زين بالصناجق والشطفات » ثم 
شق من على بر الروضة فانطلقت له الننساء 
بالزغاريت » واستمر على ذلك حتى طلع من عند 
قصر ابن العينى الذى بالمنشية » ثم شق من بطن 
الخليج » وطلع من الناصرية من على بيت قانصوه 
خمسمائة » وطلع من على قناطر السباع ؛ وشق 
من الصلييبة وق دامه المشاعلية تد ادى بالامان 
والاطمان كما فعل لما شق من القاهرة . 


1 ۰ 
وف يوم الخميس عاشره عمل السلطان الوکپ ٠‏ 


بالقصر اتكبير وأمر الأمراء والعسكر بابس الشاش 
القماش » فلا تكامل الموكب خلع علي القر 


0 


السیفی دولاث بای بن آر کماس العروف یالساقی 
آمیر سلاح . فقرره أتابك العساکر بالدیار المصرية 
عوضا عن الاتابکی قرقماس بن ولی الدین بحکم 
وفانه . وكائت الأتابكية شاغرة نحو آربعة آشهر 
ونصف شهر من حين توق الأنابكى قرفماس فى 
ثالث عشرین شهر رمضان سنة ست عشرة 
وتسعماثة 

وخلع ۳1 ذلك اليوم على ا مقر السیه‌ی سودون 
العجمى ؛ وقرره فى امرة السلاح عوضا عن دولات 
بای بعکم اتتقاله الى الأتابكية 

وخلع على المقر السیفی آرکماس بن طراباى » 
وهو الذى ولى ثباية الشام شل ذلك 6 فقرره ف 
امرة مجلس عوضا عن سودون العجمى بحکم 


وخلع على الفر المسیفی سودون الدوادارق 
الذی كان نانب طرابلس وقرره راس نوبه اللوب 
عوضا عن طرابای الشریفی بحکم وفائه » فلبس 
هؤلاء الأربعة أمراء هذه الوظائف السنية ف يوم 
واحد ؛ وکان لهم يوم مشهود وموكب حافل . 

وفى ذلك الوم توق ثسخص من الأمراء 
العشراوات يقال له بيسق اليوسفى ؛ وأصله من 
مياليك الأشرف انال فيا يقال » وكان 
لا بأس به ۰ 

وفى بوم انجمعة قلع السلطان الصوف ولبس 
البياض » ووافق ذلك سابع بشنس القبطی 

وى يوم الجمعة حادى عشره كانت ليلة سيدق 
اسعيل الانسابی ببولاق » وكانت من اللب‌الی 
المشهودة فى الفصف والفرجة وخرج الناس فیها 
عن الحد . وصربت نحو من خمسمائة خيمة فا 
الحزيرة التى طلعت تجاه ولاق . وصنعوا هناك 
سوقا بدکاكين‌مينية وقلوا اليه من سائر البصائع 
الفاخرة » وكات ليلة هادئة من الفتن والشرور ٠‏ 


— AIA مس‎ 


وق يوم السبت ثانی عشره ابتدأ السلطان بضرب 
الكرة ف الميدان ء واجتمع سائر الأمراء المقدمين 
وهم بالشاش والقماش » والأوزان عمال والغانی 
على جاری العادة 

وف بوم الأحد ثالث عشره جاءت الأخبار من 
الغربية فتل شيخ العرب عیسی بن بوسف المعروف 
باين جمیل 4 وكان من أعيان مشایخ الغربية وكان 
فى سعة من الال » فقتلوه شر قئلة وقتلوا ولده 
معه وجماعة من حاشیته و هبوا آمواله وأغنامه » 
ولم تتتطح فى ذاك شانان » وکانت فى تلك الأيام 
النتن قائمة بالشرقية والغربية واقلیم الصعید » 
والأمر لله . 

وف وم الاثنين رابع عشره خلع السلطان على 
شخص يقال له آجود بن مسفار -- رهو ابن عم 
هجار - فقرره ف امرة الينبع عوضا عن هجار 
بحکم وفاته » وقد سعى بحیی بن سبع بان يعاد الى 
امرة الينبع كما كان » فلم بوافق السلطان على ذلك . 

ونی يوم الأربعاء سادس عشره جاءت الأخبار 
من الغربية أن الجويلى قبض على جماعة من 


العربان الذين فنلوا عيسى بن جميل » فحاشهم ف , 


مكان مضيق وأرسل بعلم السلطان بذلك » فرسم 
السلطان للأمير طومان بای الدوادار بأن بخرج 
من يومه على جرائد الخيل ويتوجه الى الغربية » 
فخرج تحت اللیسل . وصحبته خاير بك الكاشف 
أحد المقدمين وآخرين من الأمراء والعسكر 

وق يوم الحميس سادس عشره 'أنفق السلطان 
الجامكية على العسكر وشرع كل من أخذ جامكيته 
يقول له : « عبىء برکك للسفر » . وأشيع بين الناس 
أنه یمین أربع تجاريد » واتفض الموكب على ذلك ٠‏ 

وى هذا الشهر رسم السلطان بعمارة قنطرة 
الخروبى وعلاها مقدار ثلاث آذرع ‏ وكذلك قناطر 


— ۸۱٩ — 


السباع » فائه كان حصل لهما تشمث وال آمرها 
الى السقوط . 

وف يوم الثلائاء ثانی عشريئه ضرب الساطان 
الكرة بالیسدان » ففى ذلك اليوم تقنطر من على 
الفرس بهادر الغورى أحد الأمراء الطبلخانات 
وكان من خواص السلطان » فلما تقنطر أغمى عليه 
فنزل الى داره وهو محمول على بعل وقد اقطع 
نخاعه » فلما وصل الى داره مات من وقته » وكان 
من التکبرین وعنده الشمم الزائد فعد موته من 
الغرائب 4 فکان كما يقال فى المعنى : ۱ 

وكم من غليل عاش حينا من الدهر 
وک من فتی پسی وبصبح آمنا 
وقد نسحت أكفانه وهو لا بدری 

وف يوم الأربعاء ثالث عشرينه نزل السلطان ‏ 
من القلعة وتوجه إلى نحو طرا ونصب له هناك 
وطاقا عظيما » وكان معه بعض أمراء مقدمين » فان 
الأنايكى دولات بای كان مريضا على خطة » 
وكذلك سودون العجمى أمير سلاح » وكان الأمير 
طومان بای الدوادار مسافرا نحو الغزبية بسبب 
فساد العربان مما تقدم ذكره من قتل عيسى ابن 
جميل » وكان سبب نزول السلطان الى هناك فيل 
انه عرض الرکب الكبير الغليون الذى عمره فى 
بولاق عند الرصيف » فلما كمل زینوه بالصناجق 
والطوارق والمكاحل وتوجهوا به الى طرا وعرضوه 
على السلطان فى البحر » ورموا قدامه بالمد افع 
ذهابا وایابا كما فعل قبل ذلك لا عرص المراكب 
الأغرية » وقد تقدم ذكر ذلك » فمد هناك أسمطة 
حافلة وابتهج فى ذلك اليوم » وكان بوما مشهودا » 
وأقام هناك الى بعد العصر » فلما رجع من طرا 
رجع من البحر فأحضروا له الحراقة التی دکسر 
فيها السد فنزل بها » و تزل الأمراء والعسکز فى عدة ۱ 


مراكب » واستمر حادرا فى البحر حتی طلم من 
رأس الجزيرة الوسطی من حت فصر ابن العینی » 
تم طلع من هناك الى القلعة وشق من سوق جامع 
ابن طولون ء وكان يوما بالسلطانی . 

وف يوم الجمعة خامس عشرنه كانت وفاة 
الأنابكىدولات بای بن آركماس العروف بالساقی» 
وكان أصله من مساليك الأترف فاتبای » ود 
ساعدنه الأيام حتى ولى عدة وظائف مسنية منها 
نيابه حلب ونبابه الشام ونيابة طرایلس ۰ ثم حضر 
الى مصر ؛ وولى امرة السلاح فى دولة الأشرف 
فانصوه العورى وآفام بها مدة طوبلة » ثم بقی 
آتابك العساكر بالديار المصرية بعد وفاة الأتابكى 
قرعماس بن ولی الدين ‏ فأفام فى الأتابكية خمسة 
عشر وما ومات » فانه ولى بوم الخميس عاشر 
صفر ومان ليله الجبعه خامس عثريئه » فکانت 
مدته فى الأتابكية خمسة عشر يوما لا غير وقد 
قلب فى معنى دلك : 
ان دولات بای لا أن رقى امرة الكبراء ولى مسرعا 
جاء للمنصب یحکی زائرا” ثم ما مسيلم حتی ودعا 
وكانت جنازته حافلة ونزل السلطان وصلى عليه » 
نم توجهوا به الى تربة العادل طومان بای فدفن بها 
فانه كان فرابته . وكان الأتابكى دولات بای أميرا 
جلیلا جميل الصورة مليح الهيئه طويل القامة أييض 
اللون مسندير اللحيه أسود الشعر شابا فى عنفوان 
شبابه » مات وله من العمر نحو من أربعين سنة » 
فکثر عليه الأسف والحزن من الناس فانه كان لين 
الجاب فليل الأذى لا ينسب اليه خير ولا شر ع 
وكان مشغولا بملاذ نفسه 4 وكانث مدة نوعکه 
خمسة أيام حتى أشيع بين الناس أنه مات مشغولا » 
وبنات أيضا » وظهر له من الموجود أثشسياء كثيرة 
ما بين مال وفباش ويرك وغير ذلك مما لا ينحصر +" 


فكان يبنه وبين موت الأمير طراباى دون الشهرين . 

وقد نوف فى مدة يسيرة من الأمراء المفدمين 
ثلاثة كانوا نوابغ الأمراء وهم : الأتانكى قرقماس 
ابن ولى الدين » وطراياى رأس نوبة الوب ء 
والأنابكى دولات بای » هذا غير ماتوی من الأمراء 
الطبلخا نات والعشراوات . 

وف .يوم السبت سادس عشرينه ظهر العلم على 
الصغير آحد معاملق اللحم » وكان له مدة وهو 
مختف 4 فقابل السلطان فى ذلك الیوم وقیل خلع 
عليه كاملية پسمور . 

وف بوم الثلاثاء تاع عشرینه حضر الأمير 
طومان بای الدوادار » وكان نوجه الى نحو العرية 
بسبب فساد العربان » وقد خرج اليهم على جرائد 
الخيل تانيا » فلما وصل الى هناك هربت العرب 
من وجهة فتبعهم الى قريب السباح » فلم بظفر 
بأحد منهم وقاسى من المشقة ما لا خير فيه » فلما 
رجع وطلع الى القلعة خلع عليه السلطان خلمة 
حافلة ونزل الى داره فى م کب عظيم . 

وفی أثناء هذا الشهر وقم حريق مهول عند 
قنطرة الأمير حسين » وكانت ليلة شعث قام فيها ريح 
عاصف » فاحترق نلك الليلة نحو من أريعين دارا » 
وكان ذلك وقت المغرب » فلعبت النار فى البيوت 
وآعيا الناس طفيها » واستمرت على ذلك آياما ء 
وذهب للناس جملة آموال وقماش وبضائع وغير 


" ذلك . 


وق آواخر هذا الشهر تشسحط القمتح وارتفع 
سعره الى آشرف کل آردب بعد ما کان کل آزدین 
بأشرفى » وسبب ذلك آن النيل كان فى العام الماضي 
خسيسا وشرق غالب البلاد » نم حدث أمر الفار 
تسلط على الجرون وصار يقرض القمح والشعير 
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وهو فى سنبله . وهذا الفآر آمر من الله تعالی لا بقدر 
آحد على رده ولا بطاق لکثرته . 

ووقم فى هذا الشهر من الحوادث آشیاء كثيرة . 
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وق رییع الأول فى يوم الائتین سادسه خلع 
السلطان على جانی بك دوادار الأمير طرابای 
رس نوبة التوب » وقرره فى نظر الديوان الشريف 
الفرد لشار کة الأمير طومان بای الدوادار الكبير ف 
الأسنادارية » وهذه مصادرة لحانی بيك فى أخذ 
ماله بحسن عبارة وأقرب طريقة . 

وق يوم السبت حادى عشره عمل السلطان 
الولد النبوی وکان حافلا » واچتمع به القضاة 
الأربعة والامراء » ولم يكن تقرر آحد فى الأنايكية 
من بعد الأمير دولات بای الى يوم تاریخه . 

"وق ذلك اليوم توف القاضى تاج الدين ابن 
القاضى شمس الدين نصر الله العروف باين النجار » 
وکان رئيسا حشما من ذوى البيوت » تولى والده 
القاضی شمس الدين الوزارة فى دولة الأشرف اينال 
سئة لسع وخمسين وثمائمائة فأقام بها مدة سيرة 
وعزل عنها » ومات القاضى تاج الدين وهو فى عشر 
السبعين » وكان لا بأس به . 

وق يوم الثلاثاء رابع عشره جاءت الأخبار من 
بلاد الغرب بأن صاحب جرية اتتصر على الفرنج 
نصرة عظيمة » وغنم منهم غنائم کثيرة » وقتل منهم 
نحوا من سبعة آلاف انسان » وآسر منهم جماعة 


كثيرة » ثم بعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبسيرة. 


وأشياء كثيرة من أنواع الهدية وشخصين من أسرى 
الفرنج وعليهم آلة السلاح » فشکر لهم السلطان 
ذلك » وسر بهذه النصرة التى وقعلت لهم . 

وف يوم الأربعاء خامس عشره توف الشهاب 
آحسد الصلاوی مؤذن السلطان 4 وکان حسن 


الصوت مطبوعا فى فنه مقاتلا على الدخول » و کان 
لا باس به » ومات وقد ناف عن الارسین سنه من 
العمر » وقيل جاوز الخمسين . 

وف .بوم الجمعة سابع عشره ف ليله توق الرئیس 
شمس الدين محمد القوصونى ؛ وكان علامة فى 
فن الطب » قريد عصره فى ذلك » وكان رئیسا 
حشما فى سعة من الال » وكان لا باس به . 

وق بوم السيت ثامن عشره دخل قاصد 

اسماعيل شاه الصفوی فآنزلوه فه بیت قانی بای 
سلق الذی ف رأس الرملة عند سوق الجلاق » 
فاستقر هناك الى أن يطلع الى القلعنة ویقایل 
السلطان . 

.وف ذلك اليوم رسم السلطان للأمراء والعسكر 
ان يخرجوا الى الطرية وبلاقوا القاصد قفعلوا 
ذلك » وخرج الجم الغفير من العسكر حتی ضاق 
بهم رحب الفضاء » ولکن وقم من السلطان ف 
ذلك الیوم غابة الخفة وهو أنه نزل وسير الى نحو 
المطرية فوقف عند ترية الملك العادل طومان بای 
ليرى القاصبد والعسكر عن بعد 4 فانعقد هناك 
الغبار فلم يتمكن السلطان .من رؤبة القاصد 
والعسكر فرجع الى القلعة » فعد هذا من التوادر 
العرسة » فلما طلع الى الشلعه دخل الى القصر 
الكبير ليرى القاصد من الرماة وهو داخل الى 
بیت قانی بای سلق © وكان ذلك غابة الخفة من 
السلطان . 

وف بوم الائنين عشرننه عمل السلطان الموكب 

بالحوش بغسير شاش ولا قساش » وجلس على 
المصطبة الجديدة التى آنشاها بالحوش ونصب 


) على رأسه السحابة الزركش » ورسم پتزیین باب 


الززدخاتاه فزینوه بالصناجق السلطانية والشطفات 
وآلة السلاح من بر کستو انات و زرددات وأطبار 
وسبوف وغير ذلك » فلما تکامل المو كب واجتمعت 
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الامراء آذن الى قاصد اسماعیل شاه الصفوی 
بالطلوع الى القلعة فطلم من بيت فانی بای سلق 
الدی بالرمله » وطلع صحبته الهمندار ووالی 
القاهرة.» فلما مثل بين بدی السلطان » قبل الارض 
وباس رجل السلطان » ثم قرئت مکانبته بين بدی 
السلطان مانم ان القاصد فدم للسلطان مصحفا 


شر دما و سحاده برسم الصلاة » فقيل السلطان ذلك 


الصحف وآخده “ثم أحضر القاصد صندوفا لطيفا 
ففتح بين بدی السلطان فوجد به رأس شخص 
من ملوك التتار بسمی آزيك خان وهو الذی فتله 
الصفوى واخذ بلاده » فرسم السلطان بدفن تلك 
الراس » ثم احضر القاصد صحبته قوسا عریضا 
عرضه نحو شیر » فلدب السلطان شسخصا من 
الزرد کاشبة ٤‏ وهو انزردکاش الثانی » قال له 
الأمير بوسف » فجذب القوس بحضرة السلطان 
فکسره وذلك بعد نزول القاصد » وكان ذلك 
الموكب حافلا من المواكب, المشهودة . 

وف ذلك اليوم خلم السلطان على المقر السيفى 
طومای بای الدوادار الکبیر وقرر آمیر الحاج يركب 
المحمل » وخلم على شحص من الأمراء العشراوات 
بقال له بك بای وقرر أمير الحاج بال رکب الأول » 
وکان بك بای هذا أصله من مماليك الأتابكى 
أزبك وولی نيابة القدس وصار من الأمراء 
المشراوات . 

وف يوم الجمعة رابع عشرینه طلع ابن آبی 
ال داد ببشارة النيل وجاءت القاعدة ست آذرع 
سوى 4 وكانت. فی العام الماضى آرجح من ذلك 

وف يوم الائنین سابع عشرینه عمل السلطان 
ال وکب بالشاش والقماش » وخلع على القر السيفى 
سودون العجمی و استقر به أقالك العضاکر بالدیار 
المصرية عوضا عن دولات بای پن آرکماس بحکم 


وفاته كما تقدم » فنزل من القلعة فى موکب حافل 
و کال له یوم مشهود » و کانت الأنابكية شاغرة من 
حين توف دولات بای . ولا قرر سودون العجمی 
فى الأتابكية قلت فى ذلك : 

أميرنا الأكبر المنسهور بالعجمى 

وجوده فى الورى قد آل للدم 
تقول مصر لأن ولوه سلطنة 
ياضيعة الناس بين العرب والعجم 

وفى ذلك اليوم حضر الرئيس حامد المغربى 
وصحبته جماعة من الفرنج نحو من مائتى انسان 
وجدهم يتعبثون بسواحل البرلس فقبض عليهم 
وشكهم فى زئاجير » وشق بهم من القاهرة وطلع 
بهم الى القلعة » فلما عرضو' على السلطان آمر 
بسچنهم حتی «حرر أمرهم فيما تكون . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرینه عزم السلطان 
على قاصد الصفوى فى الميدان وضرب الكرة هو 
والأمراء المقدمين قدامه » فلما انتهی ضرب الكرة 
دخل السلطان الى البحرة التى آنشأها بالميدان ء 
فلما جلس عليها طلب قاصد الصفوى وآضافه هناك 
ضيافة حافلة وألبسه سلارى صوف فستقى 
بسمور من ملاييسه » ثم عاد الى المكان الذى 
أنزلوه به . 

وكان الس‌اطان وكل به جماعة من الخاصكية 
یمنعول من بدخل اليه من الناس قاطبة » ولا 
يمكنون أحدا من جماعة القاصد تحرج الى 
الأسواق ولا بجتمع بأحد من الناس تم انه ف 
هذه المدة رکب مرة وصحبته آزدمر الهمندار فزار 
الامام الشافعی والامام الليث رضى اله عنهما » ثم 
عاد الى المكان الذی آعد له . ۱ 

ومن النكت اللطفة.ما آشیع بين . الناس أن 
القاصد هجا قابل السلطان أول مرة وصحبته رأس , 
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أزبك خان ملك التتار والقوس العریض المقدم 
ذکر ذلك » فلما قرت مطالعة الصفوی بين دی 
السلطان وجدوها مکتوبة باللفات الأعحمية » 
فأحضروا من قرآها وهو شحص شرف يقال له 
الشبخ حسين من أبناء العجم » نم وجدوا ضمن 
تلك المطادعة هذین البيتين » الحمد لله » ولا آرسل 
الصفوی ف كتابه بهذین البيتين الى السلطان أرسل 
الى سليم شاه بن عثمان أيضا يهذين البيتين وهو 
شول : 
نحن آناس قد دا شنت 
حب على بن أبى طالب 
يعيينا الناس على حبه . 
۱ فلعئة الله على العائب 
فأجابه ابن عشمان عن ذلك : 
ما عيبكم هذا ولکنه 
بغض الذى لقب بالصاحب 
کذبتمو عنه وعن ابنته 
فلمنة “الله على الکاذب 
وأرسل بهدد أهل مصر لما قتل أزيك خان ملك 
التثار بهذين البيتين وهما : 
السيف والخنجر رانا 
أف على النرجس والآس 
مدامنا من دم أعدائنا 
۱ وكآسنا جمجسة الراس 
و کان لما حز رآس آزبك خان ملك التتار جعل 
جمجمة راسه کاسا يشرب فیها الخمر ق آلقامات 
وقد آشیم فى بلاد الصنوی بأن السلطان قد 
اشتغل بما أنشآه فى الميدان من غرس الأشجار 
وشتول آنواع الأزهار والریاحین » فقصدوا ينكتون 


۱ 
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عليه بذلك » وهذا من نوع التمكم على السلطان » 
بالسيف واطنجر نفنی العدا 
وكم لنا ف الحسرب من باس 
تسلب پالرعب عقول الورى 
وعقلنا وافر ف الراس 
وقد عمل فى ذلك جماعة كثيرة من الشحراء عدة 
مقاطيع على آنواع مختلفة » وقد قلت أيضا : 
ندفع بالصديق كيد العدا 
ونرفض الباغى الذى ياسى 
ومن نراه زاغ عن شرعسا 
جوابه بالسيف ف الراس 
وقيل ان السلطان لم بعجبه شىء من هذه 
الأجوبة التى أحابت بها الشسعراء » وائما آعجبه 
قول صفى الدين الحلى فكتيه عن جواب الصفوى » 
وهو فوله : 
ولى فرس للخير بالخير ملجم 
ولى فرس للشر بالشر مسرج 
فمن رام تقویمی فانى مقوم 
ومن رام تعویجی فانی معوج . 
وقلت آیضا بخلاف ما تقدم من العنی من زيادة 
فيها : : 
بالسيف والخنجر نفنى العدا 
" وكم لاف الحرب من باس 
ولیس شرب الدم فى شرعنا 
بج‌سائز والذم للاسی 
. من يبغض الصديق أو صحبه 
فذاك آشقی الخلق فى النساس 
ان کان قد ضلت عقسول 
فعقلنا الواقر.فى الراس 
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فان خر الناس من لا بری 


ومن مخترعانی قولی فى آشکال الشطرنج ملتزما 
القافه علی العنی سسا تقدم : شرب دم السسلم ۴ الکاس 
عساكر الصفوى ال فرزت ولللاصری محمد بن قائصوه بن صادق : 
فرخهم مكشسسوف انساس والعسدل والحلم لنا حلة 
ونفسهم قد أوجست خيقفة حيكت مع القوة والباس 
من عزمنا مع شدة الباس وسنة المختار طرز لها 
وفيلهم فد صار ناموسة وذكرنا تاج على الراس 
مذ قابل الأسد بافراس رقوله أيضا : 
ودسستهم نصبا على رقعة نحن نجوم والسما ملكنا 
ان دیدبوا مسرمادهم خانی يهدى بنا من ضل فى الاس 
فان مثی من جيشنا بيسدق كم من مرد صار من مسسهيتا 
يسوت شاه طاح الراس شبه مريد وهو ذو باس 
وقولی آیضا فى مدیح السلطان : وقال الشربینی : 
لمان مر ام وول ا مخسارس السسنة بسسستاننا 
على ملوك الأرض ذا باس قطم منه هامة الراس 
أعيذه من شر آعسداه 
ة ا بالا والدم لا شرب فق شرعنا 
رة انح بای لكن فينا قوة الباس 
عسسكرة » يوم الوغی طعنهم 2 
فاق على طاعون عمواس دالسسلم ثم الحلم من شأننا 
وان آتاه الخارج العت دی كذا الحصا تالجيل الراسی 
يجمسسله جسما يلا راس وق ميادين الوغی عزمنسسا 
بسى الورى طاعون عمواس : يعجب مته سار الشساس 
وقال الأشمونى : وقوله آيضا : 
براعنا الرمح وقرطاس سنا السب لا يسب من شأننا 
صار عدو متكر الاس لكل سنى من النساس 
مدادنا من دمه خطنسسا وجیشنا کالرمل تعسسسداده 
تاريخ طعن مد تر الشساس : ولم برعنا بشلة الر | 
۱ ۱ وقال على الغزى : 


وقال ابن الحجار : 


۷ 


أف على الباغی عبلی النساس ۱ 
/ 
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وخيلنا تسرع فى سوقها 
شدت لحرب المعتدى القاسی 
وسيفنا الهندی رقا للوغى 
دمسیح للکف مسح الراس 
فدآبنا یوم لقتل السدا 
ويوم للنرجس والاس 
والجد لا شس الا لنا 
من خالف السة فى شرعنا 
رد على آعشسابه خامی 
ولاین العاقل : 
لاو القسرآن ريحاتا 
شرابنا الذكر به يرتوى 
سسساء فلب غافل قاسى 
والعدل والانصاف من دآينا 
من آجل ذا سدنا على الناس 
تنای‌نا بين الورى ثثره 
آذکی من النرجس والآس 
والحسد لله على اتا. 
آهل العلا والأيد والبساس 
من آظمر الغدر لنا فالجفسا 
منسا له والسيف للراس 


ومن آتانا مبخلصا وده 
له لدينا كل اشاس 
وقال اخر : 
صحابة المختار ساداس 


وما على الحسین من باس 
نزهتنا وصسسل طراد العسدا 
وسسسيفنا بت بقضع للسراس 


ومن آسا بياس من عقونا 
آف على لایس والآنی 
وقال الشریف العباسى : 
وسنة المختار خير الورى 
جنتنسا من کل وسواس 
العدل والانصاف ریحاننا 
خل شذى النرجس والاس 
وشربنا من صهو توحيدنا 
ليس من الجرة والكاس 
وشأننا الحلم على من جنى 
وديلنا صون دم الناس 
وقال شهاب الدين البحيرى ال مالكى : 
السيف والخنحر ' ريحان من 
يخثى من الضراء والبساس 
والعادل المنصف اذا الححا 
ربصانه الاحسان لشاس 
شرابنا الذكر بكاس الهنا 
آف على جمجمة الراس 
وقال الشیخ ناصر الدین بن الطحان ۾ 
آسد الوغی فرساننا كم نسقت 


ومن يزغ عن آمرنا طاغيا 
نذقه مر الاس والكاس 
وقوله أيضا : 


شجعان مصر هم أسود الوفی 
بقوة الستطوهة والبساس 

وفخرهم بالسيف والرمح قد 
خص بهم عن ساثر النساس 
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وقوله أيضا ۳۲ 
شم الرياحين يزيد القسوی 
وشدة البطشه والباس 
والفتك فى الحرب هو القخر لا 
لق الدما كالكلتٌ فى الراس 
وقال الفقيه موسی بن بقسماطة : 
ان کان جبد السيف ریحانکم 
وكاسكم جمجمة الراس 
وشربكم من دم أعدائكم 
أف عليكم آرذل النسساس 
نحن تشرفنا على غيرنا 
بغالمة البيت فلا باس 
آعمداژنا من تحت أقدامنا 
ولیس نخثى قط من خاسی 
وقال الشيخ جمال الدين السلمونى : 
آف على أفك با خارجا 
حجاك محتاج الى الآس 
ما أنت الا جعلى على 
رفضك شم الورد والاس 
ولنور الدين بن حشيش : 
ان كان ضرب السيف ریحانکم 


وکا سکم جمحمة الراس ۱ 


وشریکم من دم آعسدائکم 
۱ آف عليكم آرذل النساس 


وللناصری محمد بن قانصوه بن صادق ‏ 


السمر والییض غراس لا ۱ 
وحلشا امسر ' من قد جنی 
ا لم يكن فى النساس ذا باس 


وقال محمود الحللی : 
العهسز والسطوة رحانتا 
لا من شذى النرجس والآس 
شرابنا الت وحيد لا من دم 
يشرب من جمجمة الراس 
وقال اسماعیل : 
خدمة بيت الله والصطفی 
كلاهما لی نوره کاسی 
وملء ذاك الكاس توحید من 
شرفنا بالملك فى الاس 
وصرت فى مصر عزيزا مسا 
۱ لا آختشی من كيد خناس 
کنانة الله فسن شسانها 
أهلكه ذو الأيد والب‌اس 
وقد نظم فى هذا المعنى جماعة كثيرة من فضلاء 
| العصر فوق الائتى انسان » وقد جمعوا بين الغث 
والسمين » وهذا ما وقع عليه اختیاری من هذا 
المعنى بحسب ما تیسر لى من المقاطيع الرقيقة من 
هذه الأجوبة والخنجر المقدم ذكر ذلك ف أول 
المقاطيع من هذا المعنى » فمن ذلك قولى : 
من عاب للشسرچس والاس 
آف عليه فى الوری آمى 
ومن کون السيف ربحانه 
لا رأفة فى قلبه القاسی , 
من كان شرب الدم من شأنه 
وكأسه جمجمة الراس 
فذاك كالكلب العقور الذى 
لا یختثی فى الشاس من باس 


س ۲۳۱ — 


اتتهی ما آوردناه من هذا العنی . ورب من 
معنی : الف والخنجر ریحاننا » فقد تقدم أن 
هلاكو ملك التتار لما استولی على بغداد وخرما 
وقتل الخليفة الستعصم باه وفتل سائر آمرائه . 
فلما فعل ذلك بیغداد طمع فى آخذ مصر فارسل 
كايا الى سلطان مصر والی آمرائه » وذ کر فيه آلفاظا 
آين افر ولا مفر لهسارب 
ولنا البسيطان الثرى والماء 
فى دنا الأمراء والخلفساء 
وقال بعد ذلك : 
وأى غريم بالتقاضى غريمها 
و کان سلطان مصر بومئذ المظفر قطز السزی 4 
فلما سمع ذلك جمع العساکر » وخرج الى هلاكو 
معه ؛ فاتکسر هلاكو كسرة مهولة وغنم منه عسكر 
مصر أشياء كثيرة من سلاح ودواب وغير ذلك ۰ 
وقد أوضحنا ذلك 5 آواثل اتداء الدولة التركبة 


فى الجزء الرابم من التاريخ » فالصفوى بالنسبة ٠‏ 


الى هلاكو لا شیء » وقد قال القائل : 
لو كل من قال نارا أحرقت فمه 
لما تفوه باسم النار مخلوق 
4 9 9 
وق ربيع الآخر آمر السلطان بحفر الخلیج ثانی 
مرة » ورسم للأمير أنص بای حاجب الحجاب بان 


بتوجه الى قناطر الأوز ویباشر حفر هذا الخلیج 
بنفسه » فتوجه الى هناك وآقام به وضرب له 


الخيام » واهتم بحفر الخليج من القنطرة الجديدة 
الى قناطر الأوز الى سد الخشب الذى عند نای 
وطنان » فاحتفل بحفره الى آن كاد أن ینبم الساء 
من أرضه وأحضر الجراريف والأبقار ... ولكن 
حصل من هذه الحركة غاية الضرر وهو آن السلطان 
رسم باخذ خراج الحصص والرزق قاطبسة التى 
تروى من هذا الخليج » فاخذوا منهم خراج سنة 
كاملة وتحصل من هذه الجهة نحو من خمسين آلف 
دينار على ما قيل » فصرف منها البعض على حفر 
الخليج وحمل الباقى الى الخزائن الشريفة وحصل 
للمقطعين الضرر الشامل . 

وفيه أمر السلطان بعمل جسر فى خليج الزربية » 
فوضعوه عند قنطرة موردة الجبس » فامتنعت 
المراكب من الدخول الى الزربية » وحصل لسكان 
الجزيرة الوسطی غاية الضرر » ولم سكن من 
سوتها فى هذه السنة الا القليل وبارت من الكرى 
الذى جرت به العادة » وكانت تتزاحم الناس على 
كراها ولا تلحق » وكان القائم فى عمل هذا الجسر 
ابن فرو شيخ جهات المطرية » وقد حسن للسلطان 
بأ سد خليج الزربية من جهة بولاق » ويصير 
الماء يدخل بعزم من تحت قصر ابن العينى الذى 
با منشية ويدخل الى الخليج الناصرى لبمكث الماء 
فى الخليج حتى تروى منه أراضى المطرية والبلاد 


. التى تحتها 


وفى يوم الثلاثاء خامسه كان ختام ضرب الكرة , 
بالميدان . فلما اتتهی ذلك احضر السلطان ثیرانا 
وكباشا يتناطحون قدامه » ووقع فى ذلك اليوم 
الصفوى حاضرا » فلما انقضی أمر الكرة طلم 
السلطان من الیدان الى الحوش وجلس باطقصد 
الذئ أنقآه هناك ومد به أسمطة حافلة » وكانت 


س ۷ س 


۱ 
0 


الأمراء حاضرين » وائشرح السلطان فى ذلك 
الیوم » و کان یوما مشهودا . 

وف يوم الاریصاء ثالث عشره نزل السساطان 
وتوجه الى نحو خلیج الزعفران و کشف على حفر 
الخلیج الذی رسم به » وکان مصه جماعة من 
الأمراء المقدمين وبعض خاصكية . فلا نظر الى 
ما حفروه من الخلییج لم يعجبه » ومقت الامیر 
آنص بای حاجب الحجاب فیما صنعه » ثم توجه من 
هناك الى ترية العادل التی بالريدانية فأقام بها الى 
بعد العصر » وجرب هناك مكاحل » ومد له برکات 
ابن موسی المحتسب هناك مدق حافلة » ثم رکب 
بعد العصر وطلع الى القلعة . 

وق يوم الخميس رابع عشره قبض اب الغيبة 
بالشرقية على شخص من العربان العصاة يقال له 
آحمد بن شكر » وكان من شرار المفسدين » فلا 
قبض عليه سلخ جلده وحشاه نبنا وآرسله الى 
السلطان » فسر الناس لذلك فانه كان من کیسار 
الوذین و کان شوش على السافرین ففرح به كل 
أحد من الناس » فكان كما يقال : « مصائب فوم 
عند قوم فوائد » . 

وق بوم الأحد سابع عشره نزل السلطان آبضا 
وتوجه الى نرية العادل » وجربوا قدامه مكاحل غير 
تلك الفدم ذكرها . 

وق ذاك اليوم توف أيدكى دوادار سكين » وقد 
بقى من الأمراء العشراوات » و کاد لين الحانب قليل 
الأذى » وكان لا بأس به . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره جلس السلطان فى 
المقعد الذى بالميدان وساقت الرماحة قدامه وهم 
لابسون الأحمر والخوذ كما ينعلونٍ عند دوران 
المحمل فى رجب » ففعلوا ذلك ثلاثة آدام متوالية » 
وكان المعلم نمر الحسئى آحد المقدميي الألوف 


قسافوا أحسن سوق ؛ وكان قاصد الصفوی 
فتعجب من ذلك غاية العجب . 

وی هذا الشهر آمر السلطان بهدم خان | 
وقد ملکه بطریق شرعی » فلما هدمه أنشأه 
جديدا وجعل به الحواصل والدکاکین » و 
تزخرفه جدا . 

وف آواخر هذا الشهر توفیت الريسة | 
ريسة خوند الخاصبكية » وکانت من آعياز 
البلد » وكانث لا باس بها . 
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وف جمادى الأولى » فى يوم الاثنين انيه 
ختام سوق الرماحة 4 وخلع السلطان على 
والارعة باشات على جاری العادة » و کاز 
مشهودا . 

وق بوم الجمعة مسادسه خلع السسلطا 
قاصد الصفوى وأذن له بالعود الى بلاده » 
فى باكر اانهار » ولم بعلم ما أجابه به السلطا 
جواب البيتين اللذين تدم ذکرهما فى م 
السيف والخنجر ريحانا » ولم يكتب له شيا 
أجاب به الشعراء » وق مدة اقامته بمصر و" 
السلطان جماعة من الخاصكية ومنعوه 


وفيه قبض السلطان على المعلم على الص 
وأخه العلم أحمد والعلم خضر المعاملين فى ال 


1 فلما قبض علبهم وضعوهم ف الحذید وس 


بالعرقانة . وسبب ذلك أن ديوان الدولة ك 
غاية الانشضحات وأللحوم معطلة » واتكسر لله 
نحو من ثلائة أشهر لم صرف فيهنا لهم الحو 
وقد حری سيب ذلك ما لا خير فيه 6 وه 
الكلام على دلك فى موضعه . 

وف بوم الأربعاء حادى عشره تسلسل الیل 
الزيادة بعد ما كان قد آشرف على الوفاء ؛ فر 


مت ۸۱۲۸ سب 
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السلطان لحاجب الحجاب والوالى بأن يتوجها 
ویالبسا على المتفرجين الذين فى الحيام بالروضه » 
فتوجه الى الروضة آنص بای حاجب الحجاب 
ووالى القاهرة » فلم پشسوشا على أحد من 
التفرحین 6 وناديا بالأمان والاطمئنان » وآن أحدا 
لا پتجاهر بالعاصی » وخرقا بعض خيام » وکان 
بوما مهولا . ۱ 

وسبب ذلك أن النيل كان قد آشرف على 
الوفاء » وبقى عليه من الوفاء حمس أصابع » فزاد 
ق تلك الليلة أصيعين وتآخر عن الوفاء ثلاث 
آصابع » ثم زاد من بعد ذلك أصبعين وتآخر عن 
الوفاء يومئدذ أصيعا واحدة فصج الناس من ذلك » 
وأشيع بين الناس آن الروضه كثر فيها الفسق 
والمعاصى ... فعند ذلك رسم السلطان لحصاجب 
الحجاب والوالى بكبس الروضة » فتوجها الى 
هناك » وكبسا على الناس الذين بالحيام ولم 
شحشا كل الافحاش ف ذلك . وكان السلطان 
قبل ذلك توجه الى المفياس وصلی هناك ودعا الى 
اله تعالى بالوفاء » ثم انه رسم للقصاة الأربعة بأن 
توجهوا الى المقياس ويبيتوا به » وقرآوا هناك 
ختمة » ومد أسمطة حافلة » واجتمع هساك أعيان 
الناس من العلماء والفقهاء وعير ذلك من مشاهير 
الناس ۱ 

ثم فى بوم الخميس ثانی عشره نزل السلطان الى 
المقياس » فقدمواله الحرافة المعدة لكسر السد » 
فنزل بها ونوجه الى المفياس » فطلع من على القصر 
الذى أنشأه على بسطة المقياس > فأقام هناك الى 
بعد الظهر » ومد هناك مدة حافلة » ثم نز من 
القیاس فى الحراقة وشق من بر الروضة . فار تفعت 


الأصوات له بالدعاء » وانطلقت له النسساء من . 


الطبقان بالزغاريت » ولا سيما كانت ليلة وفاء 
النيل وكانت الروضة فى غاية البهحة وهی محتبكة 
بالخيام » فكان له يوم مشهود » فاستمر شاققا ف 


البحسر حتی طلع من عند قصر ابن العینی ۰ فلما 
طلع الى القلعة آوف النیل فى تلك الليلة » و کسر 
فى يوم الجمعة ثالث عشر جمادی الأولى الوافق 
لخامس عشر مسرى » فاستيشر الناس نزول 
السلطان الى المقياس وكونه آوف النيل تلك الليلة 
بقدومه الى المقياس . 
وفيه تزل السلطان وتوجه الى نحو قناطر الأوز 
وكشف على الحفر الذى حفره أنص بای حاجب 
الحجاب » وشق من بطن الخليج فلم يعجبه القطع 
فأمر باعادنه ۷سا ففعلوا ذلك . فكان كما قيل فى 
العنی : ۱ 
مولای أن اللیسل لما زرته 
حياك وهو أبو الوفا بالأصبع 
أرخى عليه الستر لما جنته 
خجلا ومد تضرعا بالأذرع 
وكان النيل قد توقف عن الوفاء على أصصيع 
واحدة فأوق تلك الليلة وزاد عن الوفاء أصبعين . 
وكان مع السلطان لا نزل الى المقياس الاتابکی 
سودون العجمى والأمير آرکماس آمير مجلس 
والأمير طوماد بای الدوادار الكبير » وغير ذلك 
من الأمراء المقدمين والعشراوات . فلما وق النيل 
علقوا الستر فى شبالك الفصر الذی أنشأه السلطان 
على بسطة المعياس + ثم رسم السلطان للاتابکی 
سودون العجمی بأن بتوجه وفتح السد على 
السادة » فنزل ف الحراقة وأتى للمقیاس وخلق 
العمود » ثم توجه الى فتح السد » و کان له يوم 
مشهود » وهدا آول فتحه لاسلد وهو ف الأتانكية 
فاظهر فى ذلك الیوم آنواع العظمة ولکن لم بصل 
فى ذلك الى من تقدمه من الأتابكية . فلما فتح 
السد قدموا له فرسا سرج ذهب وکنبوش » ثم 
طلع ١‏ الى القلعة وخلع عليه السلطان خلعة حافلة 
على العادة . وقد سر الناس بوفاء اليل قاطبة 


مد ما كان قد تسلسسل ف الانکسار وتشحطت 
الغلال فجاء الفرج من عند الله تعالى » فكان كما 
قيل فى العنی : 
ان بحر النيل قد وف نا 
ما عليه من قديم قررا 
وقضتانا الدين الا أنه 
حين وف ما عليه اتكسرا 

ومما وقع فى يوم فتح السد من الوقائع المهولة 
أن الناصرى محمد بن العلاء على بن خاص يك 
توجه الى دار عند قنطرة سنقر ليتفرج هناك على 
قثال الزعر » فلما قعد فى تلك الدار اجتمع فوق 
سطحها نحو من مائتى انسان بسبب الفرجة ء 
فهجم عليهم طائفة من الماليك » وطلعوا فوق 
السطح فوقع بهم على من فى الدار فقتل من المماليك 
سبعة أنفس وقتلت امرأة صاحبة الدار وجاريتها 
ومن كان عندها منالعيال » ثم وقع سقف الدار 
على الناصرى محمد بن خاص بك فتصلب عليه 
الخشب هو وولده فلم يضره ذلك لکن حصل له 
تشويش فى بعض أعضائه وانزعاج وكانت سلامته 
على غير القياس هو وولده » ومات من جماعته 
شخص سمى أحمد كنينوا وكان من أولاد الناس 
وهو حواليه پتقاضی آئستاله وكان لا بأس به » 
فرجع ابن خاص بك الى پیته وهو محمول ودفن 
أحمد کنینوا فى ذلك اليوم » وكان عدة من قشل 
فى ذلك اليوم تحت الردم سبعة عشر انسانا ما بين 
| رجال ونساء » وكانت حادثة مهولة لم تكن لأحد 


ف اکتلاء والقدر ن 04 كما شال فی أمثال الصادح 1 


والباغم حيث قول : 


والرء لایدری متی عنحن 
فانه ق دصره مرن 


وقوله أيضا : 
وليس فى الس‌الم ظلم جاری 
اذ كان ما یجری بحکم الباری 

وفيه آفرج السلطان عن آبی البقا ناظر الاسطبل 
بعد ما قاسی شدائد وعدا وضرب بين بدى السلطان 
وصودر » قطلع علاء الدين ناظر الخاص وتسلمه 
من قدام السلطان وضمنه فى ثمانية آلاف دینار » 
فخلع عليه السلطان ونزل الى داره واستمر يورد 
ما قرر عليه من امال . 

ومن الوقائمم أن السلطان قبل وفاء النيل أمر 
يعمل جسر على خليج الزربية من عند قنطرة موردة 
الجبس » حتی بحوش الماء ويدخل الى الخليسج 
الناصرى وتروى منه جهات المطرية . فلما صنع 
هذا الجسر حصل لسكان الزريية غاية الضرر'» 
وامتنعت عنها المراكب من نحو بولاق » وصار ماء 
الخلیج راکدا » فلم يسكن بالزرية پیت فى هذه 
السنة ولا عمل بها مقصف ولا فتح بها دکان وال 
أمرها الى الخراب . وکان القائم فى عمل هذا 
الجر ابن فرو شيخ جهات المطرية حثى بحوش 
الماء من الخليج الناصرى » وكان النيل فى هذه 
السنة عاليا فلم بحتج الى عمل هذا الجسر . 

وف هذا الشهر منع السلطان جاعة من المباشرين 
آلا پسکنوا فى بركة الرطلى » وضسيق عليمم فى 
ذلك ء وقال لهم : « آنتم تضیعون مالى ف بركة 
الرطلى فلا يسكن أحد منكم بها » » فلم پبسکن بها 
أحد من المباشرين فى هذه السنة حتى ولا القضاة 
فکانت بركة الرطلی فى هذه السبنة فى غاية الانهمال 
وقلة البهجة » حتى ولا بوت الجسر لم يسكن بها 


الا القليل . 


وقد آشیع بين الئاس أن السلطان يقصد سد فم 
البركة ويمنع المراكب من الدخول اليها » فحصل 
للناس غاية الشقة يسبيب هذه الاشاعات » فلم يكن 
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سے A۰‏ س 


لهذا الکلام صحة » ولکن لم سکن بها أحد من 
الباشرین ف هده النيلية . وفد تقدم ما آشیع 
من أن الملك الشاهر جفمق آمر سد خوهة 
باب الجسر ومنع الناس من سكنته » فسدت خوخة 
باب الجسر وأقامت وهی مسدودة آباما حتى تكلم 
ناظر الخاص يوسف مع السلطان فى آمرها فرسم 
يفتحها على العادة . 

وف بوم الحميس تاسع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قاصد ملك الكرج ؛ فأكرمه السلطان وفراً 
مطالشه » وأوكب له فى الحوش » وجلس على 
المصطبة التى أنشآها عوضا عن الدكة بالحوش . 

وف يوم الأحد رابع عثرين مسرى زاد الله فى 
النيل البارك بعد الوفاء ثمانى أصابع دفعة واحدة 
فعد ذلك من النوادر » وقد بلغ الى ثمائى عشرة 
ذراعا قبل مخی مسرى . 

وف ليلة الثلاثاء رابع عشرينه أشيع بين الناس 
أن المعلم على الصغير معامل اللحم قد تسحب من 
السجن السمی بالعرقانة التى هى من داخل الحوش 
السلطانی » قیل انهم بعبوا حائط السجن ونزلونا فى 
حبال الى تحت الملعه » وكان بالعرقانة جماعه من 
العاملین وهم العلم على الصغبر وآخوه العلم مد 
والعلم خضر وآخوه العلم محند » فأما المعلم علی 
الصغير لما تدلی فى الحبل انفطم به فنزل على ضلعه 
فانکسر فأغمى عليه » واستمر بارکا مكانه حتى 
قيضوا عليه . ثم ف صبيحة دلك فبضوا على المعلم 
خضر والمعلم أحسد آخی على الصغير وآخرين 
منهم » فلما عرضوا على السلطان وبحهم بالکلام 
واشتد غضبه علیهم ورسم بتسليمهم الى الوالی . 

ومما وقع للسلطان ف آمر المصادرات من 
الغر الب م آنه ف آوائل دولته فيض على شموال 
الیهودی الصيرفق وعاقبه وعصره هو وزوچته ؛ 


واستخرج منه فوق الخمسمائة ألف دنار » حتی 
آخذ رخام بيته الذی فى حسارة زوبلة فوضعه فى 
مدرسته » واستمر يعاقب شموال هو وزوجته حتی 
مانا تحت العقوبة . 

وف بوم الثلائاء الذکور قبض الس‌لطان على 
شمس الدین بن عوض وعلی ولده ووکل بهما ف 
الج‌امع الذی بالحوش » و کان شمس الدین بن 
عوض رأس الرافعین فى الباشرین قاطبة وهو غير 
محبب الناس . ۱ 

وق يوم السبت ثامن عشرینه فيه ثارت فتنة 
كبيرة من المماليك الجلبان » وركبوا وطلموا الى 
الرملة وهم بزموط وكبورة . وکان سبب ذلك أن 
اللحم الذى كان بصرف للمماليك فى كل يوم تعطل 
بواسطة المعلم على الصغير والعلم خضر بسبب ما 
تقدم لهما » وكان العليق آیضا معطلا » فما طاق 
المماليك ذلك فثارت الفتنة من كل جانب وركبوا 
على السلطان » وقصدوا قصل الوزير بوسف 
البدرى فهرب وغيب من يبته » ثم ان المماليك 
طلبوا من السلطان تفقة لكل مملوك مائمة دينار » 
وكان للمماليك مدة يقصدون الوئوب على السلطان 
فما صدقوا پآمر اللحم والعليق فجعلوا ذلك حجة . 

فلما ثارت هذه الفتنة اضطربت أحوال القاهرة 
ووزع الناس قماشهم وغلقت الأسواق والدكاكين 
خوفا من النهب كما فعل الماليك قبل ذلك من آمر 
النهب كما تقدم لهم » فبات الناس على وجل . 

فلما كان بوم الأحد صبيحة ذلك خثى السلطان 
من اتساع الفثنة فنادى للممالنك أن شفق عليهم 
لكل مملوك مائة دار فى-أول شهر رجب » فلما 

المماليك ذلك خمدت الفتنة قليلا » وسكن 

الحال بعد ذلك الاضطراب . 


وى هذا الشسهر آفرج السلطان عن القاضي 


سس |6۱۳۲ س 


شرف الدين الصغير ناظر الدولة وكاتب الماليك » 
وکان له مدة وهو ف الترسيم بجامع القلعه » 
وآفرج عن عبد الكريم بن الجیعان وابن عسه 
محمد بن صلاح الدين وكانا فى الحديد وهما فى 
الترسيم بجامع القلعة » وآفرج عن علم الدين 
المتحدث ف الخزائن الشريفة » وأفرج عن المعلم 
يعقوب اليهودى وبانوب النصرانی الكاتب ف ۱ 
الخزانة » فلما آفرج عن هؤلاء وزع عليهم أربعمائة 
ألف دینار » فقرر على عبد الكريم بن الجيعان 
واين عمه محمد لخمسين آلف دينار » وقرر على 
شرف الدين الصغير عشرین آلف دینار » وقرر على 
علم الدين خمسين آلف دينار » وقرر على العلم 
يعقوب اليهودى مائة وأربعين ألف دينار » وأفرج 
عن شمس الدين بن عوض وعن ولده » وقرر على 
شمس الدين بن عوض مائة ألف دينار » وقرر على 
بانوب النصرانى عشرين ألف دنار » وهذا على ما 
أشيع بين الاس ان كان صحيحا » فقيل كتبوا 
خطوط |أبديهم بذلك . 
¢ 6ل 

وف جمادى الآخرة ؛ فى يوم الخميس ثالثه » نزل 
السلطان من القلعة وشق من القاهرة وقدامه ولده» 
فزينت له القاهرة » واستمر حتى نزل فى جامعه 
الذى أنشأه فى الشرابشيين » فكشف عليه وعلى 
المدرسة » فمد له هناك الأمير خاير بك مدة حافلة » 
وأنعم فى ذلك اليوم على صوفية المدرسة لكل 
واحد منهم » وآنهم: على البوابين والفراشين وأيتام 
المكتب » ففرق فى ذلك اليوم نحوا من خمسمائة 
دينار بأشرف » وآنعم على مشابخ الدرس لكل 
واحسد بعشرة أشرفية » وحضر قدامه قراء البلد 
والوعاظ 6 وکان له موکب حافل » ومشت قدامه 
الأمراء الرءوس النوب پالعصی من باب زويلة الى . 


الجامع » وارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت 
له الزعاريت من الطيقان » ولم یفع له من حين عمر 
الجامع والمدرسة أنه نزل وكشيف على عمارتهما 
سوى هذه المرة » وكان له يوم مشهود . 

ومن الحوادث ف ذلك اليوم أن السلطان لا 
طلع الى المدرسة تزاحمت الناس على سلم المدرسة 
فوقع الافریز الرخام الذى كان على السلم فانعطب 
من تحته شخص كان تحت السلم فاتكسرت رجله ) 
وحصل لجماعة آخرين الضرر الشامل بسبب ذلك . 
وكان معه من الأمراء الأتابكى سودون العجمى » 
وأركماس أمير مجلس » والأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبة النوب » والأمير طومان باى الدوادار 
قرب السلطان » وآخرون من الأمراء المقدمين 
والعشراوات » والجم الغفير من الخاصكبة 
والحمدارية . ' 

وفيه توف شخص من الأمراء الطبلخانات يقال 


.له آزيك الشريفى ؛ وكان بعرف بأزبك اليهودى » 


وكان غير مشکور السيرة . 

وق بوم السبت خامسه ول السلطان من القلعة 
وتوجه الى نحو المطرية » ثم رجع ودخل من باب 
النصر وأتى الى خان الخليلى وكشف عن العمارة 
التى أنشأها هناك » وقد ملك خان الخليلى وهدمه 
وأنشأه عمارة جديدة . 

وف يوم الائنین رابع عشره عمل السلطان الموكب 
فى الحوش بالشاش والقماش وخلع على الأتابكى 
سودون العجمى خلعة الأنظار » وكذلك سودون 
الدوادارى رأس نوية النوب . 
" وف يوم الخميس سابع عشره عرض السلطان 
العلم على الصغير وآخاه المعلم أحمد والعلم خضر 
وكانوا فى التراسیم مدة » فلما عرضوا على الساطان 
قرر عليهم اثنى عشر آلف دینار وآلزمهم بآن بحضروا 
ذلك ف تلك الساعة وكان يوم الجامكية » فقالوا 


سے ۸۲۲ س ۱ 


ما نتقدر على ذلك » فحنق السلطان منهم » فأمر 
بضربهم بالقارع فضرپوا ضربا مبرحا حتی آشرفوا 
على الموت » ولم بقدر آحد من الامراء شفع فيهم » 
وقد قبل ف العنی : 

ومن خدم السلطان أكرم نئفسة 

ولكنه عما قليل آهانها 
کین عبد النيران لم تفع بها ٠‏ ۱ 
ولم باق الا حسرها ودخاتما 

وف دوم الأحد عشرننه زل السلطار وتوجه 
الى نحو الطعم السلطابي ؛ فحر یو ا هناك قدامه عدة 
مكاحل فصح منها بعض شىء » ثم عاد الى القلعة . 

وق بوم الثلاثاء ثانی عشرينه توجه السلطان الى 
سد أبى المنجا ففتح بحضرته » وكان يوما مشهودا » 
ثم توجه من هناك ونزل فى الحراقة الى ئحو المقياس 
همد له هناك الزينى بركات بن موسی المحتسب مدة 
حافلة فأقام هناك الى بعد الظهر » نم نزل فى الحراقة 
وآتی الى بولاق فكشف عن المراكب التى آنشاها 
هناك » بم عزم عليه الأمير خاير بك الخاز ندار ف 
السبكية النى ببولاق فمد له هناك مدة حافلة » 
فاقام هناك الى بعد العصر فركب وشق من على 
جزيرة الفيل من بين الغيطان » واستمر شاققا حتى 
طلع من على قنطرة باب البحر وشق من الفس » ثم 
آتی الى باب القنطرة وكشف على الربعين اللذين 
آنش‌آهما هناك » ثم شق من سوق مرجوش الى 
القاهرة وخرج من باب زويلة وطلع من هناك الى 
القلمة » وانشرح فى ذلك اليوم الى الغانة 

وق يوم السبت مسادس عشريئه رسم السلطان 
بتوسیط نسعة آنفار » منهم مایخ عربال ومنهم 
جماعة كانوا نوا حائط المقشرة وقصدوا التسحب 
من هناك فآدرکوهم وقبصوا عليهم » ثم وسطوهم 
ف آماکن شتی 


وف هذا الشهر عم النيل أراضى الديار المصرية 
وتطنبت منه الحلحان » وكانت البهجه فى هذه السئة 
للخليج الحاكمى لكون آن السلطان على قنطرة 
الخروبى وقنطرة پاپ القنطرة » وصار يدخل من 
تحتهما المراكب المسترة بالدلور » فصسار الناس 
ينزلون ف المراكب ويشقون الخليج الحاکمی الى 
عند قنطرة السد ويرجعون » فحصل للمتفرجين 
بهجة ثانية . ونظم الشيخ بدر الدين الزيتودى ف 
هذه الواقعة بديعية كلها غرر ؛ وذكر قبها ما جدده 
السلطان من قناطر وعمائر وغيطان وغير ذلك من 
التذكار الحسن بالديار المصرية وغيرها من الحهات » 
كما سسيآتى الكلام على ذلك فى القصيدة التى 

نوردها هنا وهی هذه : ۱ 
قد جدد العوری سططاننا 
قناطر > للأجسر 
آکرم به من ملك آشرف 
مؤيد بالصز متصكور 

على الخليج الحاکمی وض‌عها 
قد شاع ف طول وتقصیر 

قناطر الور لد اقات 


تزهو | سش لكين 


والخسير 


وفرفور 
کذا بنى وايل معسسورة 
بأمره من غير 
قنطره س دها 
بالكحل قد اشامت من التو 
قنطرة الحاچپ تچسسهیده ‏ 
والعين للحاچپ ذو لور 
فاق على الخروب قيما بنی 
من ضسيق بیان وتحقير 
وكان فق جددها سکم ر 
لم يحتكمها صاحب السور 


مامور 


وحددت 


سس ۸۳۲ 


قنطرة الباب تری فوقمسا 

بايا بها مسسمى تقدیر 
على شاها صار ف وسسعة 

بدخل فیها كل شختور 
بعدة القلع وا شاء فق 

مسستر فيها بددلور 
لا يقطع الوصسول مع منشد 

غنی على دف وطنبسور 
وکل عواد نری عنسوده 

صحية جنكلى وسننطير 
ناصبها أعرب فى رفعها 

مركب ف الکسر مجرور 
والوستکی صاح بنيانما 

بسرعة منه على الفور 
كذا حسين صار مع مسستقر 

بناهما فی مصر کالطور 
وباب خرق حار لمارأى 

قنطرة فاقت على السور 
طقزدمر شيد بنی‌سانه 

کذا عمر شاه بعد تآخير 
وكم سباع قادها نصره ' 
ومن یکی فى الد يوم الوفا ۱ 
فهو نهار الکسر مع جیبره 
۱ ما بين مكسور ومجبور 
چسر البحسر باربية 

فجاء جسر غير مشکور 
واقطت لذات سسكانها 

من مقلم اتی ومحدور 


وجدد القاس حتی غدا 

بزهو بمنظسوم ومتئور 
ومجرة الميدان اشساءه 

عقودها دور على دور 
ميدانه يحكى لا جنة 

مساكن الولدان والحور 
أفصانه هب عليها الهوی 

من کل ممدود ومقصور 
آطباره 1 دوحها غردت 

من کل مسموع وعصفور 
وکل سن ضاحك مطرب 

وکل حسوذث وزرژود 
وبلبسل هيج پبالشسا 

وکل قمسرى وشحرور 
ومن هزار بات مم الفه 

مطوقا بالوصل مسرور 
وفاخت فى شكره دانسا 

فى ضيقة . الأقفاص مأسور 
وبحرة ها عليها الهوا 

جعدها تتقيش ‏ تصوير 
ف جمع تصحیح بری ماءها 

وبالموا ف جمع تسکسیر 
وعمر القلعه صارت به 

إماكنا عامرة الدور 
وقد حوى ف مصر من جامع 

فرد پذکر الله معمور 
والقبة الزرقا وصهريحها) 

والاء والکیزان والزير 
کان برد اثلج فى ماله 

لكل .عطشسان ومحرور 


س ۸۲ سمه 


وق طریق الحج کم منمل 
عمره قصك! الى الخبر 
وعين بازال جرى ماوها 
تجديدها آمنا من الور 
ویبقی سا 
أيامه آمنا بلا جسور 


وصل يارب على الصطفی 


منقذنا سس كل مصذور 
صلاة زيتون يرى شرها 

أطيب من مسك وكافور 
والال و الا تسار هع صحه 


ما آقسل الصبح بأنواره 
وآدير اللیسسیل ‏ دیور 
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وق رجب - فى يوم مستهله - توجهت طائفة 
من المماليك الجلبان الى شود السلطان ونهبوا 
آشیاء كثيرة من الشعير » فعز ذلك على السلطان > 
وكانت المماليك متقحمة على الشر » وأشيع آمر 
الركوب وكثر القال والقيل بين الناس يسبب ذلك 

وفى يوم الجمعة ثالثه » الموافق لسابع عشرين 
توت القمطى » ثبت النيل المبارك على تسم أصابع 
من عشرين ذراعا ؛ وکان نيلا حدا لکن كان حب 
البرسيم غالا وتناهى سعره الى خمسة أشرفية كل 
آردب » وارتفع سع سار الغلال » واستمر الثيل 
ژابتاً الى آواخر بابه . 

وق يرم الد خامسه » قوی آمر الاشاعة 
برکوپ الماليك ووزع التچار ما كان عندهم من 
القماش وغاقت الأسواق قاطبة » وسيب ذلك أن 
الس‌لطان رجم عن أمر النفقة يعد أن نادى فى 


س ۵ ۲ سس 


القاهرة للعسكر بان الثفقة مع جامكية شهر رجب 
فلما رجم عن ذلك آشيع أمر الركوب . 

وف يوم الأحسد خامسه . عرض السلطان 
الماليك فى الحوش وهم مماليكه الجلبان فقط » 
فلما عرضهم وبحهم بالکلام وقال : أنا أخلم نفسى 
من السلطنة وولوا من تختارونه » فآقام یعرض 
الماليك الى بعد العصر » فال الأمر الى أن وفع 
الاتفاق على آنه ينفق على مماليكه المستريات فقط 
ون اة فكون آربن دنار .تم اما 
من ذلك » فتكلم , بعض الأمراء مع السلطان بأن 
تكون النفقة مسين دینارا وهو يقول : « ما آقدر 
على ذلك » » فاتفصل المجلس على أنه بنفق عليهم 
لكل مملوك خمسين دينارا » ثم ان السلطان شرع 
ف بيع آملاك ورزق مما كان آوقفهم على مدرسته 
يسبب تحصيل المال لأجل النفقة » وأظهر أن الخزائن 
مشحوتة من الال وأنه عاجز عن تحصيل المال . 

وف ليلة الثلائاء رابع عشره فیها خسف جرم القمر 
خسوفا فاحشا » وآقام فى الخسوف تنصوا من 
خمسين درجه حتی آظلمت الدیا » ولم بلجل الى 
قريب التسبيح » وف وافعة حال الخسوف يقول 
يعض الشعراء : ' 

کا نما السسدر وقد شاله 

خسوفه فى ليلة البدر 


الشتسعر 

ثم ان السلطان رمى على التجار فاطبه شاشات 
وأزرا وأثوابا صوفا » ورمى على السوفة ريتسا 
وعسلا وزبيبا وأصناف بضائع يحسرون فيها الثلث. 
وصاروا بستحثوهم فى سرعة الثمن لأجل النفقة » 
فغلقت الأسواق سب ذلك وافاست وهی مغلوقة 
أياما » ثم ان السلطان رمي على بعض جماعة من 
الأمراء المقدمي ررق مشترياته » وحثهم فى سرعة 


قبض من ذلك » ورمی على جساعة من آعیان 
او لاد الناس قبل ذلك وحثهم فى سرعة قيش 
تن ذلك . ومن جملة آولاد الاس الناصری 
محمد بن خاص بلك » وغيره من اولاد الناس آیضا 
وحصل للناس الضرر الشامل سیب هذه النفقة » 
ثم ان السلطان آتفق على ممالیکه الشتربات فقط 
ولم بعط الماليك القرانصة شسيئًا ولا مماليك 
الأشرف قایتبای ولا الماليك السيفية » فأنفق على 
ممالستکه لكل مملو لے خمسين دینارا » فعز ذلك على 
الممالبك القر انصة و کثر القال والقيل فى ذلك » 
وأشبع آمر ال ركوب على السلطان يسبب ذلك ؛ فام 
بطلع من يدى المماليك القرانصة شىء وراحت على 
من راحت » وآكمل السلطان النفقة على مماليكه 
ولم يعط القرانصة شيئا . 

وق بوم الگحد سادس عشرينه تشحط اللحم 


من القلعة وأقام أياما لم يصرف للعسكر لحم سوی 


للساليك الذین فى الطباق فقط » فنهب المماليك 
الق انصة اللحم وهو طالع الى القلعة ففعلوا ذلك 
مرت ق هذا الشهر 
3 يع تت 

وق شعبان ‏ ف يوم الخميس مستهله - خلع 
السلطان على الأمير بوسف الناصرى » الدى كان 
اب حماة وولى نيابة ملطية وحماة ویابه قلعة 
حاب بم حصر الى الديار الصربه » ققرره ف شادهة 
الشراب خاناه » و كانت هذه الوظيفة شاغرة من 
حين نوجه الامیر ابرك مملوك السلطان الى حلب 
وآعيد الى نياية قلعتها كما كان » وذلك فبل أن يلى 
نيابة طر ایلس ١‏ ۱ 

وق هذا الشهر تحط اللحم البقری والضالی 
أيضا واضطر بت آحو ال القاهرة » و کان سبب ذلك 
أن السلطان قد رمی على الجزارین نيران الأكرة 


وأقامها عليهم كل ثور بأربعين دينارا » فهسرب 
الجزارود من هذه الرماية و تعطل بيع اللحم البفری 
والضانى » فآفامت المدينة معطلة أياما حنى تراجع 
الأمر فليلا » وكانت لحوم العسكر معطلة نحوا من 
أربعة آشهر لم تصرف يسبب ما جرى للمعلم على 
الصغير والعلم خضر كما تقدم . ۱ 

وف يوم السبت عاشره بزل السلطان من القلعة 
وتوجه الى نحو ترية العادل وجرب هناك مكاحل » 
نم عاد الى القلعة من بومه . 

وف بوم الأحد ثامن عشره نزل السلطان وشق 
من القاهرة وتوحه الى خان ااخليلى و كشف عن 
عمارته التى أنشأها هناك » ثم توجه الى باب الفتوح 
وكشف عن عمارة الأتابكى قرقماس التى أنشأها 
هناك » ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه نزل السلطان وتوجه 
الى نحو بولاق و کشف على المراكب التى عمرها 
هناك » ثم نزل فى الحراقة وتوجه الى المقياس 
وجلس فى القصر الذى أنشآه على سطة المقياس 
وأقام هناك الى بعد العصر » ومد له هناك الزشی 
بركات بن موسى المحتسب مدة حافلة » ثم صلى 
العصر وعدى من المقباس الى بر مصر وطلع الى 
القلعة وشق من الصلببة فى موكب حافل 

وفى يوم الجمعة ثالث عشرينه » الموافق لسابع 
عشر هاتور القبطى » فيه قلع السلطان البياض 
ولبس الصوف . 

ثم ف.بوم السبت صسيحة ذلك نزل الس لطان 
وتوجه الى نحو مدرسته التى بالشرابثسين » فمد له 
هناك الأمير خاي يك الخازندار مدة حافلة فأکل 
منها » ثم ركب وطلع الى القلعة . 
السلطان على الأمير آزيك المكحل 
بتقدمة آلف كما كان آولا » وكان من حیں شفع 


وفيه 3 


11م س 


١ 
1 


فيه قرقد بك بن عثمان وحضر من دمباط وهو 
طرخان 4 وأنعم على قانصوه الفاجر بتقدمة آلف 
أيضا . 

وف دوم الثلاثاء سابع عشرنه ترل السلطان 
وتوجه الى القیاس وقراً هناك ختمة ومد سماطا 
حافلا » وأقام هناك الى بعد العصر » وعدی من 
هناك الى نحو بولاق فکشف على الراکب تم عاد 
الى القلعة . 

3 تع دن 


وف رمضان سس وكان مستهله يوم | لسيت 10 


طلم الخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » وطلع 
الوزیر بوسف البدری الى القلعة والزینی برکات 
ابن موسى الحتسب » وطلعوا باللحم والخبز 
والدقيق والسكر وهو مزفوف على رءوس الحمالين 
وكان السلطان ف الميدان فخلع عليهما » وكان یوما 


3 


مشهودا . 

وفيه وزع السلطان على اليهود السمرة نحوا من 
سبعين آلف دینار فتشکوا من ذلك » وسیب توزیع 
هذا الال آن العلم يعقوب الیهودی لما صادره 
السلطان قرر عليه مائة ألف دينار فشكا من ذلك 
وأظهر العجز » فرسم السلطان بل طائفة اليهود 
السمرة والربان تساعد المعلم يعقوب فى هذه 
المصادرة » فوزعوا ذلك على السمرة والربان 
والقراء وجماعة من التجار .اليهود » فحصل لهم 
الضرر الشامل قاطبة » وقيل نضاءفت هذه المصادرة 
الى دون المائة آلف دينار . 

وفى هذا الشهر جاءت الأخبار من البلاد الحلبية 
والشامية بان الموت قد كثر فى الأبقار فسات منها 
ما لا يخصى » وقد وقع مثل ذلك بالديار المصرية 
فى أيام الخلفاء الفاطميين . 

وق يوم الأحد ناسعه نزل السلطان من القلعة 
وصحته ولده »6 فتوجه الى نحو الط السلطانی 


وجلس على الصطبة التی هناك » فرموا قدامه رماي 
بالطيور والكلاب وانشرح ف ذلك اليوم » وسير 
الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية » ثم عاد الى 
القلعه من دومه . 

وف يوم الخميس ثالث عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قانصوه خاز ندار الأمير آزدمر الدوادار 
الكبير كان وكان السلطان قرر قانصوه هذا ف 
ثيابة عینتاب فسعوا عليه حتى عزل ورجع الى مصر 
وهو معزول » بعد أن سعى ف ذلك سال له صورة 
فأقام مدة يسيرة وعزل عنها . 

وفيه غير خاطر السلطان على الرئيس كمال 
الدين بن شمس المزين » وكان من خواصه » قمنعه 
من الطلوع الى القلعة ورسم له بان يتوجه الى 
بلاده وقيم بها . 

وق يوم الأحد سابع عشره توق الأمير عبد 
اللطیف الزمام وكان أصله من خدام الأشرف اينال 
وكان دينا خيرا لين الجانب قليل الأذى ؛ وكان 
قد كبر سنه وشاخ وناف عن الثمانين سنه من العمر 
وكان رومى الجنس أبيض اللون طويل القامة 
نحيف الجسد . 

وف يوم الأربعاء تاسع عشره خير خاطر السلطان 
على القاضى أبى البقاء ناظر الاسطبل ومستوق 
الخاص ؛ فوضعه فى الحديد وعراه من أثوابه 
وكشف رأسه وكان ذلك فى قوة البرد » فسلمه الى 
الوالى فى ذلك اليوم ونزل من القلعة وهو ماثى 
عربان مکشوف الرأس ف اطدید » وحلف السلطان 
بحياة رأسه أنه لا بابس أثوابه ولا عمامته حتى 
يغلق ما قرره عليه من المال » ورسم للوالى بآن 
يقعده على البلاط من غير فرش » وهذه ثانى تكبة 
وقعت لابی البقا مع السلطان وكان مظلوما مع 
السلطان فى هذه الواقمة » فان آمره كان راگجا 
وله دواليب قصب بدمياط تسد ما عليه فوضع 


— لاا — 


۷ 


السلطان بده على الدوالیب وطلب منه بعد ذلك 
الال الذی فرره عليه فحصلل له الضرر الشامل 
بسب ذلك » فکان كما يقال فى العنی : 
با من بری خدمة السلطان عمدته 
هل أرث ذلك الا الهم والهمرم 
فقلبه وجل والنفس خائفة 
وعرضه عرض والدين ملتئم 
هذا اذا كان فى أيام دولته 
فكيف باطرء ان زلت به القدم 
وفيه آنفق السلطان الكسوة على العسکر و کانت 
فى غاية الانشحات من تعطیل المباشرين . 
وف يوم السبت انی عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة شخص من آمراء عربان الشام يقال له 
محمد بن ساعد » وكان من العصاة لم يدخل قط 
تحت طاعة السلاطين ولا نواب الشسام » وكانوا 


الديار المصرية وصحبته تقدمة حافلة الى السلطان 
ما بين مال وخيول وسلاح وغير ذلك » فعد حضور 
ابن ساعد الى مصر من جملة سعد السلطان قانصوه 
الغورى وكيف دخل نحت طاعته » وقد قبل فى 
ای ۰ 


صارمك الشسهور ماضی الشسبا 

| ونورك بالسعد لا ینطفی 

وف يوم الأحد ثالث عشرينه نزل السلطان من 
القلعة وصحبته ولده » فتوجه الى الفیاس وأقام 
به ساعة » ثم نزل فى الحراقة وأنى الى بولاق 
وکشف على المراكب التى عمرها هناك » ثم ركب 
من هناك وأتى الى قنطرة الحاجب فطلع من عليها 
ودخل من باب الشعرية » ثم آتى الى باب القنطرة 


وكشف على الربع الذى شمر ۵ على القنطرة من 
الجهتين » وخرج من باب القنطرة وشق من سوق 
مرجوش » ثم شق من القاهرة وطلع من بابى زويلة 
الى القلعة » وكان فى نفرقليل من العسكر » ومشى 
الوالى ورءوس النسوب قدامه بالعصى والزینی 
وف يوم الأربعاء سادس عشرینه نزل السلطان 
وسير الى جهة الطرية ثم عاد الى القلعة . 
وف ذلك اليوم كان ختم البخضاری بالحوش 
السلطانى فى خيمة كيرة وحضر القضاة الأريعة 
ومشايخ العلم » وفرقت الصرر على من له عادة من 
الفقهاء » وخلم على القضاة الأربعة ومن له عادة 
من العلماء ؛ وكان ختما حافلا . 
والتفوش ف غاية الارتفاع بموجب غلو السكر 
والفستق فرفعت هذه القصيدة الى القاضى بركات 
أبن موسى المحتسب يمعنى أنواع الحلوى وذكرت 
فيها أشياء لطيفة فمن ذلك قولى : 
لقد جاد بالبركات فضل زماتنا 
بأنواع حلوى نشرها بتضصوع 
حكتها فاه الغانيات حلاوة 
ألم ترنی من طعمها لست آشیم 
فلا عيب فيها سیر أن محبها 
: دد فيها ماله ویفسیع 
بها كل ما تهوى النفوس مجمع 
و کم كعكة تحكى آساور فضة 
و کم عقدة حلت بها البسط اجبع 
كفوف من اطلوی غدت مبسوطة١‏ 
)١(‏ الضطرة مكسورة مه 


١ 


سم لیم سس 


وکم قد حلا فى مصر من قاهرية 
كذاك المشبك وصله ليس يقطع 
وف وبه المنفوش جاء پرونق 
فيا حبذا آنواره حين قسطع 
وقد صرت ف وصف القطايف هائا 
ترانى لأبواب الكنافة أقرع 
ترخص لا الحلوى نطيب وترئع 
وف يوم السبت تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص 
خلع العيد على السلطان وهی مزفوفة على رءوس 
االحمالين » وكانت فى هذه السنة فى غابة الوحاشة 
وهی من القماش القطنيات اللون التى مثل 
العنکیوت وغالبها بلا طرز » ولم یعطوا لحد عادته 
غير آصحاب الوظائف فقط » فحل عند الناس کسر 
خاطر وراحت على من كان اله عادة بخلعة فى العید » 
و کان ناظر الخاص ف هذه السنة فى غاية الاتشحات 
والمطل للناس . 
وف بوم الأحد » وهو الثلائون » غمی الهلال 
ولم بر 6 وكان فى أوائل رمضان جاءت الأخبار 
بأن آهل الاسكندرية ودمياط والمحلة قد صاموا 
ىم الجمعة » فكان سكن أن بجىء رمضان ناقصا 
وکان الصیام فى مصر يوم السبت » وكان ذكر ف 
التقاويم على آن رمضان بح ی* ناقصا فحاء تماما ¢ 
فقامت الأشلة على قاضى القضاة الشافعى كمال 
الدين الطویل وقالوا : « قد فطرا فى آول رمضان 
وصومنا ف ف يوم العيد » . وقال : 


پا قاضيا بات آعمی عن الهلال السعيد 
أفطرت فى رمضان وصمت ف یوم عيد 
وقال آخر : 

ان قاضينا لاعمی آم على عمد تعامى 


سرق العيد كان ال عيد من مال الیتامی 


وقد وقع مثل ذلك فى أيام الهروى وكان سببا 

لعزله من القضاء . 
5 35 26 

وق شوال » كان مستهل الشهر يوم الائنین 
و کال موكب العيد حافلا » فخلع على الأمراء 
وآرباب الوظائف . و کانت الخلع سبة من السبب » 
وکان القاضی کاتب السر محمود بن آجا متوعکا 
فى جسده و کان له مدة وهو منقطع ف داره فحصل 
له الشفاء » فدخلت اليه فى يوم العید وسلمت عليه 
وهنیته بالعید ویالشفاء وقدمت اليه هذین البيتين 


| وهما : 


قد عم بالعی‌دین فرحات الورى 
بشفائكم وبعيد فطر آشرفا 
فالشكر لله الذی عافاكمو 
۱ لما توسلنا يآنيات الشفا 
وکان حاضرا فى الجلس جماعة من الأعيان 
فطربوا لذلك » ولی فيه قبل ذلك من الدیح وقد 
صرحت پاسمه يما وافق التورية ف العنی » وهو 
قولى : 
با قاضيا شأنه الأسرار يكتمها 
لا يعدم الناس جود! فيك موجود 
فالناس تحسد من فعل تسود به 
وأنت ف سائر الأفعال محود 
وق يوم السبت سادسه نزل السلطان وتوجه 
الى القیاس + وصنع له الزینی برکات بن موی 
الحتسب طواجن بوزی ومآمونية وحلوی وآشیاء 
ثقة » فأقام هناك الى بعد العصر » وانشرح ف 
ذلك اليوم الى الغاية . 
وف يوم الثلاثاء تاسعه ترل السلطان وتوجه الى 
خان الخلیلی و کشف على عمارته التى آنشآها هناك 


مسب ۸۲٩‏ س 


ثم عاد الى القلعة من بومه » وقد اضر الناس كثرة 
زول السلطان وتعطلت آحوال الرعیه من عدم 
الحاکمات فى آشغال اللاس وقد قلت العلامة على 
الراسیم » فكان الس‌لطان يفعد تحوا من أربعين 
پوما لا يمسك فیها قلما » ولا بعلم على مرسوم » 
حتی عرزت العلامات جدا. وبيعت » وكان السلطان 
بكره المحاكمات ویکره العلامات على الراسیم » 
و کال دآبه ار کوب ف کل يوم والاشتغال برژية 
التنزه والریاضات دائما . 

وق بوم الائنین امنه حضر الى الابواب الشريفة 
آبرك نانب طرابلس » وهو من مماليك السلطان » 
و کان ولی لابه قلعة حلب » نم حضر الى القاهرة 
فى سنه احدی عشرة وتسعمائة » فلما حضر فرره 
السلطان فى شادیه الشراب خاناه عوضا عن ولده 
لا توق » فأقام بمصر نحوا من شیر وعاد الى 
حلب وفرر فى ليابة قلعتها » ثم ولی نيابة طرابلس 
فتغير خاطر السلطان عليه فارسل خلفه فحضر 6 
فلسا قابل السسلطان لم یخاطبه ولا خلم عليه » 
ثم نزل فى مکان اعد له 

وف يوم الاثنين خامس عشره جلس السلطان 
فى الميدان جلوسا عاما » ثم عرض كسوة الكعبة 
الشريفة » البرقع ومقام ابراهيم عليه السلام و الحمل 
الشريف ۰ فشقوا بهم من القاهرة » وكان لهم يوم 
مشهود 

وفيه ظهر بالقبة التى آشاها السلطان فى 
مدرسته تشفق فاحش حتی آلت الى السقوط » 
فامر بهدمها فهدمت من سفلها » تې علقوها ورموها 
رما حافلا » وقد تقدم أن المنسذنه التى بالجامع 
هدمت قبل ذلك وأعيدت انيا : 

وف يوم الحميس امن عشره خرج المحمل 
الشريف من القاهرة فى تجمل زائد » وكان له يوم 
مشهود حتی ارتجت له القاهرة » وكان آمير ركب 


المحمل الأمير سومان بای الدوادار الكبير ابن أخى 
السلطان . وبالركب الأول الأمير يك بای آحد 
الأمراء العشراوات الذى كان نالب القشدس فیل 
ذلك . 

وق هذه السنة حج جماعة كتيرة من الأعيان 
منهم اللأمير خاير بك » آحد المقدمين الألوف الذى 
كان كاشف العسربية قبل ذلك ؛ وحج الشرق 
يونس بن الأقرع نميب الجيوش المنصورة ؛ وغير 
ذلك جماعة من الرؤساء بالدبار المصريه . وحجت 
فى هده السنة زوجه الأمير طومان بای ابنه الأمير 
أقبردى الدوادار » ووالدتها بنت خاص بك 6 
وحجت ايسا زوجة الأتابكى سودون العجمى » 
وغير ذلك جماعة من مشاهير الستات » وحج شيخ 
العرب الأمير احمد بن بفر » وحج حسام الدين بن 
بعداد وجماعة من مشايخ عربان هوارة . وغير 
ذلك من الأعيان . 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الابواب 
الشريفة يخثسسباى حاجب حجاب دمشق » وكان 
ولى نيابة صفد ونيابة حماة ثم ولى نيابة طرابلس 
ثم یقی بعد ذلك حاجب حجاب دمشق ؛ وکان 
صهر الأتابكى دولات بای قرابة العادل » فحضر 
الى الدیار الصرية بطالا » فعين له السلطان ا حضر 
تقدمة آلف وصار يقف مع الأمراء المقدمين 

وى يوم الاثنين تاسم عشرينه رسم السسلطان 
بتوسيط أربعة أثفار قد سرقوا وقتلوا ووجب 

3 د 

وق ذى القعدة - فى يوم الأربعاء ثائيه س 
نزل السلطان وتوجه الى المقياس وأقام به الى 
بعد العصر + وطلع وشق من الصليبة فى موكب 
حافل 

وف يوم الخميس ثالثه قيض السلطان على 


س و / س 


شمس الدین بن عوض ووکل به بجامع القلعة الى 
أن يكون من آمره ما يكون . 

وف يوم الاثنين رابع عشره تزل السلطان وتوجه 
الى القیاس » وعزم على الأمراء القدمین قاطبة » 
وجلس هو واياهم فى القصر الذی آشآه على 
بسطة القیاس » ومد لهم فى ذلك الیوم أسمطة 
حافلة » ونصبت الأمراء لهم صواوين على شاطىء 
البحر الذى تجاه الجيزة » وأغدق عليهم فى ذلك 
اليوم بأشياء كثيرة من حلوى وفاكهة وغير ذلك » 
فآقام هناك الى قريب العصر ثم نزل ف الحراقة 
وتوجه الى بولاق » ونصب له فى الحراقة سحابة 
أطلس أصفر » وقيل انه ألبس الأمراء المقدمين ف 
ذلك اليوم لكل واحد منهم سلارى ما بين وشق 
وسمور » وكان ذلك اليوم بالسلطانى . 

وفيه أحصروا بين بدی السلطان شخصا من 
الشحاتين الجعيدية » وجدوا معه ماثة وسبعين 
دينارا ».وهی ضرب الأشرف برسبای » فقال له 
السلطان : « من أبن لك هذا الذهب ۶ » فقال : 
« ورثتها من آمی » . فأخذ السلطان منه ذلك 
الذهب وسلمه الى محمد مهتار الطشتخاناه » 
ورسم بآن پشتری للشسحات من ذهبه جوخه 
وقميصا وعمامة » وأن يصرف له ف کل يوم نصفين 
فضة باکل بها حتى تفرغ فلوسه » فلم برض 
الشحات بذلك » وصار ول : « عبدوا لى ذهی 
ومالی حاجة بکسوتکم » . واستبر الذعب تحت 
يد محمد الهتار . ۱ 


3 € عد 
وق ذى الححة ‏ فى يوم الاثنين خامسه ا 
فرق السلطان الأضحية على العسكر » وقطع 


لحماعة كثيرة من الفقهاء والایتام » وذ ضيقوا كتاب 
المماليك على الناس فى هذه الستة ق تفرقة 
الوصولات الى الغاية » وراحت الأضحية ف هذه 


وف يوم الخبيس'١‏ خامس عشره ركب القاضى 
كاتب السر محمود بن آجا وطلع الى القسلعة » 
وكان له مدة خمسة آشهر لم يركب وهو منقطع 
فى داره فركب فى ذلك اليوم » وخلع عليه السلطان 
كاملية مخمل أحمر سمور » ونزل الى داره وهو 
فى غابة العظمة » وقد قلت فى ذلك : 

سيدى أنت معدن التشريف 

بدر تم منزه عن خسسوف 
فاق واسلم ودم وعش فى شفاء 
لألوف من كل عصر آلوف 

وق هذا الشهر ادی السلطان على الفلوس 
الجدد والمتق بآن الرطل منهم بشمانی عشرة نقرة » 
وضرب فلوسا معاددة تخسر فيم السوقة الثلث » 
وهم فى غاية الخفة 4 فصارت البضائع تباع 
سعرين : سعر بالفلوس الجدد » وسعر بالفلوس 
العتق . 

وف يوم الخميس١‏ خامس عشره المذكور أعلاه 
توف الشبيخ علاء الدين اللة على العجمى الشافعى 
شيخ تربة جانی بك نائب جدة » وكان من أعيان 
علماء الشافعية » وله شهرة فى مصر بين العلماء » 
وكان لا باس به . 

وق يوم السبت١‏ سابع عشره رضى السلطان 
على أبى البقا ناظر الاسطبل » وخلع عليه واستمر 
على وظيفته كما كان بعد آن قاسى شدائد ومحنا » 
وقد تقدم ذكر ذلك . 

وفيه توق القاضى نور الدين الأشمونى » وكان 
من أعيان نواب الشافعية » بقية الناس » وله شهرة 
بين النواب 4 وكان لا باس به . ١‏ 

وفيه أذن السلطان للخليقة المنفصل المستمسك 
بالله يعقوب + والد المتوكل على الله محمد ء بآن 
< (۱) كان فى الاصل الثلاناه خامس عشره 6 وصحتها الخميسن 


وكان فى الاصل الخميس سابع عشرم » وصحتها السیت كما 
ائیتتاه 5 


س ۸41 سب 


يركب الى صلاة الجمعة ويسير ویزور القراقة » 
و کان من حين انفصل من الخلافة وولی ولده وهو 
مختف فى داره لم يركب ولم بجتسم باحسد من 
الناس » حتی أذن له السلطان فى الركوب . 

وق يوم الثلائاء۱ عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة فاصد على دولات وصحته تقدمه حافلة 
للسلطان » ممن جملتها مماليك وخیل وجمال 
بخاتى » ومن جملة ذلك خيمة كبيرة منقوشة بحرير 
ملون صفة آشجار مزهرة وعليها أطيار » ومن 
جملة التقدمة خركاه خشب مدهونة بماء ذهب 
ولازورد وألوان غريبة وهى منقوشة هيئة وحوش 
کاسر ومکسور » ولهذه الخركاه غثی جوخ آزرق 
مقصص » ولها أطناب وعراوی حریر آحمر ولها 
پاپ خشب موشق وعلیه ضبة ‏ ولتلك الخ ركاه 
بساط مدور على قدرها منقوش صنعة غريبة لم 
يعمل مثله » و کانت هذه الخرکاه من تحف حسن 
بيك الطویل فوصات الى اسمعيل الصسفوی » 
والصفوی أرساها الى على دولات وعلی دولات 
آرسلها الى السلطان » فكانت هذه الخ ركاه والخيمة 
من جملة التحف الفرييسة » فأمر السلطان بنصبهما 
فى الحوش للفرجة » وأوكب فى ذلك اليوم لاجل 
القاصد موكبا حافلا بغير شاش ولا قماش . 


وف آواخر هذه السنة توف القاضى شمس ! 


الدين المنوف آحد نواب الشافعية . 
وف يوم الجمعة ثالث عشرينه حضر مبشر الحاج 
وأخبر بالأمن والسلامة » وكان أشيع بين الناس 


عن الحجاج آخبار مهولة فبطل ذلك حين جاء الیشر ۱ 


و کال من أهل الفضل . ۱ 
وف بوم الثلائاء۲ سابع عشرینه عزم السلطان 
(1) كان فى الاصل الخميس عشرینه » وصحتها الثلاثاء كيا 
۱ 3 کان فى الاصل الاریماه سابع مشرینه ؛ وصحنها الثلاثاء' 


على قاصد على دولات ف الميدان » وجلس هو 
واياه على البحرة ای فى المسان » ومد له هناك 
مدة حافلة » وقد عزم عليه قبل ذلك مرة آخری 
فآقام عنده الى بعد الظهر فى الیدان » ثم انصرف 
القاصد وطلع السلطان الى القلعة » وألبس القاصد 
سلارى پسمور من ملاییسه . 

وف يوم الحميس تاسع عشرینه رسم السلطان 
بتسمير ثلاثة آنفار » فيل انهم سرفوا ححصرة ۱ من 
ححورة ۱ السسلطان نسوى نحو مالنی دنار ۾ 
فسمروهم ووسطوهم + وفیل ان الحجرة ۱ سرقت 
وهی ف الرييع ف بر الجيزة 

اتتهی ما أوردناه من آخبار هذه السنة » وقد 
خرجت عن الناس على حير » و کافت سنة مبار كة 
لم بقع فبها طاعون ولا فتن » غير أن كان البرد فیها 
شدیدا ووفم فیها عدة آیام آفرط فیها البرد حتی 
جمدت الاه وصارت جليدا » وأحرق غالب 
الأشجار » ووفع فيها تشحيطة فى سار الغلال 
وتناهی سعر القمح الى أشرفيين كل آردب » وكذلك 
الشعير والفول, وجميع الحبوب كانت مشتطة فى 
أسعارها ووقع الغلاء فيها أيضا » حتى وقع الغلاء 
فى أصناف الحضر أيضا » وف سائر البضائع من 
السسکر والعسل والزت والسمن والسيرج » حتى 
الزيث الصار والزييب والارز وسائر الاصناف 4 
حتی البر سیم وغير ذلك . 
ستة ثمانى عشرة وتسعمائة ( ۱۵۱۲ ) : 
| فيها - فى المحرم س كان مستهل الشسهر 
بالحمعه » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة هنون 
السلطان بالعام الجديد . 

٠‏ وف بوم الأحد ثالثه نزل السلطان من القلعة ع 
وصحيته ولده » فتوجه الى القرافة وزار 


(1) الحجرة : الانثى من الخيل ( المختارة ) بن 


الصالحين » ثم توجه من هناك الى شاطیء البحر 
فشق من عليه وطلع من على الصلیبة الى القلعة . 

وف بوم الائنین رابعه خلم السلطان على قاصد 
علی دولات وأذن له پالسفر الى بلاده . 

وق يوم الثلاثاء خامسه ول السلطال وسين 
الى نحو المطرية » وكان يوما ماطرا مغيما » فنزل 
من هناك فى قبة الأمبي يشسبك التى بالمطرية » فأقام 
بها الى أواخر النهار ثم عاد الى القلعة . 


وق دوم الأريعاء سادسه توق الشیخ شمس ۱ 


الدين محمد الغزى خطيب جامع السلطان الذى 
فى الشرابشيين » وكان من آهل العلم والفضل > 
وكان علامة فى الخطب فصيحا ف عبارته » وكان 
لا باس به . ش 

وق يوم الجمعة ثامنه توق القاضى عز الدين 
عبد العزيز بن الأمانة أحد نواب الشافعية » وكان 
لا باس به » وهو ابن أخى القاضى جلال الدین بن 
الأمانة . 

وف بوم السیت تاسعه طلع الرئيس كمال 
الدين بن شمس الزین وقابل السلطان » وقد 
تقدم القول بأنه قد تغير خاطره عليه ومنعه من 
الطلوع الى القلعة » فاختفی هذه الدة ولم بعلم 
له خبر » فطلع فى ذلك اليوم وصحبته فقراء من 
مقام سيدى ابراهيم الدسوقى رضى الله عنه وهم 
يذكرون ومعهم أعلام ومصاحف فدخلوا الحوش > 
وكان السلطان عرض ف ذلك اليوم مماليك كتابية 
وأخرج منهم خرجا على جارى العادة » وكان ذلك 


اليوم فى غابة السو دنه » فلما دخل ولتت العقراء 
عليه وهم على هذه الهيئة ازداد سودنة » فلس 


وقفوا بين بده رأى كمال الدين بن شمس وعليه 
احرام صوف آیض وهو طلس ان وغذبة ىق 
عمامته » فلما رآی ذلك نهر الفقراء.الذْین ممه 
وشتتهم » ثم التفت الى كمال الدین بن شس > 


وو بخه بالكلام وشتمه وسبه سيا فاحشا وقال له : 
« آنا ما قلت لك لا ترن ی وجهك » قآنا ما شوشت 
عليك ولا صادرتك » فما تروح عبی بشحم كلاك 6 
غیت وجئت الى شيخ من الشایخ ! متی بقی لك 
سر وبرهان ۱۶ » » تم ان السلطان رسم بتسلیمه 
الى الوالى يعاقبه ... تم ى ثانى يوم أشيع بين 
الناس أن السلطان آرسل كمال الدين الى المقشرة . 
فما آحد شكر كمال الدين على ذلك » وكان عدم 
مقابلته له أصوب . وكان كمال الدین من خواص 
السلطان ویکیّسه وقت الظهر اذا نام » ثم تغير 
خاطره عليه '. وكان سبب ذلك أن السلطان حصل 
له قرو فى محاشمه ففصده كمال الدين ف محاشمه 
عدة مرار » فبلغ السلطان أن كمال الدين قد شرع 
ول للأمراء والناس : « ان السلطان بقی 
مقيلط » . فتغير خاطره عليه سبب ذلك . وقيل 
كان كمال الدين يبلص الأمراء والمباشرين على 
لسان السلطان » فکثرت فيه الرافعات من كل 
جالب وسقط نجه من السماء . ۱ 
وف يوم الأحد » وهو يوم عاشوراء » فيه نزل 
السلطان وتوجه الى نحو المقياس وجلس ف القصر 
الذى أنشأه هناك » وكان معه جماعة من الأمراء » 
فأقام هناك الى قريب المغرب » وانشرح فى 
ذلك اليوم الى الغاية » ومد هناك آسمطة حافلة » 
وأحضر بين بديه مغانی وأرباب الالات ۰.۰ ثم ان 
شسخصا مضحكا يقال له على بای الذى يعمل 
عفريتا فى المحمل » فقام رقص ثم سحب الوالى 
کرتبای فرقصه ؛ ثم سحب أمير آخور ثانى أقباى 
الطويل فرقصه » ثم سحب بركات بن مومی 
المحتسب فرقصه » ثم سحب عبد العظیم الصيرق 
فر قله » وكان جسيما فضحك عليه السلطان » وتثروا 
بين بدبه أشياء من أنواع الورد والزهر والفاكهة _ 
ومجامع الحلوى فتتخاطف ذلك المماليكٍ » وایتمج 


س ۸۲ سب 


ف ذلك الیوم » ثم عدی آواخر النهار من الروضة 
وطلع من عند فصر ابن العینی الذی بالمنشسية » 
وطلع من هناك الى القلعة . 

وف يوم الاثنين حادى عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة قصاد من عند ملوك الفرنج الفرانسة » 
وكان هؤلاء القصناد من رساء الفرنج » فأرسل 
لهم السلطان خيولا يركبونها من بولاق الى 
القلعة » فلما طلعوا أوكب لهم السلطان بالحوش » 
وزنو ا لهم باب الزردخاناه وباب القلعة بالصناجق 
واللبوس وآلة السلاح » فلما طلعوا الى القلعة 
فكانوا نحوا من خمسين نفرا » ومن آعياهم اثنان 
لابسان ثياب محمل كفوى » فى رفابهما سلاسل 
من ذهب » فلما وقفوا بين بدی السلطان آظهسروا 
التعساظم ثم باسوا له الأرض » قلما قرآوا کتابهم 
انصرفوا وآنزلوهم فى پیت كاتب السر آبو يكسر 
ابن مزهر الدى ف بركة الرطلى » ونزل ناثب 
الهمندار صحبتهم » وشقولامن القاهرة » وكان 
ذلك بوما مشهودا . 

وف بوم الخمیس رابع عشره توف شخص من 
الأمراء العشراوات قال له تمر الذی كان کاشف 
الجيزة فیما بعد » و کان موته فحأة . 

وق هذا الشهر قرر السلطان قاضی القضاة 
الالکی محبی الدين بحيى بن قاضى القضاة برهان 
الدين الدمیری فى خطابة جامعه الدی بالشرایشیین 
عوضا عن شمس الدین العزی بحکم وفاته » فلما 


سعی الشرق حبی فى الخطابة رسم له ااسلطان: 


بأل يحطب به حتی یسمع خطبته » وكان ذلك فى 
أول جمعة ف السنة » وحطب قاضى القضاة 
الشسافعی كمال الدين فى ذلك اليوم ف جامع 
السلطان » فلما خطب الشرف نحيى بالسلطان 
آججیه خطبته فقرره فى خطابة جامعه عوضا عن 
العزی . 


وف يوم الخمیس حادی عشربنه دخل أمير 
الخاج بالركب الأول وهو الأمير بکبای ثم ف یوم 
السبت ثالث عشرینه دخل المحمل الى القباهرة 
صحبته آمير الحاج طومان بای الدوادار الکبسی » 
فطلع الى القلعة وخلع عليه السلطان هوقانی بطرز 
يلبغاوى عريض » وخلع على من حج معه من الاعیان 
وهم الأمير خاير بيك كاشف الغربية آحد الفدمین 4 
والشرف بونس تقيب الجیوش المنصورة » وشيخ 
العرب آحمد بن بفر » وغير دلك من مشایخ العربان 
ممن كان ف الحجاز » ومنهم ابن بعداد وآخرون 
من الأعيان » فنزل الأمير طومان بای فى موكب 
حافل وقدامه الأمراء المقدمون قاطبه » و كان له يوم , 
مشهود » وقد رجع من هذه السفرة والناس عنسه 
راضية » وآشیع عنه أخبار حسنة مما فعله ف طريق 
الحجاز من وجوه البر والاحسان وفعل الحير 
وحمل المنقطعين والصدقات بطول الطريق على 
الفقراء والمساكين » فشكر له الناس ذلك , 


وی يوم الثلاثاء سلادس عشرينه ».ورد على 


السلطان أخبار ردية من البحيرة بأل العرياث فسد 


الجهات الى الحراب » وقيل تحالفت سبع طوائف 
من العربان بأن يكونوا كلمة واحدة على العصيان » 


فلما تحقق السلطان ذلك عين جماعة من الأمراء » 


فلم يبادروا بالعزم الى ذلك » فحنق منهم وقال : 
« آنا آخرج الى ذلك بنفسى » » فشرع فى دلك 
اليوم بعرض السنيح والخيول والجمال والسفايين » 
ورسم بعمل حراقة تفط على أنه يتوجه من هناك 
الى ثغر الاسكندربة » فقوى عزمه على ذلك وآقام 
بعرض أشياء كثيرة فى الميدان الى بعد العصر » 
وما يعلم ما بعد ذلك . 

وق يوم الجمعة تاسع عشرينه جاءت الأخبار 
من البحيرة بأن عرب غزالةاوغيرهم من العریان قد 
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آظهروا العصیان » وزحفوا على البلاد وأفسدوا 
الزروع وتهيوا المغل » وآد شيخ العرب الجويلى 
معهم فى المحاصرة » وطردوا كاشف المنوفية وغره 
عن البلاد ... فلما تحفق السلطان دلك عين لهم 
تجريدة وبها من الأمراء الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير قريب السلطان الذى كان فى الححاز » وعين 
أبضا الأمير خاير بك كاشف الغسربية أحد 
المقدمين » وعين الأمير علان الدوادار الثانى أحد 
المقدمين » و آخرین من الأمراء والعسكر ... فصلوا 
صلاة الجمعة وخرجوا على جرائد الخيل » فرجت 
لهم القاهرة » فخرج الدوادار ومن معه من الأمراء 
ونزلوا بانبابة حتى یتکامل خروج بقية العسكر » 
وقد كثر الكلام وزادت الاشاعات بسفر السلطان 
الى ثغر الاسكندرية » وآنه آرسل يقول للخليفة 
والقضاة الأربعة : « جهزوا لکم برك حنی نخرجوا 
صحبتى الى ثغر الاسكندرية » » وكذلك أعيان 
المباشرين » فاضطريت الأحوال سبب ذلك . 
وف يوم السبت سلخه جلس السلطان. بالميدان 
وعرض جماعة من العسكر فكتبل منهم نحوا من 


الدوادار الى البحيرة » وكتب طائفة من المماليك 
الى جهة الفيوم والبهنسا ۰ فسا السلطان هرض 
العسكر » ورد عليه قصاد من عند نائب حلب » 


وأخبروا أن آوائل عسكر اسمعيل شاه الصفوى- 


قد وصل الى البيرة » وأن جماعة من عسكر البيرة 
التف على عسكر الصوق.. فتنکد السلطان فى 
ذلك اليوم لهذه الأخبار » واضطربت أحواله بين 
أمر العربان الذين جالت وبين أمر الصفوی . وله 
الأمر فى ذلك . 

وفى هذا الشهر طلع قاصد ملك الفرنج بتقدمة 
حافلة للسلطان ما بين أوانى بلور مزيكة بذهب » 
وحمالین عليهم جوخ ومخمل وتماسیح مذهب » 


وقيل ذهب عين 6 وغير ذلك آشیاء حافلة تصلح 
للملوك ‏ 

وف آواخر هذا الشهر خلع السلطان على شرف 
الدين بن روق وقرره فى نظر الخزائن الشريفة 
وجعله مستوفيا على آولاد الجيعان » وقد سعى فى 
ذلك بخمسة آلاف دينار » فاستخف الناس عفله 
على ذلك الذى يستوفى على آولاد بنى الجيسان 
وهذه غابة الخفة » وآشیم آنه متحدث فى وكالة 
بيت الال أيضا » وغابة الأمر أن كان مصسه مال 
فأذهبه فى البطال على شىء لا بظهر له منه تتيحة > 
وكان ساعيا قبل ذلك ف قضاء الشافعية بمصر فما 
تم له ذلك » وقد خف وركب الخيل وطاش ق 
الحال . 

وف أواخر هذا الشهر نوفيت الست بنت خوند 
بنت الملك المويد شيخ » وهی بنت الأمير شبك 
الفقبه الذى كان دوادارا كبيرا فيما بعد » وكانت 
من أعيان الستات . 

تند 4 % 

وق صفر بطل سفر السسلطان الى تمسر 
الاسكندرية بموجب ما ورد عليه من أخبار 
الصفوى فتنکد لذلك . 

وف بوم الاثنين انیه خرج الأمير قانصوه بن 
سلطان جر کس آحد المقدمين والأمير ماماى جو شن 
فتوجها الى نحو البهنسا والفيوم » وخسرج 
صحبتهما نحو من مائتى مملوك . 

وف يوم الخميس خامسه رسم السلطان بششكلة 
شخص من الغلمان زعموا أنه حرق بيت آسستاذه 
لأجل النهب » فاحترق فى ضميمته عدة بيوت 
وربوع » فلما قبضوا عليه عرضوه على السلطان 
فرسم بان يشتكل ويعلق فى مكان حرقه » ففعلوا 
به ذلك . 
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آم خوخة » وكانت من آعیان مغانی الدكة » ولها 
فى هذا الفن اليد الطويلة » وبل دلك بايا فلائل 
توفيت الريسة بدربة پنت جريعة وكانت من أعيان 
المغانى آبضا » ولها شهرة بين المغانى بدلك . 

وف يوم الخميس ثانى عشره توف الأمير طوخ 
المحمدى آحد الأمراء الطيلخانات » وآصله من 
مماليك الأشرف قابتبای » وقين ان أصله كان من 
مماليك تنم نانب الشام » وكان لا بأس به عشرة 
لطيف الذات . 

وف بوم الاثنين سادس عشره حضر الأمير 
طومان بای الدوادار » وكان قد توجه الى البحيرة 
بسبب فساد العربان كما تقدم ذكر ذلك . 

وف يوم الجمعة عشرينه عرض السلطان العسكر 
فى الميدان باكر انهار » فمين. من فرسانيم جماعة 
يتوجهون صحبة الجويلى شيخ جهات البحيرة » 
ورسم السلطان الى العسكر يأن يقيموا بالبحيرة 
بعد وفاء الثیل . 

وف يوم الثلاقاء سابع عشره غيب القاضی شرف 
الدين الصغير کاتب الماليك » فلما غيب اختفی 
جمیسم آقاربه حتی غلمانه وحاشسیته » فرسم 
السلطان للقاضی برکات بن موسی أن یکبس على 
داره و شحص عن آمره » وقد اشتد الأمر ف طلبه 
| جدا . وسبب ذلك أن كان عليه تقاسیط من الال 
على الجوامك فى کل شهر فلم یف بذلك فتفیب 
واختفی . 

وف یوم الائنين ثالث عشرینه حضر الى الابواب 
الشريفة قاصد ملك الفرنج البنادقة » فكان له يوم 
مشهود » وأوكب السلطان فى ذلك اليوم.وزين باب 
الزردخاناه باللبوس والسلاح » ثم طلع القاصد 
وصحبته تقدمة حافلة نحو من مائة حمال ما يبن 
آوانی بلور وجوخ ومخمل وأثواب مخمل تماسيح 
وشقق وحریر آطلس وغير ذلك آشیاء حافلة » فطلم 


القاصد وهو راکب على فرس وقدامه سبعة آنفس 
من آخصاثه وهم راکبون على خيول والباقى 
مشاة » فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة 
القاصد الدين جاءوا صحبته . وكان القاصد رجلا 
شيخا پذقن بيضاء وهو جسيم وعليه وقار » وكان 
لابسا خاعة جر ذهب على حرير آصفر فطلعوا الى 
القلعة وقابلوا السلطان » ثم نزلوا الى مكان آعد 
لهم » وأشاعوا أن قاصد ملك الفرنج قد جاء 
يسعى عند السلطان ف فتح القيامة التى بالقدس 
الشريف © وکان السلطان آغلق بابها ومنع الفرنج 

من الدخول اليها سیب ما تقدم منهم . 

وق ذلك اليوم أطلق السلطان شيخ العرب بفر 
بن الأمير آحمد بن بفر » وكان له مدة طويلة وهو 
فى البرج بالقلعة » فأفرج عنه فى ذلك اليوم وكان له 
نحو من اثنتی عشرة سنة وهو فى البرج بالقلمة 
مقيد » فشفع فيه آبوه الأمير أحمد بن بفر وضمنه 
حتى آطلقه السلطان . 

وف .بوم الجمعة سابع عشرينه قلع السلطان 
الصوف ولبس البياض 4 ووافق ذلك ثامن عشر 
بشنس قبطى » وقد آبطاً فى قلع الصوف هذه السنة 
بموجب أن الوقت كان رطبا . 

ومن الحوادث فى آواخر هذا الشهر أن قد 
سرق من سوق الباسطية ثلاثة دكاكين » وكذلك 
من . الصاغة » فراح على التجار جملة آموال, لها 
صورة ولا يعلم من فعل ذلك ولا تقب لهم حائئط » 
وراحت علی من راح . ۱ 

وق يوم السبت امن عشرینه آرسنسل الأمير 
قانصوه بن سلطان جر کس الذی توجه الى الصعید 
فبعث ثمانية رءوس من عرب عزالة منهم شخص 
يسمى خضر بن ,كروان وكان من كبار المفسدين ؛ 
وكيل ہی الى کان سیب قتل ابن جميل » وقد 
تقدم ذكر ذلك ۰ 
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وق يوم الأحد تاسم عشرینه رسم الس‌لطان 
بعرض السادة الأشراف » وسيب ذلك أن السلطان 
فصد أن يخرج عهم شيا من الجهاب الموفوفة 
عليهم مثل بركة الحیش وبلقس وغير دلك من 
الحهات » وكان القائم فى مرافعتهم الشريف بن 
مصبح دلال الأملاك » فالتزم بان یور للسلطان 
من هذه الجهات فى كل سنة عشرة آلاف دینار » 
فرسم الساطان بعقد مجلس بالقضاء الأربعة 
سيب الأشراف » وقد طعنوا فى آنساب جماعة 
منهم » وهذه من جملة الوقائع الفاحشة فلا حول 
ولا فوة الا بالله العلی العظیم . 

وف ریم الأول طلع القضاة الأربعة للتهنشة 
پالشهر » فكان فى ذلك الیوم عفد مجلس ہیں ید 
السلطان سیب بنت شبك الدوادار زوجة قانى 


بای قرا أمير آخور كبير وبنت جانى بك حبیب 


زوجة الأمير دولات باى قرموط . 

وق ذلك الوم آتفق السلطان الجامكية 
الخامسة التی جنددها لأجل المماليك التراکمة 
وآولاد الناس الذين نزلهم » فقيل انه عوق جوامك 
جماعة منهم وقطعها . 

وف يوم الخميس رابعه ظهر برکات آخو شرف 
الدين الصعير كاتب المماليك » وكان له مدة وهو 
محتف كما تقدم ذكر ذلك . 

وق يوم الاثنين ثامنه خلع السلطان على مملوكه 
آبرك وآعاده الى نيابة طرابلس كما كان آولا » 
فنزل من القلعة ف موكب حافل وصحبته 
الأمراء . 

وف يوم تاريخه رسم السلطان بقل المكاحل 
التى سسبكها فى المسبك الذى بجوار الميدان » 


فآمر بأن يتوجهوا بها الى نحو تربة العادل , 


حتى يحربها هناك » فوضعوها على عجل وسحبتها 


الأبقار » فنزلوا بها من الصليبة » فرجت لها 
الأسواق وصاروا تصلبود بين الدکاکیں فما 
خلصوا الا بعد جهد كبير . فلما وصلوا الى بيت 
الأمير تانی بك فرا الذى عند حمام الفارقانى » 
انخسف باح داها شرداب هناك » فوقعت تلك 
المكحلة الكبيرة ف السرداب فاعيا الناس طلوعها » 
وآقامت على ذلك الى قريب المغرب وهی على حالها » 
وقيل ان السلطان سبك نحوا من سبعين مكحلة 
ما بين كبار وصغار من نحاس وحديد » فكان منها 
أربع كبار فقيل وزن كل واحدة منها ستمائة قنطار 
شامى » فكان طول كل واحدة تحوا من عشر 
أذرع » فحصل ف ذلك اليوم غاية المشقة بسبب 
ذلك » وكان صحبة المكاحل الأمير مغلبای الشريفى 
الزردكاش فما قاسى فى ذلك اليوم خيرا من التعب 
الزائد والمشقة . 
. وف دوم الثلاثاء تاسعه توق الأمير دولاث بای 
قرموط آحد الأمراء المقدمين » فنزل السلطان وصلی: 
عليه » وكانْ له جنازة حافلة » وکان أصله من 
مماليك الأشرف قايتياى هم وکان موصسوفا 
بالشجاعة » وكان من عبان المقدمين » وتولى من 
الوظائف ولاية القاهرة ثم بقى مقدم ألف . وقد 
توف من الأمراء المقدمين خمسة ف مدة بسيرة » 
وكانوا من أجل الأمراء وأعظمهم » وقد قلت 
فى ذلك : 
اذا صفا الدهر يوما 2 عن ذلك الصفو يرجم 
هل من لبيب تراه بأيسر العيش يقنع 
فكم ری الأمين ' من مصرع بعد مصرع 
وف بوم الخمیس حادى عشره عمل السلطان 
المولد النبوى ؛ وصادف ذلك آنه جاء ق ليلة 
الجبعة فاجتمع القضاة الأربعة فى ذلك اليوم 
بالحوش السلطانى » وسائر الأمراء من الأكابر 
والأصاغر » وكان مولدا حافلا على جارى العادة . 
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وق يوم الأحد رابع عشره نزل السلطان وسير 
الى نحو الطرية وكشف على المكاحل التى توجهوا 
بها الى هناك حتى يجربوها » فلما توجه الى هناك 
أقام ساعة وعاد الى القلعة سزیما . 

وف يوم الاتشین خامس عشره خسرج الأمين 
طومان بای الدوادار وسافر الى جهة الصعيد 
سیب ضم الغل » وسافر معه جمساعة من الأمراء 
والماليك الس لطائية » وكان صحبته الأمير خابر 
بك الکاشف آحد القدمن ممن كان من مضافانه » 
فخرج فى موکب حافل وکان له يوم مشهود . 

وف يوم الخميس ثامن عشره آرسل ناثب سيس 
الى السلطان عشرة رءوس وعليهم طراطير حمر » 
وزعموا أنهم من عسكر الصفوى كانوا بفسدون فى 
السلاد ؛ فقبض علیهم نالب سيس وحز رءوسهي 
وأرسلهم الى السلطان > فلما عرضوا عليه رسم 
باشهارهم على رماح فأشهروهم فى القاهرة ثم 
علقوهم على باب النصر وباب الفتوح » وقد قويت 


الاشاعات پآن الصفوى متحرك على البلاد » وآن 


قاصده واصل الى السلطان . 

دف يوم الاثنين ثانى عشرينه خلم السلطان على 
الأمير تمر الحستی العروف بالزردکاش أحد 
الامر اء المقسدمين » وقرره فى امرة الصاج يركب 
الحمل » وخلم على الأمير یوسف الناصری شاه 
الشراب خاناه الذی كان نائب حماة فيما تقد 
وقرره ف أمرة الحاج بالركب الأول فتشسکی من 
ذلك فلم قبل , ۱ 

وفيه رسم السلطان لکاشف الشرقية وکاشف 
الغربيسة بآن بنزلا على البلاد » ويستخرجا من 
الفلاحین الحمايات والشياخة وقدوم الكشاف عن 
سنة انى عشرة وتسساثه الراجية قبل أن تدخل » 
وقبل أن تنزل النقطة وینادی على النيل » فحصل 
للمقطعين غاية الضرر وصارت الكشاف تنزل على ١‏ 


على البلاد وتكبس على الفلاحين ويستخرجون منهم 
الأموال بالضرب » والذين بهربون يقبضون على 
نسائهم وعلى أولادهم . فخرب غالب اليلاد » ورحل 
عنها الفلاحون » فصار الذى تخرب بلاده من المقطعين 
بأخذون جامكيته فى نظير الحساية والشياخة » 
وصارت الكشاف يستخرجون الال من البلاد » 
وجانى بك بستخرج من المقطعين بالقاهرة » فضا 
الخراج بينهسا » والذى يكون مسافرا من المقطعين 
برسمون على زوجته وأولاده ووصيه حتى بأخذوا 
منهم الحماية . وكان القائم فى ذلك جانی يك الذى 
كان دوادار الأمير طرابای رآس نوبة النوب » وقد 
بقى الآن ناظر الديوان المفرد » فنوع فى أيامه أنواع 
الظالم التى لم يسمع بمثلها فیما تقدم . 

ومن العجائب, أن المغل كان قائما على أصوله 
فى الأرض لم بحصد بعد » والعسكر لم يقلعوا 
الصوف » وصار جانى بيك يكبس على بيسوت 
الأمراء العشراوات بالطواشية ويقبض منهم الحماية 
بالعسف ؛ ويرسم على الخاصكية » ويدعهم فى 
التراسيم بسبب الحس‌اية والشسياخة وقدوم 
الكشاف » ولا بعرف ان كانت البلاد خرايا أو" , 
عامرة » فجرى على المقطعين ما لا خير فيه من 
الفارم والبهدلة . 

وف يوم السبت فى العشر الثالث من هذ االشهر 
انتدا السلطان بشرب الكرة فلعب هو والأمراء 
ايدان . 

وق يوم الاثنين رابع عشرينه قبض السلطان 
على المهتار حسن الشراب دار » ورسم عليه وختم 
على بيوته وحواصله » وقرر عليسه عشرين ألف 
دينار فأورد من ذلك نحوا من ثمانية آلاف دنار » 
وقسط الباقى عليه ى كل شهر آلف دينار على 
الجوامك » وكتب عليه بذلك التزام » واستمر فى 
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الترسیم حتی يغلق ما کنب عليه » وکان سیب 
مصادرة الهنار حسن أل شخصا من غلمان 
الشرایخاناه يقال له آبو الحير الاسمر رافع الهتار 
حسن عند السلطان ء وقال له له قتل الملك الناصر 
محمد بن الأشرف فایسبای آحضر نجارا وصنع عدة 
مفاتيح للحواصل التی بالقلعة وأخذ منها ما فدر 
عليه ۽ ومن جملة ذلك سکرجه زمرد وحمل 
ما أخذه على بغل من بغال الحمارة . فلا زال 
السلطان فحص عن حقيقة هذا الأمر » فأحضر 
النجار الذی صنع الفاتیح فاعترف بذلك وأحضر 
الحمار الدى حمل الحوائج من القلعة فاعترف 
أيضا بذلك وقال : « ما آعرف ما كان فى العلب 
التى حملتها » » فعند ذلك قبض السلطان على 
الهتار حسن ورسم عليه وشكه فى الحددد » وقرر 
عليه عشرين آلف دننار » فأورد منها سبعة آلاف 
دنار وكسور وحلف أنه لا يملك غيرها » فلم 
قل منه السلطان ذلك واستمر فى التوكيل به 
حتى يغلق ما قرره عليه . 

ثم بعد ذلك بمدة فعل ذلك بمهتاره الحاج على 
مهتار الخیل وقرر عله مالا نحو ذلك ,» ورسم 
عليه حتى يرد ما قرره عليه من المال » وقيل انه 
عرض ما كان فى تسلیمه من السروج المغرق 
والكنابيش فوجد ذلك قد نقص منه أشياء كثيرة . 


وق أثتاء هذا الشهر قبض السلطان على شرف 


الدين بن روق الذى كان قد سسعی فى استيماء 
الخزائن الشريفة » فلم ينتج أمره ف ذلك ولا عرف 
يائر فى مصطلح الخزائن ولا عرف يكتب 
وصولات الرجعات » وكان رجلا أهوج وعنده 
خفة ورهج فلم يرث له أحد فيما جرى عليه . فلما 
قبض. عليه السلطان سلمه الى الزينى بركات بن 
موسى المحتسب وكان ابن ردق هذا زوج آخت 


عام الدين الذى كان متحدثا فى الخزانة » فاما 
قبض السلطان على علم الدين واختفی فضمنه ابن 
روق ف عشرین آلف دينار » فلما قبض السلطان 
على ابن روق طلب منه ما ضمنه بسپب علم الدین . 
وكان اين روق نتهم بسعة الال » وکان قصده 
يسعى فى فضاء الق‌افعية » فما تم له ذلك ولم 
ساعده الزمان على ذلك وكان من أعيان الشافعية 
ولكن كان آرشل قليل الحظ © كما يقال : 
اذا أذن الله ق حاجة 
أنالك التجاح بها ب رکض 
قلا رشد الا توقيقه 
وان حض الرآی من عحض 
قمن ذا يدبرنا غسيره 
ومن يبرم الأمر أو ينقض 
وف يوم الاثنين تاسع عشريئه حضر جماعة من 
الأمراء الذين كانوا توجهوا الى نحو بلاد الصعيد 
سیب قساد العريان » وكان الذى توجه من 
الأمراء المقدمين قانصوه بن سلطان ج رکس و الامیر 
ماماى جوشن » وغير ذلك من الأمراء العشراوات 
والمماليك السلطانية . فلما طلعوا الى القلعة خلم 
السلطان على الامر اء المقدمين و بر لوا الى دورهم . 
د 9 6د 
وف ریع الآخر ‏ ف .يوم الأجد سادسه ‏ 
نزل السطان وتوجه الى نحو تربة العادل التى 
بالريدانية » وجلس هناك ونصب له سحابة و اجتمع 
حوله الأمراء على الصطبة وحضر الجم الغغير من 
العسكر ومن الناس المتفرجين » لم جربوا قدامه 
مكاحل كبار وصنار التى كان سبکهم بالميدان » 
فكان عدتهم سبع وخمسين مكحلة » فلم یخطیء 
منها سوى واحدة وقيل اثتثان » والذى صح من 
المكاحل فيهسا من عدی حجره الى قريب بركة 
الحاج » فانشرح السلطان فى ذلك اليوم الى الغاية » 
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و آقام هناك الى بعد العصر ونصب له خيمة كبيرة 
وهی الخيمة التى آهداها اليه على دولات وقد 
تقدم ذكر ذلك » ومد هناك أسمطة حافلة وكان 
نوما مشهودا . 

وف ذلك اليوم طلع ابن أبى الرداد ببشارة 
اليل » وجاعت القاعدة سته آذرع » أنقص من 
العام الماضى پذراع . ولا عاد السلطان الى القلعة 
طلع من بين الترب ولم يشق من القاهرة . 

وف يوم السیب ثانی عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير تمربای الهندی أحد الأمر اء 
العشراوات » الذى كان قد توجه قاصدا الى 
الصفوى شاه اسماعيل ملك العراقين » وكانت مدق 
غيبته فى هذه السفرة نحوا من سنتین » وقد قاسى 
شدائد ومحنا » وماتت خيوله وجماعة من غلمانه 
ومن الخاصكية الذين كانوا صحبته » ولم ينصفه 
الصفوى ولا آکرمه » وقيل لم بقابله غير مرة واحدة 


ولم يكتب له الجواب عن مطالعة السلطان التى 


أرسلها اليه 4 وأرسل جوابه صحية قاصده . 


فلما نزل تمر بای الى خائقة سریاقوس آرسل ‏ 


يعرف السلطان أن قاصبد الصموى جاء صحبته 
وقاصد من عند ملك الكرج » فعين السلطان 
الزينى بر کات بن موسى الحتسب بان يلاقيهم و یمد 
لهم هناك مدة » فتوجه الى الخاتكاه ومد لهم هناك 
مدة حافلة » فلما دخل قاصد الصفوى آنزلوه فى 
پیت قانى بای سلق الذى فى رأس الرملة عند 
سويقة عبد المنعم ۵ وكان مع هذا القاصد شديد 
البأس آغاظ على نائب حلب فى القول لا قدم عليه . 

وف ذلك اليوم ضرب السلطان الكرة ف الميدان 
فتقنطر فى ذلك الوم الأمير سودون الدوادارى 
رأس نوبه 4 التوب 6 فنزل على كتفه فانصدع فتألي 
لذلك . 


وف بوم الائنین رابع عشره طلح خاصی الصفوی 
الى القلعة وقابل السلطان » خاى لس السلطان 
بالحوش من غير شاش ولا قباش * لس على 
الصطبة النی آنشآها ونصب السححاية الزرکش » 
وحضر الأمراء القدمون واجتمع ۱ 4 و آمر 
بأن پزین باب الزردخاناه فزينوه ف ذللت الوم 
بآلة السلاح والصناجق واللبوس > قخر_سج القاصد 
من بیت قانى بای سلق وصحبته 1ق دمر الهمندار 
والأمير کرتبای والى القاهرة » قطلم القاصد 
وصحبته 'تقدمه الى السلطان قکانت نحوا من 
أربعين حمالا ؛ عليها من الفهودة سيحة وتیل كانوا 
تسعة فمات منهم اثنان » فلما طلمو۱ يهم الی القلعة 
جعلوا عليهم أجلال حوبر ‏ ومن جات ١‏ هخ م التقدمة 
طوالة خيل ؛ ومنها حمال عليه فضیات ما سي 
أباربق فضة وشربات وطاسات ذهب © ومنها 
حمالان عليهما زرديات وخوذ خاص و آئو اپ مخمل 
ملون‌اولبوس خیسل مكفتة ؛ ومنها حما لان علیهما 
أقواس حلقة » وحمالين عليها شقق حبر هرصاوى 
مقصب » وجمالان عليهما بعلبكى » و عیبر ذلك آشاء 
كثيرة ما بين سجاجيد رومى ومديات وغبير ذلك . 
فلما طلع القاصد بين بدی السلطات وكانا 
انين » قبل هما من أعيان أمراء الصقوى ۵ فباسا 
الأرض للساطان » ثم تقسدما ويا سسا وكبة 
السلطان » وقدما اليه مطالمة شاد اسمعيل 
الصفوی » فلما قرت بين بدی السطلطان بحضرة 
الامراء وجد فیس آلفاظا پابسة وكلاما جا » فلم 
ينشرح السلطان لذلك وظهر فى وجهه الک » 
ثم نزل القاصد من عند السلطان الى کات الذی 
آعد له . 

ثم فى عقیب ذلك یوم شام و 
الكرج » وصحبته تقددمة حافلة للسلطان 
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سمور ووشق وسنجاب وصوف ؛ وغير ذلك 
اشیاء حافلة . 

وفيه تغير خاطر السلطان على الناصری محمد 
ابن الثسهابى آحسد بن الامير أسنبعا الطيارى 
الكليكى أمير شکار » فلما تغير خاطره عليه قيض 
عليه وأودعه فى الترسيم وقرر عليه آلف دینار 
فاغلظ على السلطان ف القول » فحنق منه فرسم 
بنفيه الى قوص » فلم يجسر أحد من الأمراء أن 
يشفع فيه » وكان الناصری محمد عنده ششمم زائد 
ورفاعة فلم يرث له أحد من الناس » فکتب وصيته 
وتوجه الى بحو الصعيد » والذى أكله کرکی 
تقاداه باشون . 

وفيه » فى يوم الأحد عشرننه » نزل السلطان 
وتوجه الى نحو تربة العادل ۶ وجلس على المصطبة 


التى هناك 4 وجریوا قد‌امه شبه المكاحل المقدم 


ذكرها'» و آقام هناك الى بعد انعصر ؛ ومد هناك 
سماطا حافلا » ونصب له هناك وطاقا » واجتعع 
عنسده جاعة من الأمراء المقدمين ؛ ثم ركب بعد 
العصر ودخل من باب النصر وشق من القساهرة » 
وارتفست له الأصوات بالدعساء » وكان له يوم 
مشهود . 

وفيه » ف دوم الثلاثاء ثالث عقر نه » حضر الى 
الأبواب الشريفة طراباى آخسو الأنانكى فیت 
الرحبى : وكان مسجونا بقلعة دمشق » وكان 
سبب فيه الى هناك أنه فى مسة تسم وتسسعمائة 
خلى الأمير. آزدمر الدوادار طالعا الى القلعة فلما 
وصل الى باب القلمة رمى عليه من الطبقة ثلاث 
فردات نشاب » وقد دم دکر ذلك » فلما يام 
السلطان ذلك تفاه الى دمشق وسحنه بقلعتها . 
فاستمر هناك حتی شفع فبه الامیر طومان بای | 
الدو ادار . ۱ 

وفيسه خلع السلطان على شخص يقال له 


طراباى » وكان طراباى هذا ولى الأتايكية بحلب 
ثم حضر الى مصر وسعى فى نيابة صفد بمال له 
صورة حتى تولاها من يشبك» واستقر ناميا بصفد 
عوضا عن جان بردى الغزالى بحكم انتقاله الى 
يابة حماة » وكان طراباى هذا من مماليك شبك 
ابن حيدر الذى ولی حماة . 


وفيه » فى بوم الخميس رابع عشرينه » ادى 
السلطان ف القاهرة آن لا أمير ولا جندى برکب 
بغدارة ف سرجه ومن معل ذلك لا بلوم الا تفسه . 
و کان سیب ذلك أن مملوكا من ممالبك السلطان 
تشاجر مع شحص من الماليك يقال له چانم » 
وکان صله من مماليك الأمير طرابای رآس نويه 
النوب ثم بقی مملوك سلطان » فلما تشاجر معه 
لحل عليه العدارة وضربه على بده قطعها » فوقتف 
ذلك المملوك للسلطان ويده مقطوعة ؛ فشق ذلك 
على السلطان ونادى ف ذلك اليوم بأن لا آسد 
عن ذلك . ورسم للأمير مغلياى الزردكاش بأن 
يكتب قسائي على الصناع أن لا يصنعوا لأحد من 
الماليك غدارة » و کان بهذه العدارات محصل 
من الماليك الضرر الشامل . 

وفيه » فى يوم الجمحة خامس عشرینه » رسم 
وجماعته ویتوجه بهم الى چامع السلطان الذيی 
آنشساه فى الشرابشبين » فيصلوا الحمعة هناك . 
فلما حضروا بالجامع اجتمع به القضاة الأربعة 
وأعيان الناى وجماغة من الأمراء 6 فخسرج قاضی 
القضاة المالكى سبی بن الدميرى » وكان قرر قبل 
ذلك ف خطابة جامع السلطان : فصعد التیر وهو 
لاس السواد » وخطب خطبة بليغة » وذكر فيهسا 
مناقب الامام أبى بكر الصديق رضی الله عنه » فكان' 
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بالجامع بوم مشسهود ؛ واجتمع به قراء البلد 
والوعاظ . 

ومن النوادر الغريبة أن قاض القضاة محيى 
الدين بحيى بن الدميرى لما ولى القضاء لبس له 
طوقا » وهذا بخلاف زى القضاة » و لایعلم حجته 
ف ذلك . 

وفیه رسم السلطان الى الزینی بر کات بن مومی 
الحتسب بان بتسلم شرف الدین بن روق الذی 
كان ولی التحدث على الخزائن الشريفة » فتسلمه 
على عشرین آلف دشار . فلما تسلمه شکه فى 
الحدید ونزل به من القلعة حتی يكون من آمره 
ما یکون . 

وفیه » فى يوم السبت مسادس عشرینه » خلع 
السلطان على قاصد ملك الفزسج الفرانسة وأذن 
له بالسفر . 

وفيه عزم السلطان على قاصد ملك الكرج ومد 
له سماطا بالبحرة التى بالميدان » وخلع عليه وآذن 
له بالسفر . 

وفيه » فى يوم الأحد سابع عشرينه » عزم السلطان 
على قاصد شاه اسماعيل الصفوى فجلس معه فى 
المربع الذى بالميدان وفرجه على لعب الكرة » ثم 
دخل به الى البحرة التى ببستان الميدان » وأظهر 
فى ذلك ,اليوم أنواع العظمة بحضرة القاصد » 
ومد له هناك أسمطة حافلة » حتى آدهشه مما رأى 
فى ذلك اليوم من حسن النظام وتزايد العظمة . 


وفيه ف بوم الاثنين ثامن عشرننه » حضر قاصد " 


ابن رمضان أمير التركمان وعلی دده تقدمة حافلة 
للساطان ۰ 

ومن العجائب أن فى هذا الشسهر اجتمع عند 
السلطان نحو من أربعة عشر قاصدا » وكل قاصد 
من عند ملك على انفراده 5 فمن ذلك قاصد شاه 


اسماعيل الصفوى » وقاصد ملك الكرج » وقاصد 
أبن رمضان آمیر التركمان » وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم » وقاصد یوسف بن الصوف 
خليل أمير التركمان » وقاصد صاحب تونس ملك 
الغرب » وقاصد من مكة ؛ وقاصد الملك محمود » 
وقاصد ابن درغل أمير الترکمان » وقاصد من 
عند نائب حلب » وقاصد من عند حسين الذی 
توجه الى الهند » وقاصد ملك الفرنج الفرانسة » 
وقاصد البنادقة » وقاصد على دولات » وغير ذلك 
قصاد من عند جماعة من النواب . 

وفيه » ف يوم الثلاثاء تاسع حشرینه » كان ختام 
ضرب الكرة بالميدان » وكانت جماعة من هؤلاء 
القصاد حاضرين » فلما انتمی ضرب الكرة قام 
السلطان وطلع الى الحوش وجلس بالقصد » 
وآحضروا قسدامه ثيرانا تتتاطح وکیاشا » ومد 
ى ذلك الیسوم أسمطة حافلة وعزم على الأمراء 
المقدمين قاطبة و کذلك القصاد . فاما صلی الظهر 
خرج واحضر مماليك پلعبون بالرمح فوقع بينهم 
فى ذلك اليوم خصمانية » حتی تعجب القصاد من 
ذلك ؛ و کان بوما مشهودا بالحوش » فاستمروا 
على ذلك الى بعد العصر فنزلت الأمراء وانقض 


ذلك الجمع . 


. وق يوم الأربعاء سلخه نزل السلطان وتوجه 
الى نحو المقياس وآقام به الى بعد العصر » وعاد 
الى القاعة . 
د اد چاو ۱ 

وف جمادی الاولی طلع الخليقة والقضاه 
الأربعة للتهنته بالشهر ۰ 

وف ذلك الوم طلع قاصد صاحب تونس 
وصحته تقدمه حافلة للسلطان » قيل انها قومت 
بمشرة آلاف دینار » وهی ما بين قماش فاخر 


— 60۵۲ تست 


وخیول وسسلاح وغير ذلك » فخلم عليه السلطان 
كاملية صوف بسمور ونزل من القلعة . 

وفیه طلع قاصد ابن عثمان ملك الروم وعلی 
بده مطالعة للسلطان » فأشيع بين الناس أن ابن 
عثمان آبا يزيد ضعيف على خطة » وقد نزل عن 
الاك الى ولده الصغير الذی يسمى سلیم شاه 
وصار متملکا على بلاد الروم عوضا عن أببه أبى 
يزيد » فجاء القاصد بيشارة ذلك : 

وفی ذلك اليوم آنفق السلطان الجامكية الخامسة 
التى استجدها برسم الماليك التراكمة وأولاد 
الناس 6 كمأ تقدم ذکر ذلك ۲ 

وفی يوم الجمعة ثانى هذا الشهر وردت الأخبار 
بوفاة السلطان العظم الفحم المغازى المجاهد 
المرابط ملك الروم وصاحب مدينة الروم 
بالقسطنطينية العظمى وما مع ذلك من الفتوحات » 
وهو السلطان آیو يزيد بن السلطان محمد بن 
السلطان مراد خان بن أبى يزيد المعروف پیلدرم 
اين آورخان بن عثماذ بن أرطغرل بن سليمان 
ابن عثمان الأكبر الذى مات شهيدا بالغزاة وكان 
مولد السلطان آبا يزيد سنة احدى وخمسين 
وثمانمائة » وولی على ملك الروم وجلس على سرير 
املك يوم السبت تاسم عشر ربيع الأول سنة ست 
وئمانین وثمانمائة » وآقام فيه الى سنة ثمان عشرة 
وونسعمائة » ققدمت الأخبار بوفاته يوم الجمعة 
ثانى جمادى الأولى من هذه السنة » فكانت مدة 
ولانته على مملكة الروم نحوا من تلاث وثلاثين 
سنة الا أشهرا » وفتج فى أيامه عدة مدن من بلاد 
الفر نج » وائتشر ذكره بالعدل فى سائر الآفاق » 
وکان من خیار ملوك بنی عشمان قاطبة . 

ولا مات خلف من الأو لاد الذكور ثلاثة : هم 


قرقد بك وكان أكبرهم » وأحمد بك » وسلیم 
شاه الذى عهد له بالملك بعده » فتولى على ملك 
الروم فى حياة والده أبى يزيد » وقد جاءت الأخبار 
بولایته على مملكة الروم قبل وقاة أده . 

فلما تحقق السلطان وفاته یکی عليه وأظهسر 
الحزن والأسف » ثم صلى عليه صسلاة الغيبة 
بالقلعة » فلما شاع الخبر بموته فى ذلك اليوم 
بين النساس صلوا عليه صلاة الغيبة بعد صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع 
ابن طولون وق جامع السلطان الذى بالشرابشيين 
وغير ذلك » وقد حزن عليه الناس فانه كان قامعا 
للفرنج لا يفتر عن انجهاد فيهم ليلا ولا نهارا ٤‏ 
وكان به نفع للمسلمين . 

وق يوم الأحد رابعه أشيع بين الناس بموت 
أمير مكة الشريف قابتبای » وبموت الشیخ عامر 
صاحب اليمن وكان من خيار ملوك اليمن » 
ويموت الخواجا عيسى القارى وكان من أعيسان 
تحار مكة وهو فى سعة من الال وله شهرة زائدة . 

و بوم الاثنين خامسه طلع الأمير پیبرس بن 
الأمير أحمد بن بقر شيخ المرب الى السلطان 
وقابله » فخلع عليه ونزل الى داره » وكان له مدة 
طوبلة وهو عاص على السلطان فقابله فى ذلك 
الوم 

وفيه طلع الأمير خاير بيك الخاز ندار آحد الأمراء 
المقدمين الى القلعة » فخلم عليه السلطان كاملية 
سمور . وتزل الى داره ف موکب حافل وصحبته 
الأمراء » فزينت له القاهرة و وسبب ذلك أنه کان 
قد مرض مرضا خطرا وأشرف فيه على الوت ثم 
شفى من ذلك . 

وف يوم الأريماء سابعه نؤل الس‌لطان الى 
|المقياس وأقام به الى بعد العصر » وكان النيل قد 


سب ۲ ۸۵ س 


قارب. الوفاء فزاد فى تلك الليلة أربما وعشرین 
أصيعا فى دفعة واحدة » فتفاءل الناس بنزول 
السلطان الى المقياس . 

وق يوم الحميس ثامنه جلس السلطان فى 
الميسدان » وأحضر قصاد الصفوى وخلع علیهم 
كوامل مخمل أحمر كفرى يسمور » وعلى بقية 
جماعته سلاريات صوف مفرية ما بین سمور ووشق 
وسنجاب » ودفع اليم جواب كتايهم 6 ولکن 
کتب الى الصفوی فى جوابه عبارة آلفاظها ,يايسة 
فى الکلام » وکان الصفوی آرسل الى السلطان ف 
كتابه آلفاظا فاحشة فأجايه بمشل دلك وزيادة » 
وهذا آول ابتداء وقوع الوحشة بين السلطان وبين 
شاه اسماعیل الصفوی » و کان الصفوى فد حصل 
منه فى حق قاصد السلطان الأمير تمربای الهندی 
لا توجه اليه غاية الفحش به . 

وف هذا الشهر وقعت ادرة وهو أن أشيع بين 
الناس أن رودس قد فتحت على بد المسلمين بحيلة 
من عير قتال ولا حرب » فقويت الاشاعات بذلك » 
وهم أن يدق السلطان الكوسات فى دلك اليوم 
ويزين القاهرة » وكان سبب ذلك أن شخصا من 
أبناء الشام جاء الى شحص من مماليك الأمير خاير 
بيك کاشف الغريية أحد الأمراء المقدمين » وكان 
هذا المملوك شادا فى لد تسمی زفتة » فحاء اليه 
ذلك الرجل الشامى ودفع البه عدة مطالعات » 
وقال له : هذه من عند الأمير محمد بك قرابة 
السلطان الذى آشاعوا قنله » وقد ظهر أنه فى قد 
الحياة وقد تحيل على آهل رودس حتی أخذها 
منهم وملكها وآسر أهل الدینة بحيلة » وأن الأمير 
محمد بك قد وصل الى الطينة وأرسل يطلب فرسا 
وقماشا » فأخذ المملوك منه المطالعات وحضر الى 
عند السلطان » فليا قرآ تلك المطالعة انصاع 


لذلك الكلام وظن أنه حق » فخلم على ذلك 
المملوك حلعة » وفرق على الامراء مطالعاتهم » وهم 
أن يدق الكوسات لهذا الخير » وأرسل صحبه 
ذلك المماوك فرسا وبقحة فيها قماش » وكذلك 
الأمير طقطبای نائب القلعة » والأمير آنص بای 
حاجب الحجاب » فأخذ المملوك القماش والخيل 
ومشى » ثم ظهر فى عقيب ذلك أن هذا الكلام 
كذب مصسنوع » فعين السلطان بحيى بن تکار 
دوادار والى القاهرة بآن يتوجه خلف ذلك المملوك 
وبحضره ویحضر الرجل الشامى الذى دفع اليه 
المطالعات » فغاب آباما وأحضر المملوك وما آخده 
من الخيول والقماش » وأحضر ذلك الرجل الشامى 
الذى جاء بالمطالعة » فلما حضر بين بدی السلطان 
حزق علبه بالكلام فاعترف أنه صنح تلك الکتب 
افتعالا عن الأمير محمد بك » وأن شدة الفقر 
آحوجته الى ذلك » فقال له السلطان : « كنت أنت 
وقفت الى وطلبت منى شيئا كنت أنعم عليك به » » 
ثم عراه بين يديه ليضربه بالمقارع فوجد ف أجنابة 
آثر الضرب بالمقارع » فسأله عن ذلك » فاعترف 
أنه كذب مرة آخبری على خاير بك ناب حلب 
فضربه بالمقارع وقطع آته » ثم ان السلطان ضربه 
بين بدبه وبعثه الى القشرة من بومه » واستعاد 
الخیسول والقماش من ذلك المملوك الذى أنى 
بالمطالعات ٠‏ 

وفيه أنعم السلطان على تمرباى الهندى الذى 
توجه قاصدا الى الصفوى بامرة طبلخاناه » وكان 
قبل أن يسافر أمير عشرة . 2١‏ , 

وق يوم الجمعة ناسعه تلاقی ماء الثیل ودخل 


- الى الزربية » وكان له يوم مشهود » وكان السلطان 


فى العام الماضى سد خليج الزربية وعمل له جسرا 
من عند قنطرة موردة الجبس ؛ فلم تسكن بيوت 
الزربية ف العام الماغى » ولم يدخل خلیجها المراكب 


س 051 مسب 


على جاری العادة بالغلال » فوجدوا فم الخلیج قد 
تربی فيه الطين نحوا من سبع آذرع » فرسسم 
السلطان بابطال ذلك الجسر » فرح به سکان 
الزربية . 

وف يوم السبت عاشره خلم السلطان على قاصد 
ملك الکرج وآذن له بالسفر الى بلاده . 

وفى يوم الائنین » ثانى عشره » كان وفاء النيل 
البارك » وقد آوق ف آول يوم من مسری وفتح 
السد ف الیوم الثانى منها > ووقع مثل ذلك فى 
دولة الأشرف قاشای سنه ثلاث وثمانين وئمانماثة 
أن اللیل آوف فى آخر يوم من أبيب وفتح السد 
فى ول يوم من مسری ؛ فلما آوق فى هذه السنة 
زاد عن الوفاء عشر آصایم من الذراع السابعة 
عشرة » فعد ذلك من النوادر . 

وف اليوم الثانى من بعد الوفاء زاد النيل اثنتى 
عشرة آصبعا » وزاد ف اليوم الثالث ست عشرة 
أصبعا فغلق سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع من 


ثمائى عشرة ذراعا » حتى عد ذلك من النوادر ٠‏ 


الغريبة . فلما أو النيل رسم السلطان للاتابکی 
سودون العجمى بأن يتوجه ويفتح السد على 
العادة » فتوجه وفتح السد وكان له بوم مشهود » 
وقد قل فى العنی : 
الیل زاد زيادة قد أذنت 
من کل باسقة النخیل بقلعها 
فلکم به من مركب ف او قد 
آمسی‌عمود الصبحصارىقلعها 
وق بوم الثلاثاء ثالث عشره بزل السلطان الى 
المقياس وبات به » وكانت ليلة البدر فبات بسطح 
القصر الذى أنشاه على بسطة القیاس » ومد هناك 
أسمطة حافلة » وقرأ ختمة وحضر سائر قراء 
البلد والوعاظ » وأقام هناك الى اليوم الثانى وطلم 


بعد العصر » وكانت ليلة الحامکبة » وهذا أول 
بياته عن القلعة » ولم يمع له من حين ولى السلطنة 
أنه بات عن القلعة سوى هذه الليلة » وكان ولده 
القر الناصرى محمد صحبته » قيل انه قر فق تلك 
الليلة عشرين ختمة بالجبرتية » وانشرح تلك الليلة 
الى الغاية » ثم فى اليوم الثانى نزل السلطان من 
القیاس ف الحراقة وتوجه الى بولاق » وکان 
الأمير خاير بيك الخاز ندار عليلا وهو مقيم فى 
البيت المعروف بالسبكية » فطلع عنده السلطان 
وعاده فمد له خاير بك هناك مدة حافلة » فاكل 
منها نم ركب من هناك وطلع الى القلعة . 

وق هذا السهر تناهى النيل ف الزيادة الى اثنتى 
عشرة أصبعا من تسم عشرة ذراعا » وذلك قبل 
دخول النوروز سنه عشر بوما » حتی عد ذلك 
من النوادر » فأخصبت الفواکه فى هذا الشهر 
جدا » حتى البطيخ الصیفی والعبدلی والعنب 
والرمان وسائر الفواكه » لكن الزییب كان غاليا 
وتناهى سعره الى خمسة أثرفية كل قنطار »> 
وصاروا يخلطون مع الأقسماء العجوة » وكانت 
آصناف الغلال جميعها مشططة » وسائر البضائع 
من السيرج والزيت والزيت الحار والسمن مشططة 
فى السعر » وكذلك شائر الأجبان حتی المسكر 
والقطر » وتشحط اللحم الضانى والبقرى » وغلا 
سعر الأرز » والأمر فى ذلك الى الله تعالی . 

د ع E‏ 

وق جمادى الآخرة تير خاطر السلطان على 
الزينى بركات بن موسی المحتسب » وسبب.ذلك 
أنه حصل بینه وبين الجمالی بوسف البدرى الوزير 
تشاجر بحضرة السلطان » فخسرج الزینی يركات 
على البدری فى القول قدام السلطان وأساء عليه . 
فحنق السسلطان من الزینی برکات وأمر بالقبض 


عليه » وو کل به لاس دوادار سكين وشخصا آخر 
من دوادارية السکین » فاطلعوه الى طبقة الحوش » 
ورسم له السلطان بأن شیم له حساب أربع سنين 
عن الجهات التی كان يتكلم عليها » فاستمر فى 
الترسيم ثمانية أيام وهو فى کل يوم يدفع الى 
لاس ورفيقه مائه دينار » ولم يجسر أحد من 
الأمر اء أن يكلم الساطان فى آمره . 
فلما كان بوم الست تاسم هذا الشهر آفرج 
السلطان عن الزینی بركات وألبسه كاملية صوف 
بسمور ؛ ونزل من القلعة فى موكب حافل » ومعه 
جماعة من أرباب الدولة » فزينت له القاهرة 
ووقدت له الشموع والقناديل على الدكاكين » 
وتخلق الناس بالزعفران » حتى زینت له یوت 
بركة الرطلى بالشدود الحریر الأصفر والکوامل 
الحرير لللون فعلقت ف الطیقان » وانطلقت له 
النساء بالزغاریت ولاقته الطبول والزمور ومعانی 
النساء » وكان ساكنا ببركة الرطلى فى أيام النيل . 
وكان الزينى بركات محببا للناس ف أيام ولایته 
على الحسبة » ولا قبض السلطان عليه رثی له 
الناس » وكانت الأعداء شنعت عليه أن السلطان 
يقصد شنقه مثل على بن أبى الجود » فنجاه الله 
تعالى من ذلك » وقد هنيته لما خلص يهذين البيتين 
وهما : 
تاب اليك الدهر مما جنى 
من فصله فى حکسه الجاير 
فما نجا من شر كيد العدا 
سوق الفتی الحتسب الصایر 
۲ وقبل ان السلطان قرر عليه نوا من ثلاثين ی 
دینار » وقبل أربعين » يقوم بشیء من ذلك فى كل 
شهر على الجوامك . ۱ 
` ومن الوقائم الشسنيعة أن الوالی قبض على 


شخص من الأثراك يقال له دمرداش + وكان مشدا 
على دار البطيخ التى يباب النصر » وقد غمز عليه 
آنه ينبش على القبور وبأخذ رءوس الموتى ولحمهم 
دبیم ذلك للفرنج بعملون منه الومية » وقيل 
السم » فلما قبضوا عليه وجدوا عنده من عظام 
الوتی آشیاء كثيرة من جماجم و اعضاء » فحملوا 
ذلك فى قفاف على حمير وطلعوا بها الى االسلطان 
حتى شاهد تلك العظام ٠‏ فاما وقف دمرداش 
المذكور بين بدى السلطان » سأله عن أمر هذه 
الجماجم » فقال : هذه من قبور النواويس بأنينى 
بها العربان فاصنم منها المومية وأبيم ذلك فى بلاد 
لفرنج » ثم وجدوا على العظام لحما طريا » 
وشهد عليه الناس أنه فى كل يوم يتوجه الى 
الصحراء وينبش قبور الوتی الحدد وياخذ 
وعظمهم يبيع ذلك على الفرنج . فلما تحقق 
السلطان ذلك آمر بشنقه » فسمروه على جمل 
وأشهروه ف القاهرة حتى أتوا به الى داره بالقرب 
من دار البطيخ فشنق هناك » وكان له يوم 
مشهود . 

وقد تقفدم مثل هذه الواقعة بعينها فى دولة 
الأشرف برسباى . ودلك أن رجلا أعحميا كان 
بمصر پنصب على النساء والأطفال ويقتلهم وينزع 
لحمهم عن عظههم » وبع اللحم على الفرنج کل 
قنطار بخمسة وعشرين دینارا » فلما غمز عليه قبض 
عليه السلطان وآشسهره فى القاهرة وقطع دد ره 
وعلقهما فى رقبته ثم وسطه » وکان ذلك فى ستة 
سبع وعشرین وثمانمائة . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشنره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه من بين الكيمان الى أن وصل الى 
السواقى النى فى الهد » فنزل من هناك فى الغراب 
الذى عمره » ثم انحدر الى المقياس وطلع الى القصر 
الذى آنشاه على بسطة المقياس » ثم ان السلطانا 


س وم سس 


عزم هناك على الأمراء قاطبة من المقدمين و الطبلخانات 
والعشراوات وغالب العساكر » فنصب الأمراء لهم 
خیاما على شاطىء البحر الذى تجاه بر الجيزة » 
فبات السلطان تلك الليله فى المفياس هو والأمراء 
قاطبة » فمد له هناك القاضى كاتب السر محمود 
ابن أجا آسمطة حافلة » وما آبقى فى ذلك ممكنا من 
أطعمة فاخرة وحلوى وفاكهة وسكر حريف وأقمماء 
وبطيخ صيفى وأجیان مقلى فى الطوارى » وعم ذلك 
على سائر الأمراء قاطبة » وممن كان صحية السلطان 
من المباشرين وأرباب الدولة » فألبسه السلطان 
هناك كاملية مخمل أحمر بسمور من ملابيسه » 
وشكر له السلطان ما صنعه من ذلك ... فكان 
مصروف تلك الأسمطة نحوا من سبعمائة دینار » 
وعزم السلطان هناك على القضاة الأربعة وأعيان 
الناس » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة و الوعاظ . 

ثم ان السلطان أوقد فى قاعة المقياس وقدة حافلة 
باطنا وظاهرا » وعلق آحمالا بقناديل فى القصر الذى 
آشآه على شرفات المقياس » قناديل فى أحمال 
وأمشاط » حتى أوقد جامع المقياس والمئذنة 6 ثم 
ان سكان بر مصر وبر الروضة علقوا فى بيوتهم 


القناديل فى الأحمال والأمشاط بطول البرين » 
أوقدوا المربع الذى أنشآه السلطان للسواقى تجاه 


بر الروضية . ثم أحضر السلطان المركب الكبير 
الغليون الذى عمره وصرف عليه نحوا من عشرين 
الف دينار فأرسوا به قبالة المقياس » وصنعوا له 
ثمانية ماس فى البحر » وعلقوا فى صواريه القناديل 
فى الأمشاط » فکان الذى وقد ف المقياس تلك 
الليلة خمسة قناطير زيت وعشرة آلاف قنديل . 
ثم صنع السلطان فى تلك الليلة حراقة فكان 
مصروفها نحوا من مائة وسبعیل دنارا مثل حراقة 
تفط الحمل التى كانت تصنع بالرملة قدام القلعة » 
فشقوا بالنفط من القاهرة وهو مزفوف وقدامه 


الطبول والزمور » فكان عدة قلاع النفط خمسين 
قلعة » والاذن ستين مئذنة » وأزيار عشرة » وجرر 
أربعين جرة » وصواريخ كبار ثلاثمائة » ومأويات 
آلفا ومائتین » وشحرات عشرة » وتنانير عشرین » 
وقطع آلفین » وشعل آربعين » فلما وصلوا بالنفط 
الى شاطیء البحر آنزله فى خسن مركيا » وصفوا 
المراكب قبالة المقياس عند البهطلة . ورسم 
السلطان للامراء المقدمين بأن بحضروا طبلخاناتهم 
فى مراکب عند القیاس » ففعلوا ذلك » فکان حس 
الطبول والزمور مع الکوسات مثل صوت الرعد 
القاصف . فلما صلی السلطان العشاء جلس على 
سطح القصر الذی آنشآه على بسطهة القیاس » 
والأمراء حوله » وأحرقوا قدامه النفط » وکان 
النيل فى ثلاث أصابع من عشرين ذراعا » وكانت 
ليلة البدر » فكانت تلك الليلة » فدقت كوسات 
السلطان مع كوسات الأمراء المقدمين » وهم أربعة 
وعشرون مقدم ألف » فقاموا فى صعيد واحد عند 
احراق النفط » فكانت نلك الليلة لم يسمع بمثلها 
فيما تقدم » ولم بقع لأحد من الملوك قبله مثل 
هذه الواقعة » ولا للمؤيد شيخ ولا للناصر فرج 
ابن برقوق . 

وقد وقم للأمير جانی يك نائب جدة أمير 
دوادار كبير أنه لا آنشا القبة التى فى منشية المهرائى 
وكملت أوقد فيها تلك الليلة وقدة حافلة » وأحضر 
مراكب وعلق فيها أحمالا بقناديل وركز صوارى 
قدام القبة وعلق فيها قناديل فى حبال » وكانت له 
ليلة حافلة » وذلك فى آواخر سنه سبع وستين 
وثمانمائة . وقد تقدم ذكر ذلك فى دولة الظاهر 
خشقدم » ولكن لم نعادل ليلة وقعت للاشرف 
الغو رى فانها كانت من الليالى المشهودة فى القصف 
والفرجة » وقد يلغ كرى كل مركب فى تلك الليلة 
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خمسة دنائ وآکثر من ذلك » والراکب التی هی 
مرسية على البر اشحنت بالحلایق » فآخدوا على 
کل راس آربعة آنصاف فتحصل من ذلك جمله 
مال للنوانية . 
وكان بطول الليل والى القاهرة يدور ى مركب 

وينادى للناس بالأمان والاطمئنان » وآن لا أحد 
شوش على آحد ولا مملوك يعبث على امرأة » 
فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت 
الأصوات بالدعاء للسلطان » ولكن عبثت المماليك 
فى الطرقات على الناس وصاروا يخطفون العمالم 
والشدود » وقتل مسلوك امرآة فى طريق مصر وقد 
ساق الفرس فقوى رآسه عليه فداس امرآة راكبة 
على حمار فماتت من وفتها » وغرقت مركب تلك 
الليلة بمن فيها من الناس » وكانت ليلة كثيرة 
الاضطراب ماجت فيها الناس وخرجت البنت فى 
خدرها حتى تنظر وفدة السلطان وحراقة النفط » 
فآقام السلطان فى المقياس يوم الأربماء ويوم 
الخميس الى بعد العصر ثم طلع الى القلعة » وكان 
ولده المقر الناصرى محمد صحيته وغالب الأمراء » 
وقد نظمت هذه القصيدة فى هذه الوافعة حيث 
آقول : 
لم پسمج الدهر فما جاد من فرج 

كليلة سسحت للاثرف الغفورى 
فان ترد وصنها آنشسدت مرتجلا 

فى وقدة الليل بالأملاك والدور 
من سر مصر ومقياس يقسايله ۱ 

كان التفسابل بين النسور والسور 
حاكت مصابيحها ضوء النجوم اذا ٠‏ 

ما آزهسرت. بالدجى؛ فى ليل دیجور 
وكم رأينسا قلاعا فى ذخائرها 

صسوارخ بضسياء فى الو منشسور 
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كواكب النفط قد حاكت لنا قمرا 

نضوء زهر بدا ف الماء منشسسور 
قلوب آزياره صارت مفرقمة 

من وهج ثيرانها ف زی مفهسور 
وصسوت باروده مثل الرعود اذا 

ما صرخوه یحاکی تفخه الصنسور 
وضاق رحب الفضا ف البحر من سفن 

لما بدت فى ازدحام كل شسسحتور 
وكم معنا مغن صنوته طسرب 

يشسسدو ,على آلتى عود وطنبور 
قالت لنا روضسة المقياس ذا عجب ' 

هل بعسد يوم الوفا جير لمكسسور 
تاريخ سلطائنا فاق الملوك اذا 

تفاخسروا فهو تاج الكل بالدور 
حفث عسساكره من حسوله زمرا 
فکم مسيا جمع أحزاب على الفور 
من آنشً القیاس قال له 
الآن آنت علينا خير مشسس‌کور 
قلا الرشسید ولا الأمسون اسبه 

فى أمره ناهيسا عن کل منکسور 
فالله يبقيه فى عليز وف شرف 

أعيسذه من شرار الناس تالطسور 
ما غرد الطير فى روض وا سسده 

على الغصون هزار حول شسسحرور 
محمد بن اپاس نظمه درر ۱ 

وقد آضاءت بمدح الأشرف الغسوری 
ثم الصلاة على الختسار ما طلعت 

شمس الضحی واستنار الافق بالنور 
وف يوم الجمعة ثالث عشرننه خلع السلطان 
على ناظر الخاص وخرج على الهجن وسافر الى 
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مكة » وخرج صحبته جماعة من مصر بروسون 
الحج . 

وق يوم الخمیس رايع عشرینه توق قراكز 
الشريفى الفهلوان أحد الأمراء العشراوات » وكان 
غير متسكور السيرة . 

وق يوم الخميس امن عشرينه أشيع بموت 
على الدين الذى كان متحدثا فى كتابة الخزانة » وقد 
قاسی شدائد ومحنا وصودر » واستمر فى المصادرة 
من سنة آربع عشرة وتسعمائة الى سنه ثمان عشرة 
و تسعمائة » وضرب غير ما مرة وعصر وآخذ منه 


مال له صورة نحو من ماثة وعشرین آلف دینار " 


على ما قيل » والله آعلم بحقيقة ذلك » وآخر الامر 
مات وهو تحت العقوية ف الترسيم . 

وفیه قبض الس‌لطان على تاج الدین ابن کاتب 
الدوالیب وسلمه الى الزینی برکات بن مومی » 
وسبب ذلك قیل عنه أن عنده لعلم الدین الذ کور 
ودعه . 

وفیه حضر الناصرى محمد بن الشهابی أحمد 
این أسنيغا الطيارى أمير شكار » وقد تقدم آن 
السلطان تغير خاطره عليه يسيب علم الدين جلبى 
السلطان فرسم بنفيه الى قوص » قلما توجه الى 
هناك كان الأمير طومان باى الدوادار مسافرا نحو 
الصعيد » فلما وصل الناصرى محمد الى هناك 
ترامى على الأمير طومان بای بان يشفع فيه عند 
السلطان » فارسل شفع فيه » فرسم الس‌لطان 
بعوده الى مصر * فلا طلع الستلطاد خلع 
. عليه ونزل الى داره » لکن عرم مالا له صورة . 

وق يوم الجمعة تاسع عشربنه هجم ال منسر 
ليلة السبت على سکان الزريية من المتفرجين » 
فدخلو! المقاصف ونوا عماثم الناس وقمائسهم 
وعبيهم وقتلوا شخصا من الخفراء » و کانت ليلة 
مهولة » وراحت على من راح ٠‏ 


وق يوم الجمعة الذکور صنع الأمير قانصوه 
ابن سلطان چرکس أحد الأمراء المقدمي وقدة 
وحراقة نفط فى بركة الفرایین » مكان داره التى 
انشأها هناك » فكانت له ليلة حافلة وعزم على 
الأمراء عنده » وثقل مراكب صعارا على جمال الى 
بركة الفرابين فكانوا نحوا من ثلاثين مركبا أو 
دون ذلك » وآمر سکان البركة بأن يوقدواق 
بیو تمم انتسادیل والثریات والامشاط » فاوقدوا 
وقدة حافلة تلك الليلة » ومد اسس‌مطة حسافلة 
للأمراء » ولم بقع قط فى بركة الفراين ليلة مثل 
نلك اللبلة فى الفرجة والقصف . 

جرد 9 

وق رجب » کان مستهله يوم السبت » فطلع 
الخليفة والقضاة الأربعة للنهنثه بالشهر » فحصل 
للقاضى الشافمی من السلطان بعض مقت » وسبب 
ذلك آن قوس الم لال كان تلك اللیسلة لا بری » 
فقيل رآه بعض الناس » وکان قوسه تلك اللبلة 
على درجتین ونصف » وكان عسر الرژبه وحکم 
آرباب التقویم أنه لا يرى تلك الليلة » فثبت رویته 
على قاض فى الصليبة يقال له شس السدین 
الأتميدى » فلا طلع القضاة الى السلطان وقال 
للقاضی الشافعی : آحضر لى القاضی الذی ثبت 
عليه بروية الهلال على درجتین و نصف وهو عير 
ممکن الرؤية » فنزل القاضی الشاغمی كمال الدین 
الطویل وهو فى غاية التعفيش وآشیم عزله 

> وق يوم الأربعاء خامسه نزل الس‌نطان الى 
المقياس وأقام به الى أواخر' النهار » وكان بلسه 
محیء الأمير طومان بای الدوادار من الصعيد » 
فلما أن وصل بالمركب نزل الى المقياس وسلم على 
السلطان هناك » ثم فى ثانى يوم طلع وليس خلعة 
حافلة ونزل الى داره فى موكب حافل . 

وف يوم الخميس سادسه خلع السلطان على 
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قاضى القضاة محبی الدين عبد القادر بن النقیب 
وقرره فى قضاء الشافعية عوضا عن قاضی القضاة 
کمال الدین الطویل بحکم اتفصاله عنها » وهسده 
خامس ولاية وقعت لابن النقيب » وقد سسعى 
فى هده الرة بثلاثة آلاف ديئار وقيل انه نفد منه 
فى هذه الخمس ولابات نحو من مسبعة وعشرين 
. آلف دينار ؛ غير ما مسعى به للمشكلمين له على 
ما قيل 

وف يوم ,الأربعاء ثانى عشره نزل السلطان الى 
المطرية وأقام فى قبة شب الدوادار الى بعد 
العصر » وأكل السماط هناك » ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشره » الموافق لأول يوم 
من بابه » ثبت النيل البارك على ثمانى أصابع من 
احدى وعشرين ذراعا » واستمر فى ثبات الى نصنف 


وثمانمائة فى دولة الاشرف قایتبای » ثبت النیل 
المبارك على احدی عشر أصبعا من احدی وعشرین 
ذراعا » فکان آزید من هذا بثلاث أصابع . 

وق يوم الثلائاء رابع عشرینه فرق السلطان على 
الساليك القبرانصة الخیول التى كانت لهم فى 
الديوان » فأعطى لهم عن كل فرس فحل خمسة 
آلاف درهم ؛ والذى له فحل واكديش ؛ له لاف 
درهم عن الاكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة آلاف » 
ومن حين تسلطن الى يوم تاريخه لم بنفق على 
الممالبك القرائضة ثمن خيول الرد سوى فى هذا 
الشهر . ۱ 
وف يوم الأحد سلخ هذا الشهر ازل السلطان 
الى القیاس وبات به » و کانت ليلة مستهل الشهر . 

مد اد 

وى شعبان طلع الحليفة والقضاة الأربعة الى 
السلطان لیهموه بالشسهر ه فقيل لهم بأ السلطان 
فى المقياس لم يطلع الى الآن » فرجع الخليفة الى 


داره » وقيل ان القضاة عدوا له الى المقياس وهنوه 
بالشهر هناك » وكل هذا استحفاف بالناس » ولم 
يكن له فى ذلك اليوم شغل يغتضى معاده فى المقياس 
ذلك اليوم » فكان يوم تفرفة الجامكية الخامسة 
التى استحدها . 

وف يوم الثلاثاء ثانيه نزل السلطان الى الیدان 
وجلس فيه الى قريب الظهر » ثم طلع الى الدهيشة 
فلم ياكل السماط على جارى العادة » وحصل له 
نوعك فى جسده ودخل الى دور الحرم » وآقام فيه 
بوم الأربعاء والخميس » فكثر القال والقيل بين 
الناس » وأشيع أنه قد آصابه القولنج . تم خرج 
يوم الجمعمة وصلى ف الجامع فأبطل ذلك القيل 
والقفال . ۱ ۱ 

وق هذا الشهر فبض السلطان على آفب‌ای 
كاشف الشرفية ووكل به بالقلمة وتعير خاطره 
عليه » فنادى فى القاهرة كل من كان له ظلامة عند 
آقبای كاشف الشرقية فعليه بالأبواب الشريفة . 
وكان آقباى آفحش ف الشرقية فاية الافحاش » 
حتى ضج منه چیم المقطعين وكثرت فيه الشكاوى 
من العسکر ٠‏ تم رسم السلطان بنزوله الى بيت 
قیب الجیش حتی برضی العسکر فیما آخذه من 
البلاد غير العادة » فلم 
السلطان بمال وراح على المقطعين ما آخذه من 
بلادهم عن سنة ثمانى عشرة الخراجية معجلا . 
وفعل أشياء بالشرقية لم يفعلها غيره من الكشاف . 

وف يوم الاثنين خامس عشره خلم السلطان 
على قانصوه العادلى وقرره كاشف الشرقية عوضا 
عن أقباى بحكم انفصاله عنها » وخلع على جان 
بلاط الأشرف كاشف الغسريية وأقره على حاله 
بالغربية » وكان أشيع عزله . 

وف يوم الثلاثاء سادس عشره رسم السلطان 
بالافسراج عن شرف الدين يونس النابلسى الذى 


فد من ذلك . وأرضى 
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كان آستادارا وعزل عنها » وقد قاسی شدائد 
ومحنا » وأقام نحوا من ثلاث مستين وهو ف 
الترسيم بالجامع الصغير الذى هو داخل الحوش 
السلطانى » و ربما كان فى الحديد ق هذه المدة » 
وضرب بين يدى السلطان غير ما مرة » وصودر 
وقرر عليه مال له صورة يرد منه على الجوامك ف 
كل شهر خمسمائة دنار . 

وفيه كانت كاينة الخواجا شمس الدين الحليبى 
مع السلطان » وسبب ذلك أن السلطان كان صادره 
مرارا عديدة وأخذ منه جملة مال » فأرسل الحليبى 
الى مكة كتابا بخط يده الى شخص من أصحابه 
بسكة وذكر فيه ما قعله به السلطان » وأرسل يقول 
له : « ادع على السلطان فى تلك الأماكن الشريفة 
فانه ما هو مسلم ولا فى قلبه رحمة قليل الدین » . 

فظفر بعض آعداء الحليبى بهذا الکتاب 
فأوصله الى السلطان » فلما قرأه أحضر الحليبى 
وأطلعه على ذلك الكتاب فأنكر الحليبى 
ذلك وقال : « هذا ما هو بخطی » . فشهد 
عليه جماعة أن هذا خطه » فرسم السلطان عليه 
وشكه فى الحديد » وقصد عليه أن شت عليه 
كفرا کون أنه عمله قليل الدين وما هو مسلم . ثم 
آل أمره على أن السلطان قرر عليه مالا له صورة . 

وفيه فرق السلطان اطلاقات الطين على الأمراء > 
ولكن أحدث شيئا ما فعله أحد من الملوك قبله » 
وهو أنه قص من اطلاقات الأمراء أشسياء كثيرة 
وأخذ منهم الحلوان زيادة عن العادة » فنقص من 
اطلاق أمير كبير سودون العحمی مائتى قدان » 
وكان قبل ذلك سلخ من اقطاعه جهمات بنحو من 
عشرين آلف دنار کون أنه كان لين الجانب 
فاستضعفه » و نقص من اطلاق بقية الأمراء المقدمين 
کل واحد مائة فدان » ومن اطلاقات الأمراء 
الطبلخانات كل واحد عشرين فدانا » ومن اطلاقات 


الأمراء العشراوات كل واحد خسة عشر فدانا » 
وفرق على أصحاب الوظائف لكل واحد أشرفيين » 
وبقية المماليك كل واحد أشرفيا » وآخرين أشرفيا 
ونصف . 

وف بوم الثلاثاء ثالث عشرينه نزل السلطان 
الى المقياس وأقام به الى آخر النهار » ومد هناك 
سماطا حافلا » ثي طلع الى القلعة بعد العصر . 

وى يوم الخميس خامس عشرينه خلع السلطان 
على العلم یمقوب اليهودى » وقرره متحدثا على 
دار الضرب » كما كان ابن نصر الله الذى تسحب 
كما تقدم ذكر ذلك » فالبسه كاملية صوف آزرق 
بسمور ونزل من القلعة وهو فى غاية العظمة . 

وف بوم الجمعة سادس عشرینه » الموافق لتاسع 
هاتور" القبطی » فيه قلع السلطان البیاض ولیس 
الصوف . 

وف بوم الأحد ثامن عشرینه تزل السلطان 
وتوجه الى القیاس » .ثم نزل ف خرطوم الروضة 
ونصب له هناك خیاما وآقام الى آواخر النهسار . 
وانشرح فى ذلك الیوم » و کان صحبته ولده المقر 
الناصرى محمد وجماعة من الخاصكية . وأشيع 
أن خرطوم الروضة أعجبه فأمر أن يبنى هناك 
قصر بأربعة أوجه . 

وی أواخر هذا الشسهر لم يعرض السلطاث 
المسجونين الذين ف الحبوس على جارى العادة » 
وكان له عادة يعرض من ف الحبوس قبل رمضان 
بأيام قلائل » ويطلق من الحاپیس جماعة » وينعم 
على المديونين بشىء » ویص‌الح عنهم الغرماء » 
ويفعل أشياء كثيرة من هذا النمط ؛ فلم يعمل فى 
هذه السنة شيا من ذلك وتغافل عن هذا الأمر ‏ 
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وق رمضان كان مستهله بوم الار بعاء ۾ فطلع 

الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » وجلس 


ست اب ست 


الساطان فى الیسدان وعرض عليه الوزیر بوسف 
البدری اللحم والخبز والدفیق و السکر والغنم 
وغير دلك » على جاری العادة » وهو مزفوف على 
رءوس الحمالين » فخلع الوزیر على الزينى 
بر کات بن موسی الحتسب ونزلا من القلمة فى 
مو کب حافل . 

وف آوائل هذا الشهر عز وجود الحطب قاطبة » 
وصار اللاس شدون الجلة والکرس وقش 
الغيطان »© و تعطلت مطابخ الأمراء سيب ذلك 
ولا سيما ف رمضان » واسنمر الحال على ذلك 
الى آواخر الشهر . 

وف بوم الخميس انی رمضان حضر الى الأبواب 
الشريفة فاص- من عند ملك الهند » وصحته فيلا 
عظیما الخلقة » وعلیهما بر کستوانات مخمل آحمر 
بمسامير کف » وعلی ظهورهما صن‌اجق » وعلی 
آنیابهما غلوف من الفولاذ » فرجت لهما القساهرة 
لما دخلوا » وکان السسلطان ف السدان فعرضا 
عليه وقدامهما الطبول والزمور » فتسارع الفیلان 
قدام السلطاق فى الميدان » وانشرح فى ذلك 
الیوم الى الغابة » ثم رسم بان یتوجهوا بهما الى 
یت الأتابكى نمراز الذی عند القبى فأقاما به » 
وحضر ضحمة القاصد آولاد الخواجا عيسى القارى 
الذى توق بمكة » فقرر عليهما مائة ألف دینار » 
فتشكوا من ذلك فحلف بحق رأسه ما یاخذ منهم 
الا ماثتی آلف دينار » فرجعوا من عنده وهم فى 
سوا حال . ۱ 

وف بوم الار بعاء امنه نزل السلطان وتوجه الى 
بحو المطعم الذی بالريدانية وجلس على الصطبة 


الى هناك » وأطلقوا قسدامه الکلاب والصقورة . 


۱ والفمودة » وانشرح فى ذلك اليوم » ثم عاد الى 
00 القلعة من بومه . / 


وق بوم الخميس تاسعه خلع السلطان على 
الفر السيعى طومان بای آمير دوادار وقرره متحدثا 
على ديوان الوزارة والأستادارية وسائر الدواوين 
قاطبة » وأشيع آنه بفى نظام المملكة » فتضاعفت 
عظمنه جسدا » واجتمع فيه عدة وظالف سنية 
ولا سیما لکونه قرابة السلطان » فلما نزل من 
القلمة كان له يوم مشهود » ونزل صحبته ساثر 
الأمراء وآرباب الدولة حتی الفیلین المقدم ذكرهما » 
وهما مزينان بالصناجق واللبوس » وقدامهما الطبول 


' والزمور . 


وفيه حضر الى الابواب الشريفة الرئیس حامد 
الغربی و کان السلطان آرسله الى بلاد اين عثمان 
لیشتری آخشسابا وحبالا ومكاحل نحاس . فلما 
بلغ ابن عثمان مجیثه آکرمه وأرسل صحبته الى 
السلطان عدة مكاحل نحاس وحدید وآخشاب 
وحبال " وغير ذلك آشیاء كثيرة فى مراکب موسوقة . 

وف يوم الجنصه عاشره حضر على الج ركسى 
قاصدا من علد خاير بك نانب حلب » وكان 
السلطان انعم على الجر كسى بآمرة عشرة بحلاب 
وجعله حاجبا ثانيا هناك » وذلك لاجل خاطر خاير 
بك ناثب حلب » ويقال ان على الجر کسی هذا كان 
أصل أبيه فرانا » وكان على حسن الشكل فاخذه 
الأمير خاير بك عنده بجمقدار ورباه صغيرا حتى ' 
كبر » فلا زال برقی حتى بقی حاجبا ثانيا بحلب » 
والعبد پسعیه لا بأبيه ولا بجده . 

وفیه كان ما وقع لرئيسة الغانی » وهی امراة 
قال لها هينة اللذيذة » وقد رافعها بعض آعدائها 
بأن لها داثرة كبيرة من المال ولها حلة للکریلی » 
فلا سمح الس‌لطان ,ذلك فيض علیها و آقامت فى 
الترسيم » وعرضت للضرب غير |١‏ مرة » وقرر علیها 
خمسة آلاف دینار » فباعت الحلی وجمیع ماتملکه 
وآوردت آلف دینار » وقد انكلم لها القاضی بر کات 


ا س 


اہن موسی بأنها لا تملك غير ذلك » فقرر علیها بعد 
ذلك خمسماثه دينار ترد ف كل شهر مائة دينار 
على كل جامكية » وقد طفل السلطان نفسه الى 
مصادرات المغانى أيضا » والأمر لله . 

وى يوم الخميس سادس عشره فرق السلطان 
الكسوه مع الجامكية » ولكن جعل كسوة أولاد 
الناسن والمماليك العواجز ألفى درهم » وصار 
لا يأخذ كسوة ثلائة آلاف درهم سوى المماليك 
٠‏ وف ذلك اليوم حضر سيف نائب كختا » وأشيع 
" أنه مات قتيلا من بعض التراكمة . 


وق يوم الأحد تاسع عشره ترل السلطان وسير 


الى نحو المطرية » ثم دخل من باب النصر وشق 
من الفاهرة و نزل فى مدرسته وزار قبر آولاده » ثم 
عرض الأيتام الذين بالکتب ورسم لهم بكسوة 
على العيد » ثم ركب من هناك وطلع الى القلعة . 
وق يوم الاثنين عشرينه خلع الس‌لطان على 
الشيخ خليل بن اسمعيل بن شبائة » شيخ عربان 
جبل نابلس » وقرره على عادته فى مشيخته بجبل 
ابلس » وقد سعى فى ذلك بمال له صورة . 
وفيه وقعت ادرة غربة » وهی أن شخصا من 
النصارى يقال له عبد الصليب » وهو من لواحى 
دلجة من الجهات القبلية » فقيل عنه انه وقع ف حق 
النبى » صلی اللهعليه وسلم ؛ نكلمات فاحشة . 


فشهد عليه جلاعة بذلك و کتبوا به محضرا وثبت ' 
على قاظى الناحية » فلما أحضروا اللصرانی بين ٠‏ 


يدى السلطان اعترف بما قاله'فى حق النبن صلى 
الله عليه وسلم » فعرضوا علبه الاسلام فأبى » فبعثه 
السلطان الى بت الأمير طومان بای الدوادار » 
فعقد له مجلس فاعترف بين بدى القضاة مما قاله 


وصمم على ذلك » وقد بیع نفسه على عدم ی 


03 مسمر وأشهروه ف القاهرة 


القضااة سفك دمه » وثبت ذلك 

على بعض دراب المالكية فاركبوه على جمل وهو 
حتى آنوا به الى عند 
المدرسة الصالحية » فضريوا عنقه تحت شباك 
المدرسة م ان العوام آحضروا له الثار والحطب 
وأحرقوا جئته فى وسط السوق » فلما دخل الليل 
أكل الکلاب عظامه ومغى آمره . 


دينه ع ؛ 


وفى يوم الأربعاء ثامن عشرينه عرض السلطان 
خلع العيد » وكانت فى هذه السنة ف غاية 
الوحائسة + وهم بحكم النصف عن كل نة » 
وتعوق غالب الخلع . وسبب ذلك أن ناظر الخاص 
كان مسافرا فى الحجاز . 

وفى ذلك اليوم كان ختم البخارى بالقلمة » 
وحضر القضاة الأربعة » وفرقت الخلع والصرر 
على من له عادة » وكان ختما حافلا بالحوش 
السلطانى ف الخيمة المدورة ۰ 

وق يوم الخميس ساخ الشهر حضر الافید 
حسين الذى كان توجه باش التجريدة التى توجهت 
الى بلاد الهند » وكانت مدة غيبة الأمير حسين ى 
هذه السفرة نحوا من سبع سئين وثلائة آشهر » 
وتوجه الى بلاد الهند واتقع هناك مع الفرنج 
وكسروه ونهبوا ما كان معه من المراكب والسلاح » 
وجری .عليه شدائد ومحن © وهو الذى کان 
شادا على عمارة الصور والأبراج التى آشاها 
السلطان بجدة وجاءت من آحسین المبانى . وكا 
الأمير حسين قرر فى نيابة جدة فى هذه المدة » 
وأظهر هناك الفتك والعظمة » وجار على التجار ف 
آمر العشر » وظلم الناس قاطبة حتى ضجوا منه » 
وتوجه فى هذه المدة الى جماعة من ملوك الهند . 
ولا حضر الأمير حسين جاء صحبته قاصد من عند 
املك مظفر شاه ابن الاك محبود شاه صاحب 
كنباية » الذى توف الی رحمة الله تعالى » فحضر 


NY — 


قاصد األك مظفر شاه حتى أخذ له من الخليفة 
تقلبدا بولابته على كنباية » فحلع السلطان على 
الأمير حسين وعلى قاصد ملك الهند » ونزلا ف 
موک حافل . 
د د 3 

وفى شوال كان العيد يوم الجمعة » وخطب فى 
ذلك اليوم خطبتان » وكان موكب العيد حافلا . 

وف يوم الاثنين رابعه طلع الأمير حسين بتقدمة 
حافلة للسلطان » ومثلها تقدمة من عند قاصد ملك 
الهند صاحب کنباية » وكانت تقدمة الأمبر حسين 
لها المنتهى من كل صتف فاخر . ' 

وف يوم الثلاثاء خامسه حضر القاضى علاء 
الدين ناظر الخاص » وقد تقسدم القول على أنه 
توجه الى مكة لينظر ف أمر من بلی امرة مكة 
عوضا عن الشريف قانتبای الذى توف . فلما حضر 
ناظر الحاص حضر صحبته ابن الشريف بركات » 
وحضر صحبتهم موذن عزورة أمير مكة وهو صبى 
صغير السن يقال له محمد آبو نمی » وحضر معه 
ابن عمه الشريف عرعر » وحضر صحبتهم قاضى 
قضاة مكة الشافعى والقاضى الالکی ؛ فلما أقبلوا 
قام لهم السلطان وآکرمهم غاية الاكرام » وخلع 
عليهم كوامل بسمور » وعلى ناظر الخاص . وقد 
لاقاهم لما دخل قضاة مصر الأربعة والقاضی كاتب 
السر ابن أجا وأعيان الناس » فنزلوا فى مكان 
أعد لهم . 

وف بوم الأربعاء سادسه نزل السلطان الى قبة 
الأمير شبك التى با مطرية 6 فأقام بها الى ما بعد 
الظهر » ثم عاد الى القلعة . 

وف بوم الخميس رابع عشره جلس السلطان 
باليدا ؛ وعرضوا عليه کسوة |الكعبة الشريفة 


والبرقع ومقام ابراهيم عليه السلام والمحمل » 
وشفوا ها من القاهرة » و کان لهم يوم مشهود . 

وفى يوم الاننین امن عشره خرج الحاج من 
الفاهره وصحبهم المحمل الشریف » و کان أمير 
ركب الحمل تمر الحسنی آحد الأمراء القدمین » 
وبالركب الأول بوسف الساصری شاد الشراب 
خاناه الذى كان ناثب حماة » وخسرج صحتهما 
الأمير قطنوبای الذی قرر باش الجاورین » فکان 
لخروجهم يوم مشهود » وظهر لهم آطلاب حافلة 


حتی رحت لهم الباهرة » وخرج قدام الصمل 


الأفيال الكبار وهی مزبئة باللبوس © وعلى 
ظهورها الصناجق » وقدامها الطبول والزمور . 
وخرج قدام الحمل القضاة الأربعة وقضاة مكة 
الذين حضروا وابن الشريف أمسير مكة » وخسرج 
قدام أمراء الحاج آعیسان ن الأمراء 4 وكاث بوما 
مشهودا . 

وفى بوم السبت ثالث عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى نحو قبة مصطفی التی ف الرج والزيات 
وبات بها تلك الليلة وأقام هناك . 

وف بوم الأريعاء سابع عشرننه نزل السلطان 
الى نحو تربه العادل وجلس هناك » وجربوا قدامه 
عدة مكاحل » ثم أقام هناك الى بعد العصر وعاد ٠‏ 
الى القلعة . ۱ ۱ 

وفیه توف العلم عبد القادر الماع ء وکان 
علامة فى فن التقویم وآخبار الملك . 

وق آواخر هذا الشهر توف الأمير انال شاد 
العمائر الس‌لطانية » وكان أصله من مماليك 
الأتابكى أزبك بن ططخ » وأنعم عليه السلطان 
بأمرة عشرة » وكان عنده من المقربين » وكان عارفا 
بأمور الهندسة وأحوال البناء وكان لا باس به . 

وف هذا الشهر رسم السلطان بتجديد عمارة 


مح 6 لل 


میداذ الهارة الذى بالقرب من قناطر السباع » 
فشرع ف ذلك وأمر الأمير فانی بای قرا آمپر آخور 
كبير بأن بتولی آمر العمارة ویباشر ذلك بنفسه , 
فامتثل ما رسم به وآظهر العزم فى ذلك . 
%* لا 96 

وف ذی القعدة » فى يوم الار بعاء خامسه » تول 
السلطان الى نحو تریه العادل التی تجاه المطرية » 
وجلس على المصطبة التی هناك » وجریوا قدامه 
عدة مكاحل بأحجار كبار ؛ تم توجه الى قبة 
يشبك التی هناك » وآمر بعمارة فساقی وحفر 
بئر بسبب مرور الس‌افرین من هناك » وشرع 
فى فتح عسارة كبيرة . وجمل الأمير تانی بك 
الخازندار أحد الأمراء المقدمين شادا على هذه 
العمارة » فقدروا على مصروف هذه العمارة مالا 
. جزيلا » وما كان الوقت محتاجا الى تلك العمارة 
هناك » وتكلموا بآنه بنشىء هناك قصرا عظيما » 
وبحرة طولها نحو من مائة ذراع » وینشیء هناك 
غير ذلك أشياء كثيرة . 

ومما وقع فى هذه الأيام آن كلبة فى الأزبكية 
ولدت أحد عشر كليا فى بطن واحدة فعد ذلك مع 
النوادر الغريبة . 

وف بوم الخميس سادسه حضر الى الأبواب 
الشريفة أحد آولاد آحمد بك بن عشمان ملك 
الروم » وهو شسخص يسمى سليمان بك » فلما 
حضر آکرمه السلطان والسه سبلارى صوف 
پسمور من ملابيسه » وقیل ان والده آحمد بك 
فر من أخيه سليم شاه الذی تولی على مملكة 
الروم » وقصد أنه بحضر الى عند السلطان » فبدا 
له من بعد ذلك أمر » فتوچه الى عند شاه استماعيل 
الصفوى وحضر اینه الى عند السلطان ؛ فما انشرح 
السلطان لذلك وخثى مما بآنى من هذه الحركة . 


وف يوم الاثنين عاشره خلم السلطان على الأمير 
آفبای الطويل آمیر آخور تانی » وعينه بآن بتوجه 
قاصدا الى سلیم شاه بن عشمان ملك الروم » لیهنیه 
با ملك » وينسج مودة پينهما . فنزل آفبای من 
القلعة فى موكب حافل . 

وفيه تعير خاطر السلطان على الشرق يونس بن 
الأقرع فيب الجيوش المنصورة » وفرر عليه 
عترين آلف دينار و تنب خط يده بذلك » وكان 
سبب هذه الكاينة له آن بوس السيفى قیت 
الرحبى كاشف منفلوط تغير السلطان عليه وقرر 
عليه مالا له صورة » وسلمه الى يونس تقيب 
الحیش . فلما بزل به الى داره نسحب من عنده 
واختفی فتفیر خاطر السلطان على نقیب الجیش 
وقال : « ما آعترف با مال الذی عليه الا منك » . 
فكان هذا سببا لکاينة نقیب الجیش مع السلطان » 
وكان نقیب الجيش من وسائط السوء اذا وقف 
بين بدى السلطان ما شحدث ف أحد من الناس 
بخير » وسصل للناس مله الضرر الشامل » فكان 
يستحق كل سوء » فلما جری عليه ذلك شرع فى 
یع أملاكه ورزقه وقماشه وخوله » وحاء عليه 
السلطان مجىء وحش » والمجازاة من جنس 
العمل . 

وف بوم الخمیس ثالث عشره خلع السلطان على 
قاضی القضاة كمال الدین وأعاده الى منصب 
القضاء » وصرف عنه محيى الدين بن النقیب »6 
وهذه ثالث ولابة وقعت لكمال الدين الطويل » 
وقد نفد هنه فى هذم الثلاث ولابات فوق العشرة 
آلاف دينار » وآما محيى الدين بن النقيب فاته 
تولی خمس ولايات » فكانت مدته فى هذه الخمس 
ولابات سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام لا غير » 


كما يقال فى المعنى : 


ال سح 


آعساله ردت علسه ما جلى 
والدهر فد جازاه من جنس العمل 

وق يوم الأربماء ثانی عشره نزل السلطان 
و کشف على 'العمارة التی فى الميدان » كما تقدم 
ذکر ذلك » ثم عاد الى القلعة من یومه ‏ , 

وف يوم الجمعة رابع عشره صلى السلطان صلاة 
الجمعة «القلعة » ثم ركب ونزل وشق من الصليبة 
فى موكب حافل وقدامه ثلاث طوایل خيول بسروج 
ذهب وكنابيش » وقدامه من الأمراء الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير فقط » ومن الأمراء الطبلخانات 
أقباى أمير آخور ثانى وكرتباى والى القاهرة > 
وجماعة من الخاصكية والسلحدارية » وعلى رأسه 
تخفيفة صغيرة لمساء » وعليه سلارى صوف فستقى 
پسمور » وهو راكب فرسا بسرج ذهب وكنبوش . 
وأشيع آنه بتوجه الى نحو الأهرام ويقيم به أياما » 
فنصب هناك وطاقا . وآشیع أنه شوجه من هناك 
الى الفیوم كما وقم للاشرف قایتبای نظير ذلك » 
فرجت القاهرة لسفره على حين غفلة » وماج 
العسكر الذى لم يكن على قظة من احتیساج 
السفر . ولما نزل السلطان من القلعة توجه الى 
المقياس وبات به لسلهة السبت » فليا طلع النهار 
عدی من هناك وطلع الى بر الجيزة وتوجه الى 
الوطاق الذى نصبه عند الأهرام ۰ 
. وقیل ان السلطان آخد معه جماعة من المغانى 
وأرباب الآلات » فمنهم محمد بن عوينة العواد 
وجلال «سنطیری والبوالقة وابن اللیمونی وغير 
ذلك من المغانى . فلما توجه الى الوطاق أقام. به 
يوم السبت والأحد » ثم رل عن الوطاق يوم 
الاثنين سابع عشره وقصد التوجه الى نحو 
الفيوم وكان صحبته من الأمراء الأتابكى سودون 


العحمى وقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة 
وجماعة من الأمراء المقدمين » ومن الأمراء 
الطبلخانات والعشراوات والخاصكة » فتوجهوا 
على الهجن وساروا الى الفيوم . 

وف يوم الاثنين المذكور فرقت الجامكية على 
العسكر فى غيبة السلطان ساب القلعة . واحضر 
ذلك مقدم المماليك والأمير خاير بك الخازندار 
والوزير بوسف البدری » وغبر ذلك من الأعيان 
مثل القاضى بر كات بن مومى الحتسب وغيره 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان قد حضر المقر 
علاء الدين بك آخو سليمان بك أولاد المقسر 
الشهابی أحمد بن السلطان أبو يزيد بن عثمان ملك 
الروم » وكان توجه الى 'زيارة بيت المقدس فلم 
بحضر صحبة آخيه سليمان بك لما حضر » فأنزلوه 
عند ما حضر فى بت الأتابكى تمراز الذى عند 
القبو الى أن بحضر السلطان 

هلما توجه السلطان الى الفيوم وجدها خرابا 
وشرق غالبها » وقد تقطع الجسر الذى بها » فلم يقم 
بها السلطان سوى ليلة واحدة » ورسم للأمير 
أرزمك الناشف آحسد الأمراء المقدمين بأن شيم 
هناك حتی مر الجر الذی بها » ثم ان السلطان 
رسم له بأن بفرد على البلاد التي هناك من اقطاعات 
ورزق على کل فدان طين عشرة آنصاف » وقیل 
آفرد على المقطعين هتاك ثلث ما لهم من الخراج » 
فحصل للمقطعين بسبب ذلك غاءة الضرر . 

وكان قبل ذلك رسم السلطان بعمارة جسر آم 
ديثار الذى بالجيزة » فندب الى عمارته الشرق 
پونس قيب الجيش وشخصا آخر من الباشرین 
قال له جمال الدین » فافردوا على البلاد والرزق 
والاقطاعات التى هناك ف اقليم الجيزة الثلث من 
الحراج » فحصل للمقطعين الضرر الشامل » وصار 


با سس ات ۱ 


تعسف محهم و یستحرج منهم الال 4 وصار 
السلطان صوق جوامك أمُماليك الدين لهم 
اقطاعات فى اقليم الحيرة يسبب عمارة هذا اسر » 
فما آبقى نقيب الجيش ف ذلك ممکنا من باب 
المظالم » لا سيما شدة عسفه فى المظالم السلطانية . 

ثم جاءت الأخبار بان السلطان قد قصد العود 
من الفيوم » فخرج الى تلقيه أمير المؤمنين وهو 
التو کل ,على الله محمد فلاقاه من دهشور وهی بلد 
الخليفة » فاقبل عليه السلطان ورحب به وبالغ نى 
اكرامه وتعظيمه وألبسه سلاری صوف فستقى 
سمور من ملايسه » قيل ان مشترى سموره 
ثلثمائة دنار . 

وكان الخليفة لما توحه السلطان الى الفيوم مر 
مهارة وأغناما وأبقارا وآشیاء كثيرة من دجاج وأوز 
ومن آنواع الأكل قدور عسل نحل وجرر لبن وغير 
ذلك آشیاء كثيرة » فشکر له ذلك . 

ثم ان الس‌لطان أتى الى الوطاق الذی تركه 
منصوبا تحت الأهرام ومضی الى الفیوم » فلما نزل 
بالوطاق تسامعت به الناس فتوجه اليه قضاة 
القضاة » وهم كمال الدين الطويل الشافعى وحیی 
الدين محيى الدميرى المالكى والشهاب 
الشیشینی الحنبلى » وخرج اليه غالب آعيان 
الناس © فنزل السلطان بالوطاق يوم الأربعاء 
سادس عشرينه » فأقام به بومی الأربعاء والخميس 
قلما كان يوم الجمعة عدى السلطان من هناك 
ونزل بالمقياس فأقام به الى يوم الأحد سلخ الشهر 
و الي هناك أولاد أبن عثمان الذين حضر وا 

ج 6 زد ۱ 


فلما كان يوم الائنین بن مستهل ذی الحجة » عدی 
السلطان من القیاس وا 


هناك 6 ومشت قدامه الرءوس 


تی الى بر مصر وركب من 
اللوب بالعصی » 
ومشی قدامه الجم الغفير من الخاصكية يعي 
شاش ولا قماش » ور کب قدامه الاتانکی سودوی 
العجمی والأمير آرکماس آمير مجلس والأمير 
طومان بای الدوادار الكبير وحاجب الحجات 
أنص بای » وجماعة من الأمراء القسدمین والامراء 
الطبلیخا نات والأمراء العشراوات وآعيان الباشرین 
من أرباب الوظاتف » و کان فاضی القضاة الحنفی 
عبدالبر بن الشحنة مبافرا صحيه السلطان فرکب 
قدامه » فالبس السلطان الامراء المفدمين کوامل 
مخمل آحمر پسمور » وهم آمير كبير وآمیر مجلس 
والدوادار الكبير » وآلیس بقية الأمراء المقدمين 
کوامل صوف سسمور » وكدلك جماعه من الأمراء 
الطباحا نات من أرباب الوظائف ممن كان مسافرا 
مع السلطان » وألبس قاضی الفصاة اطنفی عبد البر 
كاملة صوف آییض بسمور وكان مسافرا معه » 
ور کب قدامه العسکر قاطبة » فشق من الصليبة مع 
طلوع الشمس وهو فى مو کب حادل » وعلیه كاملية 
مخمل آحمر بسمور » وهو راکب على فرس بسرج 
ذهب و کنبوش » وقدامه ثلاث طوايل خیل بسروج 


۱ ذهب و کنایش 6 وقدامه حجورة بسر وج بداوى 


وركب مغربى » وكان قدامه أربع نوب هجن فيها 
نوزيتان بأكوار زرکش » وكان قدامه الفیسلان 
الكبيران وعليهما الب ركسستوان الضل الأحمر > 
وعلى ظوورهما الصناجق الحرير الملون » وكان 
قدامه طبلان وزمران والنفير البرغشى والطبردارية 

قد شاهدت هذا كله بعينى » وركب قدامه آولاد ابن 
عثمان ملك الروم » وركب قدامه جماعة من أولاد 
ابن قرمان كانوا بمصر » وركب قدامه جماعة من 


س ۷ س 


مشایخ عربان جل ناپلس » وغير ذلك من الاعیان » 
فاسمر فى هذا ال و کب الحافل حنی طلع الى القلعة » 
وهذه كانت آول سفرات السلطان » و کانت مدة 
غيبته فى هده السفرة سبعة عشر يوما ذهابا وايابا . 

وومع له فى هذه السفرة امور غريبة لم يقح 
للأشرف قابتباى مثلها لا سافر الى الفيوم » ومد 
بلعنى ممن آثق به أن السلطان فتك فى هذه السفرة 
فتکا زائدا وآظهر آئواعا من العظمة » وصار سد 
للامراء بطول الطریق آسمطة حافله وطواری فاخرة 
ف کل يوم آریم مرار » ما بين حلوی وفاكهة وأجبان 
من الاسمطه الحافله » 
ولا عنع من کل على السماط من الغلمان وغيرهم . 
وکاں بطوف على العسکر بالسكر فى قرب مسح 
السقاین وبسفیهم السکر بالطاسات » وحکوا عنه 
أشياء غريبة من هذا النمط » ورتب العليق لخیول 
العسكر بطول الطريق » وكانت هذه السفرة عل 
سبيل التنزه . 

وقد أشيع دين الناس آن السلطان نوجه الى 
هناك بسبب مطلب وجد هناك » والأصح أنه نوحه 
سیب الكشف على الحسر الذى هناك » وهو 
جسر اللاهون » وجسر آخر هناك » فانه كان تقطع 
حتى شرق منه اقليم الفيوم . فاما :توجه السلطان 
الى هناك صار .يتصيد ف جهات الفيوم ودخل 
عليه جملة تقادم من مشایخ العربان وغيرهم . 

وقد بلعنى ممن أثق به أن السلطان فرق على 
الأمراء الذين كانوا معه من التقادم التى دخلت 
عليه » فأعطى الأنابكى مسودون العجمى ثلاثمائة 
دینار وفرسين وخمسين رأس غلم وخمس 
بقرات » وأغطى الأمير أ ركماس أمير مجلس مائتی 
دينار وفرسا وآربسین رأس غنم وأربع بقرات » 
واعطی الأمير طومان بای الدوادار الكبير مثل 
ذلك » واعطی الأمير أنص بای حاجب الحجاب مثل 


مفلی وجلاب وغير ذلك 


ذلك » وأعطى لبقية الأمراء المقدمين لكل واحد 
منهم ماله وخمسين دینارا وفرسا وبقرنين وأربعين 
رميسا » هذا خارجا عن الأوز والدجاج . وأعطى 
للأمراء الطلبحانات لكل ؤاحد منهم آریعین دينارا 
وللأمراء العشراوات لكل واحد سهم عشرين دينارا 
وفرق عليهم أغناما بحسب مقام كل واحد منهم » 
وأنعم على جماعة من الخاصكية من آرباب الوظائف 
بحسب ما بختاره » ثم أنعم على من كان معه من 
المغانى لكل واحسد منهم بعشرین دينارا وحنين 
صوف بسنجاب . وهذا على ما تفل ولم آلتزم 
صحة ذلك . 

ثم ان السلطان آلبس الأمراء المقدمين عند عوده 
الى القلعة لكل واحد من آرباب الوظائف كاملية 
مخمل آحمر سمور » وأليس بقية الأمراء المقدمين 
كوامل صوف بسمور » وآلیس قاضى القضاة عبد . 
البر بن الشسحنة كاملية صوف أبيض سمور » 
وألبس جساعة ممن کان معه من آرباب الوظائف 
لكل واحد منهم كاملية صوف بسمور » وقد تقدم 
القول على ذلك . 

فلما طلع السلطان الى القلعة دخل الى الميدان 
وكان مستهل الشسهر » فطلع القضاة الى الميدان 
وهنوه بالشهر » ثم نزلوا صحبة قاضی القضاة 
الحنفی عبد الير بن الشحنه . 

وهذا ملخص ما وقع للسلطان فى هذه السفرة 
الى الفيوم . 

وق يوم الأربعاء ثالثه نزل السلطان الى قبة 
يشبك التى فى المطرية وكشف على العمارة التى 
أنشأها هناك . 

وق يوم الخميس رابعه ابتدأ السلطان بتفرقة 
الأضحية على العسكر ومن له عادة . 

وق ذلك اليوم رسم السلطان شنق ابن حمادة 
شيخ العرب بالقليوببة » فشنق على قنطرة الحاجب . 


س ۸۱۸ س م 


وف يوم الأربعاء عاشره كان عبد النحر 6 و کانت 
الأضحية فى هذا العيد فى غاية الانشحات من الغنم 


الفلاحين الذين بحضرون البقر والغنم » فكان , 


المالیات بضرجون الى المطرية والى الخاتكاه 
ويخطفون الغنم غصبا » فحصل للناس غاية الضرر 
سیب ذلك » حتی الفحم كان مشحوتا والحطب 
فى هذا العيد . 


وق دوم الائنن خامس عشره خلع السلطان 


على شخص من الأتراك يفال له جان بلاط وقررم 
فى نيابة كختا » فخرج فى ذلك اليوم الى محل نيابته 
بكختا » وخرج يطلب لطيف . 

وف بوم الأحد حادى عشرينه نزل القاضى بركات 
ابن موسى المحتسب ونادى على الفلوس الجدد بأن 
تكون الفلوس الجدد والعتق بالیزان وهی بنصفين 
الرطل » فوقف حال الناس بسيب ذلك . 

وف يوم الاثنين امن عشرينه أظلم الجو وثار 
ربح عاصف واشتد البرد » وكسفت الشمس ف 
ذلك اليوم كسوفا فاحشا » وكان ذلك قبل العصر 
بأربع عشرة درجة » وآقامت ف الكسوف نحو 
ساعة . 

وق يوم الثلاثاء تأسع عشر نه أمطرت السماء 
بردا غزيرا مثل الحصا التى فى الصحراء . 

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خر » 
وكانت سنة مباركة خصبة ننج فيها الزرع وأفلح 
فيها البطيخ العبدلى والبطيخ الصواصلى ومسائر 
الفواكه » ووقع فيها الرخاء » وكان فيها النيل عاليا 
وثبت فيها ثبانا جيدا » وكانت سنة هادئة من الفتن 
والشرور » ولم يظهر فيها الطاعون بمصر بل ظهر 
بغر الاسكندرية ورشيد وبعض السواحل ولم 
یدخل منه الى مصر ثىء . 


١ 


سنة نسع عشرة ونسعمائة ( ۱6۱۲ م ) 
وكان مستهل الشهر يوم الأربعاء » ففيه فى 
المحرم طلع آمير الأومئين المتوكل على الله محمد 
والقضاة الأربعة للتهنئة بالعام الجديد . 
وف دلك اليوم أمطرت السماء مطرا غریزا وفيه 
حصى وهبت رياح عاصفة . 


. التحمل وهو أول فصل الربیم » فلما تقلت الشمسس 


الى برج الحمل ظهر الطاعون پمصر ومات به جماعة 
من الأطفال و العبید والجواری » فخرجت طائفة من 
الواحية وتوجهوا الى بلادهم فرارا من الطعن وقد 
فشا آمره . 

وف بوم الاحد خامسه نزل السلطان الى فبة 
يشبك التی بالمطرية وأقام بها الى آواخر النهمار » 
وکتلف على العمارة التى أنشآها هناك » وانشرح 
فى ذلك اليوم » ؤطلع القلعة بعد العصر . 

وف يوم الثلاثاء سابعه كانت كاينة قرقماس 
الفری » وذلك أنه قد اتهم بقتل امرأة ومملوك . 
وسبب ذلك آنه كان ساكنا علد غيط المرستان فى 
زقاق الكحل » فطلعت غلمائه وعبيده الى هذه 
الامرأة والمملوك وف أبديهم السيوف وزعموا أنهم 
منسر » فضربوا الامرآة والمملوك زوجها » وقطعوا 
آذان ابنتها وآخذوا منها الحلق » فمائت البنت فى 
ليلتها » فلما طلع النهار وجد فى الامرأة والملوك 
جروح بالغة » حتى قبل وجد فيه ست عشرة ضربة 
بالسكاكين » فحملوهما على أقفاص حسالين 
وعرضوهما على السلطان » ققال له المملوك 
والامرأة : ما لنا غرماء سوى قرقماس المقرى ۰ 
وغلمانه . وكان هذا المملوك ساکنا بالقرب من بيت 
قرقماس المقرى ف زقاق الكحل » فلما تحقق 
السلطان من ذلك شك قرقماس القری فى الحديد 


وسلمه الى الوالى هو وغلمانه درسم له بان ساقب 


الغلمان والعبيد حتى بقروا على من فعل ذلك . 

وف ذلك اليوم عرض السلطان الأمير بخشبای 
الذى كان كاشف البهنسا » وعرض أغاته الأمير 
قنبك الشيخ آحد الأمراء العشراوات » وكان له مدة 
وهو مختف لأمر آوجبه » فلما عرضسوهما على 
السلطان شك الأمير يخشباى فى الحديد وسلمه 
للوالى »> وكذلك الأمير قنبك الشسيخ » واستمر 
عند الوالى حتى يكون من أمرهما ما يكون 

ثم ان .السلطان حل بعد ذلك فى آمر فرقماس 
المقرى »ولم بأخذ بيد المملوك الذى جرح ولا 
بيد الامرآة التى مانت ابنتها لما قطعوا آذانها » 
وراحت على من راح . 

وف يوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من مماليكه يسمى جان بردى وقرره 
فى نيابة طرسوس » وكان من الأمراء العشراوات . 

وی يوم الأحد تاسع عشره كان فيه فطر 
النصارى » فنزل السلطان فى ذلك اليوم الى قبة 
يشبك التى بالطرية وآقام بها الى أواخر النهار > 
وعزم على جماعة من الأمراء ومد هناك أسمطة 
حافلة وانشرح فى ذلك اليوم » ثم عاد الى القلعة 
قبل غروب الشمس »> وكان يوما حافلا . 

وف يوم الاثين عشرينه كان أول يوم ف 
' الخماسين وهو عيد النصارى »© فكانت النصاری 
فى هذا العيد فى غاية النکد يسبب ما قرر عليهسم 
السلطان من المال » وهو نحو من عشرين ألف 
ديار » وذلك بسبب آنهم يشترى لهم جوار 
للخدمة » فتغير خاطر السلطان عليهم ومنعهم من 
ذلك ؛ وقد ترافعوا فى بعضهم فحنق منهم السلطان 
وصادرهم وضيق عليهم » فكانوا فى هذا العيد فى 
غاية الضرر . 
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وف يوم الائئین المذكور وقعت زلزلة خفيفة » 
واستمرت تساود الناس ثلاث مرار والادض 
تضطرب اضطرابا ظاهرا » وکان هذا كله دلائل 
على تزاید آمر الطاعون » فلما دخلت الخماسین 
زايد آمر الطاعون وفتك فى الناس فتکا ذريعا . 

ثم ان بعض الحکماء آشار على السلطان بان 
يلبس فى آصابعه خواتم ياقوت آحمر فانه تفع 
لمنع الطاعون . فأخرج من الذخيرة فصى باقوت أجمر 
مثمنة وصاغهما على ذهب خاثمين » وصار تلبسهما 
دائما ویجلس ف المواكب وهو لابس تلك الخوانم 
فى أصابعه » حتى عد ذلك من النوادر “ ولا سيما 
من سلطان نركى . 

وق يوم الثلاثاء حادی عشرینه ثارت «ریاح 
عاصفة » وقام فى الجو رعد شدید وپرق وآمطرت 
السماء مطرا غزیرا » وذلك بعد نقل الشمس الى 
برج الحمل بأيام عديدة . 

وف بوم الأربعاء ثانى عشرينه دخل أمير الحاج 
بالركب الأول وهو يوسف الناصرى ,» وصحبته 
الأمير خاير بك العلاء العمار باش المجاورين . 

وف يوم الخميس ثالث عشرينه دخل المحمل 
الى الساهرة صحية الأمير تمر الزردکاش آحد 
الأمراء المقدمين » فلما طلع الى القلعة خلم عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل من القلمة فى موكب 
حافل » ولتكن كان الثناء الصسن من الحجاج 
بالركب الأول للأمير نمر يوسف الناصرى » ولم يئن 
الحجاج على الأمير تمر آمير المحمل خيرا » وشكا 
من بخله فى الطريق الحجاج قاطبة . 

وق يوم الجمعة ف الرابع والعشرين منسه 
آمطرت السماء حمی قدر البندق وذلك وقت صلاة 
الجمعة » حتى أعاق الناس عن دخول الجامع من 
شدة الأمطار والوحل » وذلك بعد تقل الشمس الى 
برج الحمل » فعد ذلك من النوادر م 


وت ۰ ۷ سب 


وف يوم الائنین سابع عشرینه خرج الاسیر 
طومان بای الدوادار الكبير وتوجه الى نحو 
چهات الصعيد يسبب مساحة الأراضى وضم المغل » 
فنزل من القلعة فى موكب حافل وطلب طلبا حربيا » 
وكان له يوم مشهود . 

وف يوم الثلاثاء ثامن عشرينه نزل السلطان 
وعدى الى القیاس وآقام به الى أواخر النهار » 
وأشيع بين الناس أنه عمر مركبا ببولاق على صفة 
المركب القديم المسماة بالذهبية » فلما فرغ منها 
العمل آمر بأن تزين پالصناجق ويضعوا فيها الطبول 
والزمور النفوط » ونجىء وهی على هذه الهيئة 
من بولاق الى تحت امقيس لاس حتى يشساهدها 


السلطان وهو بالمقياس » فانشرح السلطان فى ذلك 


اليوم الى الغاية وابتهج » ثم صلی العصر وعدى 
وطلع الى القلعة » وكان له يوم مشهود . 
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وف صنر تزايد آمر الطاعون بالديار المصرية 
وحصل للناس غاية الرعب » فهرب قاضى القضاة 
الحنفى عبد البر بن الشحنة آولاده من آمر الطاعون 
فأخرجهم الى نحو جبل الطور » وله بذلك عادة 
بأنه يمرب آولاده الصفار الى جبل الطور فى آيام 
الفصول ويسلمون من الطاعون ویجیئون بعد مفى 
الفصل وهم سالون » لا يفقد منهم أحد حتى ولا 
من عيساله » وشال ان تلك الجهات لا بدخلها 
الطاعون ,. 

ثم ان القاضى عبد البر حسن للسلطان عبسارة 
بان يرسل ولده الى هناك فلم يوافق على ذلك : 

ثم ان الأمير قانی بای أمير آخور كبير لا رای 
قاضی الفضاة عبد البر آرسل آولاده الى الطور » 
فقامت زوجته بنت الأمير يشبك الدوادار الى أمير 
آخور وقالت له : أرسل ولدى صسحبة أولاد 


القاضى » فعمل لها سنيح وخرجت فى محفة وابنهآ 
صحبتها » نم عمل مثل ذلك الأمير جان بردی 
الذی كان باش الجاورین فأرسل ولده صحبة اين 
أمير آخور . ثم ان الأمير نوروز تاجر الماليك 
آرسل ولده وسراریه صحبة ابن آمير آخور » ثم 
ان آنص بای حاجب الحجاب آرسسل جماعة من 
ممالیکه الى هناك » وكذلك الأمير تمر الزرردکاش 
آحد المقدمين ؛ وتبعهم جماعة من آعیان الناس على ۱ 
ذلك وآرسلوا أولادهم الى الطور خوفا عليهم من 
الطعن » وهذا شىء لم تفعله الأمراء قط سوی ف 
هذا الفصل من عظم ما وقم فى قلوب الناس من 
الرعب من هذا الطاعون » ومع أنه كان خفیفا جدا 
بالنسبة إلى الطواعین النقدمة . 

وف هذا الشهر آمر السلطان بهدم القبة التى 
آنشآها بمدرسته التى فى الشرابشيين وكانت قد 
تشقفت وآلت الى السقوط > فهمدموها عن 
آخرها ثم أعادوها ثانية . 

وف يوم الأربماء سابعه كانت وفاة قاضى 
القضاة الحنبلى » وهو شهاب الدين آحمد بن على 
ابن أحمد الشيشينى الحنبلى 6 وكان علامة فى 
مذهبه من آهل العلم والفضل » ومولده سنة آربع 
وأربعين وثمائمائة » وكان قد شاخ وكير سنه 
واف عن السبعين سسنة من العمر » ومات 
بالطاعون » وصلى عليه فى الجامع الأزهر ء وكانت 
جنازته حافلة . ۱ 

وق يوم الخميس توف الأمسير تفری برمش 
السیفی کسبای الششمانی المزيدى الممروف 


بالرماح » وکان تغری برمش رئیسا حشما تولی 


الوزارة غير ما مرة وأقام بها مدة طويلة » وكان 
قد طعن فى السن وذهل فى عقله » وقد باشر ديوان 
الوزارة آحسن مياشرة ۰ 

وف يوم السبت عاشره ازل السلطان ونوجه الى 


س الا سے 


هيدان الهارة الذی بقناطر السباع و کشف على 
الهمارة التی آنشآها بالیدان » ثم توجه من هناك 
الى الروضة وأقام بالشیاس ذلك الیوم . 

وق ذلك اليوم كان عقد مجلس بالمدرسة 
الصالحية » وحضر قاضى القضاة الشسافعی كمال 
الدين الطويل وقاضى القضاة الحنفى عبد البر بن 
الشحنة وقاضی القضاة المالكى محيى الدين بحیی 
ابن الدميرى ء وكان هذا العقد للمجلس يسبب 
شرف الدين بن روق » ومن ملخص واقعته آنه كان 
رجلا أهوج » وعنده خفة ورهج » وكان السلطان 
حاططا عليه بسبب علم الدين الذى كان متحدثا 
على الخزانة وقد تقدم القول على ذلك » وكان 
شرف الدين بن روق صهر علم الدين زوج أخته » 
فلما جرى لعلم الدين ما تقدم ذكره فضمنه شرف 
الدين بن روق فيما تآخر عليه من المال الذى 
قرره عليه السلطان » قلما مات علم الدين رسم 
السلطان على ابن روق وطالبه بما على علم الدین 
وجری على ابن ردق سیب ذلك شداگد ومحن 
يطول شرحها . 

ثم ان أبن روق وقع من لسانه بكلمات فاحشة 
ف حق قضاة العصر وغيرهم من الناس حتى قيل 
عنه انه قال : « لم أستتكمل الآن آحدا من الفضاة 
ولا غيرهم بآن أصلى خلفه » فضبطوا عليه ذلك » 
فلما أحضروه فى المدرسة الصالحية فجر على 
قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة وعلى 
قاضى القضاة المالكى يحيى بن الدميرى » وكان 
شرف الدين بن روق من أهل العلم والفضل بارعا 
فى أصول الدين . فلما آفحش ف حق عبد البر بن 
الشحنة » عزره قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وسطحه على ظهره فى وسط المدرسة 
الصالحية ؛ وضربه على رجليسه بعض عصياتم 
يسبب اساءته على قاضى القضاة عبد الير 6 فلما 


جری ذلك كادت العوام أن ترجم عبد البر بن 
الشحنة وتعصبوا الى ابن روق » ثم اتفض ذلك 
المجلس مانعا » وكان السلطان قائما فى أن شت 
على ابن روق كفرا ويضرب عنقه فلم يتم له ذلك » 
وكان قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل 
قائما فى الباطن مع ابن روق » فلما بلغ السلطان 
ذلك مقت القاضى الشافعى يسبب أنه لم بوافق 
على اتلاف این روق . 

فلما اتفض المجلس من الصالحية تسلم القاضى 
إركات المحتسسب ابن روق ومفی به الى پیشه 
ليعاقبه » فوضعه فى الحديد وحصل له غاية البهدلة 
فى ذلك اليوم » حتى قيل ان ابن موسی ضربه فوق؛ 
المائة عصا » واستمر عنده فى الحديد حتى 
بستخلص منه المال الذى ضمن فيه علم الدين . 
وقيل ان شرف الدين ابن روق لا عرضوه على 
السلطان كلمه بکلام فاحش حتى حنق منه 
السلطان وقصد أن پوقع فيه فعلا ویتلفه » فلم يتم 
له ذلك . 

وف يوم الأريعاء رابع عشره نوق القاضى شرف 
الدين يحيى الأنصارى قيب القضاة الحنفى » 
وكان من أعيان نواب الحنفية » وكان لا بأس به . 

وق هذا الشهر تزايد آمر الطاعون وفتك فى 
المماليك وف العبيد والجواری والأطفال والغرياء » 
وصار بوما يزيد ويوما ينقص ء وتناهت ورقة 
التعريف فى هذا الشهر بعدة من يموت ف كل 
يوم » فبلغت الى ثلاثمائة وخمسة وستين انسانا 
ممن برد التعريف » والعادة فى الفصول الكبار أن 
الواحد من التعريف بعشرة ممن لا برد التعرف 6 
فلما تزاید آمر الوت فتحت مفاسل السبیل على 


" جاری العادة فى الفصول النقدمة . 


ومما آحدثه السلطان من آبواب الظالم ف هذا 
الفصل أنه رسم للأمير مغلياى الزردکاش دان 


— ۸۷۲ ده 


بأخذ من موجود من يموت من الماليك السلطائية 
مين له جامكية » فيرسم على وصى الميت حتى 
بحضر سيف مسقط بفضة وزردية وخوذة 
وتركاش + فصار الزردكاش برسم على زوجة 
الملوك الذی سوت حتی يأخذ منها ما ذکرناه » 
ثم رصم للأمير آخور كبير بان یأخذ ممن يموت 
من المماليك ممن له جامكية وعليق فيأخذ من 
وصيه فرسين آو ثمنهما » والخاصكى ثلاثة رءوس 
خيل وبغلة * وأصحاب الوظائف ممن يموت منهم 
فيأخذ من وصيه خمسة رءوس خيل وبغلة » 
فيرسم على الوصى وزوجة الميت حتى بأخذ منهما 
ما ذکر ناه . 

وما هو اعظم من هذا كله أنه رسم الى اماس 
دوادار سكين بان يآخذ ممن يموت من مماليكه 
الأجلاب خمسين دینارا » وهی النفقة التى كان 
قد آنفقها عليهم * ويأخذ من الجسدار عثرین 
دنارا » فاطلق فى آوصیاء الماليك النار وصاروا 
ببتتمون من الوصية » فما طاق المسکر ذلك 
وکادت آن تنشا من ذلك فتنة كبيرة » فآقام الحال 
على ذلك أياما ثم رجع عن بعض شىء من ذلك » 
وهذا الأمر لم بقع قط من ملك قبله ولا أحدث 
هذه المظلمة » فلما تزايد أمر الموت رسم السلطان 
بشسيل الدکك التی على آبواب الحکام » ومنع 
النثقباء قاطبة من على آبواب الأمراء أرباب 
الوظائف » ووقع له آيضا مثل ذلك فى سنة عشر 
ونسعماثة لا وقم فیها الطاعون فرسم شيل 
الدکك ومنع النقباء قاطبة » وهذا ثالث فصل وقع 


وتسعمائه » وکان خفیفا جدا وتناهت فيه ورقة 
التعريف الى مائه انسان ممن يريد التعریف » ثم 
اختفی الطعن وغاب ثمانية آشهر وظهر فى سنة عشر 
وتسعمائة وتناهت فيه ورقة التعریف الى أربعمائمة 


وخمسة عشر انسانا ممن يريد التعريف » ثم وقع 
الطاعون فى آيامه فى هذه السنة وهی سنة تسع 
عشرة ونسعماثة » ومن العجائب أن هذه الطواعين 
التى ذكرناها يستمر الطعن فيها عمالا حتى تنزل 
النقطة ويزيد الیل » وقد تناهت فيه ورقة التعريف 
الى ثلاثمائة وخمسة وستين انسسانا ممن يربك 
التعريف . 

وف يوم الأربعاء القدم ذكره نزل السلطان 
ونوجه الى العمارة التى أنشأها فى المطرية وكشف 
عليها » ثم عاد ودخل من باب النصر وشسق من 
القاهرة » ثم طلع الى مدرسته وكشف عن القبة 
التى بها » وقد تقدم القول على أنها قد تشققت 
وآلت الى السقوط فأمر بهدمها عن آخرها » وقد 
رممها ثلاث مرار ولم ید من ذلك شيا » فلما 
شق السلطان من القاهرة أسمعته العوام الكلام 
بسبب تشحيط الخبز وغلو الدقيق » وكان القمح 
الجديد قد وصل وأشيع بين الناس أن السلطان 
پیشتری القمح ويرسله الى الشام فانه كان بها 
غلاء عظيم » حتى قيل وصل فيها كل اردب قمح 
الى سبعة أشرفية » وكذلك حلب أيضا » فكان 
پشستری القمح من مصر ويرسله الى البسلاد 
الشامية » فاتشطحت القاهرة من الخبز والدقيق 
بسبب ذنك وكادث أن تكون غلوة مع وجود 
القمح الجدید » فلما شق الساطان من القاهرة 
نسيبت عليه العوام بالكلام المنكى وقالوا له 
جهارا : « الله بهلك من يقصد الغلاء الى المسلمين » 
قسمع ذلك بأدته فتنكد فى ذلك اليوم وطلع الى 
القلعة من بين الدروب ولم يشق من باب زويلة . 

وف يوم الأحد ثامن عشره توف الرگیس الأصيل 
العريق » وهو سليمان بك بن أحمد بك بن 
السلطان آبو يزيد بن عثمان ملك الروم » قلسا 
بلغ السلطان وفاته تأسف عليه فاته كان حسن 


AYY —‏ عب 


الشکل جمیل الهيئة » وكان حضر الى مصر فرارا 
من عبه سلیم شاه لما تولی على مملکه الروم » وقد 
تقدم القول على ذلك » فتوق ببولاق فى المكان 
الذى آنزلوه به فاخرجت جنازته من هناك 6 ومات 
بالطاعون » فصنع له السلطان كفارة قدام جنازته » 
وأخرجوا قدام جنازته خيوله وهی مقصوصة 
الأذناب وقد قلبوا سروجها » ووضعوا عمامته على 
نعشه » وكسروا أقواسه ووضعوها على نعشية »6 
وهذه على طريقة بلادهم » فنزل السلطا وصلى 
غليه » وعاتب الأمراء الذين لم يمشوا قدام جنازته 
من بولاق » ثم توجهوا به الى الصحراء فدفنوه فى 
تربة البجاسى . 

وفى آثناء هذا الشهر عرض السلطان محاییس 
الحجرة من النساء وأطلق من كان بها من النساء » 
وهن زوجة رمضان الهتار وسرشه وقد سجنتا 
بسبب خوند آم الملك الناصر » وأطلق تحفه البی 
كانت دوادارة خو ند أم الناصر 6 وأطلق أم معين 
الدين بن شمس الذى "كان وكيل السلطان وجرى 
عليه ما جرى » وأطلق فاطمة شت عاقولة وكانت 
سجنت بسبب ینت خوند بنت المؤيد شليخ » 
وأمرها مشهور » وأطلق زوحة القاضى هانى وكانت 
مسجو نة على دين » ولم بعرض من فى الحبوس من 
الرجال واستمر الحال على ذلك . 

وق ذلك اليوم توف الأمير سودون بن حيدر » 
وبعرف آضا سودود الفقيه » وكان من الأمراء, 
العشراوات » وكان اصله من مماليك الأشرف 
قایتبای . ۱ 

وف ذلك النوم توف القاضى كمال الدين محمد 
الأبوتيجى ؛ وكان من أعيان واب الشافعية » و کال 
فى سعة من الال » وكإن لا بأس به . 


وى يوم الاثنين سادس عشرينه نادى السلطان 


يمنع بیع النبيذ والحشيش والبوزة ؛ ومنع النساء 


الخواطى من عمل الفاحشة » واستمر يشهر المناداة 
بذلك ثلائة أيام متوالية » وكان قد تزايد آمر 
الطاعون وصار الناس كل من يموت له بنت 
عروسة بجصل على نعشها شربوش الحلی مع 
الطرحات » ویضمون عصافير الحلی فى آرجل 
اللعوش » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الخمیس تاسع عشرينه فيه آحضرت 
جثة كاشف الغربية وهو الأمير جان بلاط » واصله 
من مماليك الأشرف الغورى » و كان من الأمراء 
العشراوات » فلمأ أحضرت جثته دفن بالقرافة . 

وق ذلك الیوم توف منلبای دوادار سكين » 
وكان من أعيان الخاصكية . 

ومن الغرائب ما وفع فى أواخر هذا الشهر » 
وذلك آن فى يوم الحميس المذكور بعد اتفضاض 
الموكب » نزل الزينى بر کات بن موسی ناظر الحسبة . 
الشريفة من القلعة » وقدامه مشاعلبین ينادون ف 
مصر والقاهرة حسیما رسم به امقام الشريف بابطال 
المشاهره والمجامعة . وابطال المكوس قاطبه التى 
كانت مقررة على السوقة وعلى أصحاب البضائع 
من المتسببين قاطبة حتى على الطواحين التی فى 
القاهرة قاطبة » ورسم بابطال ما كان يؤْرخذ على 
مشترى كل اردب من الغلال موجب » فکاد يؤخذ 
على كل اردب قمح نصف فضة ثم صارت نصفين 
موجب » وكيالة فتصل الى ثلاثة آنصاف ,على كل 
آردب » واستمر ذلك على سائر مشترى الغلال » 
فلما رسم السلطان بابطال ذلك ار تفعت له الأصوات 
بالدعاء ثم انطلقت له النساء بالزغاريت من الطقان » 
وکانت الأسعار قد غات ف ساثر البضائعم موجب 
ذلك وصارت تباع المثل مثلين ولا بقدر أحد بزجر 
الساعين على ذلك فانه أمر سلطائى » و کان متحصل 
هذه الحهات فى كل سنة فوق الأربعين آلف دینار » 
بل أكثر من ذلك مما كان من مشاهرة وغیر ذلك 


ست AV‏ سس 


من مکوس » وکان السلطان بحیل بهذا القدر 
جماعة من الأمراء عوضا عن الاقطاعات » وهذا 
كان أشد الظلم على الناس قاطية أمر هذه المشاهرة 
والمجامعة » وكان ابطال ذلك فى أيام السلطان من 
العجائب التى لم يسمع بمثلها » وسبب ذلك أن 
الطعن كان كل يوم فى تزايد وكان السلطان موهوما 
على نفسه » وقد آشیع بين الناس أنه رأى مناما بأن 
الیجوم قد تسافطت من السماء الى الأرض 4 ثم 
بعد ذلك سقط القمر » فأول ذلك بآن النجوم هی 
العسكر والقمر هو الملك » فعند ذلك آخذ فى 
أسباب اظهار العدل وابطال شىء من المظالم » ولله 
الحسد على ذلك . 

وق بوم الجسعة سلخ هذا الشهر قلع السلطان 
الصوف ولس البيياض » وذلك فى حادى عشر 
شنس القبطى » وكان الوقت رطبا . 

* مد 9 

وی رببع الأول كان مستهل الشهر يوم السبت » 
فطلع الخليفة والقضاة للتهنئة بالشهر » ففى ذلك 
اليوم خلم السلطان على العزى عز اللدين ابن قاضى 
القضاة شهاب الدين أحمد الشیشینی الحنبلی 
وقرره فى قضاء الحنابلةً عوضا عن أيه بحکم 
وفانه ‏ و کان شابا حسن السيرة لا بس به » وقد 
سعى فى هذه الوظيفة جماعة من الحنابلة منهم 
شهاب الدين الفتوحى وغيره فلم يوافق السلطان 
على ذلك » وارسل ول لعز الدين : آورد آلف 
دينار والبس وظيفة أبيك » ففعل ذلك . 

وف ,بوم الاثنين ثالثه نزل الزينى برکات بن 
موسى المحتسب وآشهر الناذاة عن لسبان السلطان 
بتسعير البضائع حتى الدقیسق ؛ فعز ذلك على 
السوقة وغلشوا الدكاكين أياما واضطريت سیب 
ذلك القاهرة » ؛ ثم امتثلوا ذلك وسكن الاضطراب . 


وف يوم الثلاثاء رابعه نزل السلطان الى الميدان 
وعرض جماعة من العسكر وعين منهم جماعة بان 
نتوجهوا الى الغربية » فان العربان من حين مات 
جان بلاط الكاشف اضطريت آحوال الغرية » 
وکان السلطان لما توفی‌جان بلاط الکاشف خلع على 
آخیه وولاه على کشف الغربية عوضا عن أخيه » 
فلما توجه الى هناك فزعت عليه العربان وطردوه 
وقتل خاصكى كان صحينه وجماعة من البلاصية 
فلما بلغ السلطان ذلك عين لهم نجريدة وخرجت 
على الفور . 

وف يوم الأربعاء خامسه نوق شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانم البواب » وكان أصله من 
مماليك الأشرف قانصوه الفورى » وكان 
لابأس به . 

وف يوم السبت ثامنه توف الرئيس الأصيل 
العريق علاء الدين بك آخو مسلیمان بك 
ابن أحمد بك ابن السسلطان أبى يزيد بن عثمان 
ملك الروم » وقد تقدم ذكر وفاة أخيه سليمان 
فتبعه آخوه علاء الدين على بك » وكان ترابهما 
بمصر » وماتا بالطاعون » فلما بلغ السلطان وفانه 
نزل وصلى عليه » ومشت 
وأخرجوا قدامه كفارة كما فعلوا بأخيه سليمان » 
ودفن على أخيه بالصحراء . 

وف بوم الأحد ناسعه نزل السلطان الى مدرسته 
التى أنشأها بالشرابشبين فقام بها الى آخر النهار » 
ونصب له سحابة على سطح المدرسة حتى بکشف 
على عمارة القبة التى هدمت وأعيدت انیا . 

وى بوم الاثنين عاشره جاعت الأخبار بوفاة 
مصرباى أخى جان بلاط الذى قرر فى كشف الغربية 
عوضا عن أخيه جان بلاط » فلم يقم فى كشف 
الغربية بعد أخيه الا آياما ومات » فلما مات خلع 


الأمراء قدام نعشه ء 


No 


السلطان فى ذلك البوم على شخص يقال له آلاس 
الساقى » فقرره ف كشف الغريية عوضا عن 
مصربای الذى توق كما تقدم . 


وق وم الثلاثاء حادی عشره عمل السلطان 


. المولد النبوى على العادة » ولکن كان الطعن عمالا 
والناس فى غابة التكد » ومات بالطضاعون من 
العسكر ما لا يحصى . 

وق هذا الشهر جاءت الأخبار من بلاد اين 
عثمان بأن سليم شاه الذی تولی على مملكة الروم 
بعد أبيه أبى يزيد بن عثمان » وقد وقع بینه 
وبين أخيه قرقد شقيقه وهو الذى حضر الى مصر 
كما تقدم » فلما وقع بینهما احتال عليه حتى حضر 
الى عنده فقتله وقيل خنقه بوتر » وأشيع أيضا آنه 
قتل اخاه آحمد بك الذى حضر آولاده الى مصر 
وماتوا بالطاعون كما تقدم » وأشيع أنه قتل جماعة 
من وزرائه » وقد صار ملك الروم فى' اضطراب 
وربما يخثى عليه من الفرتج » فلا حول ولا قوة 
الا باه العلى العظيم » وقد فنی آکثر أولاد ابن 
عثمان » وكان ابن عثمان ماسبك زمام البلاد لطرد 

وف يوم السبت خامس عشره نوفيت ابنة 
السلطان الأشرف جان بلاط » فصلى عليها 
السلطان ودفنت فى مدرسة آیها يباب التصر > 
وكان لها من العمر نحو من اثنتى عشرة سنة » 
وكانت جنازتها حافلة . ٠‏ ' 

وف ذلك اليوم بزل السلطان الى مدرسته 
وكشف على عمارة القبة » وأقام هناك الى يعد 
العصر » ومد له الزينى برکات بن موس هناك 
مدة جافلة » ونصب له السلطان سحابة على سطح 
المدرسة » ونظر الى عمارة القبة واستحث البنائين 
علی سرعة البناء . 


وق هذا الشهر تزايد أمر الطاعون وفتك فى 
المماليك حتى صار يموت منهم فى كل بوم نحو من 
خمسين مملوكا » وكان قوة عمله بعد الخماسين 
وظهور الثريا » ونزلت النقطة والطعن عمال . 

وف يوم الاثنين سابع عشره احتجب السلطان 
فى الدهيشة ولم يخرج الى الناس » وتزايد به 
ذلك العارض الذى ف عينه » وأشيع بين الناس أن 
جفونه ارتخت على عينه » ولم بحضر تفرقة 
الجامكبة وكثر القال والقيل سن الناس » فلا 
کان بوم الجمعة لم مخرج السلطان الى صلاة 
الحمعة » فلما انقضت صلاة الجمعة دخل قاضی 
القضاة الشافعی والأمراء الم دمون أ وسلموا على 
السلطان وهو فى الدهشة فأسقاهم سکرا © ثم 
سلموا عليه وانصرفوا . 

وف يوم السبت انی عشرينه حضر هچان من 
مكة فى مساقة نسعة أيام وآخبر بان الفرنج قد 
ملكوا كمران وأنهم بيحاصروا مدينة مسواکن » 
وآن الشريف بر کات أمير مكة خرج الى جدة هو 
وباش المجاورين وجماعة من الماليك الجاورین 
الذين هناك بمكة » وأقاموا بحدة خوفا على 
البندر من الفرنج أن بهجموا عليه » فأرسلوا 
بعلمون السلطان بذلك » فلما جاء هذا الخير تنكد 
له السلطان الى الغاية ولا سيما كان منقطصا فى 
الدهيشة بسبب عینه » فحصل للناس بهذا الخبر 
غاية الشکد ١‏ 1 

فلما كان يوم الجمعة خرچ السلطان وضلی 
صلاة الجمعة » فلما خرج قاضى القضاة الشافعى 
كمال الدین الطویل ورقی الى النبر خطب خطبة 
بليغة فى معنی هبذه النازلة التی وقعت بسیب 
الفر نج وآخذهم لعدة بلاد من سواحل الیمن » 
فلما قامت الصلاة قال الْوّذنون : « القنوت عقیب 


س ۸۱۷ س 


الصلاة » . فلما صلی قاضی القضاة صلاة الحمعة 
قنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة » فقنت 
السلطان والأمراء ومن ف الجامع قاطبة » فعد 
ذلك من النوادر . 
وفيه زل السلطان الى الميدان وجلس به وأمر 
بعرض العسسكر الذین استجدهم ف الطبقة 
/ الخامسه ' فعرضهم وهم لابسون الزردیات 
والخوذ وف آوساطهم السيوف » وكان منهم 
رماة بالبندق الرصاص . فلما عرضهم كتب منهم 
حماعه نحوا من ثلائمائه انسان » وعين باشهم 
الأمير آرکماس أمير مجلس ومعه الأمير قانصوه 
أبو سنة أحد المقدمين » وعين معهم جساعة من 
الماليك السلطانية » ورسم لهم بآن يتوجهوا الى 
السویس ويقيموا به بسبب عمارة الراکب التی 
عمرها السلطان هناك . 
وفیه عين السلطان الأمير حسين بأن بتوجه الى 
جدة ويستقر فى نيابتها على عادته » وعين الأمير 
خشقدم شاد الشون بان يتوجه الى جدة ويقيم 
بها لأجل الكشف على آخبار الفر نج .وغير ذلك . 
وفيه نزل السلطان الى الميدان وعرض جماعة 
من الزردكاشية ورماة البندق الرصاص والنفطية» 
وعين منهم جماعة بأن توجهوا الى جدة صحية 
الأمير خش قدم ويفيموا بها الى أن یعین لهم 
السلطان تحريدة . 
وفيه صلى السلطان صلاة الجمعة ودخل الى 
الدهيشة واجتمسع هو والأمراء وضربوا مصه 
مشورة.فى آمر الفرنج الذين تسلطوا على جهات 
اليمن » فأشسيع بين الناس أن السلطان عين ف 
ذلك اليوم أربع تجاريد الى جهات معلومة » 


فأقام الأمراء عند السسلطان ف ضرب هله 


المشورة الى قريب العصر وتخففوا من ثيابهم » 


وكان مجلسا حافلا » ووقع فيه بعض جدال ين 
الساطان وین الأمراء بسبب من بسافر منهم . 

وفيه ترايد أمر الطاعون وفتك ف الناس فتکا 
ذربعا » حتى بلغت ورقة التعريف فى يوم واحد 
لاثمائة وخمسة وستين النسانا » خارجا عمن 
مخرج من المغاسل والأسبلة » فيقال ان ورقة 
التعريف فى أيام الفصول الواحسد فیها بعشرة » 
فعلى هذا يقاس أن كان يموت فى كل يوم ثلائة 
كلاف وكسور » وصار يزيد يوما وينقص بوما » , 
وكان أكثر فتكه فى الجوارى والعييد والمماليك 
و الاطفال . ۱ 

وفيه توق شخص من الأمراء العشراوات يقال 
له وردیش بن قانصوه » وتوف سیدی بحیی بن 
تانی بك قرا الاینفالی آمیل مجلس كان » و کان 
شابا لا بأس به » فکان بینه وبين وفاة آخبه سیدی 
محمد ثمانی سنین ۱ 


وفيه توف شخص من الأمراء العشراوات قال 


| له تمراز بن أقباى . 


وفيه توق شخص من أولاد ابن قرمان أمير 
التركمان يقال له مصطفى بن حمزة » وكان مقيما 
بمصر قمات بالطاعون . 

وفيه سرقت عملة ثقيلة من بيت الشهابى أحمد 
ابن الجيعان » وكانت عملة شحو خسة آلاف 
دینار 4 فاتهموا بها جماعة من. الجيران منهم ابن 
اينال بای دوادار سكين وجماعة من العلسان » 
فلما بلغ السلطان ذلك رسم لاوالى بأن بنزل الى 
بيت ابن الجيعان ويحرر أمر هذه العملة وشحص 
عمن فعل ذلك » فلما حضر الوالى الى هناك 
وحزق على جساعة ممن اتهم بذلك فظهر من تلك 
العملة أشياء كثيرة » منها شبخاناه عنبر ومخدات 


ب ۸۱۷۷ — 


عثبر وصس‌حون صیلی وتحساس آصفر مکفت 
وفواتی مقفوله لم بعلم ما فيها » وغير ذلك من 
مقاعد وألحفة » واستمر الوالى يحضر فى كل يوم 
الى هناك ويقرر من فعل ذلك والعملة يظهر منها 
شىء بعسد شىء » حتى ظهسر غالبها فى عدة أيام 

وف أواخر هذا الشهر رسم السلطان بابطال 
مولد سيدى احمد البدوی رضی الله عنه » وسبب 
ذلك أن العربان كانت اثرة فى البلاد » والطعن 
كان عمالا فى القاهرة » والأحوال مضطربة من كل 
وچه ولا سيما ينوعك السلطان بعينه » والاشاعات 
قائمة باثارة فتنة كبيرة . 

لد ين 

وف دیع الاخر » ففی یوم الائنین ثانیه » خام 
السلطان على الامیر قانصوه کرت أحد الامراء 
المقدمين وقرره فى امرة رکب الحمل » وخلم على 
الأمير طومان بای حاجب ثانى وقرره فى امرة اطاج 
پال رکب الأول » و کان من الامر اء الطبلخائات . 

وی تلك الليلة ترلت النقطة وکان عبد 
ميكائيل . 

وف ذلك اليوم كان وفاة على الجركسى » وكان 
من أخصاء خاير بك نائب حلب » فحضر الى مصر 
ف بعض أشغال نائب حلب فمات بالطاعون بمصر » 
وكان رقى ف أيام خاير بك ائب حلب حتى بقى 
حاجبا ثائيا بحلب » وهی فى منزلة امرة طبلخاناء 
بمصر . 

وكان أصل على الحرکسی هذا ابن فران » 
وكان فى صغره مليح الشكل فحظى عند الأمير 
خاير بك حتی بقى عنده محمقدارا » فلما قرر خاير 
بك فى نيابة حلب سعى له عند السلطان فى الحجوبية 
الثانية بحلب وصار من جملة الأعيان بمصر 


وحلب » وكان حضر الى مصر وتوجه الى الحجاز 
فحج ورجع من الحجاز وآقام بمصر مدة سيره 
ومات مطعونا » و كانت له جنازة حافلة . 

وفيه أبطل السلطان ضرب الكرة يسبب ذلك 
العارض الذى حصل له فى عينه » ولاجل أن 
الطعن كان عمالا ؛ وكان غالب الأمراء فى تكد 
بسبب فقد أولادهم . 

وفيه تزايد بالسلطان رخو فى جفونه » فجمع 
الأطباء والكحالين وعقدوا له مجلسا بسبب ذلك 
الرخو الذى ف جفونه » فاجتمع رأى الحكساء 
و الکحالین على آنهم بقصوا من جفنه ما طال » 
فلم يوافق السلطان على ما قالوه من قص جفنه » 
فطلعت اليه امرأة نركية وقالت له : « آنا أداويك 
من غير أن آقص جفنك بشىء من الفسولادٌ » . 


فآقامت عند السلطان مدة وهی تعالج فى عینه . 


وف يوم الاثنين تاسعه جلس المت‌لطان فى 
شباك الأشرفية التى بجوار الدهيشة » وعرض 
جماعة من المماليك السيفية وغير ذلك من أولاد 
الناس » وكتب منهم نحوا من ثلاثمائة مملوك بأن 
پتوجهوا الى السويس صسحبة الأمير أركماس 
أمير مجلس والأمير قانصوه آبو ممئة ؛ يسبب 
الكشف على المراكب التى عمرها السلطان هناك 
واستعجال سرعة العمل فى ذلك » ثم ان السلطان 
عين الأمير مغلباى الزردكاش الكبير وعين مصه 
ثلاثين انسانا من الزردكاشية بان بتوجهوا الى 
نحو السويس صحبة المكاحل التى يرسسلها 
السلطان الى هناك » وعين معمم جساعة من 
النجارين والحدادين » وعين معهم جساعة من 
الرماة بالبندق الرصاص وجساعة من التفطية ء 
ورسم لهم بأن يخرجوا الى هناك بسرعة من غير 
نفقة فتضرروا من ذلك » ثم بلغ السلطان أن الماليك 
المتعينين الى السفر قد صممؤا على عدم السفر » 


مس AVA‏ سب 


وکان منهم ناصرية وظاهرية وآشرفية وعادلية وغير 
ذلك . 

فلما كان يوم الثلائاء عاشره نزل السلطان الى 
الميدان وجس به ورسم بعرص الماليك العينة 
الى السفر » فلم يطلع منهم فى دلك الیوم آحد » 
فبلغ السلطان أنهم قالوا : « نحن نسافر بلا نفقة 
موت ف البزاری بالجوع والعطش » . فتنکد 
السلطان ف ذلك اليوم الى الغاية » وقام من المجلس 
سريعا » وكان ف غاءة التشويش سبب عينه » 
وأشيع ف ذلك اليوم الركوب على السلطان , 

وف بوم الأريماء حادى عشره بزل السلطان 
وتوجه الى المطرية'و کشف على العمارة التى آنشآها 
هناك » ثم أقام فى قبة يشبك التى هناك الى بعد 
العصر ثم.عاد الى القلعة . 

وف يوم الخميس ثانى عشره جاءت الأخبار من 
عند ناثب حلب بان اسمعيل شاه بن حيدر الصفوى 
ملك العراقين قد خرج عليه بعض آعدائه من ملوك 


التتر » فتحارب معهم فانکسر الصفوى وقتل من , 


عسکره نحو من ثلانين آلفا » وآن الصفوی جرح 
وفقد ولم بعلم له خبر » فکاتب السلطان بهذا ار 
مسبعة من النواب » فلمسا سمع السلطان هذا 

وفبه توق الرس عسد القادر القطبى » وكان 
من آعیان الأطباء . 

وف يوم الجمعة ثالث عشره نزل السلطان و توجه 
الى القیاس وصلی هناك صلاة الحمعة » وتوجه 
الى هناك قاضى القضاة الشافعى وخطب به فى جامع 
المقياس وصلى صلاة الجمعة هنال ¢ وأقام بالمقياس 
الى بعد العصر » ثم عاد الى القلعة » متزايد به رخو 
الجفون ف عينيه وأشيع بين الساس أنه قد عمى 
وغارت عينه » فاحتحب أياما عن الناس ف القبة 


الأشرفية » وکنر القال والقيل بين الناس بسبب 
ذلك » فتعطلت الناس فى هده المده من المراسيم 
لأجل قلة العلامة وعدم المحاكمات » حی اشيع ہیں 
الناس أن السلطان يقصد آن يحلع نفسه من الملك 
ویولی ولده عوضا عنه لأجل العلامة على المراسيم 
والحاکمات » فلم تتم تلك الائساعة النى أشيعت 
بين الناس بذلك . ومما بلغنى من بعص اخصاء 
السلطان أنه لما تزايد به هذا العارص ف عينيه 
واضطريت به الأحوال » كان يقف فى شباك قبة 
الأشرفية بطول الليل ويتضرع الى الله تعالى ویمول ٠‏ 
« يا من لا پوصف بالظلم والجور » ارحم عبدك 
قانصوه الفوری » . نم يقول : « رینا ظلمنا أنفسنا 
واد لم تعفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين » . 
وكان يكثر من قول : يا بصير يا بصير » وقد خشی 
مما شاعت به أعداوّه » وى ما قدمت يداه » وقد 


. قلت فى معنى ما وقع له : 


سلطاننا الغورى غارت عينه 
لما اشترى ظلم العباد بدينه 

لا زال ينظر آخذ أرزاق الورى 
حتى أصيب بافة فى عينه 

وفيه شاوروا السلطان على اعادة الدكك التی 
على أبواب الحكام فلم يوافق على اعادتها » وقال : 
« أنا ترکت ما كان على الحسية من المجامعة 
والمشاهرة وكانت بنحو ثلاثين آلف دنار قى كل 
سنة » فكيف ما تبطل الأمراء ما ,كان يحصل لهم 
من آمر الدكك 7 6 . 

وكان الطعن قد أخذ ف التناقص قليلا . 

وف بوم الاثنين سادس عشره أتفق السلطان 
الجامكية على العسكر . 

وف ذلك اليوم طلع ابن أبى الرداد ببشارة التیل » 
وجاء القاع ست آذرع وست عشرة أصبعا » قلما 
أتفق السلطان الجامكية لم بحضر تفرقة الجامكية 


مت 17/4 سته 


الى آخرها » وکان ذلك الیوم فى غابة التشویش 
من عبنه . 

وفیه توق شخص كان من العوانية الخوارج » 
يقال له محمد بن طاهر » يراقع الناس عند السلطان » 
فلما وقع الطاعون بمصر طعن ابن طاهر هذا ومات 
بالطعن » فأراحم الله تعالى المسلمين منه » فعد موته 
من حسن الزمان . 

ومما وقع له فى المرافمة أنه رافع امرأة جارية 
بيضاء يقال لها زوحة اينال بای » وكانت ساكنة فى 
درب الحجر بالقرب من قنطرة سنقر » فرافعها بأن 
عندها مالا وديعة لبعض الأمراء فطمعت عليه » 
فلما سمع السلطان ذلك أرسل قبض على تلك 
الامرأة ورسم علیها عشرة آلاف دنار » فباعت 
جميع ما تملكه وأوردت من ذلك شيئا » فلما رأت 
أنها لم تقدر على ما قرر عليها من المال وصارت فى 
الترسيم شنقت نفسها ببدها تحت الليل » ووقعتها 
مشهورة بين الناس » ولو عاش ابن طاهر هذا لظهر 
منه للناس غابة الضرر » فعجل الله تعالى بروحه 
الى النار 6 كما يقال : 

زبانية السیران تكره وجهه 

ومشه استعاذت مذ رأنه جهنم 

ويقال ان ابن طاهر هذا كان من آقارب ابن 
علم الدين رأس باش الأوجاقية . 

وف يوم الاثنين ثالث عشرينه قویت الاشساعة 
بالركوب على السلطان » ولم يفتح فى ذلك اليوم 
داب السلسلة ولا باب الدرج ولا باب الميدان ٤‏ 
ووزعت الأمراء قماشهم وغالب الناس » واضطربت 
الأحوال على السلطان وضاق به الأمر حتی صار 
يدعو على نفسه بالوت . ثم ان الساطان آرسل 
خلف الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء . 
فلما طلعو! الى القعلة جلس السسلطان معهم فى 


الدهيشة وعينه مرفودة بخرقه مشاه ٤‏ ثم التفت 
الى الأمراء وفال لهم : رر بلعنی آنکم نوزعوا 
قماشكم » . فقالوا له : « نعم قد بلغنا آن المماليك 
الجلبان قصدون فتلنا ونهب بيوتنا فلما سمعنا 
ذلك وزعنا قماشنا » . فلما سمع السلطان ذلك 
أحضر مصحفا وحلف عليه بأنه لا بخونمم ولا 
بغدرهم ولا پسك متهم آحدا » ثم انه حلف 
الأمراء أيضا بأنهم لا بخامرون ولا يركبون عليه » 
فحلفوا بذلك على المصجف » ثم قامت الأمسراء 
من عنده وانفض الحلس . 

فلما نزلت الأمراء رسم الس‌لطان للوالی بأن 
پنادی ف القاهرة للناس بالامان والاطا والبيع 
والشراء » وآن آحدا من الناس لا ننقل له قماشا 
من مکان الى مكان » ومن فعل ذلك شنق من غير 
معاودة ونهب با معه من القماش » وآن لا مملوك 
ولا غلام ولا عبد يمشى من بعد المغرب بسلاح » 
ولا مملوك بمبث على سوقی فى دکانه ولا متسیب. 

ثم بعد ذلك قبض الوالی على غلام الأمير مامای 
جوشن أحد الأمراء المقدمين » فلما قبض عليه باللل 
وجد معسه بعال محملة قماشا فاخرا » فأخذ منه 
القماش وأمر بشنقه حتى شفع بعض من كان مع 
الوالى من الأمراء حتى أطلقه » وقيسل عرض على 
السلطان فأمر بضربه بالمقارع فشفع فيه بعض 
الأمراء » وكان الوالى فى مدة توعك السلطان 
بطوف فى القاهرة من بعد العشاء ومعه جماعة من 
الخاصكية نحو من مائة انسان » وكان غالبهم لابس 
زرديات وف أيديهم رماح » فيطوف ف كل ليلة 
المدينة والحارات والأزقة ويقبض على من دحده 
يمثى من بعد العشاء . 

ومن الحوادث أن جماعة من الصناع دخلوا الى 
الزردخاناه لیصحنوا البارود » فصعد منه الدخان 
فاحترق سقف الزردخاناه وعملت فيه النسار» 


mw‏ فپ بت 


فاضطربت القلعة لذلك » وکان السلطان فى شباك 
الأشرضة فقام واختفی من عظم الدخان » فاحترق 
من الصناع ثلاثة أثفار حتى ذاب لحمهم عن عظمهم 
من النار فنزلوا بهم الى بيوتهم فقاموا ثلاثة أيام 
وماتوا الثلاثة قاطبة » فتفاءل الساس بأن حرق 
الزردخاناه فأل على السلطان . 
ولما تزايد بالسلطان ذلك العارض فى عينه طلع 
الخليفة وسلم عليه » فأشيع بين الناس بآن السلطان 
أرسل خلف الخليفة ليخلع نفسه من الملك ويولى 
ولده ولم يكن لهذا الكلام صحة » فاضطربت 
الأحوال لذلك » فسلم الخليفة على السلطان ونزل 
الى ببته “ فلما نزل خمدت تلك الاشاعات الفاسدة. 
وف يوم الثلائاء رابع عشرينه جلس السلطان فى 
القبة الأشرفية وحضر عنده الأنايكى سودون 
العجمى وعلم على المراسيم وحكم وهو جالس فى 
الشسباك » وأظهر أنه قد شفى من ذلك العارض والا 
لما حاذر على عینه الأخرى التى كان ينظر ماه 
وف هذه الواقعة قول محمد بن قانصوه بن صادق : 
شفاك الله با ملك اليرايا 
من الداء الموكل بالعیون 
وأذهب عنهما باللطف منه 
سقاما محدثا رخو الحفون 
لتبقی فى هناء بها قريرا 
قريبا والتحرك ف سكون 
یمن لقتادة قد رداعينا 
وقال كأختكى فى الحسن كونى 
ومن رمد بتفلشه عليا أ 
شفى فى الحال من ألم مبين 
ثم. ان چساعة من الكحالين قالوا للسلطان : 


السلطان من ذلك فاحضروا قدامه أربع أتفس بهم 
رخو فى جفونهم » وكان فيهم شسخص يسمى 
سیدی محمد بن منکلی پغا فقصوا جفنه بحضرة 
السلطان على أنه بشجعه على ذلك » فلم یوافق 
السلطان على القص » فأقام الشاصری محمد 
ابن منکلی بغا أياما وشفی مما كان به ف عینه وطلع 
الى السلطان فرأى عینه وقد طابت . 

وف يوم الأربعاء خامس عشرينه تزاید الأمر فى 
الاشاعة بال ركوب على السلطان » فلما بلغ السلطان 
ذلك نزل الميدان وجلس به وأرسل خلف الأمراء 
قاطبة » فلما طلعوا اليه وبخهم بالكلام وقال لهم : 
« ما هذه الاشاعة التى تبلغنى عنکم فى آسر 
الركوب على ان كان عنسدكم من تسلطنوه فنا 
أخلى لكم القلعة وأنزل أقمد ف جامعی الى أن 
آموت » » فقام له الأمراء قاطبة وباسوا له 
الأرض واستغفروا له » ثم التفت الى الأمسير 
أركماس أمير مجلس ووبخه بالكلام ثم قال له : 
« الزم بيتك » . والتفت الى قانین بای قرا أمسير 
آخور كبير ووبخه بالكلام وأغلظ عليه فى القول لأمر 
بلغه عنه فى آمر الركوب » ثم التفت الى الأمير أنص 
بای والأمير تمر والأمير سودون الدوادارى 
والأمير علان ووبخهم بالكلام.لأمر بلغه عنهم » ثم 
ان المماليك الجلبان صارت متقحمة على مسك 
الأمراء فى ذلك اليوم » فما نزلوا من القلعة وف 
عينهم قطرة وقد ملثوا منهم رعبا » فلما نزلوا من 
القلعة آشیع ال رکوب على السلطان ووزع الأمراء 
قماشهم فى الحواصل . 

واشتد وجم عين السلطان وارتخى جفنه على 
عينيه واحتجب عن الناس فى الأشرفية آياما » و كثر 
القيل والقال بين الناس » وأشيع أن السلطان قد 
عمى فصار يجلس فى شباك الأشرفية قدر درجة 
حتى ينظره الناس » فكانت الكحالين يصنعون له 


۱ مس ات 


ا 


رفادة على عينيه وف الرفادة لزق سلوکات حتی 
يتمع جفنه قلیلا عن عینه وینظر الناس ما دام جفنه 
مرتفعا فاذا قلعت تلك اللزق ارتخی جفنه كما كان 
آولا . 

وف يوم الخمیس سادس عشرینه توق شخص 
من الأمراء العشراوات يقال له جان بلاط بن تعری 
بردی » وکان اصله من مماليك الملك الأشرف 

وف بوم الجمعة سابع عشرینه لم بخرج السلطان 
ولا صلی الجمعة » وکثر الاضطراب يسبب ذلك . 

وف يوم السبت امن عشربنه فرق السلطان على 
ممالیکه مسیوفا وزردیات » وصاروا يباتون فی 
القلعة كل ليلة ومعهم آلة السلاح» والاشاعات قائمة 
بوقوع فتنة كبيرة وآن السلطان يقصد القبض على 
بعض الأمراء » فأخذت الأمراء حذرهم من السلطان 
وصاروا لا بطلعون القلعة الا قليلا . وق هذه المدة 
أشيع بأن السلطان' آرسل الى غر الاسكندرية 
مراسم بأن نائب. الاسكندرية يضيق على الظاهر 
قانصوه وهو فى السجن ويمئع عنه من كان بدخل 
اليه من الناس حتى من غلمانه الذين كانوا يدخلون 
عليه » وصار الظاهر فى غاية الضنث » وقبل ال 
الأمراء يفصدون عوده الى السلطنة » فأشيع ذلك 
حتى أرسل السلطان ضيق عليه ' 


وف يوم الأحد تاسع عشرينه آراد السلطان بأن ؛ 


بظهر العدل بين الناس فجلس فى شسباك الأشرفية 
وآمر بعرض المحابيس الذين فى الحبوس ۽ فلما 
عرضوا عليه من فى الحبوس الأربعة أمر بعسررض 
من فى البرج الذى بالقلسة ومن كان بالعسرقانة 
الثى بالحوش السلطانى . فلما عرضوا عليه أمر 
باطلاق جماعة منهم ممن كان بالعرقانة » وهم : 
الأمير نغرى بردی الترجمان ؛ والجمالى بوسف بن 


أبى أصبع الحلبى وكان من جملة أخصاء السلطان » 
ثم نعير خاطره عليه وجرى عليه شدائد ومحن . 
وأطلق صهره عبد الرحمن » وکان له مدة طويلة 
وهو فى العرقانة ورسم السلطان پانه لا يحلق له 
رأس ولا يقص له آظفار » فلما خرج من العرفانة 
طال شعره حتى صار مثل شعر النساء فعجب منه 


وأطلق ابن الخولى المتحدث و کال مسجونا 
يسيب المماليك الدين تلوا فى باب اللوق . وكان 
من آمراء الشام . ومن فى المقشرة وبقية الحبوس 
جماعة كثيرة منهم الرئيس كمال الدين ابن شمس 
ان ٤‏ و من ت السلطاق »ثم ي خر 
عليه فسحنه فى المقشرة . 

وأطلق الشسیخ شسل الدين . بن روق عد 
ما جرى عليه شدائد ومحن ووافعته مشهورة . 

وأطلق الخواجا شمس الدين الحلیبی التاجر » 
وأطلق شخص يسمى تمر باى آبو قورة الذى كان 
أمير الحاج بالركب الشامى وكسره الجازانى » 
فغضب عليه السلطان لكونه فرط فى آمر الحاج 
حتى نهب الركب الشامى فأقام فى البرج مدة طويلة 
نحوا من عشر سئين . 

وأطلق الأمير قنبك الشيخ أحد الأمر اء 
العشراوات وكان فى البرج لأمر أوجب ذلك . 

وأطلق بخشبای الكاشف خازندار الأتابکی 
قرقماس » وكان تغير خاطر السلطان عليه فسجنه » 
وأطلق نانى يك > وشيخ م العرب عبد الدائم ابن 
الأمبر أحمد بن بقرا» وكان له مدة وهو ف البرج 
مقيدا بموجب عصيانه على السلطان فضمنه لأبيه 
وأطلقه وخلع غليه . 

وأطلق ابن فتوح برددار الأمير حسين نائب جدة 
وكان تغير خاطر السلطان عليه كونه أحدث أشياء 
كثيرة من المظالم بحدة . 


0 
4 


ستت IY‏ لم 


وآطلق بحبی بن آحمد بن قراكز احد الزردكاشبة 
و کان السلطان سجنه بالقشرة لا هرب آبوه وواقعته 
مشهورة . 

وأطلق شخصا یسمی محمد سکیکر وكان آشیع 
عنه أنه قد قتل أباه فلما عرضوه على السلطان 
أطلقه وقال : د اذا كان م القيامة » هو وأبوه 

وأطلق بدر الدين بن ثعلب قاضى أسيوط وكان 
مسحونا على مال' فلما أطلقه من القشرة مسلمه 
للزينى بركات بن مومى حتى يغلق ما عليه من 
المال . 

واطلق آخاه نجم الدين قاضى أسيوط آیضا 
وولده محمد » وآطلق شسخصا شريفا كان من 
منفلوط وقد اتهم بقتل شخص » وأطلق شهاب الدین 
المرقبى الذی كان متحدثا فى آوقاف الزمامية 
وسجنه السلطان على مال » وأطلق محمد ين العظمة 
الذى كان ناظر الأوقاف وكان ناظر الخاص وسحنه 
لكونه قد سعى عليه ف نظر الأوقاف . 

وأطلق ابن الطحاوية أحد مشايخ عربان الشرقية » 
واطلق محمد بن سودون السودونی وكان له مدة 
طويلة وهو فى السجن سیب احضار مكتوب 
وقف » وأطلق الشبراوى التاجر . وف ذلك اليوم 
أطلق جماعة کثيرة من مشایخ العربان ۳۹ 
والفلاحين والغلمان ممن كان عليه مال أو دين 
فسامحهم پذلك جميعه » وأطلق من كان فى سجنه 
قاطبة دون من سجن فى أيام غيره » حتى الحرامية 
استتوبهم وآطلقهم » حتى أصحاب الجرائم والزغلية 
والعمال ممن عليه مال منکسر » فأطلق فى ذلك اليوم 
واحدا وثمانين انسانا » وأظهر العدل فى ذلك اليوم 
جدا حتى ارتفعت له الأصوات بالدعاء وكير من 
كان حاضرا فى الحوش السلطانی من الجم الغفیر 
من الناس حتى سمعوهم من الجبل القطم » و کان 


هوما مشهودا » فانطلقت النساء له بالؤزغاريت ق 
الحوش وضجت له الرعية بالأدعية السنية . 

ثم فى ذلك اليوم شاوروه على اعادة الدكك 
التى كانت على آبواب الحكام فلم يوافق على ذلك 
وقال : « الذى له حق يتوجه بغريمه الى الشرع » 
والحرامية تتوجهول ؛ بهم الى بيت الوالى » . 

وف ذلك اليوم أشهر السلطان المناداة للعسكر 
بالعرض ولا يتأخر منهم لا كبير ولا صغير » فصار 
الطعن قد أخذ ف التناقص عما كان . 

عد ملد 

وق جمادی الأولى طلع الخليفة والقضاة الأريعة 
للتهنثة بالشهر » وچلس السلطان فى القعد الذی 
پالیدان » وطلع اليه العسكر والأمراء قاطبة من 
كبير وصغير » فلما قام الخليفة و القضاة وانصرفوا 


رسم السلطان پاحضار الصحف العشمانی فشوجه 


لاحضاره أ ماس دوادار سكين 6 فلما أحضروه دين 
دی السلطان تقدم القاضی كاتب السر محمود بن 


۱ أجا وحلف عليه الأمراء المقدمين قاطبة مم الامر اء ٠‏ 


الطیلخانات. ثم جماعة من الأمراء العشراوات » 
فحلفوا على الصحف العثمانی بآنهم لا بخامرون على 
السلطان ولا يركبون عليه ولا شیرون فتنة بين 
الماليك وبين السلطان » فلما حلفوا حلف لهم 
السلطان آضا بأنه لا يعسدرهم ولا خو نوم 
ولا یسك آحدا منهم لا كبيرا ولا صفیرا » ثم 
أحضروا الأمير آرکماس آمیر مجلس فحضر وهو 
بتخفيفة صغيرة » وقد تقدم القول على أن السلطان 
نغير خاطره عليه وقال له » الزم. بيتك أو نوجه الى 
دمياط » فلما طلع رضى عليه السلطان وآلبسه 
كاملية مخمل آحمر سمور من ملاسسه وأقره ف 


امرة مجلس على عادته . 


فلسا تزلت الامراء التفت الى السسکر وشرع 
یاخذ بخواطرهم وفال لهم : « آنا مقصر فى حقکم 
لا تواخذونی ونحن آولاد الیوم فكل من كان له 
علیق مکسور أو لحم مکسور آصرفه له » » تم 
نادی للعسکر ف الیدان بأن النفقة مع الجامكيه 
لكل مملوك ثلاثون دينارا من كبير وصعير حتی 
أولاد النامن والأمراء المقدمين » لكل واحسد متهم 
ألف دنار » والأمراء الطبلخانات لكل واحد مائتا 
دينار » والأمراء العشراوات لكل واحد منهم مائة 
دينار 6 فلما سمع العسكر ذلك ضجوا له بالدعاء 
ونزلوا وهم فى غاية الجير من السلطان . وكان سیب 
هذه النفقة أن السلطان لما حصل له هذا العارض 
فى عيئه أشاعوا عنه أنه قد عمى فاتفق رآی الأمراء 
على خلعه من السلطنة » وذكر للسلطنة جماعة 
من الأمراء ثم ذكر الظاهر قانصوه الذى بالسجن 
بغر الاسكندرية » وذكر للسلطنه یبای نالب 
الشام » وذكر أيضا للسلطنة ابن السلطان . وكان 
العسكر قاطبة مقلوبا على السلطان يسبب أن لهم 
عليقا مكسورا » وكذلك اللحوم ولم ينفق عليهم 
شيئا لا فق على مماليكه » وكانوا يشكون من 
خراب اقطاعاتهم من جور الكشاف ومشایخ 
: المربان ووزن الحمايات فضحوا من ذلك » فکان 
كما يقال فى آمثال الصادح والباغم وهو قوله : 
ومن أضساع جنده فى السلم 
لم يحفظوه فى لقاء الخصم 
فالجند لا يرعون من أضاعهم 
كلا ولا يحمون من أجاعهم 
وأضعف الملوك طرا عقذا 
من غره السلم فأقصى الجندا 
فلما رآئ السلطان أن العسكر قد تغلب عليه 
نادى لهم بالنفقة وشرع بستجلب خواطرهم مما 
تقدم منه قبل أن یتسم الخرق على الراقع . 


وق ذلك اليوم ظهر محمد بن تصر الله الذى 
كان ناظر دار الصرب واختفى من السلطان مسده 
طويلة » فلما آظهر السلطان العدل فى هذه الأيام 


آرسل يطلب منه الأمان فبعث اليه بمنديل الأمان 


حتى ظهر . 

ثم بعده ظهر القاضى شرف الدين الصغير كاتب 
الممالك وكان له مده وهو مختف من السلطان »6 
فلما طلع وقابله خلع عليه ونزل الى داره ف موكب 
حافل ؛ وكان السلطان قد آرسل اليه منديل الأمان 
حتى ظهر ولكنه لما خلع عليه لم بعده الى وظيعته 
فى كتابة المماليك كما كان أولا . 

ثم شرف الدين الجوينى الذى كان مباشر 
الأمير أزدمر الدوادار وكان له مدة طويلة وهو 
مختف فظهر بالأمان من السلطان . 

وفى يوم الثلاثاء ثانيه ظهر المعلم على الصغير 
وأخوه المعلم أحمد » المعاملين فى اللحم » وكان 
المعلم على له مدة وهو مختتف من السلطان فنادى 
له بالأمان حتى ظهر هو وآخوه المعلم أحمد . 

وف بوم الأربعاء ثالثه جلس السلطان فى شباك 
الأشرفية وأتفق على الماليك الذين عينهم صحبة 
الأمير خشقدم شاد الشون » فأنفق على كل مملوك 
ثلائین دينارا » وأنفق لكل مملوك جامكية أربعة 
أشهر » واستحثهم فى سرعة الخروج صحبة قاصد 
ملك الهند الذى حضر قبل تاريخه . 

وفيه ظهر القاضى تى الدين بن الرومى الحنفى 
وكان له مدة وهو مختف يسبب ما وقع له من آمر 
الواقم الكفرى الذى وقم فيه » وكان السلطان 
متطليه طلبا حشيثا » لما أفرج السلطان عن 
المسحونين ظهر فى هذه الحركة وقايل السسلطان 

وف يوم الخميس رابعه شاوروا السلطان فى 
اعادة الدكك التى كانت على أبواب الأمسراء 


۱ AA مت‎ 


الحکام » وکان السلطان لا تزاید آمر الطاعسون 
رسم بشیل الدکك من على آبواب الامراء كما 
تقدم » فلما شاوروا السلطان على دلك قالوا له : 
« السلطان ما بیحکم شىء والأمراء ما بنحکم شیء 
وضاعت حقوق الناس علیهم » . فعند ذلك آشهر 
الساداة فى القاهرة باعادة الدكك على آبواب 
الحكام » وآن الثقباء والرسل لا بجورون على 
الأخصام فى غرامتهم لهم على حق طریفهم » ولکن 
المحاممة والمشاهرة التی كانت على الحسسبة 
استمرت بطالة » وكذلك المكوس التى كانت على 
القسح والبطيخ وسائر الغلال آبطلها جميعها » 
فياليت شعرى هل يتم ذلك آم لا ! 

ثم نادى فى القساهرة أن كل من قهسر أو ظلم 


فعليه بالأبواب الشريفة » وآن لا ظلم اليوم. , 


فار تفعت الأصوات له بالدعاء من الخاص والعام ¢ ١‏ 


وتمنى كل آحد له البقاء على الدوام » فكان كما 
يقال فى المعنى : 

لم بق للجور فى آیامکم آثر ‏ 

الا الذى فى عبيون الغيد من حور 

فلما أظهر السلطان العدل شفعوا عننده فى 
الناصرى محمد اين بنت جمال الدين © وكان 
السلطان تر خاطره عليه سسب وافعة ابن 
قجق فرسم السلطان بنفيه الى الواح . فلما شفعوا 
فيه رسم باحضاره الى مصر » ثم رسم باحضسار 
شبك حبلص الاينالى وكان تاه الى الصسعيد 
بسبب الأتابكى قيت الرحبی. كونه كان عشيره » 
ورسم باحضار ابراهيم بن السكر والليمون وكان 
تغير خاطر السلطان عليه ورسم بنفيه الى مكة » 
فلما شفعوا فيه رسم بعوده الى مصر . 

ومما فعله من وجوه البر والاحسان أن وقف 
له القاضی فخر الدين بن العفيف الذى كان كاتب 


الماليك » فليا وقف له شکا له من ضسیق حاله 
فرسم له يجامكية آلفی درهم فى كل شهر وزبديتي 
لحم فى كل يوم » ورسم باعادة جامكية الناصرى 
محمد بن الشهابى أحمد بن أستيغا الطيارى الذى 
كان آمیر شکار وكان تغير خاطر السلطان عليه 
ورسم بنفيه الى قوص وقطع جامكيته » فلا 
رضى عليه آعاده الى مصر وصرف له ما فلع من 
جامكيته . 

ثم ذكر له الشرفق يونس النابلسى الذى كان 
أستادارا وعزل عنها فسامحه با بقى عليه من مال 
الصادرة » وقيل انه رتب له على الجوالى فى كل 
شهر ثلاثة آلاف درهم ورسم له باعادة بلد فى 
نابلس كانت أخذت منه فى المصادرة » بعد ما قاسی 
شدائد ومحنا فعطف عليه ورتب له ذلك ... هدا 
على ما قيل وآشیم بين 'الناس ولم التزم صحة 
ذلك , 

وقیل ان السلطان فرق فى هذا الشهر نحوا من 
ثلاثة آلاف دینار على مجاورى جامع الأزهسر 
والزوايا التى بالقرافة والمزارات » وفعل فى هذا 
الشهر أشياء كثيرة من هذا اللمط من وجوه ابر 
والاحسان حتى عد ذلك من النوادر الغريبة  .‏ | 

وأشسيع بين الناس أن السلطان قد رد لبعض 
جماعة من آولاد اللاس ما كان آخرجه عنم من 
اقطاعاتهم » ووعد برد الحوامك التى فطعت 
لنساء والأيتام بواسطة الأتابكى فيت الرحبى أن 
بعيلها اليهم عن قريب . ومما وقع لى آننی 
امتدحت السلطان نصره الله تعالى بقصيدة سسنية 
ومن جملة أبياتها : 

قد أظهر المدل فى الرعايا 

واطل الجسسور والمظالم 
هذا الذى عله خر تنا 
طوالع النجم واللامسم 


/ 
— Me — 


۰ 


سير الشاة فى حمساه 

۱ تشی مع الأسد والضراغم 
فلامنی الناس على قولی : 

قد أظهر العدل فى الرعایا 

وآبطل الجسور والظالم 

وکان السلطان فى فوة عسفه على الناس ف تلك 
الأيام فما عن فريب حتى آظهر السلطان هذا العدل 
العظيم الذی وقع منه ق هذه الأيام » فکان الفأل 
بالمنطق فى اظهسار عدله وقد آلهمه الله تسالی 
الى ذلك . 

وف يوم السبت سادسه جلس السلطان فى 
شباك الأشرفية وفرق على مماليكه الذين آخسرج 
لهم الخيل والقماش ففرق عليهم فى ذلك اليوم 
سيوفا وأفواسا وتراكيش وشابا وزرديات » 
وكانوا نحوا من ثلاثمائة مملوك . وف اليوم الثانى 
فرق على ثلاثمائة آخر . 

وق يوم الأربماء عاشره ابتدأ السلطان فيه 
ننفرقة النفقة على الأمراء المقدمين » فأرسل أولا 
الى الخليفة المتوكل على الله آلف دینار على بد 
بدر العادلى فراش الخزانة » فلما أحضر للخليفة 
آلف دينار » آلبسه كاملية صوف بسمور وأعطاه 
خمسين دینارا » ثم أرسل للاتابکی سودون 
العجمى ألفى دينار » وأرسل لبقية الأمراء المقدمين 
لكل واحد منهم آلف دینار » وأرسل للأمراء 
الطبلخانات لكل واحد منهم مائتى دينار » وأرسل 
للأمراء العشراوات لكل واحد منهم مائة دنار . 

وف يوم الخميس حادق عشره ابتدأ السلطان 
نتفرقة النفقة على العمسكر فأعطى لكل مملوك 


ثلاثين دينارا . 


وق يوم الجمعة ثانى عشره خسرج الأمسير 


خشقدم شاد الشون الذى تعين صحبة قاصد 
الهند . وفى دلك الوم توق شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له شاهين ء وكان كاشف البحيرة . 
وف يوم الاثنين خامس عشره فرق الس لطان 
الجامكية على العادة ومعها النفقة » فأعطى ثلاثين 
دينارا لكل مملوك » وأعطى للعواجز منهم عشرين 
دينارا » وللشيوخ الضعفاء منهم عشرة دنانير » 
وأنفق على الماليك الكتابية لكل مملوك خمسة 
دنانير » وأتفق على بعض جماعة من الأيتام ممن له 
جامكية أثرفق فأعطاهم أشرفيين » وأعطى لمن له 
جامكية آلف عشرة دنائير » فقيل كان جملة هذه 
النفقة على ما قيل ثلاثمائة آلف دينار » وقيل فوق 
ذلك » حتى عدت هذه النفقة من النوادر الغريبة 
كونه صرف ذلك بطيب من خاطره من غير كره 
منه » فکان كما يقال ف العنی : ۱ 
كانه فى العطساء بحر ندا 
وبذله النقد فيه تيار 
ان استمال القلوب لا عجب ' 
۱ لله عند اللقلوب آسرار 
قد راقب الله خشسية وله 
عند اكتساب الثواب أوطار 
ثم انه فى يوم الثلاثاء سادس عشره نادى ف 


الحوش بان کل من كان قطعت له جامكية من رجال 


آو نساء فیطل ف آول الشهر حتى دنظر السلطان 
فى حالهم ويرد لهم ما قطم لهم » فارتفعت الأصوات 
له بالدعاء فى ذلك الیوم . 
سطل ما كان على الخانکاه من الشاهرة والحامعة 
التى كانت على الحسبة . 
بالله يعقوب والد المتوكل على الله » وقد تذكره 
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السلطان » فأرسل اليه تفقة خمسمائة دار على بد 
الأمير طقطبای ناثب القلسة » ورسم بآن آحدا 
لا یکلفه بتىء . فلما تزل اليه الأمير طقطبای قال 
له : « السلطان يسلم عليك ويقول لك ادعو له 
وابرى ذمته ولا تواخذه بما وفع منه ف حقك » . 
فکان فى حظ نفس + فقال له : « والله آنا داعى 
للسلطان وخاطرى طيب عليه وما حصل منه الا 
خير » . وقد تقدم القول على أن السلطان لا ترافم 
سيدى خليل مع الخليفة يعقوب تعصب السلطان 
لسيدى خليل وقال للخليفة يعقوب : « آنت ضعيف 
النظر فلا تصح ولايتك على المسلمين » . وكسر 
بخاطره وغرمه مالا وخلعه من الخلافة يغير ذنب 
كما تقدم ذكر ذلك » فلما حصل للسلطان هذا 
العارض ف عينه ظن أن ذلك بخطيئة الخليفة 
يعقوب » فأرسل الأمير طقطبای نائب القلعة وأحد 
الأمراء المقدمين يتعطف بخاطره وساله له الدعاء 
وأرسل اليه خمسمائة دار 
النوادر . 

وف يوم الاثنين اسع عشرينه أتفق السلطان 
على آولاد الناس والتراکسة الذين فى الطبقة 
الخامسة المستجدة » فأعطى لكل مملوك عشرة 
أشرفية » وأعطى لجماعة منهم ثمانية أشرفية » 
وآنفق عليهم النفقة مع اللجامكية » وف ذلك اليوم 
فرق السلطان على مماليكه أتراسا وخوذا وكثرت 
الاشاعات بوقوع فتنة كبيرة . 

ل 

وف جمادی الآخرة طلع الخليفة والفضاة الأربعة 
للتهنئة بالشهر » وكان السلطان بالميدان » ففرق ف 
ذلك الیوم على جماعة من الماليك القرائصة خیولا 
نحوا من آلف قرس » وذلك لمن كان له فرس ف 
الديوانث مدونا ومات . 


... فعد ذلك من 


وف يوم الخمیس انیه خرج الأمير آقب‌ای 
الطويل أمير آخور ثانی الذى عينه السلطان بان 
پتوجه قاصدا الى سلیم شاه بن عشمان ملك 
الروم » فخضرج بطلب حافل » وهذا قط لم تفق 
لقاصد قبله أنه خرج على هذه الهبثة الجميلة حتی 
عد ذلك من اسوادر » فشق ذلك الطلب من داخل 
الميدان حتى نظر اليه السلطان وهو جالس فى 
المقعد الذى بالیدان . 

وفيه حضر قانصوه العادلى كاشف الشرقة 
وصحبته شخص من أولاد شيخ العرب ابن قرطام 
يسمى صالح » وهو من نی حرام » فسلخ جلده 
وحشاه تبنا » وآرکبوه على فرسه وآلنسه زمطه 
على رأسه وآلبسه كبرة حربر ؛ وکان شايا جمیل 
الهيئة فتأسف عليه الناس » فلما عرضه على 
السلطان شق ذلك عليه ولم يكن برسم بسلخه قبل 
ذلك » فلما جرى ذلك ثارت العربان فى السلاد 
وقطعوا جسر الحلفاية فساح على الأرض ف غير 
مستحقه وكان ذلك ليالى الوفاء . 

وق نوم الحمعة ثالثه خر ج السلطان وصلى 
صلاة الجمعة وهو بالشاش والقماش و كان له نحو 
من ست جمع لم يخرج ولم بصل الجمعة يسبب 
ذلك العارض الذى حصل له فى عيسه » فشال 
الرفادة عن عينه وخرج وصلى الجمعة » فسر الناس 
لذلك وتخلقت الخدام بالزعفران وكذلك الغلمان » 
و کان شفاژه على غير القياس ؛ وكاتوا أشاعوا عنه 
أنه قد عمى لا محالة . 

وق يوم الأحد خامسه كان وفاء النيل المبارك » 
ووافق ذلك رابع عشر مسرى » فأوفى وزاد عن 
الوفاء خمس أصايع من سبع عشرة ذراعا » وكان 
عرس النيل » وفتح السد فى يوم الاثنين سادس 
جمادى الآخرة الموافق لخامس عشر مسرى » وف 
ذلك يقول القائل : 


قد وفا النيل رابعا عشر مسری 
قملا بشره فلوب العبساد 
جاء فى وقته اذا قلت املا 
بحبيب قد جاء فى الیساد 

فرسم السلطان للأتايكى سودون العجمى بأن 
نتوجه وفتح السد على العادة » فكان له يوم 
مشهود » فلما عاد من فتح السد كان له موكب 
حافل ومشت قدامه الأفيال الكبار وهی مزينة 
بالصناجق والطبول » فطلع الى القلمة فالیسه 
السلطان خلعة على جارى العادة 

وف بوم السبت حادى عشره ركب السسلطان 
ونزل من القلعه » ولم يركب من حين حصل له ذلك 
العارض ف عينه » فلما ركب سير نحو المطرية 
وكشف على العمارة التى أنشآها هناك » فمد له 
الزینی بركات بن موسى المحتسب هناك مدة 
حافلة » وأقام بقبة الأمير يشبك الى بعد العصر » 
ثم عاد الى القلعة ولم يشق من القاهرة » وكانت 
الناس شرعوا فى الزينة على أنه بشق من القاهرة » 
فطلع من بين الترب ولم بشق من المدينة فى ذلك 
اليوم . 

وف يوم الاثنين ثالث عشره نزل السلطان الى 
الميدان وجلس به » وخلع على الأمير حسين اب 
جدة وآقره فى نیابتها على عادته وسافر من يومه . 
۱ ونی ذلك اليوم عرض السلطان الإنام من 
الرجال والنساء فرد لجماعة منهم ما قطع من 
جوامکهم » وذلك بحکم النصف » فرد منها شيا 
سرا . 

وف يوم الخمیس سادس عشره جلس السلطان 
على الدكة التى بالحوش وحکم بين الناس وأنفق 
الجامكيه » وكان له نحو من ثلاثة أشهر لم یجلس 
على الدكة ولا حکم بين' النساس بالحوش على 


جارى العادة . وقد هنيته بهذين البيتين لا شفى 
من ذلك العارص الذی حدث له ف عينه من رخو 
الجفون » فقلت فى ذلك مع اظهار التورية : 
بعادية السلطان قرت عيوتا 
ونال الورى منه پلوغ القاصد 
وقالوا به عين أصابت لعينه 
فلما شفى غارت عبون الحواسد 
فلما قرثا على السلطان استحسنهما وابتهج 
بهما 
وف يوم السبت ثامن عشره جاءت الأخبار بوفاة 
الناصری محمد ابن ينت جمال الدین آستادار 
العالیه » و کان من آعيان آولاد الناس » وجری 
عليه شدائد ومحن » ونفاه السلطان الى الواح 
يسبب جارية اين فجق كما تقدم ذکر ذلك . فلما 
أظهر السلطان العدل وآطلق من فى السجود قاطبة 
شفع بعض أخصاء السلطان فى ابن بنت جمال 
الدين فرسم يأحضاره من الواح » فلما وصل الى 
متفلوط مرض هناك ومات فدفن بمنفلوط ولم 
يدخل الى مصر . 
وف بوم الاثنين عشرینه حضر الى الأبواب 
الشريفة ناب طرابلس » وهو آبرك ملوك 
السلطان » فحضر هو وعياله بطلب من السلطان » 
فاستمر بالقاهرة حتى يكون من أمره ما يكون 
وف يوم الأربعاء ثانى عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى المطرية » ثم فتح سد الأميرية بنفسه » 
فدخل الاء الى الملقة ثم رجع وشق من باب الشعرية 
فا نطلفت له النساء بالزغاريت من الطيقان وارتفعت 
له الأصوات بالدعاء » فطلم من على الناصرية 
وقناطر السباع وشق من الصليبة : ثم طلع الى القلعة 
وهو ف غابة السودنة » وقد وقفت له العسوام 
وتسییوا عليه يسبب الفلوس الجدد » وقد وصل 


صرف النصف الفضة الى عشرين من الفلوس 
الجسدد » وصارت البغسائع باع بسمرین سعر 
بالفضة وسعر بالفلوس » وتشحط الخبز من على 
الدكاكين فى تلك الأيام » وغلفت الاسواق يسبب 
الفلوس » وحصل للناس غایة الضرر . 

وف يوم الخميس ثالث عشرينه حضر الى 
الأبواب الشريفة الفسر السیفی طومان بای أمي 
دوادار کر / وکان مسافرا ف جهسات بلاد 


الصعید » فحضر فى ذلك الیوم وصحته جساءة ' 


كثيرة من مشايخ عربان الصعید والدر کین وجماعة 
كثيرة من الفلاحين والزارعین وهم فى الحدید 
بسبب ما تأخر عليهم من المغل من آيام ابن ثعلب 
وغيره من المباشرين » حتى فيل كان عليهم نحو 
من سبعين آلف أردب من القمح . فلما طلع الأمير 
الدوادار الى القلعة آلبسه السلطان خلعة سنية 
ونزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه أمير كبير 
وبقية الأمراء المقدمين والجم العغفير من العسكر » 
فلما عرضؤا على السلطان هؤلاء الفلاحين 
والمزارعين وهم فى الحديد قال : « ما بال 
هولاء ۶ » . فقالوا له : « ان عليهم مغل منکسر 
من السنين الخالية من أيام ابن ثلعب وغيره نحوا 
من سبعين آلف آردب » . فسكت ساعة قال : 
« أطلقوهم آجمعین فقد تركت ما عليهم لوجه الله 
تعالى » . فارتفعت له الأصوات بالدعاء وكان فيهم 
الشیوخ والضعفاء والعواجز والصبيان الصغار » 


حتى عد ذلك من النوادر الغريية » فكان آحق 
قول القائل ‏ . 
فاذا سطا ملأ القلوب مهابة 
واذا سخا ملا العيون مواهبآ 
وقي يوم الأحد سادس عشرينه ازل السلطان 
وتوجه الى نحو المطرية وكشف على العمارة التى 


هناك » ثم أنى الى قبة الأمير شبك فأقام بها الى 
بعد العصر ؛ فمد له الزينى برکات بن موسی هناك 
مدة حافلة فد فتعشى وعد الحصر وطلع الى القلعة . 

وف يوم الاننين سابع عشرينه كان نوم النوروز 
السلطان على شخص من الأتراك وقد شل عنه آنه 
كاتب نائب حلب وجماعة من النواب بأن الساطان 
قد عمی دم صار سنظر شيا + فارسلوا الکاتبات 
الى السلطان » فلما أحضر السلطان ذلك المملوك 
وعرض عليه تلك المكاتبات أنكر ذلك » فلما قامت 
ضربا مبرحا وسجنه السلطان بالبرج حتى قر على 
مرن آلحاه الى ذلك من الأمراء فلم يقر شىء ۰ 

26 ¢ % 

فجلس ؛لسلطان بالقعد الذى بالحوش » وطلع اليه 


الخلفة والقضاة الأربعة هنو نه بالشهر ۰ 


فلما كان يوم الأحد رابعه نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى المقياس وأقام به الى يعد العصر » 
ومد له الزينى بركات بن موسی هناك مدة حافلة 
فانشرح فى ذلك اليوم الى الغابة » وكان اليل 
يومئذ فى عشر أصابع من نسم عشرة ذراعا . 

وف. بوم الثلاثاء سادسه نزل السلطان و کشف 
على العمارة التى بالمطرية » فلما عاد شق من المدينة 
ودخل من باب النصر » فلما أن وصل الى مدرسته 
نزل عن فرسه ودخل اليها » فتوشحت الغلمان 
بالبنود الحرير الأصفر حتى توشح بذلك جماعة , 
من المباشرين » فنهاهم السلطان عن ذلك » وأقام 
السلطان هناك الى بعد الظهر ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم الخميس ثامنه حلع السلطان على 
الزینی بركات بن مومى وآقره فى الجلسة الشريفة 
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على عادته » و کان آسیع عزله سب اضطراب 
البلد لأجل الفلوس » ثم ان السلطان آشهر المناداة 
فى القاهرة بان الفلوس تصرف بالیزان بعدما كانت 
معاددة » فخسر الناس فى هذه الحركة جملة مال له 
صورة . 

ومن العجائب أن السلطان لما حصل له ذلك 
العارض ف عينه جاد مع الناس وأبطل المجامعة 
التى كانت على الحسبة والشاهرة وآشیاء كثيرة 
من المكوس » مما كان على القمح والبطيخ وغد 
ذلك » فلما شفى من ذلك العارض وشق من الدینه 
ضحت له العوام بسبب الفلوس الجدد » فلما طلع 
الى القلعة حنق منم ورسم باعادة المجامعة 
والمشاهرة والمكوس التى كانت على القمح والبطيخ 
وغير ذلك كما كانت وزيادة » وقال : « أنا آبطلت 
عنهم أشياء كثيرة بنحو ألفين دينار فى كل شهر 
وهم يتضررون من الفلوس ! » . ثم ان السلطان 
شرع فى مطالبة من كان عليه بواقى مال من 
المسادرات التى تقدم ذكرها واعاد القاضى ابن 
علب الى المقشرة بسبب ما لآخر عليه من المال » 
وكان أشيع بين الناس أن السلطان لما كان عليلا 
بعینه سامح أرباب الصادرات بما عليهم من 
الأموال » فلم يتم ذلك وشرع يطالب کل من كان 
عليه شىء من المال وقد ندم على ما فعله من اظهار 
العدل فى تلك الأيام.» وقد قلت فى معنى ذلك : 

ساطانتا مذ كان فى ضعفه 

مئحنا عدلا واحسانا 
فمذ شسفاه الله من دائمه 
أحدث ظلما فوق ما كانا 

فكان الال بالمنطق » ورجع كل شیء الى ما كان 
عليه من وجوه الظلم كما كان أولا . 

وف هذا الشهر قوى عزم النيل حتى قطع جسر 


آم دینار الذى بأراضى الجيزة وشرق غالب أرضها 
سیب ذلك » وكان السلطان آمر الوزير وسف 
البدری بان هتم بعمارة چسر آم دينار هذا . 
فندب اليه شخصا من المباشرين يسمى جمال الدين 
فما آبقی ممكنا فى الظلم » وأفرد على كل فدان 
بأراضى الجيزة آلف درهم » فحصل على المقطعين 
بتلك النواحی ما لا خير فيه وضاع عليهم خراج 
تلك السنة من أجل هذا الجسر » ولم یفد من ذلك 
شيئا » وشرق غالب الأراضى بانجيزة لأجل ذلك 


الظلم . 


وف يوم الأحد حادى عشره أشيع بين الناس 
آن شخصا من البرابرة قبض على فرس البحر من 
بعض جهات الصعید وأحضرها بين يدى السلطان » 
أطلقها فى البحرة التی فى الی‌دان » وقد آخبرنا 
بصفاتها الیاس آحد الأمراء الآخورية . 

وف بوم الثلاثاء ثالث غشره ترافع آحمد ابن 
الصایغ برددار الزینی برکات بن موسی 4 ترافع 
معه » و کان الزينى برکات تشکی بآنه یسر ف 
تلك الجهات التی فى تحدثه » فقال آحمد بن 
الصایغ : على السداد » فخلم عليه السلطان كاملية 
وآشرك بینه وبين برکات بن موسی فى التحدث 


۱ على البلاد التی فى تقسیطه والحمایات © ولم بش رکه 


معه فى التحدث ف الحسبة الشرفة . 

وق دوم الخميس خامس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسکر » فخست الجامكية تسعمائة 
دینار فغلقها ابن الصایغ من ماله » فكان هذا آول 


وق بوم الجمعة سادس عشره نوف شخص من 
الأمراء العشراوات يقال له مصربای بن شبك . 
وفبه بت النيل البارك على أربع آصایع من 


س ۰س ۱ 


عشرين ذراعا وكان فى العام الاضی غاق العشرین 
ذراعا وزاد ثمانى أصابع من واحد وعشرين ذراعا » 
واستمر فى ثبات الى نصف هاتور القبطى . 

وفى يوم الأحد نامن عتيره بزل السلطان الى 
قبة الأمير شبك التى ف المطريه » ومد له هناك 
الزينى بركات بن موسى مدة حافله . فتعنی هناك 
ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين تاسع عشره جلس السلطان 
بالفعد الدی بالحوش » وخلع على شخص من 
الأمراء كان بطالا يقال له جام بن ولى الدين » 
واستقر به نالف طرابلس عوضا عن الأمير أبرك 
مملوك السلطان بحكم اتفصاله عنها » وجانم هذا 
تقدم آنه تولى نيابة حماة وثيابة طرابلس قبل 
ذلك » وكان السلطان عين سابة طرابلس الى الأمير 
سودون الدوادارى رأس نوية النوب فلم بوافق 
على ذلك وآبى » فخلع السلطان على جانم هذا 
وأقره فى نيابة طرابلس كما كان قبل ذلك » وقيل 
انه سعى فى نيابة طرایلس يستين آلف دينار على 
ما قيل . 

وف يوم الخميس ثاقى عشرينه احتجب السلطان 
ولم بخرج الى الأمراء » وأشيع أنه قد فص ما طال 
من جفنه وقطبوه له فتشوش من ذلك . 

فلما كان يوم الجمعة لم يخرج ولم بصل الجمعة 
ورسم للأمراء بآلا يطلعوا الى القلعة سلبب 
الصلاة ولا يكلفوا خاطرهم فان السلطان شارب 
فى ذلك الوم دواء » فلم تطلع الأمراء فى ذلك 
اليوم الى صلاة الجمعة فى القلعة . 

وف ذلك اليوم توف القاضى فخسر الدين بن 
' العفيف الذى كان کاب المماليك وعزل عنها » 
فأقام مدة وهو بطال حتى مات » وكان من أعيان 


الب‌اشرین وقد قارب الثمائين سنة من العمر ۾ ۱ 


وقاسی شدائد ومحنا وصودر غير ما مرة » وکان 
أصله من آیناء الأقياط . 

وق ذلك الیوم رسم السلطان بفتح سد آبی 
المنجا » فتوجه الأمير کرنبای والی الفاهرة وفتح 
السد على العادة . 

وف يوم الاحد سادس عشرینه نوق الأمير نانق 
بن دحشبای آمیر شکار كان » وتان اصله من 
مساليك الظاهر جممق ؛ وکان من الامسراء 
العتراوات وکان لا بأس به . 

وی يوم الخمیس تاسع عشربنه عرض السلطان: 
الماليك الذین قررهم فى الطبقه الحامسة » وهو 
العسكر الملفق » فرسم لهم بأن یعملوا پرقهم 
ويتوجهوا الى السويس لاجل حفظ المراكب التى 
آنشاها السلطان هناك » فقالوا : « نحن ما نسافر 
بلا نفقة » . فحنق السلطان منهم وقال : « آنا أسافر 
الى السویس ینضی » . وقد تقدم القول على أن 
الفرنج قد زاد تشوشهم على التجار فى البحر 
الملح وصاروا يخطفون البضائع من الراکب » وقد 
ملکوا کمران وهی من بعض جهات الهند . وقد 
تکامل من مراکب الفرنج فى البحر نحو من عشرین 
مرکبا » فکثرت الاشاعات 'سسفر السلطان الى 
السویس . ۱ 

اد د د 

وق شعبان كان مسنهل الشسهر يوم الجمعة ء 
فطلم الخليفة والقضاة الأربعة لانهنئة بالشهر على 
العادة » فلم يجتمعوا بالسلطان وقيل لهم قد دخل 


وكان السلطان يظن الملال لا يرى تلك اللينة 
فدخل الحمام فى ذلك اليوم . 

وف يوم السبت ثانيه نزل السلطان الى الميدان 
وشال الرفادة عن عيئه وجلس وحكم بين الناس » 
ورسم للعسكر پآن يصرف لهسم العليق شعير » 


ست 61م ~~ 


وكان بصرف لهم العلیق مثمن فرسم لهم بان 
بصرف العلیق شعير . 

وف يوم الاثنين رابعه طلست الأمراء الى القامة 
على العادة » فخرج لهم السلطان من الدهيشة وهو 
ماثى على آقدامه وقد لبس التخفيفة الكبيرة 
المسماة بالناعورة » وهی الآن ف مقام التاج لملوك 
مصر من حين تولی بها الأتراك » وكانت التيحان 
بلیسها ملوك الفرس من الأكاسرة » فصارت 
التخفيفة الكبيرة التى بالقرون الطوال لسلاطين 
مصر هی التاج لهم » كما كان التاج لملوك الفرس 4 
وقد جاء فى بعض الأخبار أن العمائم تيجان العرب 
وكان السلطان له نحو من أربعة آشهر لم يلبس 
هذه التحفيفة الكبيرة ولا جلس على الصطبة التى 
بحکم عليها بالحوش » فلما خرج تمشی وجلس 
على تلك الملصسطبة » فباس له الأمراء الأرض 
وهنوه بلبس التخفيفة الكبيرة » ثم أحضروا له 
بالدواة فعلم فى ذلك اليوم على عدة مراسيم وتفذ 
عدة محاكمات » ثم قام وطلع الى المقعد الذى 
آنشاه بالحوش » فلما قام نثر على رأسه المعلم 
يعقوب اليهودى خفائف من ذهب وفضة » 
فتخاطفتها الخاصكية وتراحموا على السلطان حتى 
كاد أن يقع من شدة الازدحام . فلسا طلع الى 
الفعد خلع فى ذلك اليوم عدة كوامل صوف 
يسسمور » فخلع على الرئيس شمس الدين بن 
القيصونى » وخلع على الرئيس عبد الرحمن بن 
الشريف الكحال » وخلع على الرئيس تقى الدين 
المنوق الكحال الذى قطب له عينه » وخلم على 
الر يتس صلاح الدين الشامى » وقيل رسم لكل 
رئيس منهم بمائة دینار » ثم خلع على محمد مهتار 
الطشتخاناه كاملية حافلة بسمور » وخلع على علم 
الدين الحليبى كاملية حافلة پسمور » ثم ان خوند 


زوحة السلطان آرسلت لكل ولحد من هو لاء 
المذكورين كاملية حافلة بسمور . ثم ان الحکماء 


ويبشرونهم بعافية السلطان فيحلعون عليهم 
الكوامل الحافلة » وكذلك آرباب الوظائف من 


المباشرين قاطبة وأخصاء السلطان » فدخل عليهم 
عدة كوامل بسمور حافلة » وقد قلت لما شفى 
السلطان ولبس التخفيفة الكبيرة فى ذلك اليوم 


فهنيته بهذين البيتين وهما : 
لا شفى السلطان من رمد به 
بوسيلة من صاحب المعراج 
قتفاءلت كل الأنام بآنه 
ف الملك باق يوم لبس التاج 
وهنأه الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق 


بهذه الأسات : 


با ملكا عدله آرانا 
تبسما ف فم الزمان 

وقد حبانا بهار جود 
یقصر عن عدها لسانی 

اهنا ببرء يلى نقاء 
 ..‏ مثريدا مظهر التمانى 

لآ زلت للملك ذا نظام 
. تبدی به جوهر العانی 


"وف يوم الاثنين القدم ذکره حضر الأمير أر زمك 
الناشف آحد القدمین » وکان السلطان رسم له بان 
قیم فى الفیوم حتی یعمر الم الذی هناك ء 
فأقام بالفیوم مدة حتی انتمی ذلك العمل من 


الجر » فلما حضر خلع عليه الساطان كاملية بسمور 


حافلة ونزل الى داره » ولكن حصل منه غاية الضرر 
. على كل من كان له فى الفيوم رزقة أو اقطاع > 
فأفرد عليهم ثلث خراجهم ف هذه السنة سيب 


س ا ست 


0 


عمارة الجسر القدم ذکره الذی سافر السلطان الى 
الفیوم بسیبه ؛ فجار الأمير أرزمك على أصحاب 
الرزق والاقطاع غاية الجور » وراح على المقطعين 
خراجهم ف هذه السنة سیب عمارة هذا الجسر . 

وف ذلك اليسوم نزل الزینی بركات بن موسی 
الحنسب وصحبته آعیان المباشرين وأرباب الدولة 
وهم موشحون بالحرير الأصفر لأجل عافية 
السلطان » فشق من القاهرة وقدامه الحكماء 
السلطان » فارتفعت له الأصوات بالدعاء وانطلقت 
` له النساء. بالزغاريت من الطيقان » نم ان الزینی 
بركات بن موسى أشهر المناداة لسكان برکه الرطلى 
بان بصنعوا بها وقدة حافلة ويزينوا الطيقان لأجل 
عافية اللك . فانطلق سکاد بركة الرطلی بالزغاریت 
وعلقوا فى الطیقان الشدود الحرير الأصفر والکوامل 
الحریر اللون ... ودارت الطول والزمور ف 
المراكب هنون آعیان الناس من سکان البركة بعافية 
السلطان » ثم ان سکان البركة شرعوا فى أمسر 
الوقدة فعلقوا فى الطيقان آحمالا وأمشاطا فيها 
القناديل » فاحتفل سکان البركة بوقدة عظيمة ثلاث 
جمع متوالية » وصارت فى كل ليلة تدور المراكب 
بالمتمرجين » ویفع بالبركة من القصف والفرجة 
مالا بحصی وصفه ولا سيما قد صار أمرا سلطائيا . 

وكان النيل ف آواخره فخرج الناس فى ذلك عن 
الحد » وصار بقع فى البركة كل ليلة أمور غريبة 
من سماع مغنى لطيفة ووقدة وتفوط تحرق وآشياء 
حافلة . ا 

وف بوم الشلاثاء خامسه زشت القاهرة زنة 
حافلة » حتى زينوا داخل الأسواق ۾ وهم سوق 
الشرب والباسطية وسوق الحاجب وسوق الفاضل 
وسوق جامع ابن طولون وسسوق مرجوش 


وسوق الوراقین وسوق الحواهرة وغیر ذلك من 
الأسسواق » وزینوا مصر العتیمه وبولاں حى 
زینوا آسوای الخانکاه » وزینوا حارة زويلة وخان 
الخلیلی وغير ذلك من آسوانی الساهرة » سم ان 
الأمراء المقدمين وآرباب الوظائف من الأمراء 
الطبلخانات زينوا أبوابهم بالصناجق والحيسام 
الحافله مثل زينة العيد » ثم ان الخليفة زین بابه 
بستور ضريح السيدة نفيسة رضى اله عنها ٠‏ م ان 
قضاة القضاة زينوا أبوابهم بالشاخین المحمل 
والنواميس الحرير » ولاسيما قاغی القضاة الحنفى 
عبد البر بن الشحنه فانه خرج ف الزينة عن الحد » 
فزين بابه بالبشاخين الزركش والعنبر فعد ذلك من 
البدع المنكرة » ثم ان الزينة آفامت سبعة أيام 
متوالية » والكوسات عمالة كل يوم نوبتين باكر 
النهار ویسد العصر 4 وهی بالقلعة وعلى آبواب 
الأمراء المقدمين . ولم يقع قط بمصر مشل هذه 
الواقعة فى عافية سلطان ولا آمير » وهذا من باب 
الوجاهة والزوكرة للسلطان » فان قضاة القضاة 
زینوا أبواب المدارس التى بسکنون بها حتى باب 
المدرسة الصالحية وخانقاه بيبرس ٠غير‏ ذلك من 
الأماكن الجليلة » فعاب بعض الئاس على الةضاة 
هذه الفعلة » وقد صنع قاضى القضاة عبد البر بن 
الشحنة ردكا بأشجار واحواض جلد على باب 
الحانقاه البيبرسية ؛ فعد ذلك من الدع المنكرة 
وفد قال التاصرى محمد ين فانصوه بن صادق : 
لبرثك با ذا الملك سرت نفوسنا 
وقد زينت من بعد ما عطلت مصر 
الدهر ميتسما لنا 
وفی وجنة الدئیا غدا بنظر اللشر 
وکان سبب ایساع هذه الزينة آن الاخبار قد 
شاعت فى البلاد الشرقية والغربية بأن السلطان قد 


وأصبح خر 


— ۸۲ — 


عمی بعينيه الائنتین » فأراد السلطان اظهار هذه 
الزینة حتی يشاع ف البلاد آن الساطان قد شفی 
وزال عنه الألم الذی كان ف عينيه » فأمر بزينة 
القاهرة ودق الكوسات حتى يشاع ذلك بدق 
الكوسات بالقلعة وعلى أبواب الأمراء . 

وف يوم الخميس سابعه جنس السلطان على 
المصطبة بالحوش وعين فى ذلك اليوم خمسة آتفس 
من الأمراء المقدمين بآن يعملوا يرقهم ويتوجهوا الى 
السویس » ثم بطل ذلك فيما بعد ولم يسافر منهم 
أحد » وكان أشيع سفر السلطان بنفسه الى 
السويس ولم يتم ذلك » فشرع يقول للعسکر 
« جهزوا يرقكم فانی أسافر تصق 
الشهر » » وصنع أربع محفات » وجعل یصرض 
نوب هجن وبغال وغی ذلك . 

وف بوم الاثنين حادى عشره جلس السلطان ق 
الميدان وفرق اطلاقات الطين على المسكر وكان 


والأمراء : 
ا 


غالب أراضى الحيزة شراقى » فردوا وصولات . 


الاطلاقات. وكادت آن تكون فتنة . 

- وف يوم السبت نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى نحو قبة الأمير بشبك التى بالمطرية وبات يها » 
ورسم لنقيب الجيش بأن يطوف على الامراء 
المقدمين قاطبة ويعلمهم: بأن السلطان يوكب من 
القبة ويشق من القاهرة » وأرسل يعزم على 
الأمراء فى القبة ؛ فحضر اليه الأتابكى سودون 


العجمى والأمير آرکماس آمير مجلس ويقية الأمراء ' 


المقدمين قاطبة » فباتوا عند السلطان بالقبة ومد لهم 
هناك أسمطة حافلة ء فلما كان يوم الأحد ركب 
السلطان من القبة وقدامه الأمراء المقدمون قاطبة 
والأمراء الطبلخانات والعشراوات وأرباب الوظائف 
من المباشرين قاطبة وأعيان الدولة والعسكر قاطبة . 
وكان السلطان قصد أن تحمل على رأسه القبة 


والطير قتهاه الأمراء عن ذلك وقالوا له : « ما هى 
عادة آن السلطان اذا خرج الى المطرية تحمل على 
رأسه القبة والطير » ... فرجع عن ذلك . 

ثم ان السلطان دخل من باب النصر وشق من 
القاهرة فى موکب حافل » ولاقته طائفة اليهود 
والنصارى وبأيديهم الشموع موقدة » وسارت 
قدامه آرباب الوظائف من الباشرین وهم 
متوشحون بالحربر الأصفر » و کذلك نقیب الجیش ' 
والوالی وآعيان الخدام وولد السلطان » ومشت 
قدامه الرءوس النوب بالعصی من باب النصر الى 
القلعة نم سحخیت صدامه الجنائب بالکنایش 
الزر نش ومتى قدامه الأوزان والشياية السلطانية 
والنفير البرغشى والمجامع السلطانية بالغشاء الحریر 
الأصفر » ولم تلبس الامراء ولا أحد من العسكر 
ف هذا الموكب الشاش والقماش » ولم پستطع 
السلطان ليس التخفيفة الكبيرة من: العارض الذى 
فى عينه » پل كان فى هذا الموكب بتخفيفة صغيرة 
مكسى وسلارى بعلبکی أبيض » ومشی فدامه 
غالب الخاصكية من باب النصر الى القلعة » فکان 
له يوم مشهود » واصطفت له الناس على الدكاكين 
بسبب الفرجة عليه » وتركزت له الطبول والزمور 
فى عدة آماکن من القاهرة » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من .الطيقان وكانت القاهرة. مزينة زينة 
حافلة منذ سيعة أيام » وأوقدوا له الشموع 
والقناديل فى الأحمال بالنمار على الدكاكين » 
وأطلقوا له البخور فى الحامر “ فاستمر السلطان 
فى هذا الموكب الحافل على ما ذکرناه حتى طلع الى 
القلعة . وقد قلت فى هذه الواقعة آبیات مواليا وهى 
هذه + ' 
سلطاننا لو محاسن فيه موصوقه 

ولو مواكب لها أوقات معروفه 


آي ا 


مذخف عنو الرمد بألطاف عفوفه 
آو کب لها آوقات مصر مصفوفه 

ولا شق السلطان من القاهرة ارتفعت له 
الاصوات بالدعاء » وقال له جماعة من العوام : 
ابطل عنا أمر المجامعة والمشاهرة التى على الحسبة » 
فلم يلتفت الى كلامهم وتغافل عن ذلك . 

ومن الحوادث فى ذلك اليوم آن امرآة خرجت 
تتفرج على السلطان وكانت حاملا ؛ فجاءتها ضربة 
على بطنها فنزل الولد من بطنها فى الحال وماتت 
من يومها » فرجعت الى بيتها فى تابوت وذلك 
بالقرب من ياب النصر . 

فم شرع كل آحد من أعيان المباشرين يقدم 
للسلطان تقادم حافلة ما بين ذهب وقماش وسكر 
وآغنام وغير ذلك » وقدم اليه أيضا جماعة من 
الأمراء من آخصاء السلطان تقادم حافلة ما بين 
خيول وصوف ووشق وسنجاب وغير ذلك » 
فخلع عليهم فى ذلك اليوم كوامل مخمل آحمر 
بسمور » والذى لم يقدم له شيئا لم بخلع عليه . 

وف يوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان 
عسكر الطبقة الخامسة التى استحدها » فلما 
عرضهم عين منهم جماعة بأن يتوجهوا الى السويس 
فشرع مقدم المماليك سنبل يقول لهم : « با أغاوات 
عبوا يرقكم حتى تسافروا الى سويسة !© 
فضحكت عليه الناس يسيب ذلك . 

وق بوم الثلاثاء ثانی عشرينه صنع السلطان 
ستورا من حرير آسلود بطرز مزركشة » وكانوا 
نحوا من سبعة ستور لبقية الأنساء الذين هناك > 
ولأجل ضریح سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام » 
فشقوا من القاهرة وقدامهم الطبل والخليلة » وكان 
لهم يوم مشهود » وكان خادم حرم الخليل عليه 


السلام حاضرا فنزل قدام الستور هو وجماعة من 
الفقراء . ۱ 

وف بوم الخميس رابع عشرينه دخل جماعة 
من المماليك الذين تعينوا الى السويس على الأمير 
طومان بای الدوادار وشكوا له مسفرهم الى 
السويس بلا ثفقة » وصمموا على عدم السفر الى 
السويس ؛ فطلع الأمير طومان بای وذكر للسلطان 
ما قاله الماليك » وكاد آن بقع من ذلك فتنة » 
فلما سمع السلطان ذلك أمر يبطلان السفر الى 
السويس وخشى من اقامة فتنة . 

وف يوم الجمعة نزل السلطان وعدى الى 
الروضة » ونصب له خياما على خرطوم الروضة 
وبات هناك ومد له الزينى برکات بن موسی هناك 
أسمطة حافلة » فأقام الى يوم الأحد وطاب له ذلك 
المكان وانشرح به » وكان صحبته مغانى وأریاب 
الآلات » فطلع الى القلعة يوم الأحد أواخر النهار . 

وف يوم الاثنين ثامن عشرينه خرج الأمير جانم 
الذى قرر ف نيابة طرايلس كما تقدم ذكر ذلك » 
فكان له يوم مشهود . 

وفى يوم الخميس من آواخر هذا الشهر كانت 
وفاة الأمير برد يك تفاح » وكان من الأمسراء 
الطبلخانات » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى > 
وكان أميرا من جملة الأمراء المقدمين الألوف 
بالشام » فآنی الى مصر ليسعى فى الحجويية 
الكبرى بالشام فلم يتم له ذلك فاستمر مقيما 
بمصر » وكان له مرتب على الذخيرة فى كل شهر 
حتى مات وكان له مدة وهو عليل » فلما مات 
كانت له جنازة حافلة ومشت قدامه خشداشینه 
من الأمراء وآخرجوا قدامه كفارة » وكان 
لا باس به . 

وفيه نزل السلطان وسير الى مصر العتيقة وشق 
. من على ساحل البحر » ثم طلع من على قناط 


مسيم ۵ مت 


السباع وشق من الصليبة وطلع الى القلعة » قلما 
شق من الصليبة ضجت له العوام بالدعاء وذكروا 
له امر الفلوس الجدد وأن البضائع صارت تباع 
بسعرين » فلما طلع الى القلعة نادى فى ذلك اليوم 
بآن الفلوس تكون بنصفين الرطل » وكانت بثلاثة 
أنصاف الرطل » فخسرت السوقة فى هذه الواقعة 
نحو الثلث من أموالها » وكانت البضائع تباع 
بسعرین سعر بالفضة وسعر بالفلوس » ففرح غالب 
الناس بهذه المناداة . 

وف يوم السبت سلخ الشهر نزل السلطان الى 
المطربة وتوجه الى قبة يشبك و کشف على العمارة 
التى هناك » تم عاد الى القلعة من يومه . 

% 3 

وق رمض ان كان مستهل الشهر يوم الأحد > 
فجلس السلطان بالميدان وطلع اليه الخليفة 
والقضاة الأربعه بهنونه بالشهر على جری العادة 

وق دلك اليوم طلع الوزير بوسف البدرى 
والزینی بركات بن مومى الحتسب باللحم والخيز 
والدقيق والسكر والغنم وهم على رءوس الحمالين 
وقدامهم الطبول والزمور » وشقوا من القاهرة 
وكان لهم يوم مشهود ء فخلع السلطان على الوزير 
يوسف البدرى والزينى بركات بن موسى ونزلوا 
الى بيوتهما فى موكب حافل » مم ان السلطان رسم 


الزينى بركات بن موسى بأن ينادى ف القاهرة ' 


بتسعير البضائع : بأن البطة الدقيق سبعة أنصاف 
واللحم الضانی بتسع نقر الرطل واللحم البقرى 
بست نقر الرطل » وسعر الأجبان والسيرج والزیت 
وغير ذلك من البض‌ائم » وآن النصف الفضة 
لا يصرف باکثر من اثنى عشر درهما » وأن الفلوس 
العتق والجدد بالیزان وکل رطل بنصفین . 

وف يوم الجمعة سادسه قلع السلطان الیساض 
ولبس الصوف » ووافق ذلك ثامن هاتور القبطی . 


وق يوم الاثنين سادس عشره أنفق السلطان 
الكسوة مع الجامكية على العسکر 

وق ذلك اليوم كانت وفاة المعلم على الصعير 
أحد معاملى اللحم » وكان رئيسا حشما فى سعة من 
المال » ولكن قاسى فى آواخر عمره شدائد ومحنا 
وصودر غير ما مرة » وضرب بالمقارع على أجنابه 
بين يدى السلطان » وسحن بالعرقانة مدة وتسحب 
من هناك وتدلی بحبل فاتقطع به ووفععلى الأرض 
فانكسر ضلعه » واستمر مختفيا مدة » وسافر الى 
الحجاز وهو مختف * ثم ظهر عند ما آفرج السلطان 
عن أصحاب الحرائم كما تقدم ذكر ذلك » مظهر 
واستمر علیلا مما قاساه حتى مات » وكان قد جاوز 
السبعين سئة من العمر » وكان من أعيان المعاملين 
ناتها بالسداد » وقد ذكر ف آیام الأمير آقبردی 
الدوادار پآن لى الوزارة مثل الببای فلم يتم له 
ذلك . 

وى هذا الشهر أشيع بين الئاس بأن الناصرى 
محمد بن أزدمر نائب حلب كان قد قتل فى معركة 
ببلاد ابن عثمان ملك الروم » وكان السلطان تعر 
خاطره عليه فرسم بشنقه ف حلب » فلما بلغه ذلك 
فر الى بلاد ابن عثمان فقتل هناك » وكان غير . 
مشكور السيرة فى سائر أفعاله . 

وق يوم الأحد ثانى عشرينه نزل السلطان وتوجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالطرية وكشف على 
العمارة التى هناك » فلما رجع دخل من باب النصر 
وشق من القاهرة ف موكب حافل . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشرينه نزل السلطان 
وتوجه الى الروضة وأقام ف خرطوم الروضة » 
وأشيع بين الناس بان السلطان قصد أن ينثىء 
هناك قصرا بأربعة وجوه . 

وف يوم الخميس سادس عشرنه كان ختم 
صحیح البخارى بالقلعة 6 ونصب السلطان خيمة 


س ۸ س 


كبيرة بالحوش على العادة » وحضر هناك القضاة 
الأربعة ومشایخ العلم وآعيان الفقهاء ففرقت عليهم 
الخلع والصرر لمن له عادة » و کان ختما حافلا . 

وف يوم الأحد تاسم عشرینه نزل السلطان 
وتوجه الى نحو تربه العادل التی بالمطرية فجلس 
على المصطبة التی هناك وجربوا قدامه عدة مكاحل 
بحجارة کبار » فأقام هناك ساعة ثم عاد الى القلعة . 

وفیه عرص ناظر الخاص خلع العید و کانت فى 
غابة الوحاشة . 

وفیه أتفق' السلطان الکسوة والجامكية على 
عسکر الطبقة الخامسة . 

¢ و 

وف شوال كان عيد الفطر يوم الثلائاء » فخرج 
السلطانل وصلی صلاة العید وهو بالشباش 
والقماش » وكان موکب العید حافلا . 

وف يوم السبت خامسه نزل السلطان وعدی 
الى الروضة وبات بالمقياس تلك الليلة » وأقام به 
يوم الأحد الى بعد العصر » ثم عدى وطلع الى 
القلعة وشق من الصليبة فى موكب حافل وقدامه 
ولده وبعض أمراء » وكان قدامه قاضى القضاة 
عبد البر بن الشحنة وجاعة من الأمراء العشراوات » 
والأمير خاي بيك الخازندار آحد الأمراء المقدمين 
وكان صحية السلطان فى المقياس . 

وق بوم الائنین سابعه توف القاضی عرفات بن 
السحان » وكان من آعيان نواب الشافعية » وكان 
لا باس به . 

وف هذا الشهر خلم السلطان على عبد العظیم 
الصيرف وقرره فى التحدث ف آمر الشون السلطائية 
وجهات الذخيرة » فتعاظم عبد العظيم الى الغاية 
وكبر عمامتة وصار من أعيان الرؤساء » و رکب 


الخيول وسى ما جرى عليه من الضرب بالكسارات , 


وعصر أكعابه بالمعاصير وحرق أصابعه بالشار » 
فنسى ذلك كله وصار فى شمم عظيم . 

وف يوم السبت ثانى عشره نزل السلطان وتوجه 
الى نحو قبة شبك الدوادار ويات بها لملة الأحد » 
ثم عاد الى القلعة . 

وف يوم السبت المقدم ذكره وقعت كائنة عظيمة 
وهی التى عمت ولست » وكان سیب ذلك أن 
شخصا من نواب النفية يقال له غرس الدین خلیل » 
وکانت له زوجة حسناء فهوبها شخص من نواب 
الشافعیه يقال له نور الدین على الشالی واعتشر 
بها مدة طويلة » فاتفق أن فى ليلة السبت القدم 
ذکره طلع غرس الدین خلیل الى الامام الليث رضی 
الله عنه ویات به » فارسلت الامرآة خلف نور 
الدين المشالى وأعلمته بأن زوجها خليل بائت فى 
الامام الليث » فاطمآن يذلك ثم أرسل اليها ما 
بلائم » وكان بجوار بيت الامرأة شخص تسميه 
الناس شمیس » وهو اين آخت القاضی نور الدین 
الدمياطى » وكان يهوى هذه الامرآة وهی لم ترض 
به » فلما تحقق أن نور الدين المشالى بات عندها 
تلك الليلة فصبر حتى طلع اليها نور الدين واستقر 
عندها فى البيت » فركب شمس الدين ابن آخت 
الدمياطى وتوجه الى الامام الليث وأعلم خليل 
زوج الامرأة بذلك » فركب خليل من وقته وجاء 
الى بيته فوجد الباب مقفولا . ودخل الى البيت » 
فوجد ور الدين وزوجته فى الناموسية وهما تحت 
اللحاف متعاتقان فقبض عليهما باليد . 

فلما تحقق نور الدين المشالى أنه تعدی على 
خليل وطلع الى ببته وفسق فى زوجته قصد نستو. 
هذا الأمر فقال لخليل : « آکتب لك على مسطورا 
بألف دینار ولا تفضحنی بين الناس » . وقالت 
الامرأة : « خذ جميع ما ف إلبيت من الأمتعة وستر 
هذه القضية والستر مطلوب » . فلم بوافق خلبل 


تست ۸٩۷‏ سم 


على ذلك 4 آغلق علیهما الباب وأنى الى دار 
حاجب الحجاب فقص عليه ما جرى له » فارسل 
حاجب الحجاب فيض عليهما ؛ فلما مثلا بين يديه 
آفر نور الدين الشالی أنه طلع الى بيت خليل وكان 
بينه وین زوجته ما كان من آمر الزنا » ثم ان 
حاجب الحجاب آحضر القاضى شمس الدين بن 
وحيش آحد نواب الشافعية فشهد على نور الدين 
المشالی يما أقر به على تفسه بالزنا وكتب خطه بذلك 
وكتب بذلك محضرا وثبت عليه . ثم ان حاجب 
الحجاب عری نور الدين الشسالی وضربه ضربا 
میرحا حتی كاد بهلك » ثم ضرب الامرأة على 
أكتاف الشاعلية ضريا مبرحا > ثم آمر باشهارهما 
فى القاهرة » فأركب نور الدين المشالى على حمار 
وآلبسه عمامته وأركب الامرأة إيضا على حمار 
وقلبوا وجهيهما الى خلف الحمار وطافوا بهما فى 
الصليبة والقاهرة وقناطر السباع » وكان لهما بوم 
مهول » ثم رجعوا بهما الى پیت حاجب الحجاب » 
فقرروا على الامرآة ماثة ديئار لحاجب الحصاب 
فقالت الامرآة : « آنا زوجى وضع بده على جميع 
مالی فلا آملك من الدنيا شيا » فقالوا لزوجها : 
«هات من مال زوجتك مائة دينار اجب الحجاب». 
فلم يوافق على ذلك وامتنع فرسموا عليه » وكان 
لخليل ولد صغير يقرا مع المقربين عند السلطان ف 
الدهيشة » فلما رسموا على أبيه طلع الى السلطان 
وذکر له ما جرى من أوله الى آخره » فعند ذلك 
انسع الخرق على الراقع وفشا الكلام بالمواقع » 
قلما اتصل هذا الأمر بالسلطان كان من الأمر 
ما ستذكره فى موضعه . ۱ 

وف يوم رابع عشره نزل السلطان الى الیدان 
وعرضوا عليه كسوة الكعبة والپرقم ومقام ابراهیم 
عليه السلام و الحمسل الشرش » وكان یوما 
مشهودا م 


وق ذلك اليوم وقف الى السلطانث بشخص 
قتيل يفال له قانم الداقف » وكان من جملة 
الزردكاشية » فأنهوا آولاد القتیسل على أن بعض 
الماليك الأجلاب عزم عليه وأسكره ثم قام اليه 
وخنقه بوتر حتی مات » وكان بيد قانم هذا اقطاع 
تقيل فقتله الحلبان سبب ذلك * وكان له آولاد 
وزوجة فقتل ولم تنتطح فى ذلك شاتان » وحل 
السلطان فى آمره ولم يأخذ له بثآر . 

وف ذلك الوم نوف الحاج رمضسان مهتسار 
الأشرف فایتبای » وقد قاسی فى آواخر عمره أشياء 
كثيرة من شدائد ومحن » وصودر غير مأ مرة ۾ 
وضرب وعصر ف آکعابه » وباع پیوته فى الصادرة 
وجميع ما يملكه » وصار يستعطى من الأمراء 
باتقصص ‏ و کان أصله من الصعید » وخدم الاشرف 
قاتای حين كان خاصکیا الى أن هی سلطانا » 
ورآى ف آيامه من العز و العظمة ما لا رآه غیره من 
الهاترة الذین سلفوا من قبله 6 وکان بيده مهترة 
الطششخاناه الشريفة ونظر الکسوة الشرشة 
و التحدث على جهات السلطان » وكان غالب السعی 
لأرباب الدولة من بابه » ويقال كان متحصله فى کل 
بوم نحوا من أربعين دینارا » فسلب ذلك منه 
جميعا ومات فقيرا لا ملك من الدنيا شيا » وكان 
قد شاخ وكبر سنه ومات وهو فى عشر الثمانين . 

وف يوم الأربعاء سادس عشره أرسل السلطان 
خلف القضاة الأربعة » فلما حضروا بين يديه و بخهم 
بالكلام الفج وقال لهم: « والله افتخرتم ياقضاة 
الشرع : نوابكم شىء شرب الخمر وشىء يزنى 
وثیء ببیع الأوقاف » . وف ذلك نسميعة لقاضی 
القضساة الحنقی عبد البر بن الشحئة و كان هو 
القصود بذلك الکلام » ثم طلب الحضر الذى 
ثبت على القافی شمس الدین بن وحيش > فقال 


له ابن وحيش : « آنا بت عندی رجمهما » . 
فانصاع السلطان لهذا الکلام وقصد بذلك اظهار 
العدل حتی يكتب ذلك ف تاريخه آنه رجم من زنی 
فى أيامه » كما وقع فى زمن النبی صلی الله عليه 


وسلم لاعز وزيئب اللذين آمر النبى در مهم ۾ فقال 


السلطان لابن وحيش : « احکم برچهما » : فقال اين 
وحیش : « حتى نفد لى قاضی القضاة الشافعی » . 
فقال القاضی الشافعى : « قد نمدت لك ذلك » . 
فاتفصل الجلس على رجم الشالی والامرأة وعلی 
أن يحفر ,لهما حفيرة ویرجما فيها » ولو فصل 
السلطان ذلك ف يومه شى آمر الرجم وقضى ذلك 
الأمر » لكن عارض السلطان خروج المحمل وآمر 
الحجاج » فآخر هذه القضة لبعد خروج الحجاج . 

فلما كان يوم الخميس سابع عشر شوال خرج 
المحمل من القاهرة 4 تحمل زائد الى الغابة » وكان 
له يوم مشهود » وحضر فى هذه السنة ملكان من 
ملوك التكاررة » فحرجا ف ركب وحدهما بد 
خروج الحاج بأيام ورجعا صحبه الحجاج لا 
حضروا » وحرج عدامه القضاة الأربعة » وكان 
أمير ركب الحمل قانصوه كرت أحد الأمراء 
المقدمين » وبالركب الأول لام طوماد بای 
حاچب ثانی » فخرجا ف موکب حافل وقدامهما 
الأنانكى سودون العجمی وبقیه الأمراء المقدمين . 

فلما ائستغل السلطان بأمر خروج الحجاح 
تعصب لنور الدین الشالی شحص يقال له شمس 
الدين الزتکلونی آحند نواب الشافعبة » فکتب 
فتاوی على أن الرجل اذا زنى واعترف بالژنا ثم 
رجع عن ذلك . الاعتر اف فهل سقط عنه الحد أم 
لا » فدار بهذا السو ال على جماعة من العلماء 
ومشايخ الاسلام » فکتب على ذلك السؤال الشيخ 
برهان الدين بن أبى شريف القدسی الشسافعی 


وكتب عليه جماعة آخرون من العلماء بمعنی ما 
أجاب به الشيخ برهان الدين بن آبی شريف أنه 
اذا رجع عن الاقرار بسقط الحد من رجم وغير ذاك 
فلما بلغ السلطان ذلك اشتد غضبه 
على القضاة وقال : « یامسلمین رجل بطلع الى بيت 
رجل وفسق ف زوجته ويقبض عليه تحت اللحاف 
مع زوجته ويعترف الخصم بذاك وبكتب خط بده 
بما وقع منه ... بقولوا بعد ذلك له الرجوع !1 » . 
فآمر بعقد مجلس بين بديه بالقلعة وآمر بآن القضاة 
الأربعة تعضر ومشايخ العلم قاطبة . 


من الحدود 3 


فلما كان بوم الخميس رابع عشرین سوال 
حضر الأربعة قضاة وهم : كمال الدين الطويل 
الثسافعى وعبد البر بن الشحنه الحنفى ومحيى 
الدين بحیی بن الدميرى الالکی وعز الدين بن 
الشيشينى الحنبلى » فجلسوا عن يمين الساطان 
وحضر شيخ الاسلام التفصل عن القضاء زين 


الدين زكريا فجلس راس اليسرة » وجلس تحته 


الشیخ برهان الدین بن آبی شرف وحضر قاضی 
الفضاة الشیخ برهان الدین القلقشندی التفصل 
عن القضاء » وحضر الشیخ برهان الدين بن الک ر كى 
الحنفی » وحضر غير ذلك من مشایخ الملماء جماعة 
كثيرة منهم الشیخ نور الدین افحلی والشیخ عبد 
الحق السنباطی الشافعی وآخرون من الش‌ایخ 
والفقهاء . فلما تكامل الجلس أخذ السلطان يتكلم 
مع انسیخ زكرا والشسیخ برهان الدین بن آبی 
شرف » فقال لهم : « كيف يكون رجل متزوج 
بامرأة وبطلع الى بیثه فیجد رجلا آجنبیا راقدا مع 
روجته تحت اللحاف ويعترف پالزئا وتقولوا له 
الرجوع ۶ » . فقال له ابن آبی شریف : « شرع 
الله هذا » . وآراه النقل فى هذه المسألة » فلم 
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تلتفت الى التقول فى ذلك وقال : « آنا ما آنا ولی 


الذمر ولی النظر العام فى ذلك 7 » . فقال له ابن , 


أبى شريف : « نعم ولكن بموافقة الشرع الشريف . 
وان قتلتهما تلزمك دشان عنهما » . فحنق منه وكاد 
أن يبطش به ف المجلس » ثم التفت الى الشسیخ 
زكريا وقال له : « اش قلت انت فى هده 
المسألة # » . قال : « له الرجوع بعد الاعتراف . 
واذا رجع سقط عنه الحد » . فقال له السلطان : 
« هذا یقی فى ذمتك » . فقال الشيخ زكريا : 
« ابش كنت آنا ۶ هذا فى ذمة الامام الشسافعی 
صاحب المذهب » . فذكر على أن السلطان قال له : 
و أنت ذهلت ما بقى لك عقل » .ثم التفت الى 
قضاء القضاة وو بخهم بالکلام وقال : « انتو 
الأربعة قوموا لا ترونى وجوهكم قط » . فقاموا 
من ذلك المجلس وهم يتعثرون ف أذبالهم » وكان 
لهم يوم مهول » فاتصل الجلس مانا وحصل 
فيه كل سوء من مقت السلطان لهم . 

ثم ان السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن أبى 
شريف من مشيخة مدرسته وأثسيع بنفيه الى 
القدس » وعزل محيى الدين بحبى بن الدميرى من 
قضاء المالكية ومن خطابة جامعه » واشسند غضيه 
على قاضى القضاة عيد البر بن الشحنة » وكاد أن 
بطش يه ٠‏ وكان عنده من المقسدمين الأخصاء » 
وكان يبات عنده ثلاث ليال فى الجمعة وكان من 
ندمائه ۾ وبسافر معه اذا شوط 4 وصار بيده الخ 
والعقد فى أمور الستلطنة ‏ فاتقلب عليه كانه لم 
یمرفه قط » وكان بمنزلة جعفر اليرمكى من هرون 
الرشید » الحمد لله . 


ومما وقع فى ذلك المجلس بحضرة السلطان أن 


الشسسيخ نور الدين على المحلى قال للسلطان ؛ ` 


« يا مولانا السلطان . ان الذى صدر من مشابخ 
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الاسلام پسحة الرجوع فهو الحسق » وهو نص 
ما نقله الامام الشافعى وغيره من العلماء رصى الله 
عنهم آجمسین بعد القرار ق أمر الزنا فلا عبرة 
باقراره فى ذلك » . فقال له السلطان : « ان شاء الله 
تطلع الى بيتك فتجد من يفعل فى زوجتك الفاحشة 
كما فعل المشالى فى زوجة خليل » . فقال له الشيخ 
نور الذين المحلى : « عافانا الله من ذلك » . فشق 
كلامه على الس‌لطان فى الباطن » وانفض ذلك 
المجلس من غير طاثل » وحصل للعلیاء فى ذلك 
الجلس غاية البهدلة ولا سيما ما حصل للشسيخ 
برهان الدين بن أبى شريف وآمره مشهور . فكان 
كما يقال ق المعنى : 

احذر مداخلة الملوك ولا تكن 

ما عشت بالتفرب منهم واثقفا 
فالعیث غوئك ان ظمشت وریما 
ترمی بوارقه اليك صواتقا 

ویقال ان سیب تغیر خاطر السلطان على قاضی 
القضاة عبد البر بن الشحنة آنه فى اول الأمر 
وافق السلطان على أن الرجل والامرآة يرجمان » 
فلا آفتوا آنه اذا رجع عن الاقرار يسفط عله 
الحد فوافقمم عبد البر على ذلك » فقال له 
السلطان ؛ « آنت تفرر معى شيئًا وترجع عن ذلك 7 
كنت قلت لی هذا من الأول حتی عرفت آمر 
الرجوع بعد الاقرار » . فلما تحقق عبد البر آن 
السلطان متغيظ. عليه دار على الأمراء وكاتب السر 
بأن يشفعوا فيه عند السلطان » ثم ان السلطان 
رسم الى يحيى بن تکار دوادار الوالى بان پسجن 
نور الددين المفسالى الذى زنى » فثوجه به الى 
المقشرة وتوجه بالامرأة الى الححرة . 

ویسد مضى الحجاج بخمسة أيام خرج رکب 
التکرور والغاربة وعين معهم السلطان ثلائة من 
الدللة يرشدونهم الى الطریق فتوجهسوا بهم من 
۱ 


مخالص غير مخالس الحجاج . وفى هذه السنة 
حج الأمير بقر بن الأمير أحمد بن بقر سیخ 
العرب » وحج صحبته الجم الغفير من الفلاحين . 

وف يوم الثلاثاء تاسم عشرینه نزل السلطان الى 
الميدان وجلس به وارسل أحضر شمس الدین 
الزنکلونی الدى دار على العلماء بالفتوی سب 
نور الدین الش‌الی حين رجع عن الاقرار » فلما 
حضر قال له السلطان : « با زنکلونی ! حكمك 
أنت عشی وحكمى آنا سطل 7 » ثم بطحه على 
الأرض وضربه نحوا من آلف عصا وضرب آولاده 
الاثنين کل واحد نحوا من ستمائة عصا . وکان 
رفيقهم ف هذه المسألة ابن شریف الوكيل » فلما 
بلغه ذلك اختفى » وكان المتعصب عليهم فى ذلك 


القاضى شمس بن وحيش وأوحى للسلطان أن . 


الزنكلونى وأولاده قد أسوا عليه. وسبوه 
فحرض علبهم السلطان حتى جرى ما جرى 
للزتكلونى . ثم ان السلطان رسم بنفى الزتکلونی 
الى الواح فنزلوا بالزتكلونى وأولاده وهم على 
وجوههم راكبين على حمير والدم يسيل من 
آکیا 


وف بوم الاربعاء سلخ الشهر آشیع بين الناس 
بأن الزنکلونی قد مات من شدة الضرب » وأن 
أولاده فى حال العدم . 1 

وفى ذلك اليوم نزل السلطان من القلعة وتوجه 
الى نحو قليوب » وظن أن الشهر قد هل فى ذلك 
اليوم فنزل حتى لايقابل القضاة ولا ينظر اليهم » 
وقد كثرت الاشاعة بعزل القضاة الأربعة . 

د ف 

وق ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الخميس 
فطاع الخليفة وهنا فى ذلك اليوم . فلما قام الخليفة 
من عنده رکب السلطان وئزل الى دار البقر حتى 


لا يجتمع على القضاة » وكان القضاة قد جلسوا , 
/ 


فى الجامع هلم يجتمع عليهم السلطان ونزل سير » 
فلما بلغ القضاة ذلك نزلوا من القلعة بحمى حنين . 

ومن العجائب أن من يوم عقد المجلس المقدم 
ذكره وحصل ما حصل على القضاة سيب الفتوی 
فى أمر الرجوع » فصرح السلطان فى ذلك اليوم 
بعزل القضاة الأربمة ء فآقامت مصر شساغرة 
نحوا من خمسة أيام لم يعقد فيها عقد نکاح ولا 
وقع فيها أحكام شرعية » وأغلقت الشلهود 
دكاكينهم قاطبة » وتعطلت أحوال مصر واضطربت 
ف تلك الأيام الى الغاية » ورسم السلطان للوالى 
وقال له : « كل من وجدته من الفقهاء وهو سكران 
فاقبض عليه وأنا ألبسك كاملية مخمل سمور 
وأركبك فرس بکنبوش » . وأشيع بين الناس أن 
السلطان قال : « لا بدخل على أحد من المباشرين 


1 
| وهو لابس عمامة» من بغضه ق الفقهاء » فکان 


القراء اذا دخل أحد منهم على السلطان فیلیس له 
زمط وعلیه شد ملفوف . وأشيع أن الزینی برکات 
ابن موسی لبس له تخفيفة ودخل على السلطان 
فضحك عليه » وكذلك القاضى علاء الدين ناظر 
الخاص لبس له تخفيفة ودخل على السلطان فقال 
له : « بقيت مثل المماليك الحراكسة » . 

ومن الحوادث فى يوم مستهل هذا الشهر سقط 
ربع تجاه باب الوراقين على رأس عطفة الخراطين 
فقتل تحت الردم شخص بيساع جزر » فمات هو 
والحمار من وقته تحت الردم . 

وفيه كثر الكلام بسبب عزل القضاة » فنزل 
السلطان الى الميدان » فلما جلس به قام الأتابكى 
سودون العجمى والأمير أركماس أمير مجلس 
والأمير طومان باى الدوادار وغير ذلك من الأمراء 
| المقدمين والقاضی کاتب السر 6 فقاموا فى صعید 
واحد وباسوا الأرض للسلطان ثم شفعوا فى القضاة 
الأربعة » فلما سمع السلطان ذلك حنق على الأمراء 
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وحلف بحياة رأسه أنه ما بعيد آحدا من القضاة 
الى وظيمته وصمم على ذلك » وفد قلت فى هسده 
الواقعة : 
سلطاننا عزل القضساة لحادث 
قد شاع ف مصر وعم, الأسمعة 
مذ خالصوه وحاودوا عن آمره 
نف القضا فيهم بعزل الاربمه 


فى يوم واحد الا فى هذه الواقعه التی جرت » فعد 
ذلك من الوقانع الغريبة . 

ولا كان يوم الجمعة ثانيه أرسل السلطان يقول 
للقاضی كاتب السر : « أيصر لنا من بخطب ويصلى 
بنا صلاة الجمعة » ۰ فذكر له الشیخ علاء الدين 
الاخميمى الشهير بالنقيب » وكان يخطب ف جامع 
الشيخ عبد القادر الدشطوطى » وكان علامة فى 
الخطب والقراءة فى المحراب » فلما ذكر للسلطان 
قال : « آعرفه » . وكان تقدم للشیخ علاء الدين أنه 
خطب بالسلطان قبل ذلك عدة مرار فى أيام قاضى 
القضاة ابن أبى شريف وف أيام قاضى القضاة ابن 
فرفور » وكان الشسیخ علاء الدين له شهرة طائلة 
عند الأتراك » وكان علامة فى الرمى بالنشاب عارفا 
به وكان له اليد الطولى فى ذلك » وكان عارفا باللغة 
التركية » وقد حوى كل فن من علوم شتی وهو 
نادرة عصره » فأرسل القاضى كائب السر خلف 
الشیخ علاء الدين فنوجه اليه الحاج على الأسمر 
البرددار » فقال له : « القاضخی قول لك اطلع 
واخطل بالسلطان » . و کان يومئذ علامة عصره ف 
آمر الخطبة » فقيل ان الشیخ علاء الدین لما آراد 
أن بطلع بخطب بالسلطان توجه الى قاضی القضاة 
كمال الدین الطويل واستاذته فى ذلك قبل أن بطلع 
فقال له : « اطلع واخطب على بركة الله تعالى » . 
۰ . فطلع فى ذلك البوم وخطب بالسلطان فترشح آمره 


بان بلی القضاء » وکان ذلك من الأمور الربائة 
و السر الکنون . وقیل ف آمثال الصادح والباعم 
فى العنی : 


الرزقی بالحظ وبالتقدير 
ولیس بالسعى ولا التديير 


ومنه : 
تال بالرفق وبالتانی 
ما لم تسل بالصرص والتعنی 


وف بوم الثلائاء سادسه رسم السلطان بتوسیّط 
مملوك من مماليكه وقد قتل قتبلا » فلما عرضوه 
على السلطان آراد ضربه بين يديه فتعترس قدام 
السلطان فحنق منه فرسم يتوسيطه » فوسطوه 
فى الرمله .. ۱ 

وف يوم الأربعاء سابعه كانت كايئة نور الدين 
المشالى والامرآة ». وذلك أن السلطان رسسم 
بشنقهما » فأمر يحيى بن نكار بأن يتوجه الى دار 
الشيخ برهان الدين بن آبی شريف وينصب على 
بابه مشتقة » وکان ساكنا ف يبت أبى البقا بن 
الجيعان فى حارة أولاد الحیعان 6 وكان السلطان 
#قصد دلك عمدا بسبب المقت ف حق ابن أبى 
شريف لكونه آفتی بأمر الرجوع » فاشتد غضب 
السلطان عليه بسب ذلك » وآئسسیع بنفیه الى 
القدس بطالا . فلما توجه بحيى بن تکار دوادار 
الوالى الى بيت ابن أبى شريف ونصب المشسئقة 
على بابه ظن عياله أن الشسیخ هو الذى يشنق 
فقاموا بالصراخ واللطم والبكاء » ثم أسفرت 
القضية على شنق نور الدين المشالى والامرأة » 
وأحضروا نور الديق المشالى من القشرة وأحضروا 
الامرأة من الحجرة وشنقوهما على باب ابن أبى 
شرف » ورسم السلطان بان شنقا ف حبل واحد 
ويجعلوا وچه. الرجل فى وجه الامرأة » فصلبت 
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الامرأة وهی بازارها وعليها أثوابها مسبولة » فلما 
شنقا جاء الناس آفواجا أفواجا نتفرجون عليهما 

من کل فج عمیق » وقد قلت فى هذه الواقعة : 
لقد صلب السلطان من كان زانیا 
وأظهر فی أحكامه مسلكا صعبا 
فقلت لأرباب الفس‌وق تأدبوا 
فحد الزنا قد صار فى عصرنا صلبا 
وفى ذلك يقول الأديب محمد بن الصابغ . 
قضی من قضى بالموت حتما وأشنقا 
فقلاهما عند الحياة تألما 
وجسماهما عند الممات تعا 
ببعض هما متعلقان ولو يكن 
لجسميهما أروحان كانا تعاتقا 
وقد تقدم للأشرف قاشتباى آنه صلب جارية 
بيضاء جركسية من جوار حريمه وقد حملت من 
پیش مماليكه فى طريق الججاز ‏ فلم وضعب ی 


شنتها الكونها قلت قثيلا ء فصلبها فى طريق حدرة 
ابن قميحة عند درب نکاز على شجرة عند 
الأحواض » فصلت بازارها » وآما المملوك فخصاه 
وقطع محاشمه »6 «فعد ذلك من النو ادر . 


فأقام ور الدین الشالی والمرأة التى زلی بها , 


يومين لم يدفنا ثم شاوروا السلطان فى دفنهما فأذن 
فى ذلك » وكاذ لهما يوم مهول . 

وفى ذلك اليوم أرسل السالطان يقول لناظر 
الخاص : « اطلع غدا معك بأربعة تشاريف لأجل 


, القضاة الأريعة » . 


فلما كان يوم الخميس ثامن هذا الشهر طلب 
السلطان القضاة الذين عزم على ولايتهم فحضر 
الشيخ علاء الدين ابن الشسیخ جسلال الدين 
الاخمیمی النقيب والشيخ شمس الدين السمديسى 
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امام مدرسته ومتؤدب ولده والشیخ جلال الدين 
عبد الرحمن بن الشيخ زين الدین قاسم بن قاسم 
والشيخ شهاب الدين آحمد بن عز الدين عبد 
العزيز الفتوحی الشهير بابن النجار » فلما حضروا 
أفاض عليهم التشاريف وأحضر لهم أربعة بغال 
مكفية بالعدد الفاخرة » فقرر الشسیخ علاء 
الاخميمى فى قضاء الشافعية عوضا عن القاضی 
كمال الدين الطويل بحكم انفصاله عن القضاء » 
وقرر الشيخ شمس الدين السمديبى فى قضاء 
الحنفية عوضا عن القاضى عبد البر بن الشحنة 
بحكم انفصاله عن القضاء » وقرر الشيخ جلال 
الدين بن قاسم ف قضاء المالكية عوضا عن 
محيى الدين يحيى اين الدميرى بحكم انفصاله عن 
القشاء » وقرر الشیخ شهاب الدين الفتوحى فى 
قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين الشیشلینی بحکم 
اتفصاله عن القضاء » فخلع السلطان على الأربعة 
قضاة فى ساعة واحدة حتى عد ذلك من النوادر 
الغريية » فلما نزلوا من القلعة تلقاهم جماعة النواب 
من الأربعة المذاهب فكانوا نحوا من ثلاثمائة نائب ' 
فرجت لهم القاهرة . 

وف القاضى علاء الدين الاخمیمی مول 
الناصرى محمد بن قائصوه بن صادق : 

قاضى القضاة علاء الدين أنت لها 

كفء لتنفيذ أحكام بأحكام 
خليفة الشافعی. فى الحكم صرت فدم 
جيرا اذا لاح كسر الدين كلام 

یعنی كا مرحم فى ذلك الیوم» و کان بوما مشهودا/ 
فشقوا من القاهرة فی م و کب حافل » وکان قدامهم 
العلاء ناظر الخاص وجماعة من أعيان الناس » 


'فاستمروا فى هذا الوکب حتى ازلوا بالمدرسة 


الصالحية النجمية كما جرت به العادة » فاصطفت 


م ءا ~~ 


الرسل مشاة يقولون : الدعا لحولانا السلطان بالنصر 
أدام الله آيامه » ولم بقع قط فیما نقدم من الدول 
الماضية أن الساطان ولی القضاة الأربعة ف يوم 
واحد » فعد ذلك من النوادر الغريبة التى لم بسمع 
بمثلها قط . 
۱ وقد وقع ف ام الظاهر خشقدم أنه ولى قاضى 
القضاة صلاح الدين الکینی عوضا عن فاضی 
القضاة شرف الدین بحبی المناوى » وولی قاضی 
القضاة برهان الدين الدميرى عوضا عن قاضى 
القضاة محب الدين بن الشحنة الحنفى » فنزلا من 
القلعة وعليهما التشاريف فى يوم واحد » فعدوا 
ذلك من النوادر الغريبة » ولا سيما بولابة هؤلاء 
الأريمة فى يوم واحد . وأعجب من هذا أن 
السلطان لم يآخذ من هولاء الفضاة الذين تولوا 
ولا الدرهم المرد» وقدافاته فى ولاية هؤلاء 
القضاة الأربعة نحو اثنى عشر ألف دفار » فد 
ذلك من النوادر الغريبة » ولا سيما من الأشرف 
الغوری فكانت ولايتهم على وجه العز والاقبال 
من غير سعى ولا كلفة بخلاف ما وقع لغيرهم من 
القضاة فيما تقدم » فعد لهم ذلك من جملة السعد » 
وقد قلت فى هذه الواقعة هذه الأسات : 
امام الورى ولى قضاة لشرعنا . 
نمم أريع وهی البسدور الطوالع 
قمتهم علاء الدين قاض معظم ' 
بدا نوره بين الوري وهو ساطع 
ومنهع امام جيسد شاع زهده 
على مذهب النعمان لله طائع 
ومنهم عريق الأصل من نسل قاسم 
آتی مالكى للموطا تايسع 
ومنهم فقیه تابع لابن حتبل , 
آتته فتبوح العلم آولاه صانع 


سے 


بهم بنية الاسلام صحت وكيف لا 
تصح وهم آركانها والطب‌ائع 
فلا عجب ان وسم الله ف الهدی 
مذاهینا بالسلم فالشرع واسع 

وکان السلطان لا ولی هؤلاء القضاة قرر معهم 
بان یخفوا من نوابهم . 

فلما كان يوم الجمعة طلع القاضی علاء الدين 
وخطب بالسلطان » فلما انتمی آمر الصلاة عرضوا 
على السلطان فوالم بأسماء التواب من الأربمة 
مذاهب » فرسم للقضاة الأربعة بماثة فائب : لاقاضى 
الشافعى أربعين نايا » وللقاضى الحنفى ثلاثين فائبا » 
وللقاضی المالكى عشرين نائيا » وللقاضي الحنبلی 
عشرة نواب . وقرر معهم آلا بولوا أحدا من النواب 
الا باذنه » فاتفصل الحطس على ذلك . 

وفى بوم السبك عاشره بزل السلظان من القلمة 
وأشيع سفره الى وادى العباسة » فلما نزلى توجه 
الى قبة يشسبك التى بالطرية فبات بها » وكان 
صحبته الأتابكى سودون العجمى وبقية الأمراء 
المقدمين قاطبة » خلا أمير آخور كبير وطقطبای 
نائب القلعة وخاير بيك الخازندار » فكان معه 
الجم الغفير من الأمراء الطبلحانات والعشراوات 
والخاصكية » فرجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم . 
فأقام السلطان فى قبة بشبك إلى يوم الأحد فرحل 
من هناك هو والأمراء قاطبة » وكان صحيته من 
البيرق والسنيح ما بمادل سفر البلاد الشامية . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره توجه قاضى القضاة 
الشافعى علاء الدين الأخميمى الى درس المدرسة 
الصالحية النجمية ؛ وهو أول حضوره الى الدرس » 
فتصدر للتدرس بها فأبدى فوائد كثيرة وقواعد 
جليلة مع الفصاحة وحسن التآدية » فقال فى ذلك 


7 س و س 


ساحبتا الشيخ شمس الدین أبو الیمن الستهوری 
الى قاضی القضاة أبى العسلاء 
علاء الدين الأخميمى آبدی 
قو اعك مسن علوم مسح لنساء 
ولا عجب لا آبدی فان ال 
و اصسد من تا لیف العلا 
وقال الناصری متحمك دن فانصوه ۰ 
قاضى العضساة علاء الدین آنت لها 
کفو اسفید أحكام بأحكام 
جرا اذا لاح كسر الدين كلا 
۳ م آمر الساضی علاء الدين ف القضاء سماء 
على الوضم وافر الحرمة » نافذ الكلمة » وله بد 
طائلة ف معرفة آمور القضاء » فكان كفو | لذلك » 
وكان دنا خيرا ما عهسد له صبوة قط » مطرح 
النفس عفيفا عن الرشوة من حين كان نائيا والى 
أن بقى قاضى القضاة » فهو من أهل اافض( 
والدين » ثم انه قرر الشيخ محلى بأن نتولى أمور 
بابه بما برد عليه من الفتاوى وغير ذلك . 
وف يوم الثلاثاء المقدم ذكره كانت وفاة الأمير 
جسانم السیفی قانى بای الفهلوان الذى كان 
دوادار الأمير شيك بن مهسدی الدوادار 6 وجانم 
هذا هو الذى شا المدرسة اللطيفة التی جاه 
جامع قوصون ؛ وكان دينا حيرا لا باس به » 
وكان قد كبر وطعن فى السن . 
وفبه حضر سیف تمراز نائب قلعة حلب » وكان 
تولى نبابة قلعة البيرة وعينتاب 


وفيه جاءت الأخبار من البحيرة بوفاة الجویلی. 


/ 


شيخ مايخ عربان البحيرة » وکان محسود 
فى سعة من الال » فلما مات تقرر بعده ابن أخيه 
فى مشيخة البحبرة . ۱ 

وق يوم الخمیس خامس عشره فرقت الجامكية 
فى غيبة السلطان » فحضر الأمير طقطبای ناب 
القلعة والأمير خسار دا الخاز ندار وشمس الدين 
ابن عوض وكتاب المماليك » وفرقت الجامكية على 
مسافرا » فلم بطلع القاضى الشافعی ف ذلك اليوم 
ولم يصل بالقلعة » بل صلى ف جامع الشيخ عبد 
القادر الدشطوطی > ولم يخطس هو به فی ذلك 
الیوم . 

وق دوم السست سابع عشره عاد السلطاف من 
تلك السرحة وقد وصل الى العکرشا لم عاد »6 
فكانت مدة غيبته فى هذه السرحة ثمانية أيام » 
وقد تكلف الأمراء كلفة زائدة » وكان أشيع أنه 
يسرح فى البسلاد الشرقية ويتوجه الى وادى 
العباسة فلم بصح ذلك » ولا رجل نزل بالوطاق 
بالريدانية وبات به ليلة الأحد وأحرق هناك احراقة 
هناك ودخل من باب النصر وشق من القاهرة 
ولس التخضفة الاعورة © ور لب قدامه الأمراء 
الحسيئية » ولم تكن هذه عادة أن السلطان اذا 
خرج وشوط تلاقبه القضاة الأربعة » ولكن عملوا 
ذلك خدمة له کونهم تولوا جددا » فشق من 
القاهرة فى موکب حاقل ؛ وكان له وم مشهود 6 
على حكم الوکب القدم ذکره قبل ذلك » وقد 


مت ۵ا لم 


انشرح فى هذه السفرة وتصید ودخل عليه تقادم 
كتيرة من كاشف الشرقية وشسيخ العرب » من 
خيول وبقر وغنم وفير ذلك » ولكن حصل 
للمقطعين غابة الضرر . وقد آفرد الكاشف وشيخ 
العرب على البلاد خيولا وأغناما وأبقارا ومبلفا » 
وحصل سبب ذلك ما لا خير فيه . وكان السلطان 
أخذ معه محفة على أنه يتوجه من هناك الى 
السويس » فلم يتم له ذلك ورجع عن قريب . 

وفبه كانت وفاة الزینی فرج أحد الأمراء 
المقدمين الألوف ابن برد بك آحد الححاب ورآس 
باش البريدية » وکان من أعيان آولاد الناس » 
وکان رئیسا حشما من ذوی العقول » وقاسی فى 
آواخر عمره شداند ومحنا » وصودر وأقام ف 
الترسیم مدة طويلة » وباع جميع ما پملکه » و کان 
شاخ وکیر سنه وجاوز الثمانين سنة من العمر . 
"وق يوم الاثنين سادس عشرینه توفیت نور 
کلدی الجركسسية زوجة الأمير خایر بك أحد 
المقدمين الذى كان كاشف الغربية » وهی بنت 
آخت خوند الحركسية قرابة الذك الظاهر جقمق » 
وكانت شابة جميلة حسنة » فكان لها مشهد حافل » 
ومشت قدامها الأمراء قاطبة » وصلی عليها ق 
سبيل المؤمنين . 
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وف ذی الحجة كان مستهل الشسهر يوم 
الجمعة » فصعد الخليفة للتهنئة بالشهر » وصعد 
القضاة الأربعة الذين تولوا جددا » فجلس كل 
منهم فى منزلته على الغادة » وکان السلطان فى 
الميدان . 

وف يوم الاثنين رابعه رسم السلطان لنقیب 
الجيش بأن شض على أولاد الزتكلونى الذى 
مات تحت الضرب » فشكهما ق الحديا » ورسم 
له الساطان بأن پرسلهما الى جهة الواح فى مکان 


پسمی «موط» ؛ وهو كثير العقارب والهوام » 
فقبض علیهما وآرسل صحبتهما متسفرا » وأخذ 
منهما خمسة عش دینارا . وقد کفی ما جری علیهما . 

وف يوم الأحد كان عيد النحر » وكانت الأضحية 
مشتطة فى السعر ولا توجد يسبب أذى الماليك 
وخطفهم للاغنام والأبقار » وأعجب من هذا أن 
اللح حرج السلطان على بیعه وحکره » فعز وجود 
اللح حتی بيع كل آردب ملح بثمائمائة درهم . 
وهذا قط ما اتفق فیما مضی من السنین » وعز 
وجود الفحم حتی بيع کل قنطار پشمانية آنصاف » 
وكذلك الشسعشاع حتی عد ذلك من النوادر 
الغريبة . 

وكان السلطان حرج على بيع الخشب السنط 
بسبب عمارة المراكب » وصاروا يقطعون أشجار 
الناس من الغيطان غصبا باليسد ويرسلونه الى 
السويس لأجل عمارة المراكب التى هناك » وعز 
الكبريت أيضا حتى بیع كل رطل بثمانية أنصاف 
ولا وجد الا قلبله . ۱ 

وق بوم الطبت سادس عشره نزل السلطان 
باكر النهار وعدی الى بر الجيزة » وکا صحبته 
الأتابكى سودون العجمی ويقية الأمراء المقدمين 
قاطبة والأمراء الطبلخانات والعشراوات وال م الغفير 
من الخاصكية والماليك السلطانئية » فنصب له 
وطاقا فى المنية وآئسیم بين الناس أنه يتوجه من 
هناك الى جهة الفیوم حتی يتكشف على الجسر 
الذى عمره الأمير أرزمك الناشف » وكان تقدم 
له أنه فى أواخر السنة الخالية توجه أيضا الى 
الفيوم . ثم ان السلطان آخذ صحبته محفة فتحقق 
عند الناس أنه لا بدا أن يشوط من هناك الی مکان 
بختاره . 


مس .ا س 


وف يوم الاثنين ثامن عشره آنفقت الجامكية 
على العسکر ف غباب السلطان . 

وف آثناء هذا الشهر فتل شخص من الماليك 
السلطانية قال له برسبای حداية » وکان أصله 
من مماليك الظاهر خش قدم 6 فوجدوه مذیوحا 
فى داره هو وعب‌ده ولا یعلم من قتله . ویقال ان 
بعض الماليك الأجلاب قتله لأجل اقطاعه » وکان 
غير مشکور السيرة . 

وق يوم الثلائاء تاسع عشره جاعت الأخبار بان 
السلطان لما توجه الى بر الجيزة نزل بالنية التى 
عند انبابة » ثم توجه من هناك الى النصورية 
ونصب بها الوطاق هو والأمراء وأقام بها أياما > 
وصار يركب من هناك ويسير ویتصید » وقیل أنه 
توجه الى جسر آم دينار وكشف عليه ثم رجم الى 
الوطاق . 

ثم انه ف يوم الجمعة رحل من المنصورية وعاد 
الى انبابة فآقام بها فى دلك اليوم » وكان أشيع بين 
الناس بان السلطان بحرق هناك ف ليلة السبت 
احراقة تفط » فتوجهت البه الناس أفواجا أفواجا 
بسبب الفرجة فلم يصح آمر النفط هناك » وقد 
استخف عقل السلطان جساعة من الأمراء فى هذه 
التشوطة التى شوطها فى هذه الأيام الشاتية » وقد 
حصل للأمراء والعسكر غاية الكلفة والمشقة من 
غير سبب يوجب ذلك . وكان السالطان أخد 
صحبته محفة وقويت الاشساعة بين الناس بان 
السلطان يتوجه من هناك الى الفيوم وقيل الى 
ثغر الاسكندرية فلم صح ذلك . 

فلا كان يوم السبت ثالث عشرينبه صلی 
السلطان العصر بالوطاق » ثم عدى من هناك الى 
بولاق وقضد التوجه الى القلعة » فطلع من على 


قناطر السباع وشق من الصليبة » وکان ف موکب ‏ 


حسما 5-0 


هين بخلاف ستة أنقس وهم : الأمير طومان بای 
الدوادار والأمير علان الدوادار اشانی آحد 
المقدمين والأمير أنص باى حاجب الحجاب والأمير 
لمر آحد المقدمين والأمير خایر بك الكاشف آحد 
المقدمين والأمير ماماى جوشن أحد المقدمين 
وبعض آمراء عشراوات وبعض خاصكية مشاة . 
وكان قدامه جماعة من أرباب الوظائف من أعيان 
الباشرین 4 خلا القاضی کاتم السر این آجا فانه 
كان علیلا منقطعا عن الركوب » وکان السسلطان 
والأمراء بتخافیف صغار وسلاربات صوف 
پسمور . وكان قدام السلطان بعض جنائب ونوب 
هحن » وكان قدامه طبلان وزمران والنفير اليرغثى 
فطلم الى القلعة قبل المغرب بخمس درجات . 
فكانت مدة غيبته فى هذه التشوطة ثمانية أيام . 
وف .بوم السبت المقدم ذكره حضر مبشر الحاج 
وأخبر بالأمن والسلامة » وقد وصل من مكة الى 
القاهرة فى آحد.عشر بوما فعد ذلك من النوادر ء 
وقد خرجت هذه السنة المباركة عن الناس على 
خير وسلامة » وكانت سنة مباركة وقع فيها الرخاء 
فى سائر الغلال » وأخصب فيها الزرع والفواكه 
والبطيخ » وكان النيل فيها عاليا وثبت الى أواخر 
بابه » وكانت سنة مباركة غير انها كانت كثيرة 
الحوادث » ووقع فيها الطاعون فى أوائلها » وحصل 
فيهسا توعك للسلطان فى عینه حتى آشرف على 
العمى ثم شفى من ذلك . وحصل فيها عزل للقضاة 
الأربعة فى يوم واحد وولى السلطان أربعة قضاة 
عوضهم فى يوم واحد » وكان السلطان بطل 
المجامعة والمكاهزة التى كانت توخذ من جهات 
المسبة ففرح الناس بذلك . ثم بدا للسلطان 
اعادة ما آبطله من وجوه المظالم فشق على الناس 
ذلك » وكانت جمات الشرقية والغربية ف غاية 
الاضطراب بسبب فساد العربان لوت الجويلى 


وجور الکشاف ومشایخ العربان » والامر فى ذلك 
كله الى الله تعالى . 
سنة عشرين وتسعمائة ( 1615 م ): 

فيها » فى المحرم » كان مستهل الشسهر يوم 
الأحد المبارك » فكان الخليفة يومئذ الامام المتوكل 
على الله محمد بن الامام المستمسك بالله يعقوب ابن 
الامام المتوكل على الله عبد العزيز » وسلطان الديار 
المصرية الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
عز نصره . وآما القضاة الأربعة آلمة الدين فالقاضی 
السافعى علاء الدين الأخميمى » والقاضى الحنفى 
شمس الدين بن النقيب محمد السمدیی الامام » 
والقاضى المالكى جلال الدين عبد الرحمن ابن الشيخ 
زين الدين قاسم بن قاسم » والفاضی الحنبلی شهاب 
الدين أحمد الفتوحى الشهير بابن النجار » وآما 
الأمراء القدمون فالأمير سودون بن جانى بك 
الشهير بالعجمى آناييك العساكر بالديار المصرية > 
والأمير أركماس بن ولى الدين آمير مجلس . وكانت 
امرة السلاح يومئذ شاغرة » وبقية الأمراء المقدمين 
على حكم ما ذكر فى السئة الخالية . وى هذه 
السنة تكاملت عدة الأمراء المقدمين سبعة وعشرین 
مقدم آلف 4 ويآتى الكلام على أسمائهم فى مواضعه» 
وذلك خارحا عن امرة السلاح فانها كانت شاغرة . 

وآما آرباب الوظائف من المباشرين فالقاضى بدر 
الدين محمود بن آجا الحلعی صاحب دبوان الا نشاء 
بالديار المصرية » وبقية المباشرين على حکم ما تقدم 
ذكره فى السنه الخالية . 

فلما كان مستهل الشهر طلم الخليفة والقفاة 
الأربعة للتهنته بالعام الجديد » فبالغ السلطان فى 
اكرامهم وقام اليهم فسلموا ونزلوا الى دورهم . 

وف يوم الثلاثاء ثالثه جلس السلطان بالميدان 
دعین الى خاصكيته خوذا ولبوس خيل من‌خاصات 


البركستوانات » وقبل ذلك بمدة فرق عليهم سيوفا 
مسقعله بفضة وزرديات عال ؛ حنى فرق عليهم 
التراكيش والفسى وقد اعتنى بهم بخلاف من تقدمه 
من الملوك » فانه كان ينعم عليهم فى الباطن والظاهر 
بالمال والاقطاعات والقساش الفاخر وغير ذلك . 

وف يوم الأربعاء رایمه وجد فى سوق الفنم 
شخص من المساليك القرانصه وهو فتبل » وفد 
خنق يوئر فى رفبته وعروه من آثوابه ورموه على 
قارعة الطريق ولم بعلم من فنله » فقيل ان ذلك من 
فعل الماليك الأجلاب بسبب اقطاعه » وقد فعلوا 
مثل ذلك بجماعة كنيرة من‌الماليك القرائصة يسبب 
اقطاعاتهم » فقتلوا ولم تنتطح فى ذاك شاتان . 

وقد اضطريث الأحوال فى هذه الأيام الى الغاية 
وصار الماليك يقتلون من پلوح لهم عليه مضرب 
لأجل اقطاعه ؛ واذا عرضوا من يقئل على السلطان 
فيتغافل عن ذلك » والأمر الى الله نعالی . 

وف يوم الخیس خامسه ضير خاطر السلطان 
على الأمير جانى بك الأستادار فقبض عليه وآودعه 
ف الترسيم حتى يقيم الحساب » فاتتدب الى عمل 
حسابه شس الدين بن عوض والشرف يونس 
النایلسی الذی كان استادارا » فالتزموا بان سقو ا 
عليه فى حساب الدیوان الفرد خسة وثلائن آلف 
دینار » فاستمر فى الترسیم بالقلعة حتی يكون من 
آمره ما یکون » وکان جانی يبك ظالا عسوفا غير 
محيب للناس 1 فلم برث له آحد فى هذه الكائئة 
النى وقعت له . 

وف بوم السبت سابعه تعطل اللحم الذى كان 
بطلع الى طباق الماليك الأجلاب فضجوا ف ذلك 
اليوم وكادت آن تفع فتلة كبيرة » وكان الوزير 
پوسف البدرى مسافرا فى جهة البحيرة وديوان 
الدولة فى غابة الاضطراب » وقد تعطلت لحوم 
جماعة من الماليك القرائصة نحوا من ستة أشهر 


۸ — 


لم تصرف لهم من حين عزل العلم على المسسغين 
ومات عقيب ذلك » فكثر الكلام فى حق السلطان 
من المماليك وربا ينتشى من ذلك فتنة » وكان فى 
تلك الأيام ديوان الممرد وديوان الدولة ودبوان 
الخاص فى غاية الانشحات والتعطبل » فان ندر 
الاسكندرية خرافٍ ولم تدخل اليه البضائع ف 
السئة الخالية » وندر جدة خراب سسيب تعبث 
الفرنج على التجار فى بحر الهند فلم تدخل المراكب 
بالبضائع الى بندر جدة نحوا من ست سنين » 
وكذلك جهة دمياط ء وكانت جهة البحبرة ف هذه 
الأيام فى غاية الاضطراب بسبب فساد العربان من 
حين مات الجويلى وولى ابن آخيه عوضه . 

وف يوم السبت المذكور نزل السلطان وتوجه 
الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية » وأقام بها ذلك 
اليوم ... كل هذا منضيقة حضيرته من أجل هذه 
الأحوال التى هی غير صالحة ‏ والأمر الى الله . 

وف يوم الأربعاء حادى عشره حلس السسلطان 
بالحوش وعرض جماعة من خاصكيته فقط وفرق 
عليهم خوذا نحو ثمانمائة خوذة » وفرق علیهم 
آیضا بركستوانات ما بين مخمل ملون روفولاذ 
وذلك نحو ستمائة بركستوان » وكان قبل ذلك 
بمدة يسيرة فرق عليهم زرديات وآتراسا ورماحا 
بسن وسيوفا مسقطة بفضة » وفرق عليهم أيضا 
تراکیش وقسيا ونشابا . وكان ذلك بالزردخاناه 
من مواجيد الماليك الذين ماتوا فى الفصل ف 
السنة الخالية » ولم یفرق موجودهم الا فى هذا 
الشهر . 1 

وق يوم الاثنين سادس عشره أتفق السسلطان 
الجامكية على العسكر » وف هذا الشهر حسن ببال 
السلطان أن ضیف الطبقة الخامسة التى جددها 
برسم العسكر الملفق » فوزع ذلك العسكر على 


الطاق الأربع كما كانوا فى الأول » وأبطل آمر 
الطبفة الخامسة » وصار العسكر شيئا واحدا فى 
تفرقة الحامكية. / 

وف بوم الخميس تاسع عشره دخل الحاج الى 
بركة الحاج » فدخل الركب الأول وقد جد فى 
السير أمير الحاج طومان بای حاجب ثانی » فخرق 
العوائد فى دخوله فى التاسع عشر من الحرم » 
فدخل الفاهرة وطلسع الى القلعة فى يوم الجمعة 
عشرینه » فخلع عليه السلطان وشكره على ذلك . 

وق بوم الست حادى عشرينه دخل المحسل 
الشريف الى القاهرة وطلع آمیر رکب المحمل الأميں 
قانصوه كرت أحد الأمراء المقدمين » فخلع عليه 
السلطان خلعة سنية ونزل الى داره ف موكب 
حافل » ورجما والحجاج راضية عنهما قيما فملاه 
فى طريق الحجاز . 

وفی هذه السنة رجع من الحجاز القاضى شمس 
الدين التتاى المالكى آحد النواب » وكان مجاورا 

ورجم سيدى خليل ابن عم الخليفة » وكان 
مجاورا بسکة فرجع وهو مريض على خطة لابعى » 
فلما توحه الى داره أقام بها الى يوم الاثنين ثالث 
عشرينه وتوف الى رحمة الله تعالی . وهو خليل 
ابن محمد بن يعقوب بن محمد المتوكل على الله 
العباسی الهاشمى القرشی . و كان رئيسا حشما بھی 
النظر شائب اللحية » وكان فى عشر السبعين لما 
مات » فكان له جنازة حافلة ودڼن على آبيه بجوار 
مسهد السيدة نفيسة رضى الله عنها » وقد كبر سنه 
وشاخ ولم دل الخلافة » لاهو ولا أبوه محسد 
ولا جده يعقوب » وكان خليل هذا طامعا بان يلى 
الخلافة فلم يقسم له ذلك وجاءه الموت على غرة » 
فمات وفى قلبه من الخلافة حسرة » ففاته نيل 
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الخلافة » وعانده الدهر فيما آمله سخلافه . وقد 
فلت فى العنی : 

بات سيدى خليل بالقهر لا 

لم سل بالخلافة التفضيلا 
وتولی عله الزمان يريب 
وكذا الدهمر لا براعی خليلا 

وكان سيدى خلیل عنده رهج وخفة وكان أهوج 
فى نفسه » وقد جرى بینه وبين ابن عمه أمير المؤمنين 
المستمسك باه يعقوب بسبب الخلافة ما لا خير 
فيه . وقد تقدم ما وقع لهما ف سنة أربع عشرة 
وتسعمالة » فما أبقى سيدى خليل ممكنا فى أذى 
ابن عمه الخليفة يعقوب » وقد ذکرنا ذلك ىق 
موضعه » ومات والعداوة واقعة بينهما » وقد كفى 
الله ۱ لخليفة يعقوب وولده محمد المتوكل على الله 
شر خليل بصبرهما عليه . وقد قيل ف العنی : 

" اصبر على مضض العدو 

فان صبرك قائله 
النار اکل بعضها 
ان لم تجاه ما تاکله 

وف يوم الائنين ثالث عشرین الحسرم فيه خلع 
السلطان على الأمير طقطبای ناب القلعة أحد 
القدمین وقرره أمير حاج يركب المحمل 6 وخلم 
على الرکنی سيدى عمر ابن الماك القصور عثمان 
ابن الملك الظاهر جقمق وقرره آمير حاج بالرکب 
الأول فبکی وشکا من ذلك » وکان فقيرا لا سل 
حاله ذلك » فلم پلتفت السلطان الى شکواه ولارق 
له وقد خالف السلطان العوائد القديمة فى لبس 
أمراء الحاج فى شهر الحرم » وكانت العادة القديمة 
أن يلبسوا بعد الولد فى شهر ربيع الأول » فبادر 
السلطان وآلبسهما فى هذا الشهر وعجل بذلك . 

وف آواخر هذا الشهر جاءت الأخبار من مكة 
بوفاة قطلباى باش الجاورین » فلا تحقق موته 


خلم السلطان على شسخص من الأمراء الطبلخانات 
بقال له جانی بك قرا وقرره فى باشية مكة عوضا 
عن قطلباى بحکم وفاته بمكة . 

وفیه خلم السلطان على شخص من الماليك يقال 
له يونس » وقرره ترجمانا عوضا عن تغری بردی 
الترجمان » وکانت هذه الوظيفة شاغرة من حين 
تعیر خاطر السلطان على تغری پردی كما تقدم ذکر 
ذلك . وکان يونس هذا قبل ذلك من جملة 
الزردكاشية ثم بقى نالب الترجمان ثم بقی ترجمانا 
كما كان تغرى بردى . 

وف يوم الثلاثاء رابع عشرينه عرض السلطان 
جماعة من خاصكيته وعين منهم نحوا من ثلائماثة 
خاصكى ليتوجهوا معه الى السويس بصحيته . 
ثم عين بعد ذلك جساعة من الأمراء المقدمين 
ليتوجهوا صحبته الى السويس » فعين الأتايكى 
سودون العجمى والأمير أركماس أمير مجلس 
والأمير طومان بای الدوادار قرابة السلطان » وعين 
الأمير سودون الدواداری رأس نوبة النوب » 
والأمير آنص بای حاجب الحجاب والأمير خاير بك 
کاشف الغريية آحد الأمراء القدمین ؛ والأمير علان 
الدوادار الثانی آحد الأمراء القدمین . وعين جماعة 
من الأمراء الطبلخانات من آرباب الوظائف منهم 
مغلبای الزردکاش » وجماعة آخرین من الأمراء 
العشراوات » فلما عینهم شق عليهم سفر السلطان 
الى السويس لعدم الاء والكلفة . 

وفیه نزل السلطان وعدی الى الروضة وآقام فى 
خرطوم الروضتة ذلك اليوم » وکان نهار غيم 
فانشرح فى ذلك الوم » وأحضر له الزینی برکات 
ابن مومى هناك مآ کل فاخرة وأسمطة حافلة » 
فأقام هناك الى بعد العصر وعدی وطلم القلعة 
وشق من الصليبة فى تفر قلائل من الخاصكية » 
وكان صحبته الأمير خاير بيك الخازندار أحد 
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الأمراء المقدمين وآخرون من الامراء العشراوات . 
وف يوم السبت امن عشره صلی السلطان صلاة 
الفجر » و نزل من القلعة فتوجه الى الريدانية ونزل 
. بالوطاق الذی نصب هناك » وجلس بالمخيم 
الشریف » وخرج صحبته الأمراء العینون القدم 
ذکرهم » فآقام السلطان بالوطاق من یوم السبت 
الى يوم الأربماء » وقد قصد التوجه الى نحو 
السويس ليكشف على المراكب التى آنشآها هناك . 
وكان صحبته من المباشرين القاضى شسهاب الدين 
أحمد بن الجیعان نائب كانب السر وأخوه كريم 
الدين وأولاد الملكى كاتب الخزانة وأبو البقا ناظر 
الاسطيل وناظسر الخاص علاء الدين وأولاده ابن 
فخيرة كتاب الماليك وآخرون من أعيان 
المباشرين . 
وأخذ السلطان صحته الصنحق السلطانی 
والکوسات والطبول والزمور ... وأخذ صحنته 


للعسكر' الذين صحيته بأن بأخذوا محهم اللسس ۱ 


الكامل من زرديات وبركستوانات وخوذ وغير 
ذلك من آلة السلاح » فلما تحقق العسكر خروج 
السلطان ماجت القاهرة لخروجه وتكالب العسکر 
على مشترى قرب وبقسماط وغير ذلك من احتياج 
السفر » ولم بعهد قط من سلطان أنه خرج الى 
السويس وسافر على هذا الوجه . ولا كان 
السلطان فى الوطاق خلع على شخص من الأمراء 
العشراوات يقال له جانى بك قرا فقرره باش 
المجاورين بمكة » ولا نزل السلطان من القلعة 
شق من بين الترب حتى نزل بالوطاق » فرسم 
للوالى بأن شهر الناداة فى القاهرة عن لسان 
السلطان بآن لا مملوك ولا ابن ناس ولا لام 
ولا عبد بخرج من داره من بعد المغرب » وان 
لا أحد يمثى بسلاح ولا مملوك يغطى له 


وجه » ولا بعيث على متسیب . فلما أشهر التداء 
يذلك ارتفعت الأصوات له بالدعاء » فصار الوالى 
يكرر هذه الناداة فى القاهرة نلانة أيام متوالية . 
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وف صفر كان مستهل الشسهر يوم التلائاء » 
وكان السلطان مقیما بالوطاق نتوجه اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » فبالغ السلطان 
فى اكرامهم » ولا سيما أمير المؤمنين المتوكل على 
الله » فان فى ذلك اليوم توجه آبو بکر وأخوه أحمك 
أولاد سيدى خليل ابن عم الخليفة الذى توف 
فرافعوا أمير المرمنين المتوكل عند السلطان يسبب 
المرتب الذى كان لوالدهم خليل » قان الخليفة 
المتوكل لما ولى الخلانة زاد فى مرتب سيدى خليل 
حتى قطع بذلك لسانه عنه » فلما توق سسيدى 
خليل قرر الخليفة ما كان زاده فى مرتب سيدى 
خليل لولده سيدى هرون » هلما سمع السلطان 
كلام أولاد سيدى خليل تعصب للخليفة ونهر 
أولاد سيدى خليل وقال لهما : « اذا زاد فى معلوم 
أبوكم شىء حتى فطع به لسانه عنه فاما مات آقول 
له اجعل الذى زدته لخليل من بصده لأولاده . 
آنا أحكم عليه فى شيه . اخسرجوا عنى لا ترونى 
وجوهکم قط » . ثم قال : « وال ان برجم آحد 
منکما شكو من الخليفة عندی ما بحصل له معى 
خير . اخرجوا من وجهی نرقتونی » . وکان الذی 
بالغ فى مرافعة الخليفة آبو بکر بن سیدی خلیل 
وآخوه أحمد » ثم قال لهما : « کونوا كلكم نحت 
طاعة ابن عم آیی‌کم » فخرجا من بين بديه وهما 
تتعثران فى آذیالهما » ونصر الحليفة المتوكل 
عليهما » وقرر الخليفة ما كان زاده لخليل وجعله 
لابنه هرون » ولم بطاع من بد آولاد خليل ف حق 
الخليقة ثىء واتنصف عليهما » ورجم الخليفة من 
عند السلطان وهو فى غاية العز والعظمة م 
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ثم أن السلطان آقام بالوطاق الى يوم الأربعاء 
ثانى الشهر » فرحل من الريدائية بعد الظهر 
وتوجه الى الخانکاه فتعشى هناك » ثم رحسل 
وقصد التوجه الى نحو السويس » ورجع بقية 
الأمراء الذين لم يسافروا مع السلطان » فلما رحل 
من الخانکاه جاءت الأخبار بأن الماء الذى حمله 
السلطان معه فى القرب قد فسد جميعه من القرب 
كونها كانت جديدة فصار الماء أحمر كالدم ونتن 
ودود + وكان السلطان حمل معه لحو ثلاثه آلاف 
قربة » ففسد ذلك الماء جميعه . 
فما كان يوم الجمعة رابعه آرسل السلطان الى 
الأمير خابير بك الخاز تدار والزينى بركات بن 
موسى المحتسب بأن يرسلا اليه جمال السقابين 
بالروايا والماء » فعند ذلك قبض الزينى برکات بن 
موسی على جمال السقابين الذين بالقاهرة فاختفى 
بقية السقايين وآخفوا الحمال » فعند ذلك ماجت 
القاهرة واضطربت لاجل منع الماء » واشتد عطش 
الناس » وصار الامراء والعسکر الذین بالقاهرة 
پنقلون الاء فى الجرر على ظهور الخیل والبغال » 
وبقيسة الشاس پنقلون الاء بالجرر علی ظهور 
الحميي » واستمرت القاهرة آريعة أيام لم يلح بها 
راوبة ماء على جمل . وقبض الزينى بركات بن 
موسی على نحو مالة وعشرين جملا برواياها 
وأرسلها الى السلطان . فبلغ بعد ذلك سعر كل 
قربة ماء نصفين فضة ولا توجد . وصار الئاس 
يشربون من الصهاریج والآبار العذبة فى مدة 
ذلك الاضطراب . وقد قلت فى هذه الواقعة : 
مذ عطلت مصر من سقا يلوح بها ' 
الا أحل بها السسلطان بلواء 
وقد قينا لفقد الاء من ظمأ 
مثل البنات العذارى نشتهى الماء 


وقال آخر : 
سسبحان من يحكم فى خلقه 
بسدله فيهم ولو ثسساء بطش 
عذبهم من يمده بالعطش 

وف يوم الأربعاء تامسعه جاءت الأخبار بأن 
السلطان عاد من السويس ونزل ببركة الحاج » 
فكانت مدة غيبته ف هذه السفرة ثمانية أيام . 
وقاسى العسكر فى هذه المدة اليسيرة غابة الشقة » 
ومات لهم عدة بغال ووفع فيهم عطشة شديدة . 
وتکلف الأمراء والعسكر فى هذه السفرة كلفة 
كبيرة . فلما بلغ الخليفة والقضاة الأربعة مجىء 
السلطان توجهوا اليه نحو يركة الحاج » وذلك فى 
يوم الخميس عاشر صفر » فلما سلموا عليه وهنوه 
بالسلامة بالغ فى اكرامهم » ثم توجه اليه الأمراء 
والعسكر الذين كانوا بالقاهرة فخرجوا اليه قاطبة » 
ولاقاه القاضى کانب السر اين آجا وغير ذلك من 
الأعيان . 

وكان من ملخص آخبار هذه السفرة آن السلطان 
لا وصل الى السويس كان يوم دخوله هناك يوما 
مشهودا » وطلب طلبا حافلا ما بين جناثب وهجن 
باكوار زركش » وكان صحيته محفة والكوسات 
والطيول والزمور » وكان هناك الرئيس سلمان 
العشمانی وجماعة من العشمانية البحارة فقصد 
السلطان اظهار العظمة لأجل جماعة اين عثمان حتى 
قيل دخل العسكر الى السويس وهو لابس آلة 
الحرب » وكان جماعة ابن عثمان هناك نحوا من 
ألفى انسان » فلما وصل السلطان الى هناك کشف 
على تلك الأغربة التى عمرها هناك وكانت نحو 
عشرين غرابا » فالذى اتثهى منه العمل أنزلوه الى 
البحر اللح بحضرة السلطان » وكان ذلك اليسوم 
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هناك مشهودا » وقیل كان مصروف تلك الأغرية 
سا فیها من مكاحل نحاس وحدید وعير ذلك من 
آلة السلاح فصرف على دلك من مال الس‌لطان 
نحو آریساه آلف دينار وكسور على ما قيل + وكان 
الرس سلمان العثمانى هو الشساد على عمارة 
نلك الأغربة » وهو الشبار اليه فى ذلك » فلما حضر 
السلطان مد له هناك الرئيس سلمان مدة حافلة » 
فخلع عليه السلطان كاملية مخمل آحمر بسمور » 
وأنعم عليه بالف دینار » وخلع على جساعة من 
النجارين والحدادين والقلافطة لكل واحد خلعه 

وقيل ان فى ذلك اليوم احترق جساعة من 
الصناع الذين بصحنون الباروت فمات منهم نحو 
عشرين انسانا » وقيل ان النار تعلقت ف قلع غراب 
من الأغربة فاحرقته عن آخره » فكان مصروف 
ذلك الفلم نحو خمسمائة دينار لال قلوع بحر 
املح بخلاف قلوع بحر النبل 

وأشيع أن السلطان عبت على بعض الأمراء 
فأنزلهم فى الغراب الكبير الذى برسم الباش » وكان 
به قاعة تحت المقعد الذى بحلس فيه الباش 6 
فرسم للأمراء بأن ينزلوا الى تلك القاعة » فنزل 
الأمير سودون الدوادارى رآس نوبة النوب . 
والأمير انصبای حاجب الحجاب » والأمير علان 
الدوادار الشانی » وكخرون من الأمراء . فلما 
استقروا بتلك القاعة طلع الأمير طومان بای 
الدوادار وأغلق على الأمراء باب الطابقة التى على 
تلك القاعة وتكاسل عنهم ساعة » فظن الأمراء أن 
السلطان قد قبض عليهم بهذه الحيلة التى عملها 
عليهم » فأقاموا والطابقة مغلوقة عليهم نحو عشر 
درجات فضاق الأمر عليهم وساء, بهم الظن » فعند 
ذلك جاء اليهم الأمير طومان بای الدوادار فقال 


' منكم قنطار سكر للسلطان » فما صدقوا پذلك 


وقالوا : السمع والطاعة » ففتح لهم باب الطابقة 
فطلعوا وهم فى غایة الاضطراب ! .. 

وكانت اقامة السلطان فى السويس ثلاثة أيام . 

وقد آنشاً السلطان هناك خانا ودكاكين وبعض 
دور وغير ذلك من الأبنية المفيدة » وحفر هناك آبارا 
وصنم عليها سواقى » فلما عاد السلطان الى برکه 
الحاج انعم على الأمراء الذين كانوا بصحبته ٠‏ فانم 
على الأنانكى سودون العجمى بحمسماثة دينار فى 
نظير کلفته وتعبه » وآنعم على الأمير أركماس أمير 
مجلس بأربعمائة دنار » وكذلك الأمير سودون 
الدواداری والامیر طومان بای الدوادار والأمسير 
أنصباى حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين ممن 
كان صحبته . وأنعم على الأمراء الطبلخانات ممن 
كان صحبته وهم : قنبك رأس نوبة نانی ومغلباى 
الزردكاش وآخرون من الأمراء الطبلخانات فأنعم 
على كل واحد منهم بمائة دينار فى نظير كلفته . 
وأنعم على الأمراء العشراوات ممن كان صحبته لكل 
واحد منهم بحمسين دینارا فى نظير کلفته » ثم ان 
السلطان رحل من بركة الحاج ونزل بالريدانية . 

فلما كان نوم السبت ثانى عشر صفر ركب 
السلطان من هناك ودخل من باب النصر وشق 
القاهرة فى موكب حافل بغير شاش ولا قماش » 
وكان قدامه ولده الممر الناصری محمد » وهو 


ولا طبر » فلاقاه القضاة الأريمة من الريدانية 
ودخلوا القاهرة قدامه » ولاقام سار الأمراء 
المقدمين فاطة والمباشرين . وكان الأنايكى سودون 
0 قبل السلطان , 
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المقدمين الذين کانوا صحبته كو امل مخمل آحمر 
پسمور » وثیء کوامل صوق بسمور 

فلما تحقق الناس دخول السلطان اصطفوا! له 
على الدكاكين بسبب الفرجة » و اصطفت له الطبول 
والزمور على عدة دکاکین من القاهرة » فشق من 
اأقاهرة وعدامه طبلان وزمران والنفير السلطانی » 
وقدامه عدة نوب هجن فيها آربعسة دوب باکوار 
زرکش ١البقية‏ باکوار محمل ملون . وكان فدامه 
من الجنائب نحو آربعين فرسا بعضها يكناييش 
زركش وسروج مغرق . وكان من جملة الجنائب 
بغال وحجورة بسروج پداوی وركب بداوى فعد 
ذلك من النوادر . 

وكان قدامه عشر كاشات بأغطية حرير أصفر » 
وكان قدامه محفة على بغال بعشی حرير آصفر . 
فلما مشى الطلب والجنائب والأمراء جاء بعدهم 
السلطان وقدامه الخاصكية مشاة ورءوس النوب 
والشبابة السلطانية والشغراء . وكان لابسا تخفيفة 
صعيرة ملساء وعلیه سلاری صوف أبيض بوجه ۱ 
صوف آخضر ٠‏ فشق القاهرة فى ذلك الو کب وکان 
له يوم مشهود » وارتفعت الأصوات له بالدعاء » 
فطلع من على سوبقسة العزی من على مدرسة 
السلطان حسن » وشق الرملة ثم دخل من باب 
الميدان بعد أن سلم على القضاة والأمراء وانفض 
ذلك الموكب . فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة 
ذهايا وایابا ثمانية أيام منها اقامته فى السویس 
ثلاثة أيام . 

وف بوم الاثنين رابع عشره جلس الساطان 
بالمدان جلوسا عاما وحکم بين الناس الى قريب 
الظهر » وكان له مدة طوبلة لم يحكم بين الناس من 
قبل أن بتوجه الى السويس ١ 2٠.‏ 

وف ذلك الیسوم رسم بتوسیط شسخصين من 


الغلمان قد سرقوا زرديتين لأستاذ بمنهما فى هذه 
السفرة » فوسطهما ف الرملة عند سوق الحيل 
وق بوم السبت تاسع عشره فيه ثارت فتنة كبيرة 
بالقلعة من الماليك الأجلاب » ومنعوا الأمراء من 
الطلوع الى القلعة » و هبوا الدكاكين التى فى خرائب 
التتر “ ونزلوا الى بيت الأمير طومان بای الدوادار 
وأركبوه من بيته غصبا » وطلعوا به الى القلعة 
وقالوا له : قل للسلطان ينفق علينا كما أنفق على 
الأمراء الذين سافروا صحبته الى السويس . 
فاستمرت الماليك ثائرة بالقلمة » وكثر القال 
والقيل بين الساس بسبب ذلك » واءلقوا باب 
السلسلة وباب الميدان فى ذلك اليوم ؛ وکان 
العسكر قاطبة له أربعة آشهر لم بصرف لهم قیها 
لحم ولا عليق . 

ثم ان السلطان نادى للعسكر بأن من كان له 
عليق مكسور أو لحم مكسور يطلع الى القلعة یوم 
الاتنين فیصرف له دلك * فلما كان الاثنين طلع 
العسكر قاطبة فلم بصرف لهم سوى العليق فقط 
واستمر اللحم موقوفا » وكان دیواد المفرد تى تلك . 
الأيام فى غاية الانشحات » والوزير يوسف البدرى 
مع المماليك ف غاية الذل » وهو مهدد منهم «القتل 
ف كل وم . وكان السلطان آخسرج عن ديوان 
الوزارة عدة جهات كانت توسعة ف الديوان » 
منها جهات قطيا وغير ذلك من الجهات » فاعم 
بجمات قطيا على الأمير قانصسوه روح لو » 
واستمر مقيما هناك على تقدمته » فانشحت الدبوان 
الى الغساية بسبب ذلك 4 وكان العسكر كشيرا 
ولا سيما ما جدده السلطان من العسكر فى الطبقة 
الخامسة فانشحتت الدواوين من الجوامك 
واللحوم والعلیق يسبب ذلك . ۱ ۱ 

وف يوم الأحد عشرینه جلس السلطان على 
املصطبة التى بالحوش » وأحضر الوزير یوسف 
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لبسدری ومباشری الديوان » واحضر المماملين 
والطباخين فعملوا حسابهم بحضرة السلطان » فظهر 
لهم مال له جرم منکسر فى الديوان » فرسم على 
المباشرين بجامع الفلعة وأقام فى عمل حسابهم الى 
بعد الظهر ء وكان ذلك اليوم فى غاية اللکد ء هذا 
والمماليك قاثمة عند حظوظ آنهسهم » وقد آتسیع 
بين الناس آمر الركوب على السلطان . 

وقيل ان السلطان أحضر بعد العصر جماعة من 
أعيان خاصكيته وعتبهم على هذه الأفعال الشنيعة 
فأغلظ عليه بعض الخاصكية وقال له : « آنت 
الذى أشحت الدواوين بهذا العسكر الكثير الذى 
جمعته وجعلت له طبقة خامسة وقطعت جواماف 
الأيتام والنساء بسیبهم وهم ما بين تراكمة واعجام 
وسويخانة وأساكفة وآولاد ناس ملفقين ثىء خياط 
وثیء بخانقی » . فقال لهم : « أنا ما جعات ذلك 
العسكر الستجد الا أن يكون فداء لکم في الأسفار 
و التحار ید » . فقال له المماليك : « هذا ما كان 
طريقة اللك الأشرف قانبای وأنت الذی آشحت 
الدواوين حتی صار اللحم يشكسر خمسة آشهر » 
و کذلك العلیق بعطوه لنا من الشون قمح مسوس 
ما تأكله الخیل . والجامكية التی تعطیها لنا ما تکفا نا 
لکراء بيت واسطبل وجامكية الفلام ولکسوتبا ‏ 
والقماش كله غالی حتى الخام ما بوجد . والاقسمة 
صارت غالية کل جرة بنصفين فضة » فما نشبع في 
أيامك لا من اللحم ولا من الاقسمة » ونحن جياعة 
عراية » . فسکت السلطان ساعة ثم قال : « 
الرضا اصرف لكم اللحم الکسور وكذلك العلیق 
أصرفه لكم شعير مغر بل وأجعل لکم الأقفسمة کل 
جر بنصف فضة » . فارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وانصرفوا من بين یدیه وهم شاكرون وخمدت تلك 
الفتنة قليلا . "۳ 

وكان المماليك الأجلاب عولوا على نهب يبوث 
الأمراء والمباشرين ونمب أسواق القاهرة والدكاكين 


وحرق البيوت » فاطف الله تعالى وجاء الأمر الى 
سلامة ولله الحمد » ولو فعلوا دلك لطلم دلك من 
آیدیهم وما كانت تنتطح فى ذلك شانان » ولكن الله 
سام 

وق يوم الاثنين حادی عشرننه کان آول الماسین 
وهو بوم عيد النصارى وفطرهم . 

وف بوم الاثنين نامن عشرينه طلع الجناب 
الشرى بونس ولد الأتايكى سودون العجمی الى 
القلعة » فخلع عليه السلطان كاملية محمل أحمر 
بسسور من ملاييسه » فنزل من القلعة ف موكب 
حافل وقدامه سائر الأمراء من الأكابر والأصاغر » 
وزشت له دكاكين حارنه عند قنطرة سنقر . وكان 
سب ذلك أن الشرفى بونس كان مرض مرضا 
عظيما حتى آشرف فيه على الوت 4 نم بعد ذلك 
بعث الله تعالی له بالشفاء فشفى من ذلك العارض 
وطلع الى القلعة » وكان له يوم مشهود 6 وكان 
قبل ذلك آنعم عليه السلطان بامرة عشرة وصار 
من جملة الأمراء العشراوات . 

وق ذلك اليوم أنفق السلطان الجامكية على 
عسكر الطبقة الخامسة . وحدث فى ذلك الیسوم 
نادرة غريبة » وهی أن المماليك الأجلاب وقفوا فى 
الحوش وصار كل من قبض الجامكية من عسكر 
الطبقة الخامسة بأخذون منه أشرفيا من الجامكية 
ويقولون له : « نشرب به آقسمة » . فیآخذون منه 
الأشرفى طوعا أو کرها ؛ فحصل لعس كر الطبقة 
الخامسة فى ذلك اليوم من الماليك الجلبان غاية 
البهدلة وما قدر السلطان على منعهم من ذلك » 
وصاروا بخطفون الجامكية من بدی من قبضها » 
فمنهم من يآخذ منها أشرفيا ويعيد الباقى الى 
أصحابه » ومنهم من أذ الجامكية كلها ويهرب > 
فأعيا أمرهم الرءوس النوب » وحصصل فى ذلك 
اليوم غاية الضرر لعسكر الطبقة الخامسة . 
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وف ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الأربعاء » 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعه للتهنئة بالشسهر » 
واتفق آن ذلك اليوم كان أول بشنس من الشهور 
الفبطية فوافق آن الشهر العربی والشطی كانا فى 
يوم واحد » فعد ذلك من النوادر . 

وق يوم الخمیس ثانيه خلع الس لطان على 
القاضى شرف الدين الصغير وأعاده الى نظر الدولة 
وكتابة الماليك كما كان أولا » وجعل له التكلم فى 
ثلث الوزارة مع يوسف البدرى المتولى للوزارة 
فتضاعفت عظمة القاضى شرف الدين الصغير الى 
الغائة » وكان له مدة طويلة وهو بطال مختف فى 
داره حتى رضى عليه السلطان وأعاده الى وظائفه » 
وقيل سعى فى ذلك شانبة آلاف دینار وخمسة 
آلاف أردب شعير » فلما خلع عليه نزل من القلعة 
فى موكب حفل وقدامه أعيان المباشرين وغير ذلك 
من آعيان الناس » وكان له يوم مشهود . 

وف بوم السبت رابعه فرق السلطان على المماليك 
رماحا سبب لعب الرمح » ثم أتفق عليهم فأعطى 
لكل مملوك ستة أشرفية امن خام على جارى 
العادة » وكان فى السنة الخالية لم يعطهم شيئا » 
فأعطاهم ست أشرفية عن هذه السنة وما قبلها 
حنى پرضیهم وهم غير راضين بذلك والاشاعات 
قائمه بوفوع فتنة كبيرة وصار الناس على رءوسهم 
طيرة » ووزع التجار قماشهم من الدكاكين خوفا 
من النهب . 

وف یوم الائنین سادسه خرج الأمير طومان بای 
الدوادار الكبير الى بلاد الصعيد يسبب ضم المخل 
وجسع الأموال » فخلم عليه السلطان ونزل من 


القلعة فى م وكب حفل ؛ وصحبته الأمراء المقدمون 


وأعيان الباشرین 6 وكان ذلك الیوم مشهودا ۰ 


وف يوم الشلااء مسبابعه جلس السلطان على . 


الصطبة بالحوش وفرق على العسکر ثلاثة أشهر 
عن من اللحم المتكسر لهم » ففاق لهم الى آخسر 
سنه تع عشرة وتسعمائة » وصار لهم من أول 
سنة عشرين وتسعمائة » وصار يستدعى «لبقة بعد 
طبقة مثل تفرقة الجامكية 

وفى يوم الجمعة عاشره قلع السلطان الصوف 
ولبس البياض » ووافق ذلك عاشر بشنس القبطى » 
وكان الوقت رطبا . 

وف يوم السبت حادى عشره عمل السلطاق ‏ 
الولد الشرف النبوى » ونصب الخمة الكبيرة 
پالحوش » وحضره القضاة الأربعة الذین تولوآ عن 
قريب » وهذا كان آول اجتماعهم ف الولد اللبوی 
بالقلعة » وحصر الأتابكى سودون العحمی وقية 
الأمراء المقدمين » فکان المولد فى دلك الیسوم 
حافلا . 

وف هذا الشهر جاءت الاخبار من الحيزة بأن 
عرب عزالة ازلین بالفرب من البدرشین » فلما بلغ 
ذلك الأمير طومان بای الدوادار رکب من وفته 
و كبس عليهم » فقبض على جماعة من مض‌ایتوم 
وشکهم فى الحدید » وقیل كان عدتهم غير الشایخ 
الذکورین من أعيانهم وکانوا نحو ثمائية عشر 
انسانا - مالة خسبة وأربعين انسانا وبعث بهم 
الى السلطان » فلما عرضوا على السلطان قصد 
أن يكلبهم على آبواب القاهرة » فمنمه سض 
الأمراء من ذلك وقال له : « متى أن فتلت عؤلاء 
العربان نهبت عرب عزالة اقليم الحيزة عن آخره » . 
فرجم عن قتلهم وأمر بسجنهم فى المقشرة . 

وف بوم الخميس سادس عشره خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات قال له قانصوه 
الفقيه » وأصله من مماليك الأشرف قايتباى » 
فقرره فى نيابة عينتاب + وقيل نيابة سيس » وكان 


س ٩11‏ س 


قبل ذلك فى نياية سيس ثم عزل عنها » و کان مقیما 
بمصر بطالا حتی خلع عليه وولاه كما كان 

وق بوم اطمعه سابع عشره نزل السلطان وعدی 
الى الروضة وآفام پالقیاس وصلی هناك صلاة 
الجمعة » فلما بلغ ذلك قاضى القضاة الشسافعى 
علاء الاخمیمی توجه السلطان الى المقياس 4 
فتوجه اليه وخطب به فى جامع القیاس وصلی به 
الجمعة هناك . ثم ان السلطان أقام فى المقياس 
الى بعد العصر ونزل فى مركب وشق على بر 
الروضة وطلع من على الجزيرة الوسطى وأتى الى 
القلعة . 

وق يوم السبت امن عشره فيه انتدا السلطان 
پضرب الكرة ف الیدان » فطلع اليه الأمراء على 
جاری العادة » ولكن كان السلطان محصتكا فى 
جسده فلم يضرب الكرة الا ضربا هینا ٠٠٠‏ حتی يقال 
ان السلطان ضرب الكرة فى هذه السنة ! 

وف يوم الخميس ثالث عشرینه خلع الساطان 
على الأمير أزبك المكحل كامليسة صوف صینی 
بسمور 4 وألبسه تخفيفة كبيرة التى يسمونها 
الناعورة » وکا امن حين حضر من ثغر دمياط 
وهو بتخفيفة صغيرة ولم یدق على بابه طبلخاناه 
وكان كهيئة الطرخان » فجیر السسلطان يقلبه فى 
ذلك وخلم عليه وأعاده الى التقدمة كما كان . 

وفى ذلك اليوم المذكور حضر قاصد من عند 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم » وكان السلطان 
بالیدان » فلما قریء على السلطان مطالعة اين عثمان 
أشيع بين الناس أن ابن عثمان ,قصد أن مثشى 
على شاه اسمعيل الصفوى صاحب العراقين . 
فارسل يعلم السلطان بذلك وأن يكون هو 
والسلطان أمرا واحدا وقولا جازما على الصفوى 
حتى يكون من أمره ما یکون . 


وف ذلك اليوم توق الخواجا شسمس الدين 
محمد الحليبى وكان من آعیان التجار ف سعة من 
الال » ولكن جرى عليه شدائد ومحن فى أواخر 
عمره » وصودر وأخذ ماله غير ما مرة » وقد تقدم 
القول يما وقع له مع السلطان من المصسادرات 
ودخوله الى المقشرة وهو فى الحديد وأقام بها 
مدة » وكان السلطان قصد آن ثبت عليه كفرا 
وضرب عنقه وقد تقدم سیب ذلك فى موضعه » 
وقد مات قهرا مما وقع له . 

وفيه توق صاحبنا أبو الفضل الذى كان متحدثا 
ف نظر المواريث » وكان لين الحانب عشير الناس 
وكان لا بأس به » ومات والناس عنه راضية . 

وف يوم السبت خامس عشرينه نزل السلطان 
الى الميدان وعزم على قاصد ابن عثمان وأضافه 
وخلع عليه ء وأذن له بالعوذة الى بلاده وكتب 
له الجواب عن مطالعته . 

وق هذه الأيام اشتد آمر الحر » فأقام السلطان 
فى الیدان أربعة أيام بلياليها وهو فى آرغد عيش » 
وأطلق الاء فى البحرة التى پالی‌دان » وصار یمد 
السماط هناك ويأكل هو وأخصاوّه » فشق ذلك 
على بقية مماليكه » فلما نؤلوا اليه بالسماط خطفوه 
وكسروا الصحون الصينى » فلما بلغ السلطان 
ذلك تنکد وقام من وقته وطلع الى الدهيشة > 
وكان قصده الاقامة فى الميدان الى يوم الجمعة 
فتكد عليه المماليك . 

% له 9 

وف ريبع الآخر كان مستهل الشهر يوم الجمعة 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا بالشهر 

وق يوم الاثنين رابعه حضر الأمير آرزمك 
الناشف آحد المقدمين » وكان له مدة وهو مقيم 
بالفيوم يسبب عمارة الجسر الذى هناك كما تقدم 


ب ٩۱۷‏ سه 


| 
ذكر ذلك » فلسا كمل عمارته حضر الى القاهرة 
فحلم عليه السلطان كاملية حافلة بسمور ونزل الى 
داره وصحبته جساعة من الأمراء . 
وف بوم الثلاناء خامسه كانت وفاة شسيخنا 
العلامة زين الدين عبد الباسط بن الغرسى خليل 
ابن شاهين الصفوى الحنفى » وكان عالما فاضلا 
ریسا حئسا من ذوی البیوت » وكان من أعيان 
الحنفية » وكان مولده سنة آربع وأربعين وثماشامة 
فكانت مدة حيانه نحو ست وسيعين سنة . وكانت 
له اليد الطولى فى علم الطب ء وله عدة مصنفات 
نفيسه منها تاربخه الكبير المسمى بالروض الباسم 
وآخر دونه يسسمى نيل الأمل فى ذيل الدول » 
وآخر ف التوفيقات على أحروف العجم » وآخر 
فى علم الطب » وغير ذلك فى الشروحات على كنب 
الحنفية » وكان والده الغرسى خليل من آعسان 
الناس ولى الوزارة بالديار الصرية وولى عدة 
نيابات جليلة منها نيابة حماة وصفد والقسدس 
الشريف ونيابة الاسكندرية وغير ذلك من النيابات 
الحليلة وكان فى مقام الأمراء المقدمين » وأما الشيخ 
عبد الباسط رحمه الله فكانت صفته طويل القامة 
تحیف الجسد ؛ وكان پربی له ذقؤابة شعر فى رأسه 
على طريفة الصوفية » وکان له أنف وافر جدا حتی 


أن بعض شعراء العصر قال فيه مداعبة لطيفة وهو. 


قوله : 
أدخلت فى منخرة أصسيعى- 
وقلت : ما ذا العضو ٩‏ .. سميه 
فقال لى ۰ جلا : 4 ی ۱ 
قلت : آنا یا سسيدى فيه 
وکان الشیخ عبد الباسط ضتینا تسه وعنده 
الأتراك والأمراء » و کان عارفا باللغة التر ية وفیه 


جلة محاسن » وكان بقية السلف وعدة الخلف 
وكان أصابه علة السل فأقام نحو سنة ونصف وهو 
عليل منقطع فى داره حتى مات رحمة اله عليه . 

وف يوم الخميس سابعه نزل السلطان وتوجه 
الى تربة العادل التى بالريدائية » وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحاية لم جربوا قدامه 
مكاحل نحاس وحديد » فكان عدتهم نحو أربع 
وسبعين مكحلة فصح منهم شىء وتفرقع شىء . 

ثم ان السلطان قام من هناك وتوجه الى قبة 
الأمير شبك التى بالمطرية فأقام هناك الى بعد 
العصر » وركب وعاد الى القلعة وشق من القاهرة 
ودخل من باب الفتوح فى تفر فلیل من العسكر » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء 
وقيل اله فرق فى ذلك اليوم نحو ماثة دشار 
وكسور على الففراء والمساكين والغانی الذين 
كانوا صحبته فى القبة » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الاثنين حادى عشره کان آخر مضی 
الخماسين » وصادف أنه فى ذلك اليوم كان عد 
ميكائيل » ونزلت النقطة فى ليلة الاثنين . وقد 
مضت الخماسين على خي ولم بقع فيها الطاغون » 
ولم يدخل الى مصر . وكانت الناس تلهج بوقوع 
الطاعون فى هذه السنة ویکون أمرا عظيما » فوقم 
بعض طعن فى الشرقية وأقام أياما وارتفع ولم بغش 
آمر الطاعون سصر . | 

وف ليلة الثلاثاء ثانن عشره كانت ليلة سبدی 
اسماعيل الائبایی رضی الله عنه 6 و کانت من اللیالی 
الشهودة وخرجت فیها الئاس عن الحد فى القصف 
والفرجه » وضرب فى الجزيرة التى ببولاق تجاه : 
الرصیف فوق الخمسمائة خيسة ۰ وکانت الئاس 
ف آمن ورخاء » وکان فى الرمل سوق حافل 
بدکاکین مبنية وتقاوا اليها أفخر البضائع » و کثر 
هناك البيع و الشراء على المتفرجين . 


مت ٩۱۸‏ س ۱ 


وق يوم الخميس رابع عشره حشر الى الأبواب 
الشريفة الأمير آقبای الطويل أمير "خور انی الذى 
كان توجه قاصدا الى ابن عثمان ملك الروم » فلما 
طلع وفايل السلطان خلع عليه كاملية حافلة بسمور 
ونزل ق موكب مشهود » وحصل له جملة تقادم 
عظيمة من اين عثمان ومن النواب ما بين مال وخيول 
ومماليك وقماش وغير ذلك . 

وفيه وقعت مرافعة مهولة بين الزينى بركات بن 
موسى وبين آحمد بن الصايغ » وقصد ابن الصايغ 
أن يتسلم الزينى بركات بن مومى على ثلاثين آلف 
دنار » واستمرت هذه المرافعة عمالة ینهما حتى 
يكون من أمرهما ما سنذكره فى موضعه 

وفيه جاءت الأخبار من مكة المشرفة بآن ف 
حادى عشر صفر وقع سيل عظيم حتى دخل الى 
الحرم » ووصل الماء الى عتبة البيت الشريف 
وغطی الححر الاسود ومقام ابراهيم » وهدم عدة 
دور بمكة وفرق فيه من الناس ما لا بحصی » و کان 
آمرا من الأمور الهولة » وتقدم القول على أن ى 
دولة الأشرف قایتبای وقع مثل هذا السیل بعینه 
حتی عام النبر الذی بالحرم وامتلات بثر زمزم 
بالاء وكان أيضا آمرا مهولا . 

وفيه رسم السلطان للشهابی آحمد نار الجیش 
المنفصل بأن يطلع الى الخدمة فى کل یومی اثنين 
وخميس وقف فوق ناظر الجيش عبد القادر 
القصروى » فاستمر على ذلك مواظبا للخدمة وهو 
وهو مل عن نر الجيش + وم يعلم ما ققد 
السلطان يذلك . 


وق يوم الجمعة خامس 8 توق القاضى 


رضی الدين الاسحاقى آحد نواب المالكية » وکان ' 


موه فحأة » وكان رئیسا حشما من أعيان الناس » 
وکان لا باس به فى نواب اللکیة . 
وق نوم السبت سادس عغشره صرب السلطان 


الكرة بالیدان » ثم بعد ذلك رسم للامراء بأن 
يتخففوا من ثيابهم » ثم دخل هو واياهم فى البحرة 
التى فى الميدان وخلا بهم وضربوا مشورة فى آمر 
النجريدة » فوقع الرآى من الأمراء بأن العسسکر 
یخرج من مصر ويقيم فى حلب حتى يظهر ما یکون 
بين ابن عثمان والصفوى من الفتن » وأن العسكر 
لا بدخل بين الفريقين حتى يبدو من آحدهما الغدر 
الى عسكر مصر » فأقام عند السلطان الأمراء فى 
هذه المشورة الى بعد الظهر » واتفض المجلس على 
ما ذكرناه من خروج العسكر من مصر ويقيم بحلب 
يحصنها من العدو حتى يكون من هذه الفتنة التى 
ين ابن عثمان وبين الصفوى ما يكون » فاتفض 
الجلس على ذلك . 

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره طلع الأمير أقباى 
الطويل القاصد بتقدمة حافلة الى السلطان ما بين 
خيول ومماليك وسلاح وقماش وغير ذلك أشياء 
فاخرة » وقيل ذهب عين ما يعلم قدره وقد اختلف 


شه , 


أقول ولما صار شمس الدين بن عوض من جملة 
الرساء لم يخرج عن طبع الفلاحين الذى ربى 
عليه » فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه کلام 
الفلاحين كأنه فلاح قحف كما جاء من وراء الحراث 
ولم ينطل ف رباسته » فكان كما يقال : 
لنا به الدهر غلط 
هذا من النخل سقط 


ورب قحف فد آتی: 
سألت عنه قيل لى 
وقال آخرا فى المعنى : 
فقيه ريف يقول : انی 
برعت فى العلم والرواية 
فقلت : لا شك آنت عندى 
تصلح للدرس والدرابه 


وكان اصل شمس الدين ين عوض فلاحا من 


بت ۱٩‏ سب 


فلاحين منية مسير بالغريبة » وقیل من بانوب والله 
أعلى . 

وف يوم الثلاثاء المذكور بعد العصر قیض 
السلطان على شمس الدين بن عوض وعلى ولده 
الصغير فوضعوهما فى الحديد » وكان سبب ذلك 
أن الأميي خاير بك كاشف الغربية أحد الأمراء 
المقدمين كان متحدثا على بعض بلاد فى تفسیط ابن 
عوض » فحصل بينه وبين ابن عوض حظ نفس 
بسبب ابن جمیل آحد مشایخ الغربية وقد شفع 
فيه عنده د قبل شفاعته . فقال الأمير خاير يك 
للسلطان : « أنا آثبت لك فى جهة ابن عوض مائة 
وخمسين آلف دنار » . فاعتدل السلطان على ابن 
عوض وشكه ف الحديد هو وولده وأرسلهما الى 
بيت الأمير خاير بك 6 ثم نقلهما من بعد ذلك الى 
يبت الزينى بر کات بنموسى » وكان الزينى بركات 
يلغه أن ابن عوض ساعى ف القبض عليه فبادر 
اليه ابن موسى » وأشيع بين الناس أن الزینی 
بركات بن موسی التزم بما قرر على شمس الدين 
أبن عوض من اثال وتسلمه وثقله الى داره وشرع 
ف عقابه وضربه وعصره بالمعاصير فى آصداغه 
وأكعابه هو وولده وتفئن ف عذابهما تفنينا » فلم 
يرد أبن عوض من المال الذى قرر عليه الا الیسپر » 
وكلما زاد فى عقابهما لم يفده ذلك شيئا » وكان 
شمس الدين بن عوض متكلما على عدة جهایت من 
البلاد » وقبض عليه السلطان ٠‏ وابنه متکلما على 
كتابة الخزائن الشريفة مع مشاركة آولاد الحیعان » 
و کان ابن عوض من الفرین علد السلطان فاخذ 
من الجانب الذی كان يأمن اليه . 

وفيسه غيب أحمد ين الصايغ لا رأى السلطان 
مائلا الى الزنی بركات بن موسى ولم .سمع فيه 
مرافعة » فما وسعه الا أن غيب خنوفا من ابن 
موی . وکان آحمد بن الصايغ باغيا على الزینی 


أبن برکات بن موسی فانه هو الذی آنشاه وکان 
برددارا عنده 4 خلما راج آمر أحمد ین الصایغ 
صار شریکا لازينى برکات فى جميع جهاته التی 
يتكلم علیها حتى الحسبة الشريفة » فلم بفنم بهذا 
كله ففصد أن بشتری الزينى بركات من السلطان 
ثلائیی آلف دنار فلم يواففه السلطان على لك 
ونهره » فخاف وغيب واختفى مدة بسيرة وسيظهر 
بعد ذلك . 

وفيه ف يوم الجمعة ثانى عشرينه خلع السلطان 
على قاصد ابن عثمان وآذن له بالعودة الى باژده 
وعين صحبته اينال بای دوادار سكين لبوجهه الى 
هناك ویکشف عن الاخبار الصحيحة وسلم 
السلطان بذلك » وقیل ان السلطان آعم على اتال 
بای بخمسماثه دنار لأحل عمل برقه ) فخرج فى 
ذلك الوم على جرائد الخیل وقرر معه السلطان 
أياما مصدودة ويرد عليه الجواب عن الأخبار 
الصحيحة عن مثى ابن عثمان على الصفوى » 
فخرج قاصد ابن عثمان واينال بای فى ذلك 

وف يوم الاثنين خامس عشرينه خلع السلطان 
على شخص من آولاد ابن رمضان أمير التركمان 
يقال له سليم بك » فخلم عليه وقرره فى امرة 
التركمان عوضا عن ابن عمه محمود بك فى امرة 
شقر أياه , 

ومن الحوادث أن شخصا خياطا شال له نجا بن 
تمساح زنق صبيا صغيرا عمره نحو عشر سنين » 
فزنقه فى يبت فى الجزيرة الوسطى فاستغاث الصبى 
فذبحه ذلك الخياط ورماه فى ئر » فلما شاع أمره 
قيفست أم الصبى على الخیساط وعرضته على 
السلطان فاعترف قشل الصبى 4 فرسم السلطان 
بشنق ذلك الخاط فى المكان الذی قتل فيه الصبی 
وقيل رسم السلطان بأن تقطم محاشمه وتعلق فى 


س ٩۲۰‏ سس 


عنقه وهو مشنوق ففعلوا ب ذلك ء وقد تقدم مثل 
هذه الواقعة لشخص طال ورسم السلطان بأن 
بخوزقوه فخوزقوه ف اللابغ وقد تقدم القول 
على ذلك . 

وق يوم الثلاثاء سادس عشرينه طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وأخذ القاع فجاءت القاعدة 
ست آذرع وائتی عشر أصبعا » وكانت ف العام 
الناضی آرجح من ذلك » وكانت زيادته فى أول 
يوم خمس أصابع . وف يوم الثلاثاء المذكور كانت 
وفاة القاضى فخر الدين والد القاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة وكاتب الباليك . وكان القاضى 
فخر الدين هذا من آعيان الباشرین وباشر ديوان 
قانى بای أمير آخور كبير وغيره من الأمراء » وكان 
رئيسا حشما لا باس به بين الباشرين . 

وفى جمادى الأولى كال مستهل الشهر يوم 
السبت » فجلس السلطان با مدان وطلع الخليقة 
والقضاة الأربعة وهنوه بالشهر . 

وى ذلك اليوم كان ختام ضرب الكرة وختام 
خصمائية لعب الرمح » فلما اقضى ضرب الكرة 
طلع السلطان الى الحوش وجلس بالقعد الذى به 
ومد هناك للامراء مدة حافلة وما أبقى مسکنا من 
ال کل الفاخرة » ومد عدة طراری مثرئقة ما بين 
حلوی وفاكهة وسکر حریف وطیخ صیفی و آجبان 
مقسلى وجلاب ونمير ذلك س الا کل » وأحضر 
الأفيال الكبار والسياع والثيران والکباش برسم 
النطاح فتناطحوا بين دی السلطان » وأقام هناك 


الى بعد العصر وعنده الأمراء محتهدین » وكان " 
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وف يوم الخميس سادسه خلم السلطان على 


شسخص من الامراء العشراوات يقال له مامای 
الخازندار » وأصله من مماليك السلطان » فعینه 
يان یتوجه الى الشام وعین صحبته الخواجا بو تس 
العادلى » وسيب ذلك أن السلطان قوی عزمه على 
أن يزوج ولده بابنة سيباى الب الشام فارسل 
هذين اللذين عينهما بالمهر » وأنهما يعغدان العقد 
بالشام » فلما توجها الى غزة جاءت اليهسا الأخبار 
أبنت سيبل تب الشام التى نوجها سين 


< قد توفیت الى رحمة الله تعالى » فارساا كتابا 


للسلطان يذلك وأن لنائب السام بنتا آخری 
صغيرة » فأرسل السلطان بقول لهما ادفعا لناب 
الشام المهر الذى آرسلناه واعقدا العقد على ابنته 
الصغرى » فامتثلا لذلك . 

وق عقيبه خلع السلطان على شسخص يقال له 
أبراهيع السمرقندى وعين صحبته خاصكيا » بأن 
توجها الى القدس والكرك فى بعض المهمات 
السلطانية » ثم بعد ذلك بطل سفرها الى تلك 
الجهات لأمر أوجب ذلك . 

وى يوم الخميس المذكور تغير خاطر السلطان 
على جانى بك دوادار الأمير طراباى الذى هو 
متحدث فى الأستادارية الآن » وكان السلطان أنعم 
على جانى بك هذا بامرة عشرة » وکا سبب تعير 
خاطر السلطان على جانی بك أن الأمير طومان بای 
الدوادار أرسل مطالعة للسلطان وهو بالصعيد 
يشكو فيها من جانی يك هذا آنه صار يعارضه 
فيما برسم به ويعاكسه فيما يقوله فى أمر الديوان 
المفرد  »‏ و کان جانى يك غير محبب للناس لا يراعى 
من الأمراء أحدا ويأخذ الحمايات المقطعين معجلا 
قبل أن تروی البلاد » فصار معه سنة معجلة من 
المقطعين من الحماية والفیاختة دايرة فى حساب 
الديوان المفرد وربما راحت على المقطعين » ویرسم 
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على الأمراء وآعبان الناس حتی بستخلص منهم 
یع ما عليوم من‌الحمایات ف يوم واحد فضج منه 
الأمراء والعسكر » فلما تزاید ظلمه وعسفه 
بالعسكر والفلاحين وضعفاء الناس أخذه الله تعالى 
من الجسانب الذى كان يأمن اليه » وكان عند 
السلطان من المقربين الخواص فاتقلب عليه ما کانه 
عرفه » وهذا الذی وفع له بدعوة مظلوم * فكان 
كما فیل ف العنی : 

ألا قولوا لشخص قد شوى 

على ضصعفى ولم بخش رقيبه 
بشت له سسیاما فى الدياجى 
وأرجو أن تكون له مصسيبه 

فلما عزل جانى بك من التحدث فى الاستادارية 
كثرت فيه المرافمات وقال له السلطان : أقم 
الحساب با قبضسته من الأموال فى مدة تحدثه 
ف الأستادارية على ما قيل » ومن نوقش الحساب 
عدب . 

وقيل ان جانی بك لا رأى أن الأمير طومان بای 
الدوادار محطا عليه سأل السلطان وباس رجاه 
بأن عفیه من التحدث فى الأستادارية » ولا زال 
يقسم عليه حتى أعفاه من التحدث فى الأستادارية » 
ولا عزل جانى يك وفف على البرماوى برددار 
السلطان والتزم پالسداد على الجهات النی كان 
جانی بك متحدثا علیهسا وضمن ذلك . فقصد 
السلطان أن يخلع عليه فقال له : « ما آلبس خلعة 
حتى بجیء الأمير الدوادار » . واستمر متحدثا فى 
الاستادارية عوضا عن جانى بك بحکم انفصاله 

وق بوم السبت ثامنه نزل الس‌لطان الى قبة 
الأمير يشبك التى بالطرية وبات بها وآقام يومين » 
وسبب ذلك أن السلطان آنشا هناك فساقى وقد 


تقدم ذكر ذلك » فأطلق فيها الماء فى ذلك اليوم » 
وانشرح السلطان لذلك الى الغاية . ۱ 

وف بوم الائنین عاشره خلم السلطان على الزینی 
برکات بن موسى وقرر فى آمستادارية الذخرة » 
عوضا عن شمس الدين بن عوض يحكم اتفصاله 
کما تقدم . فنزل من القلعة ى موكب حفل وقدامه 
أعيان المباثرين » ورسم له السلطان بأن پنادی 
قدامه آن لا أحد من الناس يحتمى عليه وله 
يتجاها . فتزايدت عظسة الزينى بركات وصار 
محتسبا وأستادار الذخيرة الشريفة وغير ذلك من 
الوظائف السنية . وكان الزينى برکات له سعد 
خارق وهو مسعود الحرکات. فى آفعاله محبيبا 
للناس » وأشيع بين الناس أن الزینی بركات تسلم 
ابن عوض على مائة وخمسين آلف دئار ۵ فشرع 
ف عقابه وضربه وعصره كما سسياتى الکلام على 
ذلك فى موضعه . 

وف يوم الجمعة ثانى عشرینه خرج ابنال بای 
دوادار مسكين صحبة قاصد ابن عثمان » وقد تقدم 
القول على آن السلطان عين اینال بای بان يخرج 
صحبة القاصد ويقف على صحة الأخبار ف آمر ابن 
عثمان والصفوى ويرد الجواب على السلطان 
بسرعة » وقرر معه لا يبطىء عليه بالخبر غير مسافة 
الطريق » وأنعم عليه بخمسمائة دنار » وقد 'تقدم 
الفول على ذلك . 

وف يوم الخميس ثالث عشره جلس السسلطان 
على المصطبة التى بالحوش ونصب السحابة وأمر 
بعرض العسكر » وعين تجريدة كبيرة الى حلب 
يقيمون بها حتی بروا ما یکون من أمر ابن عثمان 
والصفوى » وعين فى ذلك اليوم قجريدة أخرى الى 
نحو بلاد الهند بسبب تعبث الفرنج هناك كما 
تقدم 6 وعين جماعة من آو لاد الناس وغیرهم من 
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امماليك لحفظ الجسور التى بالشرقية والغربية » 
آلاف مملوك وقیل آلفا مملوك » وعين من الأمراء 
المقدمين أربعة وهم : الأمير قانی بای قرا أمير آخور 
كبير وجعله باش العسكر » وعين الأمير سودون 
الدواداری رآس نوبة النوب » وعين الأمير أرزمك 
الناشف آحد الأمراء المقدمين » وعين الأمير بيبرس 
قرابته ثم بطل عقيب ذلك » وثعين عوضه الأمير 
أبرك الذى كان نائب طرابلس وهو الان مقسدم 
ألف . وآيرك هذا من مماليك السلطان » فلما عينه 
جعله باشا على المماليك الجلبان الذين عینوا الى 
السفر » وعين فى ذلك اليوم جماعة من الأمراء 
الطبلخانات ومن الأمراء العشراوات ٠‏ 

ثم فى يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 
الى الميدان وعرض بقية المسکر » وکتب الغالب 
منهم الى حلب . 

وف هذه الأيام تصدى الزينى يركات بن موسى 
الى عقوبة شمس الدين بن عوض وولده » فما 
أبقى ممكنا فى ذلك من ضرب كسارات وعصر 
آکماب » وعصرهما فى أصداغهما وف أيديهما 
وحرق أصابعهما بالنار » ولم يرد ابن عوض من 
المال الذى قرر عليه الا القليل وکان حلدا على 
العذاب . وقد تقدم له مع المير أزدمر الدوادار 


أنه عاقبه أشد العقوبة ولم شر بشىء من الال . 
: 2 هر بشىء من 


وق دوم الاثنين سابع عشره جلس السلطان 


على الصطبة التى بالحوش وأتفق الجامكية على 


العسكر 4 ثم آنفق نفقة السفر على العسکی المعين 
الى حلب » قدفع الى كل مملوك مائة دينار على 
العادة وجامكية أربعة آشسهر معجلا وثمن جمل 
سبعة أشرفية » وقد مشى على طريقة الملك الأشرف 
قايتباى فى أمر النفقة على العسكر عند توجههم 
الى البلاد الشامية . 
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وق يوم الأربعاء تاسع عشره نزل السلطان 
وزار ضريح الامام الشافعى والامام الليث بن سعد 
رضى الله عنهما » وتصدق فى ذلك اليوم بمبلغ له 
صورة » وكان السلطان ف حملة كبيرة بسيب ابن 
عثمان والصفوى . 

وفيه ظهر آحمد بن الصايغ شريك الزينى بر کات 
ابن موسی » وكان له مدة وهو مختف من الزينى 
برکات وقد تقدم القول على ذلك » فطلع به بعض 
الأمراء وقابل السلطان فلم يخلع عليه لأجل خاطر 
الزينى برکات . ۱ 

وفى ذلك اليو م جلس السلطان بالیدان وعرض 
مماليكه الجلبان وكتب منهم نحو مسمائة مملوك 
فكان الذى كتب من القرانصة والجلبان جملة ذلك 
نحو ألفين وأربحمائة مملوك على ما قيل وعينهم 
للسفر الى حلب . 

وق يوم الخميس عشرينه حضر الى الأبواب 
الشرفة السادة الأشراف اخوة السيد بركات آمير 
مكة » وكان سبب حضورهم الى القاهرة أن وقع 


جساعة كثيرة من الفريقين » فانکسر اخوة السيد 
بركات وولوا مديرين » فما وسعهم الا العحضور 
الى عند السلطان حتى يكون من أمرهم ما يكون . 
وأرسل الأمير حسين نائب جدة يعلم السلطان 
ذلك وأن الفرنج قد زاد نعبثهم بسواحل الهنسد 
وملكوا كمران من ضياع جهات الهند . وأرسل 
يستحث السلطان فم ارسال تجريدة بسرعة قبل أن 
نملك“ الفرنج سواحل الهند وريما يخاف على جده 
من آمر الفرنج . وف هذا الشهر اضطربت الأحوال 
على السلطان من جميع الجهات . 

وف يوم الخميس سابع عشرينه حضر الى 


٩۲ ست‎ ۱ 


الأبواب الشريفة قاصد من عند سليم شاه بن عثمان 
ملأت الروم : وهذا القاصد جليل القدر من أعيان 
آمراء ابن عثمان » وكان ابن عثمان عين هذا القاصد 
من حين كان الأمير أفباى الطويل عنده فلم بحضر 
الى مصر الا الآن : فليا دخل القاهرة آنزله فى بيت 
الطاهر اسر عا الدی عند سوق السلاح بالشو الى 
أن شابل المساطان . 

وى يوم السبت تاسم عشرينه نزل السلطان الى 
فة شبك وآقام بها الى بعد العصر وعاد الى القلعة . 
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وف جمادی الآخرة كان مستهل الشهر يوم 
الاتنين ۰ فطلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنثة 
بالشهر . 

وفى ذلك اليوم طلع قاصد ابن عثمان الى القلعة 
وقابل السلطان » فأوكب له بالحوش وجلس على 
لمصطبة ونصب على رآسه السحابة الزركش > 
ورسم بان يزينوا باب الزردخاناه بالسسلاح 
والصناجق فزينوه ؛ واصطفت الأمراء والعسكر 
بالحوش من غير شاش ولا قماش » ثم طلع القاصد 
وصحبته أزدمر الهمندار وجساعة من الرءوس 
النوب » وطلع معه تقدمة حافلة للسلطان تشتمل 
على خسة وعشرين حمالا ما يبن وشق وسمور 
وقاقم وأثواب مضل وبرصاوى وشقق سمرقندی 
ملون » وحمال عليه أوانى فضة » وطلم صحبته 
بحمسة وعشرین ممل وكا صفارا حسان الأشكال . 
وكان ذلك القاصد جميل الهيئة وصحته جماعة 
من العثمانية ذوو هيئات جميلة . فلما طلم وقايل 
السلطان أكرمه وقرا مطالمنه ثم ازل وانقض 
الموكب ؛ وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وف وم الثلاثاء ثآأبى الشهر نزل السلطان الى 
القیاس وبات به » وعزم على قاضد بن عثمان هناك 


وجلس معه فى القصر الذى آنشاه على سطة 
المقياس ومد له هناك آسمطة حافلة وأظهر أنواع 
العظمة الزائدة فى تلك الليلة » وأحضر قراء البلد 
وآقام بالمقياس يومين . ثم طلع الى القلعة يوم 
الأربعاء أواخر النهار واشرح هناك الى العاية . 

وی بوم الثلاثاء تاسعه أرسل السلطان الى 
الأمراء المقدمين الذين تعینوا الى السفر فأرسل 
لهم فى ذلك اليوم النفقة » فأشيع أنه آرسل الى 
,الأمير قانى بای قرا أمير آخور كبير باش العسكر 
خمسة آلاف دینار » وآرسل الى سودون 
الدواداری رس نوية النوب أربعة آلاف دار » 
وارسل الى الأمير أرزمك الناشف ثلاثة لاف 
دینار » والأمير أبرك مثله . 

وى ذلك اليوم وقعت كائنسة عظيمة للأمير 
قانصوه أبو سنة أحد الأمراء المقدمين . وسبب 
ذلك أن علاء الدين ناظر الخاص كان اقترض من 
الأمير قانصوه هذا مبلغا له صورة وشرع بمطله 
به مدة طويلة » فحنق منه الأمير قانصوه فركب 
وجاء الى يبته فوقع پبنه وبين ناظر الخاص تشاجر > 
ففحر عليه ناظر البخاص فحنق منه الأمير قانصوه 
وشتمه فأغلظ عليه ناظر الخاص فى القول » فقام 
اليه ولكمه على رأسه فطلع ناظر الخاص الى القلعة 
وشكاه الى السلطان . فلما تحقق السلطان صحة 
ذلك تغير خاطره على الأمير قانصوه وأرسل قول 
له : الزم بيتك . وقصد بختم على حو اصله و بحناط 
على موجوده . وأشيع نفيه الى دمياط فقيل ان 
الأنابكى سودون العجمی طلع الى السلطان. وشفع 
فيه من التفي » ورضى خاطر السلطان عليه واستمر 
على امرته كما كان . 
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